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 فــي مفتتــح هــذا العــدد الأوَّلِ مــن 
دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 
مدفوعيــن  أنفســنا  نــرى  الإنســانية، 
لبيــان جــواب أســئلة تأسيســية مهمــة؛ 
للبحــوث  ندلــف  أن  -وقبــل  إننــا  إذ 
ــا  ــي يحتويه ــات الت ــالات والدراس والمق
عددنــا الأول- يحســن بنــا أن نجيــب هنــا 

ــزي:  ــؤال المرك ــن الس ع

لـماذا دورية نماء؟
والذي يعتبر بمثابة

)سؤال الدافعية والمشروعية(. 

وعــادةً مــا تكــون أســئلةٌ كهــذه شــديدةَ 

ــن  ــه م ــك: فإنَّ ــل ذل ــن أج ــاعِ، وم الاتس

الأســئلة  هــذه  نوُاجــه  أن  المنُاسِــب 

بأخُــرى تقــوم بــدور المحــاصرة لهــذا 

د في نطــاق معــن. الاتســاع، حتــى يتحــدَّ

فهــل نقصد بســؤال الدافعيــة والمشروعية 

ــا  ــرة(؟ أم إنَّن ــاء كــــ )فك ــة نم ــا دوري هن

نقصــد المجلــة كــــ )مضامــن ومحتــوى(؟

الواقــع أنَّنــا نقصــد هنــا تحديــدًا: دوريــة 

نمــاء كـ )فكــرة(، أي:

- لـــاذا نطُلــق نحــن في مركــز نمــاء هــذا 

القالــب الجديــد مــن قوابــل النــر؟

أو بعبارة أخرى..

ماذا يعني لنا في مركز نماء إطلاق هذه 
الدورية؟

ســأحاول أن أجُِيــبَ عــن ذلــك بــيءٍ 

ــاركًا الجــواب  ــن الاختصــار الشــديد، ت م

ــة  ــاني مــن ســؤال الدافعي ــقِّ الث عــن الشِّ

والمشروعيــة حــول الدوريــة كــــ )محتوى 

ومضامــن( إلى المقالــة الافتتاحيــة لرئيــس 

التحريــر الدكتــور عبــد الــرزاق بلعقــروز.

الســؤال  حــول  الجــواب  إلى  جئنــا  إذا 

الــذي حددنــاه؛ فــإنَّ مُــرِّر وجــود هــذه 

ــورٍ:  ةِ أمُ ــدَّ ــص في عِ ــة يتلخَّ الدوري

ــزالُ  ــا ولا ن ــاء كُنَّ ــز نم ــا في مرك الأول: أنَّن
لخطــوات  وآخــرَ  حــنٍ  بــن  نتطلَّــعُ 

جديــدة تســرُ بنــا نحــو الأمــام، مــن 

خــال إطــاق مشــاريع علميــة متنوعــة 

ــد  ــب، وق ــتغال أرح ــات اش ــح نطاق تفتت

نــرى أنَّ عــددًا مــن تلــك الخطــوات قــد 

ــاريع لا  ــأنَّ المش ــنُ ب ــا نؤُمِ ــر، لكنَّن يتأخَّ
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توُلَــدُ واقفــةً، بــل لا بُــدَّ لهــا أن تحبــو، ثم 

ــي  ــاول الم ــم تح ــف، ث ــم تق ــس، ث تجل

ــوض  ــتطيع الرك ــى تس ــيئًا، حت ــيئًا فش ش

ــباق. ــدان الس ــاز مي واجتي

فدوريــة نمــاء بنــاء عــى ذلــك هــي عبارة 

تعبــراً  جديــدة،  فكــرة  انطــاق  عــن 

ــد والاســتمرار  ــا عــى التجدي عــن إصرارن

ــل. والعم

ــوع مــن  ــرى أنَّ هــذا الن ــا ن ــاً: لأنَّن وثاني
ــاج المتخصــص يفتــح المجــال لعــدد  الإنت

صًــا ودقَّــةً  مــن الأبحــاث الأكــر تخصُّ

لتأخــذ حظَّهــا مــن النــر والتــداول، وهو 

مــا يُشــكِّلُ رافــدًا مُهــاًّ وداعــاً للعمــل 

البحثــي، الأمــر الــذي قــد لا يتُــاح عندمــا 

ــكل  ــات بش ــك الموضوع ــر تل ــد ن يُقص

ــة  ــة الفئ ــا -نظــرًا لمحدودي ؛ لأنَّه مســتقلٍّ

الناشريــن  عنــد  تخضــع  المســتهدفة- 

والخســارة،  والربــح  الســوق  لمنطــق 

ــة؛  ــذه الدوري ــاه في ه ــا تجاوزن ــو م وه

ــة  ــات الدقيق ــك الموضوع ــبُ بتل إذ نرُحِّ

ــول  ــع حق ــق م ــي تتواف ــة الت والتخصصي

اشــتغال المجلــة إثــراء للبحــث وتجديــدًا 

ــه.  ــعةً لمجالات ــه، وتوس لموضوعات

وثالثًــا: إنَّ هــذا النــوع مــن الإنتــاج يفتح 
المجــال لتتعــدد الأطروحــات في الموضــوع 

الواحــد، مــن خــال المشــاركة في ملفاتــه 

ــة،  التــي تحمــل وحــدة موضوعيــة معين

دُ أفــق البحــث فيهــا،  وهــذا مــاَّ ســيُجدِّ

ويُعيــد إليهــا الــروح مــن جديــد، ســواء 

كان ذلــك مــن خــال تســاؤلٍ أو فكــرةٍ أو 

معلومــةٍ أو تحليــلٍ.

ــى  ــودًا ع ــا معق ــل أملن ــا يجع ــذا م وه

ملفــات  إثــراء  في  الباحثــن  مشــاركة 

ــا عنهــا في  المجلــة، ســواء تلــك التــي أعلنَّ

هــذا العــدد، أو تلــك التــي ســنُعلن عنهــا 

ــز.  ــع المرك ــى موق ــر ع ــن وآخ ــن ح ب

ورابعــاً: إنَّ هــذا النــوع مــن الإنتــاج 
يكتشــف  لــي  للمركــز  فرصــة  يتُيــح 

ــام  ــى أق ــه- ع ــت ذات ــح -في الوق وينفت

بحثيــة جديــدة وجــادة؛ فــإنَّ عــددًا ليس 

ــد  ــاب وج ــن والكُتَّ ــن الباحث ــل م بالقلي

ــن خــال هــذه الأبحــاث  لً م ــه أوَّ طريق

ــر  ــة أك ــة المتخصص ــاحات المعرفي والمس

مــن غيرهــا، وقــد أثبــت لنــا العــدد الأول 

مــن هــذه المجلــة صــدق ذلــك، ولا زِلنــا 

نطمــح لمشــاركة الكثــر مــن الباحثــن 



| 89 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــه.  ــإذن الل ــدادٍ ب ــن أع ــتقبل م ــا نس في

وبِنــاءً عــى مــا ســبق؛ وغيرهــا مــن 

مــررات، كانــت خلــف إصرارنــا عــى 

الوحــي  لعلــوم  نمــاء  دوريــة  خــروج 

اللــه  ســائلين  الإنســانية،  والدراســات 

والنجــاح.     والتوفيــق  الســداد 

ياسر المطرفي
مدير مركز نماء
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افتتاحية العدد ..
نحو إعادة الوصل بين علوم الوحي 

والدراسات الإنسانية

عبد الرزاق بلعقروز، رئيس التحرير
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بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة 
والسلام على الصادق الأمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين: 

العالـــم  في  المعرفــة  واقــع  أنَّ  شــكَّ  لا 

ــه إلى  ــذ ب ــدٍ تأخ ــاج إلى ي ــامي يحت الإس

صــورة جديــدة مــن التَّفكُّــر والمنهــج، 

صــورة تعُيــد ترتيــب العلاقــة بــن العلــوم 

والمعــارف؛ مــن أجــل الوفــاء المــزدوج 

ــزات  ــة، ولمنج ــن جه ــي م ــة الوح لمرجعي

الحقــول  شــتَّى  في  الإنســانية  المعرفــة 

ــان ذلــك  ــة مــن جهــة أخــرى، وبي العلمي

أنَّ الوحــي الإســامي شــكَّل في أنســاق 

منهجيًّــا  ناظــاً  الإســامية  المعرفــة 

ــي  ــة الت ــود العلمي ــة الجه ــا، لكاف ومعرفيًّ

أنجزهــا علــاء الإســام؛ حيــث كانــت 

ــى  ــى قــراءة، وتتُْ روح القــرآن الكريــم تتُْ

منهجًــا أيضًــا، والقصــد بالتِّــاوة المنهجيــة 

للقــرآن الكريــم:

التَّفكــر  في  القرآنيــة  الرؤيــة  إعــال 

ــلوك، وسريانهــا في العلــوم  والبحــث والسُّ

التــي تفرَّعــت مــن هــدي الوحــي القرآني، 

المنهجيــة  بالتــاوة  موصولــة  وكانــت 

للقــرآن.

ــذا  ــد ه ــة عن ــذه الرؤي ــف ه ــم تتوقَّ ولـ

ــة؛  اخلي ــوم الدَّ ــن إنشــاء العل المســتوى م

في  قويمًــا  منهجًــا  أيضًــا  كانــت  ــا  وإنَّ

العلــوم،  التَّعامــل المنهجــي مــع  فقــه 

إنَّ  إذ  الإســام؛  علــاء  اكتشــفها  التــي 

ــم  ــدت إلى العالـ ــي وف ــل الت ــوم الأوائ عل

ــاء الإســام  ــا عل الإســامي، تعاطــى معه

ــار  ــة، وكان معي ــة تداولي ــة تقريبي بمنهجي

ونســق  القــرآن،  روح  هــو  التَّعاطــي 

ــوة  ــا الق ــوا منه ــامي؛ فجلب ــج الإس المنه

ــول  ــا بأص ــق، وربطوه ــة في المنط المنهجي

الفقــه، وناهضــوا الفلســفات المعاديــة 

ــد  ــوم الأخــاق، بع ــوا عل ب ــرائع، وقرَّ ـ للشَّ

التجّريديــة  الصفــات  أن حذفــوا منهــا 

مظانِّهــا  في  بهــا  المرتبطــة  والنظريــة 

ــة  ــات ناجع ــت آلي ــذا أقُيم ــة، وبه الأصلي

ــر،  ــوم الغ ــن عل ــتفادة م ــة الاس في كيفي

ومــدى الحاجــة إلى وســائلها المنهجيــة، في 

التَّفكــر والســلوك. 

راســات  إنَّ مجلــة )نمــاء لعلــوم الوحــي والدَّ

الانفصــال  واقــع  تــدرك  الإنســانية(، 

الحاصــل بــن علــوم الشريعــة وعلــوم 

الإنســان، وتــدرك أنَّ هــذا الانفصــال هــو 

نتــاج ظــروف معرفيــة، وليــس مــن صميم 
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الـمـعـرفـــة الإنـسانية، والـقـصـد بـذلـك:

أنَّ هــذا الانفصــال جــاء بصــورة إكراهيــة-

الــذي  الوضعــي  العقــل  مــع  تلازميــة 

ــان،  ــي والإنس ــن الوح ــال ب ــع الاتص يقط

مجــالات  إلى  الانفصــال  بهــذا  ويدفــع 

الــذي  التَّعليــم  مجــال  منهــا  أخــرى، 

ــة التــي يظهــر فيهــا  ــة الجلي ــدُّ الأرضي يعُ

الازدواج، أو الفجــوة المفتعلــة بــن العلــم 

ــي في  ــار زمن ــي معي ــم تبنِّ ــن؛ إذ يت والدي

ــن النَّســق العلمــي والنَّســق  ــة ب المفاضل

الإيمــاني؛ فأنســاق العلــوم الشرعيــة، هــي 

معــارف تقليديــة تراثيــة، وأنســاق العلوم 

المعــاصرة هــي النَّمــط المعــرفي الحقيقــي 

حيــح، لكــن مــا لبثــت تطــورات  والصَّ

ــف  ــا زي ــوم المعــاصرة أن كشــفت لن العل

هــذه التَّقابليــة، فالعلــم لـــم يعُــد يتمتَّــع 

ــابقة؛ لأنَّ رقعــة المجهــول  بالقيمــة السَّ

المعلــوم،  رقعــة  مــن  أوســع  أضحــت 

ــه  ــن محدوديت ــه ع ــان بنفس ــل أب والعق

الرؤيــة  طبيعــة  وانكشــفت  ونســبيته، 

العلمانيــة الثاويــة خلف العلــوم، وهي في 

حقيقتهــا رؤيــة مادية إلى العالـــم هيمنت 

عــى العقــول والنفــوس ردحًــا مــن الزمن، 

ــن أن  ــزة ع ــت عاج ــوم أضح ــا الي ولكنَّه

ــان. ــم والإنس ــا للعالـ ــراً كليًّ م تفس ــدِّ تق

إنَّ الرؤيــة المعرفيــة التــي تتبنَّاهــا مجلــة 

ــن  ــل ب ــذا الوص ــى ه ــس ع ــاء، تتأسَّ نم

ــارف  ــزات المع ــن منج ــي، وب ــوم الوح عل

الســليم  الإدراك  يحصــل  كي  الإنســانية؛ 

للواقــع، وكي تتــم الاســتفادة مــن إنجازات 

الوحــي  نســق  في  وإســكانها  العلــوم، 

ــة  كيب ــق التَّ ــل تحقي ــن أج ــامي؛ م الإس

الخلاقــة المبدعــة التــي تكامــل بــن علــوم 

ــان. ــوم الإنس ــي وعل الوح

ــون  ــلم يك ــل المس ــإنَّ العق ــا: ف ــن هن م

قصــده في التَّوجــه الانطــاق مــن الوحــي 

كقيــمٍ عُليــا حاكمــة، والاســتفادة مــن 

جهــود العلــاء المســلمين في مجــالات 

التاريــخ،  في  أنشــؤوها  التــي  العلــوم 

والأخــذ مــن العلــوم المعــاصرة في حقولهــا 

الاجتماعيــة والإنســانية؛ مــن أجــل الفهــم 

العلمــي الســليم، ومــن أجــل صناعــة 

ــذي  ــة، الإنســان ال ــة الإيماني إنســان التربي

ــن  ــل م ــة، ويجع ــواقه الرُّوحي دُ أش ــدِّ يجُ

الهــدى  وفــق  بالخــر  الأرض  عــارة 

ــاح نبراسًــا يهتــدي بــه؛ وبهــذا: فــإنَّ  والصَّ

ــدد،  ــامي متج ــر إس ــو فك ــاق نح الانط

يكُامــل بــن الوحــي وعلــوم الإنســان، أو 

بــن الشريعــة والحكمــة بلغــة الحكــاء، 
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يـكـون مـشـروطًـا بـالـعـنـاصـر الـمحركة 

ــة:  الآتي

- كتــاب الوحــي: وصورتــه الأوُلى هــي 

الـوحـي الـقـــرآني الـمـكـتـوب، وصـورتـه 

ــم الكــون المنظــور. الثانيــة هــي عالـ

- الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة والإنـسـانـية 

وموضوعهــا الواقــع، ثـُـمَّ القيــم الأخلاقية 
جوانبــه  في  الإنســان  موضوعهــا  التــي 

ــة. الجســمية والنَّفســية والرُّوحي

ذلــك أنَّ الوحــي في القــرآن المكتــوب، هــو 

أقــوى دافــع للعقل الإنســاني كي يســتنهض 

عَ في التَّكامــل مــع  قدراتــه الكامنــة، ويـَـرَْ

العلــوم، أو إنشــاء علــوم جديــدة، والوحي 

الثــاني -أي: الكــون- يكــون الفضــاء الــذي 

ــن أجــل  ــل المســلم، م ــه العق ــرَّك في يتح

ــنن المبثوثــة في الطَّبيعــة،  اكتشــاف السُّ

ــاح  ــد الصَّ ــق مقاص ــا يحق ــخيرها بم وتس

قصــده  ويكــون  والآجــل،  العاجــل  في 

ــي  ــاب الوح ــو كت ــل نح ــك العق في تحري

ــم  ــه؛ لأنَّ أيَّ عل ــول إلى الل ــوني، الوص الك

ــون  ــم، يك ــامية إلى العالـ ــة الإس في الرؤي

قصــده النهــائي: إثبــاتَ أنْ لا إلــه إلا اللــه، 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــدًا ومركَّبً ــع معقَّ ــاَّ كان الواق ولـ

الأداة الحيويــة للعقــل المســلم مــن أجــل 

فهمــه وتدبــره: هــي توظيــف أدوات

ذلــك أنَّ الوحــي في القــرآن المكتــوب، 

هــو أقــوى دافــع للعقــل الإنســاني كي 

يســتنهض قدراتــه الكامنــة، ويــرَعَ 

ــاء  ــوم، أو إنش ــع العل ــل م في التكام

علــوم جديــدة.

العلــوم  بهــا  دنــا  تزُوِّ التــي  المنهجيــة 

يكــون  التــي  والاجتماعيــة  الإنســانية 

ــه  ــة مركبات ــع بكاف ــذا الواق ــا ه موضوعه

الثقافيــة والتاريخيــة والمعــاصرة، هــذه 

الأدوات لا تطبــق كــا جــرى تطبيقهــا 

ــن  ــا م ــة، وإنَّ ــة الأصلي ــا المعرفي في بيئته

زم إعــادة تركيبهــا، بمــا يجعلهــا فاعلــة  الــاَّ

ــاً  ــع الإســامي فه ــم الواق ــا في فه إيجابيًّ

أحســن وأكمــل، كي يكــون تنـــزيل الحكــم 

الشرعي بعدها تنـــزيلً صائبًا، ويســتجيب 

ــة في  ــكلات حيّ ــة كمش ــات الفعلي للحاج

المجتمعــات الإســامية المعاصرة المعيشــة، 

ــة  ــي القيم ــة ه ــة الرابع ــون الواجه وتك

الأخلاقيــة، أو المقاصــد الأخلاقيــة التــي 

تحفــظ للإنســان قِيمَــهُ الكُــرى الحاكمــة: 

)التوحيــد، والتَّزكيــة، والعمــران(، ذلــك أنَّ 
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مقاصــد التشريــع بمــا هــي جهــود باحثــة 

في مصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل، 

تعُــدُّ في صميــم فلســفة القيــم الإســامية، 

الفقهيــة  التَّشريعــات  تربــط  فهــي 

ــي؛  ــد الأخلاق ــة بالبع ــرات المعرفي والتنظ

إنســان  تجديــد  تــروم  المــآل  لأنَّهــا في 

التَّزكيــة، باعتبــاره الأداة العمليــة التــي 

ــة،  كي ــة الزَّ ــه الأخلاقي ــا فطرت يســتعيد به

ــوغ النُّضــج  ويكــون إنســاناً ســاعيًا إلى بل

ــلوكه.  ــره وس ــال في فك والك

يصــة المنهجيــة في  وإذ تعيَّنــت هــذه الخصِّ

رؤيــة مجلــة )نمــاء( بعامــة؛ فإنَّنــا نقــول: 

إنَّ المركبــة الفضائيــة التــي تنطلــق منهــا، 

ــا:  ــي تواليً ــل ه ــة أرج ــن أربع ــوَّن م تتك

والوحــي  المكتــوب،  القــرآني  )الوحــي 

الفقهيــة  والعلــوم  المخلــوق،  الكــوني 

ــة(؛  ــم الأخلاقي والإنســانية، وفلســفة القي

ــة:  ــي، والثاني ــوم الوح ــج عل ــالأولى: تنُت ف

تنُتــج العلــوم الطبيعيــة، والثالثــة: تكــون 

أداة منهجيــة لفهــم الواقــع، والارتفــاع 

والرابعــة:  الوحــي،  مقتضيــات  إلى  بــه 

الإنســان،  في  الروحيــة  القــوة  ــي  تنُمِّ

وهــذه العنــاصر تعمــل في بنيــة ترابطيــة 

وتكامليــة، تكــون القيمــة العُليــا فيهــا 

ٍّ حاكــم  للتوحيــد، كمعيــار وقانــون كُلِّ

عــى العنــاصر المنهجيــة الثلاثــة الأخــرى. 

لأجــل هــذا: جــاء هــذا العــدد الأول 

عــددًا  يكــون  كي  )نمــاء(،  مجلــة  مــن 

أهميــة  إلى  النَّظــر  ومُلفِتـًـا  فاتحًــا، 

علــوم  بــن  مــج  الدَّ وإعــادة  الوصــل، 

ى  ــدَّ ــوم الإنســانية، كــا يتب الوحــي والعل

في مجمــل النُّصــوص المبثوثــة، ونرجــو 

ــة المســلمة  ــة للأم ــادات الفكري ــن القي م

وللإنســانية كلهــا، ومــن عمــوم الباحثــن 

والمثقفــن، أن ينخرطــوا معنــا في هــذا 

المــروع الحضــاري الــذي يريــد أن يضــع 

قضايــا الأمــة عــى محــكِّ هــذه المنهجيــة 

الجديــدة في النَّظــر. 

فجــاء ملــف العــدد متنوعًــا في مواضيعــه 

ــنَّ  ــع، لك ــذه المواضي ــه له ــة تناول وطريق

الخيــط المنهجــي الــذي يحتــوي هــذه 

النُّصــوص هــو خيــط منهجيــة الوصــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية؛ إذ 

نجــد البحــث الأول لـــ )الحســان شــهيد(، 

ــوم  ــي والعل ــوم الوح ــوم بـــ: »عل والموس

الإنســانية.. قــراءة في الاتصــال والعلاقة«، 

الانفصــال إشــكالية  أنَّ  إلى  فيــه  أشــار 
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في  متنوعًــا  العــدد  ملــف  فجــاء 

مواضيعــه وطريقــة تناولــه لهــذه 

المواضيــع، لكــنَّ الخيــط المنهجــي 

ــوي هــذه النُّصــوص هــو  ــذي يحت ال

ــوم  ــن عل ــل ب ــة الوص ــط منهجي خي

الإنســانية. والعلــوم  الوحــي 

ــانية،  ــوم الإنس ــي والعل ــوم الوح ــن عل ب

لـــم تكــن مطروحــة في الســياق العلمــي 

ــا ظهــرت بســبب الاختــالات  الأصــي؛ وإنَّ

ــرت في كلَِ  ــي ظه ــة الت ــة والمعرفي المنهجي

شــهيد  الحســان  ويطُالعنــا  النَّســقين، 

ــع بالعقــل  ــي تدف ــة المســوغات الت بجمل

المســلم إلى أهميــة الوصــل بــن علــوم 

فثمــة  الإنســانية،  والعلــوم  الوحــي 

القــراءة  هــي:  منهجيــة  مســوغات 

وثمــة  المجــالي،  والتَّناســب  المتبادلــة، 

مســوغات معرفيــة هــي: 

المكونــات،  ووصــل  التَّكامــي،  النَّظــر 

وثمــة مســوغات مقاصديــة وهــي: قانــون 

المصلحــة، والحكمــة المطلوبــة.

ــا بحــث )عبــد الحليــم مهــور باشــة(:  أمَّ

»دور التَّكامــل المعــرفي بــن علــوم الوحي 

وعلــوم الإنســان في فهــم الواقــع«؛ فقــد 

لفــت فيــه النَّظــر إلى أهميــة التَّكامــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية 

ــبل المنهجيــة  الواقــع، والسُّ في مقاربــة 

للارتقــاء بــه مــن صورتــه الواقعيــة إلى 

عــى  وقــف  حيــث  المثاليــة،  صورتــه 

ــع، وعــى  ــوم الواق ــوم الوحــي ومفه مفه

ــغلتها  ــي ش ــة الت ــزلة المعرفي ــة المنـ طبيع

الــراث  في  )الإســامية(  الوحــي  علــوم 

الإســامي، ثم طبيعة الســياقات التاريخية 

التــي تشــكَّلت في ضوئهــا علــوم الإنســان؛ 

المنهجيــة  التمهيــدات  بهــذه  ليتوجــه 

ــة  ــن جه ــية، م ــر حساس ــة الأك إلى الحلق

طرحــه لســؤال: كيــف يُكننــا الوصــل 

وعلــوم  الإنســان  علــوم  بــن  معرفيًّــا 

ــامي؟  ــداولي الإس ــال الت ــي في المج الوح

بــن  المعــرفي  التكامــل  يمكِّنُنــا  وهــل 

علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان مــن فهــم 

ــع؟ الواق

بحثــه:  في  أدراوي(  )العيــاشي  وأشــار 

فهــم  في  ودوره  المعــارف  »تكامــل 

يــن«، إلى مفهــوم التكامــل المعــرفي  الدِّ

وجــدواه، وإلى الأســاس التكامــي للعلــوم 

والمعــارف، وإلى التفاعــل بــن المعــارف 
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ينيــة، مُؤكِّــدًا عــى  البشريــة والمعــارف الدِّ

أهميــة التوليــف المنهجــي بــن علــوم 

الوحــي، والعلــوم المتجــددة، تبعًــا لتجــدد 

ــذا  ــد العمــران، وبه ــاس وعوائ أحــوال النَّ

المنظــور في الرؤيــة، يــرى )أدرواي(: أنَّ 

ــا، وأيّ  ــب دومً ــون صائ التكامــل هــو قان

، أو  محــاولات تنظــر مــن زمــن معــنَّ

مــن حقبــة تاريخيــة لهــا منظومــة علــوم 

ــس  ــذي نقي ــار ال ــة، باعتبارهــا المعي معيَّن

عليــه غــره؛ كل ذلــك يعُيــق تطــور الفهم 

يحَُــدُّ  مثلــا  الدينــي،  للنَّــص  البــري 

ــتوى  ــى مس ــص ع ــذا الن ــة ه ــن فاعلي م

التجريــدي  والإدراك  النظــري  التمثــل 

ــر  ــل مســتوى التجــي الواقعــي والتأث قب

العمــي.

يــن بــن سراي( في بحثه  وكشــف )نــر الدِّ

الــذي حمــل عنــوان: »علاقــة الرؤيــة إلى 

العالـــم بالتَّكامــل المعــرفي: مدونــة أبي 

ــة  ــن القيم ــا«، ع ــزالي أنموذجً ــد الغ حام

العلــوم  نســيج  في  للتوحيــد  المركزيــة 

الإســامية، وأثرهــا في تحقيــق التَّكامــل 

المعــرفي، مُشــراً إلى جملــة عنــاصر مهمــة، 

ــور أبي  ــن منظ ــوم م ــف العل ــا: تصني منه

حامــد الغــزالي، ومظاهــر حضــور الرؤيــة 

ــرفي  ــل المع ــة في التكام ــة التوحيدي الكوني

عنــد أبي حامــد الغــزالي، وأيضًــا: التكامــل 

بــن العلــم والعمــل، والتكامــل في الفعــل 

غــرض  أنَّ  ويبــدو  الســياسي،  التربــوي 

الأســتاذ مــن هــذه الحواريــة المعرفيــة 

النَّظــر  الغــزالي، لفــت  مــع أبي حامــد 

إمكانيــة  وإلى  مــن،  المتقدِّ مناهــج  إلى 

اســتثمارها وتحيينهــا في الــدرس التكامــي 

ــاصر.  المع

ــــا الـــدراســــات الــفــكــريــــة مــن  أمَّ

خــــارج الـمـلـــف؛ فـجـــاءت مـتـنـوعـــة 

ومـنفـتـحـــة عـلـــى حــقـــول مـعـرفـيـة 

)هشــام  بدراســة  اســتهلت  متعــددة، 

المــي( الموســومة بــــ: »خطــاب الإعــام 

الإســامي: الـــآزق النظريــة والآفــاق 

البحثيــة«، التــي عمــل فيهــا عــى تحليــل 

عليهــا  يقــوم  التــي  النظريــة  الأســس 

مفهــوم الإعــام الإســامي، ومــا تفُــي 

مُبيِّنًــا أنَّ  إليــه مــن مـــآزق منهجيــة، 

ــم يســتطع  ــام لـ مجهــود )أســلمة( الإعـ

الإبســتمولوجية  الأســس  مــن  التحــرر 

ــس  ــك الأس ــم أنَّ تل ــربي، رغ ــام الغ للإع

الدينيــة  الحمولــة  إلى  أصلهــا  ترتــد في 

المســيحية.
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ــا )طــارق عثــان( في دراســته: »نـــزعة  أمَّ

ليــو  منظــور  مــن  الحداثــة  ســلفية: 

نقــد  أنَّ  يبُــنِّ  أن  فحــاول  شــراوس«، 

الحداثــة قــد لا ينــدرج بالــرورة في إطــار 

أدبيــات فلســفة مــا بعــد الحداثــة، وذلــك 

بالاشــتغال عــى الفيلســوف الألـــاني ليــو 

ــد  ــه ق ــص إلى أنَّ ــا؛ ليخل ــراوس نموذجً ش

ــق  ــا إلى الحداثــة، يتعلَّ ــه نقــدًا أخلاقيًّ وجَّ

بوجههــا الســياسي خصوصًــا، وهــو النقــد 

الــذي مثــل حصيلــة لنقــد شــراوس لــكل 

ــة،  ــة، والعدمي ــة، والتاريخاني مــن الوضعي

ــة. ــة الليبرالي والديمقراطي

ــص  ــا )ربيــع الجوهــري(، فقــد خصَّ أمَّ

دراســته: »الســينما والهويــة الوطنيــة: 

والجــالي«؛  الأيديولوجــي  تداخــل  في 

ليبحــث في كيفيــة حــدوث تقطعــات مــا 

البنيــة الإمبرياليــة  بعــد كولونياليــة في 

الـسـينـمـائـيـة ذات الـبـعـد الـهـويـاتـي 

المتجانــس والمســتمر، مــن خــال مقاربــة 

ــع  ــا م ــة في علاقته ــة الوطني ــار الهوي مس

كيــف  وليُبــنِّ  والإمبرياليــة،  القوميــة 

يعمــل المخرجــون باختــاف مواقعهــم 

عــى تكييــف جمالياتهــم خدمــة لطريقــة 

تقديمهــم الفيلمــي لهــذه التيــات.

في حـيـــن يـعـمـــل )يـاسـيـن السالـمـي( 

فـــي دراسـتـــه: »مـوقـــف الـمـعـتـزلـــة 

بــن  الواقــع  العقــدي  الاختــاف  مــن 

ــنُّ  ــة تب ــى محاول ــامية« ع ــرق الإس الف

موقــف المعتزلــة مــن الاختــاف العقــدي 

بالاســتناد إلى مــا جــاء عنــد المعتزلــة 

أنفســهم في كتبهــم مــن خــال جهــد 

تحليــي متميــز.

كــا يضــم هــذا العــدد حــوارًا حــول 

قضيــة التكامــل المعــرفي مــع )فتحــي 

الإقليمــي  المديــر  ملــكاوي(،  حســن 

للمعهــد العالمــي للفكر الإســامي، الأردن.

بالإضافــة إلى ترجمتــن لنصــن مهمــن، 

إدغــار  الفرنــي  للفيلســوف  الأول: 

مــوران، وقــد ترجمــه العمــري حربــوش، 

طــال  للأنثربولوجــيِّ  الثــاني:  والنــص 

محمــد، كريــم  ترجمــة  مــن  أســد، 

ملتقيــات  عــن  تقاريــر  إلى  بالإضافــة 

ــب. ــراجعات كت ــة، ومـ ــة دولـيـ عـلـمـيـ

عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير
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ــبَ  ــامية مذاه ــة الإس ــت الأم ــد اختلف ق

وتباينــت  عقديــةً،  ونحِــاً  فقهيــةً، 

ــذا  ــن ه ــة م ــب وفرق ــف كل مذه مواق

الاختــاف بــن مُتســاهلٍ ومُتشــددٍ، لكــن 

اســتقر الأمــر عــى أنَّ اختــاف المذاهــب 

والمجتهــد  رحمــة،  اختــاف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــالٍ، وترس ــى كل ح ــور ع ــه مأج في

اختــاف الفــرق العقديــة اختــاف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور في ح ــه مأج ــد في والمجته

وهــو إصابتــه الحــق، أمــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه 

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحق 

ــا أفــى  ــا، وهــو م ــد فيه المســألة المجته

)*( باحــث في ســلك الدكتــوراه بمؤسســة دار الحديــث 

الحســنية، وحــدة العقيــدة والقــرآن، الربــاط - 

ــد الإلكــروني:  المغــرب، البري

yassineessalmi@gmail.com

موقف المعتزلة من الاختلاف العقدي الواقع 
بين الفرق الإسلامية

- ياسين السالمي* -
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اعتبــار مذهبهــا هــو  نحِلــة إلى  بــكل 

ــه،  ــوز خلاف ــذي لا يج ــق ال ــب الح مذه

مــاَّ نتــج عنــه تكفــر الفــرق بعضهــا 

منهــا  طائفــة  كلِّ  وتفســيق  بعضًــا، 

الطوائــفَ الأخــرى، ولـــم يســلم مــن هــذا 

الأمــر حتــى بعــض الطوائــف التــي دعــت 

إلى النظــر العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: 

المعتزلــة.

لقــد أولى المعتزلــة العقــل مكانــة رفيعــة، 

ــن،  ــول الدي ــتعماله في أص ــوا إلى اس ودع

ــن  ــف، لك ــى المكل ــك ع ــوا ذل ــل أوجب ب

ــة  ــة اجتهادي ــى عملي ــي يبق ــر العق النظ

مــا  وهــو  ويخطــئ،  يصيــب صاحبهــا 

يعنــي أنَّ النظــر مظنــة اختــاف النظــار، 

ــر  ــة إلى النظ ــوة المعتزل ــى دع ــل معن فه

أنَّهــا دعــوة إلى الاجتهــاد الــذي يـُـؤدِّي إلى 

ــك  ــر كذل ــم يكــن الأم ــاف؟ وإذا لـ الاخت

ــن  ــع ب ــاف الواق ــذا الاخت ــم ه ــا حك ف

ــا  ــل وم النظــار مــن الفــرق الإســامية؟ ب

حكــم المخالــف؟ هــل هــو فاســق أم 

كافــر؟ وإن حكــم عليــه بأحــد هذيــن 

ــأوِّل؟  ــه مُت ــراعَ أنَّ ــم يُ ــمَ لـ ــن فلِ الوصف

أم إنَّ التأويــل والاجتهــاد لا يمنــع مــن 

ــة؟  ــد المعتزل ــر عن التكف

ــا  ــب عنه ــي نجي ــك بعــض الأســئلة الت تل

ــاء  ــا ج ــتناد إلى م ــة، بالاس ــذه المقال في ه

ــي  ــم الت ــهم في كتبه ــة أنفس ــد المعتزل عن

وصلتنــا، في محاولــة حثيثــة لتبــن موقــف 

المعتزلــة مــن الاختــاف العقــدي، وذلــك 

ــة: مــن خــال المحــاور الآتي

أوَّلً: أصول الدين عند المعتزلة:
إنَّ الناظــر في المذاهــب الكلاميــة يجــد 

أنَّ كُلَّ فريــق مــن تلــك الفــرق يدعــي أنَّ 

فرقتــه هــي الفرقــة الناجيــة، وأنَّ الفــرق 

التــي ســواها كلهــا هلــى، كــا يجتهــد في 

بيــان )أصــول الديــن( التــي يخالــف غــره 

ــم يجتهــد مــرة أخــرى في البحــث  ــا، ث به

ــبتها  ــل ونس ــول، ب ــك الأص ــة تل ــن أدل ع

إلى الصحابــة والتابعــن؛ كل ذلــك مــن 

ــه،  ــة لمذهب ــن مشروعي ــث ع ــل البح أج

ــه المذاهــب الأخــرى،  ــة لإقصائ ومشروعي

وهــو مــا نجــده أيضًــا عنــد المعتزلــة 

ــهم. أنفس

ويكفينــا في الدلالــة عــى ذلــك أن ننظر في 

كتــاب )بــاب ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم(؛ 

لنجــد مؤلفــه أحمــد بــن يحيــى المرتــى 

)تـُـوفي 840هـــ( ينقــل عن أبي إســحاق بن 
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ــل  ــة »يتص ــند المعتزل ــه إنَّ س ــاش قول عي

إلى واصــل وعمــرو اتصــالً ظاهــراً شــاهراً، 

وهــا أخــذَا عــن محمــد بــن عــي بــن أبي 

ــه بــن  ــد الل ــه أبي هاشــم عب طالــب، وابن

ــذي ربَّ واصــاً،  ــد هــو ال ــد، ومحم محم

وعلَّمــه حتــى تخــرج واســتحكم، ومحمــد 

أخــذ عــن أبيــه عــي بــن أبي طالــب عليــه 

الســام عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم«))). ثــم ذكــر طبقــات المعتزلــة 

بــدءًا مــن الطبقــة الأولى التــي عــد فيهــا 

الخلفــاء الأربعــة، ثــم التابعــن ... مــع أنَّ 

ــدأ إلَّ  ــم يب ــر لـ ــة الأم ــزال في حقيق الاعت

مــع واصــل بــن عطــاء الــذي تُــوفِّ ســنة 

)131هـ(! 

هــذا بالنســبة إلى دعــوى المعتزلة في ســند 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا بالنســبة إلى أصوله ــا، أمَّ مذهبه

المشــهور أنَّ أصــول الديــن عنــد المعتزلــة 

والعــدل،  التوحيــد،  وهــي:  خمســة، 

والوعــد والوعيــد، والمنـــزلة بين المنـــزلتين، 

ــي عــن المنكــر.  ــر بالمعــروف والنه والأم

غــر أنَّ هــذا الحــر لا يعنــي أنَّ مســائل 

)))	 أحمــد بــن يحيــى، المرتــى، »بــاب ذكــر المعتزلــة 

وطبقاتهــم«، تحقيــق: تومــا آرنلــد، لنــدن، دار 

الــوراق )2008م(، )ص/ 10(.

ــد  ــدة التــي هــي أصــول الديــن عن العقي

المعتزلــة خمســة فقــط؛ بــل يعنــي أنَّ 

هــذه الخمســة تشــتمل عــى أمهــات 

الأصــول الأخــرى؛ إذ مــا مــن أصــل دينــي 

إلَّ ويرجــع إلى أحــد هذه الخمســة، بل إنَّ 

القــاضي عبــد الجبــار )تـُـوفي 415هـــ( قــد 

قلــص هــذا العــدد في )مختصر الحســنى(، 

فجعــل أصــول الديــن أربعــة: )التوحيــد، 

والعــدل، والنبــوات، والشرائــع()))؛ وجعــل 

مــا عــدا ذلــك -مــن الوعــد والوعيــد، 

والأســاء والأحــكام، والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر- داخــاً في الشرائــع. 

ــاب  ــك الأصــول في كت ــزل تل ــه اخت ــم إنَّ ث

التوحيــد  فقــط:  اثنــن  في  »المغنــي« 

والعــدل، واعتــر أنَّ النبــوات والشرائــع 

داخــان في العــدل، فظهــر بذلــك أنَّ هــذا 

التعديــد ليــس حــرًا لأصــول الديــن؛ 

ــا هــو عمليــة إجرائيــة فقــط تحــر  وإنَّ

أصــول  أبــواب  نســميه  أن  يمكــن  مــا 

ــاب  ــت كل ب ــدرج تح ــث ين ــن؛ بحي الدي

ــا أصــول أخــرى.  منه

ــول  ــذاني، »شرح الأص ــار، الهم ــد الجب ــر: عب )))	 ينظ

بــن  أحمــد  مانكديــم  تعليــق:  الخمســة«، 

لــه:  وقــدم  حققــه  هاشــم،  أبي  بــن  الحســن 

ــة،  ــة وهب ــرة، مكتب ــان، القاه ــم عث ــد الكري عب

.)122 )ص/  )1427هـــ/2006م(، 
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ذلــك مــا يؤُكِّــده أحمــد بــن الحســن 

ــوفي  ــم )تُ ــن أبي هاشــم الملقــب بمانكدي ب

الأصــول  »شرح  تعليقــه  في  425هـــ( 

الخمســة«، حيــث يذكــر عــدم إفــراد 

ــة  ــوات والإمام ــار النب ــد الجب ــاضي عب الق

بالذكــر في جملــة أصــول الديــن، واعتذاره 

عــن ذلــك »بــأنَّ الخــاف في ذلــك يدخــل 

تحــت هــذه الأبــواب، فــا يجــب إفــراده 

بالذكــر«، ثــم يعقــب عليــه مانكديــم 

ــح؛  ــس بواض ــذر لي ــذا الع ــراً »أنَّ ه مُعت

فــإنَّ الخــاف في الوعــد والوعيــد والمنـــزلة 

ــاَّ يدخــل في  ــزلتين وغيرهــا، م ــن المنـ ب

ــرد  ــا أف ــر، فه ــرده بالذك ــم أف ــدل، ث الع

مــا ذكرنــاه أيضًــا بالذكــر. والصحيــح أنَّــه 

ــي«، أو  ــا أورده في »المغن ــى م ــر ع يقت

يــزاد عــى الخمــس ويذكــر بالغًــا مــا بلغ، 

ــك«))). ــكلام في ذل ــري ال ــذا يج ــى ه فع

وبذلــك؛ فــإنَّ رأي مانكديــم في تعديــد 

ــار بــن أمريــن  أصــول الديــن هــو الاختي

ــا أن يقتــر عــى أصلــن اثنــن  اثنــن: إمَّ

كــا في كتــاب »المغنــي«؛ أعنــي: التوحيــد 

والعــدل، باعتبــار كل الأصــول الأخــرى 

ــا أن يذكــر جميــع  ترجــع إليهــا. وإمَّ

)))	 المرجع السابق، )ص/ 125(.

أصــول الديــن بالغًــا مــا بلــغ العــدد، 

وبذلــك ســتكون أصــول الديــن أكــر مــن 

ــن  ــول الدي ــت أص ــواء أكان ــة. وس خمس

ــإنَّ  ــر؛ ف ــة أم أك ــة- خمس ــد المعتزل -عن

ــة  ــان تشــدد المعتزل ــا هــو بي ــذي يهمن ال

في هــذه الأصــول، وجعــل القــول بهــا هــو 

ســبيل النجــاة، وجعــل خلافهــا موجبًــا 

للكفــر أو الفســق أو الخطــأ، كــا ســراه 

ــا. لاحقً

المعتزلــة  ســيجعل  التشــديد  هــذا  إنَّ 

يوجبــون عــى النــاس اتبــاع أصولهــم؛ 

ــر  ــا، غ ــم إلَّ به ــان لا يت ــار أنَّ الإيم لاعتب

ــل  ــدًا، ب ــم تقلي ــوا اتباعه ــم يرض ــم لـ أنَّه

أوجبــوا عــى كُلِّ مكلــف معرفــة تلــك 

الأصــول عــن طريــق النظــر والاســتدلال، 

ــه في: ــا نوضح ــو م وه

ثانياً: واجب المكلف عند 
المعتزلة:

ــن  ــع المكلف ــى جمي ــة ع ــب المعتزل أوج

معرفــة أصــول الديــن بطريــق النظــر 

العالـــم  بــن  فرقــوا  ثــم  والاســتدلال، 

والعامــي، فجعلــوا فــرضَ العالـــم معرفتهَا 

العامــي  عــى  وأوجبــوا  بالتفصيــل، 

ــرف  ــم يع ــن لـ ــا إجــالً؛ »لأنَّ مَ معرفته
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ــة، ولا عــى  هــذه الأصــول لا عــى الجمل

التفصيــل، لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد 

والعــدل«))).

ومرجــع ذلــك -عندهــم- أنَّ أصــول الدين 

لا يقبــل فيهــا إلَّ العلــم، وطريــق العلــم 

ــا هــو النظــر والاســتدلال، دون غــره،  إنَّ

ولتوضيــح ذلــك نقــول:

إنَّ العلاقــة بــن النظــر والعلــم -عنــد 

المعتزلــة- هــي علاقــة إنتــاج وتوليــد، 

يكــون النظــر فيهــا مُولِّــدًا للعلــم، والعلــم 

ــر.  ــن النظ ــدًا ع مولَّ

وهـــذه المـصـطـلـحـــات تـخـتـــصُّ عـــند 

ــا: ــدَّ مــن بيانه ــصائص لا بُ ــة بـخـ المعتزل

النظر:
النظــرَ  الجبــار  عبــد  القــاضي  يعــرف 

فيقــول: بالفكــر 

»اعلــم أنَّ النظــر الــذي نريــد إثباتــه 

ــا هــو الفكــر«))).  هاهنــا إنَّ

)))	 المرجع السابق، )ص/ 124(.

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

ــي  ــه، عن ــن متوي ــه اب ــف«، جمع ــط بالتكلي المحي

ـا ملتبسًــا  ولـــاَّ كان النظــر عمــاً قلبيّـً

ــاد،  ــوب كالاعتق ــال القل ــن أفع ــره م بغ

والإرادة؛ فقــد بــنَّ أنَّ النظــر يتميَّــز عنهــا 

ــا))): ــة، منه ــكام خاص بأح

- أنَّ فيــه مــن المشــقة والتعــب مــا ليــس 

في الإرادة والاعتقــاد.

- أنَّه لا يتأتَّ إلَّ مع التجويز والشك.

ــه مزيــل للَّبــس إذا وقــع عــى وجــه  - أنَّ

مخصــوص.

ـه يؤثــر في وقــوع الاعتقــاد علــاً،  - أنّـَ

ولا حــظَّ لغــره مــن المعــاني في أن يصــر 

مولــدًا للاعتقــاد عــى وجــه يكــون علــاً. 

وبهــذا الوصــف الأخــر يظهــر ســبب 

ــى  ــر ع ــاب النظ ــة في إيج ــدد المعتزل تش

ــي  ــن -الت ــول الدي ــف؛ إذ إنَّ أص كل مكل

هــي اعتقــادات- لا بُــدَّ فيهــا مــن العلــم، 

والعلــم عنــد المعتزلــة تنحــر طريقــه في 

النظــر. 

بتحقيقــه ونــره: يــان پــرس، بــروت، لبنــان، دار 

المــرق، )1999م(، )3/ 199(.

)))	 المرجع السابق، )3/ 199، 200(.
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التولد:
ينســب إحــداث القــول بالتولــد إلى بــر 

بــن المعتمــر )تـُـوفي 210هـــ( مؤســس 

ــب  ــداد؛ إذ بحس ــة ببغ ــة المعتزلي المدرس

ــدث  ــذي أح ــو ال ــه »ه ــتاني؛ فإنَّ الشهرس

القــول بالتولــد وأفــرط فيــه«)))، وقــد 

خالفــه في ذلــك الجاحــظ )تـُـوفي 255هـــ(، 

وثمامــة بن أشرس )توُفي 213هـــ(، والنظام 

)تـُـوفي بــن 221- 231هـــ(، ووافقــه ســائر 

المعتزلــة في القــول بالتولــد عــى الجملــة، 

ــل))). ــوا في التفصي وإن اختلف

عبــد  القــاضي  يقــول  معنــاه  وفي شرح 

الهذيــل  أبــو  الشــيخ  »وقــال  الجبــار: 

ــه-  ــه- وشــيوخنا -رحمهــم الل -رحمــه الل

ــراد  ــل الإرادة والم ــد يفع ــده: إنَّ العب بع

)))	 عبــد الكريــم، الشهرســتاني، »الملــل والنحــل«، 

تصحيــح وتعليــق: أحمــد فهمــي محمــد، بــروت، 

لبنــان، دار الكتــب العلميــة، )1413هـــ/1992م(، 

.)56  /1(

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، الجزء التاســع: 

التوليــد، تحقيــق: توفيــق الطويــل، وســعيد زايــد، 

ــإشراف طــه حســن،  ــور، ب ــم مدك راجعــه: إبراهي

القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  القاهــرة، 

والأنبــاء  للتأليــف  العامــة  المصريــة  المؤسســة 

والترجمــة،  للتأليــف  المصريــة  الــدار  والنــر، 

سلســلة تراثنــا، )د.ن(، )9/ 11 - 12(.

وســائر مــا يحــل في جوارحــه مــن الأكــوان 

ــد هــو  والاعتــادات وغيرهــا، وأنَّ المتول

مــن فعــل الإنســان، حــلَّ في بعضــه أو في 

غــره، وأنَّ المــوات لا يجــوز أن نثبــت لــه 

فعــاً؛ لا طبعًــا، ولا اختيــارًا«))).

ــن  ــد ع ــيء المتولِّ ــي أنَّ ال ــا يعن وهــو م

فعــل الإنســان هــو أيضًــا مــن فعلــه، 

فعــل  لــه  ينســب  مثــاً،  فالضــارب 

الــرب، كــا ينســب لــه الفعــل المتولــد، 

ــم.  وهــو الألـ

المعتزلــة  أكــر  أنَّ  ذلــك  إلى  يضــاف 

ــق  ــون بطري ــد يك ــذا التولي ــرون أنَّ ه ي

»الأســباب  أنَّ  عندهــم  إذ  الإيجــاب؛ 

ــب  ــمَّ وج ــن ثَ ــبباتها«)))، وم ــة لمس موجب

أن ينُســب إلى فاعــل الســبب الأول كل 

نتائجــه ومســببَاته، وهــو مــا يعنــي -فيــا 

ــج  ــر ينت ــل النظ ــألتنا- أنَّ فع ــص مس يخ

ــإنَّ  ــمَّ ف ــن ثَ ــد، وم ــق التولي ــم بطري العل

)))	 المرجع السابق، )9/ 11، 12(.

»مقــالات  كتــاب  الأشــعري،  الحســن،  أبــو   	(((

الإســاميين«، عنــي بتصحيحــه: هلمــوت رتـّـر، 

بــإشراف المعهــد الألمــاني للدراســات الشرقيــة، 

بــروت، لبنــان، مطبعــة المتوســط، نــر: )كلاوس 

.)412 )ص/  2005م(،   ( برلــن،  فــرلاغ(  شــڤارتس 
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العلــم -عنــد المعتزلــة- ســيصبح فعــاً 

للناظــر؛ لأنَّــه مولَّــد عــن فعلــه )النظــر(.

العلم:
مــن  المعتزلــة معنــى  عنــد  العلــم  إنَّ 

جنــس الاعتقــاد، غــر أنَّ هــذا الاعتقــاد لا 

يكــون علــاً إلَّ بشرطــن: الأول: مطابقــة 

الاعتقــاد للواقــع. والثــاني: ســكون النفس.

ــف،  ــاس التعري ــو أس ــاني ه ــرط الث وال

ــة وغيرهــم  ــن المعتزل وجوهــر الخــاف ب

في حــد العلــم، بــل أصبــح العلــم عندهــم 

لا يعــرف إلَّ بــه؛ ومــن تعاريفــه مــا يعــر 

عنــه القــاضي بقولــه: »العلــم هــو المعنــى 

الــذي يقتــي ســكون نفس العالـــم إلى ما 

ــك ينفصــل مــن غــره، وإن  ــه، وبذل تناول

كان ذلــك المعنــى لا يختــص بهــذا الحكــم 

إلَّ إذا كان اعتقــادًا، معتقَــده عــى مــا 

هــو بــه واقعًــا عــى وجــه مخصــوص«))).

يجــده  »مــا  النفــس  ســكون  ومعنــى 

النظــر  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

ــإشراف  ــور، ب ــم مدك ــق: إبراهي ــارف، تحقي والمع

طــه حســن، القاهــرة، وزارة الثقافــة والإرشــاد 

القومــي، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 

للتأليــف  المصريــة  الــدار  والنــر،  والأنبــاء 

ــا، مطبعــة مــر، )د.ن(،  والترجمــة، سلســلة تراثن

.)13  /12(

التفرقــة  مــن  حالــه-  -مــن  الإنســان 

ــد  ــاد عن ــن الاعتق ــه م ــا يحصــل ل ــن م ب

المشــاهدة، وبــن مــا يحصــل لــه عــى غير 

هــذا الطريــق«)))، وهــو مــا فــره بعــض 

المعتزلــة ببُعــد صاحبــه عن الشــكِّ إذا رام 

؛ فــإنَّ العلم  غــره أن يشــككه))). ومــن ثـَـمَّ

عنــد المعتزلــة اعتقــاد مخصــوص، مــع 

ــاد.   ــك الاعتق شرط ســكون النفــس إلى ذل

غــر أنَّ الجاحــظ ســيعترض عــى هــذا 

ــل  ــي: ســكون النفــس- بدلي الــرط -أعن

ــا قــد تســكن نفســه إلى  أنَّ الجاهــل أيضً

معتقــده وتطمــن إليــه، وقــد أجــاب 

ــا  ــاً: »وم ــار قائ ــد الجب ــاضي عب ــه الق عن

ــن  ــه- م ــه الل ــان -رحم ــو عث ــاه أب ادع

أنَّ نفــس الجاهــل تســكن، فذلــك تقديــر 

مــن الجاهــل، لا أنَّــه، في الحقيقــة، ســاكن 

ــس«))). النف

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

.)205  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  المحيــط 

)))	 المرجع السابق، )3/ 205(.

الثاني  الجزء  »المغني«،  الهمذاني،  الجبار،  عبد   	(((

مدكور،  إبراهيم  تحقيق:  والمعارف،  النظر  عشر: 

بإشراف طه حسين، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 

سلسلة  والترجمة،  للتأليف  المصرية  الدار  والنشر، 

تراثنا، )د.ن( مطبعة مصر، )12/ 37(.
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المنظور فيه:

يظهــر مــاَّ ســبق أنَّ العلاقــة بــن النظــر 

والعلــم هــي علاقــة إنتــاج وتوليــد؛ إذ 

ــه،  ــب لحصول ــم، موج ــد للعل ــر مول النظ

لكــن العلــم لا يحصــل عــن كل نظــر، 

ــو  ــا عــن النظــر في الدليــل؛ إذ لا يخل وإنَّ

أو  بالدلالــة،  ـق  يتعلّـَ أن  مــن  النظــر 

الأمــارة، أو الشــبهة))):

فــإذا وقــع النظــر في الدليــل، وقــد علمــه 

، أوجــب  الناظــر عــى الوجــه الــذي يــدلُّ

نظــرهُ العلــمَ، وإن لـــم يعلمه عــى الوجه 

الــذي يــدلُّ لـــم يوُلِّــد هــذا النظــر شــيئاً، 

ومــا يعتقــده عنــد ذلــك هــو عــى ســبيل 

الابتــداء. 

ــا  ــا إذا وقــع النظــر في الأمــارة؛ فإنَّ وأمَّ

يدعــو علمُــه بالأمــارة إلى غالــب الظــنِّ لا 

ــه. ــدًا ل عــى أن يكــون نظــره مول

ا إذا وقع في شبهة: فأمَّ

فقــد يكــون بــأن يعتقــد المــرء أنَّهــا دلالــة، 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

.)201  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  المحيــط 

ــون  ــل لا يك ــن الجه ــده م ــع عن ــا يق ف

ــدًا عــن النظــر. مُتولِّ

ــا إذا لـــم يعتقــده دلالــة بأن ســبق له  وأمَّ

العلــم بأنَّهــا شــبهة، فقــد يجــوز أن يكــون 

ــه  ــذي من ــه الوجــه ال نظــره؛ لينكشــف ل

ــا،  ــه بطلانه ــف ل ــبهة أو لينكش ــار ش ص

أن  يجــوز  الوجهــن  وعــى كلا هذيــن 

ــه عــن النظــر))).  ــم ل يحصــل العل

وخلاصة الأمر:

ــر في  ــو النظ ــم، ه ــد للعل ــر المولِّ إنَّ النظ

ــا  ، وم ــدلُّ ــذي ي ــه ال ــى الوج ــل ع الدلي

ــا  ــب ظــن، وإمَّ ــا غال ــو إمَّ ــك، فه دون ذل

ــل.  جه

ولـــاَّ كانــت العقائــد الدينيــة مــاَّ يطلب 

ــى  ــة ع ــرض المعتزل ــد ف ــم فق ــه العل في

الجميــع النظــر والاســتدلال -مــع التفريق 

ــة-  ــب العام ــاء وواج ــب العل ــن واج ب

وهــو مــا ســينبني عليــه اختلافهــم في 

الحــق  اعتقــد  الــذي  العامــي  حكــم 

ــتدلال. ــر واس ــر نظ ــن غ ــدًا م تقلي

)))	 المرجع السابق، )3/ 204(.
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موقف المعتزلة من إيمان 
المقلد:

إنَّ حــر طريــق معرفــة اللــه -تعــالى- في 

النظــر، يُــؤدِّي مبــاشرة إلى القــول بفســاد 

الطــرق الأخــرى، ومــن ذلــك: طريــقُ 

ــدم  ــداء بع ــا يشــعر ابت ــد، وهــو م التقلي

ــارف  ــر ع ــه غ ــد؛ لأنَّ ــان المقل ــة إيم صح

باللــه -تعــالى- فينـــزل مرتبــة الجاهــل أو 

ــه -تعــالى- والشــكّ  ــل بالل الشــاكّ، والجه

ــد  ــر عن ــال الكف ــن خص ــة م ــه، خصل في

المعتزلــة))).

ــة حــن قــرروا وجــوب النظــر،  إنَّ المعتزل

فقــد رتَّبــوا عــى ذلــك آثــار الإيجــاب 

ــاضي  ــه الق ــا يبين ــو م ــا؛ وه ــا وذمًّ مدحً

ــا  ــحَّ في ــد ص ــه: »وق ــار بقول ــد الجب عب

ــه  ــتحق ب ــه يس ــف أنَّ ــى المكل ــب ع يج

المــدح والثــواب، وبالإخــال بــه الــذم 

والعقــاب«))).

)))	  أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلة 

ــرد  ــة: ويلف ــق ومقدم التكفــر والتفســيق«، تحقي

ــا( -  ــا )ألماني ــه اشــميتكه، كولوني ــك، وزابين مادلون

بغــداد، منشــورات الجمــل، )2009م(، )ص/ 10(.

مرجــع  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد    	(((

.)444  /12( ســابق، 

لكنَّــه لـــم يوضــح درجــة ذلــك الــذم 

المتعلــق بتــارك النظــر، هــل هــو مــن 

أو غيرهــا. الفســق  أو  الكفــر  بــاب 

الــيء نفســه يقــع عنــد الملاحمــي )تـُـوفي 

المقلــد  ــا  »وأمَّ يقــول:  536هـــ( حيــث 

للإســام؛ فقــد اختلفــوا في تكفــره«)))؛ 

فهــو يشُــر إلى أنَّ المســألة مختلــف فيهــا.

وفي الســياق نفســه يفصــل عبــد القاهــر 

البغــدادي )تـُـوفي 429هـ( -من الأشــاعرة- 

هــذا الخــاف نوعًــا مــن التفصيــل فيقول: 

»واختلــف الذيــن قالــوا منهــم: إنَّ المعرفة 

باللــه وكتبــه ورســله اكتســاب عــن نظــر 

ــدًا:  واســتدلال، فيمــن اعتقــد الحــق تقلي

ـه فاســق بتركــه  فمنهــم مَــن قــال: إنّـَ

النظــر والاســتدلال، فالفاســق عندهــم لا 

ــه  مؤمــن ولا كافــر. ومنهــم مــن زعــم أنَّ

كافــر لـــم تصــح توبتــه عــن كفــره لتركــه 

بعــض فروضــه«))).

ــق  ــاب »الفائ ــن محمــد، الملاحمي،كت )))	  محمــود ب

في أصــول الديــن«، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

فيصــل بديــر عــون، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب 

)ص/  )1431هـــ/2010م(،  القوميــة،  والوثائــق 

.)602

)))	 عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مطبعــة الدولــة، إســتانبول، )1928م(. )ص/ 254، 

.)255
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يوجــد  الرأيــن،  هذيــن  جانــب  وإلى 

رأي آخــر، وهــو القائــل بصحــة إيمــان 

المقلــد، وهــو محــي عــن أبي إســحاق بــن 

الكعبــي))). القاســم  عيــاش)))، وأبي 

بــن  واقــع  الخــاف  أنَّ  إذن  يظهــر 

ــف  ــد وص ــد، وق ــم المقل ــة في حك المعتزل

أبــو القاســم البســتي )تـُـوفي 420هـــ( هذا 

الخــاف بـ)الشــديد())):

- فمنهم من ذهب إلى تكفيره.

- ومنهم من ذهب إلى تفسيقه. 

ــول بصحــة  ــن ذهــب إلى الق ــم م - ومنه

ــه. إيمان

مستند القائلين بالإيمان:
والذيــن ذهبــوا إلى صحــة إيمانــه، خالفــوا 

المعتزلــة في مفهــوم العلــم؛ فأبــو القاســم 

ــا هــو اعتقــاد  الكعبــي اعتــر أنَّ العلــم إنَّ

الــيء عــى مــا هــو بــه، وإن لـــم يكــن 

عــن دليــل، ولـــم يشــرط في ذلــك ســكون 

)))	 محمــود بــن محمــد، الملاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 35(. ــن«، مرجــع س في أصــول الدي

)))	 أبــو القاســم، البســتي، البحــث عــن أدلــة التكفــر 

والتفســيق، مرجــع ســابق، )ص/ 32(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 33(.

النفــس، وبذلــك قــال بــأنَّ المقلــد للحــق 

معــذور ومصيــب))).

مستند القائلين بالتكفير:
ذهــب هــؤلاء إلى أنَّ المعرفــة واجبــة، 

شيء  ولا  والاســتدلال،  النظــر  بطريــق 

ــن  ــوا: إنَّ مَ ــمَّ قال ــن ثَ ها، ومِ يســدُّ مســدَّ

لـــم يــأتِ بهــا فقــد كفــر، وصــورة ذلــك:

إنَّــه لا طريــق إلى معرفــة اللــه -تعــالى- إلَّ 

ــتدلال.  النظر والاس

ينظــرون  لا  المقلــدة  العــوام  كان  وإذ 

ولا يســتدلون؛ فإنَّهــم لا يعرفــون اللــه 

-تعــالى- ومــن ثـَـمَّ فهــم كفــار.

وقــد أشــار البســتي إلى أنَّ هــذا المذهــبَ 

»حــر مذهــب أبي هاشــم وأصحابــه«))).

قيــاس  هــو  المذهــب  هــذا  ومســتند 

المقلــد عــى الجاهــل أو الشــاكِّ باللــه 

تعــالى. يقــول البســتي: »وربمــا يجــري 

ــرى  ــة مج ــة الواجب ــيوخنا زوال المعرف ش

الجهــل والشــك في بــاب الكفــر، ويجعلون 

ــون  ــة في ك ــة جه ــة الواجب ــاء المعرف انتف

)))	 المرجع السابق، )ص/ 32، 33(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 33(.
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مــن وجبــت عليــه كافــراً عــى أصلهــم في 

اســتحقاق الــذم«))). 

موقف القاضي عبد الجبار من 
العامي:

)تـُـوفي  الجبــائي  هاشــم  أبــا  أنَّ  رأينــا 

ــرك النظــر  ــل نتيجــة ت ــد جع 321هـــ( ق

هــي الكفــر، فهــل موقــف القــاضي عبــد 

ــم؟ ــف أبي هاش ــس موق ــو نف ــار ه الجب

ــابقًا-  ــا س ــا رأين ــاضي -في ــرر الق ــد ق لق

يــرى  لا  بذلــك  وهــو  التقليــد،  فســاد 

كفايتــه في الإيمــان، وفي الوقت نفســه لـــم 

يغــلُ غلــو أبي هاشــم الــذي نقُــل عنــه أنَّه 

: »الكافــر لــو اعتقــد جميــع  كان يقــول إنَّ

جميــع  واعتقــد  الإســام،  ديــن  أركان 

كل  دليــل  وعــرف  هاشــم،  أبي  أصــول 

ــه  ــه؛ إلَّ أصــاً واحــدًا جهــل دليل أصــل ل

مــن أصــول العــدل والتوحيــد عنــده فهــو 

ــده«))). ــدوه كلهــم كفــرة عن ــر، ومقل كاف

إنَّ مــا يفهــم ابتــداء مــن كلام أبي هاشــم 

ــق الإســام -والعامــة  هــو أن يصــر معتن

)))	 المرجع السابق، )ص/ 15(.

)))	 عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 254، 255(.

ــة  ــه الكلم ــا تحمل ــن( بم ــا- )متكلم طبعً

ــر  مــن معنــى، بحيــث يســتطيعون تحري

جليلهــا  الكلاميــة  المســائل  في  الــكلام 

ودقيقهــا، ويدفعــون الشــبه بالحجــج، 

ــومة  ــد المرس ــك بالقواع ــرون في ذل ويناظ

ــن. ــذا الف له

غــر أنَّ القــاضي عبــد الجبــار ســيخالفه في 

ــل عــى  ــف التفصي ــراً أنَّ تكلي ــك معت ذل

الجميــع تكليــف بمــا لا يطُــاق، فيقــول: 

كُلِّ  عــى  أنَّ  بذلــك  غرضنــا  »وليــس 

مُكلَّــفٍ أن يعــرف تفاصيــل هــذه الأدلــة، 

ومــا به تحــل الشــبهة، وتدفــع الأسْــوِلة)))، 

ويحــرز مــن النقــوض، وأن يعــرف تحرير 

ــا  ــو قلن ــا ل ــل؛ لأنَّ ــذه الجم ــارة في ه العب

ذلــك لاخترجنــا كثــراً مــن مكلفــي العــوام 

ــه  ــد ب ــا نري ــم. وإنَّ ــك له ــزوم ذل ــن ل م

مــا لا تتعــذر عــى العامــي معرفتــه مــن 

ــواب«))).  جمــل هــذه الأب

وهــو  الأمســولة،  المطبــوع:  وفي  الأســئلة.  أي:   	(((

ظاهــر. تصحيــف 

)))	 عبــد الجبــار الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

المحيــط بالتكليــف«، عنــي بتصحيحــه ونــره: 

ــد  ــروت، معه ــن اليســوعي، ب جــن يوســف هوب

الآداب الشرقيــة، المطبعــة الكاثوليكيــة، )1965م(، 

.)10  /1(
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إنَّ القــاضي عبــد الجبــار إذ يقــول بإيجاب 

ــر  ــه يق ــن؛ فإنَّ ــع المكلف النظــر عــل جمي

تختلــف  النظــر  هــذا  درجــات  بــأنَّ 

باختــاف الناظــر، وهــو بذلــك يميــز بــن 

العامــة، ويطلــق عليهــم )أهــل الجُمــل(، 

ــن  ــة، وب ــل الأدل ــرون في جم ــن ينظ الذي

العلــاء الذيــن ينظــرون في التفاصيــل، 

ويجعــل لــكل صاحــب مرتبــة درجــة 

يقــدر عليهــا، وفي ذلــك يقــول: »الواجــب 

في كل الديانــات عــى المكلــف أن يعرفــه 

بأدلتــه، فــإن كان مــن أهــل الجُمــل نظــر 

في جمــل الأدلــة)))، وإن كان مــن العلــاء 

نظــر فيهــا وفي تفصيلهــا، ثــم ينظــر فيــا 

يــرد مــن الشــبه، فــإن كانــت لا تقــدح في 

الأصــول وجــب عــى أصحــاب الجمــل))) 

لـــم ينتهــوا لوجــه  التوقــف فيهــا إذا 

ــا،  ــوا عــى الأصــول فيه ــا)))، وأن يثبت حله

ويجــب عــى العلــاء أن يتشــاغلوا بحلها. 

الدلالــة،  في  قادحــة  كانــت  فــإن 

ــر  ــل نظ ــل الحم ــن أه ــإن كان م ــوع: ف )))	 في المطب

في حمــل الأدلــة. ولا معنــى لــه في هــذا الســياق، 

والــذي يؤكــد اختيارنــا مقابلتــه بعــد هــذا الصنف 

بأهــل التفصيــل.

)))	 في المطبوع: الحمل.

)))	 في المطبوع: حدها.

النظــر  يســتأنفوا  أن  الجميــع  يلــزم 

 . (( ( ل« لاســتدلا وا

بذلــك يمكــن القــول إنَّ القــاضي عبــد 

ــار قــد حــاول التوفيــق بــن موقفــه  الجب

مــن إيجــاب النظــر، وبــن مراعــاة واقــع 

ــان  ــة إيم ــال بصح ــم، فق ــة وقدراته العام

العامــي المقلــد بــرط أن يكــون قــد 

ــو  ــا ول ــة، وفهمه ــل الأدل ــع عــى أوائ اطل

ــى  ــك يبق ــع ذل ــن م ــي. لك ــكل جم بش

موقفــه مــن إيمــان المقلــد الــذي لـــم 

ينظــر لا في جمــل الأدلــة، ولا في تفصيلهــا 

ــا  غــر واضــح، والأنســب بمذهبــه هــذا: إمَّ

ــم لا  ــم لأنَّه ــف عنه ــع التكلي ــول برف الق

ــم أو  ــا بتكفيره ــة، وإمَّ ــتدركون الأدل يس

ــد  تفســيقهم؛ لأنَّهــم اســروحوا إلى التقلي

الأدلــة،  في  النظــر  مــن  تمكنهــم  مــع 

والثــاني أظهــر؛ لقولــه في بعــض النصــوص: 

هــذه  معرفــة  يلزمــه  أيضًــا  »العامــي 

ــم  ــة، وإن لـ ــبيل الجمل ــى س ــول ع الأص

ــل؛  ــبيل التفصي ــى س ــا ع ــه معرفته يلزم

لأنَّ مــن لـــم يعــرف هــذه الأصــول لا على 

الجملــة ولا عــى التفصيــل، لـــم يتكامــل 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)533 /12(
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فقولــه:  والعــدل«))).  بالتوحيــد  علمــه 

»لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد والعــدل« 

جملــة  مــن  العــوام  بإخــراج  مــؤذن 

ــن. المؤمن

لنــا  يظهــر  ســبق:  مــا  خــال  مــن 

المطالبــة  في  يتشــددون  المعتزلــة  أنَّ 

ــة،  ــة مركب ــم موافق ــم في أصوله بموافقته

تتركــب مــن الجانــب المعــرفي مــن جهــة، 

الاســتدلالي مــن جهــة  الجانــب  ومــن 

أخــرى، وهــو تشــدد أفــى ببعضهــم إلى 

تكفــر العامــي الــذي قلَّــد مذهبهــم مــن 

ــر. ــر نظ غ

يظهــر لنــا أنَّ المعتزلــة يتشــددون 

في المطالبــة بموافقتهــم في أصولهــم 

موافقــة مركبــة، تتركــب مــن الجانــب 

ــب  ــن الجان ــة، وم ــن جه ــرفي م المع

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتدلالي م الاس

المقلــد  ــيِّ  العامِّ حــالُ  هــذا  كان  وإذا 

للمعتزلــة؛ فلنــا أن نتصــور حكــم العامــي 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »شرح الأصول الخمســة«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 124(.

ــا بالنســبة إلى الناظــر  المقلــد لغيرهــم!. أمَّ

النقطــة  نبينــه في  المخالــف؛ فهــو مــا 

ــة. الثالث

 
ثالثًا: حكم الناظر المخالف:

رأينــا قبــل قليــل أنَّ المعتزلــة يذهبــون إلى 

إيجــاب النظــر العقــي عــى كل مكلــف، 

إلَّ  هــو  مــا  النظــر  أنَّ  المعلــوم  ومــن 

ــا  ــف نتائجه ــد تختل ــة، ق ــة اجتهادي عملي

ــار، فهــل يفُهــم مــن ذلــك  باختــاف النُّظَّ

أنَّ المعتزلــة مــن دعــاة الاختــاف؟ أم 

إنَّ النظــر عنــد المعتزلــة لا يـُـؤدِّي إلى 

الاختــاف؟ وإن كان الشــأن كذلــك فلماذا 

يختلــف النُّظَّــار؟ ومــا حكــم مَــن خالــف 

ــاء عــى نظــره؟ ــة بن مذهــب المعتزل

جوابًــا عــى هــذه الأســئلة نقــول ابتــداء: 

إنَّ المعتزلــة يرفضــون الاختــاف العقــدي 

رفضًــا شــديدًا، بنــاءً عــى التمييز المشــهور 

بــن الاجتهــاد في أصــول الديــن والاجتهــاد 

في فــروع الديــن؛ إذ أغلــب المتكلمــن 

أصــول  في  الاجتهــاد  مــن  المنــع  عــى 

الديــن، وهــو مــا يعنــي رفــض الاختــاف 

العقــدي، وهــو مــا قــد بيَّنــه القــاضي 

عبــد الجبــار في مواضــع مــن كتبــه، ومــن 

ــواب  ــي« في أب ــره -في »المغن ــا ذك ــك م ذل
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ــا  ــن م ــق ب ــدل- في التفري ــد والع التوحي

ــه تصويــب المذاهــب المختلفــة  يصــحُّ في

مــاَّ لا يصــح، حيــث عقــد فصــاً في )بيان 

الــروط التــي معهــا يصــح تصويــب 

ــه: ــاَّ جــاء في ــة(، وم المذاهــب المختلف

ــاولً  ــون متن ــه أن يك ــن حق ــم أنَّ م »اعل

ــه أن  ــن حق ــرك، وم ــل وال ــف الفع لتكلي

يكــون ذلــك الحكــم تابعًــا لغالــب الظــن، 

ومــن حــق غالــب الظــن أن يكــون تابعًــا 

ــون  ــه أن يك ــن حق ــة، وم ــارة صحيح لأم

التوصــل إلى العلــم واليقــن متعــذرًا)))؛ 

فــإذا اجتمعــت هــذه الشرائــط صــحَّ مــا 

ــاه. ذكرن

وقــد بيَّنَّــا مــن قبــل: أنَّ المذاهــب إذا 

كالتوحيــد  الاعتقــاد  تتنــاول  كانــت 

والعــدل، ومــا يتصــل بهــا؛ فغــر جائــز أن 

يكــون الحــق إلَّ واحــدًا مــن ذلــك ...«))).

)))	 في المطبوع: متعذيا، ولا معنى له.

الجــزء  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

الســابع عــر: الشرعيــات، حــرر نصــه: أمــن 

الخــولي، بــإشراف: طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــر، الــدار المصريــة 

ــة دار  ــا، مطبع ــة، سلســلة تراثن ــف والترجم للتألي

.)357  /17( )1382هـــ/1963م(،  الكتــب، 

ومنــه يفهــم أنَّ القــاضي عبــد الجبــار 

يذهــب إلى التفريــق بــن الاجتهــاد في 

ــاء  ــروع بن ــاد في الف ــن الاجته الأصــول وب

ــن: عــى أمريــن مترابط

فيــه  يطلــب  مــا  بــن  التفريــق  أولً: 
الاعتقاد/العلــم، وبــن مــا يطلــب فيــه 

العمــل:

فــإذا كانــت فــروع الديــن ممَّ يطلــب فيه 

العمــل، وبتعبــر القــاضي »تكليــف الفعل 

والــرك«، فهــذا مــاَّ لا يمتنــع »أن يختلــف 

التعبــد بــه بحســب الــروط والاجتهــاد، 

ولا يمتنــع فيــا هــذا حالــه أن يكــون كل 

ــق  ــون الح ــا، وأن يك ــه مُصيبً ــد في مجته

ــه  ــا هــذا حال ــه، ف ــا خالف ــيء وم في ال

ــة،  ــه عــى هــذه الطريق ــد ب يجــوز التعب

ــا يصــح  ــي معه ــط الت ــص بالشرائ إذا اخت

ذلــك فيــه«))).

وخلافًــا لذلــك؛ فــإنَّ أصــول الديــن لا 

يجــوز »أن يكــون الحــق منهــا إلَّ واحــدًا 

ــا  ــه؛ لأنَّ هــذه الأصــول إنَّ ــا خالف دون م

ورد التعبــد فيهــا بالاعتقــادات التــي هــي 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)355 /17(
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ــذي  ــوم ال ــون المعل ــم ك ــوم، وأن يعل العل

ــي  ــات الت ــى الصف ــه ع ــم ب ــا العل كلفن

ــومُ لا يصــحُّ أن يكــون  هــو عليهــا. والمعل

ــإذا  ــن، ف ــن متنافيت ــى صفت ــه ع في نفس

كان مختصًــا بصفــة مخصوصــة، فاعتقــاد 

ـه  ـه ليــس عليهــا، أو أنّـَ مَــن يعتقــد أنّـَ

عــى خلافهــا يكــون جهــاً، وخــره بذلــك 

عنــه يكــون كذبـًـا، ولا يجــوز ورود التعبــد 

ــذه  ــت به ــد ثب ــذب ... فق ــل والك بالجه

الجملــة أنَّ الحــق مــن أصــول الديــن 

ــب  ــدًا، وأنَّ المذاه ــون واح ــب أن يك يج

يكــون  أن  المختلفــة في ذلــك لا يصــحُّ 

ــا، وليــس هكــذا الشرعيــات  جميعُهــا حقًّ

.(((»...

ــائل  ــون المس ــاز أن تك ــرق ج ــذا الف وبه

الديــن-  فــروع  هــي  -التــي  العمليــة 

المختلفــن،  بالأمريــن  فيهــا  مُتعبَّــدًا 

الاعتقاديــة  العلميــة  المســائل  بخــاف 

ــك  ــإنَّ ذل ــن- ف ــول الدي ــي أص ــي ه -الت

ــي أنَّ  ــا يعن ــاف فيه ــوز؛ لأنَّ الاخت لا يج

ــو الحســن، البــري، »شرح العمــد«، تحقيــق  )))	 أب

ــو  ــي أب ــن ع ــد ب ــد الحمي ــور عب ــة: الدكت ودراس

زنيــد، القاهــرة، دار المطبعــة الســلفية، )1410 

الهمــذاني،  الجبــار،  وعبــد   .)246  /2( هـــ(، 

.)355  /17( ســابق،  مرجــع  »المغنــي«، 

بعضَهــا عِلــمٌ، وبعضَهــا جهــلٌ وكــذبٌ، 

ــه  ــق في ــإنَّ الح ــه؛ ف ــذا حال ــا كان ه وم

واحــد وهــو العلــم.

ثانيــاً: التفريــق بــن مــا يقــع عــن دليــل 
ومــا يقــع عــن أمــارة:

ــق  ــابق في التفري ــار الس ــة إلى المعي إضاف

الديــن،  وأصــول  الديــن  فــروع  بــن 

العمــي  بــن  التفريــق  في  المتمثــل 

ــف  ــاضي يضُي ــإنَّ الق ــا؛ ف ــي منه والعلم

معيــارًا ثانيًــا، مرتبطـًـا بــالأول، وهــو تعلق 

ــع. ــم القط ــق العل ــن، وتعل ــل بالظ العم

ــا جــاز فيهــا تصويــب  إنَّ فــروع الديــن إنَّ

المجتهديــن لكونهــا قائمــة عــى غالــب 

ــتدلال  ــا الاس ــي فيه ــك يكف ــن؛ ولذل الظ

ــد  ــة، وق ــة دون الأدل ــارات الصحيح بالأم

ــن  ــاضي ب ــق الق ــا تفري ــا أن رأين ســبق لن

الدليــل والأمــارة والشــبهة، وبيانــه أنَّ 

ــا يطلــب فيهــا غالــب الظــنِّ  الأمــارات إنَّ

ــدًا  ــن مُولَّ ــذا الظ ــون ه ــر أن يك ــن غ م

ــن النظــر.  ع

ــا  ــن إنَّ ــإنَّ أصــول الدي ــك؛ ف ــاً لذل وخلاف

يطلــب فيهــا القطــع -وقــد عــرَّ عنــه 
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هنــا بالعلــم واليقــن-، وذلــك لا يكــون إلَّ 

ــا أنَّ النظــر  ــد رأين ــل، وق بالنظــر في الدلي

ــم. ــدُ العل ــة- يوُلِّ ــد المعتزل ــل -عن في الدلي

ــى  ــة ع ــب المعتزل ــد أوج ؛ فق ــمَّ ــن ثَ وم

اللــه -تعــالى- أن ينصــب الأدلــة ليحســن 

عبــد  القــاضي  عقــد  وقــد  التكليــف، 

ُ »أنَّــه -تعــالى-  الجبــار في ذلــك فصــاً يبُــنِّ

يجــب أن يكــون ممكنًــا للمكلَّــف بنصــب 

ـه »إذا صــحَّ أنَّ العلــم لا  الأدلــة«)))؛ لأنّـَ

ــة  يصــحُّ أن يكتســب إلَّ بالنظــر في الدلال

ـه  أنّـَ المعلومــة، فقــد صــار فقدهــا في 

ر ذلــك بمنـــزلة فقــد الآلات؛  يوُجــب تعــذُّ

أن  -ســبحانه-  عليــه  وجــب  فلذلــك 

ينصــب الأدلــة حتــى يحســن أن يكلــف، 

كــا وجــب أن يمكن بــالآلات وغيرهــا«))).

وهــذا التأصيــل قــد أدَّى بالمعتزلــة إلى 

الجــزء  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

ــق: محمــد عــي  الحــادي عــر: التكليــف، تحقي

النجــار، وعبــد الحليــم النجــار، مراجعــة: إبراهيــم 

مدكــور، بــإشراف طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــر، الــدار المصريــة 

مطبعــة  تراثنــا،  سلســلة  والترجمــة،  للتأليــف 

عيــى البابي الحلبــي وشركاه، )1358هـــ/1965م(، 

.)408  /11(

)))	 المرجع السابق، )11/ 409(.

القــول بــأنَّ اللــه -تعــالى- قد نصــب في كل 

مســألة مــن مســائل أصــول الديــن دليــاً 

قاطعًــا يفُــي إلى الحــقِّ في الاختــاف 

فيهــا؛ إذ إنَّــه -تعــالى- كــا نصــب الأدلــة 

ــرى،  ــان الأخ ــاد الأدي ــى فس ــة ع القطعي

ــب  ــالى -في المذاه ــام تع ــد أق ــك ق فكذل

الإســامية- الدلالــة عــى الحــق منهــا، 

ــؤدِّي  ــذي يُ ــاد ال ــإنَّ »الاجته ؛ ف ــمَّ ومــن ثَ

ــدًا«))).  ــون فاس ــب أن يك ــه يج إلى خلاف

ــة  ــا نصــوص شرعي ــإذا ورد في مســألة م ف

ظنيــة، كالآيــات المتشــابهة؛ فــإنَّ الحاكــم 

ــا  ــؤَوَّل بم ــل، وخلافهُــا يُ ــا هــو العق فيه

يقتضيــه العقــل »لأنَّ مــن ســبيل الكتــاب 

مــا  عــى  مرتبــن  يكونــا  أن  والســنة 

يقتضيــه العقــل، فــا يجــوز أن يكــون 

ــل. ــل العق ــع دلي ــا يمن ــا م ــراد به الم

ــا يــدل على  ومنــه إذا كان دليــل العقــل إنَّ

ــه،  ــا خالف ــد دون م ــب واح ــة مذه صح

ــا دون مــا  وجــب القطــع عــى كونــه حقًّ

ــنة  ــاب والس ــل الكت ــن نحم ــواه، ونح س

عــى موافقتــه؛ لأنَّ تجويــز خلافــه يفســد 

ــع  ــد«، مرج ــري، »شرح العم ــن، الب ــو الحس )))	 أب

ســابق، )2/ 247(.
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طريــق العلــم بصحــة الكتاب والســنة«)))؛ 

ــا عُلمــت -في أول الأمر-  إذ إنَّ صحتهــا إنَّ

بطريــق النظــر العقــي، فــإذا تــمَّ الطعــن 

ــا في الــرع. في العقــل كان ذلــك طعنً

لــه المعتزلــة في  إنَّ هــذا التأصيــل الــذي أصَّ

التفريــق بــن أصــول الديــن وفروعــه بنــاء 

ــي،  ــل الظن ــي والعم ــم القطع ــى العل ع

ســيؤُدِّي مبــاشرة إلى القــول بــأنَّ المجتهــد 

ــن  ــد، وم ــن واح ــول الدي ــب في أص المصي

ــض  ــي رف ــا يعن ــو م ــئ، وه ــداه مخط ع

ــض  ــه رف ــن، وب ــول الدي ــاد في أص الاجته

ــدي. ــاف العق الاخت

ــة إلى  ــوة المعتزل ــم أنَّ دع ــمَّ يفه ــن ثَ وم

ــا هــي  النظــر العقــي في أصــول الديــن إنَّ

ــذي  ــر ال ــدة بالنظ ــوة مقصــورة ومقي دع

ــل  ــي توص ــها الت ــج نفس ــؤدِّي إلى النتائ يُ

إليهــا المعتزلــة أنفســهم، وهــو مــا يفهــم 

منــه الدعــوة إلى التقليــد في الاســتدلال 

-مــع أنَّ المعتزلــة مــن أشــد معــارضي 

ــول: ــك نق ــان ذل ــد!- ولبي التقلي

إنَّ المعتزلــة حــن قالــوا بــأنَّ النظــر يوَُلِّــد 

العلــم؛ فقــد جعلــوه مُنتجًــا لــه عــى 

)))	 المرجع السابق، )2/ 247(.

ــار  ؛ فــإنَّ النُّظَّ ــمَّ طريقــة واحــدة، ومــن ثَ

نتائــج  فــإنَّ  أعيانهــم؛  اختلفــت  وإن 

»لأنَّ  تختلــف؛  أن  ينبغــي  لا  أنظارهــم 

توليــد النظــرِ العلــمَ لا يختلــف«))).

ــاف  ــوع الخ ــهد بوق ــع يش ــا أنَّ الواق وبم

بــن النظــار؛ فقــد ذهــب البعــض إلى 

رفــض القــول بالتوليــد؛ إذ لــو صــحَّ القــول 

ــاضي  ــن الق ــاف، لك ــع الاخت ــاَ وق ــه لـَ ب

الخطــأ  بــأنَّ  ذلــك  يــرد  الجبــار  عبــد 

ــا  ــه بالنظــر، وإنَّ ليــس في التوليــد وعلاقت

ــتوفِ  ــم يس ــه لـ ــه؛ إذ إنَّ ــر نفس في الناظ

ودون  دونــه  حالــت  أو  النظــر،  شروط 

الحــق -يعنــي: مذهــب المعتزلــة- عوائــق 

ذاتيــة أو موضوعيــة، يبينهــا القــاضي عبــد 

ــه: ــار بقول الجب

»فــإذا صــحَّ ذلــك وجــب متــى علمنــا في 

المخالــف أنَّــه يعتقــد الخطــأ أن نعلــم أنَّه 

إن))) لـــم ينظــر في الدلالــة، أو نظــر فيهــا 

ولـــم يعلمهــا عــى الوجــه الــذي يــدل.

هــذا لــو لـــم نعــرف حالهــم، فكيــف 

وعنــد  المناظــرة،  عنــد  نعلــم  ونحــن 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)119 /12(

لا  الســياق  إذ  النســاخ؛  مــن  زيــادة  لعلَّهــا   	(((

. يقتضيهــا
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الشــبه  في  ينظــرون  أنَّهــم  الكشــف، 

ويقصــدون بالنظــر نــرة مــا ســبقوا 

إليــه؟ 

ــون؛  ــا يخطئ ــي له ــة الت وهــذه هــي العل

لأنَّهــم إذا ســبقوا إلى اعتقــاد الباطــل إمــا 

ــا عــى جهــة  عــى جهــة التقليــد، وإمَّ

ــا ابتغــاء  الاتفــاق والنشــوء عليــه، وإمَّ

الرياســة، أو لاجتــاب منفعــة، أو دفــع 

ــون)))  ــا يطلب ــد إنَّ ــن بع ــم م ــرة، فه م

بالنظــر نــرة مــا ســبقوا إليــه، فيؤديهــم 

نظرهــم إلى مــا يمكــن أن ينــر بــه ذلــك، 

ــه  ــبه تعلق ــا يش ــق، وم ــه تعل ــه ب ــا ل وم

فيعتقــدون،  بالدلالــة.  اعتقــدوه  بمــا 

ــة عــى  ــك الوجــه دلال ــك، أنَّ ذل ــد ذل عن

ــد  ــدوه، وهــو شــبهة. فيكــون ق ــا اعتق م

والاعتقــاد  الأول  الاعتقــاد  في  أخطــأوا 

ــه  ــى وج ــع ع ــد وق ــم ق ــاني، ونظره الث

ــةٌ مــن ســائر  ، وهــذه الطريقــة بيِّن يصــحُّ

المخالفــن، إذا فحصــت عــن أحوالهــم، 

وصــار ســبيلهم في ذلــك ســبيل مــن ســبق 

اعتقــاد مذهــب وقصــد  إلى  الفقــه  في 

ــه ذلــك.  مــن بعــد أن ينظــر مــا ينــر ب

)))	 في الأصل يبطلون، والسياق بعكسه.

الديــن«))). أصــول  في  القــول  فكذلــك 

ــباب  ــر أس ــص بذك ــذا الن ــردف ه ــم ي ث

ــب  ــا إلى التعص ــع في مجمله ــرى ترج أخ

والهــوى، وعــدم القيــام بحــق النظــر، 

ــد  ــف -عن ــد المخال ــح المجته ــك يصب وبذل

ــتدلاله،  ــره واس ــا في نظ ــة- مخطئً المعتزل

ــه. ــل إلي ــا توص وفي

وهنــا تطــرح مســألة حكــم المجتهــد 

المخطــئ في أصــول الديــن عنــد المعتزلــة، 

ــأن  ــأنه ش ــذور ش ــور مع ــو مأج ــل ه ه

لــه  الديــن؟ أم إنَّ  المجتهــد في فــروع 

ــر؟  ــاً آخ حك

يجيبنــا القــاضي عبــد الجبــار معقبًــا عــى 

ــا  ــا، فيقــول: »فأمَّ النصــوص المذكــورة آنفً

ــواب  ــن الص ــب ع ــن ذه ــكلام في أنَّ م ال

محجــوج غــر معــذور، وأن تأويلــه لا 

ــا مــن بعــدُ  ــه؛ فســراه مشروحً يغــر حال

ــع »المغنــي«  ــه«))). لكــن بتتب إن شــاء الل

لـــم نجــد شرح ذلــك، ولعلَّــه يكــون فيــا 

ــه. ــد مــن أجزائ فقُ

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)120 /12(

)))	 المرجع السابق، )12/ 122(.
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وعمومًــا؛ فــإنَّ الجملــة المذكــورة في هــذا 

للاعتــزال  المخالــف  بــأنَّ  تفُيــد  النــص 

محجــوجٌ غــر معــذور، بنــاءً عــى مــا 

ــاد  ــن الاجته ــز ب ــابقًا في التميي ــاه س ذكرن

الفقهــي والاجتهــاد العقــدي؛ فــإذا كان 

كل مجتهــد في الفقهيــات مصيبًــا مأجــورًا؛ 

ــات لا  ــئ في العقدي ــد المخط ــإنَّ المجته ف

ــقًا أو  ــراً أو فاس ــون كاف ــا أن يك ــو إمَّ يخل

ــا. مخطئً

قبــول  عــدم  منــه  يفهــم  مــا  وهــو 

الاختــاف العقــدي عنــد المعتزلــة، حتــى 

ــأولً، مســتندًا  ــف مت ــذا المخال ــو كان ه ل

إلى نظــر في دليــل مــن الأدلــة، التــي هــي 

ظواهــر الكتــاب والســنة، بنــاء عــى قــول 

القــاضي الســابق: »وأنَّ تأويلــه لا يغــر 

تأوُّلــه-  -مــع  المخالــف  إنَّ  إذ  حالــه«؛ 

يصــحُّ تكفــره عــى مذهــب معتزلــة 

متــأول«)))  الكفــار  أكــر  »إذ  البــرة؛ 

ــان  ــي في بي ــد الملاحم ــد عق ــم، وق عنده

ــا بعنــوان: »بــاب في أنَّ التأويــل  ذلــك بابً

)))	 أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــى المعتــزلي، كتــاب 

»القلائــد في تصحيــح العقائــد«، حققــه وقــدم لــه 

ــان، دار  ــروت، لبن ــادر، ب ــري ن ــر ن ــده: ألب وأع

المــرق ش م م، )1985م(، )ص/ 136(.

ــه:  ــول في ــار« يق ــن الإكف ــع م لا يمن

»اعلــم أنَّ التأويــل هــو أن يذهــب إليــه 

بظاهــر  لــه  ويحتــج  خطــأ)))،  مذهبًــا 

الكتــاب والســنة، واختلفــوا في ذلــك. 

فمنهــم مــن قــال: إن التأويــل لا يمنــع 

ــن  ــع م ــأ، ويمن ــب خط ــون المذه ــن ك م

ــن  ــع م ــري: نمن ــال العن ــه.  وق ــار ب الإكف

ــا. ــأ أيضً ــه خط كون

ــا  ــع منه ــه لا يمن ــى أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــه لا يخــرج المذهــب مــن كونــه خطــأ  أنَّ

وذنبًــا؛ لأنَّ الجهــل لا يتغــر بذلــك، ولا 

ــاً، ولا الخــر عــن  ــه جه يخــرج مــن كون

ــد  ــل الفاس ــام التأوي ــا. وانض ــه كذبً كون

ــة،  ــد في المعصي ــد يزي ــب الفاس إلى المذه

ــرك النظــر  ولا يصــر للمكلــف عــذر في ت

الصحيــح؛ لأنَّــه مكلــف بالبحــث في الأدلــة 

والتأويــل الصحيــح، فــا يجــوز أن ينتقــص 

ــك«))). ــه بذل عقاب

ــن  ــة م ــف المعتزل ــيكون موق ــك س وبذل

أكــر الفــرق المتأولــة هــو التكفــر، وهــو 

)))	 كذا، ولا تخلو العبارة من ركاكة.

)))	 محمــود بــن محمــد، الملاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 605(. ــع س ــن«، مرج ــول الدي في أص
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مــا نجــده صريحًــا عنــد المعتزلة أنفســهم؛ 

فــإنَّ الملاحمــي ينقــل عــن شــيوخ المعتزلة 

الإســامية،  الفــرق  بعــض  تكفيرهــم 

ــة))). ــرة، والصفاتي ــبهة، والمج كالمش

ــه يقــر  وبمقابــل تكفــر هــذه الفــرق؛ فإنَّ

بعــدم تكفــر فــرق أخــرى كالخــوارج 

الموافقــة  لحصــول  وذلــك  والمرجئــة، 

بينهــم، إلا في أمــور يســرة لـــم يــدل 

ــا تســتوجب تكفيرهــم،  ــل عــى أنَّه الدلي

لا  الــذي  الخطــأ  مــن  بذلــك  فتكــون 

يســتحق فســقًا ولا كفــراً))). 

وهــو مــا يفهــم منــه أنَّ المعتزلــة وإن 

في  موافقتهــم  إلى  الدعــوة  في  تشــددوا 

ــوا  ــم قبل ــاً؛ فإنَّه ــة وتفصي ــم جمل أصوله

ــا اجتهــاد  بعــض الاختلافــات، لا عــى أنَّه

ــور،  ــا خطــأ مغف ــا عــى أنَّه مأجــور، وإنَّ

ــن  ــة ب ــات الواقع ــك الاختلاف ــة تل وخاص

ــم  ــد يفه ــا ق ــو م ــهم، وه ــة أنفس المعتزل

منــه أن المعتزلــة يزنِــون مســائل الخــاف 

ــك  ــن ذل ــا كان م ــون م ــن؛ فيجعل بميزان

ــي  ــروع الت ــاب الف ــن ب ــن الأصحــاب م ب

)))	 المرجع السابق، )ص/ 593، وما بعدها(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 603، 604(.

لا تكفــر ولا تفســيق فيهــا، ويميــزون بــن 

الأصــول الفــروع في العقديــات، ثــم إذا 

وقــع الخــاف مــن الخصــوم، لـــم يفرقــوا 

ــكل  ــون ال ــل يجعل ــرع، ب ــل وف ــن أص ب

ــق،  ــوا إلى التفري ــإن دُع ــدة، ف ــة واح رتب

ــزام. ــؤوا إلى الإل لج

ــرق الســابقة  ــة للف ــر المعتزل ــل إنَّ تكف ب

أغلبــه إن لـــم نقــل كلــه قائــم عــى 

إلزامــات لا يلتزمهــا أصحابهــا، ومــن ذلــك 

ــة -وخاصــة الأشــاعرة-  تكفيرهــم الصفاتي

فــإنَّ تكفيرهــم قائــم عــى إلــزام لا يلتزمه 

ــول: ــك أن نق ــان ذل الأشــاعرة، وبي

الأشــاعرة  ألزمــوا  قــد  المعتزلــة  إنَّ 

ــالى- في  ــه -تع ــوازٍ لل ــم( م ــات )قدي بإثب

أنَّ  تصــوروا  وكأنَّهــم  والأزليــة،  القِــدم 

التــي  -بالطريقــة  الصفــات  إثبــاتِ  في 

ــرى  ــياءَ أخ ــاتَ أش ــاعرة- إثب ــا الأش شرحه

قائمــةٍ بذاتهــا، وأنَّ في فصــل الصفــة عــن 

الــذات إثباتـًـا لعــدة أغيــار، وبذلــك فإنَّهم 

سيقيســون إثبــات الصفــات عــى إثبــات 

القــدم  للــه في  مُشــاركِةٍ  أخــرى  آلهــة 

ــمَّ ســيكفرون الأشــاعرة  ــة، ومــن ثَ والأزلي

بتهمــة القــول بتعــدد القدمــاء، والخــروج 
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عــن )التوحيــد( الــذي هــو أصــل أصــول 

ــن. الدي

مــن  الإلــزام  هــذا  في  مــا  يخفــى  ولا 

ى الأمــر  الخطــأ والتضليــل؛ بــل قــد تعــدَّ

إلى قيــاس مذهــب الكُّلابيــة والأشــاعرة 

بقدمهــا،  والقــول  الصفــات  إثبــات  في 

عــى كفــر النصــارى بالتثليــث، ومَــن 

ــات  ــر إذن أنَّ إثب ــم))). يظه ــذا حذوه ح

الأشــاعرة لصفــات قديمــة قــد فهــم منــه 

المعتزلــة إثبــات قدمــاء يــوازون آلهــة 

؛  ــمَّ ــن ثَ ــم النصــارى، وم ــن، وأقاني المشرك

فقــد ألزموهــم بهــذا الفهــم، ثــم حكمــوا 

عليهــم وعــى الكلابيــة وســائر الصفاتيــة 

ــر.  بالكف

وواضــح أنَّ هــذا الفهــم لا يصــح مطلقًــا، 

وحتــى وإن سُــلِّم أنَّــه صحيــح في نفســه؛ 

ــولً  ــه ق ــات لا يلتزمون ــي الصف ــإنَّ مثبت ف

ــه  ــم ينفون ــم؛ فإنَّه ــرر عليه ــم، وإذا ق له

ــه بعــد  ــف يتهمــون ب ــي، فكي ــة النف غاي

ــرون بقــول لا يقولــون  ذلــك، وكيــف يكُفَّ

بــه؟

)))	 أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلــة 

التكفــر والتفســيق«، مرجــع ســابق، )ص/ 65(.

وقــد تنبَّــه إلى هــذا الإشــكال أبــو القاســم 

البســتي-من معتزلــة الزيديــة- فرفــض 

ــن  ــق ب ــم عــى التفري ــج القائ هــذا المنه

الموالــف والمخالــف، فذكــر أوَّلً بعــض 

ــا بعــض شــيوخ  ــع فيه ــي وق الأخطــاء الت

ــاً: ــة قائ المعتزل

اللــه  أنَّ  اعتقــد  النظــام  أنَّ  تــرى  »ألا 

-تعــالى- لا يقــدر عــى مــا لــو فعلــه لــكان 

قبيحًــا... والشــيخ أبــو عــي وأصحابــه 

أنكــروا مــا عليــه القديــم، وقالــوا: يخالــف 

بصفــة  يخالــف  ولا  صفاتــه،  بأحــكام 

ــد  ــول. وق ــذا الق ــتعظموا ه ــدة، واس زائ

قــال الشــيخ أبــو عبــد اللــه إنَّ للــه تعــالى 

)أحــوالً( بعــدد المعلومــات إن كانــت 

عــدة  ...«، وذكــر  يعــد  مــاَّ  الأحــوال 

ــال: ــم ق ــة، ث أمثل

ــا لـــم نســتوفِ مســائلهم لأنَّ ذلــك  »وإنَّ

يجــري مجــرى التشــنيع، فاكتفينــا بذلــك 

وفي  إلَّ  يذكــر  شــيخ  فــا  وإلَّ  المثــال، 

ــم تعــالى،  ــه اعتقــاد متعلقــه القدي مذهب

وهــو عندنــا جهــل، فيلزمنــا تكفيرهــم«))).

)))	 المرجع السابق، )ص/ 30(.
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مــع  يتعامــل  البســتي  أنَّ  إذن  يظهــر 

بهــذا  الإلــزام  مســألة  ومــع  الخــاف، 

لــو  أنَّهــا  يــرى  بموضوعيــة،  الخــاف، 

ــع  ــزم تكفــر مشــايخه، وبالطب ــردت لل طُ

ــد  ــه بع ــه ينب ــر أنَّ ــم، غ ــه لا يكفره فإنَّ

ــه مثلــا لـــم يقــع الحكــم  ذلــك عــى أنَّ

ــم،  ــازم خلافاته ــة ب ــر شــيوخ المعتزل بكف

فكذلــك ينبغــي القــول في الفــرق الأخــرى 

المخالفــة للمعتزلــة، وهــو مــا يعــر عنــه 

ــابق: ــص- الس ــا الن ــه -مردفً بقول

قــد  وقلنــا:  تأوَّلنــا مذاهبهــم  »ومتــى 

عرفــوا اللــه في الجملــة، وغلطهُــم في غــر 

القديــم، أو صرفنــا خلافهــم إلى عبــارة 

أمكــن ذكــر مثــل مــا يعتــذر بــه عنهــم في 

ــن«))).  ــن المخالف ــر م كث

وبــه فــإذا كان الإيمــان المجمــل بالأصــول 

الكــرى، لا يــر معــه الخــاف في الفــروع 

الــررَ الــذي يبلــغ حــدَّ الكفــر؛ فــإنَّ 

هــذا ينطبــق عــى جميــع المذاهــب، 

ــه دون  ولا موجــب لتخصيــص مذهــبٍ ب

بــن  الدائــر  الخــاف  أوُِّل  وإن  غــره. 

أصحــاب مذهــب واحــد عــى أنَّــه خــاف 

ــأس أن  ــا ب ــارة(، ف لفظــي )خــاف في عب

)))	 المرجع السابق، )ص/ 30، 31(.

ــع  ــا عــى الخــاف الواق ــك أيضً ــرد ذل يطُ

ــرى. ــب الأخ ــن المذاه ب

وبذلــك يكــون أبــو القاســم البســتي مــن 

المعتزلــة القلائــل الذيــن يمكــن اعتبارهــم 

ــه  ــول تأويل ــف وقب ــا لعــذر المخال أنموذجً

وعــدم تكفــره، مقابــل كثــر مــن المعتزلــة 

العقــدي،  الاختــاف  يرفضــون  الذيــن 

ويقصــون كثــراً مــن الفــرق الإســامية 

ــر. بالتكف

ــق  ــن إشــارة تتعل ــدَّ م ــم لا بُ ــل الخت وقب

ــرق الإســامية  ــن الف ــن م ــم المخالف بحك

الذيــن وقــع تكفيرهــم مــن قبــل المعتزلة؛ 

إذ كــا هــو معلــوم؛ فــإنَّ التكفــر حكــم 

ــه،  ــب علي ــة تترت ــار فقهي ــه آث ــي ل شرع

كاســتحلال الــدم، ومنــع الإرث والمناكحــة 

ــوة إلى  ــة إلى الدع ــب المعتزل ــل ذه ... فه

ــاً  ــم تأوي ــار؟ أم إن له ــك الآث ــب تل ترتي

آخــر؟

يجيبنــا عــن ذلــك أحمــد بــن يحيــى 

فيقــول: المرتــى، 

ــا:  »مســألة: البلخــي عــن المعتزلــة جميعً

يجــب  كفــار  والمشــبهة  المجــرة  إنَّ 
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اســتتابتهم، ولا يصُــى عليهــم، ونحــوه.

أبــو عــي، وقــاضي القضــاة، وابــن مبــر: 

لهــم حكــم المرتــد.

أحــد قــولي أبي هاشــم وثُامــة: بــل حكــم 

الذمــي.

البلخــي: بــل حكــم المســلمين في المعاملــة، 

ــا الــكلام في العقــاب ... وإنَّ

لزمــت  الكفــر  لهــم  ثبــت  إذا  لنــا: 

أحكامــه، فــإن تشــهدوا ثــم أظهــروا الجــر 

فمرتــدون«))). 

يظهــر بذلــك أنَّ عامــة المعتزلــة عــى 

القــول بترتيــب أحــكام الكفــر عــى أهــل 

ــك إلَّ  ــم يتســاهل في ذل ــك الفــرق، ولـ تل

البلخــي الــذي اعتــر أنَّ التكفــر هنــا 

حكــم متعلــق بالآخــرة لا بالدنيــا، فصــار 

التكفــر عنــده بمنـــزلة التفســيق؛ إذ لا 

يمنــع معاملــة المخالــف بمعاملــة أهــل 

الإســام، كــا لا يقــول بنجاتــه في الآخــرة.

خاتمة:
رأينــا خــال هــذا العــرض أنَّ المعتزلــة قــد 

دوا في أصولهــم التــي جعلوها أصول  تشــدَّ

الديــن، وقــد أوجبــوا عــى الجميــع العلــم 

ــد في  ــاب »القلائ ــى، المرتــى، كت ــن يحي )))	 أحمــد ب

ــابق، )ص/ 136(. ــع س ــد«، مرج ــح العقائ تصحي

بهــا علــاً يفُــي إلى اليقــن والقطــع، 

ــل إلَّ  ــم لا يحص ــم عنده ــاَّ كان العل ولـ

بالنظــر العقــي؛ فقــد أوجبــوه أيضًــا مــن 

ــو  ــه؛ فه ــم الواجــب إلَّ ب ــا لا يت ــاب »م ب

ــاف  ــه اخت ــأ عن ــا نش ــو م ــب«، وه واج

ــى  ــد أف ــي المقل ــم العام ــم في حك بينه

ــم  ــيقه. ولـ ــره، أو تفس ــم إلى تكف بأكثره

يختلــف الحــال بالنســبة إلى المخالــف 

الــذي انبنــى خلافــه عــى نظــر واســتدلال 

وتأويــل، فقــد ذهــب عامــة المعتزلــة 

الواقــع  العقــدي  الاجتهــاد  رفــض  إلى 

ــد  ــض ق ــو رف ــامية، وه ــرق الإس ــن الف ب

ــر مــن  ــف في كث ــه تكفــر المخال ــج عن نت

ــة  ــر أنَّ دعــوة المعتزل ــه يظه ــان، وب الأحي

إلى النظــر العقــي، والحكــم بإيجابهــا على 

ــاد  ــوة إلى الاجته ــف، ليســت دع كُلِّ مكل

ــد  ــوة إلى التقلي ــي دع ــا ه ــدي، وإنَّ العق

في الدليــل، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ 

ــد!  ــاد التقلي ــول بفس ــة في الق المعتزل

ومــن ثمََّ لـــم يصــح مُطلقًا اتخــاذ المعتزلة 

العقــي،  والانفتــاح  للحريــة  أنموذجًــا 

و)محنــة خلــق القــرآن( المشــهورة دليــل 

ــك. عمــي واضــح عــى ذل

تم، والحمد لله.
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بعــد  مــا  فلســفات  في  الناظــر  لعــلَّ 

ــكاد  ــكالً، لا ي ــارًا أو استش ــة، اعتب الحداث

ــة تحديــد  يعــزب عليــه شيء قــدر محاول

ــا، بحيــث يســتطيع  كنههــا تحديــدًا صارمً

أن يقــدم أجوبــة مقنعــة وناجــزة عــن 

أســئلة مــن قبيــل: مــا هــو تعريــف 

مــا بعــد الحداثــة؟ ومــا هــي الأســس 

ــا هــو موضــوع  ــا؟ وم ــي تنهــض عليه الت

هــذا  في  محاولــة  كل  إنَّ  اشــتغالها؟ 

فشــل  إلى  تنتهــي  مــا  غالبًــا  الســبيل 

مريــر، وربمــا كان اســتعصاء مــا بعــد 

ــط  ــد والضب ــى التحدي ــذا ع ــة ه الحداث

هــو ســمتها الأبــرز، وواحــدة مــن اثنتــن 

)*(	 باحث ومترجم مصري. البريد الإلكتروني:

dr.tareq.osman@gmail.com       

نـزعة سلفية:- الحداثة من منظور
ليو شتراوس ..

»كتاب عن الحرب لكلاوزفيتش كان هو كتاب السرير  بالنسبة إلى لينين 
وهتلر، ثم نتساءل: لـماذا كان هذا القرن ملعوناً!«.                )سيوران(              

- طارق عثمان* -
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يتفــق عليهــا الباحثــون في هــذا الــرب 

ــة؛  ــا الثاني ــن))). أمَّ ــف الراه ــن التفلس م

كمحاولــة لتحديــد مفهــوم مــا بعــد الحداثــة،  	(((

ــد  ــا بع ــوم لـ ــد: »نحــو مفه انظــر البحــث الرائ

الحداثــة«، للناقــد الأمريــي إيهــاب حســن، وهــو 

ــة  ــة، بترجم ــد الحداث ــا بع ــري م ــم مُنظِّ ــن أه م

)عــدد:  )الكرمــل(،  مجلــة:  حديــدي،  صبحــي 

ــاب حســن:  51(، وهــو بحــث منشــور ضمــن كت

»منعطــف مــا بعــد الحداثــة«. وأيضًــا انظــر: 

ترجمــة بــدر الديــن مصطفــى لمقــال حســن: 

»ســؤال مــا بعــد الحداثــة«، ضمــن كتابــه: »حالــة 

مــا بعــد الحداثــة: الفلســفة والفــن«، الهيئــة 

ــن النصــوص  ــر. وم ــة، م ــة لقصــور الثقاف العام

الأساســية، نــص جــان فرنســوا ليوتــار: »الوضــع مــا 

بعــد الحــداثي«، ت: أحمــد حســان، دار شرقيــات، 

القاهــرة. وأيضًــا نــص جيــاني فاتيمــو: »نهايــة 

منشــورات  الجيــوشي،  فاطمــة  ت:  الحداثــة«، 

ــن  ــة ع ــا فكري ــة الســورية. وكبانورام وزارة الثقاف

ــرر(،  ــر )مح ــر بروك ــع: بي ــة راج ــد الحداث ــا بع م

»الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة«، ت: عبــد الوهــاب 

ــي  ــو ظب ــافي، أب ــع الثق ــورات المجم ــوب، منش عل

ــن  ــفية، م ــر فلس ــلة دفات ــا سلس )1995م(. وأيضً

ــد  ــن عب ــام ب ــد الس ــبيلا، وعب ــد س ــداد محم إع

توبيقــال  دار   ،)15  ،14  ،13( الأعــداد  العــالي، 

للنــر. ولنقــد ماركــي لـــا بعــد الحداثــة، انظر: 

ــون،  ــري إيجليت ــة«، ت ــد الحداث ــا بع ــام م »أوه

ترجمــة: منــى ســام، أو ترجمــة ثائــر ديــب. 

وأيضًــا، فريــدرك جيمســون، »مــا بعــد الحداثــة«، 

المتأخــرة«،  للرأســالية  الثقــافي  »المنطــق  أو 

ومــن  ديــوك.  جامعــة  منشــورات  )1991م(، 

راجــع:  أيضًــا،  ماركــي  سوســيولوجي  منحــى 

فهــي طبيعــة العلاقــة بــن الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة؛ إذ ثمــة اتفــاق عــى كونهــا 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــا، م ــلبية تمامً ــة س علاق

ــة  ــة عنيف ــة، وهجم ــاء الحداث ــي هج ه

ــار  ــك بغــض النظــر عــن اعتب عليهــا، وذل

مــا بعــد الحداثــة بمثابــة قطيعــة تامــة مع 

ــة  ــة مرحل ــن بداي ــا ع ــة، أي إعلانً الحداث

جديــدة، بعــد نهايــة مرحلــة الحداثــة. أو 

أنَّهــا هجــوم ونقــد عــى الحداثــة، ولكــن 

ــد  ــا بع ــها، ف ــة نفس ــل الحداث ــن داخ م

ــدة،  ــة جدي ــت مرحل ــا ليس ــة هن الحداث

ــن في  ــة، ولك ــداد للحداث ــي امت ــا ه وإنَّ

ــف.  ــاسٍ وعني ــد ق ــورة نق ص

ــل  ــا: ه ــا هن ــؤال يجابهن ــة س ــن، ثََّ ولك

مــا بعــد الحداثــة هــي الصــورة الأولى 

مــا  النقــد  كان  ربمــا  الحداثــة؟  لنقــد 

والأكــر  الأعنــف  هــو  الحــداثي  بعــد 

جذريــة، ولكنَّــه بالتأكيــد ليــس الأول، 

ديفيــد هــارفي، »حالــة مــا بعــد الحداثــة: بحــث 

في أصــول التغيــر الثقــافي«، ت: محمــد شــيا، 

فلســفي  ولنقــد  للترجمــة.  العربيــة  المنظمــة 

ــع فلاســفة  ــاس م ــق، انظــر ســجالات هابرم معم

مــا بعــد الحداثــة، في نصــه الأســاسي: »القــول 

الفلســفي للحداثــة«، ومقالتــه: »الحداثــة مشروع 

لـــم يكتمــل«.
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ــظ  ــن ح ــدًا م ــا كان أب ــة م ــد الحداث فنق

ــا ثمــة  مــا بعــد الحداثــة وحدهــا، وإنَّ

صــور أخــرى ســابقة عليهــا قــد اشــتبكت 

بعنــف مــع فكــر الحداثــة. فثمــة الحركــة 

ــا  ــاء شرسً ــل هج ــي تمث ــة، الت الرومانتيكي

لإبيســتيمة )episteme( عــر الأنــوار، 

والتــي يعــد المنحــى الأدبي لهــا مجــرد 

هنــا  الجــذري،  النقــد  لــذاك  تمظهــر 

مثــل:  كبــار  مفكريــن  أســاء  نقابــل 

ــك  فيكــو، هامــان، هــردر، وشــيلر))). كذل

يمكننــا أن نجــد نقــدًا إبيســتيمولوجيًّا 

عــى  ســابقًا  للحداثــة،  وسوســيولوجيًّا 

نقــد مــا بعــد الحداثــة، عنــد مدرســة 

الأوائــل:  روادهــا  مــع  فرانكفــورت، 

هوركايمــر، أدورنــو، وماركــوز))) عــى أيــة 

ــوار  ــر الأن ــه بفك ــي وعلاقت ــر الرومانتي ــن الفك ع 	(((

راجــع: أشــعيا برلــن، »جــذور الرومانتيكيــة«، 

ــر، )2012م(.  ــداول للن ــويدا، ج ــعود الس ت: س

وبرلــن واحــد مــن أهــم الباحثــن في فكــر الأنــوار 

ــوار. ــاد للأن ــر المض والفك

هــاو،  ألان  راجــع:  فرانكفــورت  مدرســة  عــن  	(((

المركــز  ثائــر ديــب،  النقديــة«، ت:  »النظريــة 

مدرســة  ســليتر،  وفيــل  للترجمــة.  القومــي 

»نشــأتها ومغزاهــا وجهــة نظــر  فرانكفــورت: 

ماركســية«، ت: خليــل كلفــت، المركــز القومــي 

ــورت،  ــة فرانكف ــور، مدرس ــوم بوتوم ــة. وت للترجم

ت: ســعد هجــرس، أويــا للنــر.

حــال؛ فــإنَّ مــا أجــادل بــه هنــا، أنَّ نقــد 

الحداثــة مــا كان مقتــرًا عــى فلســفات 

ــون  ــا كاد أن يك ــة، وإنَّ ــد الحداث ــا بع م

هــذا النقــد محايثـًـا لصــرورة الحداثــة 

نفســها، فقــط ثمــة مراحــل معينــة يتجــىَّ 

ــد  ــا »بع ــتد، وم ــد ويش ــذا النق ــا ه فيه

« مرحلــة أكــر راهنيــة وأشــد  الحداثــة إلَّ

ــل))). ــذه المراح ــن ه ــن ب ــوة م قس

في هــذا الســياق تحديــدًا - أي: صــور 

لأفــق  تنتمــي  لا  التــي  الحداثــة  نقــد 

فلســفة مــا بعــد الحداثــة، نحــاول أن 

نتعــرض لنمــوذجٍ لـــم يحــظَ بقــدر لائــقٍ 

عــن  أتحــدث  عربيًّــا،  الاســتقبال  مــن 

الفيلســوف الألـــاني الأصــل ليــو شــراوس 

 .Leo Strauss

 شتراوس: طبيعة الاشتغال الفلسفي:
ليــو شــراوس هــو فيلســوف يهــودي 

في  وتـُـوفي  )1899م(،  في  ولــد  ألمــاني 

)1973م(، تتلمــذ عــى يــد فلاســفة ألمــان 

كبــار، كرائــد الكانطيــة المحدثــة أرنســت 

ــابقة  ــا والس ــية أيضً ــد القاس ــات النق ــن لحظ )))	 م

عــى مــا بعــد الحداثــة: )لحظــة الثــاثي الشــكاك( 

بتعبــر بــول ريكــور: )ماركــس، وفرويد، ونيتشــه(. 

و)لحظــة مارتــن هايدجــر(.
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كاســرر، في جامعــة هاربــورج، ثــم تتلمــذ 

مــن  كُلٍّ  عــى  فرايبــورج  جامعــة  في 

صاحــب الفينومينولجيــا إدمونــد هوسرل، 

ــة إلى  ــن النازي ــرَّ م ــر. ف ــن هايدج ومارت

المتحــدة  الولايــات  إلى  ومنهــا  لنــدن 

ــث ســيحمل جنســيتها)))،  ــة، حي الأمريكي

ويســتقر بهــا حتــى يأتيــه أجلــه. اشــتغل 

شــراوس أســتاذًا للفلســفة في عــدد مــن 

الجامعــات الأمريكيــة، أهمهــا جامعــة 

شــيكاغو، والتــي ألَّــف خــال فــرة عملــه 

ــم  ــا أه ــرج منه ــه، وتخ ــم أعمال ــا أه فيه

ــه.  تلامذت

ينــدرج اشــتغال شــراوس الفلســفي في 

حقــل الفلســفة السياســية، فجــلّ تآليفــه 

هــذا  في  كانــت  الفلســفية  وســجالاته 

ــة: ــه المهم ــن تآليف ــل، فم الحق

)1( »الحق والتاريخ الطبيعي«.

)2( »في الطغيان«.

)3( »ما هي الفلسفة السياسية؟«.

المتحــدة،  الولايــات  كانــت هــذه هــي عــادة  	(((

ــا  ــرة، ك ــول المهاج ــك العق ــس تل ــرم وتجن أن تك

ــراوس  ــدت، وش ــة أرن ــوز، وحن ــع مارك ــت م فعل

وغيرهــم.

)4( »الفلســفة والقانــون: محــاولات في 

ــافه«. ــون وأس ــن ميم ــم اب فه

)5( »أفكار حول ميكيافيللي«.

)6( »سبينوزا ونقد الدين«.

)7( »الفلسفة السياسية لهوبز«.

السياســية«،  الفلســفة  »وتاريــخ   )8(

)محــرر مــع رفيقــه في جامعــة شــيكاغو 

جوزيــف  السياســية  الفلســفة  أســتاذ 

المهمــة:  ســجالاته  ومــن  كروبــي(. 

ــع كارل  ــميت، وم ــع كارل ش ــجاله م )س

بوبــر())).

يعــد محــط  لـــم  ربَُّ حقــل فلســفي 

اشــتغال الكــرة مــن الفلاســفة، ففــي 

ــث، لا  ــد الحدي ــا بع ــث وم ــن الحدي الزم

ــا بفلســفة السياســة،  نجــد اهتمامًــا خاصًّ

ــار مشــاركات  فقــط نجــد للفلاســفة الكب

ــراوس،  ــوص ش ــة لنص ــات عربي ــرف ترج )))	 لا أع

فقــد  السياســية«،  الفلســفة  »تاريــخ  حاشــا 

ــام  ــه: إم ــد، وراجع ــيد أحم ــود س ــه: محم ترجم

عبــد الفتــاح إمــام، وصــدر في جزأيــن عــن المركــز 

ترجمــت  وأيضًــا  القاهــرة.  للترجمــة،  القومــي 

مقالتــه »موجــات الحداثــة« في مجلــة: »فكــر 

ــة  ــة معمق ــة دراس ــك ثم ــدد: 2(. كذل ــد«، )ع ونق

ــاح،  ــح مصب ــبينوزا، لصال ــراوس لاس ــد ش ــن نق ع

التنويــر موجــودًا  ضمــن كتابــه: »مباحــث في 

ومنشــودًا«، الصــادر عــن جــداول، )2011م(.
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ــم  ــش أعماله ــى هام ــل، ع ــذا الحق في ه

الأساســية))). أو نجــد أعــالً مســتقلة 

في فلســفة السياســة، ولكنَّهــا قليلــة إذا 

ــت بالأعــال المنتجــة في حقــول  ــا قوُرن م

ــرى))). ــفية أخ فلس

والحــال: إنَّ شــراوس يعُــد مــن تلــك 

عــى  اهتمامهــا  انصــب  التــي  القلــة 

التفلســف في السياســة. وأزعــم أنَّ الــرط 

التاريخــي والسوســيو ســياسي الــذي تكوَّن 

ــر  ــدرٍ غ ــهم بق ــا أس ــراوس، ربم ــه ش في

ــأن  ــل؛ ف ــذا الحق ــه إلى ه ــر في توجه يس

ـا وألمانيًّــا في حقبــة  يكــون المــرء يهوديّـً

النازيــة، لهــو أسرع وصفــة للهــاك. عايــن 

ــذي  ــؤسَ ال ــودي الب ــو اليه ــراوس وه ش

خلفتــه النازيــة عــى العالـــم أجمــع، ومن 

الــذي  الســياسي  بالعقــل  انشــغل  ثـَـمَّ 

يُكِّنُــه أن ينتــج هــذه الممارســات المريبــة، 

فــراح يبحــث بعمــق؛ ليجــد أنَّ البــاء لا 

يتعلــق بالعقــل الســياسي الراهــن فقــط، 

ــق بالعقــل الســياسي للحداثــة  ــا يتعلَّ وإنَّ

انظــر مثــاً لنــص كانــط: مــروع للســام الدائــم  	(((

ــة النقــد! ــة بثلاثي مقارن

كأعــال: حنــه أرنــدت، جــون راولــز، مايــكل  	(((

ســاندل، وســيلا بــن حبيــب.

نفســها، خاصــة عندمــا درس هــذا العقــل 

الفلســفة  مــع  المقارنــة  خــال  مــن 

ــة  ــة: اليوناني ــل الحديث ــا قب ــية م السياس

والدينيــة )إســامية، ويهوديــة، خاصــة 

ــد  ــن ميمــون(، وعن ــارابي، واب فلســفة الف

مقاربــة  تــأتي  تحديــدًا  النقطــة  هــذه 

شــراوس للحداثــة))).

الحداثة: تحويل مجرى الفلسفة 
السياسية:

مــا هــي الحداثــة في نظــر شــراوس؟ ومــا 

ــا؟ وما  المقاربــة الأكــر نجاعــة لفهمهــا حقًّ

ــة؟  ــا الراهن ــس لأزمته ــبب الرئي ــو الس ه

لماهيــة  تحديــده  في  شــرواس  ينطلــق 

ــراه  ــة مــن مفهــوم شــائع عنهــا، ي الحداث

ــه قــاصر عــن إدراكهــا حــق  وجيهًــا، ولكنَّ

الإدراك: الحداثــة هــي علمنــة الإيمــان 

)التــوراتي تحديــدًا، فشــراوس  الدينــي 

هــذه هــي النقطــة نفســها التــي انطلقــت منهــا  	(((

أيضًــا حنــة أرنــدت، وهــي يهوديــة ألمانيــة عاشــت 

ظــروف شــراوس نفســها، وقــد انصــبَّ اهتمامهــا 

عــى مســألة التوتاليتاريــة. ترجمــت أهــم أعمالهــا 

ــن  ــة ع ــس التوتاليتاري ــف، وأس ــة: في العن للعربي

ــة  ــة العربي ــن المنظم ــورة ع ــاقي. وفي الث دار الس

ــراً ترجــم تقريرهــا عــن محاكمــة  للترجمــة. ومؤخَّ

إيخــان: »إيخــان في القــدس: تقريــر حــول 

تفاهــة الــر«، عــن ابــن النديــم للنــر.
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القِيــم  عــى  الإبقــاء  أي:  يهــودي(، 

والأفــكار، والأحاســيس الدينيــة، ولكــن 

ــاني  ــوى إيم ــن كُلِّ محت ــا م ــد تفريغه بع

دنيــوي  طابــع  ذات  لتصــر  متجــاوز؛ 

مــن  الإيمــان  نقــل جهــة  أي:  محــضٍ. 

ــن الســاء إلى الأرض،  ــا، وم الآخــرة للدني

ــى  ــود المبُتغَ ــن يع ــئت: »ل ــل إن ش أو ق

ــا هــو تحقيــق  هــو الحيــاة في الجنــة، وإنَّ

ــرق  ــا، وبط ــاة الدني ــذه الحي ــة في ه الجن

بشريــة محضــة«))).

ولكــن هــذه المقاربــة ليســت مقنعــة 

لشــراوس بدرجــة كافيــة، فهــو يأخــذ 

لً أنَّها لا تتســم بالدقــة المطلوبة،  عليهــا أوَّ

د لنا -مثــاً- أي: قِيــم دينية تمت  فــا تحُــدِّ

ــات  ــم الالتف ــم يت ــم لـ ــا، وأي: قِي علمنته

إليهــا، ثـُـمَّ هــي ثانيــة لا تحــدد لنــا معنــى 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moder-

nity, in: an introduction to political phi-

losophy: ten essays by Leo Strauss, Wayne 

state university press, 1989, P. 82.

- وقــد اســتفدتُ مــن ترجمــة مشروحــي الذهبــي 

الحداثــة  »موجــات  هــذه:  شــراوس  لمقالــة 

الثــاث«، والمنشــورة في مجلــة: )فكــر ونقــد(، 

)1997م( أكتوبــر   ،)2 )عــدد: 

ــط  ــدده فق ــا تح ــا، وإنَّ ــة إيجابً العلماني

بالســلب، بوصفهــا مجــرد انمحــاء الإيمــان 

الدينــي، ثــم ثالثًــا هــي تضخــم مــن 

ــة  ــة المعلمن ــم الديني ــور القي ــرة حض فك

في تحديــد الحداثــة، والحــال: أنَّ مــروع 

الحداثــة هــو مــروع وضعــي في مبتــدأه 

ــة  ــم المعلمن ــرة القِي ــم؛ فك ــاه. نع ومنته

ــذا  ــون ه ــا يك ــة كي ــون ضروري ــد تك ق

المــروع الوضعــي مقنعًــا، لكــن لا غِنــى 

لنــا عــن الوقــوف عــى حقيقــة هــذا 

ــم  ــا أن نفه ــه أولً إذا أردن ــروع نفس الم

ــا))). ــة حقًّ الحداث

المــروع  هــذا  نفهــم  أن  علينــا  إذن: 

الوضعــي أولً، ولكن أي مــروع تحديدًا؟ 

يتســاءل شــراوس، فــا شيء يميــز الحداثة 

أكــر مــن هــذا التنــوع الهائــل، والتغيرات 

ــوع  ــرة في مســارها، فالتن ــة المتوات الجذري

ا لدرجــة تجعــل المــرء يتشــكك  كبــر جــدًّ

في إمــكان الحديــث عــن حداثــة واحــدة. 

كرونولوجــي  طريــق  انتهــاج  أنَّ  كــا 

)التحقيــب التاريخــي( لفهــم الحداثــة، 

ــة  ــن لحظ ــدأ م ــة تب ــر الحداث ــأن نعت ب

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.
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تاريخيــة بعينهــا، فيكــون مــا قبلهــا لا 

ينتمــي للزمــن الحديــث، وكل مــا بعدهــا 

زمنًــا حديثًــا، لا يســاعدنا كثــراً؛ إذ يُكــن 

ببســاطة أن يكــون في الزمــن الحديــث 

ــرق  ــن))). وكأنَّ الط ــر حداثي ــرون غ مفك

ت أمامنــا إذن؛ فــا  جميعهــا قــد سُــدَّ

للحداثــة  الســالبة  الدينيــة  المقاربــة 

ــج أو  ــاك ببرنام ــا الإمس ــا، ولا يمكنن تكفين

ــو  ــذا ه ــه: ه ــول عن ــدٍ لنق ــروع واح بم

برنامــج الحداثــة، ومــا طريقــة التحقيــب 

ــا،  ــة إليه ــن الأزم ــروج م ــي إلَّ خ التاريخ

تـُـرى وصفــة شــراوس  يــا  فــا هــي 

ــأزق؟ ــذا الم ــن ه ــروج م للخ

ــرى  ــددة ي ــة مح ــراوس إلى نقط ــأ ش يلج

ــة  أنَّهــا تمثــل الخــط الفاصــل بــن الحداث

ومــا قبلهــا، إنَّهــا عمليــة التغيــر الجذريــة 

ــت عــى الفلســفة السياســية  ــي أجري الت

الكلاســيكية. وشــراوس لا يجعــل مــن 

بــه  دُ  يحُــدِّ مُرتكــزاً  الفلســفة  مقولــة 

ــا جعــل عمليــة  الحداثــة وفقــط، وإنَّ

التغيــر هــذه هــي مــدار نقــده للحداثــة، 

كــا جعلهــا الســبب الرئيــس لوصــول 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــك؟  ــف ذل ــا. كي ــة أزمته ــة للحظ الحداث

كـانـت غـايـــة الـفـلـسـفـة الـسـيـاسـيـة 

ــي  ــام الاجتماع ــد النظ ــيكية تحدي الكلاس

والســياسي الأكمــل، وتحديــد الصــواب 

ــي ينبغــي  ــم الت : القِي ــمَّ والخطــأ، ومــن ثَ

ــالي: ــع؛ وبالت ــود في المجتم أن تس

ــا  ــراً ممكنً ــت هــذه الفلســفة أم ــد كان ق

للفلســفة  التصــور  هــذا  ـا.  وضروريّـً

السياســية هــو مــا تــمَّ رفضــه تمامًــا، 

الحديــث  الزمــن  في  عنــه  والاســتغناء 

التاليــة: الحجــة  بواســطة 

ــي  ــتحيلة، ه ــية مس ــفة السياس إنَّ الفلس

ــا،  ــاً رفيعً ــون حل ــد يك ــم، ق ــة حل بمثاب

ولكنَّــه يبقــى حلــاً عــى أي حــال. ولكــن 

لمــاذا هــي حلــم؟ لحجــة مــن اثنتــن 

العلميــة،  المعرفــة  الأولى:  متداولتــن؛ 

والتــي تعتــر الفلســفة السياســية نفســها 

ــكام  ــدًا بالأح ــغل أب ــا، لا تنش ــا منه ضربً

فقــط  متعلقــة  هــي  ــا  وإنَّ القيميــة، 

الفلســفة  بينــا  العمليــة،  بالوقائــع 

ــى  ــة ع ــة العقلي ــروم البرهن ــية ت السياس

قــد  بذلــك  وهــي  القيميــة،  الأحــكام 

حكمــت عــى نفســها بالنفــي مــن أرض 

المعرفــة العلميــة الحقــة.
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يراهــا  )والتــي  الثانيــة  الحجــة  ــا  أمَّ

شــراوس أكــر وجاهــة مــن الأولى(: فهــي 

تعــرض عــى ســابقتها، بــأنَّ هــذا الفصــل 

الجــذري بــن الوقائــع والقِيــم، هــو فصــل 

ــة  ــر؛ لأنَّ كُلَّ معرف ــع الأم ــم في واق مُتوهَّ

تحتــوي  بأخــرى  أو  بطريقــة  نظريــة 

معينــة؛  قيميــة  مبــادئ  عــى  بداهــة 

وبالتــالي: فليســت الفلســفة السياســية 

ــى  ــة ع ــا البرهن ــا تتغيَّ ــتحيلة لكونه مس

ــا لأنَّ مبــادئ التقييــم  مــا هــو قيمــي؛ وإنَّ

متغــرة تاريخيًّــا، وتختلــف مــن عــر إلى 

: لا يُكــن أن نجيــب عــن  آخــر. ومــن ثـَـمَّ

ــا  ــا كونيًّ ــأ جوابً ــواب والخط ــألة الص مس

مطلقًــا، كــا لا يمكــن تحديــد النظــام 

الســياسي والمجتمعــي الــذي يصلــح لــكُلِّ 

زمــن، كــا تحــاول الفلســفة السياســية أن 

ــل))). تفع

السياســية  الفلســفة  فليســت 

البرهنــة  تتغيَّــا  لكونهــا  مســتحيلة 

لأنَّ  ــا  وإنَّ قيمــي؛  هــو  مــا  عــى 

مبــادئ التقييــم متغــرة تاريخيًّــا، 

آخــر. إلى  عــر  مــن  وتختلــف 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 81 - 82.

ـق  تتعلّـَ الأولى  الحجــة  أنَّ  واضــح 

بالوضعيــة كإبيســتيمولوجيا عِلمويــة لا 

ــا  ــي. بين ــان التجريب ــوى البره ــرم س تح

الحجــة الثانيــة تتعلَّق بالنـــزعة النســبوية 

ــل في كل  ــدت الأم ــي فق ــة، الت التاريخاني

ــراوس  ــب ش ــد ناص ــة، وق ــة مطلق معرف

كلتــا النـــزعتين: الوضعيــة والنســبوية كل 

العــداء، وأســال الكثــر مــن المــداد في 

نقدهــا. 

الرفــض  هــذا  مــن  شــراوس  يجعــل 

للفلســفة السياســية )التــي تــروم تحديــد 

الأكــر  المجتمعيــة  والنــاذج  القيــم 

كــالً(، ســببًا في أزمــة الحداثــة: فالإنســان 

ــم يعــد  ــم لـ ــه في عالـَ ــذف ب ــث قُ الحدي

يفهــم مــاذا يريــد فيــه عــى وجــه الدقــة، 

ولـــم يعــد يعتقــد أنَّ بمســتطاعه تحديــد 

مــا هــو خــر ومــا هــو شر، وهــذا تحديــدًا 

ه بــه الفلســفة السياســية،  مــا كانــت تمــدُّ

التــي أعــرض عنهــا؛ ليســقط في هــوة 

ــرار.  ــن ق ــا م ــا له ــي م ــة الت العدمي

يستشــعر شــراوس أنَّ إرجاعــه لأزمــة 

الفلســفة  عــن  التخــي  إلى  الحداثــة 

السياســية أمــرٌ مشــكل؛ إذ كيــف تكــون 
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أزمــة الثقافــة الحديثــة بأجمعهــا راجعــة 

ــي واحــد: فلســفة  لمجــرد مبحــث أكاديم

السياســة؟ ولكنَّــه في واقــع الأمــر لا ينافــح 

عــن نظريتــه بعمــق، فقــط يجــادل بــأنَّ 

الفلســفة السياســية أكــر مــن مجــرد 

فلاســفة  فمعظــم  أكاديمــي،  مبحــث 

أســاتذة  كانــوا  مــا  العظــام  السياســة 

جامعــات))).

هــذه هــي إذن الحداثــة، وقــد تحــددت 

مــع  قطيعــة  بوصفهــا  شــراوس  عنــد 

الكلاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

والتأســيس لمنظــور آخــر لهــا، منظــور 

حــداثّي، فمــن يــا تــرى أولئــك الذيــن تمت 

عــى أيديهــم عمليــة تحويــل مجــرى 

ــنوا  الفلســفة السياســية الكلاســكية، ودشَّ

ــنوا  لفلســفة سياســية حداثيــة أو قــل دشَّ

الحداثــة؟ 

الحداثة: موجات ثلاث:
ــة  اشــتهُر عــن شــراوس تقســيمه للحداث

ــا  ــكل منه ــة، ل ــات متتابع ــاث موج إلى ث

مفكروهــا الكبــار، الموجــة الأولى تضــم 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــبينوزا،  ــز، واس ــي، وهوب أســاء: ماكيافيل

ولــوك. أمــا الثانيــة فتضــم أســاء: روســو، 

وكانــط، وهيجــل. بينــا الثالثــة تضــم 

ــن. ــر والوجودي ــه وهايدج ــاء: نيتش أس

)1( أصل البلاء: )ماكيافيللي، 
وهوبز(:

تومــاس  الإنجليــزي  الفيلســوف  ـلُ  يُثّـِ

إلى  بالنســبة  )1588-1679م(  هوبــز 

شــراوس الرجــل الــذي أنجــزت عــى يديه 

ــية  ــفة السياس ــع الفلس ــع م ــة القط مهم

الكلاســيكية، ولكــن بحســب شــراوس، 

فــإنَّ إنجــاز هوبــز لمهمتــه هــذه مــا كان 

أبــدًا ليتــم مــن دون إنجــازات رجــل آخــر 

ســابق عليــه، وإليــه يــوكل كُلُّ البــاء عــى 

الحقيقــة، إنَّــه فيلســوف فلورنســا: نيقــولا 

)1469-1527م(.  ماكيافيلــي 

»لأنَّ قصــدي هــو أن أكتــب شــيئاً مُفيــدًا 

ــه مــن  للذيــن هــم يعلمــون، يبــدو لي أنَّ

الملائــم أن أذهــب عامــدًا إلى الحقيقــة 

الواقعيَّــة للمســألة بــدلً مــن تخيلهــا؛ لأنَّ 

كثيريــن تخيَّلــوا جمهوريــات وإمــارات 

لـــم يروهــا، ولـــم يعرفــوا أنَّهــا موجــودة 

بالفعــل. إنَّ هنــاك بونـًـا شاســعًا بــن 
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كيــف يعيــش المــرء، وكيــف ينبغــي عليــه 

أن يعيــش، حتــى إنَّ الــذي يرفــض مــا 

يفعلــه النــاس بالفعــل مفضــاً مــا ينبغــي 

عليهــم أن يفعلــوه هــو يســعى إلى حتفــه 

بــدلً مــن بقائــه؛ لأنَّ الإنســان الــذي يريد 

أن يفعــل في كل مســألة مــا هــو خــر 

ا ليســوا  ــدًّ ــن ج ــن كثيري ســوف يحــزن ب

ــر  ــروري للأم ــن ال ــك: م ــارًا؛ ولذل أخي

ــظ  ــه ويحاف ــم نفس ــد أن يدع ــذي يري ال

ــن  ــفَّ ع ــراً، وأن يك ــون خ ــا ألا يك عليه

ــة«.  ــتخدام الخيري اس

ينقــل شــراوس هــذا النــص مــن الفصــل 

»الأمــر«  الخامــس عــر مــن كتــاب 

كتبــه  الــذي  الفصــل  في  لماكيافيلــي، 

الفلســفة  تاريــخ  كتــاب  ضمــن  عنــه 

القطيعــة  مــدى  ليوضــح  السياســية)))؛ 

التــي أجراهــا فيلســوف فلورنســا مــع 

الكلاســيكية:  السياســية  الفلســفة 

ــيكية  ــية الكلاس ــت الفلســفة السياس  كان

ــم  ــام حك ــل نظ ــن أفض ــث ع ــروم البح ت

يتقصــد ممارســة الفضيلــة، ودفــع النــاس 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــراوس، كروب )))	 ش

.)433  /1( )2005م(: 

إلى مــا ينبغــي أن يعيشــوا عليــه. إنَّهــا 

ــة نعــم، وثََّــة ســبيل وحيــد  ــزعة مثالي نـ

لتحققهــا بحســب الفلاســفة الكلاســيكيين 

الصدفــة  إنَّهــا  وأرســطو(:  )أفلاطــون 

)الحــظ(، التــي ستســمح يومًــا مــا بتلاقــي 

ــم  ــام الحك ــلطة، فنظ ــع الس ــفة م الفلس

الأكمــل ليــس بمســتطاع؛ إلَّ لــو كان الناس 

الذيــن ســيحكمون بــه جاهزيــن هــم 

أيضًــا لــه أي ممارســن للفضيلــة وســاعين 

نحــو الكــال، وإذا كان حــال النــاس عــى 

ــوة سياســية  ــة ق ــس ثََّ ــك، فلي عكــس ذل

قــادرة عــى تغيــره، وحدهــا الصدفــة 

ســتفعل. هنــا وكــا يحلــو لشــراوس 

دومًــا أن يقــرب بــن أثينــا والقــدس، 

أي: بــن التــوراة والفلســفة السياســية 

الكلاســيكية، بغــض النظــر عــاَّ يبــدو 

ــا،  ــة بينه ــة وعميق ــات جذري ــن خلاف م

يــرى أنَّ هــذه النظــرة تتــواءم مــع تصــور 

التــوراة للإنســان في الكــون ودور العنايــة 

الإلهيــة)))، بالنســبة إلى ماكيافيلــي هــذه 

الأقــوال كلاســيكية كانــت أو لاهوتيــة هي 

بمثابــة تخيــات وضروب مــن الوهــم، 

علينــا أن نتخــىَّ عنهــا تمامًــا وننشــغل 

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 86.
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ــكان إذن  ــمَّ لا م ــن ثَ ــع نفســه، وم بالواق

للأخــاق والفضيلــة بوصفهــا غايــات 

ــو ســمحنا  ــا هــا )ل لنظــام الحكــم، وإنَّ

لهــا بالوجــود بيننــا( محــض وســائل لهذا 

النظــام الــذي يعتــر وحــده هــو الغايــة. 

هــذه واحــدة، أي تلــك المتعلقــة بحيثيــة 

ــم.  ــام الحك ــة في نظ ــاق والفضيل الأخ

ــا الثانيــة؛ فتتعلــق بالــدور المزعــوم  أمَّ

الــذي أعطــاه الكلاســيكيون للحــظ في 

ــد  ــل، فق ــق النظــام الســياسي الكام تحقي

زاعــاً  ببســاطة  ماكيافيلــي  تجاوزهــا 

أنَّ »الحــظَّ كالمــرأة لا بـُـدَّ -مــن حيــث 

هــي كذلــك- أن تـُـرب وتقُهــر لــي 

تخضــع«)))، والمعنــى هو: طالـــا أنَّ آمالنا 

في النظــام الســياسي جــد متواضعــة؛ إذ لا 

ــال،  ــة والك ــم بالمثالي ــا يتَّس ــروم نظامً ن

ــا  ــي أي م ــام واقع ــرد نظ ــو مج ــا ه وإنَّ

هــو ممكــن بالفعــل لنــا، فما حاجتنــا إذن 

إلى الصــدف والمعجــزات؟ كل مــا في الأمــر 

أنَّنــا نحتــاج لنظــام قــوي يخُضــع ويقهــر 

المجتمــع لــه تمامًــا كــا تقُهــر المــرأة 

)هــذا الــذي ســيتجلَّ لاحقًــا مــع ليفياثان 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــراوس، كروب )))	 ش

.)434  /1( )2005م(: 

هوبــز( هنــا قــد تلاقــى المثــالي والواقعــي، 

المرتجــى والممكــن قــد صــارا شــيئاً واحدًا. 

ومواعــظ  تعاليــم  إذن  هــي  هــذه 

ماكيافيلــي لأمــر فلورونســا لورينـــزو دي 

ميدتــي. والتــي يعــر عنهــا شــراوس 

باســتعارة توراتيــة طريفــة قائــاً: »إنَّ مــا 

تنبــأ بــه ماكيافيلــي هــو بالتــالي أن وحيًــا 

جديــدًا، وحيًــا بوصايــا عــر جديــدة، 

عــى وشــك أن يهبــط عــى مــوسى جديــد، 

الــذي ليــس ســوى ماكيافيلــي نفســه، 

والوصايــا العــر هــي تعاليمــه الجديــدة 

تمامًــا لأمــر جديــد تمامًــا في دولــة جديــدة 

ــا!«))). تمامً

تركــة  يــرث  هوبــز  تومــاس  هاهــو 

ــر  ــان، وليع ــا نقص ــة ب ــي كامل ماكيافيل

بجــرأة وعنــف عــاَّ أســس لــه ســلفه 

بحســب  الاحتشــام.  مــن  مــا  بقــدر 

ــالآتي:  ــام ب ــد ق ــز ق ــإنَّ هوب ــراوس؛ ف ش

)عدالــة،  طبيعــي  قانــون  ثمــة  بينــا 

واجبــات، ســعي للكــال( تحتــل فيــه 

ــي  ــا ه ــذات بم ــرد لل ــظ المج ــة الحف قيم

شــراوس، كروبــي، ت: محمــود ســيد أحمــد،  	(((

.)438  /1( )2005م(: 
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كذلــك مرتبــة دنيــا في ســلم الغايــات؛ 

إذ بهوبــز يجعــل هــذه الغايــة الدنيــا 

ــس  ــي، ولي ــون الطبيع ــر القان ــي جوه ه

ــب  ــذا القل ــات. ه ــا غاي ــن بعده ــة م ثم

ــب  ــره بحس ــيبلغ ذروة تمظه ــي س القيم

ذلــك  بعــد  سيســمى  فيــا  شــراوس 

إنســان  حقــوق  الإنســان«،  »حقــوق 

ــلَّ  ــق ح ــي، الح ــون طبيع ــن قان ــدلً م ب

محــل القانــون، والإنســان حــلَّ محــل 

ــة  ــة والغاي ــارت العدال ــد ص ــة. ق الطبيع

إذن هــي حفــظ ذلــك الإنســان بتحقيــق 

رغــد عيشــه ولا أكــر))). قــد تــمَّ تحديــد 

لحظــة تدشــن الحداثــة إذن بماكيافيلــي، 

وورثتــه الكبــار هوبــز واســبينوزا، فــا 

ــة عليهــا،  هــي خصيصــة اللحظــات التالي

ــة؟  ــة للحداث ــة والثالث ــن الثاني أي الموجت

)2( عودة في الاتجاه الخطأ: 
)روسو وكانط(:

ربَُّ وجهــة نظــر لائقــة لــدى )أشــعيا 

جــان  أثــر  مــن  ـل  قلّـَ حينــا  برلــن( 

ــو )1712-1778( في الحركــة  جــاك روسُّ

الرومانتيكيــة، بمــا هــي انقــاب عــى فكر 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 89.

ه  الحداثــة والأنــوار، تفهمنــا لمــاذا عــدَّ

شــراوس رأس الموجــة الثانيــة للحداثة؛ إذ 

ــو يفُيــد بــادئ  إنَّ النظــر في مقــولات روسُّ

ـه يناصــب التنويــر العــداء)))،  الــرأي أنّـَ

ــور  ــى تط ــا ع ــا شرسً ــنَّ هجومً ــث ش حي

ــه  ــاً من ــون جاع ــة والفن ــوم الحديث العل

ســببًا رئيسًــا لفســاد الإنســان أخلاقيًّــا، 

ومجــذرًا للتفــاوت بــن البــر. إنَّهــا شــبه 

ــة، فــاذا ينقــم  دعــوة للأخــاق والفضيل

شــراوس عليــه إذن؟ إنَّ برلــن يدعونــا 

ــي  ــو؛ فه ــولات روسُّ ــر مق ــر بظاه ألَّ نغ

إن حقــق أمرهــا ليســت ســوى مقــولات 

الموســوعيين رواد الأنــوار )ديــدرو، فولتــر، 

الهــدف  إلى  نظرنــا  إذا   )... هلفتيــوس 

أنَّ  الأمــر  في  مــا  كل  لكليهــا،  الأخــر 

ــدو  ــو يب ــد اختلفــت، إنَّ روسُّ الوســائل ق

ــا ولا أكــر))). عاطفيًّ

صريحًــا  إعجابـًـا  ــو  روسُّ يبُــدي  نعــم؛ 

ــه: خطــاب في التفــاوت بــن البــر،  )))	 خاصــة في نصِّ

والــذي قــال فولتــر بعدمــا قــرأه مخاطبًــا روســو: 

»لـــم يســتعمل أحــدٌ فِكــرهَ بقــدر مــا اســتعملتَه 

أنــتَ؛ لــي تجعلنــا شــبيهين بالبهائــم. إنَّ الإنســان 

يشــتهي عندمــا يقــرأُ بحثــك أن يمــي عــى أربــع 

قوائــم!«.

الســويدا، )2012م(: )111،  )))	 برلــن، ت: ســعود 

.)112
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بسياســات المدينــة اليونانيــة، ولكنَّــه أبــدًا 

مــا تبنــى الفلســفة السياســية الكلاســيكية 

ــراوس(. ــا ش ــي يمجده ــك الت )تل

ــة  ــمى )الحال ــا يسُ ــو بم ــغل ه ــا انش وإنَّ

الطبيعيــة(، ووحدهــا مــا أســس عليــه 

ــو لـــم يعُــد  ــو نظــره الســياسي، فروسُّ روسُّ

الاعتبــار للفضيلــة بمعناهــا الكلاســيكي، 

ومعيــار  للإنســان  غايــة  بوصفهــا  أي: 

بتحقيــق  نفســه  شــغل  ــا  وإنَّ كمالــه، 

ــبقه  ــن س ــم أنَّ كُلَّ مَ ــذي يزع ــدف ال اله

مــن مفكــري السياســة قــد فشــلوا في 

تحقيقــه )هوبــز، ولــوك تحديــدًا(: رد 

المســألة السياســية لحالــة الطبيعــة. 

الفكــرة هــي: الإنســان ليــس سياســيًّا 

: فالمجتمــع المــدني  بطبعــه، ومــن ثـَـمَّ

ــن  ــاص م ــة كان لا من ــة حتمي ــس بغاي لي

ــن  ــاق ب ــض اتف ــو مح ــا ه ــا، وإنَّ تحققه

النــاس لتدبــر أمورهــم بعدمــا فارقــوا 

)لســوء الحــظ( الحالــة الطبيعيــة؛ وعليــه: 

فــإنَّ كُلَّ القوانــن التــي ستســود المجتمــع 

ــة  ــس بأصلي ــال لي ــو ح ــذي ه ــدني )ال الم

لا بُــدَّ أن تكــون نابعــة حــرًا مــن حالــة 

ــة(.  ــة الأصلي الطبيع

الحالــة  هــذه  كانــت  كيــف  ولكــن، 

ــدائي  ــان الب ــة الإنس ــا حال ــة؟ إنَّه الطبيعي

ــل الإنســان، مجــرد  ــا قب ــل: م ــا، أو قُ تمامً

حيــوان حــر وفاعــل ويتكلــم، يســعى 

لحفــظ ذاتــه وتوفــر حاجاتهــا الأساســية 

غــره  عــى  ومشــفق  طيــب  وفقــط. 

يجــادل  كــا  محضًــا  شريــراً  )وليــس 

هوبــز( لا يعنــي هــذا أنَّــه أخلاقــي، فقــط 

ــمه  ــر أن نس ــتحق الأم ــر، لا يس ــو خ ه

ــه  ــه؛ لأنَّ ــه يفعل ــا يفعل ــي؛ لأنَّ م بالأخلاق

ــه، فقــط  ــه واجــب علي ــه، لا لأنَّ ــروق ل ي

هــو لا يــؤذي غــره. في ظــل هــذا الحــال 

ــي، ولا الســياسي  ــر الاجتماع ــي غ الطبيع

الــكل سواســية تمامًــا، ليــس لأحــد أن 

يحكــم أحــدًا، أو يســتعبده. هــذا الإنســان 

أساســيتين:  بصفتــن  يتســم  الطبيعــي 

تتمثَّــل الأولى في كونــه يمتلــك إرادة حــرة 

تمامًــا. بينــا الثانيــة تتعلَّــق بكونــه ليــس 

ــا  ــر م ــدًا يظه ــا تحدي ــا، وهن ــاناً غائيًّ إنس

ينقمــه عليــه شــراوس؛ لا مــكان في الحالة 

ــيكي  ــى الكلاس ــة بالمعن ــة للفضيل الطبيعي

الــذي يدعــو إليــه شــراوس، أي: الســعي 

ــو، الإنســان  نحــو الكــال. فبحســب روسُّ

الطبيعــي لـــم يســع إطلاقـًـا لأن يكتســب 

شــيئاً مــن الأشــياء التــي اكتســبها، وحدها 
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صــرورة التاريــخ هــي مــا أكســبه ذلــك، 

ومنهــا وضعيــة المجتمــع المــدني التــي 

قذفتــه الصــرورة فيهــا، وكان عليــه أن 

ــه. ــظ ذات ــا يحف ــا كي ــل معه يتعام

ففــي هــذه الوضعيــة الجديــدة، لـــم يعد 

الإنســان كــا كان في حالتــه الطبيعيــة 

وفقــط؛  نفســه  ومــع  لنفســه  يعيــش 

ــا ثمــة اجتــاع إنســاني وتواصــل بــن  وإنَّ

ــر،  ــر في أول الأم ــابي وخ ــو إيج ــر ه الب

ــتقل  ــة س ــة الخاص ــبب الملكي ــن بس ولك

ــا  ــا ليحــل محله ــة تدريجيًّ هــذه الإيجابي

التنافــس والــراع؛ وبالتــالي: علينــا أن 

نوجــد حــاًّ لحفــظ المجتمــع الطــارئ على 

حالــة الطبيعــة هــذه، الحــل بحســب 

ــو يتمثَّــل في تنــازل كل شــخص تمامًــا  روسُّ

عــن حقوقــه وملكيتــه لصالــح الجماعــة، 

: لا يكــون الشــخص قــد ضحــى  -ومــن ثـَـمَّ

ــه الطبيعيــة لصالــح شــخص آخــر،  بحريت

فالــكل قــد تنــازل بالقــدر نفســه لصالــح 

ــي  ــك الت ــة تل ــة، أو الإرادة العام الجماع

ســتحل محــل القانــون الطبيعــي المتعــالي 

بحســب شــراوس))).

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.

: هــو قــد حافــظ عــى حريــة  ــمَّ -ومــن ثَ

الطبيعــة فقــط بتغيــر شــكلها لتظهــر في 

ــة الإرادة العامــة.  هيئ

بحســب شــراوس؛ فــإنَّ فكــرة الإرادة 

ــو  روسُّ التفــاف  تمثــل  هــذه  العامــة 

الكلاســكية،  الفلســفة  عــى  الأســاسي 

الفلســفة  صلــب  إنَّ  قلنــا:  كيــف؟ 

الكلاســيكية هــو فكــرة الســعي نحــو مــا 

ــوة  ــه ه ــذي تفصل ــون، وال ــي أن يك ينبغ

ــا الموجــة  ــن. بين ــو كائ ــاَّ ه ســحيقة ع

الأولى )ماكيافيلــي وهوبــز( رأت أنَّ ردم 

هــذه الهــوة يكــون بإنـــزال مــا ينبغــي أن 

يكــون إلى مــا هــو كائــن بالفعــل وســاوت 

العامــة  الإرادة  أنَّ  ــو  روسُّ رأى  بينهــا، 

ــذي  ــة هــذا ال ــق وكينون ــا تحق هــي تمامً

ــة  ــون))). إذن الإرادة العام ــي أن يك ينبغ

ــة.  ــي الفضيل ــارت ه ــل ص ــي لا تض الت

التــي  هــي  هــذه  العموميــة  مســألة 

ســيتبلور عليهــا قانــون كانــط )1742- 

في  ــو  روسُّ وريــث  الأخلاقــي،  1804م( 

هــذا الســياق تحديــدًا: كيــف نحكــم 

ــار  ــه ســليم وخــر؟ باختب ــون أنَّ عــى قان

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.
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إمــكان تعميمــه، حينــا يصلــح القانــون 

ــنًا،  ــر حس ــا، يص ــا كونيًّ ــون تشريعً أن يك

أو قــل بتعبــر شــراوس: »إنَّ الكونيــة 

تضمــن لنــا حســن المحتــوى«))).

وعــودة إلى الطابــع الرومانتيــي المزعــوم 

أبــدى  قــد  شــراوس  فــإنَّ  لروســو؛ 

التاليــة:  الملاحظــة 

ــا  ــى أنَّه ــا ع ــة دومً ــت الحداث ــد فهُم لق

معارضــة العصــور القديمــة )وهنــا يكــون 

القروســطي في نفــس جانــب الحديــث 

بحســب شــراوس(، هذه المعارضة ســوف 

يتــم تأويلهــا كمعارضــة بــن الكلاســيكي/

هــذا  والرومانتيكي/الحديــث.  القديــم 

ظهــورًا  الأكــر  تعبــره  نجــد  التأويــل 

الألمــاني  للشــاعر  )فاوســت(  ديــوان  في 

ــبنجلر)))  ــى إنَّ اش ــه()))، حت ــر )جوت الكب

الحــداثي،  الإنســان  عــى  أطلــق  قــد 

يعــي  الــذي  ذاك  الفاوســتي،  الإنســان 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 92

ــن  ــد الرحم ــة عب ــه للعلام ــت جوت ــر فاوس )))	 انظ

بــدوي عــن دار المــدى.

المــؤرخ  1936م(   -  1880( شــبنجلر  أوزفالــد   	(((

ــت:  ــع الصي ــاب ذائ ــر، صاحــب الكت ــاني الكب الألم

الغربيــة«. »تدهــور الحضــارة 

ــم  ــع دائ ــث في تطل ــان حدي ــه كإنس نفس

ــاه، أي  ــا هــو ناجــز ومتن ــكل م ــض ل ورف

رفــض لــكل مــا هــو كلاســيكي)))، أي: إنَّــه 

ــة  ــون الحداث ــل تك ــذا التأوي ــى ه بمقت

والرومانتيكيــة شــيئاً واحــدًا: معارضــة 

الكلاســيكي القديــم. 

)3( الوعي بعدمية الحداثة: 
نيتشه:

عــن  شــراوس  حفظــه  قــد  درس  ربَّ 

شــيخه هايدجــر: نيتشــه لـــم يغــادر 

رغــم  وذلــك  بعــد)))،  الحداثــة  أرض 

النقــد الجــذري والعنيــف الــذي كالــه 

ــتيمة  ــة لإبيس ــف القصي ــوف المواق فيلس

يكــون  لأن  يؤهلــه  والــذي  الحداثــة، 

ــال، أنَّ  ــة. والح ــد الحداث ــاَ بع ــولً لـِ رس

شــراوس يجعــل مــن هايدجــر نفســه 

امتــدادًا )أكــر طهوريــة( لنيتشــه. ويبــدو 

ــتماته  ــارد باس ــة تط ــل لعن ــه يمث أنَّ نيتش

(4) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

ــإنَّ هايدجــر يقــول: إنَّ نيتشــه  في واقــع الأمــر؛ ف 	(((

لـــم يغــادر أرض الميتافيزيقــا بعــد، هــو آخــر 

ميتافيزيقــا  هــو  والمقصــود  الميتافيزيقيــن، 

الحداثــة  يفهــم  فهايدجــر  تحديــدًا،  الحداثــة 

نهايتهــا. نيتشــه  يمثــل  ميتافيزيقــا،  بوصفهــا 
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ــى إنَّ شــراوس  ــده، حت ــن جــاء بع كل م

نقــاده  قبــل  مــن  قــرئ  قــد  نفســه 

ــا، شــراوس بوصفــه  قــراءة نيتشــوية تمامً

ــل  ــدا يمث ــوي )دري ــن النيتش ــاً لليم ممث

اليســار النيتشــوي(، إنَّــه مجــرد نيتشــوي 

.((( مُتخــفٍّ

بحســب شــراوس؛ فــإنَّ الجديــد في هــذه 

ــة لموجــة روســو، يكمــن في  الموجــة التالي

ــن؛ الأول: أمري

تتمثــل في اختــاف رؤيــة كل منهــا لحالة 

ــة  ــو في الحال ــرى روسُّ ــا ي ــة؛ بين الطبيعي

الطبيعيــة الســابقة عــى المجتمــع المــدني 

والعقــل، حالــة انســجام مــع الطبيعــة 

ــة  وســلم وابتهــاج؛ إذ بنيتشــه يراهــا حال

رعــب وقلــق مريــر. ومــن هنــا فكلاهــا 

ــعادة؛  ــل الس ــبيل لتحصي ــه لا س ــرى أنَّ ي

ــو لا خــاص مــن المجتمــع  فبحســب روسُّ

والعقلانيــة التــي قذفتنــا الصــرورة فيهما. 

ــودة إلى  ــطُّ للع ــة ق : لا إمكاني ــمَّ ــن ثَ وم

)))	 انظر:

Levine, Peter, Nietzsche and the modern cri-

 sis of humanities, SUNY press, 1995, p P.

153 - 167

الحــال الطبيعــي الأول، الــذي لا يكــفُّ 

ــور  ــا الأم ــه. بين ــن إلي ــن الحن ــو ع روسُّ

ســواء عنــد نيتشــه، ليــس ثمــة إلَّ المأســاة 

الآن وقبــل الآن وإلى الأبــد))).

نيتشــه  نقــد  في  فيتمثــل  الثــاني:  ــا  أمَّ

لفلســفات التاريــخ، والتــي يمثــل هيجــل 

ــي  ــفات الت ــا الفلس ــا، إنَّه ــة نمذجته لحظ

ـا يســر فيــه مــن  ترســم للتاريــخ خطّـً

حتميــة،  بصــورة  الأعــى  إلى  الأدنى 

ــف،  ــكل عن ــه ب ــه نيتش ــا يعارض وذاك م

داعيًــا إلى تــرك الصــرورة لبراءتهــا؛ أي: 

أبــدًا  كانــت  مــا  التاريــخ  إنَّ صــرورة 

ــام  ــر بنظ ــا، ولا تس ــة بعينه ــا غاي تحركه

إلَّ  التاريــخ  مــا  فقــط  بعينــه.  خطــي 

حاصــل تفاعــل إرادات القــوة، وعــودة 

ــد))). ــه إلى الأب ــم عودت ــل، ث ــذا التفاع ه

يقــدم شــراوس في هــذا الســياق مقارنــة 

طريفــة بــن نيتشــه وماركــس: بينــا 

نيتشــه ينتظر الإنســان الأعــى؛ إذ بماركس 

ينتظــر البرولوتاريــا التــي ســتطيح بالنظام 

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

(3) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 95 - 96.
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الطبقــي. والفــرق الجوهــري بينهــا في 

هــذه النقطــة أنَّ ماركــس يجعــل مجــيء 

حتميــة،  ضرورة  طبقــي  اللَّ المجتمــع 

بينــا نيتشــه يجعــل مجــيء الإنســان 

الأعــى محــض اختيــار لنــا)))، وتكمــن 

مفارقــة هــذه المقارنــة في طبيعــة التصــور 

المتناقضــة تمامًــا لمســألة التســوية بــن 

ــس.  ــه ومارك ــن نيتش ــد كل م ــر عن الب

عــى أي حــال: فــإنَّ شــراوس يؤُكِّــد عــى 

ضرورة الاحــراز مــن تأويــل نيتشــه تأويلً 

ــه  ــط بين ــم الرب ــا حــدث وت ــيًّا )ك سياس

ــه نيتشــه  ــا يقول ــة(؛ إذ كل م ــن النازي وب

عــن العمــل الســياسي يتســم بالعموميــة 

ــتخدام  ــكل اس : ف ــمَّ ــن ثَ ــوض، وم والغم

ســياسي لــه يعــد تحريفًــا لتعاليمــه))). 

هــذه هــي إذن موجــات الحداثــة الثــات 

أنَّ  يــرى  والــذي  شــراوس،  بحســب 

الموجتــن الأولى والثانيــة قــد تجســدت 

ــة  ــن الديمـقـراطـيـ ــلٍّ م ــيًّا في كـ سـيـاسـ

الموجــة  بينــا  والشــيوعية.  الليبراليــة، 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 96 - 97.

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.

الثالثــة قــد تجســدتا في الفاشــيات))). لقــد 

ــة  ــم مقارب ــت إلى حــدود الآن تقدي حاول

ليــو شــراوس لمفهــوم الحداثــة، ومراحــل 

تطورهــا التاريخــي. فــا هــي رؤيتــه 

ــا؟  ــة له النقدي

نقد الحداثة: في ضرورة العودة 
للقدامة:

ــراوس  ــد ش ــالً نق ــدد إج ــا أن نح يُكنن

ـه نقــد أخلاقــي في المقــام  للحداثــة بأنّـَ

الأول، متعلــق بالوجــه الســياسي للحداثــة 

خاصــة، والــذي تبلــور في قطعهــا مــع 

الكلاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

ــى  ــا ع ــا يمكنن ــة. ك ونســبويتها الأخلاقي

وجــه التفصيــل أن نحــدد الملامح الرئيســة 

ــة،  ــآتي: الوضعي ــده ل ــد في نق ــذا النق له

والتاريخانيــة، والعدميــة، والديمقراطيــة 

الوضعيــة؛  نقــد  عــن  ــا  أمَّ الليبراليــة. 

ــن التصــور الكلاســيكي  ــز ب فشــراوس يُيِّ

ــرى  ــذي ي ــث ال ــور الحدي ــم، والتص للعل

العلــم قــد تخــىَّ عــن ســؤال الغايــة، 

وصــار مقتــرًا عــى ســؤال الســبب، أي: 

فقــدان الأمــل في تقديــم جــواب عــن 

(3) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.
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: الاكتفــاء بالجواب  ســؤال لمــاذا؟ ومن ثـَـمَّ

تحــول  وبالتــالي:  كيــف؟  ســؤال  عــن 

العلــم إلى مجــرد أداة للســيطرة عــى 

الطبيعــة وتوظيفهــا )العقــل الأداتي(. ثــم 

ينتقــد الوضعيــة بمــا هــي إبيســتيمولوجيا 

ــوم  ــون وهي ــع بيك ــورت م ــة تبل تجريبي

ــب،  ــة في التجري ــن بدوغمائي ــوك. توُق ول

وترفــض بعنــف كل نظــر ميتافيزيقــي 

قــد يحايــث المعرفــة العلميــة، هــي تريــد 

العلــم منـــزهًا تمامًا عــن كل ميتافيزيقا)))، 

ــدأ فصــل  ــد نقــد شــراوس إلى مب ــم يمت ث

المعرفــة العلميــة عــن كل قيمــة، كــا 

ــا  ــن خــال م ــر م ــس في ــع ماك ــور م تبل

ــدًا  ــاري. مؤك ــاد المعي ــدأ الحي ــميه مب يس

ــا  ــن له ــة لا يمك ــة العلمي ــى أنَّ المعرف ع

ــة.  ــن القيم ــرد م ــال أن تتج بح

لا يقصـــر شــراوس نطــاق عمــل الوضعية 

ــت  ــلفنا كان ــا أس ــا وك ــم، وإنَّ ــى العل ع

ــة هــي الحجــة الرئيســة  النظــرة الوضعي

والقــول  السياســية  الفلســفة  لرفــض 

جميــاً،  حلــاً  بوصفهــا  باســتحالتها، 

ــه يبقــى حلــاً عــى أيِّ حــال، ولــن  ولكنَّ

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 87 - 88.

التاريخانيــة،  نقــد  عــن  ــا  أمَّ يتحقــق. 

وهــي القــول بعــدم وجــود قيــم مطلقــة 

نســبية  فالقيــم  عــر؛  لــكل  تصلــح 

هــذه  التاريخــي.  للــرط  وخاضعــة 

النظــرة تــرب مقولــة الحق/القانــون 

ــا مطلقًــا  الطبيعــي في مقتــل، بوصفــه حقًّ

متجــاوزاً لــكل شرط تاريخــي. وأيضًــا هــي 

نظــرة تطيــح بالفلســفة السياســية تمامًــا، 

النظــام الأمثــل  بوصفهــا ســعيًا لإدراك 

عــى الإطــاق، وليبقــى الفعــل الســياسي 

ــو  ــذا ه ــة، وه ــن كل قيم ــرَّدًا م إذن مُج

ــة  ــفة الحداث ــراوس لفلس ــد ش ــور نق مح

السياســية.

هــذه التاريخانيــة، هــي ما خلف النـــزعة 

أســقطت  التــي  الراديكاليــة  النســبوية 

ــا  ــا له ــي م ــة الت ــرب في هــوة العدمي الغ

مــن قــرار، وهنــا يــأتي نقــد شــراوس 

ــكل  ــة ل ــة حتمي ــا نتيج ــة بوصفه للعدمي

مــن النظــرة الوضعيــة والنســبوية، حيــث 

يضيــع الأمــل في تمييــز الخــر مــن الــر، 

بعدمــا ســقطت كل مرجعيــة قيميــة. 

الديمقراطيــة  في  يــرى  لا  وشــراوس 

الليبراليــة ســوى تجســيد لهــذه العدميــة، 

وإن كان تجســيدًا أنيقًــا مقارنــة بصورتــه 
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الوحشــية الأخــرى المتمثلــة في النازيــة 

وغيرهــا مــن الفاشــيات))). 

ما الحلُّ إذن للخروج من هذه 
الأزمة المريرة للحداثة؟ 

الحــل بحســب شــراوس يكمــن إجــالً في 

ــة لـــ )ســلفها(  أن تعــود الحضــارة الغربي

تفصيــاً  وهــو  واللاهــوتي،  الفلســفي 

ــن: ــل في أمري يتمث

بــه  قــام  الــذي  الخلــل  إصــاح  لً:  أوَّ

ــا بتأســيس  ــز حــن قام ــي وهوب ماكيافيل

السياســية  الفلســفة  مــع  القطيعــة 

ــة  ــودة الحقيقي ــك بالع ــيكية، وذل الكلاس

إلى )تــراث( الفلاســفة الأوائــل ســقراط 

وابــن  والفــارابي  وأرســطو،  وأفلاطــون 

ميمــون مــن بعدهــم.

ثــم ثانيًــا: في إعــادة الاعتبــار لفلســفة 

ــة  ــودة الثنائي ــك الع ــي. تل ــق الطبيع الح

هــي التــي ســتخرج الحداثــة مــن مــأزق 

ــه الســيد، »اضطــراب  ــد الل ــاه، عب ــد أب انظــر: ول 	(((

ــة  ــة: جــدل الحداث ــم في الفلســفة الحديث المفاهي

لــدى ليــو شــراوس نموذجًــا«، مجلــة: )التســامح(، 

)2009م(.

النســبية الــذي أفــى للعدمية.فالفلســفة 

السياســية ليســت أبــدًا كالفكــر الســياسي 

إلى  السياســة  حــول  الــذي  الحديــث، 

موضــوع تقنــي يعالجــه الخــراء وحدهم، 

الواقــع  فهــم  وفقــط  منــه  الغــرض 

الســياسي؛ إذ إنَّهــا لا تــروم الفهــم وفقــط، 

ــا هــي توجــه الفعــل الســياسي نحــو  وإنَّ

النظــام الســياسي الأكمــل الــذي يوفــر 

للإنســان،  اجتماعيــة  وضعيــة  أفضــل 

مــن  وتمكنــه  العدالــة  فيهــا  تتحقــق 

ــفة  : ففلس ــمَّ ــن ثَ ــعادة. وم ــل الس تحصي

ــة مراقــب ومقــوم للفعــل  السياســة بمثاب

الســياسي، تدفعــه بعصــا القيــم دومًــا 

ــى  ــدًا ع ــك ض ــة. وذل ــر والفضيل إلى الخ

ــذي أســقط  ــث ال الفكــر الســياسي الحدي

أي قيمــة مــن حســاباته.  كــا أنَّ العــودة 

ــر عــن  إلى الحــق الطبيعــي بمــا هــو تعب

ــد  ــذي لا يتقيَّ ــرك، ال ــكلي والمش ــر ال الخ

عــى  ويقــوم  تاريخيــة،  شروط  بــأي 

تصــور أخلاقــي شــامل، يتجــاوز القوانــن 

الحديثــة، التــي ليســت ســوى تواضــع 

بــن المشرعــن ومحــض اتفــاق، بينــا 

الحــق الطبيعــي ليــس نتيجــة لاتفــاق 

ــا هــو كلي ومطلــق))). أو تواضــع، وإنَّ

م.ن. 	(((
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تركة شتراوس: وزر المحافظين 
الجدد:

ــام  ــدر في ع ــف ص ــاب طري ــراوس كت لش

وفــنُّ  »الاضطهــاد  اســمه:  )1952م( 

ــاد  ــن الاضطه ــه ع ــة«، يتحــدث في الكتاب

الــذي قــد يتعــرض لــه مُفكِّــرٌ مــا، والــذي 

يجُــره عــى ألَّ يفصــح عــن أفــكاره بــكل 

وضــوح وشــفافية، إنَّ الخــوف يعلمــه 

الســطور،  بــن  فيــا  أفــكاره  ينــر  أن 

وعــى  الباطنيــة،  الكتابــة  مــن  ضرب 

مــا  اكتشــاف  في  يجتهــدوا  أن  القــراء 

يواريــه الكاتــب في ثنايــا مــا أفصــح عنــه. 

هـل كانـت كتابـات شتراوس مـن هـذا 

النـوع الغامـض؟ لقـد أثير حول شرتاوس 

في  خاصـة  كثيـف،  جـدل  وفلسـفته 

الولايـات المتحـدة، ولعـلَّ القضيـة الأبـرز 

في هـذا الجـدل هـي حقيقة علاقتـه بتيار 

بطانـة  مثـل  الـذي  الجـدد  المحافظين 

حكمـه  سـنوات  في  الابـن  بـوش  جـورج 

أثـر  ومعلـوم  )2000-2008م(،  الثماني 

اقرتاب هـذا التيـار من دوائر صنـع القرار 

الخارجيـة  السياسـة  طبيعـة  الأمريكي في 

مـن  كبير  بقـدر  اتسـمت  إذ  الأمريكيـة؛ 

العدائيـة، وتسـببت في شـنِّ حـرب مريـرة 

العـراق.  احتلال  وفي  أفغانسـتان،  على 

ــي،  ــي وإعلام ــي أكاديم ــد أمري ــة تقلي ثم

المحافظــن  بــن  بقــوة  الربــط  حــاول 

شــراوس،  ليــو  فلســفة  وبــن  الجــدد 

وتقديمــه كـــ )أبٍ روحــي( لهــم، بالاتــكاء 

ــد  ــار ق ــذا التي ــض رواد ه ــون بع ــى ك ع

تتلمــذ عــى يــد شــراوس في جامعــة 

ــب  ــوم )صاح ــم: ألان بل ــيكاغو، أهمه ش

العقــل  »أفــول  الشــهير:  الكتــاب 

الأمريــي«، وأســتاذ فرانســيس فوكوياما(، 

وإيرفنــج كريســتول، وبــول ولفوويتــز.

والحــال: أنَّ مــن تــولَّ كــر هــذا التقليــد 

هــو البروفيســور الكنديــة )مــن أصــل 

ودروري  دروري،  شــادية  مــري( 

بجامعــة  السياســية  للفلســفة  أســتاذة 

ريجاينــا الكنديــة، اهتمــت كثــراً بشــؤون 

المحافظــن الجــدد، وقــد ألَّفــت كتابـًـا 

ــو  ــراوس: »لي ــفة ش ــم بفلس ــن علاقته ع

ــي« )1998م(،  ــن الأمري ــراوس واليم ش

كــا ألَّفــت قبــل ذلــك كتابـًـا في نقــد 

فلســفة شــراوس: »الأفــكار السياســية 

أنَّ  ويبــدو  )1988م(،  شــراوس«  لليــو 

ــرة )الأب  ــغلة بفك ــيدة درورري منش الس

ــا  ــا أيضً الخفــي( هــذه؛ فقــد ألفــت كتابً

ــر  ــدور الكب ــن ال ــف ع ــاول أن يكش يح

والخفــي الــذي لعبــه الفيلســوف الهيجلي 
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ــفة  ــيس فلس ــف في تأس ــندر كوجي ألكس

مــا بعــد الحداثــة: »ألكســندر كوجيــف: 

جــذور مــا بعــد الحداثــة السياســية« 

)1994م(.

ســمي  تقليــدًا  دروري  أسســت  لقــد 

فــرغ   ،Straussians )شتراوســية(  بالـــ 

تقــدم  شــراوس،  ليــو  لنقــد  نفســه 

ــا  دروري شــراوس بوصفــه داعيــةً متخفيً

للديمقراطيــة  ومحاربـًـا  للديكتاتوريــة، 

والقيــم الليبراليــة الأمريكيــة، وتحملــه 

ــر  ــة غ ــدد كامل ــن الج ــب المحافظ مصائ

دروري  موقــف  أنَّ  والحــق:  منقوصــة. 

هــذا مــن شــراوس لـــم يتــم قبولــه بيــر 

في الأوســاط الأكاديميــة، فقــد قوبــل هــو 

الآخــر بدرجــات متفاوتــه مــن النقــد، 

وصــل الأمــر لاتهامهــا بعــدم الموضوعيــة، 

وتحميــل أفــكار شــراوس مــا لا يمكــن أن 

تحتملــه، وأنَّهــا تؤســس لـِــاَ يمكن وســمه 

 !Straussophobia )بــ )رهــاب شــراوس

ناشــطاً  يكــن  أنَّ شــراوس لم  والحــال: 

ــة،  ــوف سياس ــو فيلس ــا ه ــيًّا، وإنَّ سياس

يقــارب السياســة مــن ناحيــة فلســفية 

ــد  ــدد ق ــن الج ــون المحافظ ــة. وك محض

انتزعــوا بعــض أفــكاره مــن ســياقاتها 

ــن  ــة م ــا بدرج ــوا معه ــة، وتعامل العلمي

الســطحية، أو أولوهــا بمــا لا يصــح؛ فــإنَّ 

ــا  ــا روحيًّ ــه أبً ــدًا جعل ــوغ أب ــذا لا يس ه

لهــم، يتحمــل كل أوزارهــم. 

هــذه هــي إذن الحداثــة مــن منظــور 

مــن  لتقديمهــا  ســعينا  شــراوس،  ليــو 

لمفهــوم  شــراوس  رؤيــة  بيــان  خــال 

الحداثــة، ومقاربتــه الفلســفية السياســية 

لهــا، وببيــان تحقيبــه التاريخــي لهــا عــر 

ثــاث موجــات متتاليــة، ثــم بيَّنَّــا الملامــح 

الرئيســة لنقــد شــراوس للحداثــة، والــذي 

ــي  ــة الت ــبية القيمي ــول النس ــور ح يتمح

أودت بالحداثــة إلى العدمية. إنَّ شــراوس 

لا يــرى في الليبراليــة الراهنــة ســوى صــورة 

ــيات، كلاهــا تجســيد  ــة للفاش ــر أناق أك

ــة. ــذه العدمي له

يمثــل شــراوس نـــزعة ســلفية في أفــق 

ــودة  ــه إلى الع ــة، بدعوت ــفة الغربي الفلس

القديــم،  الســياسي  الفلســفي  للــراث 

ــد  ــم أش ــوتي، وينق ــراث اللاه ــك ال وكذل

ــع  ــع م ــوة إلى القط ــى كل دع ــة ع النقم

ــراث. ــذا ال ه
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  ملخصٌ:

ــحُ المقالــةُ عَلاقــاتِ مفهــومِ الحــدسِ  توُضِّ

لا  الطبيعيــة،  اللغــات  في  بالمفارقــاتِ 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

ــص  ــا، والتخل ــة ينبغــي تفاديه معــه كأزم

كــورت  المنطقــي  بمبرهنــة  إذ  منهــا؛ 

ــال  ــمَّ إدخ ــال ت ــدم الاكت ــن ع ــودل ع غ

ــة،  ــة العلمي ــة في المنظوم ــوم المفارق مفه

المقالــة:  مطالــب  أحــدَ  فــإنَّ  وكذلــك 

داخــل  الحــدس  بمفهــوم  الاعــرافُ 

المنظومــات المعرفيــة، ومِــن أهــمِّ مَــن 

)*( ســلطان البنــوي: كاتــب وباحــث في الفلســفة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  واللســانيات، جــدة، 

.)sas-a8@hotmail.com( 

الحدسُ والمفارقةَُ !
قراءةٌ وصفيةٌ ..

سلطان البنوي )*( 

ُ
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الاعــراف  لهــذا  اســتعمالات  ابتكــر 

ــج  المعــرفي: الفيلســوف النمســاوي لودفي

فتجنشــتين، فبــنَّ كيفيــة تشــكُّل ذوات 

وعقــول تكشــف عــن الخــرات الإنســانية 

بالمفارقــات  الاعــراف  عــر  المتعــددة، 

ولا  الطبيعيــة،  اللغــات  في  والحــدوس 

ــل  ــوم داخ ــر المفه ــة لتأط ــعى المقال تس

حــدِّ وتعريــف ماهــوي؛ لذلــك: فهــي 

والســياقات  الوصــف  عــر  تقاربــه 

الإنســانية.

كان الجــدل النظــري في الفلســفة تاريخيًّــا 

يــدور في أحــد تمظهراتــه بــن )التيــار 

ــة كُلِّ  ــادي( في محاول ــار الم ــالي، والتي المث

طــرفٍ منهــا لفهــم وتفســر طبيعــة 

المعرفــة، وكيفيــة اكتســابها، والبحــث عــن 

لي الــذي تبُنــى عليــه الأنســاق  الجــذر الأوَّ

ــات. والنظري

غــر أنَّ التفلســف بطبيعتــه يستشــكل 

للخاصيــة  راجــع  وهــذا  ويفحــص، 

الانعكاســية فيــه؛ إذ الفكــر الفلســفي 

للكــال، وللوصــول  في أصلــه محاولــة 

ــلزمِ نفســه بســر  ــه يـُ ــة؛ فإنَّ ــذه الغاي له

ــى يصــل  ــه، حت آفاقــه والنظــر في تعرجات

بغيتــه، والانعــكاس عــى الــذات ومــا 

يتعلــق بهــا وســيلته لذلــك، والكــال 

ــت  ــذي كان ــن ال هــو الوجــه الآخــر لليق

تفــرق  عمومًــا  المثاليــة  الفلســفات 

ــوم  ــة؛ إذ عم ــفات المادي ــع الفلس ــه م في

الفلســفة المثاليــة تشــرك في تثبيــت ذات 

أو ذوات يبتــدئ منهــا تفرعهــا إلى أنســاق 

هنــا  والذاتيــة  متعــددة،  ونظريــات 

بالمعنــى الجوهــري المتعــالي الســابق عــى 

التجربــة، فالمثــل الأفلاطونيــة تكتســب 

ــة  ــا، ومحاول ــر تعاليه ــة ع ــمة الذاتي الس

القــوة العقليــة لتذكــر تلــك المثــل أو 

التشــبه بهــا، غــر أنَّهــا تسُــلِّم ابتــداءً 

بوجــود تلــك الــذوات المتعاليــة، وكذلــك 

نـــرى في الكُليــات الأرســطية التــي تحايث 

وأجنــاس  لأصنــاف  وتقســمه  الوجــود 

وأنــواع، ثــم تــدرك الوجــود عبرهــا، ومــن 

خلالهــا، فتخلــط مــا في الأذهــان مــع 

ــة  ــة، ومحايث ــى الحقيق ــا في الخــارج ع م

ــة  ــات الخارجي ــطي للمتعين ــكلي الأرس ال

تعكــس صــورة الجـــزئي عــى الــذات، 

ــر  ــه ع ــكلي الأرســطي ذاتيت فيكتســب ال

التصديــق  إذ  فيهــا؛  التصوريــة  القــوة 

عــى  لاحــقٌ  أمــر  للجزئيــات  المتعــنِّ 

تصورهــا، وكذلــك نلاحــظ الســمة الذاتيــة 
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القبليــات  في  الكانطيــة  الفلســفة  في 

العقليــة، والمفاهيــم التحليليــة؛ إذ لو لـــم 

تكــن هنــاك ذات جوهريــة تحــوي تلــك 

ــلب  ــة لسُ ــم التحليلي ــات والمفاهي القبلي

ــى  ــبقيته ع ــي في أس ــة القب ــا خاصي منه

التجربــة، والخاصيــة اللازمنيــة للمفاهيــم 

التحليليــة كذلــك، وسيلـــزم مــن ذلــك 

للفلســفة  المثاليــة  الســمة  نقــض 

ــاق  ــة الأنس ــن في كاف ــة، والمتمع الكانطي

ــة  ــدى أهمي ــدرك م ــة ي ــفية المثالي الفلس

ــه  ــا، فب ــبة إليه ــة))) بالنس ــوم الذاتي مفه

ــالي  ــالي، وبهــذا المث ــوم المث ــكَّل مفه يتش

أصالتهــا،  الإنســانية  الــذات  تكتســب 

وتتعــالى عــر انعكاســها عــى نفســها، 

ــل الفاحــص نـــرى في  لكنَّنــا حــن التأمُّ

للــذات  المتعــالي  التشــكل  هــذا  ثنايــا 

ــي  ــا، وه ــر إليه ــلمة يفتق ــانية مس الإنس

أســبقية المعرفــة عــى فعــل التشــكُّل 

ذاتيــة  هنــاك  تكــون  فحتــى  الــذاتي، 

يجــب أن تكــون هنــاك معرفــة بهــا؛ وإلَّ 

امتنعــت خاصيــة الانعــكاس عــى الــذات، 

فالأمــر الــذي لا يحــوي شــيئاً ليــس بــيء 

الذاتيــة هنــا باختــاف دلالاتهــا مــن أرســطو  	(((

ــرك  ــي مش ــط ... ه ــكارت وكان ــون إلى دي وأفلاط

بالاســم لا بالمعنــى.

بطبيعتهــا،  والمعرفــة حاويــة  حقيقــي، 

ــة  ــا اعتباري ــذات بوصفه ت ال ــرِّ وإذا فـُ

ذهنيــة؛ فــإنَّ انتقالهــا مــن العــدم إلى 

الإمــكان يوُجــب عليهــا الإقــرار بأســبقية 

التصديــق عــى التصــور، وهــو مــا تمتنــع 

الإقــرار  المثاليــة  الفلســفات  أغلــب 

بعــدي،  فعــل  والتصديــق  بأســبقيته، 

وليــس قبليًــا البتــة؛ إذ إدراك الموجــود 

المتعــنِّ في الخــارج يستلـــزم إدراكــه في 

شــبكة مــن العلاقــات والارتباطــات، بينــا 

تقــر الفلســفة المثاليــة أنَّ الارتباطــات 

والعلاقــات تــأتي داخــل الوجــود الخارجــي 

عالـــم  للمتعــالي  فليــس  المتعــالي؛  لا 

وجــودي ترتبــط فيــه المثُــل أو الكُليــات أو 

ــك  ــة؛ ولذل ــم التحليلي ــات والمفاهي القبلي

قالــوا في الفلســفة اليونانيــة قديمًــا:

»الواحــد لا يصــدر منــه إلَّ واحــد«، فهــي 

إذن: كالنجــوم المتباعــدة عــن بعضهــا.

إذن: بمــا أنَّ مفهــوم الذاتيــة يــؤول إلى 

العــدم -إذا لـــم يســتطع الانتقــال منه إلى 

الإمــكان، فضــاً عــن الانتقــال إلى الوجــود 

الجهــل  إلى  يـــؤول  ـه  فإنّـَ الخارجــي-؛ 

ـق  يتعلّـَ المعــدوم  لأنَّ  حتــاً؛  المطلــق 

بالتصديــق، يتعلــق  حينــا  بالذهــن 
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ــؤول  ــة ي ــوم الذاتي ــا أنَّ مفه إذن: بم

إلى العــدم -إذا لـــم يســتطع الانتقال 

منــه إلى الإمــكان، فضــاً عــن الانتقال 

ـه  فإنّـَ الخارجــي-؛  الوجــود  إلى 

يـــؤول إلى الجهــل المطلــق حتــاً.

ــمَّ  ــن ثَ ــن م ــك، ويمك ــا بذل ــر ممكنً فيص

ــوم  ــإنَّ المفه ــك ف ــه؛ ولذل ــه وإدراك معرفت

الــذاتي الــذي تـــرفعه الفلســفات المثاليــة 

ــه نظرياتهــا  ــة الوجــوب وتبتــدئ من لمرتب

وأنســاقها هــو في حقيقتــه عدمــي ممتنع؛ 

الــذات  عــى  الانعــكاس  خاصيــة  إذ 

ــوم جوهــري  ــد مفه ــف عن توُجــب التوق

يســتبعد الــدور والتسلســل، لكــن افتقــار 

الــذات المثاليــة لذلــك المفهــوم الجوهــري 

الانعــكاس مــن دون  -لامتنــاع عمليــة 

ســابق معرفــة- يعــود بهــا إلى تفســر مــا 

ـه أمــر حقيقــي،  هــو عدمــي عــى أنّـَ

والعدمــي الممتنــع ليــس مفهومًــا إدراكيًّــا 

عنــه،  والحديــث  فهمــه  يمكــن  حتــى 

ــا  ــة في م ــفات المثالي ــع الفلس ــك تق وبذل

ــات  ــا؛ إذ حيثي ــه تاريخيًّ ــرد علي تحــاول ال

في  للفلســفة  النســقي  النظــام  تشــكُّل 

التاريــخ اليونــاني ابتــدئ حينــا حــاور 

السفســطائيين  وأرســطو  أفلاطــون 

ــوي  ــقراطي الماه ــدَّ الس ــتخدمين الح مس

للفلســفات  الهائــل  التعــدد  لضبــط 

السفسطائية.

لقــد اختلــف التفلســف الـــادي عــن 

التفلســف المثــالي في تعاملــه مــع مفهــوم 

كان  حينــا  إذ  الإنســانية؛  الذاتيــة 

الفيلســوف المثــالي يتصــوَّر الجـــزئي؛ فإنَّــه 

يســتدعيه عــر المتعــالي، أو ينتهــي إليــه، 

ــدرك  ــادي ي ــوف الـ ــد الفيلس ــا نج بين

يشُــكِّل  ثــم  لي،  أوَّ كأمــر  المحسوســات 

مــن خــال تداعــي الأفــكار في النفــس أو 

تجــاور الأشــياء في الخــارج انطباعًــا عنهــا، 

ــه  ــه أو مطابقت بغــض النظــر عــن موافقت

مــع الخــارج، وكــا يقــول الفيلســوف 

الإســكتلندي التجريبــي ديفيــد هيــوم: 

للحيــاة  الأكــر  المرشــد  هــو  »التعــوُّد 

البشريــة.

 إنَّــه المبــدأ الوحيــد الــذي يجعــل الخـــرة 

ــا  ــذي يجعلن ــده ال ــو وح ــا، وه ــة لن نافع

مــن  سلســلة  المســتقبل  في  نـــتوقع، 

ــرت  ــي ظه ــك الت الحــوادث المشــابهة لتل

في المــاضي. ومــن دون تأثــر التعوُّد ســوف 

ــارج  ــة خ ــألة واقعي ــا كل مس ــل تمامً نجه
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مــا هــو ماثــل مبــاشرة للذاكــرة والحــواس، 

ــق المســائل  ولــن نعــرف البتــة كيــف نوُفّـِ

ــتعمل  ــف نس ــات، ولا كي ــبيل الغاي في س

قوَُانـَـا الطبيعيــة لإحــداث أثــر مــن الآثــار، 

وســيكون ذلــك نهايــة فـــورية لــكل فعــل 

ولمعظــم النظــر«))).

الإســكتلندي  الفيلســوف  ـل  مثّـَ لقــد 

داخــل  فريـــدًا  مســارًا  هيــوم  ديفيــد 

عنــده  فالمعرفــة  الـــادية،  الفلســفة 

ــر  ــا ع ــال به ــال الانفع ــن خ ــق م تـُشتـ

ــة؛ إذ التجــارب  ــرة الفردي ــة والخـ التجرب

د، فليــس هنــاك انضبــاط  ع وتتعــدَّ ــتنوَّ تـ

ــذات  ــت ال ــق إذا كان ــيق مطل كلي وتنس

الإنســانية بالنســبة إليــه تـــتموج حســب 

وتجـــاور  الذهــن،  في  الأفــكار  تداعــي 

ــى  ــن تبق ــك ل ــة، وكذل ــياء في الطبيع الأش

المعرفــة حينهــا محـاولـــة لإدراك ماهيــات 

ثــم  الخــارج،  في  ومستـــقرة  ثابـتـــة 

ــن  مطابقتهــا مــع مــا في الأذهــان كالقائل

بالجـــوهر الـــادي؛ إذ الذهــن عند هيوم 

أنَّهــا  غــر  كالأفــكار  انفعاليــة  حزمـــة 

ــث  ــة، »مبح ــوسى وهب ــة م ــوم، ترجم ــد هي ديفي 	(((

الفــارابي  دار  بــروت،  البشريــة«،  الفاهمــة  في 

.)73 )ص/  )2008م(، 

ــفعالية  ــز عنهــا بوصفهــا صــورًا انـ تـتمايـ

ــاع الحــي  ــعة عــن الانطب ــفة نابـ ضـعيـ

ــده إذن في  ــز عنـ ــبقها -فالتمايـ ــذي سـ ال

ــك  ــكاره كذل ــوى لا في النــوع-، ولإن المستـ

ــراض،  ــواهر والأعـ ــالي للجـ ــيم المث للتقس

ثــم إنَّ إرجــاع المعرفة عنـــده إلى انفـــعال 

الــذات الإنســانية بالمحسوســات، وتعــدد 

الــذوات  بتنــوع  الانفعــالات  أوجــه 

هــذه  نظــام  حــر  يســتلزم  المدركــة 

الأشــياء في الباطــن دون الخارج ممَّ يلـــزم 

انكفــاء كل ذات بنفســها، بينــا أنَّنا نـــرى 

أنَّ فكــرة التنظيــم والتعالـــق بــن الأشــياء 

ــاج  ــة تحت ــرة المقارنـ الـــأخوذة مــن فكـ

لفاعــل يـُــنشئها، والاحتيــاج للفاعل يلـــزم 

منــه إثبــات قــدرة عقليــة معينــة لــه 

تُكِّنُــه مــن إصــدار الأحــكام، فمــن دونــه 

ــات،  ــن الانطباع ــة ب ــع إدراك العلـيـَّ يمتن

والعلـيّـَــة حكــم يفتقــر لحاكــم وإلَّ لـَــاَ 

اســتطاع الذهــن الحكــم بتنظيــم أمــرٍ مــا 

أو الاســتفادة منــه، واســتخدامه في ســبيل 

غاياتـــه؛ إذ مــا أدراه بموافقــة تنظيمــه 

ــا  ــه، ف ــي عن ــم الخارج ــي للتنظي الباطن

بـُـدَّ مــن وجــود قـَـدرٍ مــن التشــابه بينهــا 

ــه  يجعــل للفاعــل إمكانيــة الاســتفادة من

في غاياتــه، وإحــداث آثــار عليهــا، ثــم إنَّ 
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تفســر الــذات بأنَّهــا مجــرد حُــزمَ انفعالية 

أحكامهــا،  في  الثقــة  فقــدان  يســتلزم 

وتــاشي المعيــار في قيـــاساتها، واضمحــال 

الانفعــالات  إذ  أنظمتهــا؛  في  القواعــد 

ــمة  ــإنَّ سِ ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــتبدل، وم ــتغير وتـ تـ

ــل  ــة تتحل ــيَّتها الإجرائي ــة في عمومـ المعرف

وتنحــل، فالانفعــال والانطبــاع الحــي 

ليــس ضابطـًـا معرفيًّــا حتــى يســتطيع 

ربــط الجـــزئيات الحســية ببعضهــا، ومــن 

الإنســانية  الذاتيــة  مفهــوم  فــإنَّ  ؛  ثـَـمَّ

يســتحيل إلى ذرات انفعاليــة فارغــة مــن 

المعنــى وفاقــدة للمحتــوى.

لقــد اعتـُـرِ ديفيــد هيــوم أحــد أهــم 

ــدأ  ــي ب ــة الت مطــوري الفلســفة التجريبي

بتـــنسيقها وتدشــينها داخــل الفلســفة 

ــون  ــزي ج ــوف الإنجلي ــثة الفيلس الحديـ

لــوك، وإن كانـَـا يشتـــركان في رفضهــا 

للقبليــات والـمُثـــل المتعاليــة عــن الخــرة 

غــر أنَّهــا يختلفــان عــن بعضهــا في 

تفســر مفهــوم الذاتيــة؛ فهــي عنــد لــوك 

ــع  ــة يمتن ــوة عاقل ــدركِة، وق ــودة مُـ موج

ــن  ــل م ــده- ممارســة الشــكِّ أو التأمُّ -عن

دونهــا؛ بينــا نــرى أنَّ الــذات عنــد هيــوم 

مجــرد حُـــزمة انفعاليــة؛ فإنَّهــا عنــد لــوك 

تـــتشكل وتـــتطور عبر الاســتبطان التأملي، 

حتــى تصطنــع لنفســها جوهــراً ذاتيًّــا، غير 

أنَّهــا أيضًــا يشــركان في القــول بفردانيتها 

الإنســانية  الــذوات  عــن  واســتقلاليتها 

ــل  ــاع التواص ــتلزم امتن ــاَّ يس ــرى، م الأخ

بــن هــذه العوالـِــم الذاتيــة لانقطــاع كل 

ذات عــن غيرهــا، وانكفــاء كل وعــي عــى 

ــه. نفس

مــن خــال هــذا الــرد المختــزل لكيفيــة 

بنــاء مفهــوم الــذات البشريــة في مســاري 

الماديــة  والفلســفة  المثاليــة  الفلســفة 

نلاحــظ أنَّهــا تنتهيــان إلى إســقاط ذلــك 

البنــاء برمتــه، فبينــا يســعى المســار 

ـه  فإنّـَ المطلــق؛  عــر  لتشــكيلها  المثــالي 

يدفــع بهــا إلى أن تكــون ذاتـًـا ميتافيزيقيــة 

تتلقــى الكليــات في محايثـــتها للوجــود، أو 

تـتـــذكر الـمُثـــل في محاكاتهــا للواقــع، أو 

تمتنــع عــن الفعــل والنظــر حتــى تتــاس 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا أشرن ــرة، وك ــع الخ ــا م قبلياته

أو  التسلســل  إلى  ينتهــي  المســار  هــذا 

ــوم،  ــل أن يق ــقط قب ــي، فيس ــدور القب ال

المســار  في  نفســها  الإشــكالية  ونــرى 

المــادي، فمفهــوم الــذات فيــه ينتهــي إلى 

ــذات  ــاع ال ــام؛ إذ إرج ــطار والانقس الانش
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للحُـــزم الانفعاليــة يفقدهــا الانضبــاط 

والاتســاق، وهــا يحتاجــان لقــوة عقليــة 

حتــى يتــم إدراك اتســاق المحسوســات 

مــن عدمهــا، وإرجــاع الــذات في تكوينهــا 

عــر مدخــات  الاســتبطاني  التأمــل  إلى 

الحــواس في النفــس يســتلزم انكفاءهــا 

عــن عوالـِــم  وانقطاعهــا  ذاتهــا،  عــى 

ــل  ــإنَّ المتأم ــك: ف ــذوات الأخــرى؛ وبذل ال

المســارين؛  كلَِ  اســتبعاد  إلى  يخلــص 

فــالأول يعــود إلى العــدم الممتنــع، والثــاني 

يـــؤول إلى التشــظي والنســبوية العدميــة.

يرتبــط مفهــوم الحــدس بالمفهــوم الــذاتي 

ـل عنــرًا مُهِــاًّ في تكوينــه  ـه يُثّـِ في أنّـَ

وبنائــه، ولا يلــزم مــن ذلــك انفصــال هــذا 

ــذوات  ــياقات ال ــن س ــاء ع ــن والبن التكوي

الأخــرى؛ فالــذات تعــي نفســها عــر غيرها 

وهكــذا، ومحاولــة بنــاء نســق خــارج عــن 

ــع في  ــت، ويق ــه إلى التهاف ــع ب ــك يرج ذل

الإشــكالية التــي وقــع فيهــا كلَِ المســارين 

المثــالي والمــادي في عــدم فهمهــا لعلاقــة 

ــن  ــق الإدراكي مفهومــي التصــور والتصدي

في تكويــن الــذات الإنســانية؛ »إذ ميَّــز 

الإدراك  مــن  نوعــن  بــن  المثاليــون 

في  المفاهيــم  )إدراك  التصــور  المعــرفي: 

الذهــن(، والتصديــق )إدراك النســبة بــن 

مفهومــن(، وذهبــوا إلى الاعتقــاد بوجــود 

الإدراكــن«)))،  هذيــن  لبلــوغ  منهجــن 

ــق  ــوم التصدي ــن مفه ــاديون ب ــز الـ وميَّ

ــه  ــرأوا أنَّ ــوس، ف ــزئي المحس ــوم الج ومفه

يمكــن إدراك الجزئيــات مســتقلة عــن كل 

ــده بغــره، وهــذا غــر ســليم؛  نســبة تقي

ــع  ــه يمتن ــة ب ــوف قائم ــات الموص إذ »صف

ــارج«)))،  ــه في الخ ــة علي م ــون مقدَّ أن تك

وكذلــك فــإنَّ مــن »المعلــوم أنَّ الحقائــق 

تكــون  لا  عنَّــا  المســتغنية  الخارجيــة 

فرضنــا  إذا  فليــس  لتصوراتنــا،  تابعــة 

هــذا مقدمًــا، وهــذا مؤخــراً، يكــون هــذا 

في الخــارج كذلــك«)))؛ وعليــه: فــإنَّ كلَِ 

المســارين خلطـَـا مــا في الأذهــان مــع ما في 

الخــارج؛ ولذلــك: نفهــم أنَّ بــن مفهومــي 

ــا،  ــا شرطيً التصديــق والتصــور دورًا اقترانيً

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــي يون ــد ع ــد محم محم 	(((

علــاء  لمناهــج  لســانية  دراســة  الإســامي«، 

المــدى  دار  بــروت،  النــص،  فهــم  في  الأصــول 

بتــرف.  ،)128 )ص/  )2006م(،  الإســامي 

ابن تيمية، »الرد على المنطقيين«، بيروت، مؤسسـة  	(((

)1426هــ/2005م(،  والتوزيـع  للطباعـة  الريـان 

.)114 )ص/ 

بــروت،  الفتــاوى«،  »مجمــوع  تيميــة،  ابــن  	(((

.)99  /9( )1423هـــ/2002م(،  الرســالة  مؤسســة 
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تكوينــه  في  الطبيعيــة  اللغــة  تتدخــل 

وتفعيلــه داخــل الــذات الإنســانية، وأدى 

إهدارهــم لأهميــة الســياق في تكويــن 

ــم الوعــي  ــاء عالـ ــذات إلى اســتحالة بن ال

مســتقلً ومنفــردًا عــن عوالـــم الوعــي 

بنفســه  الإنســان  وعــي  إذ  الأخــرى؛ 

ــة  ــياق وخطاط ــاره إلى س ــة لافتق بالإضاف

أداة  إلى  أيضًــا  يفتقــر  ـه  فإنّـَ نماذجيــة؛ 

اللغــة التــي تربــط وتقيــم هــذا الســياق 

النموذجــي؛ ولذلــك: »فــإنَّ كل مــا يُكــن 

إلى  عــزوه  يُكــن  الكليــات،  إلى  عــزوه 

ــات،  ــزوه إلى الجزئي ــا نع ــل، وكل م الجم

: فــإنَّ  يُكــن عــزوه إلى القــولات، ومــن ثـَـمَّ

تفريــق اللســانيين المحُدَثــن بــن الجمــل 

ــا هــو  ــد م ا لتحدي ــدٌ جــدًّ ــولات مفي والق

كلي ومــا هــو جزئي في بنيــة اللغــة، ولبيان 

كيــف يمكــن ربــط التصــورات الوجوديــة 

والمعرفيــة بالنظريــة الســياقية«)))، ولعــلَّ 

مــن إشــكاليات توهــم هــذا التباعــد بــن 

الــذوات الإنســانية وافتراض قيــام كل ذات 

بنفســها هــي أنَّ التحليــل اللغــوي يفــرض 

ــا  ــل أنَّه ــردات يظــنُّ العق تســميات للمف

مســتقلةٌ ومنعزلــة بذاتهــا عــن ســياقاتها، 

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــي يون ــد ع ــد محم محم 	(((

الإســامي«، مرجــع ســابق، )ص/ 131(، بتــرف.

ــوى أنَّ  ــك، س ــا لذل ــا وفقً ــل معه فيتعام

ــت  ــف«)))، وليس ــد للوص ــمية تمهي »التس

ــة. ــل ملازم ــه، ب مُســتقلَّةً عن

الإنســاني  الوعــي  داخــل  الحــدس  إنَّ 

ــذوات الأخــرى،  يتشــكل عــر ســياقات ال

فهــو ينفــذ عــر البـيـــذاتيات الاجتماعيــة، 

اللغــة  تقــوم  كيــان  في  يســتقر  حتــى 

ــدس  ــياقي، والح ــا الس ــه في معماره ببنائ

بهــذا الوصــف مرتبــط بالوعــي الــذاتي 

مــن حيــث إنَّــه في أول مســتوياته وأدناها 

»راجــع إلى قيــاس التمثيــل«))) أو كــا 

يصفــه روبــر بلانــي )الحــدس مــا قبــل 

الصــوري(، وعلــة اعتبــاره أدنى مســتوياته 

رغــم أهميتــه في إعــادة فهم رقــي الحدس 

واندفاعــه في فــرض وابتــكار المفاهيــم 

والســياقات راجعــة إلى أنَّ حــر مفهــوم 

فقــط  التمثيــي  القيــاس  في  الحــدس 

تســتلزم إغــاق النســق وتكميمــه، وهــو 

مــا يعــود بنــا إلى إشــكالية الــدوْر القبــي 

ــور،  ــرزاق بنّ ــد ال لودفيــج فتجنشــتين، ترجمــة عب 	(((

»تحقيقــات فلســفية«، بــروت، المنظمــة العربيــة 

للترجمــة )2007م(، )ص/ 159(.

ابــن تيميــة، »مجمــوع الفتــاوى«، مرجــع ســابق،  	(((

.)14 /10(
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ــاس  ــة التضمــن في قي والتسلســل، فخاصي

ــا  ــع القضاي ــة لتفري ــل ليســت كافي التمثي

ــة للوعــي  عــن بعضهــا، فالــرورة البنائي

تســتلزم منــه خروجــه عنــه، والارتقــاء بــه 

ــانية. ــرة الإنس ــة والخ ــالات المعرف في مج

الحدس وأزمة الأسس الرياضية:

ــامياً  ــا س ــات نموذجً ــت الرياضي ــد كان لق

وضــع  يريــد  الــذي  العقــاني  للعلــم 

أســس المعرفــة البشريــة داخــل نســق 

لمبــدأي  وفقًــا  ريــاضي  إكســيوميتكي 

التــام، وعــدم التناقــض، ويتميَّـــز المدخل 

الريــاضي لســر إشــكالية مفهــوم الحــدس 

ــه أقــى المحــاولات العلميــة لصورنــة  بأنَّ

بوصفــه  الحــدس  واســتبعاد  العقــل، 

خبرة إنسـانـيـــة تـُـكـتســـب مـــن خـارج 

الـعـقـــل الصــوري، ممَّ يعُيــد إلى الأذهان 

مشــكلة الكليــات وكيفيــة إدراكهــا، و»إذا 

كانــت طبيعــة الموجــودات الرياضيــة قـــد 

نفســه  الوقــت  في  كمشــكلة  طرُحــت 

تقريبًــا الــذي شُـيـــدت فـيـــه الـريـاضـــة 

كـعـــلم عـقـــاني عـنـــد الـيـونـــان؛ فـــإنَّ 

مـشـكلـة أســـاس الـريـاضـة لــم تـطـرح 

إلَّ في الـعـصر الـحديـث«))) مـع بـدايـات 

ــن. ــرن العشري الق

ــوب  ــاني جوتل ــي الألـ ــدأ المنطق ــد ب لق

المعــاصرة  الفلســفة  تدشــن  فريغــه 

إرجــاع  محاولتــه  عــر  للرياضيــات 

ــاَ كان  ــا لـِ ــق خلافً ــات إلى المنط الرياضي

رًا بعــد الفيلســوف الألـــاني إيمانويل  مُقــرَّ

كانــط الــذي أســس رياضياته عــى مفهوم 

الزمــن، ومقولــة الزمــن تمثـِّــل إطــارًا أوَّليًّــا 

قبليًّــا عنــد كانــط، فهــو يســتخرج الســمة 

مفهــوم  مــن  للرياضيــات  التركيبيــة 

الزمانيــة؛ إذ العــدد في فلســفته مجــرد 

ــن،  ــدات في الزم ــة للوح ــات متعاقب إضاف

وبذلــك تكــون الرياضيــات عنــده تحليلية 

عــى  ســابقة  يجعلهــا  مــاَّ  تركيبيــة، 

التجربــة، وتخــر عنهــا أيضًــا، ولقــد خالفه 

فريغــه بمحاولتــه التأسيســية للرياضيــات؛ 

ــوم العــدد  ــه عــى مفه ــوم رياضيات إذ تق

الــذي يقــوم بــدوره عــى مفهــوم الفئــة، 

وليســت الوحــدات المتعاقبــة بالنســبة 

روبــر بلانــي، ترجمــة حســن عبــد الحميــد،  	(((

»نظريــة المعرفــة العلميــة« )الإبســتمولوجيا(، 

القاهــرة، رؤيــة للنــر والتوزيــع، )2014م(، )ص/ 

202(، بتــرف.
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ــى  ــد أوح ــة، ولق ــل فئوي ــة، ب ــه زماني إلي

الريــاضي الألـــاني جــورج كانتــور لفريغــه 

بهــذا الإرجــاع لمفهــوم العــدد إلى مفهــوم 

الفئــة. »إذ أدَّى مواصلــة كانتــور وتحليلــه 

أعــمِّ  فكــرة  إلى  العــدد  فكــرة  رد  إلى 

منهــا، وهــي فكــرة المجموعــة، فالأعــداد 

صغــرة  فئــة  إلَّ  ليســت  الصحيحــة 

الــاَّ  الأساســية  الأعــداد  مجموعــة  في 

متناهيــة. ولقــد أوحــى التقــارب الواضــح 

الرياضيــات  المجموعــة في  فكــرتي  بــن 

والفئــة في المنطــق بــردِّ علــم الحســاب إلى 

علــم أكــر منــه عموميــة هــو المنطــق«))).

إذن؛ مــع قيــام النـــزعة اللوجيســتيقية 

التــي تــرى أنَّ »البحــث في الرياضيــات 

الوصــول  ـل في محاولــة  يتمثّـَ وأصولهــا 

الأفــكار  مــن  ممكــن  عــددٍ  أقــلِّ  إلى 

والتعاريــف الأساســية التــي تـُــعتبر بمثابــة 

ــا ــمح لن ــث تس ــتقاق، وبحي ــول الاش أص

باشــتقاق أو اســتنباط الرياضيــات بأسرهــا 

الحــدس  مفهــوم  واســتبعاد  منهــا«)))، 

المرجع السابق، )ص/ 203(. 	(((

ماهــر عبــد القــادر، »فلســفة العلــوم«، )المنطــق  	(((

الريــاضي(، بــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنــر، )1405هـــ/1985م(، )3 / 52(.

كخــرة إنســانية مــن تدخلــه في الأنســاق 

كتــاب  يجعــل  مــا  وهــذا  الرياضيــة، 

ألفريــد وايتهيــد وبرترانــد راســل »مبــادئ 

ــكا«  ــا ماتيماتي ــات«، أو »برنكيبي الرياضي

غايــة في الأهميــة؛ لأنَّــه محاولــة تطبيقيــة 

وفقًــا  الرياضيــات  تنســيق  لإعــادة 

للمنطــق الصــوري، لا وفقًــا للحــدس كــا 

يــرى الريــاضي الفرنــي هــري بوانكاريــه، 

ــا في  ــل فاصــاً مرحليًّ ــك يُثِّ فكتابهــا بذل

تأريــخ المنطــق الريــاضي، ولقــد أدَّى هــذا 

ــن في  ــم الرياضي ــال معظ ــة لإه بالإضاف

ذلــك الوقــت للنـــزعة الحدســية التي كان 

يدعــو لهــا بوانكاريــه وكورنكــر إلى النظــر 

ــي  ــة الت نهائي ــات اللَّ ــة المجموع في نظري

ــا فريجــه معــاره الفلســفي  ــس عليه أسَّ

ــود  ــا موج ــائي فيه نه ــوم اللَّ ــى أنَّ مفه ع

خارجــي.

ــزي  ــي الإنجلي ــام المنطق ــد كان لاهت ولق

برترانــد راســل بمؤلفــات فريغــه ورؤيتــه 

لفرادتهــا المنطقيــة رغــم صعوبــة نســقها 

عليــه،  تأثــر  لهــا  ودراســته  الهنــدسي 

فاســتفاد منهــا حتــى كشــف راســل بعــد 

الصعوبــات...  هــذه  »أول  عــن  ذلــك 

يت فيــا بعــد )متناقضــة  والتــي سُـــمِّ
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راســل(، وهــي تخــصُّ مشــكلة الفئــة 

التــي ليســت عضــوًا في ذاتهــا«))).

عنيفــة  هــزَّة  المفارقــة  هــذه  مثلــت 

جوتلــوب  الحديــث  المنطــق  لرائــد 

المؤســس  الريــاضي  وللمنطــق  فريغــه 

عــى نظريــة كانتــور الخاصــة بالمجاميــع، 

ــة  ــن الخاصي ــأت ع ــة نش ــذه المفارق وه

العامــة  القضيــة  )إشــارة  الانعكاســية 

لذاتهــا(، ويــرى راســل أنَّ هــذه المفارقــة 

ـا  ـا إضافيّـً تســتلزم مجــالً أو نمطـًـا دلاليّـً

أنتــج  والــذي  الفارغــة(،  )الفئــة  هــو 

الــاَّ معنــى كقيمــة منطقيــة فيــا بعــد، 

ويــرى أيضًــا أنَّ هــذه المفارقــة لــن تظهــر 

ــمة  ــي س ــة، فه ــة التام ــة الصوري في اللغ

ــات  ــط؛ لأنَّ المفارق ــة فق ــات الطبيعي للغ

ــب  ــب حس ــة التركي ــة ناقص ــرز في اللغ ت

ح بــأنَّ المفارقــات ليســت  رؤيتــه؛ »إذ صرَّ

قضايــا حقيقيــة؛ لكونهــا غــر ســليمة 

ــلَّ  ــدوْر«)))، ولع ــى ال ــوم ع ــب وتق التركي

في  اللغــوي  »المنعطــف  حمــود،  جــال  	(((

ــا(،  ــل نموذجً ــد راس ــاصرة«، )برتران ــفة المع الفلس

الأمــان،  دار  الاختــاف،  منشــورات  الربــاط، 

.)22 )ص/  )1432هـــ/2011م(، 

)بحــث  والمنطــق«،  »اللغــة  الباهــي،  حســان  	(((

في المفارقــات( بــروت، منشــورات ضفــاف، دار 

هــذا مــا نقــل راســل لفلســفته التحليليــة 

اللغويــة الذريــة لاحقًــا، فالتحليــل عنــده 

لصورنــة اللغــة )فلــكل رمــز دلالــة واحدة 

 . ) فقط

»ولقــد حــاول البعــض أمــام هــذه النتيجة 

ــوا ســبب هــذا  ــال أن يرجع ــة للآم المخيب

التناقــض إلى أصلــه الكامــن في مبــادئ 

نظريــة المجاميــع نفســها، وأن يرفضــوا 

بالتــالي هــذه النظريــة في جملتهــا طالـــا 

أنَّهــا تقودنــا إلى نتائــج تتنــافى مــع مبــادئ 

المنطــق. ويفُــرِّ هــري بوانكاريــه ســبب 

وقــوع الكانتوريــن في التناقــض بإرجاعــه 

متناهــي الحــالي  إلى أنَّهــم نســوا أنَّ اللَّ

غــر موجــود«))).

ترجع مشكلة أزمة الأسس في 
الرياضيات لعدة اعتبارات، منها:

ــات في  ــود المفارق ــان وج ــيًّا، كـ - تـاريـخـ

النظريــات الفلســفية والأنســاق المعرفيــة 

الأمــان، منشــورات الاختــاف، )1436هـــ/2015م(، 

)ص/ 160(.

العلميــة«،  المعرفــة  »نظريــة  بلانــي،  روبــر  	(((

.)205 )ص/  ســابق،  مرجــع  )الإبســتمولوجيا(، 
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ـه أزمــة  عنــد المناطقــة يفُــرَّ عــى أنّـَ

ــات  ــذه النظري ــا ه ــاني منه ــكلة تع ومش

الانهيــار  إلى  بهــا  تـُـؤدِّي  الأنســاق  أو 

ــل  ــاَّ جع ــا، م ــا ومفاهميه ــام لأفكاره الت

مجــرد  يعتبرونهــا  قديمًــا  المناطقــة 

ــاط  ــة لا ارتب ــات لفظي ــات وتلاعب مغالط

ــن  ــة، وم ــن النســقي للمعرف ــا بالتكوي له

ثـَـمَّ تركــوا معالجتهــا والتعاطــي معهــا 

ــه في  ــل بمفارقت ــد راس ــاء برتران ــى ج حت

ــار  ــت أنظ ــي، ولفت ــق المنطق ــة النس بني

عــن  للتوقــف  والمناطقــة  الرياضيــن 

ــي  ــب لفظ ــرد لع ــات مج ــار المفارق اعتب

ــا وإيجــاد  ــام لحله فقــط، فانتقــل الاهت

ــاول  ــا ح ــا ك ــة به ــة خاص ــة معين نظري

راســل في نظريتــه عــن الأنمــاط وتراتبيتهــا 

ــه  ــة الفارغــة عنــده غــر أنَّ ومفهــوم الفئ

ــه،  ــرار من ــاول الف ــا ح ــس م ــع في نف وق

فانفتــاح الأنمــاط أدَّى لتسلســلها الــذي 

ــقي  ــاق النس ــوم الإغ ــع مفه ــارض م يتع

في النـــزعة اللوجيســتيقية الــذي يلتــزم 

بمبــدأ الثالــث المرفــوع، وأيضًــا تـُـؤدِّي 

والتسلســل  النســقي  التــام  جدليــة 

وهكــذا  واضــح،  تناقــض  إلى  النمطــي 

ســنعود للمفارقــة نفســها! مــا جعــل 

ــدلً  ــة ب ــي للمفارق ــاط تنته ــة الأنم نظري

مــن حلهــا هــو أنَّهــا كانــت تتعامــل معهــا 

ــذي يجعــل  ــي ال ــا للمنطــق الماصدق وفقً

أمــراً خارجًــا عــن نســقها لا  المفارقــة 

ــي  ــه الت ــدُ الأوج ــذا أح ــا، وه ــاً فيه داخ

ــودل في  ــورت غ ــة ك ــه مبرهن ــا في خالفته

عــدم الاكتــال، فهــو تعامــل مــع مفهــوم 

المفارقــة بإدخالهــا للمجــال التعريفــي 

للفكــر لا المجــال الماصدقــي الخارجــي أو 

الاتســاق الداخــي.

»فنحــن بالنســبة لمبرهنــة عــدم الاكتــال 

قابليتهــا  بعــدم  تقــر  قضيــة  أمــام 

الــذي يجعلهــا تماثــل  الأمــر  للبرهنــة، 

مفارقــة الكــذاب مــع اختلافهــا مــن 

ــوض الصــدق، فنحــن  ــف ع ــة التعري جه

نجــد أنفســنا أمــام قضيــة تثبــت بنفســها 

عــدم اشــتقاقها« مــن خاصيــة التضمــن في 

المنطــق الرمــزي، أو مــن قبليــات ســابقة 

عــى الخــرة، وكذلــك أدَّى انتقــال مفهــوم 

ــه  ــي مع ــل والتعاط ــن التعام ــة م المفارق

وفقًــا للصــدق المنطقــي إلى التعريــف 

الــذاتي للفكــر أن تــم إدخــال مفهــوم 

)الحــدس مــا بعــد الصــوري( في الكشــف 

عــن حــدود الصورنــة المنطقيــة للمعرفــة 

وتجاوزهــا، ومــن ثـَـمَّ »نجــد أنفســنا أمــام 
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ــة  ــة في صعوب ــن جه ــل م ــة تتمث ازدواجي

الاســتغناء الــكلي عــن الحــدس، ومــن 

ــو  ــا ه ــن م ــافي ب ــام التن ــرى أم ــة أخ جه

ــدسي«))). ــو ح ــا ه ــوري وم ص

- مــن الأســباب التــي أدَّت لأزمــة الأســس 

ــدس  ــوم الح ــط مفه ــدم رب ــة ع الرياضي

ــاَّ نهــائي عنــد جــورج كانتــور،  بمفهــوم ال

فقــد حــاول الكانتوريــون تكميــم مفهــوم 

ــة  ــة متعالي ــة صوري ــل لغ ــائي داخ نه اللَّ

ــة مــن الخــرة والتجــارب الإنســانية  خالي

ــة  ــا مختلف ــر أنواعً ــي تبتك ــددة الت المتع

»العقــل  إذ  الحــدوس؛  مــن  ومتنوعــة 

ــالي،  ــى المتع ــا بالمعن ــا أو كليًّ ــس كونيًّ لي

بمعنــى أنَّــه ليــس جــزءًا مــن بنيــة الكــون.

ــارة عــن  ــه عب ؛ إذ إنَّ ــه كــوني وكلِّ غــر أنَّ

ــة كُلُّ  ــورة كلي ــا بص ــرك فيه ــدرة تش مق

الكائنــات البشريــة، ومــا يجعلها مُقتسَــمة 

ــي  ــركات الت ــك المش ــو تل ــر ه ــن الب ب

أذهاننــا«)))،  ــد  تجسُّ كيفيــة  تكمــن في 

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 215(.

جــورج لايكــوف، ومــارك جونســون، ترجمــة عبــد  	(((

الحميــد جحفــة، »الفلســفة في الجســد«، )الذهــن 

ــروت، دار  ــربي(، ب ــر الغ ــه للفك ــد وتحدي المتجس

ــد، )2016م(، )ص/ 39(. ــاب الجدي الكت

في  الطبيعيــة  اللغــات  تأثــر  وكـــيفية 

ــا. ذواتن

ــاضي  ــق الري ــاولات المنط ــد أدَّت مح - لق

لاصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفــة 

لتشــعب  المعرفــة  مجــالات  لكافــة 

الكانتوريــة  المجاميــع  نظريــة  ــق  وتعمُّ

ــل  ــاَّ جع ــوري م ــق الص ــوم النس في عم

ــة النســق  ــذ إلى كاف ــات تنف ــة المفارق أزم

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى: إلى خلــق 

الازدواجيــة بــن مــا هــو صــوري ومــا 

هــو حــدسي؛ ولذلــك: كان الفيلســوف 

لقــد أدَّت محــاولات المنطق الرياضي 

لاصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفة 

لكافــة مجــالات المعرفــة لتشــعب 

ــق نظريــة المجاميــع الكانتورية  وتعمُّ

الصــوري. النســق  عمــوم  في 

ــارض  ــتين يعُ ــج فتجنش ــاوي لودفي النمس

اللغــة الصوريــة في كتابــه »تحقيقــات 

ــة  ــات الطبيعي ــفية«؛ إذ رأى أنَّ اللغ فلس

بقدرتهــا عــى احتــواء المفارقات وتشــكيل 

الــذات الواعيــة عــر الســياق اللغــوي 
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الاجتماعــي، مــاَّ يجعــل الحــدس بوصفــه 

ــا -ســواء كان مــا قبــل صــوري أو مــا  وعيً

بعــده- يكُــوِّن نشــاطاً اجتماعيًّــا، أو شــكل 

حيــاة كــا يعــر فتجنشــتين؛ ولذلــك: 

ــر أنَّ  ــد، غ ــن التقعي ــى بالوصــف ع اكتف

؛  هــذا الفهــم يكشــف عــن تســاؤل مهــمٍّ

داخــل  ســياقيًّا  المعنــى  كان  إذا  وهــو: 

لعبــة لغويــة مــا والحــدس خــرة إنســانية 

ــأن ينحــر  ــذا ب ــن ه ــزم م ــة ألا يل معين

المعنــى في تأمــل اســتبطاني داخــي، وهــو 

مــا يــرد عليــه فتجنشــتين في فلســفته 

الثانيــة؟ ســنجيب عــن هــذا الإشــكال 

لاحـــقًا بــإذن اللــه.

ــا أنَّ دراســة المناطقــة والرياضيــن  - ذكرن

إلى  تعــود  تاريخيًّــا  المفارقــة  لمفهــوم 

تحققهــا  في  للمفارقــات  حصرهــم 

الماصدقي، ســواء كان في الوجــود الذهني، 

أو الوجــود الخارجــي؛ ولذلــك: التزمــوا 

ــوم الماصــدق  ــوم الاتســاق؛ لأنَّ مفه بمفه

عليهــم  يفرضــه  الصــوري  المنطــق  في 

مــن جهــة أنَّ الماصــدق مرتبــط بمبــدأ 

الثالــث المرفــوع المشــتق مــن مبــدأ عــدم 

التناقــض الــذي يلزمهــم باتســاق القضايــا 

في اللغــة الصوريــة، فليــس فيهــا غــر 

الإيجــاب والســلب في نهايــة تحليلهــم 

ــدوره  ــع ب ــلب يرج ــاب والس ــا، والإيج له

إلى كونهــا تحصيــل حاصــل، لا تخــر عــن 

شيء كــا بــنَّ ذلــك فتجنشــتين؛ ولذلــك: 

نفهــم اطِّــراَد منهــج بوانكاريــه الحدسي في 

معارضتــه لمبــدأ الثالــث المرفــوع، وانتقــال 

الاهتــام عنــد فتجنشــتين مــن اللغــة 

الصوريــة إلى اللغــات الطبيعيــة، »فــإذا 

كنــا نحــدد التناقــض في كونــه إثبــات 

خاصيتــن متناقضتــن لموضــوع واحــد؛ 

ــوري،  ــض الص ــى التناق ــق ع ــذا ينطب فه

وليــس عــى التناقــض الطبيعــي، فبعــض 

ــا  ــا منطقيًّ ــلم بتناقضه ــي نس ــا الت القضاي

تبــدو غــر ذلــك عــى مســتوى الخطــاب 

العبــارات  بعــض  إنَّ  بــل  الطبيعــي، 

المتناقضــة في المنطــق تبــدو مفيــدة في 

الطبيعــي، وهــو مــا  الخطــاب  ســياق 

اســتنتجه بعــض الذيــن دعــوا إلى اســتبعاد 

التناقــض بمفهومــه الكلاســيكي«)))، فمبــدأ 

عــدم التناقــض وفهمــه عــر مبــدأ الثالــث 

ولا  الحــدس،  مفهــوم  يحــر  المرفــوع 

ســياقات  في  ويتطــور  ـى  يترقّـَ يجعلــه 

الخــرة الإنســانية.

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 219(.
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ــعب  ــت لتش ــي دفع ــباب الت ــن الأس - م

المـفـارقـــات في الـعـقـلانـيـة الـريـاضـيـة 

بنيتهــا  في  اعتمادهــا  هــو  الصوريــة 

ــة  ــادئ المنطقي ــة للمب ــة -بالإضاف العميق

ــل  ــكيل عق ــة- عــى تش الثلاثــة المعروف

كلي مطلــق تخضــع لــه العقــول الأخــرى، 

ووقــوع المفارقــات في العقلانيــة الصوريــة 

الواحديــة يدفعهــم للخــروج عنهــا؛ إذ 

تقاطــع  عــن  ينُبِّــئ  المفارقــة  مفهــوم 

مــاَّ  فيهــا  الأخــرى  العقــول  عوالـــم 

ويفهــم  لــرى  المنطقــي  مــن  يســتلزم 

والفــروق  المعرفيــة  التقاطعــات  هــذه 

العقليــة في كافــة الأنســاق والنظريــات أن 

يخــرج مــن ردائــه الصــارم منطقيًّــا، وهــو 

مــا يهــدم عليــه نســقه الصــوري الواحدي، 

بيــد أنَّنــا بإدخــال مفهــوم الحــدس في 

المعرفــة البشريــة -كــا فعــل غــودل مــن 

ــه  ــال واعتراف ــدم الاكت ــة ع خــال مبرهن

العلميــة-  المنظومــة  داخــل  بالمفارقــة 

ــر  ــة والأط ــدود الفكري ــن الح ــف ع نكش

النظريــة، وتجــاوز مــا يمكــن تجــاوزه، 

ــاوزه. ــن تج ــا لا يمك ــن م ــت ع والصم

تشــعب  إلى  أدَّت  التــي  العلــل  مــن   -

أنَّهــم  المفارقــات في المنطــق الصــوري: 

تعاملــوا مــع الفكــر الإنســاني بالنســق 

إلى  القضايــا  يرجــع  الــذي  المعجمــي 

مفــردات مُنـتـــزعة مــن الخطاب اللســاني 

ــوي  ــاب لغ ــع خط ــل م ــن التعام ــدلً م ب

ــع الفكــر الإنســاني  طبيعــي، فالتعامــل م

يوهــم  معجميــة  مفــردات  ـه  أنّـَ عــى 

ــا  ــض لا ك ــا لبع ــة بعضه ــن بمقابل الذه

هــي في الحقيقــة متســاوقة ومتســايرة 

داخــل ســياقات وسرديــات تحــي الخــرة 

ــكام  ــط والإح ــعيها للضب ــانية في س الإنس

ــن  ــا م ــا وتتخطاه ــة، وتتجاوزه ــن جه م

مفهــوم  كفعــل  وهــذا  أخــرى،  جهــة 

الحــدس في المعرفــة البشريــة؛ إذ يدفعهــا 

ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــور ذهني ــرض ص لف

جهــة أخــرى يعُتــق المفاهيــم من الأســوار 

ــل  ــم العق ــي تعص ــة الت ــة الرياضي والأبني

ــه! ــن فعل ع

لقــد اســتطردنا مــع مفهــوم المفارقــة 

المنطقــي  المدخــل  مــع  وارتباطهــا 

الريــاضي حتــى نبُــنِّ أنَّ بنيــة مفهــوم 

التــي  المفارقــات  في  تكمــن  الحــدس 

حــاول المناطقــة والرياضيــون اســتبعادها، 

فبهــا -أي: المفارقــات- نســتطيع مقاربتــه 

وتحليلــه؛ إذ بمفهــوم الــاَّ نهــائي نبُــنِّ فعل 
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ــة  ــا، وبالمفارق ــة وأثره ــة في المعرف المفارق

ــا،  ــاوزي فيه ــل تج ــدس كفع ــف الح نص

ومــن الأمــور التــي يتوافــق فيهــا مفهــوم 

أنَّهــا  الحــدس  مــع مفهــوم  المفارقــة 

ــو  ــا ه ــة، ك ــة ضبطي ــان لماهي لا يرضخ

الأمــر في النســق المعجمــي، أو المنطــق 

بــط  للضَّ والتخطــي  فالتجــاوز  الــذري، 

والحــدِّ فعلهــا، والتفاعــل مــع المتغــرات 

عملهــا، فالخــرة والمعرفــة الإنســانية 

ــج  ــن أو منه ــق مع ــة نس ــت حبيس ليس

، فــا نحــاول مقاربتــه وفهمــه  حــديٍّ

ـه ليــس لمفهــوم الحــدس تعريــف،  أنّـَ

بــل وصــف، فتعريــف الحــدس وإدخالــه 

يفُــرغ  صــوري  أو  مفهومــي  حــدٍّ  في 

منــه حقيقتــه وكُنهــه؛ ولذلــك نقــارب 

ــا  ــة، ك ــوم المفارق الحــدس بوصــف مفه

حــاول الفيلســوف النمســاوي لودفيــج 

فتجنشــتين في مقاربتــه لمفهــوم )الألعــاب 

اللغويــة( عــن طريــق مفارقــة كومــة 

ــده  ــة عن ــاب اللغوي ــس للألع ــل، فلي الرم

ــي  ــحٌ، فه ــفٌ واض ــويٌّ أو تعري ــدٌّ ماه ح

لا تتموضــع في قالــب واحــد، أو موقــع 

، بــل تتنــوع ويتشــابه بعضهــا مــع  مُعــنَّ

ــاف  ــرق في أوص ــاف، وتف ــض في أوص بع

أخــرى، يقــول هانــس ســلوجا عــن ذلــك: 

ــة اللغــة( بالنســبة  ــح )لعب ــاز مصطل »يمت

مصطلــح  عــى  بميزتــن  لفتجنشــتين 

يوحــي  كل شيء  وقبــل  أولً  )النســق(، 

مصطلــح »لعبــة اللغــة« أنَّ اللغــة يجــب 

فهمهــا عــى أنَّهــا فاعليــة، ويكتــب فيــا 

ــف ألعــاب اللغــة مــن أفعــال  بعــد: تتأل

متواتــرة للعــب عــر الزمــان، ومــن حيــث 

هــي كذلــك؛ فهــي ديناميــة وتتغــر عــى 

ــان...  ــول الزم ــى ط ــح ع الأرج

ــا  ــة« أيضً ــة اللغ ــح »لعب ــي مصطل ويوُح

بــأنَّ هــذه الفاعليــات، مثــل الألعــاب 

الأخــرى، تحكمهــا قواعــد وأن أخــصَّ مــا 

ــا  ــو قواعده ــة ه ــاب اللغ ــه ألع ــاز ب تمت

القواعــد  الخاصــة، وهــذا لا يعنــي أنَّ 

ــاب  ــها في كل ألع ــة نفس ــل بالطريق تعم

اللغــة«))).

ــابهات  ــن التش ــراً م ــرى كث ــل ي إنَّ المتأم

)الحــدس(  مفهــوم  بــن  والتقاطعــات 

ومفهــوم )اللعــب اللغــوي(، فالحــدس 

قــراءة  عــر  ذهنيــة  صــورة  يكــوِّن 

إســاعيل،  صــاح  ترجمــة  ســلوجا،  هانــس  	(((

فتجنشــتين، »سلســلة عقــول عظيمــة«، القاهــرة، 

.)127 )ص/  )2014م(،  للترجمــة،  القومــي  المركــز 
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اللعــب  داخــل  والرمــوز  العلامــات 

اللغــوي والســياق الســيميائي؛ لأنَّــه يـُـؤدَّى 

داخــل نمــط مــا لدفــع المفاهيــم خارجــه، 

ــدلُّ  ــذي ت بخــاف الاســتنباط الصــوري ال

ــوم  ــر مفه ــا ع ــن غيره ــردة ع ــه المف في

ــة  ــن الحــدس يدخــل مرحل ــن، لك التضم

مفارقــة  عــن  يكشــف  حينــا  أعمــق 

ــا  ــة وترميزاته ــة الطبيعي ــاب في اللغ تنس

ــة، فالمفارقــة تشُــكِّل لقــاءً بــن  الاجتماعي

ــة  ــل لعب ــن داخ ــن متعايش ــن لغوي عالم

لغويــة، ومــا يفعلــه الحــدس هــو النفــوذ 

ــة؛  ــة اللغوي ــة في اللعب ــذه المفارق ــر ه ع

ــوذج  ــرى فنم ــة أخ ــة لغوي ــكيل لعب لتش

فكــري جديــد، لكنَّــه حتــى يســتطيع 

النفــوذ يحتــاج لتســمية بعــض مــاَّ يــراه 

في ذلــك العالـــم، فيدنــو منــه وينكشــف 

لــه؛ إذ »التســمية تمهيــد للوصــف«)))، 

ــا في إشــكالية  ــا قلن ــا ك ــول هن ــا نق لكنَّن

ــاه إنَّ  ــق أع ــور والتصدي ــي التص مفهوم

ــف دورًا  ــمية والوص ــي التس ــن مفهوم ب

ــا أيضًــا، فيســتحيل تســمية  ــا شرطيً اقترانيً

نــدرك  وحتــى  ندركــه،  لـــم  مــا  شيء 

نصفــه  فإنَّنــا  المجهــول؛  الــيء  ذلــك 

فلســفية«،  »تحقيقــات  فتجنشــتين،  لودفيــج  	(((

.)159 )ص/  ســابق،  مرجــع 

وهكــذا، ومفهــوم الوصــف تعبــر بيــذاتي، 

ــة  ــة اللغ ــل لعب ــن داخ ــتُ م ــل ينب وفع

التواصليــة؛ إذ نشــوء لعبــة لغويــة يفتقــر 

ــا كذلــك  ــه، ونجيــب هن إلى الغــر وتفاعل

عــن الإشــكال الســابق الــذي أوردنــاه 

بهــذا  الإشــكالية  تلــك  أعــاه لارتبــاط 

ــرى: إذا  ــة أخ ــو بصيغ ــر، وه ــع أك الموض

كان المعنــى الــذي يكشــفه الحــدس مــن 

نفــوذه في لعبــة لغويــة ســياقيًّا، وهــو 

خــرة إنســانية متعينــة، ألَ يلــزم مــن هذا 

ــى في تأمــل اســتبطاني  ــأن ينحــر المعن ب

داخــي، وهــذا مــا يتعــارض مــع مفهــوم 

ــتين  ــفة فتجنش ــة في فلس ــاب اللغوي الألع

ــة؟ الثاني

ــا  ن ــردُِ هــذا الإشــكال في الذهــنِ إذا فسَّ يَ

ــوي  ــي تح ــة الت ــة الطبيعي ــاب اللغ اكتس

المفارقــات والحــدوس بالتأمل الاســتبطاني، 

كــا حــاول فتجنشــتين في فلســفته الأولى 

تفســر اكتســابها عــر )الأنــا وحديــة(، 

لكــن ارتبــاط الحــدس بالمفارقــة يتعــارض 

)أنــا  في  منحــرًا  المعنــى  كــوْن  مــع 

وحديــة( تســتبطن المعــاني والمفاهيــم؛ 

لأنَّــه بذلــك يفــرض نســقًا فكريًّــا لا يقبــل 

المفارقــات فيــه، ويتعامــل معهــا عــى 
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ــا  ــص منه ــي التخل ــةٌ ينبغ ــةٌ وأزم ــا آف أنَّه

لا كــا تتعامــل معهــا نظريــة اللعــب 

اللغــوي، »ويســتنتج فتجنشــتين أنَّ القائل 

بالأنــا وحديــة ليــس هــو الــذي اكتشــف 

ــل،  ــع والعق ــن الواق حقيقــة جديــدة ع

ــراء  ــذي أغــري إغ ــا هــو الشــخص ال وإنَّ

ــه باســتعمال صيغــة  لا ســبيل إلى مقاومت

ــر.  ــة للتعب معين

ويظهــر هذا الإغــراء؛ لأنَّ طرائقنــا العادية 

في الــكلام تمســك العقــل عــى نحــو صــارم 

ــا في  ــا أنَّن ــعر أحيانً ــد، ونش ــع واح في وض

ضيــق مــن التفكــر بســبب هــذا القيــد)))؛ 

ــاَ كان  ــا لـِ ــدس خلافً ــإنَّ الح ــك: ف ولذل

ـه إلهــام  عليــه مفهومــه القديــم في أنّـَ

نــوراني إشراقــي لا تــازم فيــه مــع أشــكال 

ــو في  ــل ه ــا، ب ــة وتجلياته ــاة البشري الحي

حقيقتــه شــكل متجــدد لحيــاة الإنســان، 

اللغــوي  اللعــب  جــذور  مــن  عٌ  وتفــرُّ

المتشــعب في الســياقات الســميائية داخــل 

ــول فتجنشــتين:  ــك يق ــات؛ ولذل المجتمع

ــدو لي  ــف يب ــف كي ــيَّ أن أص »إن كان ع

هانــس ســلوجا، »فتجنشــتين«، مرجــع ســابق،  	(((

.)131 )ص/ 

ــإنَّ هــذا الوصــف  ــد؛ ف ــا مــن بعي شيء م

ــن  ــا يمك ــح أدق إن أشرت إلى م ــن يصب ل

رؤيتــه في ذلــك الــيء عندمــا ننظــر إليــه 

عــن كثــب«))).

لســكب  الحــدس  مفهــوم  يســعى  لا 

أنســاق  في  التعابــر  وتدقيــق  الألفــاظ 

المرجعيــة  تحديــد  أو  إكســيومتكية، 

ــا  ــة القضاي ــة في الخــارج أو إحال الماصدقي

ــة  ــم علَّ ــذا نفه ــع، وبه ــة إلى الوقائ الذري

ــات  ــه »تحقيق ــاء فتجنشــتين في كتاب اكتف

فلســفية« بالوصــف اللغــوي للأنشــطة 

المعرفيــة والأنظمــة الســميائية، فللوصــف 

الهائــل  التعــدد  اســتيعاب  إمكانيــة 

ــات  ــرات، وإدراك الفروق ــارف والخ للمع

الأسري  التشــابه  عــر  والتناظــرات 

للألعــاب اللغويــة، ومــن يقــرأ كتــاب 

ــوات  ــدد الأص ــظ تع ــات« يلاح »التحقيق

داخــل فقراتــه وبــن ســطوره، فهنــاك أكثر 

ــدد  ــا، فتع ــا وعقليًّ ــن فتجنشــتين صوتيًّ م

الأنمــاط  تعــدد  عــن  ينُبِّــئ  الأصــوات 

ــه يتنقــل عــر هــذه  ــة، ومــا يجعل العقلي

ــة  ــة والســياقات المختلف ــاط الفكري الأنم

فلســفية«،  »تحقيقيــات  فتجنشــتين،  لودفيــج  	(((

.)230 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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اعترافــه  شيء-  كل  وقبــل  -أوَّلً  هــو 

بمفهومــي المفارقــات والحــدوس، فهــي 

ترحّــل الفكــر بــن عقليــات متمايــزة، 

لكــن لجعــل هــذه العقــول تـُـؤدِّي نتاجًــا 

ــا ذا معنــى فــا بــدَّ مــن إجرائيتهــا،  فكريًّ

وألَّ تـــؤول إلى ذاتيــة حقيقية، وإلَّ انفصم 

العقــل وتشــظَّى الحدس إلى مفــردات غير 

ــوى، والتعــدد الصــوتي  ــى ومحت ذات معن

ــوم الوصــف في  لازم عــرضي لإدخــال مفه

ــا في  ــا نحــاول هن ــة، ك ــة العلمي المنظوم

المنظومــة  الحــدس في  إدخــال مفهــوم 

المعرفيــة؛ إذ كلاهــا يلتقــي بعقليــات 

ــع في  ــا ويتس ــى به ــة، فيرق وذوات إجرائي

ــك: ــا؛ ولذل عوالمه

نــدرك أنَّ وصفنــا لمفهوم الحــدس كفعالية 

إنتاجيــة  مــن  أيضًــا  تقــرب  وســرورة 

الفيلســوف  عنــد  الســميوز  مفهــوم 

الأمريــي شــارل س. بــورس مــن حيــث إنَّ 

ــاشر  ــادي والمب ــا الع ــميوز في معناه »الس

ســرورة متحركــة لإنتــاج الدلالــة وتداولها 

إلى  ســتنتهي  ســرورة  واســتهلاكها، 

الذوبــان في فعــل يتقمــص مظهــر العــادة 

ــلوك  ــكال الس ــد وكل أش ــم والتقالي والقي

التــي تتحــول مــع الزمــن إلى معيــار يبنــى 

ــدُّ  ــق. ويعُ ــر المتحق ــه العن ــى أساس ع

هــذا الفعــل مــن زاويــة الســميوز، عــادةً 

داخــل الإنســان، وقانونـًـا داخــل المجتمــع، 

وبعبــارة أخــرى: إنَّ الأمــر يتعلــق بالنظــر 

إلى الدلالــة باعتبارهــا فعــاً ينجــز داخــل 

ســرورة، لا معطــى جاهــزاً يوجــد بشــكل 

ــرٌ  ــط كث ــة«)))، ويخل ــى المعرف ــابق ع س

ــرَّاء بــن لانهائيــة الــدلالات عنــد  مــن القُ

ــع  ــدا م ــاك دري ــي ج ــوف الفرن الفيلس

مفهــوم الســميوز عنــد شــارل بــورس، 

ــا في  ــرق بينه ــن الف ويكم

بــن  القُــرَّاء  مــن  كثــرٌ  يخلــط 

لانهائيــة الــدلالات عنــد الفيلســوف 

ــوم  ــع مفه ــدا م ــي جــاك دري الفرن

بــورس. شــارل  عنــد  الســميوز 

ــر  ــاظ بفك ــع الألف ــل م ــدا يتعام أنَّ دري

معجمــي لا ســياقي، كــا يفعلــه مفهــوم 

الســميوز، »فلــم يكــن بــورس يتصــوَّر 

إمكانيــة تحــول هــذه الفكــرة إلى عقيــدة 

والتأويــل«،  »الســميائيات  بنكــراد،  ســعيد  	(((

المركــز  بــورس(،  ش.س.  لســميائيات  )مدخــل 

ــاء، )2005م(، )ص/  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع الثق

.)173
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ــا،  ــراً ممكنً ــات أم ــن كل التأوي ــل م تجع

ذلــك أنَّــه هــو نفســه كان يتحــدث وهــو 

يبرهــن عــى لا نهائيــة الإحــالات عــن 

إمكانيــة وضــع حــدٍّ لهــذه الســرورة مــن 

ــه  ــداولي ينتج ــل ت ــارة إلى فع ــال الإش خ

ــؤوّلة«)))،  ــذات المـ ــه ال ــل ب الســياق وتقب

وكذلــك الحــدس يمكــن اســتخلاص معنــاه 

ــانيًّا  ــاطاً إنس ــاً ونش ــه فع ــراده بوصف وم

ــمَّ حــر  ــو ت ــداولي؛ إذ ل داخــل مجــال ت

الحــدس في لا نهائيــة إحاليــة بالمفهــوم 

ــراد،  ــى م ــه معن ــن ل ــم يك ــي لـ التفكي

ــع  ــده امتن ــوب يري ــه مطل ــس ل ــن لي وم

عــن بنــاء ســياق، فللحــدس حيــاة يقُيمها.

خلاصات استعارية:

 - لقــد اســتعرنا عــر الــرد الســابق 

بعــض المفاهيــم الفلســفية والمصطلحــات 

المعرفيــة مــن فــروع علميــة متنوعــة 

ووصفــه،  الحــدس  مفهــوم  لمقاربــة 

ــا  والكشــف عــن إمكانياتــه وقدرتــه، وبيَّنَّ

تندمــج  إنســانية  ســرورة  الحــدس  أنَّ 

ــب  ــال اللع ــن خ ــاني م ــي الإنس في الوع

اللغــوي، وإمكانيتــه عــى التنقــل بــن 

المرجع السابق، )ص/ 130(. 	(((

الإجرائيــة  والــذوات  الوعــي  عوالـــم 

لابتــكار معــان أخــرى، وأيضًــا لكشــف 

ــي  ــدس وه ــوم الح ــواص مفه ــدى خ أح

منهــا  ففيــه  الاســتعارية(،  )الخاصيــة 

-كــا رأينــا أعــاه- انســيابيتها في الألعــاب 

المفارقــات،  في  واندفاعهــا  اللغويــة، 

العقــول،  بــن  التنقــل  في  ورشــاقتها 

ــرُي للناظــر  ــا في أوجــه متكــرة ل وتقنُّعه

فاعليتهــا وآثارهــا، إنَّ الحــدس كاســتعارة 

يســتدعي الألفــاظ، »والألفــاظ تســتدعي 

ــة،  ــة بمعرف ل ــأتي مُحمَّ ــورة ت ــورة، والص ص

ــة تنَســخ الأجــزاء  والاســتعارات التواضُعي

ــال- ــة في المج ــذه المعرف ــن ه ــة م الملائم

الهــدف، والحصيلــة هي معنى المســكُوك؛ 

وعليــه: فــإنَّ المســكُوك الاســتعاري ليــس 

مجــرَّد تعبــر لغــوي عــن نســخ اســتعاري. 

إنَّــه التعبــر اللُّغــوي عــن صــورة، إضافــة 

إلى معرفــة حــول هــذه الصــورة«))).

- ذكرنــا ســابقًا فاعليــة الحــدس في اختراقه 

للضبــط الصــوري، وتوغلــه في المفارقــات، 

واختراعــه لمعــان ودلالات عــر خاصيــة 

ــفة  ــون، »الفلس ــارك جونس ــوف، وم ــورج لايك ج 	(((

ــر  ــه للفك في الجســد«، )الذهــن المتجســد وتحدي

الغــربي(، مرجــع ســابق، )ص/ 118(.
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اللعــب اللغــوي فيــه، فهــو لا يكتفــي 

بالوصــول إلى مفــردة معينــة حتــى يدفــع 

بــه فعلــه إلى أخــرى بتكامــل ســياقي؛ 

وعليــه: فإنَّنــا »نستشــهد هنــا أساسًــا 

بالاســتعارة التــي تظهــر سُــبل تجــاوز 

المنطــق التقليــدي، فوضعهــا وخصوصيتها 

ــي  ــة الت ــادئ الثلاث ــرق المب ــمحان بخ يس

قــام عليهــا المنطــق التقليدي. فبواســطتها 

يمكــن خــرق مبــدأ الهويــة؛ حيــث نســند 

للألفــاظ معنــى يختلــف عــن المعنــى 

ــاح. ــه في الاصط ــت ل ــذي وضع ال

كــا تخــرق مبــدأ عــدم التناقــض في حالــة 

تصورنــا لعالـــم غير متســق، عالـــم يصدق 

فيــه القــول ونقيضه.

وأخــراً: تخــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع 

ــث يأخــذ  ــام، حي ــم غــر ت ــا لعالـ بتصورن

بقضيــة لا تصــدق ولا تكــذب فيــه«))).

- للخاصيــة الاســتعارية في مفهــوم الحدس 

وصورنتهــا،  ضبطهــا  يصعــب  كثافــة 

فالتكثيــف في الإعــارة يوُلِّــد الــدلالات عــر 

ــه:  ــه؛ وعلي ــوي وتلازم ــداول اللغ الت

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 220(.

ــداولي إلى  ــال ت ــن مج ــتعارة م ــإنَّ الاس ف

آخــر تكثــف الســياق المعــرفي والصــور 

الإدراكيــة في حكايــة لفظيــة وحديــث 

ــازم  ــه إلى ت ــدس من ــق الح ــوي ينطل لغ

ــاة  ــكل حي ــى يش ــدلالات حت ــاني وال المع

التــازم  »وفي  الفتجنشــتيني،  بالمفهــوم 

ــل  ــن يجع ــازم طرف ــل، فت ــى التفاع معن

مــن الممكــن أن نســتدلَّ بــكُلٍّ منهــا 

عــى الآخــر، فيســتدل المســتدل بمــا علمــه 

ــه«)))،  ــذي لا يعلم ــر ال ــى الآخ ــا ع منه

فالحــدس بوصفــه اســتعارة يجــيِّ اللــوازم 

بــن الحَيَــوات الإنســانية، ويظُهــر المعــاني 

المســتترة، فالاســتعارة تزيــح سِــتار المعنى.

- قــد يظــنُّ بعــض القــراء أنَّ فاعليــة 

ــليمً  ــس س ــذا لي ــة، وه ــدس اعتباطي الح

البتــة؛ لأنَّ -كــا شرحنــا أعــاه- في تحليلنــا 

ــالي والمســار المــادي  لإشــكالية المســار المث

ــق  ــور والتصدي ــي التص ــا أنَّ مفهوم ذكرن

في حقيقــة علاقتهــا دوْر اقــراني شرطــي، 

فــإذا كان الحــدس كذلــك بالإضافــة لكوْنه 

وعيًــا بيذاتيًــا وتلازمًــا اســتعارياً، لامتنعــت 

ــص الفلســفي«،  ــزي، »الاســتعارة والن ــق فائ توفي 	(((

دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، )2016م(، 

.)250 )ص/ 



84

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

للاعتباطيــة  ليســت  إذ  اعتباطيتــه؛ 

ــم إنَّ  ــارات، ث ــازم وإع ــم ت ــن المفاهي ب

كشــكل  والحــدس  عشــوائي؛  الاعتبــاط 

ــاَ  حيــاة ســياقي، واجتماعهــا ممتنــع لـِ

ــاد.  ــن تض ــا م بينه

بالتكافــؤ  الحــدس  مفهــوم  يهتــم  لا   -

والمعــاني  المصطلحــات  بــن  اللغــوي 

فالتكافــؤ  تمامًــا،  الاســتعاري  كالفعــل 

يســتلزم منــه فصــل مفهــوم التســمية 

عــن مفهــوم الوصــف، وهــذا غــر دقيــق؛ 

لأنَّ »انحصــار دراســة الاســتعارة في فضــاء 

التســمية لا تلَقــى مجــال اتِّســاعها ...

وفي الحقيقــة؛ فــإنَّ الكثير مــن الاقتراضات 

لهــا الاســتعارة تســمح بإرجاعهــا  التــي تفُعِّ

تنســجم  التــي  الكــرى  الأصنــاف  إلى 

ــر  ــة، أي الأك ــر نمطي ــع الترابطــات الأك م

ــى،  ــى إلى معن ــن معن ــس م اســتعلًما، لي

بــل مــن مجــال معنــى مــن قبيــل الجســد 

معنــى  مجــال  إلى  )مثــاً(،  الإنســاني 

ــر«))). آخ

مراجعـة  الـولي،  محمـد  ترجمـة  ريكـور،  بـول  	(((
وتقديـم جـورج زينـاتي، »الاسـتعارة الحيـة«، دار 
الكتـاب الجديـد المتحدة، بيروت، )2016م(، )ص/ 

.)210

ختاماً :

الحــدس  مفهــوم  وصــف  إنَّ  نقــول: 

ــم  ــن مفاهي ــه م ــق ب ــا تعل ــه وم ولوازم

الــيء  أو  الميــرَّ  بالأمــر  ليــس  ورؤى 

إلى كشــوف  يأخذنــا  فالوصــف   ، الهــنِّ

تــرى  أذهاننــا  تكــن  لـــم  وتطلعــات 

وضوحهــا وأهميتهــا، والحــدس كالوصــف، 

حتــى  نفســه،  مــع  ويتفاعــل  يتقــرب 

ينكشــف لذاتــه بخاصيــة الانعــكاس عــى 

ــة  ــا الذاتي ــى الأن ــكاس ع ــر لا بالانع الآخ

ــن  ــا م ــب وحدته ــي تكس ــة، فه الواحدي

غيرهــا، وتميــز فرادتهــا بتناظرهــا مــع 

الآخريــن، وتتفاهــم وتتفاعــل عبرهــا ومن 

خلالهــا، وليــس كــا كانــت المذاهــب 

-دائمـًـا-  فهنــاك  القديمــة،  الفلســفية 

مــا نتطلــع لمعرفتــه وإدراكــه وتجليــة 

المعــرفي  الــرد  في  كان  وإذا  غموضــه، 

والوصــف الفكــري أعــاه بعــض الغمــوض 

والإربــاك؛ فهــذا ليــس لأنَّنــا أردنــا وصفًــا 

ــة أو  ــة المنطقي ــعى الصوري ــا كمس خالصً

ــق  ــدرب والطري ــذا ال ــا، فه ــا مثاليًّ نموذجً

ــوم  ــه مفه ــرى في ــة لا ن ــا إلى درج يضُلِّلن

للمعــاني  تداوليــة  كفاعليــة  الحــدس 

وســميائية  للرمــوز  إنتاجيــة  وســرورة 
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أيضًــا  ولأنَّنــا  للعلامــات،  اجتماعيــة 

ــا- أنَّ كل وصــف لمفهــوم  ســندرك -كغيرن

ــوم آخــر،  ــه وصــف مفه ــا، يســتلزم من م

وعــر هــذه المقاربــة الوصفيــة تتجــىَّ 

هــذه اللــوازم داخــل ســياقات ومســارات، 

باســتعمالاتها  الحــدسي  الوعــي  فيرقــى 

وتقنياتهــا.

وهكــذا يُكــن للفكــر الإنســاني أن يبتكــر 

مناهــج وأدوات علميــة تســاعده وتقربــه 

مــن حقائــق الحيــاة وعِبَهــا، ولا ينحــر 

الحــدس في كشــف مــا يجعــل العلــوم 

ــه  ــه، بــل إنَّ والمعــارف عــى مــا هــي علي

ــى  ــا حت ــد تركيبه ــا ويعي ينقدهــا ويقُيِّمه

يرُجــع لهــا حياتهــا، وينبــض فيها الدهشــة 

ــا  ــل، ويتجــاوز به ــن قب ــم تكــن م كأن لـ

العوائــق العلميــة والعقبــات المعرفيــة، 

ويبعــث فيهــا أسسًــا أكــر عمقًــا وأوســع 

رؤيــة.

ــم  ــادة فه ــؤ وإع ــة التنب وللحــدس إمكاني

ــا؛ إذ  ــرفي م ــام مع ــة لنظ ــروط الممكن ال

ظهــور تناقــض في المعايــر أو النــاذج 

يســتدعي ويسـتـوجـــب اسـتـحـضـــاره 

لـلـتـجـــاوز والتغيــر، واســتحضار الحدس 

لا يمكــن فهمــه إلَّ كحفــر وتجــلٍّ لحــاضر 

المعرفــة والفكــر، وللحــدس أيضًــا إمكانيــة 

النظــم  في  ـر  ينُظّـِ عمــيٍّ  عقــلٍ  خلــق 

إذ  الاجتماعيــة؛  والتراتبيــات  القيميــة 

ـا  نظريّـً وجهًــا  ليــس  الحــدس  مفهــوم 

خالصًــا لا ارتبــاط لــه بحَيـَـوات النــاس 

إذ  الدينيــة؛  أو  الأخلاقيــة  أو  العمليــة، 

النُّظــم  هــذه  في  المفارقــات  حضــور 

والأنســاق يعنــي تدخــاً لأمــر يتجاوزهــا، 

والحــدس بوصفــه مفارقــة يقــارب ذلــك.

الوعــي فعــل، والحــدس فاعليــة، وكلاهــا 

ــق  ــه يتعلَّ ــول بأنَّ ــى للق ــاني، ولا معن إنس

ــك،  ــو صــحَّ ذل ــل؛ إذ ل ــر فع بالذهــن بغ

لــكان بدرجــة العقــول العــرة العرفانيــة، 

الفلســفية جمــود  بنيتــه  والعرفــان في 

ــن  ــزم م ــه يل ــي؛ لأنَّ ــل عق ــري، وكس فك

الناظــر عــدم النظــر، وهــذا توهــم للفصل 

بــن أمريــن هــا في الحقيقــة شيء واحــد، 

ولأنَّــه أيضًــا يدعــو إلى التســليم بأفــكار لا 

ــي  ــا، إنَّ الوع ــة به ــاة البشري ــة للحي علاق

يتــاس  مــا  أفعــال؛ لأنَّ كل  والحــدس 

مــع الإنســان، يحولــه مبــاشرة إلى قــدرات 

ســياقات،  ابتــكار  مــن  تُكِّنُــه  وقــوى 

ــاة. ــق حي ــاذج، وخل ــاع نم واصطن



86

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

تتعامــل الأفــام التقليديــة ذات التوجــه 

ــدأ  ــاس مب ــى أس ــالي ع ــي والإمبري القوم

ــاء  ــل بن ــن أج ــك م ــي، وذل ــل البين الفص

ــة  ــهما ازدواجي ــن أساس ــن متناقض فضاءي

ــض  ــر، الأبي ــذات والآخ ــر، ال ــر وال الخ

والأســود، المســتعمِر المتحــر والمســتعمَر 

ــخ. ــف.. إل المتخل

الكولونياليــة  بعــد  مــا  أفــام  وتقــوم 

ــس  ــك تجان ــدأ تفكي ــى مب ــك ع ــع ذل م

الفيلمــي  الــرد  ذات  واســتمرارية 

الطلائعيــون  فالمخرجــون  الكولونيــالي؛ 

)*( مخــرج ســينمائي مغــربي، وباحــث دكتــوراه في 

ــد  ــينما. البري ــة الس ــة نظري ــاق مراجع ــال آف مج

الإلكــروني:

 jawhari_339@hotmail.com	

السينما والهوية الوطنية: في تداخل 
الأيديولوجي والجمالي

)الاستمرارية التربوية والتشذر الأدائي كتجلٍ فيلمي من خلال بنية الهوية 
الوطنية(.

- ربيع الجوهري* -
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أمثــال )جــون لــوك غــودار( يحاولــون 

تفتيــت هــذا التقديــم الممتــد والمتجانــس 

والمســتمر مــن خــال اقــراح تشــذر مــن 

شــأنه أن يــرخ التجانــس داخــل الــرد، 

الفضــاءات،  وفي  الشــخصيات،  وبــن 

 : لتكســر واقــع أحــادي النظــرة، ومــن ثـَـمَّ

النيــل مــن البعــد الإمبريــالي المهيمــن.

لكــن يعــارض العديــد مــن المخرجــن 

ــن( هــذا  ــن )مــا بعــد كولونيالي المعاصري

ــدث  ــم يح ــب رؤيته ــه حس ــرح؛ لأنَّ الط

ــر  ــا، فالأم ــينما وجمهوره ــن الس ــوة ب ه

لا يختلــف بالنســبة إليهــم كثــراً عــن 

المخطــط الإمبريــالي الهــادف إلى إبعــاد 

العامــة عــن الســينما التــي يــرون أنَّ 

دورهــا -الــذي يجــب أن يعــود إليهــا- 

هــو تكســر البنيــة الإمبرياليــة وتعطيلهــا، 

بــدل إبــداع ســينما متشــظية، ومنفصلــة 

بــا جمهــور، ولا تواصــل ولا تفاعــل.

أحــاول عــر هــذه الصفحــات إذن أن 

ــا  ــات م ــة حــدوث تقطع أبحــث في كيفي

البنيــة الإمبرياليــة  بعــد كولونياليــة في 

الســينمائية ذات البعــد الهوياتي المتجانس 

والمســتمر، مــن خــال مقاربــة مســار 

الهويــة الوطنيــة في علاقتهــا مــع القوميــة 

والإمبرياليــة، وكيــف يعمــل المخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقديمهــم  لطريقــة  جمالياتهــم خدمــة 

الفيلمــي لهــذه التيــات.

العالميــة  الحــرب  قبــل  مــا  أفــام  إنَّ 

-والكلاســيكية منهــا خصوصًــا- تســتهدف 

التأثــر في إدراك الجمهــور مــن خــال 

بنــاء جســور التواصــل لربــط المرســل/

المخــرج مــع المتلقي/جمهــوره؛ إذ تعتمــد 

التقليــدي  البعــد  عــى  أســاليبها  في 

ــة النظــرة؛  ــع المتجانســة الأحادي والمواضي

لأنَّ هدفهــا التأثــر في المشــاهد وتشــكيل 

طريقــة وعيــه وردود فعلــه إزاء مختلــف 

القضايــا الاجتماعيــة والسياســية.

هكــذا تنقــل الأفــام الكلاســيكية تصورات 

عــن مفهــوم: )الهويــة الوطنيــة، والعِــرق، 

ــان  ــتعلائية للإنس ــرة الاس ــن، والنظ والدي

ومتواصــل  خطــي  سرد  عــر  الأبيــض( 

ــة  ــدة عضوي ــس في وح ــتمر ومتجان ومس

كاختيــار جــالي، فكان التركيــب )المونتاج( 

مادتهــا الحيويــة في تحقيق ذلــك كله، وفي 

ــاء سرد متماســك وتصاعــدي ومســتمر  بن

يميــز الأفــام الكلاســيكية الحركيــة هــذه. 
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كــا أنَّ هــذه الأفــام تتكيــف مع إشــارات 

ورمــوز وعلامــات وقواعــد))) ليــس فقــط 

ــا،  ــة متعــارف عليه ــداع معــانٍ تقليدي لإب

ولكــن أيضًــا لربــط مــا تتضمنــه تلــك 

ــوع معــن  المعــاني -المقصــود إرســالها- بن

مــن الجمهــور. 

ــى  ــد ع ــن التأكي ــدَّ م ــا كان لا بُ ــن هن م

ــا  ــط ارتباطً ــذي يرتب ــدي ال العامــل التقلي

ــن  ــة الصــورة عــى الرغــم م ــا بحرك وثيقً

عليــه،  المتعــارف  التــداولي  البعــد  أنَّ 

بطبيعتــه  مســتقراً  ليــس  والمقصــود 

المتغــرة لتغــر أنمــاط العيــش والثقافــات. 
ولهــذا الســبب يبقــى التركيــب أو المونتاج 

الوســيلة الأفضــل لضــان منطــق الوحــدة 

الــردي  الســياق  داخــل  العضويــة 

الكلاســيكي؛ ليقــدم المعــاني الاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة. 

ــال للتركيب الكلاســيكي  هنــاك إذن دورٌ فعَّ

في الســاح للمتلقــي بالمشــاركة في صنــع 

وحــدة الموضــوع عــر عامــل التأثــر وشــد 

يضمــن  مــا  وهــذا  والتتبــع،  الانتبــاه 
انســجام المتلقــي مــع تجانــس الــرد 

(1) Rohdie, Sam. «Totem and Movies». Mov-

ies and Methods 1 (1984). P. 470.

للتركيــب  ــال  فعَّ دورٌ  إذن  هنــاك 

للمتلقــي  الســاح  في  الكلاســيكي 

بالمشــاركة في صنــع وحــدة الموضــوع 

عــر عامــل التأثــر وشــد الانتبــاه 

والتتبــع.

ــة  ــان بالخطي ــاء يتس ــن وفض ــل زم داخ

والموحدتــن  الرابطتــن  والتصاعديــة))) 

لــكل العنــاصر السرديــة المتشــابكة. يميــز 

هــذا التوجــه الهيــكلي حركــة الصــورة 

ويرفــض ثبوتهــا وبطأهــا والغــوص داخــل 

زمنهــا، بــل يســاهم في توليــد العديــد مــن 

ــي  ــاس والاتجاهــات الســينمائية الت الأجن

تعمــل كلهــا داخــل ســياق حركــة الصــورة 

تلــك، فهــذا عمومًــا مــا يجســد النمــوذج 

ــوي والخطــي والكلاســيكي والنفــي  البني

التحليــي والتاريخــاني والدعــائي والشــعبي 

وأجنــاس  مناهــج  مــن  ذلــك  إلى  ومــا 

تســتمد مــن المدرســة البنيويــة قوتهــا 

ــتغالها.  ــال اش ومج

(2) Balazs, Bela. Theory of the Film (Charac-

ter and Growth of a New Art). Trans. Ed-

ith Bone. London: Dennis Dobson LTD, 

1952. P. 53.
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الخيــار  التقليديــة  الجماليــات  تضمــن 

ــات  ــذي يرتكــز عــى الخطاب التواصــي ال

الأيديولوجيــة: فوحــدة الموضــوع كوجهــة 

عــى  المخــرج  تســاعد  جماليــة  نظــر 

تقديــم موضوعاتــه وإيحاءاتــه وإشــاراته 

بطريقــة فعالــة ومؤثــرة وجذابــة. وإذا 

كان هــذا الخيــار الجــالي يلبــي حاجيــات 

ــإنَّ مفهــوم الاسترســال  الــرد الســببي؛ ف

ـا، بــل وممتــدًا في الزمــن  يصبــح تلقائيّـً

والفضــاء)))، وذلــك بمســاعدة التركيــب 

ــب  ــا ذه ــب م ــدي. وحس ــي التقلي الخط

ــإنَّ هــذه الأفــام  ــوز(؛ ف ــل دول ــه )جي إلي

تعتمــد عــى تقديــم فعلــن بمنحيــن 

مثــل  متداخــان،  لكنَّهــا  مختلفــن، 

يتبعــان  فهــا  والــر،  الخــر  بعــدي 

ســببي  بنــاء  وفــق  سرديــة  مســارات 

منطقــي ومستســاغ لــإدراك البــري، 

يضمــن في طياتــه )بعُــد المبــارزة والصراع( 

ــه أن  بــن مــا يعتــر خــراً ومــا يفــرض ب

يكــون شرًّا.

في فيلــم )ميــاد أمــة( مثــاً، يربــط المخرج 

ــث())) مشــهد تحــرك  ــو جريفي )دي دابلي

(1)	Ibid.

(2) The Birth of a Nation. D. W. Griffith, Ep-

och Producing, 1915. Film.

عشــرة )الكيــو كلاكــس())))*(، )ذات التوجــه 

ــن  ــن متناقض ــم بنوع ــري( بخيوله العن

ــوع  ــات مشــهدية: يتحــدد الن مــن متتالي

الأول في تقديــم الأفارقــة الأمريكيــن عــى 

ــراً  ــل خط ــة( تمث ــات متوحش ــم )كيان أنَّه

عــى الإنســان الأبيــض، في حــن يعمــد 

الثــاني مــن هــذه المتتاليــة إلى  النــوع 

ــا  ــى أنَّه ــاء ع ــخصيات البيض ــم الش تقدي

ــة.  ــة وبطولي ــة وهوياتي ــخصيات وطني ش

المتتاليــة  تلتقــي  المطــاف،  نهايــة  في 

المشــهدية المتعلقــة بالأفارقــة الأمريكيــن 

المخصصــة  الأخــرى  بالمتتاليــة  الأشرار 

للبيــض الخيريــن الأبطــال فتكــون نقطــة 

ــص  ــة تخلي ــي عملي ــدًا ه ــاء تحدي الالتق

 )1960  -  1940( أمريكيــة  عنصريــة  منظمــة   	)*(

ــان  ــى الإنس ــض ع ــان الأبي ــوق الإنس ــن بتف تؤم

ــل  الأســود، وقــد اشــتهُرت بممارســة العنــف وبقت

ــب  ــا جلابي ــدي أعضاؤه ــن. يرت ــة الأمريكي الأفارق

بيضــاء مزينــة بصلبــان كرمــز للمســيحية وللبعــد 

)تطهــر(  إلى  ويهدفــون  للمنظمــة.  الدينــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن العِــرق الأســود 

حفاظـًـا عــى العــرق الأبيــض؛ ولهــذا الســبب: 

كانــوا ضــد حــراك )حركــة الحقــوق المدنيــة(، 

والتــي اســتطاعت أن تجلــب حــق التصويــت 

للســود الأمريــكان ســنة )1965م(.
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المتطرفــن  قبضــة  مــن  بيــض  رهائــن 

هــذا  دولــوز(  )جيــل  يفــر  الســود. 

النــوع مــن التركيــب بالتركيــب التوليفــي؛ 

ــاهد في  ــر المش ــى تطوي ــد ع ــه يعتم لأنَّ

متتاليتــن متناقضتــن، ويســر بهــا إلى 

ــا))). تهــدف  ــط بينه ــة ترب ــة نهائي مرحل

والمســتغلة  المسترســلة  الخطيــة  هــذه 

للتركيــب التوليفــي، كــا تمليــه التقنيــات 

مبطنــة  معــانٍ  نقــل  إلى  الكلاســيكية 

ــا  وظاهــرة في آنٍ واحــد، تخــدم في عمقه

والتوســعية.  الاســتعمارية  المصالــح 

بــدوره  ويصــف )روبــرت روزنســتون( 

ــالي  ــيكي الإمبري ــتمرار الكلاس ــوم الاس مفه

عــى أنَّــه نــوع مــن )السرديــات الكــرى( 

ــن أن  ــا يمك ــون م ــأ الأمريكي ــاً: »أنش قائ

التاريخيــة،  القياســية  المعايــر  نســميه 

وذلــك لتطبيقهــا فيلميًّــا. اشــتغلت كذلــك 

ــاة  ــرض معان ــة( بع ــة )الميلودرامي الواقعي

الأبطــال والبطــات مــع الأشرار في خضــم 

وتقــدم في  تاريخيــة ضخمــة،  أحــداث 

ســياقات أخــرى صراع رجال ونســاء، حيث 

(1) Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986.

ــا  ــة تأثره ــة كيفي ــم الفردي ــر قصصه تظه

ــر  ــك ع ــة، وذل ــداث التاريخي ــك الأح بتل

كنايــات تعمــل عــى تجســيد موضوعــات 

تاريخيــة كــرى في قصــص سرديــة. فكيــف 

-مثــاً- يعقــل أن يســتغل الانتهازيــون 

الشــاليون العبيــد لقمــع الاســتيلاء عــى 

ــم بفضــل  ــم يت ــذي لـ ــر ال ــوب، الأم الجن

شــجاعة عشــرة الكيوكلاكــس«))).

ــم  ــتون( إذن فه ــرت روزنس ــاول )روب يح

الإمبرياليــة  الأفــام  تشــكيل  طريقــة 

الحــروب  تجــاه  الســياسي  للوعــي 

والصراعــات بــن الــدول أو الجماعــات 

العرقيــة. ومــن هنــا يتقوقــع )جريفيــث( 

ــدم  ــالٍ يق ــري متع ــف عنصـ ــل موق داخ

ــال  ــم أبط ــى أنَّه ــض ع ــتئصاليين البي الاس

ــاد  ــة الب ــتعدون لحماي ــم مس ــى أنَّه وع

والأمــة والملــة والديــن مــن الســود الأشرار 

ــم الحضــارة البيضــاء؛ إذ  ــن لمعالـ المدمري

حســب )جريفيــث(، فــإنَّ هــؤلاء هــم 

فقــط كيانــات وحشــية يســتدعي أمرهــم 

الأبيــض  للإنســان  العاجــل  التدخــل 

(2) Rosenstone, Robert A. History on Film 

Film on History. London, Pearson Educa-

tion Limited, 2006, P. 14.
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ــل  ــم، ب ــاء شره ــيلة لاتق ــم كوس ه ليُحَضِّ

عــادة مــا وصفــت الأفــام الكلاســيكية 

عــى  الأمريكيــن  الأفارقــة  المسترســلة 

أنَّهــم غرائبيــون ومتخلفــون وعنيفــون. 

يصــف )فرانـــز فانــون( هــذا التمثيــل 

الإمبريــالي الأبيــض عــى أنَّــه فكــر إقصــائي؛ 

إذ يفــر كيــف أنَّ الأبيــض لا يــرى في 

الأســود ســوى »حلقــة ربــط بــن القــردة 

والإنســان، المقصــود هنــا بالإنســان طبعًــا 

ــرة«))). ــض الب ــر أبي هــو العن

تقــوم الأفــام الإمبرياليــة عمــدًا ببنــاء 

لغــر  نموذجيــة  أيديولوجيــة  صــورة 

المنتمــن إلى البــرة البيضــاء بينــا تعمــد 

الــذات بمقومــات بطوليــة  إلى تصويــر 

ــر  ــة للآخ ــورة النمطي ــن الص ــا ع لتمييزه

الغرائبــي.

بمــا أنَّ هــذا التمثيــل الخطــي يهــدف إلى 

ــات  ــات ضــد مجموع تشــكيل أيديولوجي

ــراق  ــات وأع ــن جماع ــة م ــرى مختلف أخ

(1) Fanon, Frantz. Black Skin, White Msks. 

Trans. Charles Lam. London: Plutopress, 

2008: P. 18.

الادعــائي  الــرد  يدعــم  ـه  فإنّـَ وأفــراد؛ 

)المعتمــد عــى البروباغانــدا( ممَّ نســتنتج 

مــن خلالــه إمــكان توليــد بعــد كولونيــالي 

مــن مفهــوم القوميــة إذا مــا أصبحــت 

هــذه الأخــرة عنيفــة وعدوانيــة، وإن كان 

ــوي))). عــى المســتوى المعن

يتضــح هــذا البعــد القومــي الإقصــائي 

لمخرجتــه  الإرادة(  )انتصــار  فيلــم  في 

يــروج  كان  الــذي  ريفنســتال(  )لينــي 

ــا  ــا له ــة بحثً ــة النازي ــا للأيديولوجي دعائيًّ

ــال داخــل فضــاء الــراع  عــن موقــع فعَّ

الســياسي العالمــي آنــذاك. الأمــر هنــا 

المفهــوم   )problematize( يستشــكل 

تفُــرَّ  لا  إذ  الأفــام؛  لهــذه  الوصفــي 

ــل  ــد، ب ــور واح ــن منظ ــرة م ــذه الأخ ه

تختلــف الــرؤى حولهــا باختــاف المواقــع 

النازيــن،  إلى  فبالنســبة  السياســية: 

ــة  ــدة وتعليمي ــام محاي ــذه الأف ــر ه تعت

ــا  أمَّ ووطنيــة،  وإقناعيــة  وتواصليــة 

ــه  ــا بالتوج ــاً- فيتهمونه ــيون -مث الماركس

(2) Anderson, Benedict. Imagined Com-

munities, Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London, New 

York: Verso, 1991, P. 56.
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ــويهه  ــع وتش ــر الواق ــو تزوي ــادف نح اله

بغيــة اســتغلاله سياســيًّا. 

مــن  إذن  الدعايــة  مفهــوم  إلى  ينظــر 

مــن  يجعــل  وهــذا  مختلفــة،  زوايــا 

الأفــام  هــذه  في  الوطنيــة  مفهــوم 

حقيقتــه  تختلــف  )متخيَّــاً(  مفهومًــا 

ــن  ــة إلى أخــرى، وم ــه مــن جماع وتعريف

َ عنــه  فــردٍ إلى آخــر، وهــذا تمامًــا مــا عــرَّ

بالمجتمعــات  أندرســن(  )بينيديكــت 

المتخيلــة. يســتمد )أندرســن( فكرتــه هذه 

مــن حقــل الســيميائيات الــذي يخلص إلى 

)النتيجــة(، أو العلاقــة الاعتباطيــة بــن 

الــدال والمدلــول، فالنتيجــة الاعتباطيــة في 

ســياقنا هــذا هــي المفهــوم الملتبــس ذاتــه 

ــال  ــن خ ــه إلَّ م ــدد كينونت ــذي لا تح ال

التعــارف الاجتماعــي الاعتباطــي والمتغــر 

مــن مجموعــة إلى أخــرى.

لكــن )أمبيرتــو إيكــو( يذهــب أبعــد مــن 

ــوم  ــة مفه ــن اعتباطي ــث ع ــرد الحدي مج

ــرى  ــو ي ــة، فه ــة والهوياتي ــام الوطني الأف

أنَّ الصــورة الســينمائية لا تترجــم إلَّ جُــزءًا 

ضيِّقًــا مــن الحقيقــة، فصــورة حصــان 

مثــاً )لا تعنــي حصانـًـا عــى أرض الواقــع، 

ولكــن تختــزل الحصــان إلى حصــان أبيــض 

اللــون يقــف هنــاك لــراه مــن خــال 

زاويــة معينــة()))، فهــذه الصــورة حســب 

إيكــو تختــزل الحصــان الحقيقــي في نــوع 

ــد؛ إذ  ــة وأصــل واح ــون وزاوي وشــكل ول

هنــاك إقصــاء لأنــواع وأشــكال وألــوان 

ــوم  ــا بمفه ــرى. ارتباطً ــول أخ ــا وأص وزواي

التمثيــل أو التقديــم عنــد )إيكــو(، تقــدم 

الأفــام الوطنيــة عــدة معــانٍ هــي فعالــة 

بالنســبة إليهــا، لكنَّهــا إقصائيــة ومختزلــة 

بالنســبة إلى الآخــر.

إيزنشــتاين(  )ســرغي  المخُــرجُ  يتفــرَّد 

بــرأي يتهــم فيــه أفــام مــا قبــل الحــرب 

ــث(  ــام )جريفي ــا أف ــا فيه الكلاســيكية بم

بأنهــا تستســلم لنـــزعة )عرضيــة( لا تخدم 

مــن  بالرغــم  البرجوازيــة  المصالــح  إلَّ 

ــتاين(،  ــبة إلى )إيزنش ــا())). بالنس )خطيته

(1) Eco, Umberto. “Articulations of the Cin-

ematic Code”. Nicholas, Bill. Movies and 

Methods. Berkeley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 1984, P. 596.

(2) Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986, P. 32.
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ــد النظــر في  يجــب عــى الســينما أن تعُي

الديالكتيــك  فلســفة  تتبــع  وأن  ذاتهــا، 

مناســبة  وحيــدة  كطريقــة  الماركــي، 

والهويــة.  القوميــة  مفهــوم  لمقاربــة 

ففــي فيلمــه »المدمــرة بوتمكــن«، يضــع 

إيزنشــتاين عنــاصر فيلمــه من شــخصيات 

وأحــداث وأفضيــة في علاقــات ديالكتيكيــة 

لتقديــم  فعالــة  كطريقــة  )متضــادة( 

أحــداث )1905م( بروســيا. 

يعطــي العديــد مــن النقــاد والباحثــن 

ــات  ــال اللقط ــم مث ــر العالـَ ــن ع والمهني

ــود كنمــوذج واضــح  ــل أسُ ــاث لتماثي الث

الديالكتيــي  )إيزنشــتاين(  لتركيــب 

)الجــدلي(، بالرغــم من أنَّ هنــاك مخرجين 

)بودوفكــن(،  مثــل  آخريــن  روســيين 

ــوف( ذهبــا أبعــد في اســتعمالهما  و)فيت

للتركيــب الديالكتيــي هــذا))).

)إيزنشــتاين(  يعــرض  حــالٍ:  كُلِّ  عــى 

ثــم  نائــم،  أســد  لتمثــال  أولى  لقطــة 

أخــرى لتمثــال أســد بــدأ يصحــو، ولقطــة 

أخــرة لتمثــال أســد يزمجــر. إنَّ التناقــض 

الحاصــل بــن اللقطــة الأولى التــي تعــرض 

النــوم مــع اللقطــة الأخــرة التــي تعــرض 

(1) Ibid, P. 40.

)المعنــى(؛  يعطــي  مــا  هــو  الزمجــرة 

ــذي يوُحــي داخــل هــذا  وهــو المعنــى ال

عــى  والدياليكتيــي  الــدلالي  الســياق 

الســواء بصحــوة الشــعب الــروسي وبدايــة 

ــورة.  الث

يقُابــل )إيزنشــتاين( لقطتــن داخــل علاقة 

ــروس  ــز لل ــة ترم ــاء كناي ــة لبن دياليكتيكي

خضوعهــم(  )بعــد  اســتيقظوا  الذيــن 

للقيــام بالثــورة ضــد التيــار الرأســالي 

ــن. المهيم

دُ )دولــوز(  وعــاوة عــى ذلــك: يحُــدِّ

هــذا  تخــصُّ  رئيســة  أنــواع  أربعــة 

تحديــدًا:  وهــي  الفكــري،  التركيــب 

التركيــب الكمــي، والنوعــي، والمكثــف، 

والديناميــي )الحــركي())). فيــا يخــصُّ 

التركيــب الكمــي، يعتمــد )إيزنشــتاين( 

عــى وضــع عنــر أحــادي في تقابــل 

مــع الكــرة؛ إذ قابــل الســفينة )بوتمكــن( 

ــرة،  ــلُ الك كوحــدة واحــدة بأســطول يُثِّ

وقــد وضــع اليابســة مقابــل البحــر في 

والظلــات  النوعــي،  التركيــب  إطــارِ 

ــراً:  ــف، وأخ ــب مكث ــور كتركي ــل الن مقاب

(2) Ibid, P. 33.
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يضــع لقطــات متحركــة في اتجــاه الأعــى 

الأســفل؛  نحــو  تتجــه  أخــرى  مقابــل 

ــاعدت  ــركي. س ــب الح ــص إلى التركي ليخل

عمليــة التقابــل الجــدلي هــذه المخرجــن 

ســينمائي  تيــار  بلــورة  عــى  الــروس 

خطيــة  إطــار  في  وذلــك  أيديولوجــي، 

تواصليــة وتفاعليــة مــع الشــعب. فالبنــاء 

ــورة  ــرد والص ــتوى ال ــى مس ــدلي ع الج

حمــل دلالات الجــدل الفكــري نفســه 

لمحــاكاة الــراع الســياسي والأيديولوجــي 

المتعلــق بهويــة الدولــة وقوميتهــا. 

وحــدة  عــن  )إيزنشــتاين(  يتنــازل  لا 

كوســيلة  بهــا  يؤمــن  التــي  الموضــوع 

تضمــن اســتمرارية التواصــل وخطيتــه 

الفكــر  هــو  الــذي  )المعنــى(  لإيصــال 

ــرِّس بعــد التواصــل  ــذي يكُ الماركــي، وال

ــاهد/المتلقي  ــط المش ــل رب ــن أج ــذا م ه

ــان  ــة. ولض ــيوعية والثوري ــج الش بالبرام

هــذا الغــرض الأيديولوجــي، عــى وحــدة 

أن  بالأحــرى:  أو  ترضــخ،  أن  الموضــوع 

الدياليكتيكيــة،  المقاربــة  تســتوعب 

ــه  ــك في كتاب ــتاين( ذل ــن )إيزنش ــا أعل ك

)إشــكاليات الإخــراج( بقولــه: »نحــن نبرر 

ــة ونعتمدهــا؛  ــة الجمالي الوحــدة العضوي

لأنَّ مفهــوم وحــدة الموضــوع اســتخدم 

بالطريقــة نفســها مــن طــرف )إنجلــز( في 

كتابــه )جدليــات الطبيعــة(«))). 

وهــذا دليلنــا -إلى جانــب تحليــل أســلوبه 

)إيزنشــتاين(  إيمــان  عــى  الفيلمــي- 

بهيكليــة الــرد واسترســاله واســتمراره 

ــه إنَّ  ــه، فالبنســبة إلي ــه وتواصليت وخطيت

الــرد الهيــكلي هــو مــا يبــدع )المعنــى(؛ 

بإعطــاء  تســمح  الهيكلــة  لأنَّ  وذلــك 

نمــاذج محــددة للإشــارة إلى ظواهــر عامــة 

والعكــس صحيــح. ويســتمد هــذا التوجــه 

ــه  ــده الفكــري مــاَّ ذهــب إلي ــك بعُ كذل

)الــكل(  )لينــن(، وعــرَّ عنــه بمفهــوم 

ــاص  ــن الخ ــتمرة ب ــة المس ــدد للعلاق المح

ــتاين(، إذا  ــبة إلى )إيزنش ــام))). بالنس والع

عــرف المشــتغل في حقــل الســينما كيفيــة 

بنــاء علاقــة )الــكل( المقصــودة والموجهــة 

ــال  ــه إيص ــة، يُكن ــون الجدلي ــا لقان وفقً

)معنــى( الشــيوعية بالمتُلقــي. والطريقــة 

هــي  )إيزنشــتاين(  حســب  الفعالــة 

(1) Eisenstein, Sergei. Problems of Film Di-

rection. Honolulu, Hawaii: University 

Press of the Pcific, 2004, P. 2.

(2) Ibid.
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اســتخدام التركيــب الفكــري باعتبــاره أداة 

ضامنــة لتوليــف كل الوحــدات الفيلميــة 

ــة.  ــة التواصلي والسردي

ــوى  ــة قص ــتاين( إذن أهمي ــولي )إيزنش ي

ــاصر  ــة العن ــاب بقي ــى حس ــب ع للتركي

الفيلميــة الأخــرى بمــا فيهــا التمثيــل، 

فتنظيــم الأحــداث بالنســبة إليــه ينبغــي 

ــار العلاقــات الســببية،  أن يأخــذ في الاعتب

وبمــا أنَّ )إيزنشــتاين( يؤُمــن بــأنَّ التركيــب 

هــو إعــادة كتابــة ثانيــة للســيناريو، فهــذا 

يحُيلنــا لـِــاَ يعــرف حاليًّــا بمنهجيــة )ســيد 

فيلــد( في كتابة الســيناريو، وهــي منهجية 

تعتمــد عــى تنظيــم الأحــداث وتوزيعهــا 

ــذ  ــة تتخ ــر مفصل ــا لمعاي ــبيكها وفقً وتش

و)الحركيــة(  الشــعوري(،  )التأثــر  مــن 

أســاليبها لجــذب المتلقــي، غــر أنَّ )ســيد 

ــد  ــن البع ــم م ــرِّر هــذا التنظي ــد( يحُ فيل

الشــيوعي الدياليكتيــي؛ ليســتوعب بعُــدًا 

ــاه  ــع الاتج ــيًا م ــا تماش ــا ليبيراليًّ اجتماعيًّ

ــبث  ــتاين( يتش ــن )إيزنش ــودي، لك الهولي

والأيديولوجــي:  الدياليكتيــي  بالبُعــد 

»يجــب عــى أفلامنــا أن تلتــزم الــرد 

فقــط  وليــس  العاطفــة،  في  الضــارب 

الحقائــق المنطقيــة. التركيــب إذن هــو 

الســاح الأقــوى لتحقيــق هذه الغايــة«))).

مــا يــرر اهتــام )إيزنشــتاين( بالإحســاس 

والمشــاعر هــو تشــبثه بالهــدف التواصــي 

المخرجــن  جــل  لــه  يســعى  الــذي 

الماركســيين طيلــة مرحلــة مــا قبــل الحرب 

ــتاين( في  ــد )إيزنش ــة. يزي ــة الثاني العالمي

تأكيــد تصــوره هــذا عندمــا يوضــح كيــف 

أنَّ »الأسى يثُــر حماسًــا ومشــاعر عميقــة، 

ولتحقيــق هــذه النتيجــة يجــب أن يبُنــى 

العنيفــة،  الحركــة  مبــدأ  عــى  الفيلــم 

المســتمر«)))،  النوعــي  التغيــر  وعــى 

ولقــد دعــم العديــد مــن الدارســن توجــه 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــذا: ع ــتاين( ه )إيزنش

ــي(  ــك( و)شلوفس ــن )أوبري ــد كل م يؤُكِّ

)المدمــرة  فيلــم  تفــوق  ســبب  أنَّ 

ــم  ــى فيل ــتاين( ع ــن(، لــــ )إيزنش بوتمك

)الحــادي عــر( لـــــ )فرتــوف( هــو كــون 

ــة  ــدة العضوي ــد الوح ــر يفتق ــذا الأخ ه

وبفقدانــه لهــا أضــاع الجاذبيــة، التــي مــن 

دونهــا لا وجــود لتواصــل مــع الجمهــور. 

بالنســبة إليهــا تعتــر الهيكلــة المســتمرة 

القــوي  الدافــع  والفضــاء  الزمــن  في 

(1) Ibid, P. 10.

(2) Ibid, P. 6.
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ــا  ــن دونه ــة، وم لإحــداث الفرجــة الفعال

يحكــم عــى الفيلــم بالطيــش والانحــراف 

ــم  ــل لفيل ــا حص ــا ك ــة تمامً ــن الجدي ع

ــا  ــن أنَّه ــم م ــر(؛ إذ بالرغ ــادي ع )الح

ــا لا  ــر أنَّه ــه، غ ــال صورت ــان بج يعترف

يعتــران ذلــك كافيًــا لتحفيــز )مشــاعر 

جذابــة())).

ــه  ــتاين( أنَّ اتجاه ــر )إيزنش ــن يعت في ح

الأبعــاد  يفــكك  هــذا  الديالكتيــي 

ــتعلائي؛  ــالي الاس ــر الرأس ــة للفك الادعائي

فــإنَّ أفلامــه تنحــر حســب آخريــن 

ــدا(؛ إذ  ــة )البروباغان ــة الدعاي ــن آلي ضم

التواصليــة  الجماليــات  تســتخدم  إنَّهــا 

المختلفــة مثــل وحــدة الموضــوع والــرد 

ــاس  ــري والإحس ــب الفك ــي والتركي الخط

لرســم ملامــح سياســية جديــدة ولتشــكيل 

ضــد  وعســكرتها  الشــعوب  مواقــف 

الرأســالية. 

الأفــام  تبقــى  الأســاس:  هــذا  وعــى 

الوطنيــة ذات النـــزعة القوميــة مؤشــكلة؛ 

أبعــادًا ظرفيــة وســياقية  لأنَّهــا تتخــذ 

(1) Obrik and Shklovsky. “The Lef Arena”. 

Movies and Methods 1, 1984, P. 15.

متغــرة. هــذا إذا مــا اعتمدنــا نظريــة 

)التخيــل( عنــد )أندرســن(، ودعمناهــا 

بنظريــة النســبية العامــة عند )إنشــتاين(. 

تبقــى الأفــام الوطنيــة ذات النـــزعة 

تتخــذ  لأنَّهــا  مؤشــكلة؛  القوميــة 

أبعــادًا ظرفيــة وســياقية متغــرة.

الثقافــات  في  وقــعٌ  النظريــات  فلهــذه 

ــؤال  ــح الس ــك أصب ــا؛ ولذل ــة حاليًّ الغربي

يتجــاوز  أن  يُكــن  كيــف  هــو:  الملــح 

النظــرة  الأحُــادي  البُعــد  الســينمائي 

لإنتــاج  المســتمر  التواصــي  الخطــي 

صــورة تعبيريــة تعيــد تفكيــك الخيــارات 

للفكــر  كان  إذ  الجماليــة؟   الإمبرياليــة 

هــذا  داخــل  كبــر  نصيــب  الوجــودي 

النقــاش الســينمائي؛ فمنــذ تــداول الفكــر 

ــة  ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــودي بع الوج

المنبثقــة  الاتجاهــات  الثانيــة، حاولــت 

منــه إيجــاد وســائل مغايــرة للاســتمرارية 

الشــعوري ووحــدة  والتأثــر  والخطيــة 

الموضــوع ليــرز المخــرج الفرنــي )جــان-

ــاه  ــى الاتج ــن ع ــودار( المتمردي ــوك غ ل

الخطــي. الكلاســيكي 
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ــذر(  ــاه )الـتـشـ ــودار( بـاتـجـ ــن )غـ آمـ

خــط  ويكــر  البنيــة  يجــزئ  الــذي 

عــى  الشــخصيات  ويقــدم  الأحــداث، 

دونيتهــم وواقعيتهــم المتفككــة عكــس 

ــات  ــب السردي ــه مذاه ــاءت ب ــا ج كل م

الإمبرياليــة الكــرى مــن مفهــوم البطولــة 

والإثــارة.  والتميــز 

يعتمد نهج )غودار( في 
السينما على تقديم المفارقات 

والشخصيات غير المثالية 
بدلً من بناء مسارات خطية، 
ولتحقيق ذلك يرسم )غودار( 

أربعة أنواع وصفية: 
الموضوعــي(  )الوصــف  اســم  يطلــق 

ــدوره  ــذي ينقســم ب ــوع الأول ال عــى الن

)الوصــف  هــا:  صغيريــن  فرعــن  إلى 

ــاء(، و)الـوصـــف  ــي لـلأشـيـ الـمـوضـوعـ

ـق  يتعلّـَ إذ  للموضوعــات(؛  الموضوعــي 

الفــرع الأول بــكل مــا لــه صلــة بالأفضيــة 

ــات  ــازل والمح ــل المن ــوارات مث والإكسس

التجاريــة والكتــب وغيرهــا، بينــا يتعلَّــق 

ــا  القســم الثــاني بتقديــم الشــخصيات. أمَّ

النــوع الثــاني؛ فيطلــق عليــه )غــودار( 

اســم )الوصــف الــذاتي( الــذي ينقســم 

كذلــك إلى فرعــن اثنــن: )الوصــف الــذاتي 

ــيس  ــدم الأحاس ــذي يقُ ــات( ال للموضوع

والمشــاعر، و)الوصــف الــذاتي للأشــياء( 

الــذي يتعامــل مــع مواقــع التصويــر، 

بــــ  الثالــث  القســم  غــودار  ويســمي 

)البحــث عــن الهيــاكل(، وهــو يجمــع 

بــن القســمين الرئيســن الســابقين، لكــن 

لا يفهــم مــن الهيكلــة التــي يقصدهــا 

البنــاء  تسُــاير  أنَّهــا  عــى  )غــودار( 

ــس  ــى العك ــل ع ــي، ب ــيكي الخط الكلاس

تمامًــا؛ إذ تجمــع القســمين المذكوريــن 

ــة  ــة خطي ــتدعي أي علاق ــة لا تس بطريق

أو ســببية، بالأحــرى هــي تســبب تشــذرًا 

وشرخًــا بالنســبة إلى البنــاء التقليــدي؛ 

ــة ولا اســتمرارية  ــم ولا تصاعدي ــا تناغ ف

ــا  ــودار(، أمَّ ــد )غ ــداث عن ــة للأح منطقي

الهــدف؛ فهــو وصــف معقــد لمشــاعر 

ــداث  ــخصيات والأح ــه الش ــان، وكن الإنس

والإكسســوارات. والأماكــن 

يــرى )غــودار( أنَّ المجتمعــات لا تعكــس 

أي تناغــم أو خطيــة أو اســتمرارية؛ إذ 

تســر المجتمعــات الإنســانية في نظــره 

عــى منــوال قيــم الاســتهلاك اليوميــة، 

ــب  ــودار( بالمذه ــر )غ ــف تأث ــاَّ يكش م
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ــلم  ــم يسَ ــه لـ ــم أنَّ ــذي رغ الماركــي، وال

مــن المسُــاءلة شــأن التوجهــات البنيويــة؛ 

إلَّ أنَّ العديــد مــن المجدديــن والحداثيــن 

ــبثون  ــي( يتش ــودار( و)بازولين ــال )غ أمث

تصوراتهــم  ركيــزة  ويجعلونــه  بــه، 

النــوع  إلى  بالنســبة  ــا  أمَّ الســينمائية. 

الرابــع، فيســميه )غــودار( بــــ )الحيــاة(، 

كل  تنصهــر(  لا  )لكــن  تتجمــع  حيــث 

ــة  ــع الحقيق ــر لصن ــواع الســالفة الذك الأن

العميقــة المتشــذرة في كينونتهــا))).

اتجاهــه  في  عمومًــا  )غــودار(  يبحــث 

ــن  ــدة( ع ــة الجدي ــروف بــــ )الموج المع

ــد  ــه لا يرُي ــة مفككــة ومجــزأة؛ لأنَّ حقيق

ــال  ــن خ ــه م ــر في ــد، أو التأث ــاع أح إقن

أفلامــه، هــو يريــد في المقابــل أن يســتفز 

المتلقــي ويســائله وينتقــده ويزعجــه تمامًا 

ــة  ــة التواصلي ــة الخطي ــام البني عكــس أف

ــرض  ــه بغ ــر إمتاع ــي ع ــرة في المتلق المؤث

فيلمــه  في  )غــودار(  يتجــاوز  أدلجتــه. 

الأحــادي  التمثيــل  الصغــر(  )الجنــدي 

القوميــة  مفهومــي  تجــاه  النظــرة 

(1) Godard, Jean - Luc. Godard on Godard. 

Trans. Tom Milne. New York: Da Capo 

Press, 1972, P. 241 - 242.

والثــورة؛ وذلــك لبنــاء موقــف عــادي 

و)ســفلي( تجــاه العنــف الــذي قــد تولــده 

ومعارضتهــا  القوميــة  الأيديولوجيــة 

)غــودار(  فيعمــد  الثوريــة،  السياســية 

ــي  ــية الت ــات السياس ــك الممارس إلى تفكي

تهــدف إلى تشــكيل وبلــورة الــرأي العــام؛ 

أجنــدة  لخدمــة  اســتغلاله  وبالتــالي: 

ــي  ــة الت ــة، فالمســارات الدنيوي أيديولوجي

ــن  ــيكي ع ــة الكلاس ــوم البطول ــد مفه تبع

ــدي الصغــر(  ــو( في )الجن شــخصية )برون

ــد.  مــه كعســكري هــارب مــن التجني تقُدِّ

ــا لا  ــخصًا عاديًّ ــه ش ــو( نفس ــد )برون يج

ــس للمشــاركة  يؤمــن بالقوميــة، ولا يتحمَّ

أراد  فرنــي  مصــور  فهــو  الجيــش،  في 

ــان  ــدم الإيم ــة وع ــق الفرداني ــلك طري س

ــه وجــد نفســه  ــرة، غــر أنَّ بالأفــكار الكب

اغتيــال  عمليــة  تنفيــذ  عــى  مُجــراً 

ــة  ــر الوطني ــة التحري ــي جبه ــد داعم لأح

ــرات الفرنســية،  ــح المخاب ــة لصال الجزائري

لكــن حبيبتــه )فيرونيــكا( التــي تتعاطــف 

ــذه  ــال ه ــاهم في إفش ــة ستس ــع الجبه م

المهمــة  هــذه  تعطيــل  وفي  المهمــة، 

شرخ وتشــذر في الخطيــة الأيديولوجيــة 

ــن: الاســتعمار الفرنــي  ــن المتقابل للجانب
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وخطابــه الإمبريــالي، والمقاومــة الجزائريــة 

وخطابهــا الأيديولوجــي؛ لأنَّ كلا الجانبــن 

ــف  ــببان في العن ــودار(- يتس ــب )غ -حس

ــاء. ــة الدم وإراق

نحــن إذن أمــام خطــاب ســينمائي جديــد 

لا يســلك البنــاء الــردي المبنــي عــى 

ازدواجيــة )الــذات( المتحــرة، و)الآخــر( 

المتخلــف، لكــن يعمــد هــذا الخطــاب 

ودونيتــه  بســلبياته  الــكل  تقديــم  إلى 

هــو  هــذا  وكل  السياســية،  وأطماعــه 

ــد  ــاب ذي البع ــذير الخط ــن تش ــوع م ن

ــه.  ــارض ل ــي المع ــالي أو ذاك القوم الإمبري

ــدي  ــم )الجن ــض في فيل ــا أســود ولا أبي ف

ــة  ــب ذاتي ــاك جوان ــن هن ــر(، ولك الصغ

وشــخصية وظرفيــة، وأحيانـًـا لا شــيئية 

ــكك حســب  ــد ف ــة. لق ــة ومتفكك وعدمي

)غــودار( إذن مفهــوم )العنــف(، وبــن 

يكتســب  المفهــوم  هــذا  أنَّ  كيــف 

)المشروعيــة( إذا مــا صــدر مــن طــرف 

المخابــرات الفرنســية، لكــن العنف نفســه 

ــا إذا مــا تبنتــه المجموعــات  يصبــح إرهابً

المقاومــة للاســتعمار مثــل جبهــة التحريــر 

ــه  ــت نفس ــة، وفي الوق ــة الجزائري الوطني

ــة  ــات المقاوم ــودار( مجموع ــرئ )غ لا ي

كحــل  العنــف  اســتخدام  مــن  هــذه 

يكــون  وبهــذا  الاســتعمار،  لقضايــا 

)غــودار( قــد انخــرط في الفلســفة مــا 

بعــد الكولونياليــة التــي تدحــض أســلوب 

وشــمولية  الكلاســيكي  البينــي  الفصــل 

ســينما مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة 

الأيديولوجيــة.  الخطيــة  وتعميــات 

يذهــب )غــودار( إلى أبعــد مــن ذلــك 

عندمــا يعــرض ممارســات دونية ومدنســة 

ــالي  ــاره الج ــق خي ــن طري ــة، وع ونفعي

هــذا يكــر الحــدود الكلاســيكية الفاصلة 

و)العنــف(،  )القوميــة(  مفهــوم  بــن 

وبــن  و)العنــف(،  )الإمبرياليــة(  وبــن 

)الحــب( و)الخيانــة( ... لـــم تعــد كل 

ــة  ــاحات منعزل ــات إذن مس ــذه الثنائي ه

بــل  البعــض؛  بعضهــا  مــع  ومتناقضــة 

ــن هــذه  اســتطاع )غــودار( أن يداخــل ب

المســاحات مــاَّ أدَّى إلى بــروز )فضــاء 

ــث( ببعــدٍ غامــض ومعطــل ومســائل  ثال

الاســتعماري  للخطــاب  واحــد  آنٍ  في 

النظــرة))). الأحــادي  والأيديولوجــي 

(1) Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, Narra-

tive and the Margins of the Modern Nation”. 

Contemporary Social Theory, 1999, P. 215.
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)الجنــدي  فيلــم  في  الجــالي  فالخيــار 

هــذه  تأكيــد  عــى  يعمــل  الصغــر( 

ــار  ــة والمدنســة. واختي ــات الدوني الجمالي

)غــودار( للإضاءة الطبيعيــة، كان مقصودًا 

نظــره  مــن  المتخيــل  الفيلــم  ليقــرب 

بينهــا. الحواجــز  ويكــر  الوثائقــي 

يريــد )غــودار( مــن وراء كل هــذا أن 

مــن  بنــوع  يشــعر  المشــاهد  يجعــل 

الواقعيــة بــدلً مــن تخديــره بالإبهــار 

الرأســالية  زيــفَ  المزيــف  البــري 

اتجاهــه.  للشــعوب حســب  المســتغلة 

صــورًا  يقُــدم  هــذا  )غــودار(  ففيلــم 

مزعجــة تتجــاوز أفــام الواقعيــة الجديدة 

الإيطاليــة، مــن خــال الذهــاب بالدلالات 

ــه. ــارف علي ــن المتع ــد م ــة أبع الجمالي

الســينما  عرفتهــا  كــا  الجماليــات  إنَّ 

تخــدم خطيــة  العالميــة  الحــرب  قبــل 

التأثــر  الهــادف إلى  هوليــوود والــرد 

ــالية،  ــزعة الرأس ــة للنـ ــي خدم في المتلق

وهــذا بالضبــط مــا يعتقــده )غــودار( 

عندمــا يتشــبث -مثــاً- باختيــار الكامــرا 

المهتــزة وبالإضــاءة الطبيعيــة والصــورة 

الــاَّ سرديــة، وأحيانـًـا بالتقطيــع )القافــز(، 

.jump cut

أفلامــه  تظهــر  أن  )غــودار(  يتعمــد 

وكأنَّهــا أفــام هــواة لتعطيــل الجماليــات 

ذي  البــري  الإبهــار  ذات  التواصليــة 

ــودار(  ــدف )غ ــة، ويه ــات الضخم الميزاني

لتجربــة  التأســيس  إلى  التوجــه  بهــذا 

المفارقــات  إبــراز  عــى  تعمــل  الــة  فعَّ

التــي  والتشــذرات  والانكســارات 

السرديــة  بالاســتمرارية  إلحاقهــا  يريــد 

الأحاديــة  المتجانســة  والأيديولوجيــات 

ــودار(  ــراه )غ ــا ي ــع ك ــرة.  إنَّ الواق النظ

ــدٍ واحــد؛ بــل يســتدعي  لا ينحــر في بعُ

إيحاءاتــه  لتفكيــك  وجوديــة  أســئلة 

الأحاديــة  الخطابــات  خلــف  المبطنــة 

ــة  ــص القومي ــق يخ ــى ضي ــكلة لمعن المش

ــى  ــة؛ يتج ــورة والمقاوم ــة والث والإمبريالي

هــذا البعــد الوجــودي بشــكل واضــح في 

ــخصية  ــف ش ــذي يص ــد ال ــهد الفري المش

)برونــو(، وهــو يلتقــط صــورًا )لفيرونيــكا( 

ــاة  ــى الحي ــول معن ــا ح ــاء حديثه في أثن

ــك  ــة، وكل ذل ــب والخيان ــان والح والإنس

يحــدث في جــو مثــر جنســيًّا عــى الأقــل 

)برونــو(. إلى  بالنســبة 
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يجمــد )غــودار( الزمــن في هــذا المشــهد 

ليوســع  فيــه  ويغــوص  بــل  ويوقفــه، 

مســاحة الفلســفة والعوالـــم النفســية 

ــا  ــاء، إنَّه ــع للفض ــد الراب ــة والبع الداخلي

خلفيتــه  نقــل  في  )غــودار(  طريقــة 

الوجوديــة بطريقــة رتيبــة مــن خــال 

وعــر  ويائســة  مفككــة  شــخصيات 

أحــداث دنيويــة منفصلــة، هكــذا يخاطب 

)فيرونيــكا(  المشــهد  هــذا  في  )برونــو( 

ــن  ــة، لك ــل الحقيق ــر يمث ــاً: »التصوي قائ

أربعــا  الحقيقــة  الســينما تمثــل هــذه 

وعشريــن مــرة في الثانيــة«)))؛ ليكــر مــن 

خلالــه )غــودار( حاجــز الواقــع والمتخيــل، 

مهنيــة  ســينمائية  معلومــة  وليقحــم 

تخــص شريــط )الســيلولويد( في حــوار 

ويذكرنــا  ووجــودي.  ونفــي  فلســفي 

هــذا النــوع مــن المعالجــة بنـــزعة )ألبــر 

كامــي( الوجوديــة، لكــن مــن جهــة أخرى 

ورغــم تعطيــل هــذه الجملــة لاســتمرارية 

ــمُّ  ــه تن ــت نفس ــا في الوق ــوار؛ إلَّ أنَّه الح

عــن مــدى إيمــان )غــودار( بــدور الســينما 

)الواقــع(  تتجــاوز  أن  يمكــن  كوســيلة 

أعــراف  مــن  يتضمنــه  ومــا  نفســه، 

وتــداولات.

)))	 من فيلم )الجندي الصغير(، لغودار.

يعتقــد )غودار( أنَّ الســينما هــي الوحيدة 

التــي يمكــن أن تتجــى في عوالـــم رباعيــة 

ــة؛ لأنَّ الســينما  ــع وجودي ــاد بمواضي الأبع

تعــرض )الــاَّ مــرئي(؛ ينتــر )غــودار( 

ــه في ذلــك مــدى  للعمــق الــدلالي، ولا يهمُّ

اســتيعاب المتلقــي لذلــك العمــق رباعــي 

ــعادته  ــد س ــم يج ــو، ث ــن ه ــاد، وم الأبع

ــة  ــا الخطي ــل به ــي يعط ــة الت في الطريق

الكلاســيكية والسرديــات الكــرى )مثــل 

القوميــة والهويــة والإمبرياليــة(، فصــاغ 

بذلــك اســمه مــع تقنيــة )القطــع القافــز( 

التــي ســيعتمدها في أفــام أخــرى أخرجها 

ــدي الصغــر(.  بعــد فيلمــه )الجن

ومهنيــن  نقــاد  دفــاع  مــن  وبالرغــم 

-الفرنســيين منهــم خصوصًــا- عن أســلوب 

الصــورة الــاَّ سرديــة لــــ )غــودار(؛ إلَّ أنَّ 

)فيرنانــدو ســولاناس(، و)أكتافيــو جيتينو( 

حــان مــن  أصــدرَا بيانـًـا ســينمائيًّا يوُضِّ

خلالــه عــدم جــدوى الســينما الطلائعيــة 

والــاَّ سرديــة والحداثية؛ فبالنســبة إليهما: 

ــة إلَّ  ــمولية الإمبريالي ــاد ش ــن انتق لا يمك

ــا بالســينما التواصليــة التــي تأخــذ  إذا آمنَّ

فالســينما  جمهورهــا،  الاعتبــار  بعــن 

حســب مــا يدافعــان عنــه هــي الطريقــة 
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الوعــي  لتشــكيل  المضمونــة  الوحيــدة 

والإدراك والمواقــف الســلبية ضــد القمــع 

المشــاركة  الجمهــور  فعــى  الرأســالي. 

ــع  ــم في )صن إلى جانــب مــا يعرضــه الفيل

المعنــى(؛ لأنَّ الفيلــم الناجــح حســبهما 

هــو الــذي يكــون الجمهــور جــزءًا أساســيًّا 

ــه. من

)ســولاناس(،  مــن  كُلٌّ  يــرى  وهنــا 

ــزأ  ــزء لا يتج ــور ج ــو( أنَّ الجمه و)جيتين

مــن العاملــن في الفيلــم مــن ممثلــن 

وتقنيــن: »الشــخص الــذي يشــاهد الفيلم 

لـــم يعــد في رتبــة المشــاهد، بــل هــو على 

الأولى  الوهلــة  إذ مــن  العكــس تمامًــا؛ 

ــرض  ــة الع ــوج قاع ــا ول ــرر فيه ــي يق الت

الســينمائي، ومــا إن يتبــوأ مقعــده لخــوض 

المســاهمة  في  يبــدأ  حتــى  المخاطــرة، 

بتجربتــه المعيشــة، فيصبــح أهــم مــن 

ــى الشاشــة  ــرون ع ــن يظه ــن الذي الممثل

أنفســهم«)))، هكــذا يــولي )ســولاناس( 

بالمتلقــي؛  بالغًــا  اهتمامًــا  و)جيتينــو( 

ــن  ــن م ــة ولا للممثل ــود للفرج إذ لا وج

(1) Solanas, Fernando and Octavio Getino. 

“Towards a Third Cinema”. Movie and 

Methods 2, 1984, P. 61.

ــم  ــن دون إشراك تجاربه دون حضــور وم

الغنيــة والموحيــة لتكمــل مــا يصبــو إليــه 

فيلــم )الســينما الثالثــة())))*(. 

النمــط  و)جيتينــو(  )ســولاناس(  يتهــم 

الســينمائي الطلائعــي الحــداثي بأنَّــه نمــط 

مســتغل مــن طــرف الأنظمــة الرأســالية؛ 

لأنَّــه لا يفكك الفكــر الإمبريالي، بــل يعُزِّزه 

ــة  ــوم )النخبوي ــه لمفه ــال صناعت ــن خ م

الســينمائية( التــي صنعتهــا البرجوازيــة 

عــى  للســيطرة  كوســيلة  لتســتخدمها 

موجــه  )معنــى(  وتشــكيل  المقاومــة 

ومســيطر عليــه يحــرف دلالات )العنــف( 

ــة))). حســب مــا يخــدم أجنــدة البرجوازي

ـه في الوقــت الــذي تــزور  ويؤكــدان أنّـَ

والمعــاني  الــدلالات  الرأســالية  فيــه 

ــورة  ــة والث ــة بالقومي ــينمائية المتعلق الس

)*(	 الســينما الثالثــة، أو الســينما البرازيليــة الجديــدة، 

بـ)فرنانــدو  ترتبــط  ســينمائية  حركــة  هــي 

ســولاناس(، وتقطــع في الوقــت نفســه مــع الــذوق 

الأوروبيــة  الســينما  ومــع  الأمريــي  التجــاري 

آثــار  لنـــزع  وتســعى  الســوفياتية،  والســينما 

الاســتعمار الأيديولوجــي، وإيجــاد أشــكال تعبيريــة 

تعــر عــن الثقافــة الشــعبية الوطنيــة.

(3) Ibid, P. 49.
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لإحــداث فجوة بــن )الرفاق(/المشــاهدين 

ــلم  ــة، يستس ــام الطلائعي ــي الأف ومخرج

النخبويــة  للموجــة  المخرجــون  هــؤلاء 

الإقصائيــة ليصبحــوا مكبلــن غــر قادريــن 

عــى الذهــاب أبعــد مــاَّ تســمح بــه 

ــا عــى المســتوى  القواعــد الرأســالية. أمَّ

ــو(  ــولاناس( و)جيتين ــر )س ــي، في التقن

عــى الحريــة التامــة في طريقــة التصويــر؛ 

لأنَّ مــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو إيصــال 

أفــام  عليهــا  تشــتغل  التــي  التيــات 

ــة(،  ــينما الثالث ــة أو )الس ــرب الفدائي الح

كــا اشــتهُرت بذلــك، بغــضِّ النظــر عــن 

كيفيــة تصويرهــا. )الســينما الثالثــة( هــي 

إذن ســينما تحــرر نفســها مــن الأســاليب 

النخبويــة الــاَّ سرديــة والمتشــذرة بالرغــم 

مــن توجههــا الماركــي، تمامًــا كــا تعفــي 

ــذي  ــيكي ال ــلوب الكلاس ــن الأس ــها م نفس

يعتمــد عــى الميزانيــات الضخمــة والإبهار 

البــري. فتوظــف اعتــادًا عــى تصوراتها 

كامــرات غــر احترافيــة مــع معــدات جــد 

بســيطة وفي متنــاول العامــة مــن النــاس؛ 

لأنَّ مــا يهــم هــو تصويــر الواقــع المقموع، 

ــة  ــو عــى هــذه الجمالي ــة تعل فــا جمالي

التــي تربــط الاتصــال المبــاشر والقــوي 

الماركســية  دروس  وتلقنــه  بالمتلقــي 

مخرجــي  مــن  العديــد  إنَّ  والمقاومــة. 

ــة( يصــورون مشــاهدهم  )الســينما الثالث

وفي  حقيقيــة،  شــوارع  في  عجــل  عــى 

أي  مســتخدمين  مريحــة  غــر  ظــروف 

معــدات كانــت، بــل لا يطلــب الكثــر 

وكأنَّهــم  بالتصويــر،  ترخيصًــا  منهــم 

يسرقــون اللقطــات عــى عجــل، المهــم هو 

أن ينتقــدوا الرأســالية ويقربوا الماركســية 

مــن المتلقــي. ومــن هنــا نكتشــف كيــف 

تصالحــت فلســفة )الســينما الثالثــة( مــع 

وحــدة الموضــوع والخطيــة والاســتمرارية 

الكلاســيكية، وكيــف أنَّهــا رفضــت التشــذر 

المقــرح مــن طــرف الأفــام النخبويــة 

الحداثيــة والطلائعيــة. 

ظهــرت )الســينما الثالثة( كجنس ســينمائي 

ــا  ــط م ــه داخــل الخلي ــد إيجــاد مكان يري

بعــد الحــداثي الــاَّ متناهــي مــن توجهــات 

ونـــزعات منهــا مــا يؤمــن بالنظريــة ومنها 

مــا يعلــن موتهــا، ومــع ذلــك لا يمكــن لي 

ــة(  الجــزم المطلــق بكــون )الســينما الثالث

جــزءًا من النـــزعة الـــا بعــد حداثية؛ لأنَّ 

الماركســيين أمثــال )تــري إيغلــن( وغــره 

لا يــرون في مــا بعــد الحداثــة إلَّ رأســالية 

ــي  ــة الت ــا التعددي ــة، وم متنكــرة ومتخفي
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تنــادي بهــا مــا بعــد الحداثــة إلَّ وســيلة 

لرفــع ســقف الاســتهلاك والحصــول عــى 

المجموعــات  داخــل  جديــدة  أســواق 

والأقليــات المقموعــة. وفي الوقــت نفســه 

ــع  ــة( تتقاط ــينما الثالث ــد )الس ــك أج كذل

التوجــه مــا بعــد  إلى حــدٍّ كبــر مــع 

لهــذه  ســينمائيًّا  الداعــم  الكولونيــالي 

ــة. ــات المقموع الأقلي

ــن تكســر  ــوع آخــر م ــام ن نحــن إذن أم

الحــدود الــذي يحــدث )فضــاءات ثالثــة( 

لكــن  مختلفــة  أبعــاد  فيهــا  تنصهــر 

متعايشــة. يعلــن )ســولاناس( و)جيتينــو( 

بنفســيهما هــذا التوجــه الجامــع بــن 

مــن  آخــر  نــوع  أمــام  إذن  نحــن 

يحــدث  الــذي  الحــدود  تكســر 

)فضــاءات ثالثــة( تنصهــر فيهــا أبعاد 

متعايشــة. لكــن  مختلفــة 

مــا  والنظريــة  الماركســية  الفلســفة 

)نســبيًّا(  المنضويــة  الكولونياليــة  بعــد 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة. في 

فيلمهــا )ســاعة الجحيــم( يمــرران معــاني 

الماركسية والاســـتعمارية الجديدة والثورة 

اســتعمال  طريــق  عــن  والرأســالية 

ــور  ــن الص ــط م ــة وخلي ــات حقيقي لقط

غــر الاحترافيــة والمهتــزة لإظهــار إذلال 

ــة  ــم الإمبريالي ــن الناجــم عــن ظل المواطن

الفيلــم  ليكــون  الرأســالية،  ووريثتهــا 

ــا  ــدر م ــة بق ــدف إلى الفرج ــك لا يه بذل

يهــدف إلى إقنــاع النــاس بحتميــة الثــورة، 

وهــذا في حــد ذاتــه يســتمد فكرتــه مــن 

مــا بعــد كولونياليــة )فانــون(. 

ــو(  ــولاناس( و)جيتين ــن )س ــار كل م يخت

لإظهــار  )رســائلهما(  مبــاشرة  بطريقــة 

مــن  للتخلــص  الوحيــدة  الوســيلة  أنَّ 

الــذل هــي الثــورة ضــد التيــار المفــروض 

ــم  ــة. يعــرض فيل ــكا اللاتيني قــرًا في أمري

الأولى  الوهلــة  مــن  الجحيــم(  )ســاعة 

ــة )الحــرب(  ــف أنَّ دلال ــق كي عــر التعلي

أصبحــت غامضــة وملتبســة؛ إذ تعنــي 

بالنســبة إلى الطبقــة الحاكمــة )قمــع( 

القانــون،  الفوضويــن والخارجــن عــن 

ــض  ــا( يناه ــراكًا ليبيراليًّ ــي )ح ــا تعن بين

الرأســالية التــي عــانى منهــا الشــعب إبان 

الاســتعمار الإســباني، ومــا زال يعــاني منهــا 

الآن زمــن الاســتعمارية الجديــدة المتمثلــة 

ــا  ــة. أمَّ ــة والأمريكي ــة الإنجليزي في الهيمن
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عــى المســتوى التركيبــي، فتذكرنــا طريقــة 

بالتركيــب  الجحيــم(  )ســاعة  تركيــب 

ــتاين(  ــد )إيزنش ــي عن ــري الديالكتي الفك

وهــو  بوتمكــن(،  )المدمــرة  فيلمــه  في 

مــا يثبــت تشــبث الماركســيين داخــل 

ــد بالبعــد التواصــي  هــذا الســياق الجدي

ــينما.  للس

ــزء  ــو( في الج ــولاناس( و)جيتين ــدم )س يق

بـــ  عنونــاه  الــذي  الفيلــم  مــن  الأول 

)الاســتعمارية الجديــدة والعنــف( لقطــة 

مــن زاويــة عاليــة تصــف ســر قطــار 

بسرعــة فــوق قنطــرة، كــا توضــح اللقطة 

نفســها هرولــة أطفــال فقــراء بجانــب 

القطــار ليلتقطــوا مــا يرميــه لهــم الــركاب 

مــن فتــات الطعــام، ولقــد ســاهم اختيــار 

الأطفــال  عــرض  في  العلويــة  الزاويــة 

مــن  المشــاهد  يحــس  كــا  مقزمــن، 

ــأنَّ الأطفــال عــى  ــة ب خــال هــذه الزاوي

ــار  ــن القنطــرة، فاختي وشــك الســقوط م

المخرجــن هــذا لا يتطلــب عنــاءً كبــراً من 

ـه  طــرف المتلقــي لفهمــه وإدراكــه؛ لأنّـَ

ــذي  ــي ال ــي الخط ــد التواص ــاير البع يسُ

تدعــو إليــه )الســينما الثالثــة(. تنقــل 

ــن  ــاشرة التباي ــة مب ــة بطريق ــذه اللقط ه

ــة  ــكا اللاتيني ــع أمري ــل مجتم ــاد داخ الح

ــدة،  ــاني ذل الاســتعمارية الجدي ــذي يع ال

فالمخرجــان يقُدمــان عالمــن مختلفــن في 

ــذي  ــة ال ــم البرجوازي لقطــة واحــدة، عالـ

يرمــز إليــه القطــار وعالـــم الفقــراء الــذي 

ــار،  ــي للقط ــاء الخارج ــه الفض ــز إلي يرم

فالقطــار يمثــل الراحــة والسرعــة والتقــدم 

يعيشــون  الخــارج  في  الأطفــال  بينــا 

القطــار  خطــورة  بــن  خطــراً  وضعًــا 

القريــب منهــم وخطــورة القنطــرة التــي 

ــة.  ــا في أي لحظ ــقطون منه ــد يس ق

ــا كوضــع  ــح تمامً وضعهــم هــذا غــر مري

يهيمــن  مجتمــع  الكادحــة في  الطبقــة 

عليــه الاســتعماريون الجــدد، الممثلــون 

في أصحــاب المصالــح مــن الطبقــة الغنيــة 

ــة. ــفة الإمبريالي ــع الفلس ــة م المتواطئ

وفي لقطــة أخــرى، تظهــر طفلــة غنيــة 

ــخ  ــي تنف ــار وه ــذة القط ــن ناف ــل م تط

فقاعــات العلكــة مســلية نفســها في غرور، 

وفي هــذا تناقــض جــالي رائــع بــن الفتــاة 

ــة  ــد التخم ــبعت ح ــي ش ــة الت المحظوظ

وهــي الآن تلهــو بعلكتهــا وبــن الأطفــال 

ــون  ــم يلتقط ــار وه ــارج القط ــاع خ الجي
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ــة،  ــم الفارغ ــلء بطونه ــام لم ــات الطع فت

ــدرج المخرجــان لقطــة رجــل آخــر  ــل ي ب

داخــل القطــار وهــو يقــرأ الصحيفــة، ولا 

ــدع  ــار! تب ــارج القط ــع خ ــا يق ــدري م ي

ــن  ــا م ــا نوعً ــا بينه ــات في ــذه اللقط ه

العلاقــات الديالكتيكيــة المشــابهة للتركيب 

ــدم  ــل يق ــتاين(، ب ــد )إيزنش ــري عن الفك

ــار  ــد مشــهد القط ــاشرة بع ــان مب المخرج

هــذا مشــهدًا يصــف بنايــات شــاهقة 

ــابقة في  ــة الس ــض الزاوي ــة تناق ــن زاوي م

اختــارا  المــرة  هــذه  الســابق،  المشــهد 

زاويــة منخفضــة تظهــر جــروت البنايات، 

وكأنَّهــا ستســقط عــى رؤوس المشــاهدين 

النخبويــة  الهيمنــة  قــدر  ســقط  كــا 

ــراء. ــوم الفق ــى رؤوس عم ــة ع البرجوازي

يدخل إذن كل من )ســولاناس( و)جيتينو( 

اللقطــات والمشــاهد في علاقــات متضــادة 

ــي  ــل يبن ــن، ب ــن متضارب ــزا إلى عالم ليرم

العالـــم  وهــو  العالمــن  هذيــن  أحــد 

البرجــوازي أمجــاده عــى حطــام العالـــم 

ــى  ــة؛ فالمعن ــة البروليتاري ــفلي للطبق الس

ــن  ــى إلَّ م ــياق لا يتج ــذا الس ــل ه داخ

خــال إظهــار التبايــن والتناقــض بــن 

الطبقتــن الاجتماعيتــن. 

الكولونياليــة  بعــد  مــا  أفــام  تجمــع 

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــوال م المعــاصرة عــى من

ــد  ــا بع ــات م ــن تي ــة( ب )الســينما الثالث

الحداثــة والمحــددة في )الهويــة الوطنيــة( 

الأقليــات(  و)ثقافــات  و)التعدديــة( 

و)معارضــة الكولونياليــة والكولونياليــة 

الخطــي  الــرد  وبــن  الجديــدة(، 

الكلاســيكي المبنــي عــى وحــدة الموضــوع؛ 

فهــذا الجمــع بــن تقنيــات كلاســيكية 

وموضوعــات مــا بعــد حداثية هــو ما يميز 

ــة في بحثهــا  الســينما مــا بعــد الكولونيالي

عــن ذاتهــا المتمــردة. ففيلــم )عمــر( مثــاً 

ــا  ــروي أحداثً ــعد ي ــاني أبي أس ــه ه لمخرج

وفقًــا للبنــاء الــردي المســتمر، غــر أنَّــه 

ينقــل التشــذر مــن المحيــط الــردي 

ــاتي  ــط الموضوع ــه بالمحي ــي ليلحق والتقن

ــذه  ــذر ه ــة التش ــم إزاح ــدلالي. ولفه وال

عــاَّ هــو تقنــي، يجــب تحليــل شــخصية 

البســيط.  الخبــاز  الفلســطيني،  عمــر 

يحــاول عمــر يوميًّــا تســلق جــدار الفصــل 

ــي  ــة الت ــه نادي ــاء حبيبت ــتعماري للق الاس

تعيــش وراء الســور. فالمخــرج أبــو أســعد 

مســتمر  سرد  داخــل  الفضــاء  يــرخ 

ليوصــل معــاني التفرقــة التــي يســببها 

الاختيــار  بهــذا  فيقــرح  الاســتعمار، 
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الجــالي مســتويات أخــرى مــن التشــذر، 

يمكــن  كيــف  إلى  بذلــك  يشُــر  وهــو 

ــون  ــرض أن تك ــن المف ــي م ــة الت للقومي

متماســكة ومتجانســة وممانعــة أن تشرخ 

ــة والظــروف  وتعطــل عــن طريــق الخيان

القاســية التــي يفرضهــا الاســتعمار. 

نجــد روح هــذا الطــرح في فكــر )هومــي 

ــا  ــالي، فحســب م ــا بعــد الكولوني ــا( م باب

ذهــب إليــه )بابــا(، يحــدث التعطيــل 

المســتهدف لاســتمرارية تجانــس المفهــوم 

في  )الازدواجيــة(  مــن  نوعًــا  القومــي 

يحملــون  فالنــاس  الأهــالي.  ممارســات 

ــا  ــا هوياتيًّ ــعورهم ميراثً ــم وش في أذهانه

ودينيًّــا وتاريخيًّــا وعرقيًّا وثقافيًّا، ويســمي 

)بابــا( هــذا المــراث الحــاضر في عمــق 

الشــعوب بالبعــد التربــوي )البيداغوجــي( 

الــذي يتعــرض إلى التشــذر عندمــا يصبــح 

ــدف  ــة ته ــة لصــرورة دلالي ــاس: »عين الن

إلى تعديــل لمفهــوم )شــعب وأمــة(، وذلك 

ــاصرة«))). ــش مع ــادئ عي ــم مب لتقدي

(1) Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, 

Narrative and the Margins of the Modern 

Nation”. Contemporary Social Theory, 

1999, P. 214.

ويتدخــل  يعــدل  التطبيقــي  فالواقــع 

ــا  ــاء ثالثً ــكل فض ــوي ليش ــد الترب في البع

يجمــع فيــه النــاس بــن معتقداتهــم التــي 

ــة  ــوم الهُوي ــم كمفه ــن آبائه ــا م تعلموه

ــوة  ــة مفروضــة بق ــن ممارســات يومي وب

واقــع جديــد، ســواء كان اســتعماريًّا أو 

ظرفيًّــا. يسُــمي )بابــا( هــذا التعديــل 

المعطــل للاســتمرارية التربويــة بالبعــد 

الأدائي، والعلاقــة الرابطــة بــن مــا هــو 

ــزت  ــا مي ــي م ــو أدائي ه ــا ه ــوي، وم ترب

بعــد  مــا  أفــام  موضوعــات  معظــم 

ــن  ــوع م ــى بن ــي تتعاط ــة الت الكولونيالي

ــة،  ــة الوطني ــع الهُوي النســبية مــع مواضي

عــى  أضفــى  النســبي  الطــرح  وهــذا 

ــداثي  ــد الح ــا بع ــا م ــام بعده ــذه الأف ه

بالرغــم مــن تشــبثها بالــرد الكلاســيكي، 

ــزعة  ــعب النـ ــدى تش ــا م ــذا إذا علمن ه

ــب  ــتوعبة لمذه ــة المس ــد الحداثي ــا بع م

الكولونياليــة  بعــد  ومــا  )الفيمينيــزم(، 

ــات.  ــة وثقافــات الأقلي ــة اللانمطي والنظري

يذهــب أبــو أســعد أبعــد مــن مجــرد 

بالاســتمرارية  الأدائي  التشــذر  إلحــاق 

عــى  القبــض  تــم  فعندمــا  التربويــة، 

عمــر بســبب تورطــه في قتــل جنــدي 

إسرائيــي، يجــد نفســه في مــأزق حقيقــي 
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حينــا يجــر مــن طــرف الإسرائيليــن 

عــى التنــازل عــن مثاليتــه القوميــة وعــن 

حبــه ونبلــه )البعــد التربــوي(، فيجــد 

عمــر نفســه أمــام واقــع اســتعماري قــاس 

يأمــره بخيانــة أصدقائــه وقضيتــه )البعــد 

عمــر  مقاومــة  مــن  بالرغــم  الأدائي(. 

للبعــد الأدائي هــذا؛ إلَّ أنَّــه يوُاجــه خيانــة 

ــة  ــرب بالوطني ــذي ي ــد ال ــه أمج صديق

ــا شيء إذن  ــط، ف ــرض الحائ ــة ع والمثالي

ــاره  متجانــس أو مســتمر داخــل سرد اخت

ــتمراً.  ــا ومس ــون متجانسً ــعد ليك ــو أس أب

فمفهــوم الوطنيــة أصبــح عنــد أبي أســعد 

وهــذا  و)غامضًــا(،  )متخيــاً(  مفهومًــا 

نــوع مــن الترجمــة الفنيــة لفكــرة تكســر 

البعــد الأدائي للبعــد التربــوي، بــل تجــاوز 

إيصالــه  طريقــة  ذلــك في  أســعد  أبــو 

لــدور البعــد الأدائي الــذي أصبــح في فيلــم 

)عمــر( غامضًــا بــدوره في مفارقــة تحــدث 

نوعًــا مــن ســخرية الأقــدار والشــعور غــر 

ــد للخــوف مــن المســتقبل. المســتقر المول

ــب إلى  ــدي يذه ــاوز والتع ــذا التج إنَّ ه

ــن  ــل ب ــرد تفاع ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه م

إلى  المــؤدي  والتربــوي  الأدائي  البعديــن 

إحــداث مســاحة ثالثــة هجينــة، الأمــر في 

ــدع مســاحة رابعــة  ــم )عمــر( إذن يب فيل

غــر ملموســة بطبيعتهــا لكنهــا متداخلــة 

مــع المســاحة الأولى وهــي البعــد التربــوي 

والقوميــة،  الهويــة  لــدلالات  الحامــل 

الواقــع  الثانيــة وهــي  ومــع المســاحة 

الاســتعماري، ومــع المســاحة الثالثــة حيث 

تتلاقــح المســاحتان الأولى والثانيــة لتوليــد 

هجــن قــد يكــون إيجابيًّــا أو ســلبيًّا، ومــع 

التــي يتحــول فيهــا  الرابعــة  المســاحة 

الآخــر المســتعمَر إلى أداة أكــر فاعليــة 

مــن  الاســتعمار  مخططــات  لتنفيــذ 

المســتعمِر نفســه.

)تدمــر  بعــد  إذن هــو  الرابــع  البعــد 

الفضــاء  تفاعليــة  و)تفجــر  الــذات( 

ــوض  ــد غم ــا(، وتولي ــوم باب ــث بمفه الثال

وتحلــل. وتفــكك  وتيــه  مقصــود 

يعيــد أبــو أســعد طريقــة عــرض )غــودار( 

لمفهــوم )العنــف( في فيلمــه )الجنــدي 

معــاني  كل  بــه  فيلحــق  الصغــر(، 

الغمــوض والمفارقــة، كيــف لا وهــو كــا 

ورد في )عمــر( يتبنــاه كلا الطرفــن ويأخــذ 

معــاني متناقضــة عــى حســب الموقــع 

الســياسي والأيديولوجــي والانتــاء، لكــنَّ 
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ــوض  ــل الغم ــف إلى عام ــعد يضي ــا أس أب

هــذا عامــل )تدمــر الــذات( في بعــد 

رابــع، وبذلــك يؤســس لحــوار جديــد 

داخــل النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة 

وهــي توكيــل المســتعمَر ليحــل محــل 

ــتعمِر  ــر المس ــوض أن يدم ــتعمِر، وع المس

المســتعمَر، يدمــر المســتعمَر ذاتــه بذاتــه 

فيــا اصطلــح عليــه مــن بعــض مــا بعــد 

ــذاتي(.  ــتشراق ال ــن بــــ )الاس الحداثي

راجعــت  الحداثــة،  بعــد  مــا  زمــن  في 

بمــا  الكولونياليــة  بعــد  مــا  الأفــام 

ــة  ــة معالج ــوود طريق ــام هولي ــا أف فيه

ــوق  ــات تف ــيكية لموضوع ــينما الكلاس الس

الإنســان الأبيــض والعنصريــة والإمبرياليــة 

ــم  ــكك فيل ــاً ف ــة؛ فمث ــة والهوي والقومي

ــل  ــل( لمخرجــه )جوي )حــان الوقــت للقت

شــوماخار( المفهــوم العنــري للتفــوق 

ــل  ــام، مث ــا كان يصــدر في أف ــض ك الأبي

)ميــاد أمــة( لــــ )جريفيــث(، فلــم تعــد 

عشــرة )الكيــو كلاكــس( تحظــى بالتقديم 

البطــولي؛ لأنَّ المخرجــن المعاصريــن أمثال 

ــبية  ــون بالنس ــوا يؤمن ــوماخار( أصبح )ش

الثقافيــة،  والهجنــة  الثالــث  والفضــاء 

فيعــرض )شــوماخار( مقاربــة مشــابهة 

خصوصًــا  أســعد  وأبي  )غــودار(  لــــ 

عندمــا يصــف العنــف كممارســة تتعــدد 

تعاريفهــا وتتناقــض. ففــي فيلمــه تحــرق 

عشــرة )الكيوكلاكــس( منــازل الأفارقــة 

ــن  ــض المتعاطف ــازل البي ــن ومن الأمريكي

معهــم، كــا تقتــل الســود والبيــض عــى 

ــوماخار(  ــان )ش ــد إيم ــاَّ يؤك ــواء، م الس

بفكــرة الفضــاء الثالــث ونســبية المقاربــة. 

يهــدف هــذا النــوع مــن التقديــم إلى 

ــة  ــة( بطريق ــف( و)العنصري ــرض )العن ع

تقــرب مــن الموضوعيــة، فاللــون والعــرق 

الســوي،  للإنســان  أهميــة  يمثــان  لا 

ــه إلَّ  ــن أن يمثل ــف( لا يمك ــا أنَّ )العن ك

الإنســان العنــري، العنــف لا يصــدر إلَّ 

عــن الانتــاء لعقليــة إقصائيــة متطرفــة. 

لمســار  هــذه  وبمقاربتــي  الختــام:  في 

الهُويــة الوطنيــة في علاقتهــا مــع القوميــة 

والإمبرياليــة، وكيــف يعمــل المخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقديمهــم  لطريقــة  جمالياتهــم خدمــة 

ــص إلى أنَّ  ــات، أخل ــذه التي ــي له الفيلم

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة تعمــل عــى 

تفكيــك وتشــذير الاســتمرارية والانســجام 
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الجــالي والموضوعــاتي المقدمــن في الأفــام 

الإقصائيــة ذات البعــد الإمبريــالي: فــإذا 

الحداثيــة قــد عطلــت  كانــت الأفــام 

الخطيــة ووحــدة الموضــوع والبطوليــة 

والفصــل البينــي بــن الخــر والــر؛ فــإنَّ 

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة المنضويــة 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة تتهــم 

أفــام الحداثــة هــذه بالذاتيــة والنخبويــة 

ــو  ــى ه ــدف يبق ــة؛ لأنَّ اله ــاَّ تواصلي وال

إيصــال معــاني الــذل والإهانــة اللذيــن 

ســببهما فكــر الاســتعمار والاســتعمارية 

ــا  ــام م ــتطاعت أف ــذا اس ــدة، هك الجدي

تشــذرات  إحــداث  الكولونياليــة  بعــد 

بالبنيــة الفيلميــة الإقصائيــة مرتــن، مــرة 

ــرة  ــرد الكلاســيكي وم ــا فككــت ال عندم

ثانيــة عندمــا فككــت موضوعــات الأفــام 

الكلاســيكية المبنيــة عــى الفصــل البينــي 

ــبية  ــن بالنس ــدة تؤم ــينما جدي ــدع س لتب

تجــاه قضايا الاســتعمار والقوميــة والهُوية 

والمقاومــة، وبعبــارة أخــرى فككــت أفــام 

مــا بعــد الكولونياليــة كل انســجامات 

ــا  ــب حاليًّ ــل تواك ــرى، ب ــات الك السردي

ــدة  ــتعمارية الجدي ــر الاس ــاولات تنك مح

فيــا  الأهــالي  هويــة  قنــاع  وارتدائهــا 

ــذاتي(.  ــح يعــرف بـــ )الاســتشراق ال أصب
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ملخصٌ:

يعُالـِـجُ البحــثُ الحــالي أهميَّــةَ النظــرِ 

ــي  ــةِ الت ــطِ التنمي ــلِ في إدارةِ خط المتُكامِ

ــبِ  ــاتِ التدري ــاحِ سياس ــى نج ــدُ ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويبُ ــع م ــي في مجتم ــمِ المهن والتعلي

نـَـاتِ الاجتماعيَّــةِ  خطــورةَ إهــالِ المكُوِّ

والثقافيَّــةِ الداعمــةِ لتحــوُّلٍ سَــلسٍ إلى 

النتائــجِ المتوقَّعــةِ مــن خطــطِ التنميــةِ 

بـُـدَّ  المــأربِ: لا  تلــك، ولتحقيــقِ هــذا 

الاقتصــاد  ـاتِ  يّـَ تحدِّ إلى  النظــر  مــن 

ــط  ــة خط ــا، وصياغ ــي ككل وفهمه العالم

ــم  ــب والتعلي ــات التدري ــة وسياس التنمي

المهنــي المرتبطــة بهــا في ضــوء إيجابيــات 

وســلبيات تلــك التحديــات. ولأنَّ البحــث 

هل يمكن صناعة مجتمع ذي »مهارات 
عالية« من خلال سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟..    نظرة في مخاطر التنمية أُحادية النظر ..

 عبد الله بن سعيد الشهري
                                                                                  نقله إلى العربية:

                                                                             د. محمود القسطاوي

ُ
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بتفــادي  أكــر  بشــكل  معنــيٌّ  الحــالي 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دولٌ 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أخُــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي المشُ ــط التنم ــادي في التخطي الأحُ

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة المجتمــع 

 . ككل

 

ــع  ــاء مجتم ــة إنش ــألةُ إمكاني ــرحُ مس تط

ــة  ــال سياس ــن خ ــة م ــارات عالي ذي مه

ذات   )VET( مهنــي  وتدريــب  تعليــم 

ــاؤلاتِ  ــن التس ــدَ م ــدة العدي ــاءة جي كف

ــث  ــد الحدي ــائكةِ، أوَّلً: عن ــا الش والقضاي

ــل  ــة، ه ــارات عالي ــع ذي مه ــن مجتم ع

نحتــاج أيضًــا إلى تنــاول مفهــوم )رأس 

ــا  ــك؛ ف ــي(؟ إن كان كذل ــال الاجتماع الم

التاريــخ  بــدور  العنايــة  مــن  إذن  بـُـدَّ 

والثقافــة، كــا فعــل)Elias( في كتابــه 

ــد  ــب العدي «، إلى جان ــرُّ ــة التَّح »عملي

مــن العوامــل الأخــرى، التــي تتجــاوز 

جهــود الدولــة المبــاشرة والآنيــة. مــن 

أنَّ  نــرى  ذلــك:  عــى  الحيَّــة  الأمثلــة 

الغــرب  في  الطويلــة  التحــر  عمليــة 

ــة  ــم الثقافي اشــتملت عــى بعــض المعالـِ

أحدثــت  التــي  الرئيســة  والاجتماعيــة 

تحــوُّلً كبــراً في رحلتــه مــن العصــور 

الوســطى إلى عــر التكنولوجيــا الحيويــة 

ــام 2000م(، )ص/  ــاصر. ])Elias(: )ع المع

230([، ولكــن مــا يجــب الإشــارة إليــه 

هنــا: هــو أنَّ تلــك التغــرات خرجــت 

مــن رحــم الغــرب، ووقعــت هندســتها في 

ــربي.  م الغ ــدُّ ــب التق قل

ــرات  ــك التغي ــأت تل ــرى: نش ــارة أخ بعب

وغــر  المنضبطــة  الجدليــة  بــن  مــن 

بالطبيعــة  المنضبطــة لعلاقــة المجتمــع 

مســتويات  وعــى  مختلفــة،  صــور  في 

متعــددة. 

ــن  ــن ب ــرات م ــك التغي ــأت تل  نش

الجدليــة المنضبطــة وغــر المنضبطــة 

لعلاقــة المجتمــع بالطبيعــة في صــور 

مختلفــة، وعــى مســتويات متعددة. 

ــة منضبطــة«  ــح »جدلي ــه بمصطل مــا أعني

أنَّ  هــو   )Controlled Dialectic(

حــدٍّ  إلى  نجحــت  الغربيــة  الشــعوب 

بعيــد في فــرض طابعهــا الخــاص عــى 

التناقــض  جعــل  بمــا  التحــوُّل،  مســار 

ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــن مكوناته ب

المحليــة في أدنى مســتوياته؛ وإن كانــت لا 
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ــو مــن أزمــات حــادة نظــراً لطبيعــة  تخل

ــالية  ــة الرأس ــة بالثقاف ــب المتصل العواق

يشُــر  بينــا  1996م([،  )عــام   :)Bell([

ــة« إلى  ــر المنضبط ــة غ ــح »الجدلي مصطل

والقــوى  الطبيعيــة،  الظــروف  مجمــل 

وتحكــم  لإدراك  المتجــاوزة  الكامنــة 

أغلــب الأفــراد الواقعــن تحــت تأثــر 

تلــك الظــروف، فتشــمل خضــوع إرادة 

مجتمعــات مــا لــروط اقتصادية ليســت 

ــن  ــض ب ــل التناق ــا يجع ــا، بم ــن صنعه م

في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  مكوناتهــا 

أعــى مســتوياته، أي: عكــس الأول. كذلك 

ــدَّ  ــر المنضبطــة أن تمت ــة غ ــن للجدلي يمك

للمجــال التاريخــي، فتتنــاول -عــى ســبيل 

المثــال- تأثــر »المذهــب البروتســتانتي« في 

 Max( تطــور النظــام الرأســالي ]فرضيــة

ــع  ــرب م ــال الغ ــر اتص Weber([)))، وتأث

ــام  ــامية ])O’Brien(: )ع ــارة الإس الحض

ــار أنَّ  ــك باعتب 1999م(، )ص/ 387([، وذل

ــان واســعا النطــاق، يصــدق  ــن حدث هذي

ــاوزان  ــرورتهما متج ــا في س ــا أنَّه عليه

الأمــة  أفــراد  أغلــب  وتحكــم  لإدراك 

حتــى وصــف بعــض النقــاد الإصــاح اللُّوثــري  	(((

ــه الإصــاح الــذي أينــع عكــس مــا كان يصبــو  بأنَّ

ــه. إلي

الغربيــة آنــذاك، ومــع ذلــك كانــا ســببًا في 

تغيــر وجــه القــارة الأوروبيــة عــى نحــو 

ــذري. ج

ــا أيَّ  ــب تمامً لكــن؛ هــل ينبغــي أن نتجن

اعتبــار للصــورة الكبــرة للمشــهد، وأن 

نقنــع بالجانــب الإقليمــي للقصــة؟ أي 

الجانــب الطيِّــع اليســر للعمليــة المتمثــل 

ــاذج الإدارة  ــن نم ــر م ــدد كب في وجــود ع

مــة لهــذا  ونظريــات إدارة الأعــال المصمَّ

ــرض؟  الغ

القيــام  ــل  نفُضِّ قــد  الحالــة:  هــذه  في 

ــن  ــرة ع ــات المتوف ــح للدراس ــل مس بعم

تشــكيل  ونمــاذج  ـم،  التعلّـُ مؤسســات 

ــات  ــال، ونظري ــة الأع ــارات، وأنظم المه

التعلــم، والخــروج مــن ذلــك كلِّــه بتصــور 

ــي  ــم والتدريــب المهن عــن سياســة التعلي

يفُــرض أن تكــون متكاملــة -مــع تجاهــل 

جميــع العوامــل الأخــرى مهــا كانــت 

يكــون  تأثيرهــا-  في  وحاســمة  مهمــة 

الهــدف منهــا: هــو خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة مســتقر ومتــن. لتلخيــص 

هــذا الجــزء، لدينــا خيــاران واســعان: 

الخــاص  الكبــر  المســار  نتبــع  أن  ــا  إمَّ
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التقــدم  مجــال  في  الغربيــة  بالتجربــة 

ــب العمــل عــى  الاقتصــادي، وهــذا يتطلَّ

ــن  ــل، ويُك ــل الأج ــم طوي ــروع ضخ م

ــد  ــن بع ــه، ولك ــخة من ــاج نس ــادة إنت إع

فــرة طويلــة، أو أن نختــار ســلوك طريــق 

مماثــل لذلــك الــذي ســارت عليــه النمــور 

ــذي  ــق ال الآســيوية الأربعــة، وهــو الطري

-عــى الرغــم مــن أنَّــه لـــم يكــن طريقًــا 

طبيعيًّــا وتلقائيًّــا لهــؤلاء النمــور بالمقارنــة 

مــع أقرانهــم الغربيــن- اســتطاع أن ينقــل 

النمــور الأربعــة إلى آفــاق غــر مســبوقة 

ــادي. ــو الاقتص ــن النم م

ــيوية،  ــة والآس ــن الغربي ــا التجربت في كِلت

ــة  ــارات الموجه ــن المه ــروع تكوي كان م

نحــو الســوق هــو محــور سياســاتهما، غير 

ــة اســتغرق الأمــر  ــة الغربي ــه في التجرب أنَّ

ــور  ــرون كي تتط ــة ق ــن ثلاث ــرب م ــا يق م

الدافــع  كان  بينــا  وتنضــج،  التجربــة 

ــة الآســيوية سياســة حاســمة  وراء التجرب

ــديدة  ــة ش ــن خط ــة، ضم ــا الدول تقوده

الإحــكام، ويتــم تنفيذهــا بدقــة، والإشراف 

عليهــا في إطــار فــرة زمنيــة اســتمرت 

 :)Nolan([ عقــود.  ســبعة  مــن  لأقــل 

)عــام 2001م(، )ص/ 15([.

أعتقــد أنَّ أيَّ محاولــة لخلــق مجتمــع 

تســتلزم  والتــي  عاليــة،  مهــارات  ذي 

ــتوى  ــى المس ــر ع ــداث تغي ــوح إح بوض

ــن خــال سياســات  ــع، م ــي الواس الجمع

وحدهــا،  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 

مهــا كانــت منهجيــة ومدروســة بجديــة، 

ــل؛  ــا بالفش ــوم عليه ــة محك ــي محاول ه

فالمجتمــع الــذي نحــن بصــدده قــد ينشــأُ 

رغــم ذلــك ويظــلُّ عــى قيــد الحيــاة 

المــدى  عــى  ولكــن  الوقــت،  لبعــض 

ــار بعــض  ــد الأخــذ في الاعتب ــل، عن الطوي

ــيتدهور،  ــرى، س ــية الأخ ــل الأساس العوام

وينهــار، أو عــى الأقــل: في نهايــة المطــاف 

ســيقع في أتــون معضلــة كبــرة مهــا 

ــوازن  ــة »ت ــل معضل ــت الظــروف، مث كان

 .)LSE( المنخفضــة«  المهــارات 

فيــا تبقــى مــن هــذا البحــث، ســأوضح 

وســأقوم  الأمــر،  ذلــك  في  الســبب 

باســتعراض بعــض العوامــل الرئيســة التي 

 )ecosystem( »ــي ــام البيئ ــكِّل »النظ تشُ

اســتخدمه  الــذي  للمصطلــح  -طبقًــا 

1999م(-  )عــام  كتابــه  في   )Finegold(

والمســؤولة عــن إيجــاد مجتمــع قــوي ذي 

ــة. ــارات عالي مه
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في البدايــة: قــد يكــون مــن المفيــد القيــام 

ــدًى  ــل: »إلى أيِّ م ــك الســؤال القائ بتفكي

»مهــارات  ذي  مجتمــع  إنشــاء  يُكــن 

عاليــة« مــن خــال اســتخدام سياســة 

ــارة:  ــي؟«. فعب ــب المهن ــم والتدري التعلي

ــر إلي  ــي« تشُ ــب المهن ــم والتدري »التعلي

ــيئين:  ش

)1( التعليم.

)2( التدريب المهني. 

ــن  ــن م ــن اثن ــدث ع ــن نتح ــك: نح لذل

الأنشــطة الأساســية )التعليــم، والتدريب( 

أرجــاء  كافــة  في  إجــاع  يوجــد  التــي 

ــة  ــا. وكلم ــة تأثيره ــى أهمي ــة ع الدول

»مجتمــع« عنــد الحديــث عــن »مجتمــع 

ذي مهــارات عاليــة« تنُبِّــه عــى المســتوى 

الجماعــي، وتشُــر إلى مجتمــع ســكاني 

بــري، وفي المصطلحــات العُرفيــة المألوفة 

ــراد يعيشــون  ــن الأف ــوع م تشــر إلى جم

ــا عبــارة »مهــارات  معًــا في بلــد معــن. أمَّ

عاليــة«؛ فتشــر بدورهــا إلى مجموعــة من 

المواهــب والقــدرات التــي يتطلَّبهــا ســوق 

العمــل للعمــل بكفــاءة في الصناعــات 

مجــال  مثــل  والاقتصــادات،  المتقدمــة 

والتكنولوجيــا  المعلومــات،  تكنولوجيــا 

 Kraak([ الحيويــة، وتصنيــع الطائــرات

et al(: )عــام 2006م(، )ص/ 9([. 

ــو  ــم وه ــوع المه ــأتي إلى الموض ــراً: ن وأخ

ــى  ــة ع ــع سياس ــن وض ــة«. يُك »السياس

ــة  ــي مجموع ــر لتلب ــكلي الكب ــاق ال النط

ضخمــة مــن الاحتياجــات، كــا يُكــن 

ــي أو  ــتوى الوطن ــى المس ــك ع ــل ذل عم

ــة  ــك السياس ــع تل ــن وض ــاري، أو يمك الق

عــى نطــاق صغــر لمعالجــة المشــاكل 

بإحــدى  الخاصــة  المطالــب  وتلبيــة 

الصناعــات المعينــة، مثلــا هــو الحــال 

بالنســبة للــركات الفرديــة والمؤسســات، 

أو حتــى بالنســبة إلى بعــض الأســواق، 

ــواق  ــات، والأس ــا المعلوم ــل تكنولوجي مث

ــن  ــة، ولك ــات الصيدلاني ــة بالمنتج الخاص

ــق بـــ  ــالي تتعل ــياق الح ــة في الس السياس

الــذي  المهنــي«  والتدريــب  »التعليــم 

الــة  فعَّ سياســة  أي  أنَّ  ضمنًــا  تعنــي 

كفيلــة  المهنيــن  والتدريــب  للتعليــم 

عاليــة  مهــارات  ذي  مجتمــع  بإيجــاد 

يتصــف بالمتانــة والديمومــة. ومــن المتوقع 

ــداث  ــى إح ــة ع ــك السياس ــل تل أن تعم

تغيــر على المســتوى الجماعــي )أي: إيجاد 
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المجتمــع المســتهدف( مــن خــال تقديــم 

ــو  ــة(، وه ــة )لا المنخفض ــارات العالي المه

ــك هــدف يتوقــف عــى أســبقية  مــع ذل

ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة التمك ثقاف

إن كان التحليــل الأخــر صحيحًــا؛ فــإنِّ 

أميــلُ إلى الاختــاف معــه، وذلــك لســبب 

أنَّنــا موجــودون  : وهــو  وحيــد ومُهــمٍّ

ــج  ــة بـــ »مزي ــتوجب العناي ــر يس في ع

مــن الظــروف« ])Kraak et al(: )عــام 

في  نطمــع  كُنَّــا  إن   ،])1 )ص/  2006م(، 

ــيَ  اقتصــاد مــن شــأنه أن يســتوعبَ ويلُبِّ

ــة،  ــارات عالي احتياجــات مجتمــع ذي مه

ــتمرار. ــود والاس ــلٍ للوج قاب

مــن بــن الظــروف العديــدة التــي تشُــكِّل 

ــي شرط  ــة، وه ــأتي الثقاف ــج ت ــك المزي ذل

. لهــذا: أزعُــم أنَّ الطابــع الأســاسي  أســاسيٌّ

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  لأنظمــة 

والمجتمعــات التــي توُلِّدهــا -ســواء كانــت 

مجتمعــات ذات مهــارات منخفضــة، أو 

ــو  ــات تخل ــي مجتمع ــا حت ــة، أو ربم عالي

مــن المهــارات- يتشــكَّل إلى حــدٍّ كبــرٍ 

ــو  ــة بنم ــة المحيط ــة الثقافي ــل البيئ بفع

ــة.  ــك الأنظم تل

ومــن الصعــب للغايــة -إن لـــم يكــن 

مــن المســتحيل- تصــوُّر كلٍّ مــن سياســة 

التعليــم والتدريــب المهنــي والمجتمــع 

الــذي تكــون ســاته المميِّــزة معزولــة 

ــا عــن -أو لا تســمح بنفــاذ- أيٍّ مــن  تمامً

 Ken( ــا لـــ ــة. ووفقً ــة الخفي ــوى الثقاف ق

Wilber(، ينتــج هــذا مــن إدراك أنَّــه: »لا 

توجــد الثقافــة في الفــراغ بشــكل منفصل، 

ــاذج  ــردي بالن ــي الف ــط الوع ــا يرتب فك

الماديــة الواقعيــة )مثــل الدمــاغ(، كذلــك 

ــاذج  ــة بالن ــات الثقافي ــط كل المكون ترتب

المؤسســية الظاهريــة الماديــة«. ])عــام 

.])63 )ص/  2000م(، 

كلَِ الطرفــن -القائمــن عــى وضــع وإدارة 

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

المرجــوة مــن جهــة، والمســتفيدين منهــا، 

أو المســتهدفين بهــا، أو الأفــراد مــن الجهة 

ــن المنتســبين  ــع م الأخــرى- هــم في الواق

إلى ذات الثقافــة المهيمنــة في مجتمعهــم. 

الجميــع  إنَّ  إذن:  القــول  نافلــة  فمــن 

التفكــر  مــن  مشــركة  أنمــاط  لديهــم 

ــؤازرة  ــون م ــا أن تك ــي: إمَّ ــرف الت والت

ــة، أو لا.  ــارات عالي ــكيل مه ــم وتش للتعل

نتيجــة لذلــك: يتطــور مــع مــرور الوقــت 
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نظــام معــرفي شــبه مغلــق، وفقًــا لاصطلاح 

)Gregory Bateson(، حتــى تصبــح أيُّ 

محاولــة للابتعــاد عــن بــؤرة جــذب هــذا 

ــركة  ــاط مش ــم أنم ــع لديه إنَّ الجمي

ــا  ــي: إمَّ ــرف الت ــر والت ــن التفك م

ــم وتشــكيل  أن تكــون مــؤازرة للتعل

ــة، أو لا.  ــارات عالي مه

النظــام عُرضــةً للفشــل أكــر مــن النجــاح. 

ــام 1979م(، )ص/ 48([.  ])Bateson(: )ع

ــابقة، أرى أنَّ  ــارات الس ــر إلى الاعتب بالنظ

)عــام   :)Peter and Papadopoulos([

2000م(، )ص/ 11([ يدفعــان بــذكاء نحــو 

إثبــات هــذا الأمــر، وذلــك بالتأكيــد عــى 

ضرورة »التعامــل مــع المعايــر والقيــم 

عــن  فضــاً  المجتمــع،  في  الموجــودة 

المظاهــر الصريحــة التــي تشُــكِّل الطبقــة 

ثقافــة  لتحقيــق  للثقافــة«؛  الخارجيــة 

سياســة  خــال  مــن  المجُــدِي  ـم  التعلّـُ

التعليــم والتدريــب المهنــي عــى مســتوى 

وطني.

ولإلـقـــاء مـزيـــد مــن الـضـــوء على هـــذا 

ــاني  ــموذج الألـ ــوق النـ ــب، نـسـ الجـانـ

ــف الناجــح  ــدرة عــى التكيُّ ــال؛ فالق كمث

للنظــام الألـــاني في تشــكيل المهــارات 

)عــام   :)Green & Sakamoto([

2001م(، )ص/ 88([ تديــن بكثــر مــن 

الفضــل إلى الثقافــة الموجــودة التــي ترُوِّجُ 

ــة،  ــام المؤانســة الاجتماعيــة التلقائي لنظ

ولنمــو الشراكــة نحــو مجتمــع التعلــم 

])Kearns(: )عــام 2000م(، )ص/ 18([. 

أنَّ  إلَّ  النمــوذج مشــجعًا؛  هــذا  يبــدو 

البعــض قــد يعــرض عليــه ويستشــهد 

للنمــور  الاقتصــادي  النمــو  بنمــوذج 

الأربعــة، والــذي يبــدو )غــر طبيعــي( إلى 

حــدٍّ مــا، للتقليــل مــن دور الثقافــة بعيــد 

ــول  ــا يق ــر، وإلَّ -ك ــق الأث ــد، وعمي الأم

البعــض عــى ســبيل الجــدل الافــراضي-: 

كيــف ســيمكننا اعتبــار المعجــزة الآســيوية 

ــيوية  ــة الآس ــت الثقاف ــزة(؟ إن كان )معج

ــا،  ــدًا نهضــة مدفوعــة ذاتيًّ لـــم تشــهد أب

كالتــي حدثــت في الغــرب، وإذا لـــم يوُجد 

في ذاكرتهــا الثقافيــة الظــروف الخاصــة 

والمهُيئــة للتقــدم الاقتصــادي كتلــك التــي 

ــا  ــم الغــربي، عندهــا -ك ــت في العالـَ كان

يوُجــد  لا  المعارضــن-  حجــة  تســتطرد 

ــة  ــع بالثقاف ــي للدف ــبب منطق ــاك س هن
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الســائد!  ــح  المرجِّ العنــر  باعتبارهــا 

تهــا،  عنــد التســليم بهــذه الحجــة عــى عِلَّ

نجــد أنَّهــا تشــكل مفارقــة. 

ردي على تلك الحجة يتكون من 
شقين: 

الأول: هــو أنَّ اقتصــادات النمــور الأربعــة 
كان لهــا ثقافاتهــا الخاصــة، ولكنَّهــا كانــت 

ــة«  ــة«، و»فوري ــة«، و»آني ــات طارئ »ثقاف

ــئ  ــة المفاج ــور الأربع ــا إدراك النم أثاره

ــه يتعــنَّ  في فــرة مــا بعــد الاســتعمار بأنَّ

عليهم منافســة العالـــم الغربي، أو اللحاق 

بــه عــى الأقــل. لقــد كانــت ثقافــة وقتيــة 

ــف  ــدة الموق ــدت ولي ا، وُجِ ــدًّ ــة ج مكثف

لأداء وظيفــة معينــة ومركَّــزة.  فعــى 

يرجــع  الــذي  الغــرب  مــن  النقيــض 

وتدريبــه  تعليمــه  نظُـُـم  في  بالأســاس 

ــطة  ــادي إلى الأنش ــوه الاقتص ــي ونم المهن

والثقافيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

الموقــف  شــهد  المختلفــة،  المحليــة 

الآســيوي أنظمــة تعليــم وتدريــب مهنــي 

ــة التــي تيقظــت  وضعتهــا وقادتهــا الدول

ــل  ــن العوام ــدد م ــاف لع ــة المط في نهاي

وكان  والشــائكة،  الضاغطــة  الخارجيــة 

ــا، أو  ــا غريبً ــل أحيانً ــك العوام ــض تل بع

مناقضًــا للجــو الثقــافي العــام الــذي اتســم 

تقليــدي«  اجتماعــي  »صفــاء  وقتهابـــ 

ــول  ــه. يق ــع وعنايت ــة المجتم ــل رعاي مح

])Nolan(: )عــام 2001م([ مقارنـًـا بــن 

ــد في  ــن الصــن والهن ــة وب ــور الأربع النم

هــذا الصــدد: »شــهدت النمــور الأربعــة 

نُـُـوًّا سريعًــا، وذلــك بفضــل  الصغــرة 

مجموعــة مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــاشر،  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة، بش الدول

إلى جانــب الاســتفادة مــن الموقــع الجيــد، 

هــة للخــارج، في الوقــت  والسياســات الموجَّ

الــذي كانــت بلــدان أخــرى، مثــل الهنــد 

والصــن، تتجه نحــو الداخــل«. )ص/ 15(.

لقــد كان تأثــر مراعــاة البُعــد الثقــافي 

المحــيِّ بالنســبة إلى لصين والهنــد جبَّارًا في 

إبقائهــا متجهتــن نحــو الداخــل أكثر من 

ــادي  ــو الاقتص ــا النم ــة. أمَّ ــور الأربع النم

السريــع للنمــور الأربعــة؛ فقــد ســبقه 

ــدة ارتآهــا  ــة عدي ــازلات ثقافي ــه تن ورافق

المســؤولون وصُنَّــاع القــرار لتسريــع وتــرة 

ــادي))).  ــو الاقتص النم

مثــال في دولــة خليجيــة  للاســتطراد  يحــرني  	(((

ت عطلــة نهايــة الأســبوع مــن الخميــس  غــرَّ
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مـقـابـلـــة  2011م(  )عـــام  أجُـريـــت 

الاجتماعــي  الناشــط  مــع  شــخصية 

التايلانــدي )SulakSivaraksa(، أجراهــا 

برنامــج  في   )Stephen Sackur( معــه 

 ،)BBC( قنــاة  عــى   )HARDtalk(

ــا  ــي -ك ــه الت ــى بعــض آرائ ــوف ع للوق

ــن  ــد م ــت العدي ــول )Sackur(- جذب يق

المؤيديــن حــول العالـَــم. 

النمــو  تقييــم  إعــادة  آراؤه  شــملت 

الاجتماعــي، لا مــن حيــث الناتــج المحــي 

مــن حيــث  ولكــن   ،)GDP( الإجــالي

الســعادة الاجتماعيــة والرضــا النفــي. 

ــده في  ــوف عن ــتحق الوق ــاك شيء يس هن

هــذه الدعــوة العلنيــة للعــودة إلى قيمــة 

تقليدية من إحدى الشــخصيات الآســيوية 

المؤثــرة. فرغــم أنَّ رأيــه لـــم يتجــاوز حيــز 

الفكــرة؛ إلَّ أنَّــه يطالــب بــيء قــد نُــيِ 

في خضــم الســعي المســتشري نحــو النمــو 

الاقتصــادي. هــذا العنــر المنــي، وهــو 

ــة.  ــة ثقافي ــا، ذو طبيع ــد هن ــت القصي بي

والجمعــة إلى الجمعــة والســبت، بحجــة تحســن 

ــن  الوضــع الاقتصــادي. )لكــن مــا الــذي تحسَّ

ــن  ــد -أي ــادي للبل ــع الاقتص ــو الوض ــل، أه بالفع

المــؤشرات؟- أم الوضــع الاقتصــادي لمســتفيدين 

معينــن؟!(.

تجــاوزه  أو  العنــر،  هــذا  إهــالَ  إنَّ 

ــا مبالغــة-  ــلٌ -وب ــة كفي ــو بحســن ني ول

بجلــب كــوارث اجتماعيــة مدمــرة، حتــى 

ــة  ــو الثقاف ــاع ودارس ــراءُ الاجت ــكَّ خ ص

ــرف  ــا يعُ ــا خاصًّ ــة مصطلحً ــذه العاقب له

 ،)Cultural Lag( »بـــ »التخلــف الثقــافي

ــة  ــرِّ عــن الصدمــة الهائل وهــو وضــع يعُ

التــي يتلقاهــا مجتمــع مــا مــن جــرَّاء 

فــرض سياســة نمــو اقتصــادي مرهقــة 

ومفاجئــة يتُوقــع منــه مواكبتهــا فــورًا 

وباســتمرار. ])Kendall(: )عــام 2007م(، 

.])53 )ص/ 

ــة  ــى الحج ــرد عل ــن ال ــي م ــق الثان الش
ــا  ــة ذاته ــذه الثقاف ــو أنَّ ه ــابقة: ه الس
ــا-  ــحَّ وصفه ــوارئ إن ص ــة الط -أي: ثقاف

تســببت في عــدد مــن الأعــراض الجانبيــة 

 Ashton et([ قــال  وكــا  المســتقبلية. 

الثلاثــة  النمــور  2002م([  )عــام   :)al

)ســنغافورة، وتايــوان، وكوريــا الجنوبيــة( 

تواجــه مخاطــر تتحــدى الــدور التقليــدي 

التــي  المهــارات  تشــكيل  لسياســات 

ــة والخاصــة بالاقتصــادات  ــا الدول تقوده

بالنســبة  العــالي.  الآداء  ذات  الآســيوية 

ســبيل  عــى  الجنوبيــة(،  )كوريــا  إلى 
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)عـــام   :)Ashton([ يـقـــول  المـثـــال، 

2002م(، )ص/ 25([ ورفاقــه: إنَّــه في ظــلِّ 

ــة  ــاَّ مركزي ــق ال ــة لتحقي ــوط الجمَّ الضغ

ــوزارة  ــل ل ــاك دور أق ــة، »هن والديمقراطي

عملاقــة، حيــث تكــون الحكومــة مضطــرة 

للاعتــاد بشــكل أكــر عــى الســوق مــن 

أجــل تنســيق العــرض والطلــب عــى 

التعليــم والتدريــب«. 

مــن  النقيــض  وعــى  أخــرى:  بعبــارة 

الغربيــة،  الحالــة  تطــورات  مجمــل 

ــن  ــيء م ــة ب ــة الكوري ــت السياس ضحَّ

نفســها  وأســلمت  المحليــة،  الثقافــة 

ــات الســوق اســتعجالً للنمــو، وهــو  لآلي

مــا لا نريــد لسياســاتنا أن تقــع فيــه. 

مــن الــروري الإشــارة هنــا إلى مــا أظنُّــه 

العامــل الجوهــري في تحديــد جــدوى 

ــال؛  أي نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي فعَّ

ــارات  ــع ذي مه ــة مجتم ــالي: إمكاني وبالت

امتــدادًا  يشــكل  وثابــت  متــن  عاليــة 

سلسًــا لذلــك النظــام. لقــد ســعيت في 

أحــد أبحــاثي حــول تحريــر مفهــوم الثقافة 

إلى وضــع تعريــف للثقافــة أكــر وضوحًــا 

التعريــف  ذلــك  ســبق  وقــد  ونضجًــا، 

تقييــم للتعريفــات الشــائعة المســتخدمة 

التــي ورد ذكرهــا في معــرض الحديــث عن 

الدراســات الســابقة؛ وبالتــالي: حاولــت 

قصــارى جهــدي التوفيــق بــن التعاريــف 

بعــض  وتقديــم  الحاليــة،  الموجــودة 

الحقائــق المفقــودة بهــا، ودمــج المفاهيــم 

ــف. ــذه التعاري ــن ه ــة ب ذات الصل

ــد  ــة في تحدي ــة دور الثقاف ــل مناقش وقب

والتدريــب  التعليــم  سياســة  جــدوى 

ــي تهــدف إلى إنشــاء مجتمــع  ــي الت المهن

ذي مهــارات عاليــة، يجــدر أوَّلً أن نقــوم 

الثقافــة في  فنقــول  الثقافــة،  بتعريــف 

ــاط  ــي: »أنم ــار ه ــف المخت ــوء التعري ض

ــدةٌ ولا واعيــة عــى الأغلــب مــن  مُعقَّ

الأفكار، والمشــاعر، والســلوكيات تكُتســب 

وتنُقــل بالأســاس عــن طريــق الرمــوز، 

ــوة  ــب الق ــاط جوان ــذه الأنم ــكِّل ه وتشُ

ــزة )الإنجــازات(، وجوانــب الضعــف  المميِّ

ــة  ــات بشري ــات( لجماع ــزة )الإخفاق المميِّ

في مجتمــع مــا«.

نمــاذج  وجــود  افــراض  يمكــن  إذن؛ 

ثقافيــة ســائدة داخــل كل مجتمــع، هــذه 

ــوة،  ــع مواطــن الق ــا أن تصن ــاذج: إمَّ الن

أو الضعــف المميــزة لهــذا المجتمــع. 
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إذن؛ يمكــن افــراض وجــود نمــاذج 

ــع،  ــائدة داخــل كل مجتم ــة س ثقافي

تصنــع  أن  ــا  إمَّ النــاذج:  هــذه 

مواطــن القــوة، أو الضعــف المميــزة 

لهــذا المجتمــع. 

عــى ســبيل المثــال: في المجتمــع الــذي 

يوجــد فيــه تناقضــات كبــرة بــن النــاذج 

الثقافيــة المطبقــة الســائدة في الأماكــن 

ــة في  ــطة اليومي ــل وفي الأنش ــارج العم خ

ــة  ــة الإداري ــاذج المثالي ــن الن ــة، وب جه

والأنشــطة التجاريــة في المؤسســات داخــل 

العمــل، لا بُــدَّ لأي نظــام شــامل للتعليــم 

رٌ لــه أن  والتدريــب المهنــي، إذا كان مُقــدَّ

ينجــح، أن يقــوم بكل شيء ممكــن لتقليل 

ــا القضــاء  حجــم وتأثــر هــذه الفجــوة. أمَّ

النهــائي عــى هــذا التناقــض إلى الأبــد؛ 

فمســتحيل مــن وجهــة نظــري، وذلــك 

لأنَّــه -كــا أوضحــت ســابقًا فيــا يتصــل 

بالجدليــة المنضبطــة وغــر المنضبطــة- 

ســيظل النشــاط البــري الواعــي بشــكل 

الخفيــة  النوائــب  مواجهــة  في  دائــم 

ــتترة  ــه المس ــي، وضغوط ــع الاجتماع للواق

ــول:  ــا الق ــوز لن ــل يج ــة، ب ــر المتوقع وغ

ــن  ــب م ــزائي الصع ــب الج ــذا الجان إنَّ ه

الواقــع الاجتماعــي -لنســتطرد قليــاً- هــو 

ــل  ــط والعم ــر للتخطي ــع الب ــذي يدف ال

يتوقــف  دونــه  ومــن  معينــة،  بطــرق 

ــى  ــان ع ــاة الإنس ــن حي ــر م ــزء الأك الج

ــف.  نحــو مخي

عـنـد اسـتـعـراض الـدراسـات الـمـتـوفـرة 

الـمــرتــبـطــــة بــالــمــوضــــوع، نـجـد 

Trompenaars & Hampden-([ أنَّ 

Turner(: )ص/ 157([ قــد أقــرَّا أيضًــا 

ــوِّق للتناقــض -كــا  ــر الضــار والمعُ بالتأث

ــب  ــة والمطال ــات المحلي ــن الثقاف ــالا- ب ق

ــد  ــركات. وق ــات ال ــا ثقاف ــي تطرحه الت

ألمــح ])Ashtone and Francis(: )عــام 

ــال  ــل خ ــر مماث ــا إلى خط 1996م([ أيضً

تقييمهــا لـــ »مبــدأ التوافــق«، حيــث 

ــن  ــدِّ م ــة للح ــات المثبط ــا الاتجاه ناقشَ

التناقــض، وعَمِــاَ عــى إحــداث »التوافــق 

بــن نمــاذج العلاقــة التــي يرعاهــا التعليــم 

ــال  ــة لأداء فعَّ زم ــاذج اللَّ النظامــي، والن

ــالي«. )ص/ 19(.  ــل الرأس ــوق العم في س

: أنَّ مشــكلة التناقــض هــذه ذات  والحــقُّ

ــح  ــا توضي ــن إذا أردن ــب، ولك ــع مُركَّ طاب

الــرر الأبــرز الــذي تحُدِثــه؛ فســنجد أنَّــه 
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اتســاع الفجــوة بــن تطلعات الدولــة التي 

ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــل في سياس تتمث

ــن  ــة، وب ــات الاقتصادي ــي، والإصلاح المهن

لأفــراد  الشــخصية  الوجوديــة  الحاجــة 

المجتمــع مــن أجــل التعبــر عــن ذواتهــم 

 Trompenaars&([ .وتحقيقها في الواقــع

1997م(،  )عــام   :)Hampden-Turner

.])175 )ص/ 

ــاملة  ــة ش ــى ثقاف ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

المبــادئ  مــع-  -وتتوافــق  إلى  تـُـؤدِّي 

ــة  ــه اقتصــاد وأنظم ــي توجِّ ــية الت الأساس

التعليــم والتدريــب المهنــي الخاصــة بتلك 

 Three( طــرق  ثلاثــة  هنــاك  الثقافــة، 

Roads( لتحقيــق هــذا الغــرض يمكــن 

اقتراحهــا هنــا.

الطريــق الأول: هــو أن يبــدأ التغيــر مــن 
أعــى، ثــم ينتقــل إلى أســفل؛ ليشــمل 

وأفــراد  الرئيســة،  المؤسســات  جميــع 

المجتمــع عــى اختلافهــم. 

يتــمَّ  أن  فهــو  الثانــي:  الطريــق  أمــا 
التفــاوض حــول التغيــر بــن أصحــاب 

المصلحــة عــى مســتوى القاعــدة، )أي: 

العمــل،  ســوق  الشــعبية،  القاعــدة 

القــرار  وصانعــي  وغيرهــا(،  النقابــات، 

)أي  القمــة،  في  الموجوديــن  الرئيســن 

-باختصــار-: ممثــي الدولــة(، عــى الرغــم 

مــن صعوبــة تصــور ذلــك في اقتصــاد 

ــات  ــاد الولاي ــل اقتص ــة مث ــرر للغاي متح

ــلُّ ســلطة  ــث تق ــة، حي المتحــدة الأمريكي

تمثُّلهــا  مــن خــال  التقليديــة  الدولــة 

المختلفــة.  الكيانــات  مــن  مزيــج  في 

2002م([.  )عــام   :)Lloyd& Payne([

أمــا الطريــق الثالــث: فهــو وضــع خارطــة 
الطبقــة  أفــراد  بــن  للتغيــر  طريــق 

عــى  المصلحــة  وأصحــاب  الوُســطى 

مســتوى القاعــدة، وهــذا عكــس الطريــق 

الأول تقريبًــا. تكمــن المشــكلة هنــا في 

أنَّــه يــكاد يكــون مــن المســتحيل تعميــم 

ــاره  ــة باعتب ــارات الثلاث ــذه الخي ــد ه أح

الســبيل الأفضــل دائمـًـا لبنــاء الاســراتيجية 

المنشــودة. ومــع ذلــك، عــى المــرء أن 

يختــار. مــا يمكــن اقتراحــه في هــذه الحالة 

هــو البحــث عــن العامــل الأكــر حســاً 

لهــذه المســألة في الوقــت الراهــن، وفي 

ــع  ــرى أنَّ النظــر في الطاب ــة ن هــذه الحال

الحــالي للاقتصــاد العالمــي هــو أول وآكــد 
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الأشــياء التــي يجــب القيــام بهــا قبــل 

ــورة. ــرق المذك ــن الط ــار أي م اختي

وبمــا أنَّــه يتعــذر في البحــث الحــالي وضــع 

الأســس التــي يمكــن أن تقــوم بتغيــر 

بمــا  بأكملــه،  الثقافــات  إحــدى  نظــام 

ــوز،  ــادات، والرم ــن، والع ــن الدي ــه م في

ــن أن  ــث يمك ــم، بحي ــدات، والقي والمعتق

يتقبــل ويرعــى بشــكل ســلس ثقافــة 

فرعيــة أخــرى مــن شــأنها أن تســاعد عــى 

إيجــاد مجتمــع ذي مهــارات تعلــم عاليــة، 

ــز  ــو التركي ــي ه ــل العم ــيكون البدي فس

عــى مناقشــة مجمــل الأوضــاع التــي 

ــى  ــل ع ــا تعم ــر أنَّه ــكل كب ــد بش يعُتقَ

ــة،  ــة فرعي ــز- نشــوء ثقاف ــد -أو تعزي تولُّ

مجتمــع  وجــود  انعــدام  فيهــا  يكــون 

قــوي ذي مهــارات عاليــة أمــراً مُســتبعدًا 

ــة.  للغاي

والتحقــق مــن صحــة وجاهــة ومعقوليــة 

ــمُّ  ــر: يت ــكل أك ــر بش ــل الأخ ــذا البدي ه

ــة  ــة دول منظم ــل تجرب ــال تأمُّ ــن خ م

التعــاون والتنميــة الخمــس )OECD( في 

ــة  ــال »لسياس ــا الفع ــا، وتطبيقه اعتماده

هــي  والتــي  الحيــاة«،  مــدى  ـم  التعلّـُ

ــم والتدريــب  ــة »ثقافــة التعلُّ اليــوم بمثاب

 :)Peter & Papadopoulos([ .»الجديدة

)عــام 2000م(، )ص/ 10([.

مــن ســات الاقتصــاد العالمــي الحــالي أنَّــه 

ــى  ــز ع ــن التركي ــد م ــع المزي ــهُ لوض يتَّجِ

إحيــاء اتجاهــات التعلــم، والاتجاهــات 

الاقتصاديــة التــي كان يعُتقَــد في الســابق 

ولا  الاقتصــادي،  للنمــو  مُعاديــة  أنَّهــا 

ــدى  ــه عــى م ــا صوَّرت ــو( ك ســيما )النم

الليبراليــة  الأمريكيــة  الكتابــات  عقــود 

حــول الــركات الرأســالية. 

في اعتقــادي: لا ينبغــي النظــر إلى سياســة 

في   )Third Way( الثالــث«  »الطريــق 

رد  فقــط  باعتبارهــا  المتحــدة  المملكــة 

فعــل خــاص بالوضــع الراهــن في )إنجلترا( 

ــة لإصــاح  في مواجهــة التغيــرات المطلوب

الاقتصــاد المحــي، ولكــن ينبغــي أيضًــا 

ــا يكتســب  النظــر إليهــا باعتبارهــا اتجاهً

ــة المختلفــة  زخــاً في الاقتصــادات الوطني

في جميــع أنحــاء العالـَــم.

فمــع تركيزهــا الواضــح عــى نظــام شــامل 

ــة،  ــة الاجتماعي ــان العدال ــه ض ــمُّ في يت
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طالمــا  الــذي  الحيــوي  البعــد  )وهــو 

ــر  ــة والفك ــة التقليدي ــه الديمقراطي أهملت

الإبــداع  ضــان  جانــب  إلى  الليــرالي( 

 Lloyd&([ .والتحــرك الاقتصــادي المــرن

Payne(: )عــام 2002م([، تظهــر ثقافــة 

المعنــى  لتطابــق  الثالــث«  »الطريــق 

المقــرح  الثــاني«  »الطريــق  لـــ  العــام 

فــرض  يتحــاشى  طريــق  وهــو  أعــاه، 

أعــى،  مــن  المجتمــع  عــى  التغيــر 

ـه لا يسُــلم المجتمــع لتقلبــات  كــا أنّـَ

ــق  يحُقِّ ــا  وإنَّ الثابتــة،  غــر  الأســواق 

بــن  التفــاوض  عــر  المنشــود  التغيــر 

الدولــة والتابعــن لهــا، )أو أفرادهــا( عــى 

كافــة المســتويات المؤسســية والفرديــة 

المؤثــرة. وأودُّ هنــا أيضًــا أن أغتنــم هــذه 

الفرصــة للقــول بــأنَّ اتجــاه »الطريــق 

الثالــث« متوافــقٌ أيضًــا بشــكل عــامٍّ مــع 

ــه  النمــوذج الإســامي »مــن حيــث دعوت

الواضحــة للمُســاءلة السياســية والعدالــة 

 :)Chapra([ .»الاجتماعيــة والاقتصاديــة

)عــام 2000م(، )ص/ 22([، وهــي فرصــة 

ســانحة للتكهُّــن بمــا إن كان كلا النظامــن 

صالحــن لإحــداث نقطــة تحــوُّل جذريــة 

خاصــة  العالمــي،  الاقتصــاد  طبيعــة  في 

مــع قــدرة هذيــن النظامــن عــى تأمــن 

وتعميــم التــوازن الــذي طــال انتظــاره 

بــن كل مــن حريــة الســوق والاحتياجــات 

الاجتماعيــة والنمــو الاقتصــادي.

إذن لا تكمــن الفائــدة الحقيقيــة لسياســة 

ــة  ــا المنصبَّ ــث« في طبيعته ــق الثال »الطري

عــى أوروبــا، بــل في دلالــة النهــج الأوســع 

الــذي تعــر عنــه وفي الآثــار المترتبــة عــى 

ــي هــذا النهــج. تبنِّ

والســمة الجديــدة )نســبيًّا( والأساســية 

ــدال«:  ــمة »الاعت ــي س ــج ه ــذا النه في ه

ــن  ــة، ولك ــر الليبرالي ــض مظاه ــود بع وج

والاهتــام  المطلقــة،  الليبراليــة  ليــس 

ــود  ــالي: وج ــة؛ )وبالت ــة الاجتماعي بالعدال

شيء مــن الاشــراكية التــي تخفــف شــيئاً 

ــواء الرأســالية(، وأخــراً: وجــود  ــن غل م

قبــل  مــن  والتنظيــم  الرقابــة  بعــض 

ــة.  الدول

ــه  ــم في ــذي يت ــدل، ال ــج المعت ــذا النه ه

»الإمســاك بالعصــا مــن المنتصــف« -كــا 

ــرص  ــن ف ــد م ــربي- يزي ــل الع ــول المث يق

القيــام بالمنــاورة بشــكل أفضــل في أوقــات 

ــئ. ــر المفاج ــات والتغي الأزم
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ونقــدم هنــا هــذا التشــبيه: إنَّ مَــن يقــف 

ــه للوصــول  ــرة تكــون فرصت في وســط دائ

إلى أي نقطــة عــى المحيــط في الوقــت 

ــن »تقطعــت بــه  المناســب أكــر بكثــر ممَّ

ــد أي نقطــة عــى الحــواف. الســبل« عن

في الصفحــات الســابقة -كي نلُخِّص النقاش 

ــتُ إلى  ــى الآن-: ذهب ــه حت ــا ب ــذي قمن ال

ــوي  ــأنَّ فــرص إنشــاء مجتمــع ق القــول ب

ذي مهــارات عاليــة تتضاعــف إذا -وفقــط 

إذا- تــمَّ النظــر إلى البعُــد الثقــافي، وأخُِــذ 

ــن  ــل المكُلَّف ــن قب ــدِّ م ــل الج ــى محم ع

القوميــة  السياســة  ووضــع  بتخطيــط 

وذكــرتُ  المهنــي،  والتدريــب  للتعليــم 

في  الثقافــة  تغيــر  محاولــة  أنَّ  أيضًــا: 

المســتوى الــكلي أمــرٌ غــر معقــول أو 

غــر منطقــي، نظــراً لأنَّ ديناميكياتهــا 

ــة غــر المنضبطــة  خاضعــة لقــوى الجدلي

أكــر مــن خضوعهــا للتحكــم البــري 

الواعــي؛ ولــذا: فــإنَّ البديــل المناســب 

هــو تخطيــط سياســة التعليــم والتدريــب 

ــال ببذر  المهنــي، بحيــث تقــوم بشــكل فعَّ

ــاعدة  ــة مس ــة فرعي ــذور ثقاف ــة ب وتنمي

)عــى المســتوى الجــزئي(، وهــذه الثقافــة 

الفرعيــة هــي التــي تعمــل بشــكل واقعي 

عــى اســتمرار المــروع الوطنــي للتعلــم 

مــدى الحيــاة الذي بدوره يخلــق الظروف 

اللازمــة لإنتــاج ثقافــة التعلــم والتدريــب، 

ــن رأس المــال الاجتماعــي النشــط:  وتكوي

والسياســات،  والشــبكات،  المؤسســات، 

ــراد  ــن أف ــي تُكِّ ــر الت ــات، والمعاي والعلاق

المجتمــع مــن »العمــل معًــا، وخلــق روح 

 Peter &([ .»الــراكات التــآزر، وبنــاء 

Papadopoulos(: )عــام 2000م(، )ص/ 

 .])14

عــى وجــه العمــوم، هــذه المجموعــة مــن 

الأوضــاع والمتطلبــات اللازمــة لتحقيــق 

أقــى قــدرٍ مــن فــرص خلــق ثقافــة 

التعلــم والتدريــب تــأتي كنتيجــة طبيعيــة 

في  الاجتماعيــة«  »الحيــاة  أنَّ  لحقيقــة 

ــاسي  ــدف الأس ــي اله ــا: ه ــط معانيه أبس

نظــام  جــدوى  تحديــد  في  والأســمى 

ــال،  الفعَّ المهنــي  والتدريــب  التعليــم 

ــه هــو  ــس من ــذي يكــون الهــدف الرئي ال

خلــق -أو بشــكل أســاسي: الإســهام في 

خلــق- مجتمــع ذي مهــارات عاليــة. 

 :)Richard Whitely([ يقــول  وكــا 

)عــام 1999م(: يمكــن لبعــض العوامــل 

الاجتماعيــة غــر الرســمية، مثــل »دور 

ــات  ــات والهوي ــة«، والخلفي ــات القراب صِ
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بشــكل  تقــوم  أن  المشــركة  العرقيــة 

أســاسي بتوصيــف الطابــع الرســمي لنظــم 

التدريــب في بلــد معــن. 

الأفــق  تلــوح في  عالمــي:  منظــور  مــن 

خطــورة،  الأكــر  التحديــات  بعــض 

ــل  ــات، والعوام ــة التبع ــث إنَّ منظوم حي

المقصــودة  الخارجيــة، والعواقــب غــر 

التــي تؤُثِّــر في أنظمــة التعليــم والتدريــب 

ــزداد  ــم ت ــاء العالـَ ــع أنح ــي في جمي المهن

أكــر تعقيــدًا الآن أكــر مــن أي وقــت 

أنَّ  وُجِــد  المثــال:  ســبيل  عــى  مــى. 

وتزايــد  السريــع،  التكنولوجــي  التغــر 

المنافســة الدوليــة يعمــان عــى إحــداث 

التغيــر المســتمر لأنظمــة المؤسســات. 

])Felstead& Ashton(: )عــام 2000م(، 

)ص/ 5([؛ وبالتــالي: تكــون الحكومــات 

التعليــم  سياســات  لمراجعــة  مضطــرة 

والتدريــب المهنــي الخاصــة بهــا عــى 

مــدار الســاعة، أو -إذا اســتلزم الأمــر- 

القيــام بإلغائهــا حتــى قبــل أن تكــون 

تلــك السياســات قــد حققــت النتائــج 

العوامــل  هــذه  كل  رغــم  المرجــوة. 

المضنيــة، لا بـُـدَّ مــن وجــود سياســة معينة 

واســراتيجية لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.

ــي  ــة الت ــام للحج ــار الع ــتمرارًا للمس واس

في  يكفــي  ســابق،  وقــت  في  بدأناهــا 

البحــث الحــالي التركيــز عــى مــا أراه 

الأساســية  والأنشــطة  الخطــوات  أهــم 

لأي مــروع يتعلَّــق بالتعليــم والتدريــب 

المهنــي يهــدف إلى خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة. 

ــأنَّ أي مجتمــع قــوي ذي  ــدي اعتقــاد ب ل

مهــارات عاليــة لــن يتحقــق إلَّ مــن خلال 

ــاول  ــي تتن ــب مهن ــم وتدري ــة تعلي سياس

ــل  ــن العوام ــة م ــال مجموع ــكل فعَّ بش

فالعوامــل  معًــا،  الداخليــة  الخارجيــة 

ــت  ــا في وق ــا أشرن ــمل -ك ــة تش الخارجي

العالميــة،  الســوق  طبيعــة  ســابق-: 

السياســية  الجغرافيــة  والمعطيــات 

)جيوسياســية(، والقــوى المحركــة للاقتصاد 

الــكلي، بينــا تشــمل العوامــل الداخليــة: 

ــكان،  ــاد، والس ــة، والاقتص ــة المحلي الثقاف

ــة،  ــات الداخلي ــل، والسياس ــوق العم وس

ــة المؤسســات الرئيســية، وخاصــة  وطبيع

ــاد.  ــب في الب ــم والتدري ــات التعل مؤسس

تفشــل  حــن  كبــرة  مشــكلة  تنشــأ 

سياســة التعليــم والتدريــب المهنــي في 

مراقبــة الآليــات المهمــة التــي تحكــم 
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طبيعــة التفاعــل بــن العوامــل الداخليــة 

ــف  ــؤالً: كي ــرح س ــا نط ــة. وهن والخارجي

يكــون ذلــك ممكنًــا؟ وللإجابــة عــى هــذا 

)ســنغافورة(.  مثــال  نســوق  الســؤال، 

في  الدولــة  لثقافــة  الممُيِّــز  الطابــع  إنَّ 

)ســنغافورة(، والــذي يعُــدُّ إرثًــا موضوعًــا 

بشــكل مؤقــت لإحــكام القبضــة عــى 

بدايــات النمــو الاقتصــادي، يــرزح مؤخــراً 

ــاد  ــبب »اقتص ــوط بس ــدة ضغ ــت ع تح

 Keating([ ،»العالـَــم الذي يزداد تعقيــدًا

.])22 )ص/  2002م(،  )عــام   :)et al

أن  يُكــن  التــي  الأمثلــة  أحــد  هــذا 

ــكل  ــة بش ــا متغلغل ــة فيه ــح السياس تصب

عميــق في الشــؤون الداخليــة، ولكنَّهــا 

ــل التحديــات الكبــرة التــي تفرضهــا  تغُفِ

العوامــل الخارجيــة. وفي هــذا دليــل أيضًــا 

عــى وجهــة نظــري الســابقة التــي تؤُكِّــد 

ــة الاقتصــاد العالمــي  عــى أنَّ أخــذ طبيع

في الاعتبــار لــه أهميــة قصــوى في تكويــن 

خاصــة  وطنيــة  سياســة  أي  طبيعــة 

ــا  ــاطُ به ــي ينُ ــب المهن ــم والتدري بالتعلي

ــد الســوق بمجموعــة مــن المهــارات  تزوي

المطلوبــة. ولكــن بالإضافــة إلى مــا قلنــاه: 

التــي  المطالــب  أنَّ  إلى  الإشــارة  يجــب 

تفرضهــا طبيعــة الاقتصاد العالمــي لا تعني 

التخــي عــن المســاعي الداخليــة لإحــداث 

تغيــر مــن الداخــل، واســتيراد أنظمــة 

العمــل والتدريــب الأجنبيــة الشــاملة قــد 

ــوال،  ــع في كل الأح ــل الناج ــون الح لا يك

فعــى الرغــم مــن أنَّ »هنــاك الكثــر 

ــة  ــال دراس ــن خ ــه م ــن تعلمُ ــا يمك م

للبلــدان  والخــرات  التجــارب  أفضــل 

الأخــرى«، كــا يقــول ])Turbin(: )عــام 

ــع  ــه »في واق 2001م(، )ص/ 109([؛ إلَّ أنَّ

ــارب  ــذه التج ــاخ ه ــب انس ــر، يصع الأم

والسياســات مــن الظــروف الاجتماعيــة 

الأوســع المحيطــة بهــا ومــن ثمــة يصعــب 

ــة  ــها في بيئ ــج نفس ــى النتائ ــول ع الحص

ــة«. مختلف

ــن  ــدث عـ ــن نـتـحـ ــرى، حيـ ــرة أخـ مــ

 native( »المــحــــاولات الـــداخـــلـيـــة«

الداخــل«  مــن  و»التغيــر   ،)attempts

مــن  بـُـدَّ  لا   ،)change from within(

مهتمــن  فقــط  لســنا  إنَّنــا  القــول: 

في  المتمثــل  الســلوكي«  »المســتوى  بـــ 

المشروعــات المحليــة التــي تُــرف عليهــا 

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

الوطنيــة، )أو حتــى محفظــة اســتثمار 
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المشــاريع الكــرى التــي تديرهــا الدولــة(، 

الأكــر  الثقــافي  بالســياق  أيضًــا  ــا  وإنَّ

المحيــط  وبالتاريــخ  نطاقـًـا،  والأوســع 

والمؤثــر في روح أي سياســة بهــذا الحجــم. 

هــذه  إلى  الانتبــاه  والســبب في ضرورة 

ــم  ــو أنَّ التعل ــدوام ه ــى ال ــة ع الملاحظ

بشريــة  ســلوكية  كمظاهــر  والتدريــب 

في المقــام الأول لا يجــب النظــر إليهــا 

ــن أشــكال  ــا شــكل م ــا بأنَّه أو تعريفه

المنتجــات أو الخدمــات.

النهائيــة للتعلــم  صحيــح أنَّ المحصلــة 

والتدريــب قــد تتبلــور في نهايــة المطــاف 

في شــكل مــادي -أي: في شــكل منتجــات- 

-أي:  العمــل  أنظمــة  مــن  وبعــض 

ــات والســات  الخدمــات-، ولكــن العملي

معرفيــة  هــي  طبيعتهــا  تُيِّــز  التــي 

وعاطفيــة. 

وهــذه الحقيقــة تشُــكِّل بعــض الآثــار 

الجوهريــة التــي حتــاً لهــا تداعيــات 

عــى طبيعــة ومســار أي سياســة خاصــة 

ــدف إلى  ــي ته ــب المهن ــم والتدري بالتعلي

المحتملــة  المتغــرات  النظــر في جميــع 

ــع  ــاد مجتم ــة إيج ــر في إمكاني ــي تؤث الت

ذي مهــارات عاليــة. هنــاك دراســة حديثة 

 :)Cunha and Heckman([ بهــا  قــام 

»تكنولوجيــا  بعنــوان  2007م([،  )عــام 

 Technology of( المهــارات«،  تشــكيل 

Skill Formation( تظُهِــر إمكانيــة هــذا 

ــر.  الأم

فقــد أصبــح مــن الثابــت عــى نحــو 

مُطَّــردِ لـــم يحــدث مــن قبــل: أنَّ التجربة 

والخــرة الإنســانية -عــى الأقــل باعتبارهــا 

الإمكانيــات  مــن  ينتهــي  لا  مخزونـًـا 

المعرفيــة وغــر المعرفيــة- هــي شيء معقد 

ــؤدِّي  ــة، وهــذا بحســب اعتقــادي يُ للغاي

إلى إثــراء طبيعــة البــر الذكيــة الفريــدة 

ــذي  ــه ال ــر ذات ــو الأم ــر، وه ــكل كب بش

ــد لأن  ــن بعي ــذ زم ــن( من ــر )داروي اضْط

يتســاءل ويكتــب: »... هــذه الاختراعــات 

العديــدة، التــي بفضلهــا ارتقــى الإنســان 

مــن أدنى وأبســط الأحــوال ووصــل إلى 

نتائــج  هــي  الكبــر،  التفــوق  مرحلــة 

ــى الملاحظــة،  ــه ع ــاشرة لتطــور قدرات مب

ــل؛  ــل، والعق ــول، والتخي ــر، والفض والتذك

ولهــذا: لا أســتطيع فهــم كيــف أن الســيد 

ــي  ــاء الطبيع ــأنَّ »الانتق ــول ب »والاس« يق

اســتطاع أن يهــب الإنســان البــدائي ذلــك 
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ــل  ــى عق ــاً ع ــوق قلي ــذي يتف ــل ال العق

ــام 2004م(، )ص/ 68([. ــرد« ...«. ])ع الق

للدراســات  العديــدة  النتائــج  تظُهِــر 

بــن  التقليــدي  الفصــل  أنَّ  الحديثــة 

الطبيعــة والتنشــئة قــد فقــد الكثــر مــن 

مصداقيتــه مــع ظهــور النــاذج التــي 

تؤُيِّــد الإمكانــات البشريــة المعرفيــة وغــر 

المعرفيــة التــي ينُظــر إليهــا باعتبارهــا 

 Cunha and([ وحــدة تفاعليــة متكاملــة

ــام 2007م(، )ص/ 32([.  Heckman(: )ع

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 

ــط  ــر والخط ــذا الأم ــن ه ــة ب ــا العلاق م

عــى  ترُكِّــز  التــي  التعليمية/التدريبيــة 

الاســراتيجية، وتســتند إلى السياســة مــن 

ــارات  أجــل إنشــاء مجتمــع قــوي ذي مه

ــة؟  عالي

الجواب على هذا السؤال ذو 
شقين: 

الشــق الأول: يجــب التذكــر بالصلــة بــن 
ــر واســع النطــاق  ــاش الحــالي، والتأث النق

للثقافــة التــي تضــم مجموعــة كبــرة 

مــن العوامــل المتنوعــة، بــدءًا مــن الميــول 

النفســية )مثــل: عادات التعلــم، والمواقف 

التوجهــات  إلى  ووصــولً  الشــخصية(، 

المؤسســية، )مثــل: وضع السياســات، نظم 

ــة،  ــر الاجتماعي ــال/الإدارة (، والمعاي الأع

ــة.  ــم الديني والقي

ــو  أمــا الشــق الثانــي -وهــو الأهــم-: فه
ــح  ــراف الصري ــد حــان للاع ــت ق أنَّ الوق

ــواء  ــل -س ــة الطف ــم لتنمي ــر الحاس بالأث

في الســياقات الاجتماعيــة ككل، أو عــر 

القنــوات المؤسســية الرســمية- في المحصلة 

النهائيــة التــي تنتــج بصــورة رئيســة عــن 

ــوق  ــارات وس ــكيل المه ــن تش ــل ب التفاع

ــل والاقتصــاد.  العم

والمتغــر الــذي يهمنــي هنــا بالدرجــة 

المهــارات،  تشــكيل  متغــر  هــو  الأولى: 

جديــرة  معينــة  نظــر  وجهــة  ومــن 

بالاهتــام هــذا المتغــر تحديــدًا هــو: 

الطفــل«. »تنميــة 

أهميــة  أنَّ  نجــد  الصــدد،  هــذا  في 

 Cunha and([ الدراســة التــي أجراهــا

Heckman(: )عــام 2007م([ ذات دلالــة 

تهــا  خاصــة هنــا، فالمســار العــام لحُجَّ

ــه تمشــيًا  ــة: إنَّ ــة القائل ــن الفرضي ــدأ م يب
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ــرى،  ــات الأخ ــن الدراس ــة م ــع مجموع م

وخياراتهــم  الأطفــال  تطلعــات  تتأثــر 

»الأسرة،  بـــ  كبــر  بشــكل  التعليميــة 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمــوارد 

والتعليميــة والثقافيــة«، وهــي مجموعــة 

مــن العوامــل المترابطــة التــي تقــوم عــى 

المــدى الطويــل بتوجيــه الفــرد لاكتســاب 

ه لأن يتكــوَّن لديــه  مهــارات معينــة وتعُِــدُّ

ميــل نحــو بعــض المهِــن أو المســارات 

 Mullar&  ([ أخــرى.  دون  التعليميــة 

 ،)136 )ص/  2008م(،  )عــام   :)Jacob

)عــام   ،)Cunha and Heckman(و

 .])35 )ص/  2007م(، 

بالاعتــاد عــى الأدلــة المتوفــرة، يــرى 

مرحلــة  كل  في  الأفــراد  أنَّ  الباحثــان: 

عمريــة يتكــون لديهــم مجموعــة مــن 

المهــارات تــراوح بــن القــدرات المعرفيــة 

 ،)IQ( )المحضــة )مثــل حاصــل الــذكاء

والقــدرات غــر المعرفيــة، )مثــل: الدافــع، 

وضبــط النفــس، والنفــور مــن المخاطــرة(. 

 Cuhna( هــذه المهــارات، كــا لاحــظ

and Heckman(: »تســتخدم مــع معايير 

ســوق  في  مختلفــة  مهــام  في  مختلفــة 

ــكل  ــة بش ــاة الاجتماعي ــل، وفي الحي العم

 :)Cuhna and Heckman([ عــام«. 

.])35 )ص/  2007م(،  )عــام 

في  المكتســبة  »المهــارات  كانــت  ولـــاَّ 

مراحــل  إلى  تســتمر  المراحــل  إحــدى 

المهــارات  مخــزون  وكان  مســتقبلية«، 

المراحــل  إحــدى  في  الأعــى  المعرفيــة 

يزيــد بشــكل كبــر مخــزون المهــارات 

 Cuhna and([ المعرفيــة في مرحلــة تاليــة

ــام 2007م(، )ص/ 35([؛  Heckman(: )ع

لتطويــر  دعمهــا  عــن  المؤلفــان  عــرَّ 

تكنولوجيــا، )أي: سياســة واســراتيجية( 

التــي  المبكــرة  الطفولــة  في  الاســتثمار 

لا تتوقــف عنــد المراحــل الأولى، لكــن 

ــدة  ــة قاع ــم وتقوي ــا في دع ــتمر أيضً تس

البلــوغ،  ســن  مرحلــة  إلى  الاســتثمار 

وذلــك كي يكــون الاســتثمار في المرحلــة 

 Cuhna and([ .ــدًا ــا ومفي ــرة منتجً المبك

ــام 2007م(، )ص/ 35([. Heckman(: )ع

هــذه  لمثــل  الباحثــن  دعــم  ويســتند 

التكنولوجيــا عــى إدراك أنَّ »المهــارات 

هــي أدوات التعزيــز والتقويــة الذاتيــة 

ذكــرا  وقــد  التهجينــي«،  والإخصــاب 

 emotional( »مثــال »الأمــن العاطفــي
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security( الــذي يعمــل تحصيلــه المبكــر 

-وفقًــا لعــدة دراســات- عــى »تعزيــز 

ميــل الطفــل نحــو البحــث والاستكشــاف، 

للمهــارات  النشــط  التعلــم  وزيــادة 

 :)Cuhna and Heckman([ .»ــة المعرفي

)عــام 2007م(، )ص/ 35([، مــع تحفظــي 

ــا إلى هذا  النســبي عــى أنَّ الباحثــن توصَّ

ــي  ــات الت ــال الدراس ــن خ ــتنتاج م الاس

ــات.  ــواع الحيوان ــض أن ــى بع ــت ع أجري

ــا،  ــة هن ــه أهمي ــذي ل ــتنتاج ال ــن الاس لك

الخلفيــة  إليــه في مقابــل  ينُظــر  حــن 

التــي تناولناهــا في  العريضــة  الثقافيــة 

ــم  وقــت ســابق، هــو أنَّ سياســات التعلي

النظــر  يجــب  لا  المهنــي  والتدريــب 

ــة ســهلة  ــد الآن باعتبارهــا مهم ــا بع إليه

ومبــاشرة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــام  ــاون في القي ــي والته ــؤدِّي إلى التراخ يُ

بالمســؤولية، ســواء عــن قصــد، أو غــر 

ــد.  قص

وصُنَّــاع  الحكومــات  عــى  الآن  يجــب 

القــرار الرئيســن -أكــر مــن أي وقــت 

الواقــع  تعقيــدات  يأخــذوا  أن  مــى- 

الاجتماعــي والطبيعــي في الاعتبــار، وأن 

التعلــم  تجعــل  بطريقــة  يســتوعبوها 

والتدريــب يؤُدِّيــان إلى النمــو الاجتماعــي، 

التقــدم  لا  معًــا،  الاقتصــادي  والتقــدم 

فحســب.  الاقتصــادي 

حــدِّ  إلى  الذهــاب  يُكــن  الواقــع:  في 

ــح عــى درجــة  ــم أصب ــأنَّ العالـَ ــول ب الق

مــن التعقيــد والتأثــر الشــديد بالظــروف 

المتناهيــة في الدقــة، حتــى إنَّ أيَّ محاولــة 

ثابــت ذي مهــارات  لتشــكيل مجتمــع 

عاليــة من خــال سياســة تعليــم وتدريب 

ــرب إلى  ــرٌ أق ــم أم ــة المعالـ ــي واضح مهن

الحلــم منــه إلى الهــدف القابــل للتحقيــق، 

ــتحيلً.  ــس مس ــه لي ولكنَّ
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ــه  ــل الُموجَّ ــى العق ــا ع ــن معروضً لم  يك

بالوحــي عــر التاريــخ ســؤال العلاقــة 

بينــه وبــن العلــوم الإنســانية كــا يعــرض 

ــببين: ــل لس ــى الأق ــوم، ع الي

ــاه: أنَّ هــذا العقــل  الأول معرفــي: ومعن
لـــم يكــن في حاجــة إلى تلــك العلــوم 

)*( باحــث مغــربي في الفكــر الإســامي والفلســفة، 

أســتاذ محــاضر ســابق بجامعــة محمــد الأول، 

ــد  ــور، البري ــات، الناض ــددة التخصص ــة المتع الكلي

chahidelhassen@gmail.com الإلكــروني: 

علوم الوحي والدراسات الإنسانية..
آفاق الوصل وتحدياته..

الحسان شهيد )*( 

تمهيد

في سؤال الدراسة
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ــا  ــه كان يســتوعبها ويتمثله بالأســاس؛ لأنَّ

ولـــم  الشرعيــة،  الأحــكام  تصريــف  في 

ــوازي  ــكلي الم ــتقلال ال ــك الاس ــظَ بذل تح

والمفــارق لعلــوم الوحــي.

والثاني منهجي:

لـــم يشــتدّ  العلــوم  ومفــادُه أنَّ تلــك 

عُودُهــا المعــرفي والمنهجــي؛ إلَّ بعــد حــن 

مــن الدهــر عــى ضمــور المنتــج المعــرفي 

ــي. ــوم الوح لعل

لذلــك؛ فــإنَّ أصــل الاحتيــاج المتبــادل بــن 

علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية، له أكثر 

مــن مســوغ في وضــع الإنســان المعــاصر، 

الإنســانية  الحيــاة  تعقــد  إلى  بالنظــر 

ــة  مــن جهــة وظهــور الاختــالات المنهجي

والمعرفيــة، ســواءٌ في علــوم الوحــي أو 

ــران  ــا بالعم ــانية، في علاقته ــوم الإنس العل

ــة.  ــه الاجتماعي ــاني ومصلحت الإنس

ــانية  ــوم الإنس ــن العل ــا ع ــث هن فالحدي

ــا يجــري  في علاقتهــا بعلــوم الوحــي إنَّ

ــرة  ــختها الأخ ــوم في نس ــك العل ــى تل ع

والمتجــددة. 

المبحث الأول
مسوغات وصل علوم الوحي 

بالعلوم الإنسانية

أولً: مسوغات منهجية:

المسوغ الأول: في القراءة المتبادلة:

يصلــح اعتبــار القراءة أساسًــا في التأســيس 

المتصلــة  العلــوم  بــن  تجمــع  لعلاقــة 

ــون  ــة بالك ــن المتصل ــا م ــي وغيره بالوح

تبــدأ  الأولى  لأنَّ  والإنســان؛  والوجــود 

ــة  ــة المطلق ــراءة المعرفي أنظارهــا مــن الق

للوحــي الإلهــي، أي: النصــوص الشـــرعية 

المتصلــة  القــراءة  وهــي  المســطورة، 

بالأبعــاد التوحيديــة في فهــم النصــوص 

الأحــكام،  وتمثــل  المعــاني  والتــاس 

ــات  ــد شرف ــاد عن ــك الأبع ــي كل تل وتنته

الثانيــة، المفتوحــة عــى القــراءة العلميــة 

والإنســان،  والكــون  للوجــود  النســبية 

ــة،  ــانية العقلي ــداف الإنس ــة بالأه المتصل

ــذا  ــث، إنَّ ه ــر والبح ــة في النظ والطبيعي

الأبعــاد  يجعــل  القــراءة  في  التكامــل 

المعرفيــة ثابتــة الــورود في النظــر العقــي 

الإنســان  لعلاقــة  الطبيعــي،  والفقــه 
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ــد  بالوحــي في هــذا الوجــود)))، وكــا تؤُكِّ

أحكامًــا  القــرآن  في  المســطورة  الآيــات 

ــذه  ــإنَّ ه ــائل؛ ف ــض المس ــة في بع قطعي

ــحُّ في طلــب الآيــات  الآيــات المســطورة تلُِ

المنظــورة وتتبعهــا في الأنفــس والآفــاق)))؛ 

لذلــك: فــإنَّ الغايــة مــن البحــث في علــوم 

الوحــي لا تخــرج عــن خدمــة العقيــدة))) 

باعتبارهــا القصــد الأســمى »ومــا تــمَّ 

الإســامية  الذهنيــة  بتكــون  إلَّ  ذلــك 

عــى مبــدأ التوحيــد المعــرفي المتــأتي مــن 

ــدرات  ــلك ق ــذي س ــاني، ال ــد الإيم التوحي

واحــد«)))،  المعرفيــة في خــط  الإنســان 

انظــر العــراوي، عبــد الرحمــن، »آليــات التداخل  	(((

ــد الباراديغــم المنهجــي  المعــرفي القــرآني وتجدي

والتنـــزيلي في العلــوم الإســامية«، نــدوة: العلــوم 

الإســامية أزمــة تنـــزيل أم أزمــة منهج، منشــورات 

سلســلة  المغــرب،  لعلــاء  المحمديــة  الرابطــة 

نــدوات، )ع. 3(، )ط. 1(، الربــاط، )ص/ 271(.

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

المعــرفي، مقدمــات في المنهجية الإســامية«، المعهد 

العالمــي للفكــر الإســامي، هرنــدن، فرجينيــا، و. م. 

أ، طبعــة المغــرب، )1434هـــ/2012م(، )ص/ 146(.

العــوم  في  البحــث  منهــج  محمــد،  الدســوقي،  	(((

الإســامية، دار الأوزاعــي، )ط. 1(، )1984/1404(، 

.)148 )ص/ 

عبــد المجيــد، عمــر النجــار، »الإيمــان والعمــران«،  	(((

ــد  ــن المعه ــدر ع ــة(، تص ــامية المعرف ــة: )إس مجل

عــى  الإنســان  العقــل  اقتصــار  فــكان 

ــرى،  ــراءة الأخ ــن دون الق ــدى القراءت إح

ــة  ــكلي والشــامل لحقيق ــم ال ــا للفه مُعيقً

ــه  ــد الفق ــيفرط في فوائ ــا س ــود، ك الوج

الــكلي لحقائــق الوحــي.

المسوغ الثاني: في التناسب المجالي:
ــداء الــروري والأســاس  مــن حيــث الابت

العلمــي، لا يُكــن النظــر في علــوم الوحــي 

إلَّ أن يكــون مرتبطـًـا بتفاصيــل حيــاة 

وتحقيــق  معاشــهم  وإصــاح  النــاس 

المجتمعيــة  وقضاياهــا  ســعادتهم، 

يلامــس  حتــى  الإنســانية،  وظواهرهــا 

صحيــح النظــر وصوابــه، فــكان مــن أهــم 

الــروط الملزمــة -مثــاً- للفقيــه المجتهــد 

ــه بواقــع  ــوازل والمســتجدات معرفت في الن

المكلفــن بحالهــم ومآلهــم، فالفقيه عالـِــم 

نفــس وعالـِــم اجتــاع بالــرورة، بحيــث 

بنــاءً  إلَّ  والاجتهــاد  الإفتــاء  يُكنــه  لا 

ــف،  ــدى المكل ــية ل ــات نفس ــى معطي ع

ــم  ــع، وبحك ــل المجتم ــة داخ أو اجتماعي

مخالطتــه وتتبعــه لأوضــاع النــاس وفقهــه 

ــامية  ــة الإس ــم؛ لأنَّ العقلي ــام لحالاته الع

العالمــي للفكــر الإســامي، )ع. 8(، )س. 2(، )ذو 

ــل1997م(، )ص/ 65(. ــة 1417هـ/أبري الحج
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ــت  ــذي تفتق تشــكَّلت بفضــل الوحــي ال

ــة أو  ــواء الطبيعي ــوم س ــي العل ــه باق عن

ــه لا  الإنســانية)))، ومــن جهــة أخــرى؛ فإنَّ

يوجــد بالنســبة إلى الاجتماعيــن ضرورة 

ــانية  ــوم الإنس ــح أنَّ العل ــة لتوضي حقيقي

مُ إســهامًا مُهمًّ للدراســات الإســامية،  تقُــدِّ

والمســألة في نظرهــم هــي: مــا هــو نــوع 

ــوم  ــذي يمكــن أن تقدمــه العل الإســهام ال

ــه)))؟  ــا لا تقدم ــل وم ــانية، ب الإنس

ــوم  ــن عل ــب ب ــاس التناس ــدو أنَّ أس ويب

الوحــي وعلــوم الاجتــاع الإنســاني لــه 

ــعب  ــا أنَّ تش ــل، ك ــوي وفاع ــور ق حض

وتطــور  وتفرعهــا  الاجتهــاد  مســائل 

فــرض  الكثــرة؛  العلميــة  التخصصــات 

»الباراديغــم  الجابــري، إدريــس نغــش،  انظــر  	(((

ــه  ــة وخصائص ــه الثقافي ــامي، قيم ــي الإس العلم

الإبســتيمية«، نــدوة: العلــوم الإســامية أزمــة 

الرابطــة  منشــورات  منهــج،  أزمــة  أم  تنـــزيل 

المحمديــة لعلــاء المغــرب، سلســلة نــدوات، )ع. 

.)305 )ص/  )2011م(،  الربــاط،   ،)1 )ط.   ،)3

الإنســانيات  »إســهام  فاردنــرك،  جــاك،  انظــر  	(((

ــامية«،  ــات الإس ــة في الدراس ــوم الاجتماعي والعل

ــر  ــو بك ــداد: أب ــام، إع ــا الإس ــن أنثروبولوجي ضم

أحمــد باقــادر، دار الهادي، مركز دراســات فلســفة 

الديــن، بغــداد، )ط. 1(، )1436هـــ/2005م(، )ص/ 

.)172  ،171

عــى مبــدأ الاجتهــاد الانتقــال مــن الفــرد 

ــات  ــن تخصص ــة م ــات المكون إلى المؤسس

ــة  ــات علمي ــا تخصص ــا فيه ــددة، بم متع

إنســانية لتيســر ســبل النظــر الفقهــي 

الجــزئي الخــاص والــكلي العــام.

ثانياً: مسوغات معرفية:

المسوغ الأول: في النظر التكاملي:
ــة  ــة المختص ــر العلمي ــت الدوائ إذا أجمع

الاجتهــاد  إلى  اللجــوء  ضرورة  عــى 

الفقهــي،  المســتوى  عــى  المؤســي 

والبحــث عــن الأحــكام الشرعيــة المناســبة 

ــه  ــة الفق ــإنَّ حاج ــددة؛ ف ــع المتج للوقائ

المؤســي  التكامــل  ذلــك  إلى  المعــاصر 

إلى  بالنظــر  أولى،  بــاب  مــن  أضحــت 

في  التقعيــدي  المجــال  ذلــك  خطــورة 

تقويــة الاجتهــاد الفقهــي، وتأهيلــه، ولأنَّ 

الوقــت المعــاصر أصبــح زمــن التخصصات 

عــى  المعتمــدة  والمتعــددة،  الدقيقــة 

المناهــج العلميــة التحقيقيــة؛ فــإنَّ علــوم 

الوحــي محتاجــة أكــر مــن غيرهــا إلى 

الاســتفادة مــن تلــك العلــوم)))؛ لأنَّهــا 

ــتئناف  ــة إلى اس ــعيد، »في الحاج ــبار، س ــر ش انظ 	(((

ــد  ــاد والتجدي ــدوة: الاجته ــامية«، ن ــوم الإس العل
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ــا  تمــس مواقــع الوجــود البــري لاتصافه

ــاشرة  ــا المب ــة، وارتباطاته ــمة العلمي بالس

هــذا  أنَّ  ريــب  ولا  الإنســاني،  بالواقــع 

ــي  ــد جماع ــاج إلى جه ــه يحت ــر تحقيق أم

متضافــر عليــه))).

لذلــك: فــإنَّ الأصــل في هــذا الضابــط 

العلمــي والمنهجــي هــو عالـِــم الفقــه 

باقــي  علــاء  مــن  وغــره  وأصولــه، 

معــه  يشــكلون  الذيــن  التخصصــات 

مؤسســة تجديديــة؛ يســتمد منهــم العون 

في تأســيس القواعــد والمبــادئ عــى نحــو 

ســليم؛ يراعــي الخصوصيــات الثقافيــة 

والاجتماعيــة والمتغــرات الطارئــة العارضة 

للإنســان المعــاصر، وهــذا لا يشُــكِّلُ أبــدًا 

تعارضًــا مــع ضابــط التخصــص، »فالواقــع 

ــراً في  رًا كب ــوُّ ــرف تط ــوم يع ــاصر الي المع

العلــوم بقســميها الإنســاني والطبيعــي، 

في الشريعــة الإســامية، والتحديــات المعــاصرة، 

)رقــم. 2(، مركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية 

والاجتماعيــة بوجــدة، )ط. 1(، )1432هـ/2011م(، 

.)271 )ص/ 

ــد  ــود. »تجدي ــب مول ــو الطي ــري، أب ــر: السري انظ 	(((

علــم أصــول الفقــه«. بــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولى، )1426هـ/2005م(. )ص/ 

.)119

والفقيــه في أمــس الحاجــة إلى معرفــة 

هــذه العلــوم في بنــاء فتاويــه واجتهاداته، 

وإذا اســتعصت عليــه هــذه المعرفــة كان 

ــاء  ــه الاســتعانة بالعل ــن الواجــب علي م

المتمكنــن بمجــال تخصصهــم«)))، كــا أنَّ 

حضــور باقــي التخصصــات التــي تشــكل 

ــا هــو  مؤسســة التجديــد الفقهــي، إنَّ

حضــور عــون واســتعانة واســتمداد، في 

إطــار التكامــل العلمــي بــن علــم الفقــه 

ــتوى  ــى مس ــرى، ع ــوم الأخ ــي العل وباق

ــن  ــن م ــإنَّ التمكُّ ــل. »ف ــد والتأصي التقعي

ــا هــو بواســطة معــارف محتــاج  ذلــك إنَّ

ــا  ــن هن ــة أوَّلً، وم ــم الشريع ــا في فه إليه

كان خادمًــا لــأول وفي اســتنباط الأحــكام 

ــم إلَّ في  ــرة الفه ــر ثم ــن لا تظه ــا، لك ثانيً

ــا،  ــا ثانيً ــل شرطً ــك: جع ــتنباط؛ فلذل الاس

ــا كان الأول هــو الســبب في بلــوغ  وإنَّ

ـه المقصــود والثــاني  المرتبــة؛ لأنّـَ هــذه 

وســيلة، لكــن هــذه المعــارف تــارة يكــون 

الإنســان عالـــاً بهــا مُجتهــدًا فيهــا، وتــارة 

ــا مــن الاطــاع  ــا لهــا مُتمكِّنً يكــون حافظً

عــى مقاصدهــا غــر بالــغ رتبــة الاجتهــاد 

ــص«، إلى  ــاد في الن ــن الاجته ــد، »م ــر، محم بنعم 	(((

الاجتهــاد في الواقــع، دار الكتــب العلميــة، )ط. 1(، 

)2009م(، )ص/ 133(.
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فيهــا، وتــارة يكــون غــر حافــظ ولا عــارف 

إلَّ أنَّــه عالـِــمٌ بغايتهــا«))).

* المسوغ الثاني: في وصل المكونات:

ــن هــذا المبحــث  ــة ب ــة وثيق ــاك علاق هن

والــذي يســبقه، مــن حيــث الاســتعانة 

التكامليــة في الاجتهــاد  العلــوم  بباقــي 

الفقهــي، ومــدى اكتــال الرؤيــة لــدى 

المؤسســة التجديديــة لعالـَــم الواقــع؛ بكل 

ــه،  ــه وتفاصيل ــه ودقائق ــه وتغيرات تجليات

الأمــر الــذي ييــر فقــه وإدراك المداخــل 

التجديــد،  اعتبــار ســامة  الأساســية في 

وتحقيــق مقاصــده وغاياتــه في مواقــع 

 ، الوجــود البــري. »فالواقــع قــد تغــرَّ

والفتــوى مبناها عــى إدراك النص وإدراك 

الواقــع والوصــل بينهــا؛ ولــذا: يجــب 

ــن علــم الأصــول، وهــو علــم  أن يتضمَّ

ــع  ــم الواق ــد أداة فه ــن المجته ــم ع يتكل

الجديــد، وهــذا ليــس موجــودًا في أصــول 

الفقــه المــوروث والــذي كان يتعامــل مــع 

واقــع ثابــت«)))؛ لذلــك: فعــى المؤسســة 

»الموافقات«، )4/ 99(. 	(((

جمعــة، عــي، »تجديــد علــم أصــول الفقــه،  	(((

الواقــع والمقــرح«، مجلــة: )المســلم المعــاصر(، )ع. 

.)35 )ص/   ،)126  ،125

ــع في  ــي أن تض ــاد الفقه ــة للاجته المؤهل

الاعتبــار حقيقــة هــذا الضابــط الواقعــي، 

ــان  ــك الإنس ــا في ذل ــرى بم ــه الك بتجليات

ــون. والك

فالإنســان ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــر 

واحتياجاتــه  ضروراتــه  مســتوى  عــى 

وكمالياتــه، ومــا أصبــح عليــه مــن تعقــد 

علاقاتــه الاجتماعيــة مــع الآخريــن وتطــور 

والمتشــابكة.  السريعــة  حياتــه  وتــرة 

ــاط  ــق المن ــاسي لتحقي ــل أس ــذا مدخ وه

ــول  ــة، يق ــالات المتعين ــق الح ــاص وف الخ

الريســوني:

ــن  ــن م ــي يتمك ــد ل ــه المجته »إنَّ الفقي

في  أو  العــام  ســواء  المنــاط،  تحقيــق 

مســتواه الخــاص، لا بـُـدَّ لــه أن يكــون 

ــه  ــذي في ــع، ال ــراً بصــراً بالواق ــا خب عارفً

أن  لــه  بـُـدَّ  ولا  يفتــي،  وفيــه  يجتهــد 

يســتحضره ويأخــذه بعــن الاعتبــار وهــو 

يجتهــد ويفتــي«)))، ثــم لأنَّ إنتــاج المعرفة 

الســليمة يتطلــب الجمــع بــن الذاتيــات 

الريســوني، أحمــد، »الاجتهــاد: النــص، الواقــع،  	(((

بــاروت،  جــال  محمــد  مــع  المصلحــة«، 

 ،)1 )ط.  الفكــر،  دار  جديــد،  لقــرن  حــوارات 

.)30 )ص/  )1420هـــ/2000م(، 
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في الرصــد والموضوعيــات في التحليــل)))، 

ــك مكــون الكــون برصــد المتغــرات  وكذل

الواضحــة عــى العلاقــات الدوليــة، وفقــه 

التطــورات الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة، 

السياســية  التكتــات  حضــور  ومــدى 

الحكوميــة  والمنظــات  والاجتماعيــة 

ــة  ــات الأهلي ــة، والمجتمع ــر الحكومي وغ

والمدنيــة والتوجهــات العقديــة الجديــدة 

والوثنيــة  الدينيــة  تلاوينهــا؛  بــكل 

والطبيعيــة، »ذلــك أنَّ أحــوال العالـَــم 

والأمــم وعوائدهــم ونحلهــم لا تــدوم على 

ــا  وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، وإنَّ

هــو اختــاف الأيــام والأزمنــة وانتقــال 

مــن حــال إلى حــال، وكــا يكــون ذلــك في 

ــك  ــات والأمصــار، فكذل الأشــخاص والأوق

يقــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة«))).

ثالثًا: مسوغات غائية:

المسوغ الأول: في قانون المصلحة:
تنتهــي الأبعــاد المقاصديــة لعلــوم الوحــي 

إلى تحقيــق المصالــح الإنســانية في تمثلاتهــا 

المعرفــة  »نظريــة  مصطفــى،  النشــار،  انظــر:  	(((

ــرة، )ط. 3(،  ــارف، القاه ــطو«، دار المع ــد أرس عن

.)27 )ص/  )1995م(، 

ابن خلدون، »المقدمة«، )ص/ 520(. 	(((

الدنيويــة، واعتبارهــا ضمــن ســعاداتها 

في  التاريخــي  التطــور  وإنَّ  الأخرويــة، 

توســيع  يتطلــب  الإنســانية  علاقاتــه 

الأنظــار المعرفيــة بمــا يفيــد تلــك المقاصــد 

ــا مــن  ويحقــق تلــك الأبعــاد، فــكان لزامً

ــاب البحــث المصلحــي توســيع البحــث  ب

ليشــمل الاســتمداد مــن العلــوم الأخــرى؛ 

المســعفة والمســاعدة عــى الاقــراب مــن 

تلــك المقاصــد، ولا يمكــن إعــدام تلــك 

ــوم  ــن العل ــار م ــد الجمــة في الاعتب الفوائ

الاجتماعيــة؛ الراســخة والمجربــة والمحققة 

ــها. ــاد نفس ــح والأبع للمصال

ــة المعتــرة تنســجم  ثــم لأنَّ تلــك المنهجي

مــع رؤيــة البحــث عــن الحكمــة الضالــة 

أنَّ وُجِــدت للإفــادة منهــا.

ــي  ــرض قيمت ــا، يف ــة هن ــون المصلح وقان

عــى  القائمتــن  والإصــاح  الصــاح 

ــد  ــم لا يفي ــار الإنســاني؛ لأنَّ كُلَّ عل الاعتب

في  عونـًـا  يكــون  لا  أو  إنســانيًّا  صلاحًــا 

ذلــك، فإهمالــه أولى مــن إعمالــه؛ إذ لا 

ــي  ــي ه ــروح الت ــة إلَّ بال ــة للمعرف علمي

مــن نتائجهــا، والتــي وحدهــا تعطيهــا 

ــى  ــا ع ــزى تطبيقه ــان ومغ ــى الإنس معن
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الأشــياء)))؛ لذلــك: لـــم يفــرط المســلمون 

في أيِّ علــم افترضــت لــه تلــك المزيــة، بــل 

أسســوا لذلــك قاعــدة إتمــام الواجــب، 

وهــي المعروفــة عندهــم بعبــارة:

فهــو  بــه؛  إلَّ  الواجــب  يتــمُّ  لا  »مــا 

جــب«. وا

المسوغ الثاني: في الحكمة المطلوبة:

ــن  ــادة م ــات الإف ــزم بإمكان ــب الج يصع

العلــوم الكونيــة الإنســانية في صورتهــا 

المتعينــة المعــاصرة عــى وجــه الكليــة 

والإطــاق، وذلــك لأســباب كثــرة تتلخــص 

في عنــاصر عديــدة ومتداخلــة:

ــلوكة في  ــات المس ــل المنهجي ــا: تداخ أوله

البحــث بالموضوعيــات المعلومــة، 

ــوم  ــة العل ــليم بغراب ــدم التس ــا: ع وثانيه

ــداء،  ــي ابت ــوم الوح ــن عل ــانية ع الإنس

(1) René Maheu: la civilisation de luniversel, 

laffont, paris, 1966.

التكنولوجيــا: نقــل  المنجــرة،  المهــدي  عــن   نقــاً 

والثقافــة العلــم  نــدوة:  ورهانــات،   إشــكالات 

 أيــة علاقــة، مجموعــة بحــث في العلــم والثقافــة،

20  ،19 )ص/  )1996م(،  .(وجــدة، 

ــج الإنســانية  ــا: مــدى صحــة النتائ وثالثه

وصلاحيــات انتقالهــا إلى الحقل الإســامي؛ 

ــى  ــك، يبق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع إلَّ أنَّ

النظــر مســلمً عــى الأســاس العقــدي 

بالحكمــة  الأحقيــة  في  والتشريعــي 

ضمــن المنظومــات المغايــرة، مــا أمكنــت 

حقيقتهــا وثبــت وجودهــا؛ لذلــك:

العلمــي  الحضــور  تقــادم  أنَّ  نعتــر 

للعلــوم  والقــوة  بالفعــل  والمنهجــي 

ــا  ــامي، يدفعن ــدرس الإس ــانية في ال الإنس

إلى طلــب الاســتمداد مــن تجليــات تطــور 

ــوم الاجتماعيــة، عــى أقــل تقديــر  العل

أساســها؛  مــن  الإنســانية  العلــوم  دون 

العلــاء  ابتــداء  أسســه  مــا  منهــا  لأنَّ 

العمــراني  الاجتــاع  كعلــم  المســلمون، 

وعلــم التاريــخ مــع ابــن خلــدون.

كــا لا ينبغــي إغفــال الجانــب التــوازني في 

الاســتمداد العلمي خصوصًــا، »الذي يأخذ 

مــن المناهــج الأصوليــة بقــدر الحاجــة 

إليهــا، وصــولً للفهــم المنضبــط لنصــوص 

القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة، فيــا 

يتصــل بشــؤون الإنســان والمجتمــع، كــا 

ــة  ــوم الاجتماعي ــج العل ــن مناه ــذ م يأخ



| 142143 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الحديثــة بقــدر الحاجــة إليهــا فيــا يتصل 

بفقــه الواقــع الاجتماعــي والإنســاني دون 

تجــاوز أو صــدود«))).

المبحث الثاني
علوم الوحي والعلوم 

الإنسانية: إمكانات الوصل 
وتحدياته

إنَّ منتهــى القصــد المعــرفي لعلــوم الوحــي 

ــن  ــه ع ــث ل ــان؛ بالبح ــاح الإنس ــو ص ه

الأحــكام الشرعيــة التــي تناســب وجــوده 

ــا تأسيسًــا ابتدائيًّــا للوضعيــات  الفعــي؛ إمَّ

ــا اجتهــادًا  الثابتــة في قواعــد شرعيــة، وإمَّ

المتغــرة  الطارئــة  للحــالات  اســتثنائيًّا 

في فتــاوى اجتهاديــة، وإنَّ هنــاك مــن 

في  إليهــا  المحتــاج  الإنســانية  العلــوم 

يلتفــت إلى  الصــورة الأولى، ومنهــا مــا 

خدماتهــا في الصــورة الثانيــة، فعلــوم فهــم 

الوحــي والنــص لا تفتقــر إلَّ إلى علــوم 

كاللســانيات  بالفهــم  اللصيقــة  الآلــة 

والتأويليــات والمنطقيــات وغيرهــا، مــع 

»التأصيــل  رجــب،  الرحمــن  عبــد  إبراهيــم  	(((

عالـــم  دار  الاجتماعيــة«،  للعلــوم  الإســامي 

)1416هـــ/1996م(،   ،)1 )ط.  الريــاض،  الكتــب، 

.)199 )ص/ 

ــا  ضرورة الاحتيــاط في اســثمارها)))، وأمَّ

علــوم تنـــزيل النــص وتطبيقه فــا تعارض 

الاســتفادة مــن العلــوم الإنســانية ذات 

البعــد النفــي والتربــوي والاجتماعــي، 

الخادمــة لفقــه الحــال الإنســاني ومآلاتــه. 

ويصــحُّ هــذا الأمــر بــن العلــوم معكوسًــا 

ــتمداد. ــداد والاس ــي الإم ــن جانب م

د إمكانــات أوجــه العلاقــة بــن  وتتعــدَّ

ــاني،  ــل الإنس ــوم الحق ــي وعل ــوم الوح عل

المختلفــة،  وأطيافــه  تلاوينــه  بشــتى 

ــات  ــة والغاي ــرؤى التصوري ــر إلى ال بالنظ

ــان  ــة الإنس ــة، في خدم ــة الطموح المعرفي

ــا، ولأنَّ  ــا جميعً ــون لديه ــه بالك في علاقت

وصــل  عــى  العلــوم  تلــك  كل  قيــام 

داخــي مشــخص في الأســاليب منهجًــا، وفي 

المعــارف علــاً، وفي الغايــات مقصــدًا، وفي 

القضايــا موضوعًــا، مــع حضــور معيقــات 

المذكــورة  المســتويات  مــن  وتحديــات 

ــل  ــذا الوص ــات ه ــإنَّ خصوصي ــها؛ ف نفس

المقتــى  الخارجــي تقــوم عــى ذلــك 

ــواني، طــه جابــر، »تجديــد المعرفــة  انظــر: العل 	(((

)دار  مجلــة:  والآفــاق«،  المفهــوم  الإســامية: 

الحديــث الحســنية(، )ع. 16(، )1419هـ/1999م(، 

.)218 )ص/ 



144

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

ــاء عــى ضرورات الفصــل  ــي، وبن التفصي

ــات. ــك المكون ــن تل ب

أولً: في إمكان الوصل المنهجي 
وتحدياته:

يعُــدُّ الفصــل بــن ما هــو منهجــي وعلمي 

معــرفي في العلــوم المختلفــة مــن أكــر 

التحديــات العظمــى، المتداولــة اعتبــارًا 

في الأوســاط العلميــة والإبســتمولوجية، 

ــه الآلي  ــى الوج ــك ع ــة ذل ــس لصعوب لي

ــا للترابط الوثيــق والتمازج  والترتيبــي، وإنَّ

ــح المنهــج  ــث يصب العضــوي بينهــا، بحي

لصيقًــا بالنتائــج وتبعًــا للموضــوع، ولكــن 

ــا،  ــن الفصــل بينه ــا م ــك لا يمنعن كُلُّ ذل

كلــا وجدنــا إمكانيــة حقيقيــة ومجديــة 

في ترســيخ ذلــك التكامــل، وبمــا لا يشــعرنا 

بعــوده عــى علــوم الوحــي بالــرر.

وحينــا تحــاول علــوم الوحــي أن تقتســم 

ــا؛  ــوم الإنســانية بعــض مناهجه ــع العل م

لا يعنــي بالــرورة أنَّهــا لـــم تســتثمر 

فيهــا تلــك المســالك المنهجيــة، أو أنَّهــا 

ــد تكــون  ــل ق ــك، ب كانــت متأخــرة في ذل

ــا  ــه هن ــا ننب ــك، إنَّ ــباقة إلى ذل ــي الس ه

ــاليب  ــا أس ــات باعتباره ــذه الآلي ــى ه ع

في فقــه الظواهــر الإنســانية والنفســية 

خصوصًــا، لتيســر فهــم الواقــع وفقــه 

تلــك  ضــوء  عــى  الشرعيــة  النصــوص 

الوقائــع؛ لأنَّ النــص صامــت في أصلــه مــن 

حيــت التنـــزيل، حتــى تســتنطقه الوقائع 

ــا. ــه القضاي وتحرك

)1( المنهج التجريبي:

يبقــى للتجربــة بعدهــا الإنســاني عــر 

التاريــخ في فقــه الظواهــر والمســائل التــي 

عايشــها الإنســان عــر مراحلــه، وقــد 

وظفهــا علــم الاجتــاع تأسيسًــا مــع ابــن 

خلــدون؛ الــذي أورد في مقدمتــه كلامًــا 

ــة؛ إذ  ــا للتجرب ــبه تعريفً ــى يش ــه معن في

ــول: يق

»التجربــة تحصــل في المــرات المتعــددة 

بالتكــرار ليحصــل عنها العلــم أو الظن«)))، 

ــص  ــة اخت ــة منهجي ــة آلي وليســت التجرب

بهــا النظــر العلمــي في المعــارف الطبيعيــة 

والكونيــة فحســب، حتــى لا يمكــن الإفادة 

منهــا في قضايــا الاجتــاع الإنســاني، بحجــة 

»المقدمة«، )ص/ 574(. 	(((
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وتعقدهــا  المعرفيــة  نتائجهــا  اختــاف 

وتوســعها)))من حقــل الطبيعــة إلى مجــال 

ــرة  ــة المتوات ــت التجرب ــان، وإذا كان الإنس

في صفحــات التاريــخ والمتكــررة في صنائــع 

الإنســان، والمعروفــة في ســنن الكــون تنتج 

حكــاً علميًّــا؛ فإنَّهــا في شــأن الصنائــع 

تفيــد  الكاملــة  والحضــارة  الإنســانية، 

عقــاً حســب رأي ابــن خلــدون »فوجــب 

لذلــك أن يكــون كلُّ نــوع مــن العلــم 

ــدًا، والصنائــع  والنظــر يفيدهــا عقــاً فري

ــدًا يحصــل عنهــا وعــن ملكتهــا قانــون  أب

علمــي مســتفاد مــن تلــك الملكــة؛ فلهــذا 

ــاً  ــد عق ــة تفي ــة في التجرب ــت الحنك كان

ــاً«))). ــد عق ــة تفي والحضــارة الكامل

التجريبــي  الفكــر  ينــدرج  مــا  وكثــراً 

عنــد ابــن خلــدون ضمــن مســتنداته 

الاســتدلالية عــى القوانــن العلميــة، كــا 

ــاف أحــوال  هــو الشــأن في مســألة »اخت

العمــران في الخصــب والجــوع، ومــا ينشــأ 

»الدراســات  جــورج،  تومــا  خــوري،  انظــر:  	(((

تدريســها«،  وطــرق  المتجــددة،  الاجتماعيــة 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، 

)ط. 2(، بــروت، لبنــان، )1408هـــ/1988م(، )ص/ 

.)60

المصدر نفسه، )ص/ 475(. 	(((

ــر  ــدان الب ــار في أب ــن الآث ــك م ــن ذل ع

وأخلاقهــم«)))، يقــول عــن أهــل الأقاليــم 

ــم  ــى، وأبدانه ــم أصف ــة: »فألوانه المعتدل

أنقــى، وأشــكالهم أتم، وأحســن وأخلاقهم 

أبعــد مــن الانحــراف وأذهانهــم أثقــب في 

المعــارف والإدراكات، هــذا أمــر تشــهد لــه 

التجربــة في كل جيــل منهــم«))). وقــال 

أيضًــا في فصــل خــاص بالاحتــكار: »ومــاَّ 

اشــتهُر عنــد ذوي البــر والتجربــة في 

الأمصــار أنَّ احتــكار الــزرع لتحــن أوقــات 

الغــاء مشــؤوم، وأنَّــه يعــود عــى فائدتــه 

ــران«))). ــف والخ بالتل

الاعتقــادي  الحضــور  هنــا  ونلاحــظ 

التجربــة  نتائــج  في  الوحــي  بتمثــات 

عنــد ابــن خلــدون؛ لذلــك: فــإنَّ التكامــل 

المنهجــي في مســلك التجريــة كان حــاضًرا 

قبــل  الإســامي  الفكــر  في  مــدة  منــذ 

المعــاصرة، وإلى  السوســيولوجيا  تطويــر 

ذلــك نلحــظ أحــد الأصوليــن يســتند 

ــم  ــة )العل ــيس لكلي ــة في التأس إلى التجرب

المعتــر شرعًــا مــا بعــث عــى العمــل 

نفسه، )ص/ 97(. 	(((

»المقدمة«، )ص/ 97(. 	(((

نفسه، )ص/ 440(. 	(((
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المانــع صاحبــه مــن اتبــاع هــواه(، فيقــول 

ردًّا عــى أحــد الاعتراضــات: »إنَّ الرســوخ 

في العلــم يأبى للعالـــم أن يخالفــه، وبدليل 

التجربــة العاديــة؛ لأنَّ مــا صــار كالوصــف 

الثابــت لا يتــرف صاحبــه إلَّ عــى وفقــه 

اعتيــادًا«))).

للمنهجيــة  يُكــن  الســياق  هــذا  وفي 

القضايــا  اســتثمارها ضمــن  التجريبيــة 

ضمــن  نتائجهــا  واعتبــار  الإنســانية)))، 

منظومــة الاجتهــاد والتأســيس لقواعــد 

ونافعــة  مفيــدة  علميــة  ومبــادئ 

للمجتمــع؛ لأنَّ »المناهــج المســتعملة في 

ــها  ــتصبح نفس ــة س ــكالات الاجتماعي الإش

التــي تســتخدم في جميــع العلــوم المقارنــة 

ــارة  ــي الإش ــا ينبغ ــن م ــية«)))، لك والنفس

إليــه هــو أنَّ علــوم الوحــي تمتلــك توجيهًا 

ــا، ينبغــي الاســتناد إليــه في تحقيــق  خاصًّ

ــي،  ــث الاجتماع ــع البح ــوازاة م ــراد م الم

»الموافقات«، )1/ 50(. 	(((

ــم،  ــادر، »الفلســفة والعل ــد الق ــته، عب ــر: بش انظ 	(((

مــن كانــط ونيوتــن إلى الوضعيــة وحــدود المعرفــة 

الإنســانية«، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، )ط. 1(، 

)2002م(، )ص/ 149(.

(3) Le problème de la sociologie; george sim-

mel, édition du sandre, paris, P. 5.

يقــول محمــد أمزيــان: »وعــى ســبيل 

أنَّ  الكتــاب  أحــد  ذكــر  فقــد  المثــال؛ 

يتأكَّــد  أن  أراد  إذا  الاجتــاع  عالـِــم 

-مثــاً- مــن جــدوى الاختــاط في ميــدان 

ــد  ــاط ق ــذا الاخت ــأى أنَّ ه ــم، وارت التعلي

ــي  ــن حــوادث الشــذوذ الجن يخفــف م

إلى  يلجــأ  عنــه،  المترتبــة  والانحرافــات 

ــق  ــة يطب ــة أو قري ــة معين ــار مدين اختي

فيهــا هــذه التجربــة، وذلــك بــأن يقبــل في 

هــذه المدرســة مــن الجنســن ثــم يراقــب 

بعــد ذلــك نتائــج التجربــة، فــإذا نجحــت 

ــظ  ــه، والملاح ــع كل ــى المجتم ــت ع عمم

إليهــا هــذه  تنتهــي  التــي  النتائــج  أنَّ 

ــة  ــن الوجه ــا م ــا إليه ــارب إذا نظرن التج

مــن  أنَّهــا محسوســة  نجــد  الإســامية 

البدايــة، وليســت للباحــث الاجتماعــي 

ــات  ــا بالأخلاقي ــر، لتعلقه ــا رأي معت فيه

العامــة التــي يجــب احترامهــا«))).

)2( في منهجية الاستقراء: 
تعُتــر قاعــدة الاســتقراء إحــدى الدعائــم 

الكــرى التــي قــام عليهــا العمــران العلمي 

لعلــوم الوحــي خصوصًــا، وقــد اعتمدهــا 

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث الاجتماعــي بــن  	(((

ــة«، )ص/ 197(. ــة والمعياري الوضعي
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بحســبانها  والتاريــخ،  الاجتــاع  علــاء 

الأنســب في البحــث والأجــدى في الوصــول 

ــث القطــع  ــن حي ــج المرجــوة م إلى النتائ

ــي  ــواب. وه ــدق والص ــة أو الص والعلمي

القاعــدة التــي وظفهــا أغلــب المؤسســن 

للعلــوم الأصوليــة))) في التأســيس لكلياتهم 

ــا  ــر م ــر غ ــذا الشــاطبي يذك الكــرى، فه

ــتقراء،  ــى مســائله الاس ــه ع ــرة أنَّ دليل م

كقوله:»والثالــث: أنَّ الاســتقراء دلَّ على أن 

...«)))، »وهــذا النظــر يعضــده الاســتقراء 

أيضًــا ...«)))، »هــذا الأصــل وجــد منــه 

ــتقراء  ــا الاس ــل«)))، »أوَّله ــتقراء جم بالاس

...«)))، »... منهــا الاســتقراء ...«))).

وقــد عــرَّف الغــزالي الاســتقراء في »معيــار 

ــم في  ــع الحك ــو أن تتب ــه »ه ــم« بأنَّ العل

لأصــول  الناظمــة  التأسيســية  العلــوم  أقصــد  	(((

ــه،  ــول الفق ــوم: أص ــة، كعل ــوم الأولى العلمي العل

وأصــول  النحــو،  وأصــول  الحديــث،  وأصــول 

ذلــك. ونحــو  العقيــدة، 

»الموافقات«، )4/ 12(. 	(((

المصدر نفسه، )3/ 113(. 	(((

نفسه، )3/ 102(. 	(((

نفسه، )2/ 232(. 	(((

نفسه، )2/ 228(. 	(((

جزئيــات كثــرة، داخلــة تحــت معنى كلي، 

حتــى إذا وجــدت حكمً في تلــك الجزئيات 

بــه«)))،  الجــزئي  ذلــك  عــى  حكمــت 

فالاســتقراء عــى هــذا المعنــى، يعمــل 

عــى ربــط النتائــج بالأســباب، وذلــك 

بتحديــد القوانــن التــي تضبــط هــذه 

ــط  ــة والمخط ــا الداخلي ــر وبنياته الظواه

النظــري الــذي يســاعدنا عــى تمهيدهــا)))، 

ــتقراء  ــف الاس ــح تعاري ــن أوض ــلَّ م ولع

ذاك الــذي أودعــه الإمــام الشــاطبي في 

ــه هــو: »تصفــح جزئيــات  ــه بقول موافقات

ــا حكــم  ــت مــن جهته ــى ليثب ــك المعن ذل

ــا ظنــي، وهــو  ــا قطعــي وإمَّ عــام، إمَّ

ــة  ــوم العقلي ــد أهــل العل ــر مُســلَّم عن أم

ــه  ــم الاســتقراء حكــم ب ــإذا ت ــة، ف والنقلي

في كل حكــم تقــدر«))).

كــا عرفــه محمــد أمزيــان بأنَّــه المســلك 

الحقيقــة  إثبــات  في  »يســتخدم  الــذي 

»معيار العلم«، )ص/ 115(. 	(((

انظر:  	(((

- Poirier, Rene, Remarques Sur La Proba-

bilite Des Induction, Paris, Librairie Phi-

losophique, 1931, P. 35. 

»الموافقات«، )3/ 221(. 	(((
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العلميــة ويعتمــد عــى الانتقــال مــن 

الــكل عــى  البعــض إلى  الحكــم عــى 

بملاحظــة  وذلــك  التعميــم،  ســبيل 

ــا  ــا كل ــراد التجــارب عليه ــات وإي الجزئي

أمكــن ذلــك، ثــم الارتقــاء إلى نتائــج عامــة 

إلى  تضيــف جديــدًا  قوانــن  في صــورة 

العلميــة«))). المعرفــة 

نســتدل  الاســتقرائي  فالدليــل  وعليــه؛ 

بــه عــى مــا نعرفــه حقيقــة في حالــة 

أو حــالات جزئيــة؛ ليصبــح حقيقــة في 

مــن  لــأولى،  المشــابهة  الحــالات  كل 

ــذا  ــوغة له ــات المس ــض العلاق ــال بع خ

التشــابه)))؛ فهــو »تلــك العمليــة التــي 

ــة  ــن معرف ــال م ــا الانتق ــطتها يمكنن بواس

الوقائــع إلى القوانــن التــي تخضــع لها«))).

الوضعيــة  بــن  الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  	(((

عبــد  أيضًــا:  انظــر   .)170 )ص/  والمعياريــة«، 

الرحمــن، حبنكــة الميــداني، »ضوابــط المعرفــة 

.)193 )ص/  والمناظــرة«،  الاســتدلال  وأصــول 

انظر:  	(((

- Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, 

Librairie Philosophique… Pierre Mard-

age, Ed 1988, P. 324. 

(3) j. lachelier, du fondement de l induction et 

outres, texts. ed, fayarrd, 1992. P. 9.

وانظر أيضًا: 

ــر  ــث والنظ ــفة البح ــل في فلس وإنَّ المتأم

عنــد الأصوليــن مــن خــال كتاباتهــم 

العلميــة، ســيتضح لــه بجــاء، أنَّهــا قائمــة 

في أساســها عــى بعــد منهجــي صرف، 

ــن  ــة ضم ــة خاص ــتهُرت مدرس ــى اش حت

بمدرســة  عرفــت  الأصوليــة  المــدارس 

قواعدهــم  بنــوا  الذيــن  المتكلمــن؛ 

الأصوليــة عــى منهــج اســتقراء النصــوص 

الشرعيــة وتتبــع الفــروع الفقهيــة.

البحــث  فلســفة  في  المتأمــل  وإنَّ 

ــن مــن خــال  ــد الأصولي والنظــر عن

لــه  ســيتضح  العلميــة،  كتاباتهــم 

ــا قائمــة في أساســها عــى  بجــاء، أنَّه

بعــد منهجــي صرف.

التاريخيــة  المعرفــة  يخــص  فيــا  ــا  أمَّ

الاختصــاص  طبيعــة  فــإنَّ  وفلســفتها؛ 

ــا،  ــر الأحــداث وكثرته التاريخــي مــن توات

عــر أزمنــة متكــررة يســتدعي ضرورة 

اســتحضار البعــد الاســتقرائي والتواتــري 

يقــول  وتعليلهــا،  الأحــداث  قــراءة  في 

- Jacques francau, La Pensee Scientifique, 

Ed, Labor, Bruxelles, 1968. P. 54.
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ابــن خلــدون: »ولـــاَّ طالعــت كتــب 

القــوم، وســرت غــور الأمــس واليــوم؛ 

ــة  نبهــت عــن القريحــة مــن ســنة الغفل

ــن نفــي،  ــف م ــوم، وســمت التصني والن

ــأت  ــوم، فأنش ــن السّ ــس أحس ــا المفل وأن

في التاريــخ كتابًــا رفعــت بــه عــن أحــوال 

الناشــئة مــن الأجيــال حجابـًـا ، وفصلتــه في 

الأخبــار والاعتبــار بابـًـا بابـًـا، وأبديــت فيــه 

لأوليــة الــدول والعمــران عللً وأســباباً«)))، 

وليــس في إمــكان مــؤرخ مهتــم بالأحــداث 

التاريخيــة، وإدراك تلــك العلــل والأســباب 

كابــن  البــري  العمــران  في  المؤثــرة 

خلــدون، إلَّ بتتبــع الأحــداث واســتقرائها 

والاعتبــار بهــا بابـًـا باباً، كما أنَّ اســتخلاصه 

لتلــك الكليــات الكــرى والفوائــد العامــة، 

ــات  ــا بالجزئي ــتدلال عليه ــمَّ الاس ــن ث وم

ــتغاله  ــى اش ــح ع ــل واض ــة لدلي الواقعي

ــن. ــتقرائي الب الاس

ــة  ــر إلى أنَّ موج ــا أن أشُ ــي هن ولا يفوتن

العلميــة،  المناهــج  في  النظــر  إعــادة 

والثــورة الفكريــة، اللتــن عرفهــا البحــث 

ــا  ــد أفرزت ــرة، ق ــة الأخ ــي في الآون العلم

تصــورات جديــدة حــول منهــج النظــر 

»المقدمة«، )ص/ 6(. 	(((

بالاســتقراء، الــذي أصبــح لــدى بعــض 

الرغبــة  يلبــي  لا  المنهجيــة  المذاهــب 

ــيلة  ــس وس ــه، ولي ــة في كل ضروب القطعي

ــي أو  ــم قطع ــى عل ــول ع ــة للحص يقيني

مضبــوط)))؛ لأنَّــه في نظــر أصحابــه يتميــز 

بخصائــص))) منهــا: 

لً: أنَّ نتائــج اســتدلاله ليســت بالضرورة  أوَّ

صحيحــة، ثانيًــا: أنَّــه لا ينطلــق بالــرورة 

منطقيــة،  مقدمــات  أو  مقدمــة  مــن 

ــك، فمشــكل الشــك في  ــن ذل ــا م وانطلاقً

ــر؛  ــض الآخ ــد البع ــن عن ــتقراء ممك الاس

ـه مــن الواضــح أنَّ النــاس يميــزون  لأنّـَ

ــب في  ــر صائ ــب أو غ ــو صائ ــا ه ــن م ب

فــإنَّ  وعليــه:  الاســتقرائية)))؛  الغايــات 

البعــض يعتقــد أن عمليــة الاســتقراء تتــم 

انظر:  	(((

- Antoine Arnould et Pierre Nicole, La 

Logique ou Lart De Penser, Paris, Librai-

rie Philosophique J, Vrin, 2ed, P. 259.

(3) Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Hu-

manities Press Atlantic Highlands, Ed 

1980, P. 98.

انظر: 	(((

Hacking, Ian, The Emergence, Of Prob-

ability, Cambridge university press, Ed, 

1984, P. 176.
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ــة  ــت نهائي ــة ليس ــتحضار مراقب ــر اس ع

ــم الوصــول  ــاَ هــو اســتثنائي، ولا يت إلَّ لـِ

بهــا إلى الحقيقــة في المعرفــة العلميــة 

ــر  ــالات غ ــاء)))، أو الح ــاء الأخط إلَّ بإقص

ــام.  ــدأ الع ــع المب ــجمة م المنس

التزمــه  الــذي  المذهــب  هــذا  أنَّ  إلَّ 

الأصوليــون، يشُــكِّل مثــار جــدل واســع في 

الأوســاط العلميــة والمنطقيــة التــي تعتــر 

ــي،  ــره منطق ــتقراء جوه ــكل الاس أنَّ مش

ــة  ــه صل أكــر مــاَّ هــو مشــكل نفــي ل

بالثقــة؛ إذ »كيــف يســوغ اعتبــار الحقيقة 

القائلــة بــأنَّ وجــود انتظــام مــن الحــالات 

تســتمر  أنَّهــا  عــى  دليــل  الملاحظــة 

ــون  ــات الظن ــوم؟«)))؛ لأنَّ غلب ــى العم ع

الخطــاب  أصــول  فهــم  في  معتــرة))) 

ــك يتصــور الاســتقراء  الشرعــي. لأجــل ذل

في بعــض الأحيــان بأنَّــه »لا يمكــن عرضــه 

انظر: 	(((

Robert Blanch, L induction Sientifique Et 

Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P. 9.

(2) Sydney Choemker, “Properties, Causa-

tion, And Projectibility”, Proceedings Of 

Conference At The Gueen’s College, Ed, 

Clarender Press, Oxford, 1980, P. 293.

»الموافقات«، )1/ 254(. 	(((

معفــى مــن الخطــأ؛ لأنَّ الاســتنتاجات 

الاســتقرائية لا يمكــن إظهارهــا عــى أنَّهــا 

قطعًــا،  صحيحــة  خلاصــات  إلى  تعــود 

ــر  ــة أي تصوي رغــم أنَّ المقدمــات المنطقي

كلهــا  الخاصــة  الوقائــع  أو  الأحــداث 

ــزالي  ــام الغ ــار الإم ــد أش ــة«)))، وق صحيح

ــا تحــدث  ــل هــذا التســويغ، حين إلى مث

ــت  ــال: »فثب ــا، فق ــتقراء عمومً ــن الاس ع

ــا رجــع إلى  بهــذا أنَّ الاســتقراء إذا كان تامًّ

النظــم الأول، وصلــح للقطعيــات وإن لـــم 

ــا لـــم يصلــح إلَّ للفقهيــات؛ لأنَّه  يكــن تامًّ

مهــا وجــد الأكــر عــى نمــط غلــب عــى 

الظــن أنَّ الآخــر كذلــك«)))، فغلبــة الظــنِّ 

عنــد الغــزالي، تــدرج في الــكلي مــا هــو غير 

مســتقرأ ضمــن المســتقرأ منهــا مادامــت 

الجزئيــات الأكثريــة مســتقرأة ومتتبعــة في 

مظانهــا، وهــذا التصــور للمســألة يخالــف 

ــل  ــأنَّ »التحلي ــل ب ــرأي القائ ــه ال في أساس

الشــكلي لقواعــد الاحتــال الاســتقرائي 

(4) Jennifer Trusted, Logic Of Scientific In-

ference, An Introduction, British Library, 

First Published, GB, P. 6.

علــم  في  »الُمســتصفى  الغــزالي،  حامــد،  أبــو  	(((

ــافي.  ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــول«. تحقي الأص

بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة، )ط. 1(، 

.)41 )ص/  )1413هـــ/1993م(، 



| 150151 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــد  ــى تحدي ــا ع ــدِّ ذاته ــادرة في ح ــر ق غ

أوجــه الربــط بــن تلــك القواعــد المــررة 

ــب  ــتقرائي«)))، فالظــنُّ الغال ــل الاس للتعلي

راجــح في بلــوغ اليقــن والقطــع لديــه. 

)3( قانون السببية:

الظواهــر  الســببية في  العلاقــة  تشــكل 

ــا أحــد  ــن أســبابها ونتائجه ــة ب الاجتماعي

أهــم المســالك البحثيــة في فقــه تلــك 

الظواهــر ودراســتها، وقــد كانــت مجمــل 

ــراتهم،  ــيولوجيين في تفس ــاد السوس اعت

ــى  ــذٍ ع ــب حينئ ــم: »فيج ــول دوركاي يق

مَــن يحــاول تفســر إحــدى الظواهــر 

مــن  كل  عــن  يبحــث  أن  الاجتماعيــة 

الســبب الفعــال، الــذي يدعــو إلى وجــود 

هــذه الظاهــرة والوظيفــة التــي تؤديهــا، 

عــى  الأمريــن  هذيــن  مــن  كل  عــن 

حــدة«)))، وإنَّ هــذه المســلكية ليســت 

لأنَّهــا  العلمــي؛  البيــان  منــه في  بدعًــا 

عنــد  العلميــة  الأصــول  أحــد  شــكلت 

(1) Georg, Henrik, Van, Wright, The Logical 

Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, 

Publishers, Westerport, P. 89.

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)201 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

الفقهــاء والأصوليــن في المجــال الإســامي، 

كــا عنــد المؤرخــن أمثــال ابــن خلــدون 

ــة  ــج المبني ــة النتائ ــول في معرف ــذي يق ال

عــى الأســباب المتعينــة المعلومــة »إنَّ 

ــذي يخــرج  ــن الأمــور هــو ال التناســب ب

ــا هــو  مجهولهــا مــن معلومهــا، وهــذا إنَّ

أو  الوجــود  في  الحاصلــة  الواقعــات  في 

ــا الكائنــات المســتقبلة إذا لـــم  العلــم، وأمَّ

تعلــم أســباب وقوعهــا، ولا يثبــت لهــا 

ــا، فهــو غيــب لا يمكــن  خــر صــادق عنه

معرفتــه«))).

ــبًا  ــببي متناس ــر الس ــذا التفس ــدو ه ويب

مــع النظــر في علــوم الوحــي، التي تســتند 

الســببية واعتبارهــا قانونـًـا  إلى قاعــدة 

اســتحضار  ضرورة  مــع  ـردًِا،  مُطّـَ ــا  عامًّ

في  تغييبــه  وعــدم  الغيبــي،  المعطــى 

النتائــج، يقــول الشــاطبي -رحمــه اللــه-: 

»فالســبب لا بـُـدَّ أن يكــون ســببًا لمســبب؛ 

يكــن ســببًا،  لـــم  وإلَّ  ـه معقولــه،  لأنّـَ

فالالتفــات إلى المســبب مــن هــذا الوجــه 

ــه  ــادة الل ــى ع ــن مقت ــارج ع ــس بخ لي

في خلقــه، ولا هــو منــاف لكــون الســبب 

ــدرة  ــإنَّ ق ــالى؛ ف ــه تع ــدرة الل ــا بق واقعً

»المقدمة«، )ص/ 131(. 	(((
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ــد  ــد وجــود الســبب وعن ــر عن ــه تظه الل

عدمــه، فــا ينفــي وجــود الســبب كونــه 

ــوم  ــور العل ــا تط ــبب«))). أمَّ ــا للمس خالقً

توظيفهــا  بفــرط  الحديثــة  الإنســانية 

للقوانــن الطبيعيــة الماديــة؛ فإنَّهــا غالــت 

في تفســر الظواهــر الإنســانية، بإقصــاء 

تــام لــكل مــا هــو غيبــي أو روحــي، يقول 

ــم:  ــل دوركاي إمي

ا أن يبــدأ المــرء  »ومــن الطبيعــي جــدًّ

ــن الســبب في وجــود إحــدى  بالبحــث ع

تحديــد  يحــاول  أن  قبــل  الظواهــر، 

النتائــج التــي تترتــب عليهــا، ومــاَّ يــدلُّ 

ــق  ــة للمنط ــذه الطريق ــة ه ــى مطابق ع

أشــد المطابقــة، هــو أنَّ حــل المشــكلة 

الأولى يســاعدنا في كثــر مــن الأحيــان 

ــع  ــة، وفي الواق ــكلة الثاني ــل المش ــى ح ع

تتصــف العلاقــة الوثيقــة التــي توجــد بــن 

الســبب ونتيجتــه بهــذا الطابع؛ الذي لـــم 

ــو  ــا، وه ــا كافيً ــه اعترافً ــاس ب ــرف الن يع

ــة  ــة«)))، ولكــن المعرف ــة متبادل ــا علاق أنَّه

»الموافقات«، )2/ 147(. 	(((

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)202 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

ــة  ــة خاص ــا قيم ــي له ــوم الوح ــدى عل ل

ــن  ــة؛ لأنَّ الدي ــر المادي ــاوز التفاس في تج

أولي وحاســم  لكنَّــه  للمعرفــة،  مصــدر 

ــب وشــؤونه))). ــر بالغي ــق الأم حــن يتعل

)4( منهج البحث التاريخي:
يقــوم النظــر الاجتماعــي وحتــى النفــي 

عــى  والقضايــا  للظواهــر  رصــده  في 

البحــث في تاريخهــا، ورصــد مــدى التطــور 

وأفــولً،  صعــودًا  بنياتهــا  في  الحاصــل 

ــك  ــن ذل ــئة ع ــات الناش وتفســر الاختلاف

التحــول فيهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يفُيــد 

الاجتهاديــة  الشرعيــة وخاصــة  العلــوم 

كالفقــه والأصــول، في التأســيس للقواعــد 

العلميــة والكليــات المعتــرة في الاجتهــاد، 

ــث  ــن حي ــم أو م ــث القِي ــن حي ــواء م س

ــان. ــكان والإنس ــان والم الزم

فمثــاً ســن الــزواج تغــرَّ وفــق البيانــات 

السوســيولوجية مــن قــرون ماضيــة حتــى 

الواقــع المعــاصر، فلــم يعــد العقــد الأول 

ــة  ــا بني ــا وممكنً ــاة متاحً ــر الفت ــن عم م

ــت  ــزواج في الوق ــى ال ــدرة ع ــا، وق ووعيً

انظــر: إليــاس، بلــكا، »الغيــب والعقــل«، المعهــد  	(((

العالمــي للفكــر الإســامي، هرنــدن، فرجنيــا، وم أ، 

)ط 1(، )1429هـــ/2008م(، )ص/ 150(.
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مــى،  زمــن  في  كان  كــا  المعــاصر، 

اســتثمار  يلزمــه  الفقيــه  أو  والمجتهــد 

مثــل  التاريخيــة في  البحثيــة  المنهجيــة 

ــون  ــى يك ــانية، حت ــا الإنس ــذه القضاي ه

ــة مــن الأمــر في إطــاق الحكــم  عــى بين

الشرعــي المناســب، وقِــس عــى ذلــك كُلَّ 

المســائل الأخــرى التــي تتطلــب رصــدًا 

ــا. ــا تاريخيًّ وقياسً

وفي مثــل هــذه القضايــا يقــول دوركايــم: 

»وقــد اعتقــد هــؤلاء حينــا نهجــوا هــذا 

ـه مــن الممكــن القــول بــأنَّ  النهــج أنّـَ

الدينيــة، أو أي نــوع  العقائــد  ضعــف 

يكــون  أن  إلَّ  يمكــن  لا  التقاليــد،  مــن 

ظاهــرة عابــرة في حيــاة الشــعوب؛ وذلــك 

ــر  ــر إلَّ في آخ ــف لا يظه ــذا الضع لأنَّ ه

ــو  ــة، وه ــا التاريخي ــن مراحله ــة م مرحل

ــداء  ــي بمجــرد ابت ــي يختف ــر إلَّ ل لا يظه

تطــور اجتماعــي جديــد«))).

إنَّ تـفـســـر الـظـواهـــر والبحــث لهــا 

ــرض  ــي بالغ ــة تف ــات متعين ــن معالج ع

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)272 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

المطلــوب اجتماعيًّــا، ومــا تعلــق بــه يلــزم 

بحثهــا في ضــوء ســياقها التاريخــي عــادة 

ــت  ــا ثب ــا، وم ــا ومتغيراته ــد تطوره ورص

فيهــا مــن أصــول، حتــى تكــون الدراســة 

أشــمل وأوعــب؛ لذلــك فــإنَّ »التاريــخ 

يعتــر المــادة الخــام التــي يســتقي منهــا 

علــم الاجتــاع معلوماتــه لفهــم الظواهــر 

لوجــود علاقــات  الحاليــة،  الاجتماعيــة 

بــن  الإنســانية  الأنمــاط  بــن  ســببية 

المــاضي والحــاضر. فالتاريــخ يقــوم بــأدوار 

متنوعــة بالنســبة إلى علــم الاجتــاع، فهــو 

مــن جهــة يقــدم الوثائــق التاريخيــة حول 

القضايــا المطروحــة، ومــن جهــة ثانيــة 

يعتــر بمثابــة المختــر الــذي يســتطيع فيــه 

ــداث  ــتقرئ الأح ــاع أن يس ــم الاجت عالـ

الإنســانية، والتغــرات التــي طــرأت عليهــا 

ــا«))). ــرة فيه ــل المؤث والعوام

)5( القياسات:
أنــواع  بــن  الجوهريــة  الفــروق  رغــم 

القياســات المســتثمرة في العلــوم المختلفة؛ 

إلَّ أنَّ الوصــف القيــاسي المعتــر بينهــا 

ــا جزئيًّــا  يتحــدد في كونــه عمــاً قياســيًّا إمَّ

الوضعيــة  بــن  الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  	(((

.)176 )ص/  أمزيــان،  محمــد  والمعياريــة«، 
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ــاس  ــر في القي ــق النظ ــا؛ لأنَّ تحقي أو كليًّ

المعتــر في كل علــم يحاصرنــا ويشــوش 

علينــا في تحديــد الأوليــة في الاســتثمار، 

لكــن المؤكــد أنَّ الاشــتغال القيــاسي يحضر 

بشــكل قــوي باعتبــاره أداة يســتعان بهــا 

المطالــب  عــى  والاســتدلال  البيــان  في 

المختصــة عنــد الفقهــاء والأصوليــن، كــا 

عنــد علــاء الاجتــاع بشــتى أصنافــه 

ــامه. وأقس

وقبــل التجســر النظــري المنهجــي للعلاقة 

بــن هذيــن الصنفــن مــن العلــاء، فقــد 

رصــدت تلــك العلاقــة بــن علــاء الأصــول 

ــر  ــض أنَّ أث ــر البع ــى اعت ــة، حت والمناطق

المنهــج الأرســطي في العــرب كان مهــاًّ 

ا، فقــد ســاعدهم عــى بنــاء العلــوم  جــدًّ

ــر أنَّ  ــة)))، غ ــى الملاحظ ــد ع ــي تعتم الت

انظر: 	(((

Dugat, Gustaf, Histoir Des philosophes 

Musulmans Et Des Theologiques De 

(632/1258), Ed, Oriental Press Amester-

dam, 1973, P. 320. 

بــل بالــغ رشــار مالــزر إلى حــد القول بـــ »أنَّ الفلاســفة 

المســلمين يعتــرون الفلســفة الإغريقيــة كخزينــة 

كنـــز حقيقــة الكون«:

Malzer, Richard, L’evel de Philosophie Is-

lamique, Societe nationale D’edition ET 

ــه  ــه؛ لأنَّ ــى إطلاق ــس ع ــول لي ــذا الق ه

ــتقراء  ــقاط الاس ــم إس ــك لت ــو كان كذل ل

عنــد  البحــث  مناهــج  مــن  الناقــص 

يعتــره  لـــم  الــذي  الإســام،  مفكــري 

أرســطو مــن ضمــن القواعــد العلميــة في 

ــق. ــة الحقائ معرف

وبــرف النظــر عــن هــذا التوصيــف 

المبالــغ فيــه؛ فــإنَّ مــا يُكــن تســميته 

ــاء  ــه الفقه ــتند إلي ــاس المنهجــي اس بالقي

والأصوليــون بشــكل واضــح في اســتدلالهم 

عــى الحجيــة القطعيــة لدليــل الاســتقراء 

الفقهيــة،  الأصــول  عــن  الكشــف  في 

كالإجــاع والقيــاس والمصالــح المرســلة 

ــع ونحوهــا، في  والاستحســان وســد الذرائ

ــل المتعــن، وكــذا الاســتدلال  ــاب الدلي غي

عــى قطعيــة المقاصــد الكليــة؛ ليتحصــل 

لهــم القطــع في المســألة بشــكل مناســب 

ومجــدٍ؛ لذلــك: نجــد الإمــام الشــاطبي 

قــد انتبــه إلى دليــل الاســتقراء قياسًــا عــى 

De Diffusion; Alger, Oran P. 21, 22.

وهــو الأمــر الــذي مــا يــزال يلقــن حتــى في الأوســاط 

ــاً:  ــة. انظــر مث التعليميــة الأجنبي

- Histoire de la philosophie, emile brehier, 

librairie felix, paris, p. 412.
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المعرفــة التواتريــة في الخــر، فــإذا كان 

التواتــر يفيــد القطــع في الأخبــار؛ فــإنَّ 

ــوص  ــوي للنص ــي والمعن ــتقراء اللفظ الاس

والجزئيــات لــه الإفــادة نفســها لاتحادهما 

في علــة الإعــال نفســها، وهــي إنتــاج 

ــاطبي:  ــول الش ــة، يق ــة القطعي المعرف

ــر  »وعــى هــذا الســبيل أفــاد خــر التوات

العلــم؛ إذ لــو اعتــر فيــه آحــاد المخبريــن، 

عــى  منهــم  واحــد  كل  إخبــار  لــكان 

فــرض عدالتــه مفيــدًا للظــن، فــا يكــون 

اجتماعهــم يعــود بزيــادة عــى إفــادة 

ــت  ــة ليس ــاع خاصي ــن للاجت ــن، لك الظ

للافــراق، فخــر واحــد مفيــد للظــن مثــاً، 

فــإذا انضــاف إليــه آخــر قــوي الظــن، 

وهكــذا خــر آخــر وآخــر، حتــى يحصــل 

يحتمــل  لا  الــذي  القطــع  بالجميــع 

النقيــض، فكذلــك هــذا؛ إذ لا فــرق بينهــا 

ــذي  ــى ال ــم بالمعن ــادة العل ــة إف ــن جه م

تضمنتــه الأخبــار«))).

انتقــاده  وجــه  نفســه  الســياق  وفي 

الأخــذ  في  تهاونــوا  الذيــن  للأصوليــن 

يقطعــوا  حتــى  الاســتقراء،  بدليــل 

ببعــض الأدلــة الأصوليــة كالإجــاع مثــاً، 

»الموافقات«، )1/ 39، 40(. 	(((

ولــو قاســوا اســتقراء النصــوص الدالــة 

عــى  المعنــى وصحتــه،  قطعيــة  عــى 

ــوي في القطــع  ــر المعن ــم بالتوات احتجاجه

بالأخبــار، لحصــل لهــم القطــع في حجيــة 

التشــابه  ذلــك  عــى  بنــاء  الإجــاع، 

ــا: »وقــد أدَّى عــدم  المســلكي، فقــال منبهً

ــه إلى  ــا قبل الالتفــات إلى هــذا الأصــل وم

ــون  ــن إلى أن ك أن ذهــب بعــض الأصولي

ــم  ــي لا قطعــي؛ إذ لـ الإجــاع حجــة ظن

مــا  بانفرادهــا  الأدلــة  آحــاد  في  يجــد 

ــك إلى مخالفــة  ــده القطــع، فــأداه ذل يفي

ــده«))). ــن بع ــة وم ــن الأم ــه م ــن قبل م

والقيــاس عنــد علــاء التاريــخ أيضًــا، 

اعتــر إحــدى الأدوات الأساســية في النظــر 

فهــذا  العمــراني؛  والاعتبــار  التاريخــي 

ــاده للمؤرخــن  ــه انتق ــدون يوج ــن خل اب

مغالــط  في  وقعــوا  الذيــن  الأثبــات 

ومــزلات بنــاء عــى إغفالهــم القيــاس 

أقــدام  ـت  زلّـَ يقــول: »فقــد  والاعتبــار 

كثــر مــن الأثبــات والمؤرخــن الحفــاظ في 

ــت  ــث والآراء، وعلق ــذه الأحادي ــل ه مث

مــن  الكافــة  ونقلهــا عنهــم  أفكارهــم 

ضعفــة النظــر والغفلــة عــن القيــاس«))). 

»الموافقات«، )1/ 28(. 	(((

»المقدمة«، )ص/ 31(. 	(((
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ــل  ــن قب ــاس م ــتناد إلى القي ــال الاس وإغف

المؤرخــن في رواياتهــم يوقعهــم في المغالط 

ــا  ــار إذا اعتمــد فيه ــة؛ »لأنَّ الأخب لا محال

عــى مجــرد النقــل، ولـــم تحكــم أصــول 

وطبيعــة  السياســة،  وقواعــد  العــادة 

العمــران والأحــوال في الاجتــاع الإنســاني، 

بالشــاهد  منهــا  الغائــب  قيــس  ولا 

ــن  ــم يؤم ــا لـ ــب، فربم ــاضر بالذاه والح

فيهــا مــن العثــور ومزلــة القــدم، والحيــد 

ــدق«))).  ــادة الص ــن ج ع

ــة  ــوم الإنـسـانـيـ ــمدت الـعـلـ ــد اعـتـ وق

ــم النفــس  ــم الاجتــاع وعل الأخــرى، كعل

ــط  ــن خــال رب ــاس، م ــدة القي ــى قاع ع

الحــالات الإنســانية والنفســية بغيرهــا، 

لاشــراكهما في العلــة الواحــدة أو الســبب 

وذلــك  الواحــد،  المقتــى  أو  الواحــد 

لتلــك  والتفســر  التشــخيص  إطــار  في 

ــل  ــاس في مث ــؤال القي ــن س ــالات، لك الح

هــذه الحــالات يجعلنــا نتســاءل عن مدى 

قطعيــة التفســر الموحــد لتلــك الظواهــر، 

والتشــخيص المشــابه اللذيــن يفضيــان إلى 

ــدى  ــن م ــة، وع ــن جه ــة م ــج مطابق نتائ

ــة  ــات المنقول ــول والمعالج ــة الحل صلاحي

»المقدمة«، )ص/ 10(. 	(((

ــة مشــابهة في الفضــاء  ــة إلى حال مــن حال

المجتمعــي أو المجــال النفــي، بالنظــر 

ــن  ــار المــزدوج والمتعــدد للتكوي إلى الاعتب

والنفــي،  والمــادي  الروحــي  الإنســاني 

ــي  ــة الت ــة والعلمي ــا المادي ــس القضاي عك

أثبتــت صلاحيــة القياســات في حقولهــا 

ــة. المعرفي

ثانياً: في إمكان الوصل 
الموضوعي وتحدياته:

الوحــي  علــوم  إعــال  تقتــي ضرورة 

ــه  ــرور الفق ــي؛ م ــاد الفقه ــن الاجته ضم

الإنســان  لطبيعــة  حقيقــي  بــإدراك 

المكلــف، وحالاتــه ونـــزعاته الفرديــة على 

المســتوى الجــزئي ونـــزعاته الجماعيــة على 

الصعيــد الــكلي؛ لأنَّ مــن مهماتــه تصريف 

ــم  ــد العل ــة بع ــة العملي ــكام الشرعي الأح

بهــا؛ مــن الأدلــة التفصيليــة وفــق مواقــع 

الوجــود التكليفــي للإنســان، وتلــك مهمــة 

تحليليــة للواقــع المعيــش، إذا أراد المجتهد 

ــن الأداء  ــكام م ــوص والأح ــب النص تقري

التكليفي، وفي هــذا البيان الإدراكي تتقاطع 

ــا  ــتوى موضوعاته ــى مس ــرة ع ــوم كث عل

ومحالهــا فوجــب اســتحضارها، واســتدعاء 

لتيــر  العلميــة  ونتائجهــا  أســاليبها 
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تلــك المهــات، فــا هــي تجليــات ذلــك 

ــل؟ ــع أو التكام التقاط

- فقه النفس الإنسانية: 
ــة  ــروع الشريع ــب بف ــف المخاط إنَّ المكل

المســتندة إلى أصولهــا وأدلتهــا يشــكل 

أحــد الأقطــاب الكــرى في تنـــزيل الأحكام 

الشرعيــة، كــا أنَّــه محــل ذلــك التنـــزيل 

ــه: ــه؛ وعلي ومناط

ــة  ــه الأهمي ــب بإيلائ ــد مطال ــإنَّ المجته ف

القصــوى في الاعتبــار الفقهــي والاجتهــادي 

الفقهــي  النظــر  ولاســتكمال  عمومًــا، 

الخصوصيــات  إدراك  بالمجتهــد  حــري 

الإدراكيــة والنفســية والتربيــة للإنســان 

ــف المشــمول  ــى غــر المكل ــف، وحت المكل

بخطــاب التكليــف لــدى المكلــف المســلم؛ 

ــم  ــن أه ــوي، وم ــار الدع ــق الاعتب أي وف

ذلــك  في  المســاهمة  المعــاصرة  العلــوم 

ــس. ــم النف عل

ــى  ــة ع ــاته العلمي ــوم في دراس ــذي يق ال

ــه  ــن مردوديت ــورت م ــة ط ــج علمي مناه

في فقــه النفــس البشريــة، كالتجريبيــة 

الميدانيــة،  والاســتقراءات  النفســية 

ويمكــن  الاجتماعيــة،  والاســتطلاعات 

وأصوليــن-  -فقهــاء  الشريعــة  لعلــاء 

العلميــة  التجــارب  هــذه  اســتلهام 

فقــه  في  بهــا  والاســتعانة  والمنهجيــة 

ــاء القواعــد الأصوليــة  حــال الإنســان، وبن

المناســبة لــه في تخريــج الحكــم الشرعــي 

ــه  ــيحقق مصلحت ــذي س ــه، وال ــم ل الملائ

التــي أرادهــا لــه الشــارع، وكــذا في إدراك 

مــا يمكــن أن يــؤول إليــه في تصرفاتــه 

التكليفيــة. 

إضافـة إلى ذلـك: فإنَّ علـم النفس البشري 

بإمكانـه التعرف بوسـائله وآلياتـه العملية 

قـدرات  مـدى  معرفـة  على  المنهجيـة 

الإنسـان، واسـتطاعته في تصريـف الأحكام 

الشرعيـة التكليفيـة، والقدرة والاسـتطاعة 

الاعتبـار  في  الأساسـية  الرشوط  أحـد 

التكليفـي، فـإذا قلنا مثلً: »المشـقة تجلب 

أصوليـة،  قاعـدة  باعتبارهـا  التيسير« 

لبدايـة  مـدركًا  يكـون  أن  فللمجتهـد 

المعـاصر  الوقـت  وفي  ونهايتهـا،  المشـقة 

الجوانـب  في  المشـاق  أبعـاد  تنحرص  لا 

الماديـة الجسـدية، بـل يمكن لهـا أن تلحق 

الجوانـب النفسـية ومـا شـاكل وجودهـا؛ 

مـن أمـراض نفسـية خطيرة، قـد تتجـاوز 

آثارهـا مـن حيـث مشـقة الآثـار الناجمـة 
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عن مشـقة الأمراض العضويـة. كما تتعدد 

بعلـم  المختصـة  والمطالـب  الموضوعـات 

بـكل  النفسي  شـقه  في  سـواء  الإنسـان؛ 

فروعـه المتناسـلة في الوقـت المعـاصر؛ من 

أمـراض كالاكتئـاب والوسـواس القهـري أو 

الجنـون أو مـا يسـمى بمـرض الزهايمـر؛ أو 

حـالات إنسـانية طارئـة كالنسـيان والعجز 

وانعـدام القـدرة، وهـذه كلهـا مواصفـات 

أمـراض أو حـالات تخـص طبيعـة المكلف 

التكاليـف  وفـق  تصرفـه،  ودرجـات 

التكليـف  في  الشريعـة  تراعيهـا  الشرعيـة 

الشرعـي، وكما يحتاج الفقيـه إلى معرفتها 

حالـة حالـة، ومرضًـا مرضًا، عليـه مراعاتها 

تقعيـد  في  الأصـولي  اختصاصـه  باعتبـار 

القواعـد أو ترسـيخ الاسـتثناءات الشرعيـة 

في تنــزيل تلـك القواعـد.

وتلــك نمــاذج فحســب، مــن المباحــث 

ــا  ــل م ــا في تكمي ــتعانة به ــوب الاس المرغ

يمكــن اعتبــاره نقصًــا في الوقــت المعــاصر، 

تقــاس عليهــا حــالات وأمــراض أخــرى في 

ــان  ــه الإنس ــة بفق ــوم المختص ــي العل باق

ــوي  ــس ترب ــم نف ــن عل ــف ككل؛ م المكل

علــم  وكل  مــادي،  وطــب  وتعليمــي 

التكليــف  منــاط  بالإنســان  صلــة  لــه 

ــد وصــواب  ــاء القواع ــه في بن ــد الفقي يفي

مســتوى  عــى  وتفعيلهــا  الاجتهــادات 

لتنـزيل. ا

- فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية:

إنَّ الـبـحـث في الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة 

ــوم ذات الصلــة  ــط العل ــل عــى رب يحي

الوجــود  بمواقــع  بالاجتهــاد  المبــاشرة 

غرضــه  إحيــاء  يتــم  حتــى  البــري، 

لذلــك:  الأول؛  الإنشــاء  مــن  ومقصــده 

ــا  ــانية م ــوم الإنس ــن العل ــاك م ــإنَّ هن ف

ــة بالقصــد التبعــي للإســهام  هــي مطلوب

ــا، وخاصــة  ــا المنوطــة به في إنجــاز مهامه

ــم الاجتــاع  ــوم الإنســانية منهــا كعل العل

الإنســاني وعلــم النفــس بتعــدد شــعبهما. 

ــاع  ــم الاجت ــن عل ــتفادة م ــن الاس ويمك

مــن خــال مناهجــه العلميــة المســتثمرة 

ــتقراء  ــج الاس ــج؛ كمنه في التأســيس للنتائ

والقضايــا  للحــالات  والاقتفــاء  والتتبــع 

المعروضــة اجتماعيًّــا، وكــذا مــن التجــارب 

الســننية والاجتماعيــة في معرفــة الخيــوط 

والملاحــظ  المقدمــات  بــن  الرابطــة 

والنتائــج، هــذه كلهــا آليــات منهجيــة 

ــا، أولً  ــن نتائجه ــد أن يســتفيد م للمجته

الأحــكام  واســتنباط  القواعــد  بنــاء  في 
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آلياتهــا  مــن  أيضًــا  ويفيــد  الملائمــة، 

النصــوص  عــى  وتطبيقهــا  ومســالكها 

والمناســبة؛  الجــواز  بحســب  الشرعيــة 

والتصــورات  الأحــكام  »منظومــة  لأنَّ 

المســتنبطة مــن الوحــي باعتبــاره مصــدرًا 

معرفيًّــا غــر كافيــة لتأســيس الفعــل، 

وذلــك لســببين:

تتألــف  المذكــورة  المنظومــة  أنَّ  الأول: 

ــإنَّ  ــالي: ف ــة؛ وبالت ــة كلي مــن قواعــد عام

ــة  ــة وخاص ــالات جزئي ــى ح ــزيلها ع تنـ

ــد،  ــر والتحدي ــن النظ ــدًا م ــب مزي يتطل

مــن  مزيــدًا  بــدوره  يســتدعي  وهــذا 

البحــث والدراســة لفهــم طبيعــة وآليــات 

الفعــل الفــردي والتفاعــل الجماعــي.

الثــاني: أنَّ تطبيــق القواعــد الكلية يتطلب 

والظــروف  القائمــة  الحيثيــات  إدراك 

هــذه  تطبيــق  أنَّ  ذلــك  المســتجدة؛ 

الأحــكام يتوقــف عــى تطابــق شروط 

الفعــل النظريــة وظروفــه العمليــة«))).

 ولا شــكَّ أنَّ اســتثمار المعرفــة الاجتماعيــة 

صــافي، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )ع. 1(، 

)س. 1(، )1416هـــ/1995م(، )ص/ 48(.

فقــه  صميــم  مــن  هــو  والإنســانية 

ــا أساســيًّا في  الواقــع؛ الــذي نعتــره ضابطً

النظــر الاجتهــادي؛ لذلــك: فــإنَّ »الغــرب 

البرنامــج  وتغــر  الواقــع  تغــر  عندمــا 

ــوم  ــن العل ــة م ــأت مجموع ــي نش اليوم

أداة  باعتبارهــا  الاجتماعيــة والإنســانية 

لإدراك الواقــع، لكنَّهــا نشــأت مــن نمــوذج 

ــرفي  ــوذج المع ــن النم ــف ع ــرفي مختل مع

الإســامي، ومــن هنــا أردنــا أن نبنــي 

ــوم  ــه العل ــاميًّا يوج ــا إس ــا معرفيًّ نموذجً

الاجتماعيــة والإنســانية، ويعالــج مســائلها 

ــن  ــولي م ــتفيد الأص ــم يس ــا، ث ومواضيعه

ــن  ــة م ــة المنبثق ــوم الاجتماعي ــذه العل ه

النمــوذج المعــرفي الإســامي، باعتبارهــا 

ــا مــن شروطــه لإدراك  أداة في يــده وشرطً

الواقــع«))).

كــا أنَّــه في إمــكان الفقيــه اعتــاد بعــض 

ــة  ــة المنتج ــانية والعمراني ــد الإنس القواع

ــة،  ــده الأصولي ــق قواع ــا في تطبي اجتماعيًّ

ــي  ــة الت ــراف الاجتماعي ــض الأع ــذا بع وك

القواعــد  تشــغيل  اعتبارهــا في  ينبغــي 

الأصوليــة، وتطبيــق الأحــكام الشرعيــة 

جمعــة، عــي، »تجديــد علــم أصــول الفقــه«،  	(((

.)36  ،35 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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عرفـًـا  المعــروف  قاعــدة  عــى  بنــاء 

كالمــروط شرطـًـا، وكــذا التقاليــد القبليــة 

ــك.  ــو ذل ــة ونح والاجتماعي

ــاد إلى أدوات  ــم الاجته ــاج عل ــإذن: يحت ف

ــه في  ــل الفقي ــر عم ــرى تي ــة أخ معرفي

ــه  ــس ل ــو »لي ــع، فه ــع الواق ــل م التواص

أداة جيــدة في ذلــك، ولكــن ليــس لــه 

ــل  ــذي توص ــم ال ــن الحك ــل ب أداة للوص

إليــه وكيفيــة تنفيــذه في الواقــع المعيــش، 

فهاتــان النقطتــان تحتاجــان إلى أدوات، 

وهــذه الأدوات هــي عبــارة عــن مســائل 

ــي لا  ــانية الت ــة والإنس ــوم الاجتماعي العل

يمكــن أن نأخذهــا عــى علاتهــا؛ لأنَّهــا 

ــر  ــر غ ــرفي آخ ــوذج مع ــن نم ــة م منبثق

ــه«))).  ــن ب ــذي نؤم ــرفي ال ــوذج المع النم

ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــا أنَّ العل ك

تســاعد عــى تشــغيل القواعــد الأصوليــة 

ــبة  ــة المناس ــكام الشرعي ــتنباط الأح في اس

ــال  ــن خ ــك م ــن، وذل ــة للمكلف والملائم

موضوعــات العلاقــات المشــركة ذاتهــا؛ 

الإنســانية  التغــرات  رصــد  كمســألة 

التــي تؤثــر في تحــول ســلم الأولويــات 

المرجع سابق، )ص/ 36(. 	(((

ــات في  ــانية، والضروري ــات الإنس في التمث

المصالــح الإنســانية التــي ينبغــي للأصــولي 

للقواعــد  التقعيــد  في  اســتحضارها 

ــل  ــى الأق ــرة ع ــادئ المتغ ــر للمب والتقري

في مرحلــة متعينــة.

علــم  بــن  الدامــج  الســياق  وفي هــذا 

أصــول الفقــه والعلــوم الاجتماعيــة يقــول 

ندعــو  الدكتــور عــي جمعــة: »نحــن 

علــم  يفيــد  أن  المتبادلــة:  للاســتفادة 

وأن  الجديــدة،  المناهــج  مــن  الأصــول 

تفيــد العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن 

منهــج أصــول الفقــه نفســه، باعتبــاره 

منهجًــا يبحــث عــن مصــادر البحــث، 

ــة  ــذه العقلي ــه وشروط الباحــث به وطرق

التــي تبحــث عــن الحجيــة، والتوثيــق 

ــي  ــي، والقطع ــاة الظن ــع مراع ــم م والفه

المقاصــد  وكذلــك  منهــا،  كل  ومرتبــة 

ــا  ــح، وقضاي ــارض والترجي ــآلات والتع والم

ــك  الإلحــاق، وكيــف يســتفاد مــن كل ذل

ــة والإنســانية، وهــو  ــوم الاجتماعي في العل

ــم  ــك العل ــر ذل ــه تطوي ــينتج عن ــر س أم

حــن يكــون قابــاً للهجــرة إلى عقــول 

علــاء تلــك العلــوم«))).

المرجع سابق، )ص/ 40(. 	(((
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إلى جانــب ذلــك؛ فــإنَّ القواعــد العلميــة 

الشرعــي  الخطــاب  لفقــه  المقعــدة 

وتنـــزيله، كــا أنَّهــا تخاطــب المكلــف 

الفــرد؛ فإنَّهــا تخاطــب المكلفــن عــى 

ــر  ــع ككل، الأم ــة والمجتم ــة الجماع صيغ

الاســتعانة  إلى  الأصــولي  يدعــو  الــذي 

بالمقدمــات العلميــة والنتائج الإنســانية في 

تشــغيل الأدلــة الأصوليــة، وتنـــزيلها عــى 

مواقــع الوجــود البــري. والقــرآن الكريــم 

طافــح بالآيــات التــي تتحــدث عــن البعــد 

الإنســان،  في  والاجتماعــي  الجماعــي 

وذلــك  الكــرى،  للقضايــا  معالجتــه  في 

ــتند إلى  ــة تس ــرية عقلاني ــاليب تفس بأس

الشــواهد التاريخيــة الاســتقرائية وقواعــد 

علميــة و»القــرآن كأول مرجــع للحضــارة 

ـه: الإســامية؛ فإنّـَ

)1( تـبـنـــى مـنـهـجًـا وضـعـيًّا وعـقـلانـيًّا 

ــك  ــة، وذل ــة والواقعي ــتند إلى الملاحظ يس

ــه  ــرح حجج ــر وفي ط ــره للظواه في تفس

ــس البــري. للجن

)2( أكــد مبــاشرة أو بالإشــارة في نحــو 

ســدس آياتــه الأهميــة القصــوى للمعرفــة 

ــر. ــي الب ــم لبن والعل

)3( تحاشى استعمال الحجج أو التفسيرات 

غير  لإقناع  -مثلً-  محاولاته  في  الفلسفية 

المؤمنين بوجود الإله الواحد«)))، فلا بدَُّ إذن، 

والمنهجي  المعرفي  الرصيد  هذا  وصل  من 

داخل  الاجتماعي  العلمي  بالإنتاج  القرآني 

منه  تستفيد  حتى  البشرية.  المجتمعات 

إرساء  الوحي في  بعلوم  الاجتهادي  العمل 

قواعد تراعي تلك المتغيرات.

ويســهم فقــه تلــك التغــرات الاجتماعيــة 

في إدراك العلــل العلميــة أو التاريخيــة 

التحــولات  تلــك  وراء  كانــت  التــي 

والأســباب المؤثــرة فيهــا، مــاَّ ســيفيد 

ــة،  ــل الشرعي ــل بالعل ــك العل ــط تل في رب

والتأســيس لقواعــد مناســبة للتغــرات 

ــر  ــل أك ــة التعلي ــة. »لأنَّ عملي الاجتماعي

أهميــة لفهــم النصــوص المتعلقــة بالفعــل 

لأنَّهــا  نظــراً  والســياسي،  الاجتماعــي 

تســاعدنا عــى التحــرر مــن الخصوصيــات 

آيــات  ولعــلَّ  والتاريخيــة،  الإنســانية 

دنــا بأمثلــة  القتــال في القــرآن الكريــم تزُوِّ

ــة  ــوص القرآني ــن النص ــط ب ــة بالتراب مهم

والظــروف الإنســانية؛ إذ يجــد القــارئ 

محمــد الــذوادي، »المقاربــة العمرانيــة الخلدونيــة  	(((

للتغــر الاجتماعــي«، عالـــم الفكــر، )المجلــد: 39(، 

ــبتمبر، 2010م(، )ص/ 171(. )ع. 1(، )يوليو/س
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لكتــاب اللــه توجيهــات تحــض المســلمين 

ــا  ــم، بين ــال أعدائه ــادرة إلى قت ــى المب ع

ــام  ــار الس ــرى باختي ــات أخ ــم آي تأمره

فــإنَّ  لذلــك  الأعــداء؛  إليــه  جنــح  إذا 

القتــال  لغايــات  واضــح  فهــم  تطويــر 

ــل  ــة تعلي ــب عملي ــام يتطل وشروط الس

القتــال«))).  لآيــات  ودقيقــة  منضبطــة 

وإذا تحدثنــا عــى الجانــب الاجتماعــي في 

ــن  ــاع م ــم الاجت ــاعدنا عل الأسرة، فسيس

خــال الدراســات المنجــزة حــول الأســباب 

الداعيــة إلى الطــاق مثــاً وآثــاره في وضــع 

أســس علميــة أصوليــة، يعتمــد عليهــا 

في إصــدار الفتــاوى المراعيــة للمقاصــد 

الشرعيــة والأحــكام المناســبة المرتبطــة 

بالشــأن الأسري للتقليــل مــن ذلــك، وكــذا 

المبحوثــة حــول أســباب العــزوف عــن 

الــزواج، أو ظاهــرة شــيوع الزنــا والمحــارم 

الاجتماعيــة الأخــرى، وكــذا إنجــاز بحــوث 

ــور  ــارة القب ــة كزي حــول الظواهــر البدعي

ذاكــرة  وانتشــار  والشــعوذة  والســحر 

ــل  ــع والعق ــا في المجتم ــم وتأثيراته المواس

منــه  يســتفيد  ذلــك  كل  الجمعــي، 

صــافي، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )ع. 1(، 

)س. 1(، )1416هـــ/1995م(، )ص/ 48(.

ــرات  ــداد مذك ــوني في إع ــد أو القان المجته

قانونيــة وتشريعيــة تراعــي خطــورة تلــك 

ــه  ــليم ونقائ ــن الس ــى التدي ــر ع الظواه

ــلم. ــدى المس ل

فهــذه أمثلــة فقــط؛ يقــاس عليهــا غيرهــا 

ــة في  ــد لا محال ــي تفي ــر الت ــن الظواه م

تجديــد النظــر الاجتهــادي مــن خــال 

جوانــب التكميــل والتطعيــم. ولا شــكَّ 

أنَّ العلــوم الإنســانية بمســحها الاجتماعــي 

والمكثــف لعــدد مــن الظواهــر الإنســانية 

ــي  ــتحدثة، أو الت ــة أو المس ــواء الحادث س

هــي قابلــة للحــدوث من شــأنه أن يســهم 

في تنبيــه القائمــن عــى الشــأن الاجتهــادي 

أو الفقهــي عــى اســتحضارها في البحــث 

أو  والمناســبة،  الملائمــة  الأحــكام  عــن 

التفكــر المســتقبلي في بنــاء فقــه ذرائعــي 

ــع والحــدوث.  ــة التوق للحــد مــن مرتقب

- رصد منظومة القيم:

الاجـتـمـاعـيـــة  الـمـطـالـــب  مـــن  إنَّ 

ــة  ــات علمي ــراء دراس ــيولوجية إج السوس

الإنســاني  بالفعــل  لصيقــة  لموضوعــات 

وأهمهــا القيــم الإنســانية، مــن حيــث 

أنواعهــا وأجناســها والنافــع فيهــا والضــار 
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فيهــا، وإذا كانــت مــن فوائــد علميــة 

هــذا  في  الوحــي  علــوم  عــى  تعــود 

ــج  ــك النتائ ــتحضار تل ــي اس ــاه، فه الاتج

ــا  العلميــة في عمليــات الإصــاح وخصوصً

المناهــج التغييريــة؛ لأنَّ ذلــك يشــكل جزءًا 

قويًّــا مــن الواقــع الــذي يعيشــه الإنســان 

ــة  ــات المعرفي ــك الخلاص ــا أنَّ تل ككل، ك

ــاء نظــر  ــوم الوحــي في بن تعــن أهــل عل

اجتهــادي جديــد يتوافــق مــع الواقــع 

القيمــي، مــع احــرام القيــم الأخــرى لــدى 

ــوق  ــة والحق ــم الحري ــلم، كقي ــر المس غ

ــد  ــي ق ــة، الت ــة والفني ــانية التعبيري الإنس

يكــون بينهــا وبــن المجــال الإســامي بــون 

شاســع، والعلــوم الإنســانية هــي العلــوم 

الأكــر إشــاعة للإحســاس بتلــك القيــم 

الجماليــة في المجتمــع)))، وهنــا نســتحضر 

الاختــاف القيمــي العريــض بــن المجتمــع 

المســلم وغــره مــن المجتمعــات الأخــرى، 

يعيــش  التــي  والأمريكيــة  كالأوروبيــة 

ضرورة  حيــث  مــن  المســلمون،  فيهــا 

العلــوم  الثــاث،  »الثقافــات  كيغــان،  جــروم،  	(((

الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانيات في القــرن 

ــد  ــق محم ــة: صدي ــن«، ترجم ــادي والعشري الح

جوهــر، سلســلة عالـــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، )ع. 408(، 

.)287 )ص/  )2014م(، 

الاعتبــار الحقيقــي لذلــك الاختــاف في 

ــلمين. ــر المس ــان لغ ــوة والبي ــه الدع فق

وعديــدة هــي القيــم الإنســانية التــي 

أو  الاجتماعيــة  الدراســات  لهــا  تمنــح 

مــن  ســواء  تكامليًّــا؛  بعــدًا  الإســامية 

التقييــم،  البحــث أو  حيــث الرصــد أو 

ــل  ــا داخ ــورة غيابه ــى خط ــه ع أو التنبي

التــي  الأخطــار  أو  البــري،  المجتمــع 

ــى  ــري ع ــوع الب ــها بالن ــدق في مس تح

الســياق  هــذا  وفي  الخصــوص،  وجــه 

وخصوصًــا  العلــوم  في  النظــر  يتطلــب 

الإنســانية منهــا أن يتعلــم العلــاء كيــف 

ــم،  ــة في العل ــات الأخلاقي ــون الحيثي يدرك

ــا  ــاك افتراضً ــا)))؛ لأنَّ هن ــروا فيه وأن يفك

خطــأً لــدى الباحثــن بــأنَّ علــم الاجتــاع 

ــع  ــاع يق ــم الاجت ــة، إنَّ عل ــم القيم عدي

داخــل دائــرة القيــم))) كقيــم العــدل بــن 

ديفيــد ب. رزنيــك، »أخلاقيــات العلــم«، ترجمــة:  	(((

عبــد النــور عبــد المنعــم، سلســلة عالـــم المعرفــة، 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

.)249 )ص/  )2005م(،   ،)316 )ع.  الكويــت، 

ــوم  ــاث العل ــق أبح ــر، »تطبي ــد ليس ــر: ديفي انظ 	(((

ــاصرة،  ــم المع ــة في حــل مشــكلات الأم الاجتماعي

مشــكلات ومــآزق«، مجلــة: )العلــوم الاجتماعية(، 

مجلــس النــر العلمــي، الكويــت، )المجلــد: 30(، 

)ع. 1(، )2002م(، )ص/ 143(.
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ــك الأسرة  ــن وتماس ــة والأم ــاس والحري الن

ــر. ــك كث ــر ذل ــة وغ والتربي

- فقه الأعراف والتقاليد:
الاجتماعيــة  للأعــراف  أصبــح  لقــد 

ــوي في  ــار الق ــانية الاعتب ــد الإنس والتقالي

وتصريفًــا  تفعيــاً  الفقهيــة  المنظومــة 

حتــى  وتأصيــاً،  تقعيــدًا  والأصوليــة 

المعتــرة  القواعــد  ضمــن  اعتــرت 

في  واحترامهــا  اســتحضارها  والواجــب 

يتســنَّى  وحتــى  الاجتهــادي،  النظــر 

ــة  ــات المنهجي ــك المقتضي ــول إلى تل الوص

والاعتباريــة في النظــر الاجتهادي، أصبحت 

مــن الاعتبــارات الواجبــة والمؤكــدة قــراءة 

الواقــع الإنســاني قــراءة تبــن عــن الأعراف 

الحقيقيــة المشروطــة في الاجتــاع البشري، 

والمعتــرة في التواصــل الإنســاني، لتحصيــل 

ســامة النظــر في اعتبــار مــا هــو ضروري 

لا يعــود عــى ضروري آخــر بالنفــي أو 

بالإلغــاء، ولمعرفــة مــا هــو حاجــي أو 

تحســيني كــالي لا يخــرم حاجيًّــا إنســانيًّا 

أو كماليًّــا.

مــن  لهــا  الإنســانية  العلــوم  ولعــلَّ 

الوســائل والمناهــج التــي برعــت في رصــد 

تلــك الأعــراف، وتمييزهــا عــاَّ هــو دينــي 

وتلــك أهــم الأســس التــي قــام عليهــا 

علــم الاجتــاع الغــربي)))، مــع القيــام 

أنَّ  كــا  اجتماعــي،  مســح  بعمليــات 

العلــوم التاريخيــة تفيــد أيضًــا في بنــاء 

تسلســل تاريخــي لتلــك الأعــراف، ومــدى 

ثبــات قوتهــا عــر الأزمــان التاريخيــة، 

وقــد أصــل العلــاء المســلمون ضمــن 

نظرياتهــم الأصوليــة قواعــد عرفيــة مثــل 

شرطـًـا«،  كالمــروط  عرفـًـا  »المعــروف 

مــن  ونحوهــا  محكمــة«،  »والعــادة 

الأصــول العرفيــة والعاديــة.

ثالثًا: في إمكان الوصل 
المقاصدي وتحدياته:

إنَّ مبلــغ غايــة العلــوم عمومًــا والإنســانية 

التحديــد-  وجــد  -عــى  والاجتماعيــة 

ــة  ــق الإنســانية بغي الكشــف عــن الحقائ

ــح  ــة للمصال ــف المعالجــات الخادم توصي

الإنســانية، وتـحســـن نمـــط حـيـاتـــه 

جــان، بــول ويليــم، »الأديــان في علــم الاجتــاع«،  	(((

الجامعيــة  المؤسســة  بــدران،  بســمة  ترجمــة: 

للدراســات والنــر والتوزيــع، )ط. 1(، بــروت، 

.)9 )ص/  )1421هـــ/2001م(،  لبنــان، 



| 164165 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

مقاصــد  وتلــك  الدنيــا،  في  المعيشــية 

وغايــات لا تتنــافى مــع جميــع التشــكيلات 

الثقافيــة والحضاريــة المتنوعــة في الكــون؛ 

لأنَّ »معطيــات الــدرس الإبســتمولوجي 

المعــاصر توقفــت عنــد حاجة الإنســان إلى 

مــلء النفــس بالمعنــى والقيمــة، والبحــث 

عــن رؤى أخــرى تمكنــه مــن تبنــي مفهوم 

للعلــم لا يختــزل في النمــوذج المعــرفي 

ــا يبحــث مجــددًا في حقيقــة  المــادي، وإنَّ

النفــس الإنســانية«)))؛ لذلــك نــرى ضرورة 

الاهتــام بتحصيــل الغايــات »التــي يجب 

ــح  ــم، ليصب ــا للعل ــم في تحديدن أن تتحك

ــا لهــذا التصــور: هــو المعرفــة  العلــم وفقً

ــم الطبيعــة  العلميــة التــي تــدرس عالـ

وعالـــم الإنســان وعالـــم الاعتقاد«)))، ولو 

عــى اختــاف مناهجهــا، واســتثمار ذلــك 

ــة، أو لأحــكام  في التأســيس لقواعــد علمي

اجتهاديــة، أو قانونيــة تخــدم الإنســان في 

مســتقبل حــاضره.

الأخلاقيــة  »القيــم  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد  	(((

والعلــوم الاجتماعيــة، نحــو إبتســتمولوجية القيــم 

الحاكمــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )س. 20(، 

)ع. 80(، )ربيــع 1436هـــ/2015م(، )ص/ 97(.

الباهــي، حســان، »جــدل العقــل والأخــاق في  	(((

العلــم«، أفريقيــا الــرق، )ط. 1(، )2009م(، )ص/ 

.)75

)1( فقه مستقبل الإنسان:
ــخ  ــلمين بالتاري ــاء المس ــة عل ــدر عناي بق

الإنســاني وحــاضره كانــت لهــم عنايــة 

أو  الفــردي  ســواء  بمســتقبله  خاصــة 

ــي  ــاد الفقه ــى في الاجته ــي، وحت الجماع

كان لــه نصيــب بــن في هــذا الاتجــاه، 

ــدة  ــاء بقاع ــك الفقه ــن ذل ــر ع ــد ع وق

إليــه  ســتؤول  مــا  أي  المــآل،  اعتبــار 

ــول  ــي، يق ــرف التكليف ــد الت ــور بع الأم

في  »النظــر  الشــاطبي:  إســحاق  أبــو 

ــا،  ــود شرعً ــر مقص ــال معت ــآلات الأفع م

مخالفــة،  أو  موافقــة  الأفعــال  كانــت 

ــد لا يحكــم عــى فعــل  ــك أنَّ المجته وذل

مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن؛ 

ــدام أو بالإحجــام إلَّ بعــد نظــره إلى  بالإق

ــك: ــك الفعــل«)))؛ لذل ــه ذل ــؤول إلي مــا ي

ــه مســتقبل الإنســان في مجــال  ــر فق اعت

التكاليــف الشرعيــة أحــدَ الأســس المهمــة 

بشــكل  وتخريجهــا  الأحــكام  بنــاء  في 

ــة  ــد الشرعي ــع المقاص ــق م ــليم؛ يتواف س

ســواء في العاجــل أو الآجــل.

ــن  ــراً ع ــد كث ــم لا يبع ــب مه ــذا جان وه

ى حاليًّــا  المباحــث العلميــة لـِــاَ يسُــمَّ

المرجع السابق، )4/ 140(. 	(((
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بعلــم المســتقبل أو المســتقبليات، فــا 

ضــر؛ بــل مــن الواجــب اهتــام الأصوليين 

ــص  ــل النق ــم، وتكمي ــذا العل ــاء به الفقه

الحاصــل في القواعــد المعتــرة؛ مــن حيــث 

المعتمــدة في رصــد مســتقبل  الآليــات 

أحوالــه،  إليــه  الإنســان، ومــا ســتؤول 

ــة لســنن  ــط الأحــكام الفقهي ــى تنضب حت

ــتغال  ــإنَّ اش ــذا ف ــة؛ وله ــد الشرعي المقاص

الفقــه الإســامي بالمســتقبليات ســيدفعه 

إلى الاهتــام بالكليــات والقضايــا الكــرى، 

»عــوض الانشــغال بالجزئيــات وأحكامهــا 

فقــط، أيضًــا يســمح اســتيعاب الدراســات 

المســتقبلية في الفقــه الإســامي؛ بفروعــه 

المختلفــة بالبحــث الواعــي والمنضبــط في 

ــرف  ــرى، وت ــرات ك ــهد تغ ــا تش قضاي

ــدة«))). ــة جدي ــول في مرحل ــى الدخ ع

الأمــر  عليــه  تطــور  مــا  أنَّ  ريــب  ولا 

ودراســات  علميــة  إحصائيــات  مــن 

منطقيــة عقليــة مفيــد في رصــد تلــك 

عــى  للإنســان  المســتقبلية  التطــورات 

أو  البيئيــة  ســواء  الأصعــدة؛  جميــع 

ــد  ــه والمقاص ــوم الفق ــد عل ــاس، »تجدي ــكا، إلي بل 	(((

في ضــوء المســتقبل«، مجلــة: )التســامح(،)ع. 20(، 

)1428هـــ/2007م(، )ص/ 255(.

ــة،  ــة أو السياســية أو الاقتصادي الاجتماعي

كل هــذه المجــالات أعملــت فيهــا بعــض 

المناهــج العلميــة الواجــب اســتثمارها في 

الاســتدلال الفقهــي والإعــال الأصــولي، 

المعرفــة  مــن  ضرب  المســتقبل  وفقــه 

الخاصــة بالتوقعــات الممكــن حدوثهــا، 

ــه  ــر مصالح ــى تدب ــان ع ــل الإنس فيعم

الخاصــة والعامــة وفــق تلــك التوقعــات، 

أو  الاجتهــادي  المســتوى  عــى  ســواء 

غــره، يقــول المهــدي المنجــرة وهــو أحــد 

المســتقبليات:  علــم  المختصــن في 

»إنَّ دور المســتقبلية لا يكمــن في إصــدار 

نبــوءات؛ إذ يتجــىَّ هدفهــا في تحديــد 

ــوب  ــتقبل مرغ ــل مس ــات، وتخي الاتجاه

لتحويلــه  اســراتيجيات  واقــراح  فيــه، 

ـق  يتعلّـَ فالأمــر  ممكــن،  مســتقبل  إلى 

بتســليط الأضــواء عــى الاختيــارات قصــد 

مســاعدة صانعــي القــرارات للتوجــه نحــو 

الأهــداف الطويلــة المــدى، مــع اطلاعهــم 

عــى التدابــر الواجــب اتخاذهــا في الحــن 

ــا«))). ــول إليه ــد الوص قص

الحضاريــة الأولى،  »الحــرب  المهــدي،  المنجــرة،  	(((

مســتقبل المــاضي ومــاضي المســتقبل«، عيــون، 

.)277 )ص/  )1991م(،   ،)1 )ط.  البيضــاء،  الــدار 



| 166167 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــزيل الفقهــي المســتند  وإنَّ مجــالات التنـ

إلى الأدلــة والقواعــد الأصوليــة الصحيحــة 

تتعــدد بتوســع مجــالات الحياة الإنســانية 

العمليــة في مواقــع وجــوده؛ وعليــه: فــإنَّ 

ــم  ــا عل ــي يطوله ــالات الت ــك المج كل تل

المســتقبل حــري بالفقيــه الاســتفادة منــه 

في معالجتهــا، وتحريــر النظــر الفقهــي 

فيهــا، ســواء كانــت اقتصاديــة بمعرفــة 

التوقعــات الاقتصاديــة للإنســان؛ فــردًا 

ككل،  العالـــم  أو  دولــة  أو  جماعــة  أو 

ــص  ــة تخ ــكام شرعي ــر بأح ــق الأم إذا تعل

الإنســانية جمعــاء؛ أو كانــت سياســية 

بمحاولــة إدراك وفهــم محتــوى الدراســات 

التغــرات  شــأن  في  المنجــزة  العلميــة 

السياســية الطارئــة، وخلــق تكييف شرعي 

يتناســب والمرحلــة السياســية المعتــرة؛ 

ــة  ــد أهمي ــوف عن ــة بالوق ــت بيئي أو كان

ــظ  ــع حف ــابكة م ــا المتش ــة وعلاقاته البيئ

النفــوس البشريــة، ومــدى منحهــا الأوليــة 

في التشريــع المقاصــدي، حتــى لا يقــع 

الإنســانية؛  الحيــاة  ثبــات  الاختــال في 

مليًّــا في  بالتأمــل  اجتماعيــة  كانــت  أو 

ســواء  الطارئــة  الاجتماعيــة  التغــرات 

عــى مســتوى الفــرد ومعرفــة ضرورياتــه 

ــا  ــانية؛ وأيضً ــه الإنس ــة واحتياجات الواقعي

ــات  ــتوى الأسرة، كإدراك التوقع ــى مس ع

ــاً،  ــاق مث ــبة الط ــد نس ــة في رص الأسري

وظاهــرة العنوســة، وأطفــال الشــوارع 

ــاط  ــه ارتب ــاَّ ل ــك م ــى، ونحــو ذل واليتام

بــالأسرة، وبنــاء قواعــد أصوليــة معتمــدة 

ــل  ــا في أص ــك، ولن ــن ذل ــف م في التخفي

ســد الذرائــع والمصلحــة المرســلة الاعتبــار 

ــا  ــدد ك ــذا الص ــد في ه ــب والأكي المناس

ــن. ــد الأصولي ــت عن ثب

وبنــاء عــى هــذا كلــه؛ فــإنَّ الوحــي 

يشــكل دافعًــا أساســيًّا في توجيــه الأنظــار 

الإنســانية  أو  الفقهيــة  العلميــة ســواء 

ــان في  ــتقبل الإنس ــه مس ــة إلى فق الواقعي

خضــم قضايــاه ومشــاكله، يقــول أمزيــان: 

»إنَّ الوحــي لــه أهميــة فائقــة في توجيــه 

المســتقبلية،  المســلم  الباحــث  نظــرة 

دافعــة  قــوة  يعطيــه  التوجيــه  وهــذا 

ليجــدد الأمــل في نفــوس الأمــة بمســتقبلها 

ويعيــد إليهــا روح الحركــة والانطــاق، 

ــى أنَّ  ــل ع ــه دلي ــت نفس ــو في الوق وه

الحيــاة صراع وأنَّ الخنــوع والركــون ليســا 

ســبيل التغيــر، وأنَّ اللــه لا يغــر مــا بقــوم 

وا مــا بأنفســهم، فالوحــي  حتــى يغُــرِّ
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حافــز إلى التغيــر، ورؤيــة مســتقبلية، 

ولكــن الإنســان نفســه هــو الــذي ينجــز 

خطــوات هــذا المســتقبل«)))، كــا يعتــر 

أحــد الباحثــن المهتمــن بفقــه المســتقبل 

أنَّ الاجتهــاد الفقهــي ســيجد منافــع عــدة 

ــي  ــب البحث ــذا الجان ــة به ــاء العناي في إي

ــول: ــث يق ــل، حي الغف

ــي المعــاصر سيســتفيد  ــل الفقه »إنَّ العق

بــدوره أشــياء كثــرة لــو اتصل بالدراســات 

ــا  ــض مواضعه ــاض في بع ــتقبلية وخ المس

لا  الاجتهــاد  عمليــة  إنَّ  وإشــكالاتها، 

ــاضر  ــط ولا الح ــاضي فق ــى الم ــب ع تنص

فقــط؛ بــل إنَّهــا تشــمل المســتقبل أيضًــا، 

وكثــر مــن الأســئلة الفقهيــة ترتبــط زمنيًّــا 

بالمســتقبل، ومــا قاعــدة ســد الذرائــع 

ــار  ــل اعتب ــن أص ــة ع ــا -المتفرع أو فتحه

المــآلات- إلَّ مثــال واضــح يؤُكِّــد هــذا 

ــا  ــان الآتي وم ــي إلى الزم ــات الفقه الالتف

ــداث«))). ــع وأح ــن وقائ ــه م يحوي

الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  أمزيــان،  محمــد  	(((

ــة والمعياريــة«، مرجــع ســابق، )ص/  بــن الوضعي

.)197

بلــكا، إليــاس، »تجديــد علــوم الفقــه والمقاصــد في  	(((

ــامح(، )ع. 20(،  ــة: )التس ــتقبل«، مجل ــوء المس ض

)1428هـــ/2007م(، )ص/ 254(.

)2( تشخيص الأحداث وتعليلها:
إنَّ الحديــث عــن التعليــل هنــا ليــس مــا 

قيــل عــن الســببية هنــاك، لحصــول فــرق 

دقيــق بينهــا، فــإذا كان الســبب هــو 

العامــل الأســاسي في حــدوث الظاهــرة، 

ــبٌّ  ــه مُنصَ ــث عن ــإنَّ البح : ف ــمَّ ــن ثَ وم

حــول التفســر الســببي لهــا؛ فــإنَّ العلــة 

هنــا هــي مــا بعــد الســببية؛ أي: البحــث 

ومــدى  الحــدث،  صدقيــة  مــدى  في 

إمكانيــة ربــط ســبب الظاهــرة بنتيجتهــا. 

وقــد أبــدع ابــن خلــدون قبــل غــره مــن 

المهتمــن بالعلــوم التاريخيــة والاجتماعيــة 

في مســألة تعليــل الأحــداث التاريخيــة 

ــول:  ــه، يق ــال مقدمت ــن خ م

رفعــت  كتابـًـا  التاريــخ  في  »فأنشــأت 

ــال  ــن الأجي ــئة م ــوال الناش ــن أح ــه ع ب

حجابـًـا، وفصلتــه في الأخبــار والاعتبــار 

ــدول  ــة ال ــه لأولي ــت في ــا، وأبدي ــا بابً بابً

والعمــران علــاً وأســباباً، وبنيتــه عــى 

ــرب في  ــروا المغ ــن عم ــم الذي ــار الأم أخب

هــذه الأعــذار، وملــؤوا أكنــاف الضواحــي 

منــه والأمصــار، ومــا كان لهــم مــن الــدول 

الطــوال أو القصــار، ومــن ســلف لهــم 
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مــن الملــوك والأنصــار«)))، ويضيــف مُبيِّنًــا 

ــت  ــة، »فهذب ــف المقدم ــن تألي قصــده م

ــا، وقربتــه لأفهــام العلــاء  مناحيــه تهذيبً

والخاصــة تقريبًــا، وســلكت في ترتيبــه 

ــن  ــه م ــا، واخترعت ــلكًا غريبً ــه مس وتبويب

ــة  ــا، وطريق ــا عجيبً ــي مذهبً ــن المناح ب

مبتدعــة وأســلوباً، وشرحــت فيــه مــن 

أحــوال العمــران والتمــدن، ومــا يعــرض في 

الاجتــاع الإنســاني مــن العــوارض الذاتيــة 

وأســبابها  الكوائــن  بعلــل  يمنعــك  مــا 

ويعرفــك كيــف دخــل أهــل الــدول مــن 

ــدك  ــد ي ــزع مــن التقلي ــى تنـ ــا حت أبوابه

وتقــف عــى أحــوال مــا قبلــك مــن الأيــام 

ــدك«))). ــا بع ــال وم والأجي

ــخ  ــه المــؤرخ والناقــد لفلســفة التاري وينب

والمغالــط؛  الأخطــاء  إلى  خلــدون  ابــن 

ــال  ــن خ ــون م ــا المؤرخ ــع فيه ــي وق الت

ــل  ــواب أو تعلي ــري الص ــل، دون تح النق

لصدقيتهــا، يقــول:

ــن  ــع للمؤرخــن والمفسري ــا وق ــراً م »وكث

الحكايــات  في  المغالــط  النقــل  وأئمــة 

»المقدمة«، )ص/ 10(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 10(. 	(((

ــا عــى مجــرد  ــع؛ لاعتمادهــم فيه والوقائ

ـا أو ســمينًا، لـــم يعرضوهــا  النقــل غثّـً

بأشــباهها،  قاســوها  عــى أصولهــا، ولا 

ولا ســروها بمعيــار الحكمــة والوقــوف 

ــم النظــر  ــات، وتحكي ــع الكائن عــى طبائ

والبصــرة في الأخبــار، فضلّــوا عــن الحــق، 

وتاهــوا في بيــداء الوهــم والغلــط«))).

التاريــخ  علــم  خلــدون  ابــن  ويربــط 

بتعليــل الأحــداث وقراءتهــا في شــموليتها 

ــك لا  ــن دون ذل ــه م ــا؛ لأنَّ ــكل جزئياته ل

يســتطيع المــؤرخ فقــه المعــاني والعلــل 

ــخ  ــة؛ فالتاري ــع التاريخي ــرة في الوقائ المؤث

ــة،  ــد السياس ــم »بقواع ــه عل ــبة إلي بالنس

وطبائــع الموجــودات، واختــاف الأمــم 

ــر والأخــاق  ــاع والأعصــار، وفي السِّ والبق

وســائر  والمذاهــب  والنحــل  والعوائــد 

الأحــوال، والإحاطــة بالحــاضر مــن ذلــك، 

ــن  ــب، م ــن الغائ ــه وب ــا بين ــة م ومماثل

ــون مــا بينهــا مــن الخــاف،  الوفــاق أو ب

وتعليــل المتفــق منهــا والمختلــف، والقيــام 

الــدول والملــل، ومبــادئ  عــى أصــول 

ظهورهــا، وأســباب حدوثهــا، ودواعــي 

كونهــا، وأحــوال القائمــن بهــا وأخبارهــم؛ 

نفسه، )ص/ 10(. 	(((
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كل  لأســباب  مســتوعبًا  يكــون  حتــى 

حــادث، واقفًــا عــى أصــول كل خــر. 

وحينئــذٍ يعــرض الخــر المنقــول عــى 

ــإنْ  ــد والأصــول، ف ــن القواع ــده م ــا عن م

وافقهــا وجــرى عــى مقتضاهــا كان؛ وإلَّ 

زيفــه واســتغنى عنــه«))).

)3( فقه الإصلاح والتغيير:
تــروم المعرفــة السوســيولوجية، وحتــى 

ــة  ــوم اللصيق ــي العل ــيكولوجية، وباق الس

مصالحــه،  تحقيــق  الإنســان  بحيــاة 

ــة،  ــه الوجودي ــق بخدمات ــا يلي ــار م واعتب

مــا  التــي  الفرديــة  النـــزعات  أنَّ  إلَّ 

فتئــت تطغــى عــى فلســفات البحــث 

الاجتماعــي والإنســاني، جعلــت العقــل 

ــة  ــفة الجمعي ــازع إلى الفلس ــاني الن الإنس

والمجموعاتيــة يشــكك في قدرتهــا عــى 

إســداء تلــك الخدمــات، وتحســن الوضــع 

البشريــة.  والمجموعــات  الاجتماعــي 

التســليم  مــن هــذا الجانــب يصعــب 

ــن  ــى المنهجــي ب ــرفي وحت بالاشــراك المع

علــوم الوحــي وتلــك العلــوم، أو اســتثمار 

المجــال؛  هــذا  في  المعرفيــة  مكوناتهــا 

نفسه، )ص/ 31(. 	(((

لأنَّهــا مبنيــة عــى التكويــن الجماعــي 

والفلســفة الجمعيــة في تفســر الظواهــر، 

ــع  ــول تعــود بالنف ــا عــن حل والبحــث له

عــى المجتمــع ككل.

ولا شــكَّ أنَّ البحــث في قضايــا الإنســان 

معقــد بمــدى تعقــد الظاهــرة الإنســانية، 

ــات  ــتحضار كل المعطي ــب اس ــاَّ يتوج م

العارضــة في باقــي العلــوم؛ لأنَّ »الإنســان 

ســوى  الواقــع  في  ليــس  الاجتماعــي 

الظاهــرة الأكــر تعقيــدًا في الطبيعــة، 

قضايــا  في  البحــث  أنَّ  شــكَّ  ولا 

تعقــد  بمــدى  معقــد  الإنســان 

الظاهــرة الإنســانية، مــاَّ يتوجــب 

اســتحضار كل المعطيــات العارضــة في 

العلــوم. باقــي 

ــن  ــة م ــوح بدرج ــز بوض ــه تتمي ومعرفت

في  نظامــه،  في  أكيــدةً  تكــون  التعقيــد 

للتغيــر توجــد  العمليــة  نهايــة هــذه 

المعرفــة كظاهــرة اجتماعيــة«)))، لكــن في 

بيــار ماشــري، كونــت، »الفلســفة والعلــوم«،  	(((

الجامعيــة  المؤسســة  أدهــم،  ســامي  ترجمــة: 
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المقابــل، إنَّ كل ذلــك لا يمنــع مــن الإفــادة 

مــن تلــك العلــوم في تحقيــق المصالــح 

ــة  ــة وثيق ــا صل ــي لا تربطه ــة؛ الت الفردي

بالمجتمــع، أو التــي يحتاجهــا الإنســان 

عــى ســبيل الانفــراد، كتحقيــق النظــر 

وتركيــز البحــث عــى بعــض الظواهــر 

الفرديــة الخاصــة، كالأزمــات النفســية 

ورصــد المعطيــات حولهــا مــن حيــث 

ــاة  ــا في الحي النســب والانتشــار، وتأثيراته

ــوص إلى  : الخل ــمَّ ــن ثَ ــرد، وم ــة للف العادي

ــا.  ــة له ــول ملائم حل

وفي هذا الصدد يقول محمد أمزيان:

مــن  يمــلّ  لـــم  نفســه  دوركايــم  »إنَّ 

ــل  ــة تتمث ــه إصلاحي ــأنَّ مهمت ــح ب التصري

في اســتبعاد المثــل الدينيــة لتحــل محلهــا 

يؤمــن  دوركايــم  إنَّ  العلمانيــة،  المثــل 

وصولــه  ويعتقــد  الأخلاقــي  بالتقــدم 

منظومــة  إلى  الاجتماعيــة  دراســاته  في 

جديــدة، يمكــن أن تكــون صحتهــا مؤيــدة 

بالعلــم«))).

للدراســات للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، )ط. 

1(، )1414هـــ/1994م(، )ص/ 114(.

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث الاجتماعــي بــن  	(((

ــة«، )ص/ 226(. ــة والمعياري الوضعي

خاتمة:
حاولــت الدراســة النظــر في أهــم القضايــا 

الرئيســة لمقاربــة طبيعــة العلاقــة بــن 

الإنســانية،  والعلــوم  الوحــي  علــوم 

فبــدأت بالبحــث في المســوغات المنهجيــة 

ــك الوصــل التكامــي، محــددة إيَّاهــا  لذل

في مســوغين: في القــراءة المتبادلــة، وفي 

معرفيــة  وأخــرى  المجــالي،  التناســب 

متمثلــة في النظــر التكامــي، ثــم في تكامل 

الأركان، وأخــرى غائيــة تتمظهــر في قانــون 

ــة. ــة المطلوب ــدو في الحكم ــة وتب المصلح

ــألة  ــث في مس ــق بالبح ــا يتعل ــا في م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات علاق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  الإنســانية  بعلــوم 

وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إلى ثلاثــة مباحــث:

المنهجيــة.  العلاقــة  إمــكان  في  الأول: 

ــة.  ــة الموضوعي ــكان العلاق ــاني: في إم والث

ــة.  والثالــث: في إمــكان العلاقــة المقاصدي

ــا الكــرى التــي  كانــت تلــك أهــم القضاي

المطلوبــة  بالأغــراض  وفيــة  أحســبها 

الدراســة. المقصــودة مــن  والغايــات 
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 أولً: مفتتح إشكالي:

المعــرفي  الــراث  في  الناظــر  ــل  يحُصِّ

العلــوم  أنَّ  مفادُهــا  فكــرةً،  الإســامي 

والمعــارف التــي يزخــر بهــا هــذا الأخــر، 

ــي  ــص الدين ــا إلى الن ــت في مجمله خضع

)القــرآن  الربــاني  الوحــي  في  ممثــاً 

ــنَّة(، حيــث تحــول الوحــي بمصدريــه  والسُّ

ــذي حكــم  إلى الإطــار الإبســتيمولوجي ال

والمفاهيميــة،  المعرفيــة  تشــكيلاتها  كل 

تلــك  فانقســمت  المنهاجيــة؛  وأدواتهــا 

المعــارف إلى عــدة فــروع: 

)*( أســتاذ فلســفة التاريــخ بجامعــة ســطيف، الجزائــر، 

 halim-bacha@hotmail.fr :البريد الإلكــروني

دور التكامل المعرفي بين علوم الوحي 
وعلوم الإنسان في فهم الواقع

د. عبد الحليم مهور باشة )*( 
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ــاؤه  ــرى عل ــذي ان ــكلام، ال ــم ال لً: عل أوَّ

للدفــاع عــن صحيــح العقيــدة باســتخدام 

وظيفتــه  وتمثَّلــت  العقــاني،  المنطــق 

الحضاريــة  الــذات  تعزيــز  الرئيســة في 

ــا  ــي جلبته ــات، الت ــن الانحراف ــة م الديني

العلــوم الدخيلــة والمنقولــة مــن فضــاءات 

معرفيــة وحضاريــة خارجيــة، تقــع معظم 

القضايــا التــي ركبــت عليهــا تلــك العلــوم 

في تنــافٍ كلي مــع صحيــح مــا كان علــاء 

الديــن قــد عرفــوا بــه العقيــدة الدينيــة.

ــن  ــع ب ــي تق ــي، الت ــوم الوح ــا: عل وثانيً

في  والآخــر:  ثابــت،  أحدهــا:  طرفــن: 

يُثِّلــه  الأول:  الطــرف  دائــم،  تحــول 

الوحــي الربــاني بنصوصــه الثابتــة )القــرآن 

ــنَّة(، فظهــرت علــوم القــرآن )تفســر  والسُّ

ــم  ــنة )عل ــوم الس ــم(، وعل ــرآن الكري الق

الحديــث(، والطــرف الثــاني: يُثِّــل الواقــع 

تفاعلاتهــم  في  الأفــراد  يحيــاه  الــذي 

تولــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط الأح ــع لاس ــى الواق ــص ع الن

عديــد  إلى  بــدوره  وتشــظى  الشرعيــة، 

ــا  ــت ردحً ــي ظل ــب، الت ــروع والمذاه الف

ــب عــى كل الإشــكالات  ــن الزمــن تجي م

ــك  ــلم في تل ــان المس ــرض الإنس ــي تع الت

التاريخيــة. المجتمعــات 

وتأسســت الفلســفة الإســامية متوســطة 

الوحــي، كحقــل  الــكلام وعلــوم  علــم 

معــرفي فرعــي ثالــث في هــذا الــراث، 

والنفــس  العقــل  بموضوعــات  يعنــى 

والأخــاق، وخــاض فلاســفته في عديــد 

والطبيعيــات،  كالإلهيــات  القضايــا 

وأســهمت الفلســفة الإســامية إســهامًا 

عظيــاً في توليــد المنهــج التجريبــي، الــذي 

المعــرفي  الحقــل  أول خطواتــه في  حبَــا 

الحقــل  في  نضجــه  وأكمــل  الإســامي، 

المعــرفي الغــربي، بعــد أن أفلــت الحضــارة 

ــا  ــخ ك ــا التاري ــم عليه ــامية، وحك الإس

حكــم عــى الأمــم والحضــارات التــي 

بالــزوال والفنــاء. ســبقتها 

إنَّ هــذا التقســيم الثــاثي الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول المعرفي ــك الحق ــع تل ــابقًا، لا يض س

ــض،  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة في تض الفرعي

ــم  ــرفي يحك ــل المع ــل أنَّ التداخ ــل الأص ب

العلاقــة بينهــا، حيــث كلُّ علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 
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تضــع كل علــم في خدمــة العلــم القريــب 

ــامي. ــداولي الإس ــال الت ــه في المج من

ومــن هــذا المنطلــق، يعــود اليــوم الزخــم 

إلى طــرح التســاؤلات حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي والعلــوم الفقهيــة، التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع الاجتماعــي والاقتصادي 

والســياسي للمجتمعات الإســامية، في تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي المرحل

الــكلام ومناظراتــه الشــهيرة، فبــن رأي داع 

إلى إعــادة الوصــل بهــذه العلــوم التراثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داع إلى الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع الأمــة 

العربيــة والإســامية؛ فــإنَّ هذه الإشــكالية 

ــرة  ــات مغاي ــا أو منهجي ــتدعي منهجً تس

الإبســتيمولوجي  التأســيس  إعــادة  في 

للمجــال التــداولي الإســامي، ولا يعنــي 

هــدم المعرفــة التراثيــة وإحــداث قطيعــة 

معرفيــة نهائيــة معهــا، كــا دعــت إلى 

الاســتشراقية،  الدراســات  بعــض  ذلــك 

التــي حاولــت أن تكشــف عــن تاريخانيــة 

نتائجهــا  فناقضــت  التراثيــة،  النصــوص 

منطلقاتهــا ومقدماتهــا، وفي المقابــل، لا 

يعنــي أن تظــلَّ عقولنــا ســجينة للبنيــات 

المعرفيــة والمنهجيــة للــراث، كــا تدعــي 

ــل  ــاصرة، ب ــة المع ــارات الديني ــض التي بع

الأمــر يحتــاج إلى ســلك طرائــق جديــدة، 

ومناهــج فكريــة حديثــة، تمكننــا مــن 

المعــرفي  تراثنــا  مــن  العمليــة  الإفــادة 

ــراث الغــربي  ــادة مــن ال الحضــاري، والإف

في  العلــوم  عرفــت  الــذي  المعــاصر، 

حقلــه الكثــر مــن التطــور عــى مســتوى 

النظريــات والمفاهيــم والأدوات الإجرائية.

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأتي في مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا يعــرف بعلــوم 

ــرت في  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل الإنس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، بعــد أن 

إلى  وســعت  الفلســفة،  عــن  انفصلــت 

ــا  ــانية، وإخضاعه ــر الإنس ــة الظواه دراس

في  كمثيلاتهــا  والبحــث  الملاحظــة  إلى 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات المعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا الأمــم الغربيــة، أمَّ

إلى المجتمعــات الإســامية دونمــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداولي، تلــك الآلي لعملي

التراثيــة التــي وظفهــا العلــاء المســلمون 

ــم  ــن الأم ــدة م ــوم الواف ــب العل في تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عاصروه ــة الت الحضاري
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ــت في  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤتِ أكله ت

استشــكالات عميقــة مــع علــوم الوحــي، 

بســبب  بالواقــع،  أيضًــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  الأيديولوجيــة  الحمــولات 

الثقافيــة التــي أشربــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم، كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم والإيمــان؛ لــذا: لـــم تســهم في 

رصــد حركــة الواقــع الاجتماعي الإســامي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  ولا 

هــو  فعلتــه  مــا  وجــل  لــه،  منطقيــة 

ــة  ــرة في مجــالات تخصصي دراســات متناث

ــا.  ــرفي بينه ــط مع لا راب

ــوم  ــن عل ــم تتمكَّ ــرى: لـ ــة أخ ــن جه وم

المعــاصر،  الواقــع  فهــم  مــن  الوحــي 

فائقــة،  بســيولة  يتميَّــز  أصبــح  الــذي 

ويعــرف تغــرات لا نهائيــة، جلبــت تلــك 

التغــرات معهــا العديــد مــن القضايــا، 

التــي لا قبــل للعقــل الفقهــي الــراثي بهــا، 

فأصبحــت حاجــة هــذه العلــوم إلى علــوم 

الإنســان أكــر مــن تــرف فكــري، بــل 

ضرورة منهجيــة، تمليهــا تعقيــدات الواقــع 

بمختلــف أشــكاله السياســية والثقافيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن هــذا 

المنظــور، يصبــح التكامــل المعــرفي بــن 

ــا  ــان، مطلبً ــوم الإنس ــي وعل ــوم الوح عل

الواقــع والســعي إلى  منهجيًّــا في فهــم 

الرصــد  بعمليــة  نكتفــي  فــا  تغيــره؛ 

تغيــر  عــى  العمــل  بقــدر  للظواهــر، 

اتجاهاتهــا وإيقاعاتهــا؛ لأنَّ المجتمعــات 

الإســامية محكومــة بالإطــار الأخلاقــي 

الإســامي، الــذي يحــدد الغايــات النهائيــة 

للإنســان في هــذا الكــون الفســيح.

وتأسيساً على هذا المفتتح 
الاستشكالي، نسعى في هذه 

المداخلة إلى الإجابة على 
التساؤلات التالية:

ومــا  الوحــي؟  علــوم  مفهــوم  مــا   )1(

الإنســان؟ علــوم  مفهــوم 

ــي  ــة الت ــزلة المعرفي ــة المنـ ــا طبيع )2( م

شــغلتها علــوم الوحــي )الإســامية( في 

الــراث الإســامي؟

)3( مــا هــي الســياقات التاريخيــة الــذي 

تشــكلت في ضوئهــا علــوم الإنســان؟

ــن  ــا ب ــل معرفيًّ ــا الوص ــف يمكنن )4( وكي

علــوم الإنســان وعلــوم الوحــي في المجــال 

ــداولي الإســامي؟ الت

)5( وهل يُكِّنُنا التكامل المعرفي بين علوم 

الوحي وعلوم الإنسان من فهم الواقع؟
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ثانياً: منـزلة علوم الشريعة 
)الوحي( في التراث الإسلامي:

في البدايــة، وقبــل أن نتطــرق إلى مفهــوم 

ــن  ــث ع ــب أن نبح ــة، يج ــوم الشريع عل

ــي شــغلتها  ــزلة الت الموضــع المعــرفي والمنـ

هــذه العلــوم في الــراث الإســامي، فمــن 

ــا  ــي قدمه ــات الت ــض التصنيف ــال بع خ

بعــض الفلاســفة وعلــاء الــكلام، نكشــف 

الــذي  الإبســتيمولوجي  الموقــع  عــن 

شــغلته هــذه العلــوم في المجــال التــداولي 

الإســامي، فمــن المعلــوم أنَّ أول مــن 

قــدم تصنيفًــا للعلــوم، وإن نحــى فيــه 

منحــى أرســطيًا؛ إلَّ أنَّــه عُــدَّ أول محاولــة 

بذلــت في هــذا الاتجــاه، هــو تصنيــف 

ــارابي )260، 339هـــ( في  ــد الف ــوم عن العل

كتابــه »إحصــاء العلــوم«، حيــث أشــار إلى 

أنَّ العلــوم تنقســم إلى))):

اللغــة،  وفروعهــا:  اللســان  علــوم   )1(

والقــراءة.  والشــعر،  والنحــو، 

ــد  ــوم عن ــب العل ــج ترتي ــي، »منه ــن ع ــر ب طاه 	(((

مجلــة:  عــام(،  )تصنيــف  الإســام«  مفكــري 

 ،)5 )عــدد:  والدراســات(،  للبحــوث  )الواحــات 

.)245 )ص/  )2009م(، 

ثمانيــة:  وفرعوهــا  المنطــق  علــوم   )2(

أربعــة في صــور القيــاس وصــور المقــولات 

والقضايــا والقيــاس والبرهــان، وأربعــة 

منهــا في مادتــه وهــي الجدل والسفســطة 

ــة. ــعر والخطاب والش

التعاليــم:  علــم  أو  الرياضيــات   )3(

والهندســة،  العــدد،  ســبعة:  وفروعهــا 

والموســيقى،  والنجــوم،  والمناظــر، 

والحيــل. والامتثــال 

ــا  أمَّ والإلهيــة:  الطبيعيــة  العلــوم   )4(

الطبيعيــة؛ فهــي علــوم الطبيعــة التــي 

ذكرهــا أرســطو، وهــي علــم الحيــوان 

والنبــات والجــاد والإنســان والنفــس، 

ثــم علــوم مــا بعــد الطبيعــة ومــا فوقهــا.

ــم  ــم الفقــه وعل ــم المــدني وعل )5( والعل

ــكلام. ال

ــذي  ــف ال ــذا التصني ــارئ له ــظ الق ويلح

ــراً  ــف كث ــه لا يختل ــارابي، أنَّ ــده الف اعتم

كــا ذكرنــا عــن التصنيــف الأرســطي 

للعلــوم، والملاحظــة الأخــرى، خلــوه مــن 

النـــزعة التفاضليــة أو التقويميــة، التــي 
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تضــع علومًــا بعينهــا أعــى رتبــة مــن 

الناحيــة المعرفيــة عــن علــوم أخــرى، 

ــك  ــداولي نفســه، وكذل داخــل المجــال الت

يــدلُّ هــذا التصنيــف عــى موضوعيــة 

اســتخدمه  الــذي  المنهجــي  المعيــار 

فنلحــظ  العلــوم،  تصنيــف  الفــارابي في 

عــى  بينهــا  فيــا  تتمايــز  العلــوم  أنَّ 

ــه،  ــتغل علي ــذي تش ــوع ال ــاس الموض أس

فنجــد علــوم الطبيعــة التــي موضوعاتهــا 

ــي  ــة الت ــوم البلاغ ــة، وعل ــر الطبيع ظواه

ــن التــي  ــوم الدي موضوعاتهــا اللغــة، وعل

تتخــذ مــن النــص الربــاني مصــدرًا معرفيًّــا 

ــا.  له

توالــت بعــد هــذا التصنيــف الــذي قدمــه 

الفــارابي العديــد مــن محــاولات تصنيــف 

العلــوم في الــراث الإســامي، معتمــدة 

تقريبًــا المعيــار المنهجــي نفســه، لا يســعنا 

المقــام لذكرهــا هنــا، إلى أن ظهــر تصنيــف 

صاحبــه  فيــه  نحــى  للعلــوم،  معــرفي 

عمليــة  في  وتقابليًــا  تفاضليًــا  منحــى 

ــدون:  ــن خل ــول اب ــث يق ــف، حي التصني

»اعلــم أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا 

ــاً  ــار تحصي ــا في الأمص ــر ويتداولونه الب

صنــف  صنفــن:  عــى  هــي  وتعليــاً 

ــره،  ــه بفك ــدي إلي ــان يهت ــي للإنس طبيع

ــه«))). ــن وضع ــذ عم ــي يأخ ــف نق وصن

خلــدون،  ابــن  كلام  مــن  ونستشــف 

التصنيــف  هــذا  بعــد  توالــت 

ــن  ــد م ــارابي العدي ــه الف ــذي قدم ال

محــاولات تصنيــف العلــوم في التراث 

ــار  ــا المعي الإســامي، معتمــدة تقريبً

المنهجــي نفســه.

أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا البــر، 

وأخــرى  عقليــة،  علــوم  إلى  تنقســم 

ــل هــو  ــر العق ــث يعت ــة؛ حي ــوم نقلي عل

تصنيــف  عمليــة  في  المنهجــي  المعيــار 

العلــوم، »فــالأول هــي العلــوم الحكميــة 

ــف  ــن أن يق ــي يمك الفلســفية، وهــي الت

عليهــا الإنســان بطبيعــة فكــره، ويهتــدي 

ــا  ــة إلى موضوعاته ــه البشري ــا بمدارك إليه

ووجــوب  براهينهــا  واتحــاد  ومســائلها 

تعليمهــا حتــى يقفــه نظــره وبحثــه عــى 

ابــن  »مقدمــة  خلــدون،  بــن  الرحمــن  عبــد  	(((

محمــد  وتقديــم:  وشرح  ضبــط  خلــدون«، 

العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت،  الإســكندراني، 

.)404 )ص/  )2004م(، 
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الصــواب مــن الخطــأ مــن حيــث هــو 

إنســان ذو فكــر«)))، »والثــاني هــي العلوم 

ــة، وهــي كلهــا مســتندة  ــة الوضعي النقلي

ولا  الشرعــي،  الواضــع  عــن  الخــر  إلى 

مجــال للعقــل فيهــا إلَّ في إلحــاق الفــروع 

مــن مســائلها بالأصــول؛ لأنَّ الجزئيــات 

تحــت  تنــدرج  لا  المتعاقبــة  الحادثــة 

النقــل الــكلي بمجــرد وضعــه، فتحتــاج إلى 

الإلحــاق بوجــه قيــاسي«))).

ــوم  ــن عل ــز ب ــذا التميي ــن ه ــا م وانطلاقً

يولدهــا العقــل الإنســاني، وعلــوم يولدهــا 

ــمت  ــاني؛ انقس ــي الرب ــن الوح ــل م العق

المجــال  في  صارمــة  ثنائيــة  إلى  العلــوم 

التــداولي الإســامي، وأصبحــت العلــوم 

ــة  ــا وضعي ــر منه ــة أك ــة تقابلي في وضعي

تكامليــة، ومــا يؤخــذ عــى هــذا التصنيف 

»ثنائيــة  إلى:  إشــارته  هــو  الخلــدوني 

ــات  ــن المتقاب ــي م ــل، وه ــل والنق العق

ــي  ــيئاً في الوع ــيئاً فش ــخت ش ــي ترس الت

ــي  ــن الأشــياء الت الإســامي، وأصبحــت م

نرددهــا عــى أنَّهــا مُســلَّمات لا تقبــل 

ــا  النقــاش والمراجعــة، وكان المعقــول خاليً

المرجع السابق، )ص/ 403(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 403(. 	(((

مــن الــاَّ معقــول بالرغــم مــن أنَّــه قائــمٌ 

عــى مجموعــة مــن المســلمات التــي 

تفتقــد إلى الدليــل العقــي، وكانــت علــوم 

الــرع ومــا لحــق بهــا مــن علــوم نقليــة 

ــا«))). ــل فيه ــظ للعق لا ح

ــة عــى  ــة والديني ــوم الفقهي ــي بالعل اعتن

حســاب العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، 

ــة  ــع الأزمن ــا م ــل البحــث فيه ــي أهم الت

ــامية،  ــارة الإس ــر الحض ــن عم ــرة م الأخ

بــن  التعســفي  الفصــل  هــذا  وأدَّى 

ــا،  ــوم إلى جمودهــا وتحجــر مناهجه العل

ولـــم يتمكــن العقــل الإســامي مــن توليد 

علــوم ومعــارف جديــدة، وعــى هــذا 

ــر الإســامي إلى  ــة الفك التقســيم »لمنهجي

أصــول أساســية تتعلــق بنصــوص الكتــاب 

ــا  ــا مــن قضاي ــى عليه ــا يبن والســنة، وم

القيــاس والإجــاع، وإلى أصــول فرعيــة 

وثانويــة تتعلــق بشــؤون الاجتهــاد والنظر 

في الحيــاة الاجتماعيــة ووقائعهــا، نجــد 

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة من ــوم والمعرف أنَّ العل

ــانية  ــوم الإنس ــل العل ــر، »تأصي ــن ن ــد ب محم 	(((

أن  الازدواجيــة  لهــذه  آن  أمََــا  والاجتماعيــة: 

ــامية المعرفــة(، بــروت،  تنتهــي؟«، مجلــة: )إس

ــدد: 42(،  ــر الإســامي، )الع ــي للفك ــد العالم المعه

.)107 )ص/  )2006م(، 
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تــم بناؤهــا وتقســيمها إلى علــوم شرعيــة 

ــة«))). ــر شرعي ــوم غ وعل

العديــد  الشرعيــة  مفهــوم  ويحمــل 

الــدلالات في المخيــال الاجتماعــي  مــن 

إلصاقهــا  يتــم  فالشرعيــة  الإســامي، 

النصــوص  عــن  تتولــد  التــي  بالعلــوم 

ــه  ــه وعلوم ــا الفق ــر هن ــة، ويح الرباني

ميزتــن: يكســبه  مــاَّ  وأصولــه، 

الأولى: أنَّ هــذه العلــوم وحدهــا تكتســب 

صفــة العلميــة والموضوعيــة، الأمــر الــذي 

يجعلهــا تتطابــق مــع الشريعــة الربانيــة، 

ــن  ــعًا ب ــا شاس ــاك فرقً ــم أنَّ هن ــع العل م

ــدة  ــوم المتول ــن العل ــاني وب ــي الرب الوح

عنــه، والثانيــة: نفــي دائــرة الشرعيــة 

ــوم التــي يولدهــا العقــل  ــة العل عــن بقي

الإســامي؛ وبالتــالي: يتــم النظــر إليهــا 

ــة، وهــو الأمــر  ــة وازدرائي ــة احتقاري برؤي

العلــوم  بــن  الانفصــام  إلى  أدَّى  الــذي 

بــدلً مــن التكامــل بينهــا، وبذلــك أصبــح 

»العقــل المســلم والفكــر المســلم حبيــس 

العقــل  »أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  	(((

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المســلم«، 

.)70 )ص/  )2009م(،   ،)2 )ط.  الإســامي، 

منهــج وعلــم جــزئي وصفــي غــر قــادر، في 

كثــر مــن الحــالات، عــى النــاء وملاحقة 

الواقــع والتغــرات في أوضــاع النفــوس 

والكائنــات والبيئــات المختلفــة وتفاعلاتهــا 

في  ومتطلباتهــا  وإمكاناتهــا  وحاجاتهــا 

ــكان«))). ــان والم الزم

وكرســت المناهــج التربويــة والجامعيــة 

المعــاصرة هــذا الانفصــام بــن العلــوم 

في العالـَــم العــربي والإســامي، حيــث تــم 

الفصــل بشــكل نهــائي بــن علــوم مدنيــة 

وعلــوم دينيــة، وأصبحــت المنظومــات 

التعليــم،  لثنائيــة  خاضعــة  التربويــة 

ــم إلى: التــي يقصــد بهــا تقســيم التعلي

»مسـارين متوازيين، لكل منهما فلسـفته، 

وطرائقـه،  وموضوعاتـه،  ومناهجـه 

وأسـاليب تدرسيه، واستراتيجيات تقويمه، 

أمـا المسـار الأول فيهتـم بالتعليـم الدينـي 

ى عنـد الغرب علـوم اللاهوت  أو مـا يسُـمَّ

بالتعليـم  فيأخـذ  الثـاني  المسـار  ـا  وأمَّ  ،...

المـدني )الحيـاة(، ومـا لـه صلـة بهـا مـن 

والحيـوان  والنبـات  الإنسـان  مجـالات 

والباطـن...«))). والظواهـر  والكـون 

المرجع السابق، )ص/ 80(. 	(((

التعليــم  »ثنائيــة  الخوالــدة،  أحمــد  نــاصر  	(((
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ــة  ــفة التعليمي ــذه الفلس ــيخ ه ــم ترس وت

الثنائيــة في المدارس والجامعات في العالـَــم 

العــربي والإســامي، التــي أدَّت إلى انقســام 

ــارات  ــامية إلى تي ــة والإس ــب العربي النخ

إســامية وأخــرى علمانيــة؛ لذلــك: أصبــح 

مطلــب النظــر في هــذه الثنائيــة يكتــي 

أكــر مــن دلالــة، وكــا يقــول الفاروقــي:

)الأمــة( في  تواجــه  مهمــة  أعظــم  »إنَّ 

القــرن الخامــس عــر الهجــري هــي 

حــل مشــكلة التعليــم، وليــس هنــاك 

ــم  ــا لـ ــة م ــي للأم ــث حقيق ــل في بع أم

ــد النظــام التعليمــي وإصــاح  ــم تجدي يت

أخطائــه، والحــق أنَّ مــا نحتــاج إليــه 

ــا هــو إعــادة تشــكيل النظــام مــن  إنَّ

التعليــم  الثنائيــة في  إنَّ هــذه  جديــد. 

إلى  وتقســيمه  الإســامي  العالـــم[  ]في 

يجــب  و)علــاني(  )إســامي(  نظامــن 

الأبــد. إلى  عليهــا  ويقــى  تــزال  أن 

ــا في  ــان ويتكام ــج النظام ــب أن يدم يج

ــام  ــروح الإس ــبَّع ب ــد وأن يش ــام واح نظ

ــاب:  ــاد الإســامية في كت ــاره في الب ــي وآث الجامع

التكامــل المعــرفي، أثــره في التعليــم الجامعــي 

رائــد جميــل  الحضاريــة«، تحريــر:  وضرورتــه 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  عكاشــة، 

.)751 )ص/  )2012م(،   ،)1 )ط.  الإســامي، 

ليصبــح جــزءًا وظيفيًّــا لا يتجــزَّأ مــن 

)الفكــري(«))). برنامجــه 

ــا: الســياق التاريخــي لنشــأة  ثالثً
وتطــور علــوم الإنســان: 

تعتــر نشــأة علــوم الإنســان مــن الناحيــة 

التاريخيــة حديثــة نســبيًّا إذا مــا قارنــا 

أنَّ  رغــم  الطبيعيــة،  بالعلــوم  نشــأتها 

التفكــر في دراســة الإنســان ونفســيته 

وســلوكياته نجدهــا في التفكــر الفلســفي 

في  أفلاطــون  تنــاول  حيــث  اليونــاني، 

النظــام  طبيعــة  »الجمهوريــة«  كتابــه 

الســياسي المثــالي، وقســم أرســطو النفــس 

الإنســانية إلى مراتــب عديــدة، وأســس 

ــري في  ــران الب ــم العم ــدون عل ــن خل اب

مقدمتــه الشــهيرة، وهــو يعُــدُّ بمثابــة علــم 

ــت  ــا المعــاصر، وانفصل ــاع بمفهومن الاجت

هــذه العلــوم عــن الفلســفة في المنتصــف 

الثــاني مــن القــرن الثامــن عــر، وتحديــدًا 

ــا  ــي أدَّت ك ــية الت ــورة الفرنس ــد الث بع

ــة  ــاد مقول ــو إلى مي ــال فوك ــول ميش يق

إســاعيل راجــي الفاروقــي، »أســلمة المعرفــة،  	(((

ــازات«،  ــل - الإنج ــة العم ــة - خط ــادئ العام المب

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزي

.)22 )ص/  )1995م(،   ،)1 )ط. 
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ــة. ــث والدراس ــوع للبح ــان كموض الإنس

ــا مــا يثُــر الجــدل بــن الباحثــن في  أمَّ

طبيعــة هــذه العلــوم، فهــو إشــكالية 

تعريفهــا والتخصصــات العلميــة التــي 

تدخــل ضمنهــا، واستشــكال العلاقــة بــن 

ــة،  ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــوم الإنس العل

ــق  ــذ بالتطاب ــض إلى الأخ ــد البع وإن عم

بينهــا، )فعندمــا نســأل ابــن خلــدون 

ماركــس،  وكارل  كونــت،  وأوغســت 

وكــدروف وبياجــي وفوكــو، عــاَّ هــي 

العلــوم الإنســانية؛ فــإنَّ الجــواب لــن 

يكــون واحــدًا، والمبــدأ العــام المفــر لهذا 

ــات  ــو أنَّ التصنيف ــح، وه ــاف واض الاخت

التــي قدمهــا هــؤلاء المفكــرون أو الرؤيــة 

التــي اقترحوهــا للعلــوم الإنســانية متعلقة 

من جهــة أولى بالوضعية الإبســتيمولوجية 

العامــة لمجمــوع المعــارف الإنســانية عنــد 

ــه  ــه أو اقتراح ــر لتصنيف ــم كل مفك تقدي

ــة  ــن جه ــة م ــا متعلق ــا أنه ــه، ك لرؤيت

ثانيــة، بالموقــف الإبســتيمولوجي لــكل 

المعــاصر  المعــارف  نســق  مــن  مفكــر 

ــه«))). ل

مـحـمـــد وقــيـــدي، »الـعـلـــوم الإنـسـانـيـــة  	(((

والأيديولوجيــا«، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

.)5 )ص/  )2011م(، 

الإبســتيمولوجية  الــرؤى  هــذه  وفــق 

المختلفــة بــن الباحثــن؛ فإنَّنــا ســنجد 

العديــد مــن التعاريــف والمفاهيــم لماهية 

جــون  عليهــا  أطلــق  الإنســان،  علــوم 

ســتيوارت ميــل مفهــوم الأخلاقيــة تمييــزاً 

لهــا عــن العلــوم الطبيعيــة، »لقــد نحــت 

جــون ســتيويرات ميــل مصطلــح العلــوم 

الأخلاقيــة Moral Science الــذي يقابلــه 

 Geisteswissen schafien مصطلــح 

ــك  ــى تل ــدل ع ــي ي ــة ل ــة الألماني في اللغ

ــراً في القــرن  ــي نمــت نمــوًا كب ــوم الت العل

ــة  ــن مجموع ــزت ع ــر وتماي ــع ع التاس

العلــوم الطبيعيــة«))).

ــوم الإنســان،  ــك عل ــم تطــورت بعــد ذل ث

وانفصلــت عن الفلســفة كليًّا، وانقســمت 

الموضــوع  ويعتــر  الفــروع،  عديــد  إلى 

الــذي تدرســه العلــوم الإنســانية أحــد 

المعايــر الأساســية في تمايزهــا عــن العلــوم 

ــان  ــوم الإنس ــم عل ــث تهت ــة، حي الطبيعي

والعالـــم  الإنســاني  الســلوك  بدراســة 

للدراســات  »منهــج جديــد  ريكــان،  هـــ. ب.  	(((

ــة فلســفية«، ترجمــة وتقديــم:  الإنســانية، محاول

عبــد المعطــي محمــد، محمــد عــي محمــد، )ط. 

1(، )1979م(، بــروت، مكتبــة مســكاري، )ص/ 

.)10
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الاجتماعــي الــذي يقــع فيــه، بينــا تهتــم 

ــة،  ــر الطبيعي ــة بالظواه ــوم الطبيعي العل

»فيعتــر الإنســان موضــوع الدراســة لهــا 

خصائصهــا ومميزاتهــا العلميــة، والهــدف 

مــن هــذه الدراســات التــي تجــرى في 

ــة  ــوم الإنســانية هــو معرف ــف العل مختل

ــه،  ــة أفعال ــى ودلال وفهــم الإنســان ومعن

كانــت  التــي  العلــوم  وتشــتمل هــذه 

ــم  ــوم الإنســان، ث تســمى في الســابق بعل

لاحقًــا بالعلــوم الاجتماعيــة ...«))).

ــا إشــكالية التصنيــف وطبيعــة الفــروع  أمَّ

علــوم  عليهــا  تنطــوي  التــي  العلميــة 

الإنســان، فمــن الباحثــن مــن أدرج علــم 

ــام  ــم الإع ــا، وعل ــخ، والأنثربولوجي التاري

والاتصــال، ضمن دائــرة العلوم الإنســانية، 

بينــا تضــم العلــوم الاجتماعيــة: علــم 

الاجتــاع، وعلــم النفــس، والاقتصــاد، علم 

الجغرافيــا، وهنــاك مِــن الباحثــن مَــن 

يعتــر أنَّ علــوم الإنســان هــي نفســها 

يوجــد  لا  ـه  وأنّـَ الاجتماعيــة،  العلــوم 

ــة البحــث العلمــي في  ــس أنجــرس، »منهجي موري 	(((

ــة:  ــة«، ترجم ــات عملي ــانية، تدريب ــوم الإنس العل

بوزيــد صحــراوي وآخريــن، الجزائــر، دار القصبــة 

للنــر، )2004م(، )ص/ 58(.

ــا،  ــق بينه ــتيمولوجي عمي ــاف إبس اخت

يمكــن عــى أساســه الفصــل بينهــا، كــا 

في عمليــة الفصــل بــن العلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم الإنســانية.

: »الكثيرين  تــرى يُنــى طريــف الخــولي أنَّ

ــراوس-  ــي س ــود ليف ــهم: كل ــى رأس -وع

 Humain مصطلحــي  بــن  يطابقــون 

ولكــن   ،science، science social

مصطلــح Humain social، الــذي بــدا 

ــه  ــدو أنَّ ــرة يب ــنوات الأخ ــود في الس يس

أصــوب؛ لأنَّ الإنســان، وإن كان لا يتواجــد 

الموضــوع  ـه  فإنّـَ جمعيــة؛  صــور  في  إلَّ 

ــد  ــي ترت ــة الت المحــوري والوحــدة النهائي

إليهــا الدراســة في كل حــالٍ«))).

العلــوم  المعطــي  عبــد  عــي  ويعــرف 

بقولــه: الإنســانية 

ـه  »تلــك التــي تــدرك العالـــم عــى أنّـَ

ينطــوي عــى معــانٍ، وتكــون معرفتنــا 

بتلــك المعــاني، وهــذا يعنــي أنَّ علــوم 

الأفــكار  إلى  النفــاذ  تحــاول  الإنســان 

العلــوم  »مشــكلة  الخــولي،  طريــف  يم	نــي  (((

الإنســانية تفتيهــا وإمكانيــة حلهــا«، القاهــرة، دار 

.)10 )ص/  )1990م(،  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة 
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التــي  والمقاصــد  والمعــاني  والمشــاعر 

تقــف وراء الواقــع أو التغــرات المختلفــة 

كيفيًّــا«))). إدراكًا  وإدراكهــا 

ــد مــن المفاهيــم  ــاك العدي في الأخــر: هن

لمصطلــح علــوم الإنســان نقتــر عــى 

ــاه في الســابق، ونتخــذ المفهــوم  مــا أوردن

الإجــرائي التــالي للعلــوم الإنســانية في هذه 

لً: نأخــذ بالمبــدأ القائــل بــأنَّ  الدراســة، أوَّ

ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــوم الاجتماعي العل

الموضوعــات،  حيــث  مــن  متطابقــان 

الإنســان  حــول  كلهــا  تتمحــور  التــي 

ــا:  ــي، وثانيً ــود الاجتماع ــه في الوج وأفعال

نأخــذ بالموقــف الــذي يقــر بالفــروق 

التأكيــد  الإبســتيمولوجية بينهــا، مــع 

عــى الاشــراك في العديــد مــن المســلمات 

بالإنســان  تتعلــق  التــي  والافتراضــات، 

وعوالمــه الاجتماعيــة، والاختــاف عــى 

مســتوى المنهجيــات العلميــة، التــي يأخــذ 

بهــا كل تخصــص ينتمــي إلى تلــك العلــوم.

عــي عبــد المعطــي، »البحــث عــن منهــج العلــوم  	(((

ــانية،  ــوم الإنس ــا العل ــاب: قضاي ــانية، في كت الإنس

ــدان، وزارة  ــف زي ــداد: يوس ــج«، إع ــا المنه قضاي

الثقافــة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 

ب. د، )ص/ 16(.

رابعــاً: مفهــوم الواقــع والواقعي 
فــي العلــم والفلســفة والفقه:

مــن  العديــد  الواقــع  مفهــوم  يثُــر 

الاستشــكالات في مجــال البحــث العلمــي، 

عديــد  إلى  الاستشــكال  هــذا  ويمتــد 

التخصصــات العلميــة والمعرفيــة، ويحــر 

-دائمـًـا- مفهــوم الواقــع مقترناً بالدراســات 

الحســية والإمبريقيــة في المناهــج العلميــة، 

ــار  ــأى المباحــث الفلســفية مــن إيث ولا تن

التســاؤلات حــول الواقــع، رغــم أنَّهــا مــن 

المعــارف الإنســانية التــي تعنــى بالبحــث 

في النظــري والمجــرد مــن التفكير الإنســاني، 

ويطــرح التســاؤل التــالي: هــل الواقــع 

مســتقل تمامًــا عــن الــذات الإنســانية؟ أم 

أن الواقــع لا وجــود خارجــي لــه بقــدر مــا 

ــا؟ ــذات واقعه ــل ال تتمث

اعتــر جــون ســرل أنَّ الواقــع عبــارة عــن 

عالـــم خارجــي مســتقل تمامًــا عــن الذات 

الإنســانية، فيقــول: إنَّ »هنــاك عالـــاً 

ـا موجــودًا مســتقلً عنَّــا، وأود أن  واقعيّـً

أســميه )الواقعيــة الخارجيــة(، واقعيــة 

ـه يؤُكِّــد وجــود العالـــم الواقعــي،  لأنّـَ

ــرى  ــواع أخ ــن أن ــا ع ــة لتمييزه وخارجي

مــن الواقعيــة، مثــل واقعيــة الموضوعــات 
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ــة  ــع الأخلاقي ــة الوقائ ــة، أو واقعي الرياضي

ويمكننــا  الأخلاقيــة()))،  )الواقعيــة 

هــذا  إدراك  الحــواس  طريــق  عــن 

: ــث إنَّ ــده، حي ــي وتحدي ــم الواقع العالـ

ــتقلً  ــد مس ــا يوج ــاً واقعيًّ ــاك عالـ »هن

بالكامــل وعلــة نحــو مطلــق عــن جميــع 

ومشــاعرنا  أفكارنــا  وجميــع  تمثلاتنــا 

ــا ...  ــا ونصوصن ــا، وخطابن ــا ولغاتن وآرائن

ــن الوضــوح،  ــة م ــى درجــة عالي ــخ، ع إل

بــل في الحقيقــة شرط جوهــري للعقلانية، 

ــة ...«))). ــى للمعقولي ــل حت ب

إلى  التجريبيــة  الفلســفات  وتنحــى 

اعتبــار الواقــع الخارجــي بمثابــة موضــوع 

العلــوم، حيــث »إذا طرحنــا داخــل اتجــاه 

الموضــوع، الســؤال: مــا هــو الموضــوع من 

 )fait( ــة ــة: الواقع ــون الإجاب ــم؟ تك العل

 )donne( هــي الموضــوع، وتمثــل المعطــى

ــي،  ــى وصف ــث، وذات معن ــدم للباح المق

يعنــي مســتقلة عــن العقــل، وتــدرك 

والمجتمــع،  واللغــة  »العقــل  ســرل،  جــون  	(((

ــم الواقعــي«، ترجمــة: ســعيد  الفلســفة في العالـ

الغانمــي، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، )ط. 1(، 

.)29 )ص/  )2006م(، 

المرجع السابق، )ص/ 30(. 	(((

الفكــرة  هــذه  وامتــدت  بالحــواس«)))، 

ــوم  ــن العل ــرع م ــاع كف ــم الاجت إلى عل

: أنَّ دوركايــم  إميــل  فــرى  الإنســانية، 

ــدر  ــر ق ــارت أك ــي أث ــا الت ــن القضاي »م

القائلــة  القضيــة  الاعتراضــات،  مــن 

بوجــوب اعتبــار الوقائــع المجتمعيــة عــى 

أنَّهــا أشــياء، ومعنــى ذلــك أنَّنــا نقــول، في 

ــياء  ــة أش ــع المجتمعي ــأنَّ الوقائ ــع، ب الواق

ــأن  ــرة ب ــا جدي ــول إنَّه ــا نق ــة، ولكنَّن مادي

ــع الطبيعــة  توصــف بأنَّهــا أشــياء كالوقائ

ــا«))). تمامً

في المقابــل، تــرى الفلســفات العقلانيــة 

أنَّ العالـَــم الواقعــي لا وجــود لــه خــارج 

يقــول  كــا  الإنســاني،  العقــل  دائــرة 

ــا  ــا هــو واقعــي عقــي وم هيجــل، كل م

ــالي:  ــرورة؛ وبالت ــي بال ــي واقع ــو عق ه

»عندمــا نســر مــع المذهــب التجريبي إلى 

نتائجــه المنطقيــة ســوف نجــد أنَّــه ينكــر 

عالـــم مــا فــوق الحسي ... بصفــة عامة، أو 

ينكــر عــى الأقــل أيــة معرفــة بــه يمكــن 

ــدارس في  ــات والم ــم، »الاتجاه ــه إبراهي ــد الل عب 	(((

علــم الاجتــاع«، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز 

الثقــافي العــربي، )ط. 1(، )2005م(، )ص/ 55(.

المرجع السابق، )ص/ 60(. 	(((
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أن تعــرف طبيعتــه، والســبب أنَّ وقائعــه 

للفكــر  يــرك  ولا  المتناهــي،  دائــرة  في 

ــد،  ــه عــى التجري ــة قــدرة ســوى قدرت أي

ــة«))). ــة الصوري ــة، والكلي والهوي

ــع والواقعــي في  ــوم الواق ــر مفه ــا يث بين

ــن التســاؤلات  ــد م ــوم الإنســان العدي عل

عــن طبيعــة وكيفيــة الوعــي بالواقــع، 

وبتضاريســه وتجلياتــه الاجتماعيــة، حيث 

أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى وجود 

عوامــل تحجــب الواقــع عن المشــتغلين في 

هــذه العلــوم، ومنهــا الأيديولوجيــا التــي 

تعمــل عــى تزييــف الوعي بالواقــع، وأول 

مــن أشــار إلى هــذه القضيــة ماركــس 

تصــور  »فارتبــط  كتاباتــه،  في مختلــف 

ماركــس بمفهــوم الأيديولوجيــا في مؤلفاتــه 

الأولى، بنقــده أوَّلً للمحتــوى الــذي تبنــاه 

اليســار الهيجــي عــن فلســفة الأنــوار، 

ــا  ــي م ــا ه ــح أنَّ الأيديولوجي ــث وض حي

وتزييــف  تشــويه  إنَّهــا  واقعًــا،  ليــس 

للواقــع، وبــن أنَّ اليســار الهيجــي كان 

ــوم الفلســفية«، ترجمــة  هيجــل، »موســوعة العل 	(((

ــد: 1(،  ــام، )مجل ــاح إم ــد الفت ــام عب ــق: إم وتعلي

ــع،  ــر للطباعــة والنــر والتوزي بــروت، دار التنوي

.)139 )ص/  )2007م(،   ،)3 )ط. 

في أثنــاء نقــده للنظــام الســياسي والثقــافي 

اليســار  فلاســفة  أنَّ  يعتــر  ألمانيــا،  في 

ويبنــون  للواقــع،  اهتمامًــا  يعــرون  لا 

ــم  ــا، إنَّه ــا أيديولوجيً ــك ضجيجً ــدل ذل ب

يشــوهون الواقــع ...«))).

يتــم  النقــدي،  المنظــور  هــذا  وفــق 

ــة في  ــة والذاتي ــكالية الموضوعي ــاول إش تن

دراســة الواقــع في علــوم الإنســان، حيــث 

ــل  ــى وجــود عوام ــا ع ــد دائمً ــم التأكي يت

خارجيــة، تتعلــق مــن جهــة بالبيئــات 

البحثيــة، وعوامــل داخلية تتعلــق بالتحيز 

الأيديولوجــي للباحثــن مــن جهــة أخــرى، 

مــاَّ يعنــي إنتاج معــارف لا تعكس الواقع 

بــكل تفاصيلــه، بقــدر مــا تنتــج معرفــة، 

تمثــل تعبيراتهــا تحيــزات الــذات تجــاه 

ــة،  ــة وحضاري ــة وثقافي ــات قيمي منظوم

الوضعيــة  الاتجاهــات  ســعي  ورغــم 

والتطوريــة والميكانيكيــة في علوم الإنســان 

لإكســاب العلميــة والموضوعيــة في دراســة 

ــا  ــه دائمً ــان؛ إلَّ أنَّ ــوم الإنس ــع في عل الواق

كــال عبــد اللطيــف، »في الأيديولوجيــا والمعرفــة:  	(((

العــربي(،  )المســتقبل  مجلــة:  عــام«،  مدخــل 

بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )عــدد: 

.)61 )ص/  )2010م(،   ،)381
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ــاد  ــة الأبع ــا المعرفي ــن نصوصه تنبعــث م

الذاتويــة لمنتجيهــا، وتكشــف لقارئيهــا 

والاختــزال  والانحيــاز  التحيــز  عمــق 

المعــرفي الــذي يبديــه الباحثــون تجــاه 

موضوعاتهــم.

إذن، يتميــز الواقــع مــن جهــة أخــرى 

بمجموعــة خصائــص، تجعلــه يختلــف عن 

الوقائــع الطبيعيــة، حيــث يتميــز الواقــع 

المســتمر  والتغــر  بالتبديــل  الإنســاني 

ــة، مــاَّ يصعــب عــى  ــا نهاي ــق ب والتدف

ــح  ــه، وتصب ــض علي ــة القب ــن عملي الباحث

كل معرفــة تنتــج حــول هــذا الواقــع، 

ــذا  ــا ه ــر به ــي يخ ــرات الت ــا التغ تنفيه

ــان  ــي الإيم ــة فه ــا )الموضوعي ــر، أمَّ الأخ

ــا  ــودًا مادِّيًّ ــة وج ــات المعرف ــأنَّ لموضوع ب

ــل  ــق تظ ــع، وأنَّ الحقائ ــا في الواق خارجيًّ

مســتقلة عــن قائليهــا ومدركيهــا، وأنَّ ثمــة 

حقائــق عامــة يمكــن التأكــد مــن صدقهــا 

أو كذبهــا، وأنَّ الذهــن يســتطيع أن يصــل 

القائمــة  الواقعيــة  الحقيقــة  إدراك  إلى 

ــة،  ــس المدرك ــن النف ــتقلة ع ــا، مس بذاته

إدراكًا كامــاً ...، هــذا إن واجــه الواقــع 

مــن دون فرضيــات فلســفية أو أهــواء 

ــة ...«))).  ــزات أيديولوجي ــبقة أو تحي مس

تعــرض هــذا المفهــوم لموضوعيــة الواقــع 

في علــوم الإنســان إلى نقــد حــاد مــن 

ــل  ــن المشــتغلين في حق ــد م طــرف العدي

الفلســفة، وصاغــوا الفرضيــة الذاهبــة إلى 

اســتحالة تحقيــق الموضوعيــة، بــل يجــب 

دمــج الــذات مــع موضوعهــا، وأطلــق 

الوعــي  الوعــي:  هــذا  عــى  هــوسرل 

المعرفــة  »تبــدأ  حيــث  الفينمولوجــي، 

الطبيعيــة مــع التجريــب وتقيــم فيهــا كما 

تتفــق البحــوث الممكنــة بكامــل تعينــه في 

ــة  ــميه معرف ــذي نس ــري ال ــف النظ الموق

ــمَّ  ــم، ومــن ثَ طبيعــة واحــدة هــي العالـ

ــة، هــي في  فعلــوم هــذه المواقــف الأصلي

جملتهــا علــوم العالـــم، ومــا ظلَّــت هــذه 

العلــوم هــي المســيطرة؛ فــإنَّ مفهــوم 

الفعــي  والوجــود  الحقيقــي  الوجــود 

أعنــي الوجــود الواقــع؛ إذ إنَّ كل مــا هــو 

ــم«))). ــي إلى وحــدة العالـ ــع ينته واق

معرفيــة  »دراســات  المســري،  الوهــاب  عبــد  	(((

في الحداثــة الغربيــة«، القاهــرة، دار الــروق، 

.)358 )ص/  )2006م(، 

إدموند هوسرل، »أفكار ممهدة لعلم الظاهريات  	(((

الخالص وللفلسفة الظاهراتية«، نقله إلى العربية: 

للنشر  جداول  بيروت،  المرزوقي،  يعرب  أبو 

والتوزيع، )ط. 1(، )2011م(، )ص/ 29(.
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ــوم  ــال عل ــل في مج ــل، إنَّ المتأم في المقاب

مفهــوم  انحســار  يلحــظ  الشريعــة 

الواقــع والواقعــي في مختلــف الدراســات 

والحقــول التخصصيــة، رغــم أنَّ بعــض 

الفــروع غــر ملزمــة بهــذا المفهــوم كعلوم 

الحديــث والتفســر، في حــن أنَّ حقــل 

الفقــه مــن المفــرض أن يحــر بقــوة فيــه 

مفهــوم الواقــع، غــر أنَّنــا نــكاد نجــزم أن 

ــع إلَّ  ــور الواق ــكاد يتص ــرع لا ي ــذا الف ه

التنــاول،  عــى بســاطته وســطحيته في 

ونجــد في الكتــب التراثيــة مثــاً عنــد ابــن 

قيــم الجوزيــة في مناولتــه لكيفيــة إصــدار 

الفتــاوى مــن أرضيــة الواقــع، قولــه: »ولا 

ــوى  ــن الفت ــم م ــي أو الحاك ــن المفت يتمكَّ

والحكــم بالحــق إلَّ بنوعــن مــن الفهــم:

ــه،  ــه في ــع، والفق ــم للواق ــا: فه - أحده

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

والأمــارات والعلامــات، حتــى يحيــط بهــا 

علــاً.

- والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقع، 

ــه  ــذي حكــم ب ــه ال وهــو فهــم حكــم الل

في كتابــه، أو عــى لســان رســوله في هــذا 

الواقــع«))).

رب  عن  الموقعين  »إعلام  الجوزية،  قيم  ابن  	(((

العالمين«، بيروت، دار الكتب العلمية، )1991م(.

الأبحــاث  مــن  العديــد  وتجمــع 

أن  الشريعــة  علــوم  في  والدراســات 

مــن  يتكــون  الفقــه  علــم  موضــوع 

:(( ( يــن جزأ

الشرعيــة  بالأحــكام  العلــم  أحدهــا: 

الاعتقاديــة  فالأحــكام  العمليــة، 

كالوحدانيــة ورســالة الرســل وتبليغهــم 

رســائل ربهــم، والعلــم باليــوم الآخــر ومــا 

يكــون فيــه، كل هذا لا يدخــل في مضمون 

كلمــة الفقــه بالمعنــى الاصطلاحــي.

ــكل  ــة ل ــة التفصيلي ــم بالأدل ثانيهــا: العل

ــاً أنَّ  ــا، فــإذا ذكــر مث ــة مــن القضاي قضي

بيــع الســلم لا بُــدَّ فيــه مــن تســليم رأس 

ــى  ــل ع ــام الدلي ــد أق ــت العق ــال وق الم

ذلــك، مــن الكتــاب أو الســنة أو مــن 

ــة. ــاوى الصحاب فت

ونســتنبط مــن هــذا التعريــف لعلــم 

الفقــه، أنَّ الفقيــه أو رجــل الديــن يعــود 

)الوحــي( لاســتخراج حكــم  النــص  إلى 

مــا؛ وبالتــالي يغيــب الواقــع وتجلياتــه 

محمــد أبــو زهــرة، »أصــول الفقــه«، القاهــرة، دار  	(((

الفكــر العــربي، )2006م(، )ص/ 9(.
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ــا، وفي زمننــا الراهــن،  في علــم الفقــه تمامً

ــن بعــض  ــع م ــه الواق ــم اســتحداث فق ت

وتــم  والفقهــاء،  والمفكريــن  العلــاء 

ـه: » دون تمطيــط أو  تعريفــه عــى أنّـَ

تفريــط: معرفــة حكــم اللــه -ســبحانه 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــالى- في كتاب وتع

ــك عــى  ــق ذل ــه وســلم- وتطبي ــه علي الل

الوقائــع الحــاضرة والمســائل المعــاصرة«)))، 

وتتكاثــر التعاريــف بهــذا الشــكل وتركــز 

ــي  ــار الوح ــى ضرورة اعتب ــا ع في غالبيته

المصــدر الرئيــس لفهــم الواقــع، ولكــن 

تغيــب في الغالــب الأعــم مفــردة الواقــع، 

أو كيفيــة وعــي الفقيــه أو عالـــم الديــن 

بالواقــع، وهنــا تتحــول هــذه المفهومــات 

للواقــع إلى مجــرد تمنيــات لكيفيــة دراســة 

ــهل  ــيطة يس ــردة بس ــه مف ــع، وكأنَّ الواق

دمجهــا في المعرفــة ويســهل الوعــي بهــا.

ونجــد في الــراث الإســامي، المتكلمــن 

والفلاســفة قــد اشــتغلوا عــى الواقــع، 

وقدمــوا تعريفًــا للواقــع عــى أنَّــه الــيء 

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ع 	(((

»فقــه الواقــع بــن النظريــة والتطبيــق، فلســطين، 

والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  النــور  شركــة 

.)24 )ص/  )1412هـــ(، 

المطابــق لذاتــه، »ورغــم اتفــاق المتكلمــن 

ـه  والفلاســفة عــى تعريــف الواقــع بأنّـَ

ظرفــه  في  نفســه  الــيء  عليــه  مــا 

إلَّ  المــدرك؛  إدراك  عــن  النظــر  بغــض 

ــه  ــراً في مدلول ــا كب ــوا اختلافً ــم اختلف أنَّه

والمقصــود بــه، ومنشــأ اختلافهــم اشــتباه 

ــل  ــن قبي ــم هــل هــي م ــات عليه المقدم

ــبه  ــل الش ــن قبي ــان، أم م ــة والبره الحج

توســيع  في  تنازلهــم  وكــذا  والهذيــان، 

أو تضييــق الــذي يكــون عليــه الــيء 

ــات في  ــم الاختلاف ــه«)))، ورغ ــه علي بنفس

الــدلالات التــي أعطيــت لمفــردة الواقــع؛ 

ــة،  ــوص التراثي ــذه النص ــدارس له إلَّ أنَّ ال

ــزاً  ــغل حيِّ ــع ش ــوم الواق ــظ أنَّ مفه يلح

ــع  ــم تتب ــن لـ ــة، لك ــا المفاهيمي في بنيته

هــذه المحــاولات التــي بذلهــا المتكلمــون 

والفلاســفة في المجــال التــداولي الإســامي 

أبحــاث تعمــق دلالــة مفهــوم الواقــع، 

بســبب الانحطــاط والجمــود مــن جهــة، 

ــاء  ــن الفقه وبســب الفصــل التعســفي ب

ــل  ــي، »التأصي ــد يبه ــن محم ــاسر ســعيد ب ــو ي أب 	(((

في  دكتــوراه  رســالة  الواقــع«،  لفقــه  الشرعــي 

الفقــه، )ص/ 169(. انظــر الموقــع: أصــول 
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ورجــال الديــن والفلاســفة والمتكلمــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

مناهــج  والفلاســفة  المتكلمــون  وضــع 

ــة  ــوا كيفي ــة لدراســة الواقــع، وبين منطقي

الاســتدلال عليــه، فحتــى وإن اشــرطوا 

ــق  ــن طري ــع ع ــة الواق ــون معرف »أن تك

العيــان أو البرهــان لجــأ إليــه المتكلمــون؛ 

لأنَّــك لا يمكــن أن تحكــم بــأن هــذا الــذي 

أدركتــه هــو )الواقــع( إلَّ إذا كان إدراكًا 

مطابقًــا لـِــاَ في نفــس الأمــر، وهــذه 

ــا  ــدَّ له ــع لا بُ ــن إدراك الواق ــة ب المطابقي

ــك إلَّ  ــه، وليــس ذل مــن طريــق تعــرف ب

ــان  ــان أو البره ــن العي ــه م ــع ب ــا يقط م

ــا غيرهــا مــن أنــواع  عنــد المتكلمــن، وأمَّ

ــتطاع  ــة، لا يس ــون ظني ــد تك الإدراك؛ فق

ذلــك  مخالفــة  احتــال  تجويــز  نفــي 

ــإدراك«))). ــع ل الواق

ــد  ــاصرة في تحدي ــادات المع ــن الاجته وم

إلى  الداعيــة  وخاصــة  الواقــع،  مفهــوم 

ــم  ــي في عل ــص فرع ــع، كتخص ــه الواق فق

الفقــه؛ فإنَّنــا نجــد محــاولات كلهــا تركــز 

عــى الأحــكام الشرعيــة، ولا تبُــنِّ طرائــق 

المرجع السابق، )ص/ 199(. 	(((

أحــد  يــرى  فمثــاً  بالواقــع،  الوعــي 

الباحثــن أنَّ المتأمــل في عمليــة معرفــة 

ــن: ــام مرحلت ــه أم ــد نفس ــع يج الواق

ــذي يشــرك  ــع ال ــة إدراك الواق )1( مرحل

فيــه مــع غــره ممــن أدرك ذلــك الواقــع.

)2( مرحلــة فهــم مــا أدركــه مــن الواقــع 

ــه  ــا جعل ــع م ــك بتتب ــا، وذل ــاً شرعيًّ فه

ــزل  ــواء نـ ــي، س ــم الشرع ــات للحك معرف

ــع أم  ــن الواق ــه م ــا فهم ــى م ــم ع الحك

لـــم ينـزله.

ــع  ــة الواق ــق هــذا التصــور إضاف ــم وف يت

الفقــه، دونمــا تحديــد واضــح  لكلمــة 

الاجتماعــي  بالواقــع  الوعــي  لكيفيــة 

الإســامية؛  للأمــة  والثقــافي  والســياسي 

لأنَّنــا نـــزعم أنَّ المنطلــق الصحيــح، يجــب 

ــع  ــة تجم ــة تركيبي ــق منهجي ــم وف أن يت

والشرعــي  الدينــي  النــص  فهــم  بــن 

واســتيعابه، ثــم فهــم الواقــع مــن خــال 

علــوم الإنســان المعــاصرة، وهنــا: تتــم 

عمليــة إنـــزال الأحــكام الفقهيــة عــى 

باســتمرار،  والمتغــر  المتجــدد  الواقــع 

فالواقــع كــا يقــول حنفــي: »لــه مقوماته 

مــن ذاتــه في بنيتــه الاجتماعيــة، ووســائل 
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ــاه  ــه؛ لأنَّ الاتج ــة علاقات ــه، وطبيع إنتاج

ــواء  ــه س ــع كل ــو الواق ــر ه ــي للب النف

مــن قبــل جــزء مــن تصورهــم للواقــع، بل 

ــة  ــع أبني ــه، فالواق ــع ذات ــن الواق ــزء م ج

بــل إنَّ  وســلوك، مواقــف واتجاهــات، 

ــه ســواء  الاتجــاه النفــي هــو الواقــع كل

ــع أو  ــة للواق ــر المكون ــل الجماه ــن قب م

ــه  ــذي تتحــدد رؤيت ــل ال ــل المحل ــن قب م

للواقــع باتجــاه نفــي مهــا قيــل في 

والحيــاد«))). الموضوعيــة 

خامساً: نحو وصل معرفي بين 
علوم الوحي وعلوم الإنسان في 

المجال التداولي الإسلامي:

 )1( في حاجة علوم الإنسان إلى علوم 
الوحي في بناء مناهجها المعرفية:

كــا ذكرنــا في الســابق: إنَّ علــوم الإنســان 

المعــرفي  الحقــل  في  وتطــورت  نشــأت 

ــر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــربي، في أواخ الغ

بعــد انفصالهــا عــن الفلســفة، وتعنــى 

هــذه العلــوم بدراســة الســلوك الإنســاني 

حســن حنفــي، »الــراث والتجديــد«، موقفنــا  	(((

مــن الــراث القديــم، بــروت، المؤسســة الجامعيــة 

ــع، )ط. 4(، )1992م(،  للدراســات والنــر والتوزي

.)53  ،52 )ص/ 

ــر  ــي، غ ــع الاجتماع ــه في الواق وامتدادات

أنَّ هــذه العلــوم ونتيجــة لخصوصيتهــا 

عــن  اختلافهــا  ونتيجــة  الإبســتيمية، 

ــا إن  ــا م ــة؛ فإنَّه ــة أو المادي ــوم البحت العل

نقلــت إلى العالـــم العــربي والإســامي لـــم 

ــزات  ــبب التحي ــرفي، بس ــا المع ــؤتِ أكله ت

التــي  والقيميــة  والحضاريــة  الثقافيــة 

النظريــة والمنهجيــة،  أعمدتهــا  تشــكل 

ــة  ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــج العل »فمناه

ونظرياتهــا والمســلمات الأساســية التــي 

تقــوم عليهــا تلــك العلــوم في صورتهــا 

الراهنــة، تتضمــن كثــراً مــاَّ يتعــارض أو 

يتناقــض مــع التصــور الإســامي الصحيــح 

للإنســان والمجتمــع والوجــود«))).

ــد مــن  ــق، ســعى العدي مــن هــذا المنطل

الباحثــن لتأصيــل إســامي لهــذه العلــوم، 

ــاره  ــه- باعتب فدعــا الفاروقــي -رحمــه الل

أول مــن أســس لهــذا التوجــه في العالـــم 

العــربي والإســامي إلى أســلمة العلــوم 

الصفــة  إضفــاء  وســاها  الاجتماعيــة، 

إبراهيــم رجــب، »معالـــم التأصيــل الإســامي  	(((

للعلــوم الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، 

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت، 

.)58 )ص/   ،)3 )العــدد: 
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الاجتماعيــة  العلــوم  عــى  الإســامية 

وحــدد مجموعــة خطــوات لتحقيــق ذلــك 

تتمثــل في:

)1( لازم وحتمــي عــى جميــع الدراســات، 

ســواء كانــت تتصــل بالفــرد أو الجماعــة، 

بالإنســان أو بالطبيعــة، بالديــن أو بالعلم، 

أن تعيــد تنظيــم نفســها تحــت لــواء 

مبــدأ التوحيــد ... وأنَّ جميــع المعرفــة 

الموضوعيــة عــن العالـــم تعــد بمثابــة 

التعبــر عــن معرفــة لإرادتــه وتدبــره 

البــر  نوايــا  جميــع  وأنَّ  وحكمتــه، 

ــب  ــره، ويج ــه وأم ــرر بإذن ــم تتق ونضاله

ــره، أي:  ــزام بأم ــا للالت ــه جميعه أن تتوج

الالتــزام بالنمــط الإلهــي الــذي أوحــى به، 

ــر. ــاء للب ــعادة والهن ــب الس ــى تجل حت

الإنســان  تــدرس  التــي  العلــوم   )2(

ــر أنَّ  ــب أن تق ــر يج ــع الب ــه م وعلاقات

الإنســان يحيــا في ملكــوت يحكمــه اللــه، 

في كل مــن الناحيــة الغيبيــة والقيميــة، 

أي: المجــال الــذي نســتطيع أن نــدرك 

النمــط  مــن  العليــا  المســتويات  فيــه 

ــوم  ــك العل ــى تل ــب أن تعن ــي، ويج الإله

اللــه عــى الأرض، أي: خلافــة  بخلافــة 

الإنســان، ونظــراً لأن خلافــة الإنســان تعــد 

ــوم التــي  ــة بالــرورة؛ فــإنَّ العل اجتماعي

ــة. ــوم الأم ــمى عل ــها تس ــب أن تدرس يج

بالأمــة لا يجــب  الخاصــة  العلــوم   )3(

إهــدار مكانها بواســطة العلــوم الطبيعية؛ 

ــة نفســها  فــإنَّ كليهــا يحــوز عــى المرتب

في المعرفــة الإنســانية، والفــارق بينهــا 

وليــس  الدراســة،  موضــوع  في  يكمــن 

إلى  يهــدف  وكلاهــا  الميثودولجيــا،  في 

أحدهــا:  الإلهــي،  النمــط  اكتشــاف 

الماديــة،  الأشــياء  نطــاق  في  يشــتقه 

البشريــة،  الشــؤون  نطــاق  والآخــر: في 

ــن يســتدعي  ــك النمــط في كلا المجال وذل

ومناهــج  أســاليب  إيجــاد  بالــرورة 

مختلفــة.

)4( يدعــي الغــرب أنَّ علومــه الاجتماعيــة 

ــدة،  ــا محاي ــة؛ لأنَّه ــة العلمي ــم بصف تتس

وتتعمــد تفــادي الأحــكام والتفصيــات 

ــا  ــق باعتباره ــل الحقائ ــانية، وتعام الإنس

حقائــق وتتركهــا تتحــدث عــن نفســها ...؛ 

فإنَّــه ليــس ثمــة إدراك نظــري لأي حقيقــة 

وعلاقاتهــا  طبيعتهــا  إدراك  دون  مــن 

ــة.  القيمي
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)5( وأخــراً: إنَّ إضفــاء الصفــة الإســامية 

عــى العلــوم الاجتماعيــة يجــب أن يعمــل 

عــى إظهــار علاقــة الحقيقــة موضــع 

تلــك  أو  الوجــه  ذلــك  مــع  الدراســة 

الناحيــة مــن النمــط الإلهــي المتصلــة 

بهــا، ونظــراً لأنَّ النمــط الإلهــي يعــد 

المعيــار الــذي يجــب أن تعمــل الحقيقــة 

ــه؛ فــإنَّ تحليــل الأمــر الواقــع  عــى إحلال

ــب أن  ــا يج ــل ع ــدًا أن يغف ــب أب لا يج

ــياء))).  ــه الأش ــون علي تك

تعــد هــذه الخطــوات المنهجيــة التــي 

العلــوم  لأســلمة  الفاروقــي  صاغهــا 

في  بذلــت  محاولــة  أول  الاجتماعيــة، 

هــذا الاتجــاه، ثــم قــام العديــد مــن 

الخطــوات  هــذه  بتعميــق  الباحثــن 

علــوم  أزمــة  أنَّ  رأوا  حيــث  المنهجيــة؛ 

الإنســان لا تتعلــق بــالأدوات المنهجيــة 

خلالهــا  مــن  نــدرس  التــي  الإجرائيــة 

ــا ترتبــط أزماتهــا  الواقــع الاجتماعــي، وإنَّ

)المقدمــات  الإبســتيمولوجية  بالأســس 

إســاعيل الفاروقــي، »صياغــة العلــوم الاجتماعية  	(((

صياغــة إســامية«، بــروت، المعهــد العالمــي للفكر 

الإســامي، فرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

)1995م(، )ص/ 28، 29(.

والمنطلقــات( التــي تتأســس عليهــا هــذه 

الدهــراني  النمــوذج  فيعتــر  العلــوم، 

نظرياتهــا  لأغلــب  الرئيــس  المنطلــق 

ومناهجهــا ومفاهيمهــا، حيــث إنَّ »هــذه 

التــي  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 

ــاً  ــن عل ــوم خارطتهــا عشري تجــاوزت الي

ــوم النفــس والإنســان والاجتــاع  مــن عل

ــام  ــة والإع ــاد والسياس ــة والاقتص والتربي

ــا  ــا وقواعده ــى توجيهاته ــا بمقت وغيره

الثقافيــة  لتأثيراتهــا  ووفقًــا  المختلفــة، 

ــا  ــاصر مه ــان المع ــة الإنس ــوغ عقلي تص

كان دينــه، وهــي كلهــا مــن دون اســتثناء 

مــن مولــدات العقــل الغــربي، صاغهــا 

فلســفته  يلائــم  بمــا  مقدماتهــا  وبنــى 

الكــون  ونظرتــه المركبــة والمعقــدة إلى 

.(((»... والحيــاة  والإنســان 

ويتمثَّــل المنطلــق الأســاسي لعملية أســلمة 

علــوم الإنســان في كيفيــة الجمــع بــن 

ــع  ــون »الواق ــراءة الك ــي وق ــراءة الوح ق

الاجتماعــي كجــزء مــن هــذا الكــون«، 

قــراءة  في  الوحــي  تصطحــب  »قــراءة 

طــه جابــر العلــواني، »نحــو منهجيــة معرفيــة  	(((

)ص/  )2009م(،  الفكــر،  دار  ســوريا،  قرآنيــة«، 

.)218
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الكــون وفهمــه واكتشــاف ســننه، وقــراءة 

ــات  ــم آي ــون في فه ــنن الك ــب س تصطح

الوحــي، وغايــة قــراءة الوحي التنـــزلّ من 

ــق  ــن المطل ــط ب ــزئي والرب ــكلي إلى الج ال

والنســبي بقــدر مــا تتيحــه قــدرات البــر 

العقليــة النســبية في فهــم تنـــزلات الــكلي 

وربطــه بالواقــع المتغــر الجــزئي، وقــراءة 

الكــون تمثــل عروجًــا مــن الجــزئي النســبي 

باتجــاه المطلــق وفــق القــدرات البشريــة 

فهــم  عــى  أيضًــا  الجزئيــة  النســبية 

الظواهــر«))).

وهنــا: تكــون عمليــة الوصــل المعــرفي 

وعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  ضروريــة 

الإنســان، فمــن المعلــوم أنَّ علــوم الوحــي 

تولــدت عــن قــراءة النــص، لكــن تــم رفــع 

ــص  ــن الن ــدت ع ــي تول ــوم الت ــك العل تل

ــي. ــة الوح ــاني إلى مرتب الرب

إنَّ الباحــث المســلم في علــوم الإنســان، 

ــم،  ــة إســامية إلى العالـ ينطلــق مــن رؤي

دراســة  في  يتجاوزهــا  أن  لــه  يمكــن  لا 

ــور  ــذا التص ــن ه ــة، وم ــر المختلف الظواه

ــاميين  ــن الإس ــن الباحث ــد م ــاغ العدي ص

المرجع السابق، )ص/ 236(. 	(((

الظواهــر  لدراســة  منهجيــة  مداخــل 

الإنســانية مــن منطلــق منهجــي أصــولي، 

الفتــاح  عبــد  الديــن  ســيف  فاقــرح 

لدراســة  معــرفي  كنمــوذج  المقاصــد 

اعتــر  حيــث  الاجتماعيــة،  الظواهــر 

نموذجًــا  »يمثــل  المقاصــد:  مدخــل  أنَّ 

ــا متكامــاً بمــا يشــر إليــه المدخــل  معرفيًّ

مــن رؤيــة كليــة وعمليــات منهجيــة، 

ــة،  ــن أدوات بحثي ــك م ــرزه كذل ــا يف وبم

وغايــة أمــر اهتمامنــا في هــذا البحــث 

ــا يشــر إلى  بمســألة الأدوات المنهجيــة، إنَّ

إمكانيــة هــذا النموذج في تأســيس أدوات 

منهاجيــة في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة 

هــذا  توظيــف  يمكننــا   ... والإنســانية 

المدخــل كأداة منهاجيــة لدراســة الظواهر 

التــي تتعلــق بالســاحة الحضاريــة وكافــة 

تفاعلاتهــا وأصــول عمرانهــا«))).

وهنــاك مــن دعــا إلى اســتخدام منهــج 

ــث  ــة، حي ــوم التربي ــه في عل ــول الفق أص

»إنَّ كتــب مناهــج البحــث في العلــوم 

ــاح، »المنهجيــة وأدواتهــا  ــد الفت ســيف الديــن عب 	(((

المنهجيــة  كتــاب:  في  إســامي  منظــور  مــن 

الإســامية«، )ج. 2(، بــروت، دار الســام للطابعــة 

.)661 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــر 
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الاجتماعيــة، ومنهــا التربيــة قــد تجاهلــت 

بالكامــل المنهــج الأصــولي، كأحــد المناهــج 

التــي ينبغــي أن يوظفهــا الباحــث المســلم 

في دراســته الاجتماعيــة، ومنهــا الدراســات 

التربويــة، بــل أكاد أجــزم أنَّ هــذا المنهــج 

ــات  ــه الدراس ــرد ل ــدَّ أن تف ــولي لا بُ الأص

لتوضيــح أهــم معالمــه، وكيــف يمكــن 

ــا  ــانية ومنه ــوم الإنس ــتخدامه في العل اس

التربيــة ...«))).

مــن الباحثــن مــن اعتــر أنَّ مقاصــد 

أهمــل  التــي  العلــوم  مــن  الشريعــة 

الاجتماعيــة،  العلــوم  في  اســتخدامها 

بنــاء  في  نوظفهــا  أن  ضرورة  واقــرح 

)والمقاصــد  العلــوم،  مناهــج  فلســفة 

الشرعيــة تعــد مــن العلــوم التــي أهملــت 

... وقــد ذهــب بهــا ابــن عاشــور خطــوة 

ــه الشــاطبي والعــز  أبعــد مــاَّ وصــل إلي

بــن عبــد الســام، حيــث حــاول أن يجــدد 

ــتوى  ــى مس ــس ع ــة لي ــد الشرعي المقاص

ــتوى كل  ــى مس ــا ع ــة ككل؛ وإنَّ الشريع

علــم مــن علومهــا، وهــذا إذا طبقنــاه 

ــد الرحمــن النقيــب، »النمــوذج التفســري في  عب 	(((

التربيــة، في كتــاب: المنهجيــة الإســامية«، مرجــع 

ســابق، )ص/ 983(.

ــا  ــه يضبــط لن ــة؛ فإنَّ ــوم الاجتماعي في العل

فلســفة هــذا العلــم ومقاصــده...«))).

)2( فــي حاجــة علــوم الوحــي إلــى علــوم 
الإنســان فــي فهــم معرفــي للواقــع:

أزمــة  مــن  الإســامية  العلــوم  تعُــاني 

أزمــة  إنَّ  حيــث  ومتداخلــة،  مركبــة 

ــج،  ــة منه ــي: »أزم ــامية ه ــوم الإس العل

وأزمــة تنـــزيل، وأزمــة تفعيــل، وأزمــة 

الغائيــة  في  وأزمــة  مســار،  تصحيــح 

إذا  تتمكــن  فلــن  ولذلــك:  والمقاصــد؛ 

ــاء  ــن إعط ــك م ــا تل ــى حالته ــت ع بقي

المطلوبــة  الرؤيــة  المعــاصر  المســلم 

ــيله«))). ــه وتـشـكـ ــاء عـقـلـ ــادة بـنـ لإع

تعُــاني علــوم الوحــي أو العلــوم الإســامية 

مــن أزمــة منهجيــة حــادة، تقــع عــى 

علــوم  أزمــة  مــن  النقيــض  طــرف 

جمعــة، عــي، »قضيــة تجديــد أصــول الفقــه، في  	(((

كتــاب: قضايــا المنهجيــة في العلــوم الإســامية 

للطابعــة  الســام  دار  بــروت،  والاجتماعيــة«، 

.)372 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــر 

طــه جابــر العــواني، »العلــوم الإســامية أزمــة  	(((

العلــوم  كتــاب:  في  تنـــزيل؟  أزمــة  أم  منهــج 

تنـــزيل؟«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة  الإســامية 

تقديــم: أحمــد عبــادي، تحريــر: عبــد الســام 

طويــل، المملكــة المغربيــة: دار مــدارك للنــر، 

.)20 )ص/  )2011م(،   ،)1 )ط. 
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مــن  تعــاني  العلــوم  فهــذه  الإنســان، 

إشــكالية التجديــد عــى مســتوى المناهــج 

التــي  والتغــرات  الواقــع  لاســتيعاب 

ــاني  ــوم تع ــذه العل ــت ه ــا، أصبح يعرفه

مــن أزمــة منهجيــة خانقــة، أطلــق عيهــا 

ــم  ــابي القائ ــج الخط ــي المنه ــن حنف حس

عــى إعطــاء الأوليــة للنــص عــى التاريــخ، 

ونعــت منهجيتهــا بالمراهقــة الفكريــة، 

في))): وتتجــى 

ــل: إنْ كان  ــل الحاص ــرار وتحصي )1( التك

مــن الصعــب تســمية هــذه الخاصيــة 

ــراً  ــود كث ــل تس ــى الأق ــا ع ــا؛ فإنَّه منهجً

مــن الدراســات وتغلــب عــى عقليــة 

كثــر مــن الباحثــن، وهــي تكــرار مضمون 

بــأي  الإدلاء  دون  المدروســة  النصــوص 

فهــم أو تفســر لهــا، أي أنْ تنقــل بصــورة 

ــات  ــزة الموضوع ــهبة أو موج ــرى مس أخ

التقليديــة، كــا هــي معروضــة في الــراث 

القديــم، وكــا تفعــل الــروح القديمــة ... 

ــف  ــه لا يضي ــن؛ فإنَّ ــرار المعاصري ــا تك أمَّ

شــيئاً، ولا يفعــل أكــر مــن شرح القديــم 

حســن حنفــي، »الــراث والتجديــد، موقفنــا مــن  	(((

ــا  ــابق، )ص/ 96، وم ــع س ــم«، مرج ــراث القدي ال

ــا(. بعده

ــم  ــن العل ــرة م ــزاء كث ــاك أج ــع أن هن م

لـــم تــن مثــل الإنســان في علــم التوحيــد 

وفي الفلســفة.

ــزعة  ــر النـ ــاع: وتظه ــظ والدف )2( التقري

أو  للــراث  تقريظـًـا  أيضًــا  الخطابيــة 

ــه،  لمصــدره، ثــم الدفــاع عنــه والدعــوة ل

ــر  ــن التبري ــط ب ــة خل ــاع في الحقيق والدف

والتفكــر، فهــو يقبــل موضوعــه، ثــم 

يضعــه  أن  دون  عنــه  ويدافــع  يــرره 

ــة أي  ــاول معرف ــاؤل وأن يح ــع تس موض

بنــاء نظــري لــه أو أي أســس عقليــة 

يقــوم عليهــا ... والدفــاع غيــاب لــكل 

ــاع  ــوروث، الدف ــة للم ــر نقدي ــة نظ وجه

ــيادة  ــع، وس ــاع للواق ــع، وضي هــدم للواق

للانفعــال.

ــاع  ــؤدِّي الدف ــرات: يُ ــدل والمهات )3( الج

ــك  ــرات؛ ذل ــدل والمهات ــظ إلى الج والتقري

لأنَّ التقريــظ والدفاع يؤديــان إلى المقارنة، 

ــا بــن الباحثــن أنفســهم  ــم الهجــوم إمَّ ث

أو بينهــم وبــن باحثــن مــن حضــارة 

والدفــاع  التقريــظ  كان  فــإن  أخــرى، 

ــا مــن وجــود فكــر للموضــوع؛ فــإنَّ  بقاي
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هــذه القضايــا تمحــى كليــة في الجــدل 

والمهاتــرات.

كان  إذا  المــدى:  القصــر  الحــدس   )4(

الخطابيــة  النـــزعة  تســمية  بالإمــكان 

أن  اســتطاعت  لأنَّهــا  فذلــك  منهجًــا؛ 

تتحــول إلى منهــج في الدراســة قائــم عــى 

الحــدس القصــر المــدى في الاتجاهــات 

ــدس  ــد بالح ــة، ويقص ــة الحالي التجديدي

بعــض  يلاحظــه  مــا  المــدى  القصــر 

الباحثــن مــن حقائــق في الــراث توصــف 

ابتــداء مــن نشــأتها بالوحــي، وهــو قصــر 

المــدى لأنَّ لـــه نظــرات متفرقــة هنــا 

ــري  ــاء نظ ــع في بن ــاك دون أن تتجم وهن

ــل. كام

تعــر هــذه الخطــوات المنهجيــة الخطابية 

ــاصر  ــامي المع ــل الإس ــا العق ــي يتبعه الت

ــن  ــة، ع ــة والديني ــه الفقهي ــاء علوم في بن

خلــل عميــق وأزمــة تفكــر منهجيــة، 

تدخــل الفقيــه في شرنقــة الأسر التاريخــي 

ــوتي،  ــتلاب اللاه ــطوة الاس ــوي، وس الماض

ــة،  ــة التراثي ــبث بالمرجعي ــوتي يتش فاللاه

باعتبارهــا )الشــاهد( على التنـــزيل الإلهي 

والمرتبطــة بالتطبيــق المعصــوم، شــارطاً 

ميتافيزيقــي  عقــي  اجتهــاد  كل  عــى 

لاحــق لا مجــرد الالتــزام بتلــك المرجعيــة 

الالتــزام  أيضًــا  ولكــن  فقــط؛  التراثيــة 

بالــروط التــي وضعتهــا تلــك المرجعيــة 

التراثيــة للاجتهــاد نفســه، أي: الاجتهــاد في 

ــو  ــف فه ــاد في الكي ــس الاجته ــم، ولي الك

اجتهــاد تراكمــي، متصــل بالدرجــة وليــس 

مفارقـًـا بالنوعيــة ويقــوم عــى )القيــاس(، 

وهنــا تقــع كافــة مــدارس الاتبــاع والنقــل 

ــد«))). والتقلي

الــذي  النقــدي  المنطلــق  هــذا  ومــن 

التراثيــة،  المنهجيــة  الآليــات  طــال 

علــوم  في  التجديــد  إشــكالية  طرحــت 

علــوم  رأســها في  عــى  ويــأتي  الــراث، 

ــاره  ــه، باعتب ــول الفق ــج أص ــي منه الوح

ــذي اســتوفى الــرط التأســيسي  المنهــج ال

ــامي،  ــراث الإس ــي في ال ــرفي والمنهج المع

ــاز،  ــامية بامتي ــة إس ــة عقلي ــد صناع وع

ــادر  ــث مص ــى ببح ــم الــذي يعن »فالعل

الأحــكام وحجيتهــا ومراتبهــا في الاســتدلال 

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتمولوجية  	(((

المعرفــة الكونيــة، إســامية المعرفــة والمنهــج«، 

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزي

)2004م(، )ص/ 39(.  ،)1 )ط. 
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بهــا، وشروط هــذا الاســتدلال، ويرســم 

ــد  ــتخرج القواع ــتنباط ويس ــج الاس مناه

المعينــة عــى ذلــك، والتــي يلتــزم بهــا 

المجتهــد عنــد تعرفــه عــى الأحــكام مــن 

أصــول  علــم  هــو  التفصيليــة؛  أدلتهــا 

الفقــه ...«)))، »واعتبــار الأصــول بالنســبة 

ــبة إلى  ــق بالنس ــار المنط ــه كاعتب إلى الفق

الفلســفة يبــدو واضحًــا تمامًــا إذا مــا 

بحثنــا في علــم الأصــول نفســه، عــاوة 

عــى أنَّ التعاريــف الكثــرة التــي وضعهــا 

الأصوليــون تبــن ذلــك بوضــوح، فأصــول 

ــن  ــه م ــرق الفق ــوع ط ــو مجم ــه ه الفق

حيــث إنَّهــا عــى ســبيل الإجــال وكيفيــة 

ــة المســتدل بهــا«))). الاســتدلال بهــا وحال

ــم  ــغلها عل ــي ش ــة الت ــزلة المعرفي إنَّ المنـ

ــة  ــاره الأداة المنهجي ــه، باعتب ــول الفق أص

توليــد  في  الفقيــه  يســتخدمها  التــي 

بريقهــا في  فقــدت  الشرعيــة،  الأحــكام 

عصــور الجمــود والانحطــاط، ودخلــت 

عبــد الكريــم زيــدان، »الوجيــز في أصــول الفقــه«،  	(((

بــروت، مؤسســة الرســالة، )2001م(، )ص/ 7(.

ــري  ــد مفك ــامي النشــار، »مناهــج البحــث عن س 	(((

الإســام، واكتشــاف المنهــج العلمــي في العــالم 

الإســامي«، بــروت، دار النهضــة العربيــة، )ط. 

.)79 )ص/  )1984م(،   ،)3

عليــه آفــات التحصيــل التكــراري والحشــو 

والــرح عــى الــرح، فتضاءلــت أهميته 

في عصــور التقليــد؛ »وتحــول إلى علــم 

نظـــري بحــت، تــكاد تنعدم الحاجــة إليه، 

التأليــف  أنَّ جنــوح منهــج  إضافــة إلى 

ــار  ــو اختص ــن- نح ــر المتأخري ــدى أك -ل

العبــارة وتعقيدهــا، جعــل أصــول الفقــه 

مــن العلــوم العاليــة الصعبــة، وحــال دون 

ــن«))). ــة للدارس ــة الأصولي ــدوث الملك ح

ومــن هــذه الوضعيــة المعرفيــة التــي 

أصبــح يشــغلها علــم المناهــج والمقــررات 

الباحثــن  بعــض  دعــا  الدراســية، 

إلى  ينتمــون  الذيــن  مــن  والمفكريــن 

ــا،  ــامية أو خارجه ــات الإس ــل الدراس حق

ــه،  ــج أصــول الفق ــد منه إلى ضرورة تجدي

ليســتوعب المنجــزات المنهجيــة المعــاصرة، 

وضرورة انفتاحــه عــى علــوم الإنســان 

التــي تطــورت في الحقــل الغــربي، وذلــك 

بغيــة مواكبــة التطــورات التــي يخــر بهــا 

الواقــع الاجتماعــي للمجتمعــات العربيــة، 

»فلقــد أدَّى تطويــر المنهجيــة النصيــة على 

ــه«،  ــول الفق ــد في أص ــم، »التجدي ــة بوحات جميل 	(((

)العــدد:  لبنــان،  المعــاصر(،  )المســلم  مجلــة: 

.)84 )ص/  )2007م(،   ،)126/125



198

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

حســاب المنهجيــة التاريخيــة إلى خلــل 

، خاصــة في مجــالات  نظــري وتصــوري بــنِّ

البحــث التــي تتطلــب معرفــة دقيقــة 

الاجتماعــي  والتنظيــم  المجتمــع  ببنيــة 

والســياسي والإســامي«))).

علــوم  عــى  الــروري  مــن  أصبــح 

بعلــوم  معارفهــا  تصــل  أن  الفقــه 

تمتلــك  التــي  العلــوم  تلــك  الإنســان، 

عــى المســتوى الإجــرائي العديــد مــن 

الأدوات لســر أغــوار الواقــع، ودراســة 

إيقاعاتــه وحركيتــه، فمــن المعلــوم أن: 

ــي  ــد الت ــع القواع ــذي وض ــولي -ال »الأص

تقــود خطــوات الفقيــه، ســواء كانــت 

اســتنبطت مــن الجزئيــات الفقهيــة، أو 

الوصــول  إلى  وقــادت  قبلهــا  وضعــت 

ــا- لا يســتطيع أن يتجاهــل المعــارف  إليه

الســلوكية والاجتماعيــة والعقليــة، بــل 

والطبيعيــة؛ ولذلــك: وجدنــا جملــة كبــرة 

مــن القواعــد الأصوليــة مبنيــة عــى هــذه 

لــؤي الصــافي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

ــروت،  ــة«، ب ــامية المعرف ــة إس ــة، مجل الاجتماعي

ــدد: 1(،  ــامي، )الع ــر الإس ــي للفك ــد العالم المعه

.)41 )ص/  )1995م(، 

ــات  ــن المعض ــارف«))). وم ــوم والمع العل

الفكريــة التــي يعــاني منهــا الفقــه في 

زمننــا الراهــن، معضلــة فهــم الواقــع، 

ــه،  ــة حول ــكام الشرعي ــدار الأح ــل إص قب

في  تتمثــل  الإســامي  الفقــه  »فمهمــة 

معالجــة واقــع قائــم لا فــرض واقــع آخــر 

ــع إلى  ــول، ترج ــد وأص ــم قواع ــر باس غاب

ــك: ــرون؛ ولذل ــرة ق ــن ع ــر م أك

ــج البحــث الفقهــي  ــد في منه كان التجدي

النــاس،  يعيشــه  الــذي  الواقــع  ضرورة 

حتــى يكــون تعامــل الفقــه مــع هــذا 

ـراً ...«))). الواقــع حيًّــا ومُؤثّـِ

ولـــم تعــد الوقائــع بســيطة كــا في الزمن 

المــاضي؛ بــل أصبــح الواقــع شــديد التعقيد 

والتداخــل، لا يمكــن لمــن لا يمتلــك أدوات 

منهجية معاصرة من معرفته، 

طــه حابــر العلــواني، »تراثنــا الإســامي والمعــارف  	(((

إســامية  مجلــة  والاجتماعيــة،  الإنســانية 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المعرفــة«، 

.)9  ،8 )ص/  )2006م(،   ،)42 )العــدد:  الإســامي، 

ــة  ــد لدراس ــج جدي ــو منه ــوقي، »نح ــد دس محم 	(((

علــم أصــول الفقــه«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، 

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت، 

.)127 )ص/  )1995م(،   ،)3 )العــدد:   ،)1 )الســنة: 
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التــي  الفكريــة  المعضــات  ومــن 

يعــاني منهــا الفقــه في زمننــا الراهــن، 

ــل إصــدار  ــع، قب ــم الواق ــة فه معضل

ــه. ــة حول ــكام الشرعي الأح

والإشــكالية لا تتعلــق فقــط بالجانــب 

ــص؛  ــن الن ــي م ــم الشرع ــدي للحك التولي

ــا في إشــكالية الوعي بالواقــع، »فهناك  وإنَّ

ــي  ــم التكليف ــن الحك ــة ب ــالات الصل مج

ــه  والواقــع، في عــدة مراحــل يقــف الفقي

والمجتهــد أمــام الواقــع، حيــث يســتدعي 

أصــول  لقواعــد  الصحيــح  الإعــال 

الفقــه، بالتعــرف عــى الواقــع، فــأول 

المجتهــد  تعــرف  هــي  المراحــل  هــذه 

عــى الواقعــة محــل الاجتهــاد، وهــذه 

ــة بســيطة  ــم تعــد معامل الواقعــة الآن لـ

وإنمــا أصبحــت ظواهــر معقــدة لا بـُـدَّ أن 

يســتعين بمختلــف المناهــج حتــى يتعــرف 

عمليــات  صميــم  مــن  وهــذا  عليهــا، 

ــل  ــم التوص ــي يت ــي الت ــث الاجتماع البح

إليهــا بمناهــج علــم الاجتــاع«))).

ــه«،  ــول الفق ــد أص ــة تجدي ــي، »قضي ــة، ع جمع 	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 372(.

سادساً: التكامل المعرفي بين 
علوم الوحي وعلوم الإنسان في 

فهم الواقع:

نشــر في البدايــة إلى خاصيــة منهجيــة 

ــامي،  ــداولي الإس ــال الت ــا المج ــع به انطب

التداخــل  في  الخاصيــة  تلــك  وتتمثــل 

المعــرفي بــن العلــوم في الممارســة العلميــة 

التراثيــة، ويشُــر التداخــل إلى أنَّ كل علــم 

ـا مــع العلــم  يتداخــل معرفيًّــا ومنهجيّـً

ــاَّ  ــداولي، م ــال الت ــه في المج ــب من القري

المعــرفي  التكامــل  مــن  نوعًــا  يحقــق 

وتمثــل  المعــاصر،  بمفهومنــا  بينهــا 

)الآليــة( إحــدى أدوات هــذا التداخــل 

ــة(  ــون )الآلي ــب أن تك ــرفي، »ولا عج المع

في تعريــف الــراث وصفًــا يقــوم بالعلــم، 

فيقــال )العلــم الآلي( في صيغــة المفــرد، أو 

)علــوم الآلــة( في صيغــة الجمــع، والعلــم 

الآلي هــو عبــارة عــن العلم الــذي لا يكون 

مقصــودًا لذاتــه، أو قــل، ليــس هــو غايــة 

ــن  ــب إلَّ م ــث لا يطل ــه بحي ــد ذات في ح

ــره«))). ــل غ أج

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز الثقــافي 

العــربي، )ط. 2(، )1993م(، )ص/ 84(.
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إلى  منهجيــة  كأداة  )الآليــة(  وتنقســم 

ــى  ــا معن ــة، أم ــة عام ــة وآلي ــة خاص آلي

ــة  ــون الآلي ــو أن: »تك ــم؛ فه ــة الأع الآلي

خاصيــة إضافيــة تلحــق كل علــم يشــرك 

في تحصيــل غــره، فيكــون كل علــم داخــل 

ــة مــن آلاتــه، فــإذا  علــم آخــر بمنـــزلة آل

كان دخــول الحســاب في الفقــه يجعــل 

منــه آلــة لــه، فــإنَّ دخــول الفقــه في 

ــه ...«))). ــة ل ــه آل ــل الفق ــوف يجع التص

ويتجــىَّ هــذا الاســتيعاب للآليــة الأعــم 

في رســوخ ثلاثــة أوصــاف في الممارســة 

ــي: ــة، وه التراثي

)1( الخدمــة: ونقصــد بالخدمــة صفــة 

بــه المنفعــة شيء  الــيء بمــا يحصــل 

آخــر، وإذا وصــف العلــم بكونــه )خادمًــا( 

لغــره، معنــى ذلــك أنَّ هــذا العلــم قائــم 

للغــر بأمــر مــن شــأنه أن يســتفيد منــه 

ويكــون هــذا الغــر في الممارســة التراثيــة، 

ــا علــاً مــن العلــوم النقليــة أو العقلية. إمَّ

الآليــة  الصبغــة  تظهــر  العمــل:   )2(

ــة))): ــة التالي ــوه الثلاث ــن الوج ــل م للعم

المرجع السابق، )ص/ 84(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 85، 86(. 	(((

)1-2( تعلــق الآليــات بكيفيــات العمــل: 

كل مــا كان آلــة لغــره يكــون مُتعلِّقًــا 

بكيفيــات عملــه، وهــذا الاقــران بــن 

)الكيفيــات( و)العمــل( يــدلُّ عــى أنَّ 

الآليــة لهــا خاصيــة عمليــة.

لا  والــر:  الخــر  بــن  التمييــز   )2-2(

القيــام  عــى  الآليــة  وظيفــة  تقتــر 

بالتمييــز بــن الكــذب والصــدق، كــا هــو 

ــا كذلــك  الشــأن في العلــوم النظريــة، وإنَّ

ــر. ــر والخ ــن ال ــز ب التميي

ــة  ــل: إنَّ الآلي ــم بالعم ــق العل )3-2( تعل

ـق بالعمــل مــن جهــة  في العلــوم تتعلّـَ

انبنائهــا عــى الإجــراءات، ومــن جهــة 

تقويمهــا للســلوك، ثــم مــن جهــة إقامتهــا 

ــل. ــى العم ــم ع للعل

)3( المنهـج: المقصـود بالمنهـج، كما هـو 

التـي  والأسـاليب  الطـرق  جملـة  واضـح، 

يتوصـل بهـا إلى نتائج معينـة، وقد أدركت 

الممارسـة التراثية الخاصيـة المنهجية للعلم 

ـا ... وتشـمل المنهجيـة المنطقية  إدراكًا تامًّ

التـي  والأدوات  المقـولات  كل  التراث  في 

تدخـل في بنـاء الاسـتدلالات.
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تأسيسًــا عــى خاصيــة )الآليــة( التــي 

تميــزت بهــا الممارســة المنهجيــة في الــراث 

الإســامي، والتــي تبــن طرائــق التداخــل 

المعــرفي بــن العلــوم في الــراث الإســامي، 

الخاصيــة،  هــذه  نوظــف  أن  يمكننــا 

لتأســيس إبســتيمولوجي لتكامــل معــرفي 

معــاصر، يضمــن التداخــل بــن علــوم 

الإنســان وعلــوم الوحــي وعــى وجــه 

التحديــد مــع علــوم الفقــه، باعتبــاره 

مــن أكــر التخصصــات العلميــة التــي 

مــع  وتشــرك  الواقــع،  بمســألة  تعنــى 

علــوم الإنســان في دراســته؛ لأنَّنــا اطلعنــا 

ــي  ــاث الت ــات والأبح ــض الدراس ــى بع ع

ــان  ــوم الإنس ــن عل ــل ب ــت إلى التكام دع

ــق في  ــم توف ــا لـ ــي؛ إلَّ أنَّه ــوم الوح وعل

ذلــك، بســبب تخطيهــا لمرحلــة التأســيس 

النظــري الإبســتيمي للتكامــل إلى مرحلــة 

المعــرفي،  للتكامــل  الإجــرائي  التفكــر 

ــه في هــذه الدراســة،  ــروم إلي ــا ن ــا م بين

ــة  ــي لعملي ــرفي ومنهج ــيس مع ــو تأس ه

ــن  ــد الرحم ــه عب ــارة ط ــل أو بعب التكام

المحــددات  فنأخــذ  المعــرفي،  التداخــل 

ــة(،  ــة )الآلي ــابقًا لعملي ــا س ــي ذكرناه الت

ــا.  ــقط عليه ونس

)1( علوم الإنسان تحقق آلية 
الخدمة لعلم أصول الفقه:

إنَّ مــن أعظــم الخدمــات التــي يمكــن أن 

ــي،  ــوم الوح ــان لعل ــوم الإنس ــا عل تقدمه

تتمثــل برأينــا في عمليــة فهــم الواقــع؛ 

ــد  لأنَّ كل المحــاولات التــي بذلــت لتجدي

ــا  ــأتي في مقدمته ــي ي ــوم، والت ــذه العل ه

ــم  ــة فه ــى كيفي ــزت ع ــه، رك ــم الفق عل

واســتيعاب معطيــات الواقــع وتضاريســه، 

ا  »فالعلــوم الشرعيــة قــد تســتفيد جــدًّ

مــن المعطيــات الميدانيــة التــي تنتــج 

عــن دراســة الواقــع مــن طــرف العلــاء 

الاجتماعيــن دراســة موضوعيــة )نســبيًّا(، 

ــدة  ــات قاع ــذه المعطي ــح ه ــث تصب بحي

لإصــدار الأحــكام الفقهيــة مثــاً عــن بينــة 

ــة«))). ودراي

مــن  والفقهــاء  العلــاء  مــن  وهنــاك 

ذهــب إلى أنَّ فهــم الواقــع المعــاصر شرط 

ــة، وبمــا  ضروري لإصــدار الأحــكام الشرعي

العلــوم  تكامــل  »نحــو  عشــوي،  مصطفــى  	(((

الاجتماعيــة والعلــوم الشرعيــة«، مجلــة التجديــد، 

 ،)2 )العــدد:  الإســامية،  الجامعــة  ماليزيــا، 

.)79 )ص/  )1997م(، 
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الإنســان  أننــا في زمــن طــورت علــوم 

مناهــج في فهــم الواقــع، فلِــمَ لا يتــم 

ــده؟  ــع وتحدي ــم الواق ــتخدامها في فه اس

»فالبعــد عــن الواقــع المعــاصر الــذي 

ــا  ــه قضاي ــج عن ــرة، نت ــرات كث ــرف تغ ع

جديــدة، وقــد اســتحدثت علــوم ومناهــج 

للتعامــل مــع هــذا الواقع، الذي اســتأثرت 

بدراســته العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

وبمــا أنَّ وظيفــة المجتهــد هــي اســتنباط 

ــع؛  ــزيله عــى الواق الحكــم الشرعــي وتنـ

محــل  معرفــة  آليــات  تحصيــل  فــإنَّ 

ــة  ــا في العملي ــا ضروريًّ الحكــم يعــد شرطً

الموافقــة  تتحقــق  لــي  الاجتهاديــة، 

ــه«))). ــم ومحل ــن الحك ــة ب الدقيق

)2( علوم الوحي تحقق آلية 
الخدمة لعلوم الإنسان:

كــا ذكرنــا في الســابق: إنَّ علــوم الإنســان 

التــي تشــكلت في الحقــل المعــرفي الغــربي 

تــداولي،  تقريــب  عمليــة  إلى  تحتــاج 

ــا المجــال  ــي اختــص به ــة الت ــك العملي تل

التــداولي الإســامي، حيــث »لا ســبيل إلى 

أصــول  علــم  في  »التجديــد  بوحاتــم،  جميلــة  	(((

.)78 )ص/  ســابق،  مرجــع  الفقــه«، 

ــة بغــر الوقــوف  معرفــة الممارســة التراثي

عــى التقريــب التــداولي الــذي يتميــز 

ــول  ــة المنق ــرق معالج ــن ط ــره م ــن غ ع

باســتناده إلى شرائــط مخصوصــة، يفــي 

بوظائــف  الإضرار  إلى  اســتيفائها  عــدم 

المجــال التــداولي، فضــاً عــن اســتناده إلى 

ــددة«))). ــة مح ــات صوري آلي

مــن  المعــاصرة  الإنســان  علــوم  تعتــر 

تــداولي  مجــال  مــن  المنقولــة  العلــوم 

تقريــب  عمليــة  إلى  فتحتــاج  مغايــر، 

تــداولي، كــا فعــل علماؤنــا في الــراث مع 

ــات  ــن الآلي ــاق، وم ــم الأخ ــق وعل المنط

الصوريــة التــي وضعوهــا، تــأتي أول آليــة 

ممثلــة في الآليــة العقديــة، بمعنــى ألَّ 

ــة  ــدة عقدي ــول قاع ــم المنق ــك العل ينته

للمجــال التــداولي الإســامي.

عمليــة  فــإنَّ  الزاويــة:  هــذه  ومــن 

التقريــب التــداولي لعلــوم الإنســان، لا 

ــي يمكــن  ــة الت ــا الإجرائي ــق مناهجه تتعل

أن توظفهــا علــوم الوحــي في فهــم الواقع؛ 

ــا في المنطلقــات الإســبتيمولوجية التي  وإنَّ

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، مرجــع ســابق، )ص/ 273(.
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ــوم  ــا، فمــن المعل ــا نظرياته تتأســس عليه

ــلمة  ــى مس ــت ع ــوم، قام ــذه العل أنَّ ه

الفصــل بــن الديــن والعلــم؛ وبالتــالي: 

ــا  ــا طابعه ــزع عنه ــروري أن ننـ ــن ال م

الوضعــي والمــادي، وكــا يقــول حــاج 

ــة،  ــالات المادي ــن الإح ــا م ــد تحريره حم

ــاط  ــكَّ الارتب ــي ف ــة تعن ــلمة المعرف »فأس

بــن الإنجــاز العلمــي الحضــاري البــري، 

والإحــالات الفلســفية الوضعيــة بأشــكالها 

المختلفــة، وإعــادة توظيــف هــذه العلــوم 

ضمــن ناظــم منهجــي ومعــرفي دينــي غــر 

ــا اســتيعاب وتجــاوز يــؤدي  وضعــي، فهن

ــف«))). ــوم مختل إلى مفه

علــوم  ســتقدم  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

الفقــه  علــوم  رأســها  وعــى  الوحــي 

ــن  ــان، م ــوم الإنس ــة للعل ــه خدم وأصول

أجــل تصحيــح المنطلقــات الإبســتيمية 

التكوينيــة،  مســاراتها  تشــكل  التــي 

أبعــاد  أنَّ  في  مريــة  مــن  ليــس  ـه  »إنّـَ

المعرفــة الإنســانية الاجتماعيــة للوحــي 

ــة  ــرة التوجيهي ــن الدائ ــقيه م ــي بش الإله

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتيمولوجية  	(((

المعرفــة الكونيــة، إســامية المعرفــة والمنهــج«، 

ــابق، )ص/ 31(. ــع س مرج

والغايــات  للمنطلقــات  والتأسيســية 

ــا  ــا وقلقً ــا روحيًّ ــا فراغً ــداف، أورثه والأه

نفســيًّا عميقًــا ورؤيــة ماديــة طبيعيــة 

للحياة والإنســان والكــون والوجــود...«))).

ــوم  ــة عل ــي في خدم ــوم الوح ــهم عل وتس

الإنســان عــن طريــق وصلهــا بالوحــي 

بشــقيه، باعتبــاره أحــد المصــادر المعرفيــة 

بعــض  عليهــا  تبنــى  أن  يمكــن  التــي 

الافتراضــات البحثيــة، »فشــمولية الوحــي 

واســتيعابه لمختلف النشــاطات الإنســانية 

منهــا والروحيــة مــن شــأنه أن يفتــح 

آفاقـًـا واســعة أمــام العلــوم الإنســانية 

ليخرجهــا مــن إطارهــا المــادي الضيــق 

الــذي وجــدت فيــه، والــذي انتهــت معــه 

إلى الاختــزال الإنســاني في جوانبــه الماديــة 

مــع إغفــال لجوانبــه الروحيــة والنفســية 

والعنــاصر الجماليــة«))).

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــن الفكــر  	(((

ــر(،  ــة: )تفك ــث«، مجل ــج البح ــدي ومناه المقاص

الســودان، معهــد إســامية المعرفــة، )2001م(، 

.)16 )ص/ 

محمــد أمزيــان، »نقــد مناهــج العلــوم الإنســانية،  	(((

ــا المنهجيــة في العلــوم الإســامية  في كتــاب: قضاي

والاجتماعيــة«، مرجــع ســابق، )ص/ 222(.
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)3( آلية )المنهج(، علوم الإنسان 
تسهم في تطوير منهج علوم 

الفقه في فهم الواقع:
إنَّ المناهــج التــي تتبعهــا الدراســات في 

علــوم الإنســان تعنــى بدراســة الواقــع 

وكل تمظهراتــه وتشــكلاته في الســياقات 

المختلفــة، ولقــد تطــورت هــذه المناهــج 

في الحقــل المعــرفي الغــربي بشــكل جعلهــا 

ــك المجتمعــات،  ــع تل ــم واق تســهم في فه

والتحكــم في الكثــر مــن الظواهــر وحــل 

الاجتماعيــة؛  المشــكلات  مــن  العديــد 

لذلــك: فالقــوة المعرفيــة لعلــوم الإنســان 

ــدر  ــتيمية بق ــا الإبس ــن بناءاته ــأتي م لا ت

والعــودة  الواقــع  فهــم  مــن  انطلاقهــا 

ــاوزاً. ــتيعاباً وتج ــاً واس ــه، تحلي إلي

الفقــه  علــوم  مناهــج  وصــل  تــمَّ  إذا 

ــة عــى  ــات القائم ــذه المنهجي ــه به وأصول

ــتقرائي،  ــج اس ــق منه ــع، وف ــة الواق دراس

بــدلً مــن المناهــج الاســتنباطية التــي 

يوظفهــا منهــج أصــول الفقــه في فهــم 

النــص الدينــي، فمعرفــة المقاصــد منهجيًّــا 

ــا  ــاد مبنيً ــون الاجته ــي يك ــي، »ل لا تكف

ــا  وإنَّ منهــا،  للغايــة  محققًــا  عليهــا 

فقــه  إلى  هــذا-  -مــع  الأمــر  يحتــاج 

الواقــع وملابســاته، ويشــمل هــذا الفقــه 

ــن  ــع م ــه هــذا الواق ــا ينطــوي علي كل م

مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة وفكريــة 

بالواقــع  ســنصلها  فإنَّنــا  ونفســية«)))؛ 

الموضوعــي، »ولا بـُـدَّ أن نقــف وقفــة مــع 

ــاة؛ لأنَّ  ــع الحي ــه بواق ــه تصل أصــول الفق

قضايــا الأصــول في أدبنــا الفقهــي أصبحت 

ــولات  ــدت مق ــى غ ــدًا، حت ــذ تجري تؤخ

ــة«))). ــا البت ــد فقهً ــكاد تل ــة لا ت عقيم

إنَّ الفقــه في الــراث الإســامي أجــاب عــن 

حاجــات ومتطلبــات تلــك الأزمنــة، »في 

ــا  ــا ليــس عــن واقعن ــا فقهً العصــور أورثن

الآن؛ إذ هــو مــن الواقــع الــذي جابــه أبــا 

حنيفــة أو مالــكًا أو الشــافعي، وبهــذا 

الأمــر أمــى الفكــر الإســامي اليــوم فكــراً 

تجريديًّــا، فكــراً خــرج مــن التاريــخ جملــة 

ــوي لا يمــس  ــكان عل واحــدة، وظــل في م

ــامي  ــه الإس ــن في وادٍ والفق ــع فنح الواق

في وادٍ آخــر«)))؛ لذلــك: فــإنَّ الطريقــة 

المرجع السابق، )ص/ 133(. 	(((

حســن الــرابي، »قضايــا التجديــد نحــو منهــج  	(((

أصــولي«، الســودان، معهــد البحــوث والدراســات 

.)7 الاجتماعيــة، ب. ن، )ص/ 

المرجع السابق، )ص/ 24(. 	(((
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في  تســتخدم  التــي  للبحــث  المنظمــة 

دراســة الظواهــر الاجتماعيــة مــن التصور 

الإســامي »للإنســان والمجتمــع والوجــود 

عــى وجــه يجمــع بــن المناهــج الأصوليــة 

نصــوص  مــن  الاســتنباط  في  المعتمــدة 

البحــث  ومناهــج  والســنة،  الكتــاب 

الواقعيــة )الميدانيــة( المعــاصرة بصــورة 

إلى  حاجــة  في  فالفقيــه  متكاملــة«)))، 

توظيــف »وإدراك الأنثربولوجــي واللغــات 

وربمــا  والمجتمــع،  المجتمعــات  وعلــم 

الاجتــاع  وعلــم  والاقتصــاد  السياســة 

ــة  ــواع المعرف ــن أن ــوع م ــي، وأي ن الدين

الاجتماعيــة، وقــد يلجــأ الفقيــه إلى بعــض 

وعلمائهــا  وخبرائهــا  الطبيعيــة  العلــوم 

حســب الحاجــة ومــا يســتجد عليهــا«))).

لذلــك: نــرى مــن لــوازم الاجتهــاد اليــوم، 

للواقــع  الشــامل  المعــرفي  »الاســتيعاب 

مــن  كلــه  يتــأتى  لا  وهــذا  الإنســاني، 

مجــرد المعايشــة والنـــزول إلى الســاحة ... 

التأصيــل  »معالـــم  رجــب،  إبراهيــم  طيــب  	(((

ــابق،  ــع س ــة«، مرج ــوم الاجتماعي ــامي للعل الإس

.)64 )ص/ 

طــه جابــر العلــواني، »تراثنــا الإســامي والمعــارف  	(((

ــابق، )ص/ 8(. ــة«، مرجــع س الإنســانية والاجتماعي

والتــزود قبلــه بآليــات فهــم الواقــع، مــن 

العلــوم الاجتماعيــة التي توقفــت في حياة 

المســلمين منــذ زمــن، والتحقــق بهــذه 

الــروط اللازمــة لعمليــة الاجتهــاد، أدى 

إلى انفصــال أصحــاب المــروع الإســامي 

ــاة«))). ــع الحي ــن واق ع

)4( آلية )المنهج(، علوم الوحي 
تسهم في تطوير مناهج علوم 

الإنسان:

ــر مناهــج  ــوم الوحــي في تطوي تســهم عل

علــوم الإنســان، مــن خــال تزويدهــا 

بعديــد الفرضيــات البحثيــة، التــي يمكــن 

أن تســاعد الباحثــن في دراســة الظواهــر 

الاجتماعيــة والإنســانية، وكذلــك تنــوع 

ــر  ــث يعت ــة، حي ــا المعرفي ــن مصادره م

الوحــي أحــد المصــادر المعرفيــة، التــي 

ــان  ــوم الإنس ــا عل ــئ عليه ــن أن تتك يمك

اعتــاد  »ضرورة  معارفهــا،  صياغــة  في 

الشــق  في  للمعرفــة  مصــدرًا  الوحــي 

الموضوعــي للعلــوم، ذلــك أنَّنــا نعلــم أنَّــه 

عمــر عبيــد حســنة، مقدمــة كتــاب: »في فقــه  	(((

التديــن، فهــاً وتنـــزيلً«، عبــد المجيد النجــار، دار 

ــة، )1410هـــ(،)1/ 8(. ــب القطري الكت
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قــد وردت إشــارات واضحــة وحاســمة في 

ــق  ــرار حقائ ــنَّة في مجــال إق القــرآن والسُّ

ــي  ــق الموضوع ــة أي في الش ــة معين علمي

ذلــك  عــى  كثــرة  والأمثلــة  للعلــوم، 

فيــا يعــر عنــه الإســاميون بالســنن 

... )ســنن الكــون والمجتمــع والنفــس... 

ــل  ــن أن نقب ــدَّ م ــا لا بُ ــن هن ــخ(، وم إل

ــة في  ــدر للمعرف ــارات مص ــذه الإش أن ه

هــذا الشــق الموضوعــي في كل علــم مــن 

ــل  ــب أن نفصِّ ــن يج ــوم، ولك ــذه العل ه

هنــا بعــض الــيء، فالقــول بأنَّهــا مصــدر 

للمعرفــة لــن يفيــد كثــراً في تقــدم العلــم 

ــا يجــب وضعهــا في موضعهــا  نفســه، وإنَّ

ــن  ــل إلى القوان ــي توص ــج الت ــن المناه م

العلميــة التــي تنقــل هــذه الإشــارات إلى 

اســتنباط قوانــن منهــا يمكــن اســتخدامها 

في حياتنــا العمليــة«))).

ــول  ــوم أص ــدي لعل ــر المقاص ــاعد الفك س

ــوم  ــن العل ــادة الوصــل ب ــه عــى إع الفق

وتجــاوز  واحــدة،  بنائيــة  وحــدة  في 

تلــك الثنائيــة التــي تفصلهــا إلى علــوم 

الفقــه  أصــول  »علــم  عطيــة،  الديــن  جــال  	(((

والعلــوم الاجتماعيــة«، مجلــة: )المســلم المعــاصر(، 

.)5 )ص/  )2012م(،   ،)146  ،145 )العــدد: 

»تعــد  حيــث  نقليــة،  وعلــوم  عقليــة 

فكــرة المقاصــد الإطــار الفكــري الــذي 

يمكــن أن تتجــى فيــه وحــدة العلــوم 

الإســامية بحكــم قدرتهــا عــى تجــاوز 

ــخ  ــذي ترس ــدي، ال ــيم التقلي ــك التقس ذل

في الأذهــان، بــن العلــوم التــي اســتأثرت 

بصفــة الشرعيــة؛ لأنَّهــا تهتــم بالبحــث 

عليهــا  يطلــق  فأصبــح  النصــوص،  في 

ــي  ــوم الأخــرى الت ــة، والعل ــوم الديني العل

اهتمــت بالإنســان والمجتمــع والطبيعــة، 

ــة؛ لأنَّهــا تبحــث  ــا دنيوي فأصبحــت علومً

في الإنســان وعلاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي 

والطبيعــي«))).

هنــاك العديــد مــن الآليــات المنهجيــة 

الفقــه،  أصــول  منهــج  طورهــا  التــي 

الظواهــر  دراســة  في  توظيفهــا  يمكــن 

ــادرة عــى  الإنســانية، »ومــن الأدوات الق

تحقيــق هــذا الأمــر: الاستحســان الأصــولي 

ومناهــج  والاســتصحاب،  والاســتصلاح 

ومفهــوم  الموافقــة  )مفهــوم  المفاهيــم 

محمــد بــن نــر، »المقاصــد الشرعيــة بــن حيويــة  	(((

الفكــرة ومحدوديــة الفعاليــة«، مجلــة: )إســامية 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المعرفــة(، 

.)61 )2007م(، )ص/   ،)49 )العــدد:  الإســامي، 
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المخالفــة(، والــدلالات ...، فهــذه المناهــج 

يمكن اســتخدامها في الدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة المعــاصرة مــن أجــل التوصل 

ــة  ــر الاجتماعي ــر الظواه ــن تفس إلى حس

ــة التــي  ــة والقانوني والنفســية والاقتصادي

ــة«))). ــرد والجماع ــاة الف ــى حي ــرأ ع تط

خاتمة:

إنَّ أهم النتائج التي توصلنا إليها في 
هذه الدراسة، نوجزها في:

ابــن  عنــد  العلــوم  تصنيــف  أدَّى   )1(

خلــدون إلى علــوم نقليــة وعلــوم عقليــة 

التــداولي  المجــال  في  ثنائيــة  توالــد  إلى 

ــت  ــي وضع ــة الت ــك الثنائي ــامي، تل الإس

فتولــدت  الوحــي،  مقابــل  في  العقــل 

عنهــا أزمــة إبســتيمية حــادة عصفــت 

تخصصاتهــا،  بمختلــف  الوحــي  بعلــوم 

نتيجــة عــدم قدرتهــا عــى الاســتفادة مــن 

ــي ولدهــا العقــل  ــة الت المنجــزات المعرفي

الإنســاني، فبقيــت حبيســة الممارســات 

ــة  ــت الأنظم ــة، وكرس ــة التقليدي المنهجي

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــن الفكــر  	(((

العلــوم  في  البحــث  ومناهــج  المقاصــدي 

.)20 )ص/  ســابق،  مرجــع  الإنســانية«، 

التعليميــة في العــالم العــربي والإســامي 

هــذه الثنائيــة، وشــطرت النظــم التعليمية 

إلى نصفــن، تعليــم مدينــي وآخــر دينــي، 

إعــادة  الــروري  اليــوم مــن  فأصبــح 

الوصــل بينهــا لإحــداث نقلــة نوعيــة في 

ــوم. ــذه العل ــج ه مناه

)2( نشــأت علــوم الإنســان في الحقــل 

ــم بدراســة  ــا تهت ــا علومً ــربي باعتباره الغ

الســلوك الإنســاني وعلاقاتــه وتفاعلاتــه 

العلــوم  هــذه  ووظفــت  الاجتماعيــة، 

ــة  ــة لدراس ــج العلمي ــن المناه ــد م العدي

مــن حــل  الإنســاني، وتمكنــت  الواقــع 

المجتمعــات  مشــكلات  مــن  العديــد 

هــذه  نقلــت  إن  مــا  لكــن  الغربيــة، 

فلــم  والإســامي،  العــربي  إلى  العلــوم 

ــان  ــبب طغي ــا؛ بس ــا معرفيًّ ــر نتائجه تثم

والثقافيــة  الأيديولوجيــة  المنظــورات 

ــا،  ــا ونظرياته ــى مفاهيمه ــة ع والحضاري

ــض  ــع في تناق ــي تق ــورات الت ــك المنظ تل

ــود،  ــامية للوج ــة الإس ــع الرؤي ــارخ م ص

فســعى العديــد مــن الباحثــن لإخراجهــا 

مــن أزمتهــا بطــرح بديــل منهجــي أطلــق 

ــوم. ــذه العل ــل الإســامي له ــه التأصي علي
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التــي  الإبســتيمية  الأزمــة  ــا  أمَّ  )3(

تعــاني منهــا علــوم الشريعــة )الوحــي( 

ــع  ــتيعابها للواق ــكالية اس ى في إش ــدَّ فتتب

ــان  ــوم الإنس ــاني عل ــن تع ــن، في ح الراه

ــي  ــتيمولوجية الت ــات الإبس ــن المنطلق م

ونظرياتهــا  فرضياتهــا  عليهــا  تتأســس 

ومفاهيمهــا، ومــن هنــا: يصبــح التكامــل 

وعلــوم  الإنســان  علــوم  بــن  حتميًــا 

ــعي إلى  ــا، والس ــاوز أزماته ــي لتج الوح

الانضبــاط بالممارســة المنهجيــة الإســامية، 

ــي  ــع الاجتماع ــم الواق ــن فه ــن م لنتمك

والإســامية. العربيــة  للمجتمعــات 

)4( تســهم علــوم الوحــي في حــل الأزمــة 

ــن  ــان، م ــوم الإنس ــا عل ــاني منه ــي تع الت

جهــة بناء منطلقاتهــا ومقدماتهــا المعرفية 

الإســامية  الرؤيــة  والمنهجيــة في ضــوء 

التوحيديــة، عــن طريــق توظيــف الوحــي 

كمصــدر رئيــس مــن مصــادر المعرفــة، 

وفي المقابــل، تســهم علــوم الإنســان في 

ــا  ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المعرفي حــل الأزم

علــوم الوحــي، بســبب هيمنــة المنهجيــة 

ــا  ــاَّ حرمه ــتها، م ــى ممارس ــة ع التقليدي

مــن التفاعــل مــع الواقــع المعــاصر، فعــن 

ــوم الإنســان  ــق توظيــف مناهــج عل طري

تجُــدد هــذه العلــوم، خاصــة منهــج أصول 

دراســة  في  الإجرائيــة  أدواتهــا  الفقــه، 

الظواهــر الإنســانية، وتتمكَّــن مــن إنـــزال 

ــع الراهــن،  ــة عــى الواق ــا الفقهي أحكامه

ــاضي. ــع الم ــل واق ــى تمث لا ع

علــوم  بــن  المعــرفي  التكامــل  إنَّ   )5(

الإنســان وعلــوم الوحــي، تحقيقًــا لمنهجية 

)الآليــة( التــي اختــص بها المجــال التداول، 

يســهم في تحقيــق آليــة الخدمــة، أي علوم 

الإنســان تخــدم علــم أصــول الفقــه الــذي 

يقــع في الدائــرة القريبــة إليهــا في المجــال 

التــداولي، وعلــوم الوحــي تســهم عــن 

طريــق توجيهاتهــا العقائديــة في التقريــب 

التــداولي لعلــوم الإنســان، وتفــك الارتباط 

التــي  العقديــة  الأســس  وبــن  بينهــا 

تبلــورت في ظلالهــا في الحقــل الغــربي، 

ويــؤدي التداخــل المعــرفي بــن علــوم 

الفقــه وعلــوم الإنســان إلى الاســتيعاب 

ــم  ــن فه ــة؛ فنتمكــن م ــادل للمنهجي المتب

الواقــع بشــكل معــرفي ومنهجــي، ويحقــق 

ــادة  ــرفي إع ــل المع ــذا التكام ــر ه في الأخ

الوصــل بــن علــوم العقــل وعلــوم النقــل، 

ــوم في  ــد لوحــدة العل ويؤســس مــن جدي

ــامي. ــداولي الإس ــال الت المج
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تمهيد

 إنَّ المطلـــع عـــى الفكـــر الإســـامي، 

ــه فكـــر  قديمـــه وحديثـــه، يلاحـــظ أنّـَ

ـــه-  ـــه وتمظهرات يشـــكو -في بعـــض اتجاهات

خلـــاً معرفيًّـــا ومنهجيًّـــا في الآن نفســـه، 

ســـواء عـــى مســـتوى الرؤيـــة التـــي 

يصـــدر عنهـــا والتـــي تـــرى أنَّ هـــذا الفكـــر 

ـــث لا  ـــه بحي ـــم بذات ـــه قائ ـــفٍ بنفس مكت

يحتـــاج إلى غـــره ولا يفتقـــر إلى مـــا 

ســـواه، أو عـــى مســـتوى طريقـــة تعاطيـــه 

مـــع المعـــارف غـــر الإســـامية والعلـــوم 

التقنــي  شــهادة  تحضــر  مركــز  مــرز،  أســتاذ   )*(

البريــد:  المغــرب،  شفشــاون،   ،)BTS( العــالي 

draouielayachi@yahoo.com

تكامل المعارف ودوره في فهم الدين

د. العياشي إدراوي )*( 
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في  تقـــوم  طريقـــة  وهـــي  الأجنبيـــة، 

ــرد،  ــض والـ ــى الرفـ ــم عـ ــب الأعـ الغالـ

ـــور  ـــا يتص ـــا -ك ـــاء؛ لأنَّه ـــض والإقص والنق

ـــه ولا  ـــن جنس ـــت م ـــأ- ليس ـــض خط البع

أنَّ  بحجـــة  مـــع مرجعيتـــه،  تتوافـــق 

الانفتـــاح عليهـــا قـــد يـــرُّ بالديـــن 

ــة  ــدة والشريعـ ــد العقيـ ــه، ويفسـ وأهلـ

ـــك  ـــى ذل ـــدلُّ ع ـــا ت ـــواء، ك ـــدٍّ س ـــى ح ع

جملـــة مـــن المواقـــف المناهضـــة للمنطـــق 

الإســـام  تاريـــخ  عـــر  والفلســـفة 

الطويل))).

الســياق:  هــذا  الرحمــن في  عبــد  طــه  يقــول  	(((

»لقــد اعتُــر المنطــق فضــولً مــن القــول، أو 

ــا للشــناعات، أو  ــا عــن الســليقة، أو مرتعً خروجً

ــا  ــب، وخوضً ــاً بالغي ــل رج ــبهات، ب ــة للش مظن

ــه  ــل تحريم ــه، ب ــع تكريه ــل، ووق ــج الباط في لج

ــح، أو  ــه بالتجري ــيَ أصحاب ــا ابتُ ــه، ك ومصادرت

الاتهــام، أو الإيقــاع، بــل بالمتابعــة والمعاقبــة. ولا 

ــة  ــق والمناطق ــدي للمنط ــذا التص ــار ه ــت آث زال

ــه  ــن ل ــن المعارض ــد كان م ــن، وق ــذا الزم إلى ه

كبــار المحدثــن والفقهــاء والأصوليــن والمتكلمــن 

واللغويــن مــن أمثــال: الشــافعي، وأبي ســعيد 

الأشــعري،  الحســن  وأبي  والباقــاني،  الســرافي، 

والقــاضي عبــد الجبــار، والجبــائي، وأبي المعــالي 

ــن  ــة، واب ــن تيمي ــاح، واب ــن الص ــي، واب الجوين

قيــم الجوزيــة، والســيوطي، وغيرهــم كثــر«. 

ــم  ــد المنهــج في تقوي ــد الرحمــن، »تجدي طــه، عب

ــدار البيضــاء،  ــراث، المركــز الثقــافي العــربي«، ال ال

.)315 )ص/  )2005م(،   ،)2 )ط.  بــروت، 

وبالتــالي: فــإنَّ )الديــن لا يفُهــم إلا بعلــوم 

ــه إلا  ــر نصوص ــام لا تفُ ــن( و)الإس الدي

ــكل  ــذي ش ــر ال ــه(. الأم ــه ومعارف بعلوم

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائقً

مــن  جملــة  عرقــل  كــا  جهــة،  مــن 

العلــوم الإســامية الحاضنــة لــه مــن جهــة 

أخــرى؛ لأنَّهــا وقفــت عنــد مســتوى أبــت 

ــت  ــاه رفض ــارت في اتج ــاوزه، وس أن تتج

ــوه. ــر نح ــر الس أن تغ

كل  يتعــارض  الأمــر  هــذا  أنَّ  ولا شــكَّ 

التعــارض مــع جوهــر رســالة الإســام، 

التــي هــي رســالة كونيــة عالميــة قوامهــا 

الانفتــاح عــى مختلــف الشــعوب والأمــم، 

والنحــل،  الملــل  شــتى  مــع  والتفاعــل 

الحضــارات  جميــع  مــع  والتواصــل 

والثقافــات مــن دون اســتعلاء ولا إقصــاء، 

ودون تبعيــة ولا خضــوع. مــن هنــا؛ فــإنَّ 

الســقوط في التعامــل مــع الديــن وقضاياه 

مــن منطلــق )نســق معــرفي مغلــق( هــو 

ــه  ــن نفس ــفة الدي ــف فلس ــار يخال اختي

مــن حيــث شــمولية رســالته وإنســانيتها 

الانكفــاء  منهــج  أنَّ  ذلــك  واســتيعابها. 

والانغــاق هــذا لـــم يتعــاط مــع »الوحــي 

باعتبــاره  للمعرفــة  المؤســس  النــص 
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المعرفــة،  هــذه  عــى  بالحــق  شــاهدًا 

ــا تعامــل معــه باعتبــاره شــواهد  وإنَّ

ــدأت  ــه وب ــت خارج ــة تأسس ــرر معرف ت

التاريخــي  التــداول  وبفعــل  بالتدريــج 

تحتــل مكانــه«))).

ــام تحــاول هــذه  ــق الع ضمــن هــذا الأف

ــي  ــور الانغلاق ــذا التص ــض ه ــة نق المقال

للمعرفــة، القائــم أساسًــا عــى الفصــل بين 

العلــوم والمعــارف وإبعادهــا عــن بعضهــا 

ــور  ــن تص ــاع ع ــل الدف ــض، في مقاب البع

بديــل مقتضــاه أنَّ المعــارف محكومــة 

وليســت  والتفاعــل،  التكامــل  بمنطــق 

قائمــة عــى أســاس التباعــد والتنافــر، 

ومــن ثــمَّ الاســتدلال عــى مــدى أهميــة 

هــذا النظــر التكامــي في فهــم الوحــي 

ــزيل. وتلقــي نصــوص التنـ

فــي مفهــوم التكامــل المعرفــي 
وجــدواه:

قبــل مبــاشرة تحديــد دلالــة التكامــل 

ــوم  ــز في العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م 	(((

ــامية  ــوم الإس ــاب: »العل ــن كت ــامية«، ضم الإس

منشــورات  تنـــزيل«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة 

ــرب )2010م(،  ــاء، المغ ــة للعل الرابطــة المحمدي

.)261 )ص/ 

المعــرفي يحســن التأكيــد عــى مســلمة 

أساســية مفادهــا أنَّ التمييز في الاســتمداد 

ــا وعقــاً وواقعًا،  بــن مصــادر المعرفــة، نصًّ

ــي إلى  ــر يفُ ــا دون الآخ ــاد بعضه باعت

مذهبيــة  وصراعــات  فكريــة  نـــزعات 

ــة  ــج معرف ــاَّ ينت ــر م ــة))) أك وأيديولوجي

متكاملــة وفكــراً متزنـًـا، )وهــذا ســبب 

ــزاع  ــاف والنـ ــة والخ ــباب الفرق ــن أس م

ــامي  ــر الإس ــارات الفك ــف وتي ــن طوائ ب

ذات النـــزوع النــي الحــرفي، أو العقــاني 

ا،  جــدًّ الواقعــي  الدهــري  أو  الــرف، 

ــادم  ــار إلى أنَّ التص ــذا الإط ــه في ه ــن التنبي يحس 	(((

ــف  ــام وعن ــن خص ــه م ــب علي ــا يترتَّ ــرفي وم المع

ــع  ــرَّرًا بدواف ــا- مُ ــون -دائمً ــره لا يك وإقصــاء وغ

ــا هــو في حقيقتــه تصــارع على  فكريــة صرفــة، وإنَّ

ــن مســالك  ــاع ع ــة مخصوصــة، ودف ــاط حياتي أنم

ــرزاق بلعقــروز  ــد ال ــة محــددة. يقــول عب وجودي

في هــذا المعنــى: »وراء أنظمــة المعرفــة وروح 

ومقولاتــه،  المنطــق  وأجهــزة  العلمــي  المنهــج 

ــراتيجيات  ــذه الاس ــه ه ــر علي ــا تظه ــف م وخل

والتخطيطــات مــن ترفــع عــن الصــرورة، تختبــئ 

فيزيولوجيــة  مطالــب  بالأقــوى  أو  تقييــات، 

للحفــاظ عــى نــوع معــن مــن الحيــاة في شروط 

الــرزاق،  عبــد  يراجــع  مخصوصــة«.  وجوديــة 

بلعقــروز، المعرفــة والارتيــاب؛ المســاءلة الارتيابيــة 

وامتداداتهــا في  نيتشــه،  عنــد  المعرفــة  لقيمــة 

المعــارف،  منتــدى  المعــاصر،  الفلســفي  الفكــر 

.)114 )ص/  )2013م(،  بــروت، 
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ومثلهــا الباطنــي المغــالي. وهكــذا فالأصــل 

ـا مــن هدايــة  في المعرفــة أن تنــالَ حظّـً

ـا مــن اجتهــاد  وإرشــاد الوحــي، وحظّـً

حاجــات  مــن  ـا  وحظّـً العقــل،  ونــور 

ــك وحدهــا  ــع. فتل ــوازل العــر والواق ون

والتطــور،  للاســتمرار  القابلــة  المعرفــة 

المتزنــة  العقــول  ذوي  عنــد  والمقبولــة 

الســليمة«))). والسرائــر 

مصــادر  بتكامــل  ـه  أنّـَ هــذا  ومعنــى 

المعرفــة تتكامــل العلــوم والمعــارف؛ إذ 

ــدور  ــه وت ــق من ــوم تنبث ــكل مصــدر عل ل

ــا،  ــاءً وتأسيسً ــا، وبن ــا وتوضيحً ــه بيانً حول

والأصــل فيهــا التداخــل والتكامــل لوحــدة 

الغايــة والمصــدر، وليــس التنافــر والتصارع 

تطُــل  والانحبــاس في دوائــر خاصــة لا 

ــذا  ــا. وه ــل معه ــا ولا تتواص ــى غيره ع

ــر  ــرة الفك ــا )في دائ ــدث تاريخيًّ ــذي ح ال

الإســامي تحديــدًا( مــن حيــث التأطــر في 

ــا هــو  ــف، إنَّ ــرق والطوائ المذاهــب والف

ــي  ــة الت ــام الخاص ــزات والأفه ــن التحي م

جعلــت كل طائفــة تســتقل عــن الأخــرى 

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الاســتمداد التكامــي  	(((

ــة حــراء، الســنة الرابعــة،  لمعــارف الوحــي«، مجل

.)13 )ص/  (2009م(،   ،)16 )العــدد: 

دون القــدرة عــى التفاعــل والتكامــل 

كان  فلقــد  هــذا  إلى  وإضافــة  معهــا. 

ــا  ــز بعضه ــوم وتميي ــف العل ــل تصني لعام

ــرف  ــا والتع ــض )تســهيلً لتلقينه ــن بع ع

عــى أحكامهــا( بالــغ الأثــر كذلــك في هــذا 

ــار  ــذا الاعتب ــول ه ــث تح ــاع، بحي الانقط

المنهجــي إلى واقــع موضوعــي يصعــب 

والتــداول  بالممارســة  عنــه  الانفــكاك 

التاريخــي، خصوصًــا بــن العلــوم المســاة 

)عقليــة ونقليــة(، و)عباديــة وعاديــة(، 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــة(، وم ــة وشريع و)حكم

أشــكالً  ليأخــذ  التمييــز  وتطــور هــذا 

ــاصر في  ــث والمع ــا الحدي ــرى في فكرن أخ

)حديث/قديــم(،  قبيــل  مــن  ثنائيــات 

ــه لا  ــدني(، وكأنَّ ــي(، )ديني/م )شرعي/عق

ــر))). ــا بالآخ ــة لأحده علاق

وهــذا مــاَّ جعل مجــالات العلــم والمعرفة 

شــبيهة بجــزر معــزول بعضهــا عــن بعض، 

لا تربطهــا رابطــة ولا تصــل بينهــا أيــة 

ــا  ــن في علاقته ــوم الدي ــة عل ــة وخاص صل

بعلــوم الإنســان مــن حيــث هــا صنفــان 

ــل  ــن طوي ــن لزم ــاَّ محكوم ــان ظ معرفي

ــوم  ــز في العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م 	(((

الإســامية«، مرجــع ســابق، )ص/ 263(.
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بمنطــق الصــدام والتنافــر وليــس بمنطــق 

التكامــل والترابــط بمــا هــو الأســاس الــذي 

ينبغــي أن تبُنــى عليــه مختلــف المعــارف، 

مــن  العلــوم.  جميــع  وفقــه  وتـُـرسى 

منطلــق أنَّ الأصــل في المعرفــة -كائنــة مــا 

كانــت- هــو الاختــاف والتنــوع، مثلــا أنَّ 

الأصــل في العلــم، كائنًــا مــا كان، الانفتــاح 

والتفاعــل وليــس الانغــاق والجمــود؛ وإلَّ 

تحــول إلى أداة لإنتــاج ثقافــة التقليــد 

ــاع  ــر الاتب ــة فك ــة لصناع والاجــرار، أو آل

والاســتهلاك. والحــال أنَّ الثقافــة لا تكــون 

ثقافــة حقــة، مثلــا لا يكــون الفكــر فكــراً 

دًا  بحــق إلَّ إذا كان مجتهــدًا مبدعًــا، مُتجدِّ

ــا  ــى تحققه ــور لا يرُج ــا أم ــددًا. وكله مج

إلَّ في إطــار تقــارب العلــوم المتعــددة، 

ــة. ــل المعــارف المتنوع وتكام

وإذا تبــنَّ هــذا تبــنَّ معــه كذلــك أنَّ 

قضيــة  هــي  المعــرفي  التكامــل  قضيــة 

فكريــة ومنهجيــة في الآن نفســه، ذلك أنَّها 

ــط  ــا ترتب ــري مثل ــط بالنشــاط الفك ترتب

بالممارســة البحثيــة وطــرق التعامــل مــع 

الأفــكار. ومــن هنــا: فــإنَّ مفهــوم التكامل 

ــه، عــى  ــدلُّ علي ــا ي ، مــن ضمــن م ــدلُّ ي

حاجــة العلــوم إلى بعضهــا البعــض في نمــو 

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو في تطبيقــه 

جهــة  مــن  عمليًــا  مبادئــه  وتوظيــف 

ــة.  ثاني

، مــن  فــإنَّ مفهــوم التكامــل يــدلُّ

ــه، عــى حاجــة  ــدلُّ علي ضمــن مــا ي

ــو  ــض في نم ــا البع ــوم إلى بعضه العل

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو في 

تطبيقــه وتوظيــف مبادئــه عمليًــا 

ــة.  ــة ثاني ــن جه م

هنــاك  أنَّ  يبــدو  هــذا  عــى  وبنــاء 

ــل  ــة التكام ــن لعملي ــل- بعدي ــى الأق -ع

ــا وبعــدًا اســتهلاكيًا؛  المعــرفي: بعــدًا إنتاجيً

فالتكامــل في البعــد الإنتاجــي هــو صــورة 

مــن صــور الإبــداع الفكــري الــذي يحتــاج 

ــن  ــاً التكامــل ب إلى قــدرات خاصــة. فمث

الإنســانية  والعلــوم  الوحــي  معــارف 

والاجتماعيــة في صياغاتهــا الغربيــة يحتاج 

يســتلهم  الــذي  الباحــث  العالـــم  إلى 

ــة اللــه -ســبحانه- في فهــم مقاصــد  هداي

تنـــزيلها  وكيفيــة  والأحــكام  النصــوص 

عــى الوقائــع والأحــداث ضمــن إطــار 

البعــد  ــا  أمَّ ثقــافي وحضــاري معــاصر. 
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الاســتهلاكي مــن عمليــة التكامــل المعــرفي 

فيتعلــق بتوظيــف الأبنيــة الفكريــة التــي 

ــم الظواهــر  ــل في فه ــا التكام ــوم عليه يق

أو القضايــا موضــوع الدراســة، وتمييــز 

العنــاصر المميــزة للمعرفــة في إطارهــا 

ــة  ــل هــذه المعرف ــي، وتســهيل نق التكام

إلى الغــر))). 

ــة  ــل دلال ــدًا عــن الخــوض في تفاصي وبعي

مفهــوم التكامــل المعــرفي والقيــام بترجيــح 

إلى  نبــادر  أخــرى  عــى  اســتعمالات 

القــول إنَّ مــا يعنيــه المفهــوم في الســياق 

ــة  ــه هــو التكامــل في ثلاث ــذي نحــن في ال

ــة؛ ــتويات متلازم مس

ــة  ــدري المعرف ــن مص ــل ب ــا: التكام أوله

الأساســيين: )الوجــود، والوحــي(،

المعرفــة:  أداتي  بــن  التكامــل  والثــاني: 

والحــس(، )العقــل، 

ــا الثالــث: فهــو التكامــل بــن الأدوات  أمَّ

والوســائل. وهــذا الفهــم مرتبــط تحديــدًا 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

الإســامية«،  المنهجيــة  في  مقدمــات  المعــرفي: 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، طبعــة خاصــة 

الربــاط،  بريــس،  طــوب،  مطبعــة  بالمغــرب، 

.)28  -  20 )ص/  )2012م(،  المغــرب، 

بالجمــع بــن القراءتــن: )قــراءة الوحــي، 

)قــراءة  لنَقُــل:  أو  الوجــود(،  وقــراءة 

الكتــاب  وقــراءة  المســطور،  الكتــاب 

المنظــور())).

ولا يخفــى أنَّ هــذا الاختيــار التكامــي 

قــد يكــون موحــدًا للمجهــود الفكــري 

لــرط  ومحققًــا  ناحيــة،  مــن  للأمــة 

كســبها الاجتهــادي والإبداعــي مــن ناحيــة 

ــى  ــذا المعن ــورسي في ه ــول الن ــرى. يق أخ

معــراً عــن امتــزاج نظــره العقــي بيقينــه 

الحــي:  الواقــع  ومشــهودات  القلبــي 

»أعَلــم أنَّ عقــي قــد يرافــق قلبــي في 

ســره، فيعطــي القلــب مشــهوده الذوقــي 

ليــد العقــل، فيــرزه العقــل عــى عادتــه 

ــذا: فهــو  ــن التمثيــي«؛ ل في صــورة المبرهَ

يــرى »أنَّ أعظــم ســبب ســلب منَّــا الراحة 

ــن ســعادة  ــن م ــا، وحــرم الكثيري في الدني

الآخــرة، وحَجَــب شــمس الإســام وكسَــفها 

هــو ســوء الفهــم وتوََهــم مناقضة الإســام 

ومخالفتــه لحقائــق العلــوم«)))، وتعارضــه 

ــوم العقــل. مــع مــا يســمى بعل

المرجع السابق، )ص/ 290(. 	(((

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الاســتمداد التكامــي  	(((

لمعــارف الوحــي«، مرجــع ســابق، )ص/ 13(.
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في الأساس التكاملي للعلوم 
والمعارف:

ــوم  إنَّ مــن كبــر الأخطــاء تصــور أنَّ العل

في المنظــور الإســامي تقتــر فقــط عــى 

مــا يســمى العلــوم الشرعيــة أو علــوم 

ــي  ــص الدين ــى الن ــدور ع ــاَّ ي ــرع م ال

واســتنباطاً،  وتفســراً  وتوثيقًــا  تدوينًــا 

ــوم  ــرف الي ــا يعُ ــك م ــمل كذل ــا يش وإنَّ

بالعلــوم الإنســانية والعلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم التطبيقيــة العمليــة والعلــوم 

هــذه  و»دراســة  وغيرهــا.  الاجتماعيــة 

العلــوم مــن منظــور إســامي ليســت 

مســتنبطة بالــرورة مــن نصــوص الوحي، 

بــل هي علــوم للطبائــع والوقائــع في ضوء 

ــية  ــة والنفس ــة والاجتماعي ــنن الكوني الس

التــي أودعهــا اللــه في الأشــياء والأحــداث 

ــا تبــدو الحاجــة  والظواهــر«)))، ومــن هن

ــف  ــة لمختل ماســة إلى )إعــال نظــرة كلي

ظواهــر الكــون والحيــاة تــذوب معهــا 

تلــك الحواجــز الظاهريــة بــن فــروع 

ــوم  ــل العل ــث تح ــة، بحي ــم المختلف العل

العلــوم  محــل  والمتكاملــة  المتداخلــة 

كلهــا  إنَّهــا  بــل  والمنفصلــة،  المتنافــرة 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

.)295 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي«، 

يمكــن أن تنــدرج في بنــاء نســقي واحــد... 

التكامليــة  خاصيتــي  أهميــة  وتكمــن 

حقيقــة  تؤكــدان  أنَّهــا  في  والنســقية 

أن المعرفــة البشريــة تســر وتتطــور في 

انســجام رائــع نحــو المزيــد مــن التجريــد 

ــر  ــص الفك ــن خصائ ــا م ــم، وه والتعمي

الإنســاني التوحيــدي الــذي شــمله منهــج 

الإســام في الحيــاة والعقيــدة«))).

ومــن هــذه الزاويــة يتبــنَّ أنَّ المدخــل 

التكامــل  إقامــة  يتضمــن  التوحيــدي 

والتداخــل بــن الوحــي الإلهــي في الكتابين 

ــاشى  ــذي تت ــر ال المســطور والمنظــور الأم

معــه العديــد مــن مشــكلات التقابــل بــن 

ــل. ــل والنق العق

ــل  ــة التكام ــا إقام ــك أساسً ــن ذل ويتضمَّ

بــن علــوم الوحــي كــا يفهمهــا الإنســان، 

الكــون  مجــال  في  المكتســبة  والعلــوم 

الطبيعــي والاجتماعــي والنفــي بوصفهــا 

والتمكــن  الاســتخلاف  ضرورات  مــن 

أحمــد، فــؤاد باشــا، »فلســفة العلــوم بنظــرة  	(((

إســامية«، المكتبــة المصريــة، القاهــرة، )ط. 1(، 

.)47 )ص/  )1984م(، 



216

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

في الكــون والعمــران البــري))). وفــق 

هــذه الرؤيــة التوحيديــة يــرى إســاعيل 

الوحــي  ولا  العقــل  لا  ـه  أنّـَ الفاروقــي 

يســيطر أحدهــا عــى الآخــر. فلــو قــدم 

ــز  ــذي يمي ــدأ ال ــه ينتفــي المب الوحــي؛ فإنَّ

ــا مــن نصــوص الوحــي عــن نــص  نصًّ

ــن  ــي ع ــا الوح ــن يقدمه ــر، أو فكرت آخ

موضــوع واحــد. وعندهــا لا يســهل حــل 

مــا يبــدو مــن تناقــضٍ أو عدم انســجام في 

ــا مــا  فهمنــا لنصــوص الوحــي. ولكــن نصًّ

مــن نصــوص الوحــي ربمــا يبــدو مناقضًــا 

الفحــص  نتائــج  لبعــض  أي:  للعقــل، 

العقــي. والإدراك 

الديــن  فــإنَّ  ذلــك؛  يحــدث  وعندمــا 

ــس  ــا عــى أنَّ التناقــض لي الإســامي يدلن

ــا  ــل الباحــث إمَّ ــك يحي ــة، لذل هــو النهاي

لمراجعــة فهمــه للوحــي، أو لنتائــج بحثــه 

ــه؛  ــاء علي ــا، وبن ــن معً ــي، أو للأمري العق

ــد يتطلــب مــن قــارئ  ــدأ التوحي ــإنَّ مب ف

الوحــي أن يجــرب قــراءة أخــرى لهــذا 

الوحــي في مســألة التناقــض تزيــل اللبــس 

وتوضــح المعنــى، فــإذا حصــل ذلــك فــإنَّ 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

.)50 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي«، 

مراجعــة  أنَّ  ذلــك  يحُســم.  التناقــض 

بنــاء  تؤثــر في  الفهــم ربمــا  أو  العقــل 

الانســجام ليــس بــن نصــوص الوحــي 

ــا بــن تفســر الإنســان وفهمه  نفســها، وإنَّ

ــذا  ــجام ه ــاء الانس ــوص، وبن ــذه النص له

يجعــل فهمنــا للوحــي يتفــق مــع البنيــات 

المتجمعــة والمكتشــفة عــن طريــق العقل؛ 

ولهــذا: فــإنَّ الإنســان المســلم عندمــا يصر 

عــى وحــدة نوعــي مصــادر المعرفــة، 

ــدر  ــا بالق ــون متصفً ــل، يك الوحــي والعق

ــن  ــة م ــة)))، عقلاني ــن العقلاني ــكافي م ال

ــه، عــى حــد  ــوع مخصــوص تجعــل من ن

تعبــر عبــد الــرزاق بلعقــروز، )إنســاناً 

ــفي  ــي والفلس ــن الدين ــا( -بالمعني تعارفيًّ

الرؤيــة  عــى  »يتأســس  لكونــه  معًــا- 

الكونيــة التوحيديــة بمــا هــي مبــدأ لتوليد 

ــة،  ــات الأخلاقي ــد المنظوم ــة وتولي المعرف

الممارســات  في  التشــعبات  وســائر 

لمراجعــة  أداة  أيضًــا  وهــي  الثقافيــة. 

ونقــد المــآلات التــي انتهــت إليهــا ثقافــة 

الوجــودي  فالإمــكان  الأخــر.  الإنســان 

ينبنــي  المعــرفي  المســتوى  في  المتــوازن 

إســاعيل، الفاروقــي، »التوحيــد ومضامينــه عــى  	(((

دار  عمــر،  الســيد  ترجمــة:  والحيــاة«،  الفكــر 

الكويــت، )2010م(، )ص/ 44(. العلميــة،  البحــوث 
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عــى إعــادة ضبــط العلاقــة الممزقــة بــن 

مصــادر المعرفــة الثلاثــة: الوحــي والعقــل 

التوافــق  بتحقيــق  وذلــك  والتجربــة، 

ــة  ــادر المعرف ــن مص ــوازن ب ــرفي والت المع

والنســبية«))). المطلقــة 

ـه ليــس  مــن هــذا المنطلــق يتأكــد أنّـَ

ــن الإســامي  ــاَّ يعرضــه الدي ــة شيء م ثم

عــن طريــق النقــل أو الحديــث إلَّ وهــو 

قابــل للفهــم عــن طريــق العقــل والنظــر؛ 

وبالتــالي: ليــس هنــاك شيء يكمــن فــوق 

اســراتيجية الفهــم الإنســاني. ولعــلَّ مــن 

جملــة الأزمــات التــي أصابــت النظــام 

ــه  ــاصر أنَّ ــربي المع ــر الع ــرفي في الفك المع

الأمــور  عــى طــرح  قــادرًا  يعــد  لـــم 

بشــكل منهجــي ســليم ومتــوازن يســمح 

ــة مــا بــن النــص  ــراز أصال ــه بإمــكان إب ل

ــة والإنســانية  ــوم الاجتماعي الدينــي والعل

وغيرهــا مــن عنــاصر التكامــل المعــرفي 

ومظاهــر التفاعــل العلمــي والتداخــل 

ــدر  ــا عــى ق ــرسي منهجً ــي تُ المنهجــي الت

الفعــل  »نظريــة  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد  	(((

ــل التواصــي إلى  ــن العق ــا؛ م التواصــي وحدوده

ــدد:  ــة(، )الع ــة: )الكلم ــارفي«، مجل ــان التع الإنس

.)87 )ص/  2010م(،  )ربيــع   ،)67

مــن المرونــة والحركيــة يمــده )الفكــر 

ــه  ــي تمكن ــوة الت ــباب الق ــامي( بأس الإس

ــة  مــن جمــع شــتات الظواهــر الاجتماعي

ــراءة  ــه لق ــة، ويؤهل والإنســانية والطبيعي

ــون،  ــا للك ــة للوحــي ك ــة صحيح منهجي

يلــم بهــا هــذا الشــتات مــن خــال الدمج 

ــم الشــهادة، أو  ــم الغيــب وعالـ بــن عالـ

ــم.  ــن والعل ــن الوحــي والوجــود، والدي ب

الزمانيــة  الأبعــاد  جمــع  خــال  ومــن 

قــراءة  بــن  يؤلــف  لنظــام  والمكانيــة 

الكتــاب  وقــراءة  المســطور  الكتــاب 

ــدركًا  ــه م ــي تجعل ــراءة الت ــور، الق المنش

المعرفــة  لمصــادر  ومحــددًا  ومســتوعبًا 

وحــدود مجالاتهــا، وعلاقاتهــا وبنياتهــا 

ومراتبهــا ومختلــف أبعادهــا.

وهــذا مــن شــأنه أن يقيــم نظامًــا معرفيًّــا 

منســجم البنــاء، متوافــق العنــاصر، شــاملً 

للوحــي والإنســان والكــون بحيــث يشــكل 

في النهايــة نســقًا معرفيًّا مؤلفًــا من عناصر 

هويــة  وتعطــي  بينهــا  فيــا  تتكامــل 

ـا،  وحضاريّـً ومعرفيًّــا  ـا  وجوديّـً متميــزة 

ــو  ــق ه ــه النس ــود مع ــو لا يع ــى نح ع

ــل  ــاصر، ب ــذه العن ــري له ــوع الق المجم

توُلــد هــذه العنــاصر -نتيجــة تكاملهــا 
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ــاصر  ــا- عن ــا وتفاعله وانســجامها وتوافقه

ــدة لا يمكــن تمييزهــا مــن النظــر في  جدي

ــا يحصــل فهمهــا  ــاصر فحســب، وإنَّ العن

ــذي يضمهــا))). ــاء المعــرفي ال في إطــار البن

إنَّ العلاقــة إذن بــن الأســس المعرفيــة 

والأســس الوجوديــة تحتــم فهــم الحقيقــة 

والتعاطــي معهــا عــى أســاس مــن توافــق 

المعــارف وتناظــر مجالاتهــا ومســالكها. 

ــن،  ــا الدي ــي محوره ــة( الت فـــ )الوجودي

وهــذه المعرفــة، هــا أســاس الوحــدة 

الإســامية؛  الرؤيــة  وفــق  النموذجيــة 

ولهــذا: فمــن طبيعــة النظــام المعــرفي أنَّــه 

د مكانــة العقــل والحــس، إلى جانــب  حــدَّ

الوحــي، بغــرض الاهتــداء إلى الحقيقــة 

ــع بالتــالي  في أكمــل صورهــا وأمثلهــا، ومنَ

ــة  الفكــر الإســامي مــن الوقــوع في تجزئ

مصــادر المعرفــة المســتندة إلى فرضيــة 

التناقــض النهــائي بينهــا))). وليــس مــن 

ــام  ــذا المق ــد في ه ــة في شيء التأكي المبالغ

»النظــام المعــرفي في  العزيــز، بوالشــعير،  عبــد  	(((

النظامــن الإســامي والغــربي«، منتــدى المعــارف، 

لبنــان، )ط. 1(، )2014م(، )ص/ 12، 13(. بــروت، 

أحمــد داود، أغلــو، »تحليــل مقــارن للنــاذج  	(((

المعرفيــة الإســامية والغربيــة«، مجلــة: )إســامية 

 ،)22 )العــدد:  السادســة،  الســنة  المعرفــة(، 

.)128  ،127 )ص/  2000م(،  )خريــف 

عــى أنَّــه لـــم يعــد خفيًّــا اليــوم أنَّ الثورة 

حتمــت  المعــاصرة  العلميــة  المعرفيــة 

عــى العقــل الحديــث أن يســر في اتجــاه 

ــن  ــرفي، وم ــام المع ــة النظ ــة تركيب مراجع

عــى  التشــديد  نحــو  الانعطــاف  ثــمَّ 

حاجــة العلــم إلى الديــن في تفســر بعــض 

وبداياتــه،  الزمــن  كمســألة  الظواهــر 

والمــكان وأصلــه، وبالمقابــل إبــراز حاجــة 

ــموليًّا  ــاً ش ــه فه ــم لفهم ــن إلى العل الدي

ــجام لا  ــط وانس ــا، في تراب ــقيًّا وواقعيًّ نس

انفصــام بينهــا. بمــا يعنــي أنَّ هنــاك 

النظــري  الفكــر  لربــط  مُلحــة  ضرورة 

بالمحســوس،  والتجريــدي  بالعمــي، 

ــفلي  ــوي بالس ــي، والعل ــي بالواقع والعق

والإنســاني  بالفيزيقــي،  والميتافيزيقــي 

بالطبيعــي، ومــا إلى هــذا))).

المعــارف  بيــن  التفاعــل  فــي 
الدينيــة: والمعــارف  البشــرية 
مــن الحقائــق الراســخة في فلســفة العلوم 

ــة  ــاصر المعرف ــة أنَّ عن ــا الحديث في صيغته

البشريــة المختلفــة هــي في تفاعل مســتمر 

وبينهــا ارتبــاط وثيــق. بحيــث إذا ظهــرت 

ــابق، )ص/  ــع الس ــعير، المرج ــز، بوالش ــد العزي عب 	(((

.)138
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ــر في  ــا تؤث ــة؛ فإنَّه ــة مهم ــم نقط في العل

وأشــباههما.  والفلســفة  المعرفــة  علــم 

ــاً-  ــفي -مث ــم الفلس ــور الفه ــا أنَّ تط ك

ــدل فهــم الإنســان والكــون عــى حــدٍّ  يب

ــمَّ  ــن ث ــر. وم ــا آخ ــا وجهً ــواء ويمنحه س

تأخــذ المعرفــة الدينيــة معنــى جديــدًا 

كــا  هــذا،  ومعنــى  مغايــرة.  وصــورة 

ــة  ــم سروش »أنَّ الحقيق ــد الكري ــرى عب ي

البســيطة التــي توُلـَـد في زاويــة مــا تتقــدم 

المعرفــة،  جغرافيــا  كُلَّ  فتغــر  بتـَـأنٍ، 

وتلــزم بالتــالي المعــارف الأخــرى أن تغــر 

الاعتبــار  وبهــذا  ومواقعهــا.  أمكنتهــا 

يبــدو أن توســع المعرفــة ليــس توســعًا 

ــوي  ــع بني ــو توس ــا ه ــط، وإنَّ ــا فق يًّ كمِّ

بحيــث كُلُّ قضيــة حديثــة الــورود تدعــو 

ــدور  ــوم ب ــرى لتق ــارف الأخ ــع المع جمي

الحكــم بالنســبة إليهــا، وتعلــن قربهــا 

ــه  ــذا أنَّ ــؤدى ه ــا«))). وم ــا منه أو بعده

ــمح  ــدة تس ــة جدي ــة معلوم ــد أيَّ لا توج

ببقــاء نســق المعلومــات الســابق عــى 

حالــه، أو تبُقــي عــى النســق المعــرفي 

ــا  ــه. وإنَّ ــه وانتظام ــو في مضمون ــا ه ك

في  والبســط  »القبــض  سروش،  الكريــم،  عبــد  	(((

الشريعــة«، دار الجديــد، بيروت، لبنــان، )2000م(، 

.)83 )ص/ 

ــاء كــا  ــا يمــس البن ــراً عميقً تحــدث تغي

ــد أنَّ كل  ــاَّ يؤك ــوى. م ــون والمحت المضم

كشــف جديــد هــو قرينــة جديــدة تتيــح 

تفســر الموضــوع القديــم تفســراً جديــدًا، 

وتطــرح إمــكان النظــر إليــه مــن منظــور 

مغايــر. لهــذا يمكــن، عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر، تفســر مثلــث العلــم والفلســفة 

والديــن، أو المعــارف العلميــة والفلســفية 

والدينيــة بمجموعــة مــن المرايــا المتقابلــة، 

ــر  ــا تظه ــس في إحداه ــورة تنعك وكل ص

ــل في  ــا أنَّ أي خل ــا في الأخــرى، مثل لزومً

ــا  ــة في المراي ــر لا محال ــا يؤث ــدة منه واح

ــة))). الباقي

تأسيسًــا عــى هــذا؛ يمكــن القــول إنَّ 

ــا  ــه مطمئنً ــد نفس ــاصر يج ــان المع الإنس

ــه  ــن معرفت ــاً- ب ــم الحاصــل -مث »للتناغ

ومعرفتــه  الإناســة(،  )علــم  بالإنســان 

بالطبيعــة والأنثروبولوجيــا وعلــم الأحيــاء 

ــك  ــن كل ذل ــجام ب ــب، وللانس ــن جان م

وبــن علــم معرفته وميتافيزيقــاه ومعرفته 

الدينيــة مــن جانــب آخــر. وهــذه العلــوم 

جميعهــا أضــاع لمتعــدد الأضــاع، بــل 

ــدة.  ــرة واح ــواس في دائ أق

المرجع السابق، )ص/ 82(. 	(((
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فالإنســان اليــوم لا يســتطيع أن يفهــم 

الديــن فهــاً مناقضًــا لعلم الإناســة، أو أن 

يفهــم الإنســان عــى نحــو يخــدش علــم 

ــالي: لا  ــه؛ وبالت ــن ب ــذي يؤم ــة ال الطبيع

يمكــن الاطمئنــان بتاتـًـا إلى العلــم الدينــي 

لمــن لـــم تتضح عنــده بعد علــوم الطبيعة 

ولهــذا:  والإبســتمولوجيا«)))؛  والإناســة 

المفسريــن والمتكلمــن والفقهــاء  نجــد 

يحرصــون، أشــد مــا يكــون الحــرص، عــى 

ــم  ــع معارفه ــي م ــم الدين ــة إدراكه موازن

الأخــرى وملاءمتــه معها ليتناســق الكل في 

وحــدة منســجمة، فــا يظهــر أي عيــب أو 

خلــل في حصــون معارفهــم ومعلوماتهــم. 

ــا تجــددت معلوماتهــم  ــه كل ــد أنَّ والأكي

واتســعت معارفهــم يصــر فهمهــم للديــن 

ــا؛ وعليــه:  أكــر مرونــة وانفتاحًــا وعمقً

باســتمرار  تحــاول  الدينيــة  »فالمعرفــة 

أن تنســجم مــع النظريــات العامــة في 

ــة  ــة والطبيع ــم الإناس ــة وعل ــم المعرف عل

والفلــك واللغــة وغيرهــا. وهــي نظريــات 

عــى قــدر كبــر مــن العمــق بحيــث 

تغــذي ليــس فقــط أســاس فهــم الديــن، 

ــا كذلــك أســاس الفلســفة والعلــم  وإنَّ

أن  بـُـدَّ  لا  ولهــذا؛  وغــره.  والعرفــان 

المرجع السابق، )ص/ 86(. 	(((

يكــون لــدى الإنســان اليــوم إدراك خــاص 

للكــون والمعرفــة واللغــة والفكــر وغيرهــا 

دون  فمــن  الديــن.  لفهــم  كمقدمــات 

هــذه المقدمــات الأساســية لا يتــأتَّ قبــول 

ــن جهــة،  ــا م ـا مثبتً ــولً عقليّـً الديــن قب

ويصبــح فهــم النصــوص الدينيــة أمــراً 

ــرى«))). ــة أخ ــن جه ــاقًّا م ــراً  وش عس

الإنســان  لــدى  يكــون  أن  بُــدَّ  لا 

اليــوم إدراك خــاص للكــون والمعرفــة 

ــات  ــر وغيرهــا كمقدم ــة والفك واللغ

ــن. ــم الدي لفه

إنَّ المعــارف غــر الدينيــة إذن في هــذا 

الإطــار يبقــى دورهُــا أساســيًّا وحاســاً في 

ــن.  ــن الدي ــان م ــات الإنس ــد توقع تحدي

ذلــك أنَّــه كلــا تطــورت المعــارف البشرية 

نبهــت هــذا الإنســان إلى أن توقعاتــه تلك 

مــن الديــن كانــت خطــأ، وتوقعاتــه هــذه 

منــه هــي في محلهــا. 

ومــن هنــا: فــإنَّ تطــور المعــارف البشريــة 

عامــة يــؤدي إلى تطــور مماثــل في المعرفــة 

المرجع السابق، )ص/ 41(. 	(((
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أو  فهــاً  كان  فــا  وبالتــالي:  الدينيــة؛ 

تفســراً قــد شــكل مرجعًــا وأصــاً في زمــن 

التطــور  مــا، يصــر -وفــق مقتضيــات 

والتجــدد- محتاجًــا للمراجعــة والتعديــل، 

بــل للتجــاوز والتعطيــل أحيانـًـا. ذلــك 

للمبــاني  الإنســان  فهــم  دام  مــا  ـه  أنّـَ

ــون في  ــة الك ــة، ولمعرف ــة والمعرفي المنطقي

ــا دام أنَّ  ــتمرين، وم ــل مس ــول وتكام تح

فــروع العلــم البــري مترابطــة متفاعلــة 

-كــا ســبق البيــان- وتعكــس إحداهــا في 

الأخــرى تنوعــات كثــرة؛ فــإنَّ المعرفــة 

الدينيــة ســتكون تبعًــا لهــذا في تحــول 

ــم  وتكامــل غــر منقطعــن، وســيزداد فه

ــا. ــاعة وعمقً ــن شس ــان للدي الإنس

الدينــي  الفهــم  فــإنَّ  وبهــذا الاعتبــار؛ 

هــو نتيجــة لتركيــب ركنــن رئيســن عــى 

ــاب والســنة(،  ــن داخــي )الكت ــل: رك الأق

البشريــة(؛  )المعــارف  خارجــي  وركــن 

ولهــذا فهــو نســبي آني متحــول، يتكامــل 

بتكامــل المعــارف البشريــة ويضطــرب 

بتنافرهــا.

ولا يظُــن هاهنــا أنَّ ثبــات بعــض المعــارف 

عــى  دليــاً  يقــوم  أن  يمكــن  الدينيــة 

اســتغناء هــذه المعــارف عــن المبــادئ 

الخارجيــة، فالأمــر عــى خــاف ذلــك لأنَّ 

ثباتهــا -كــا تغيراتهــا- مســتند إلى الخــارج 

متوقــف عليــه. ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإنَّ 

الثبــات أو التحــول كليهــا نســبيان آنيان؛ 

ــن  ــة م ــة الديني ــة المعرف ــإنَّ تغذي ــذا: ف ل

ــة لا  ــة، في كل حــال، ثابت المعــارف البشري

ــع))). ــة لا تنقط ــزول، ودائم ت

بين  مستمراً  حوارًا  هناك  أنَّ  هذا  معنى 

نوعي المعرفة بحيث تضع العلوم الإنسانية 

بشكل منظم أسئلةً أمام الشريعة وتطلب 

إجابات عنها. وهذه الأسئلة لا تولد الأجوبة 

ا يحصل ذلك  على نحو منطقي مباشر، وإنَّ

النظر  وتوجيه  البحث  تحريك  خلال  من 

الشرعي صوبها، ولأنَّها منظمة؛ فإنَّها تغني 

للأسئلة  فإنَّ  هنا:  ومن  وتنسقها؛  الأجوبة 

وتنسيقيًا.  توليدياً  أساسيين:  تأثيرين 

عن  إجابتها  عدم  أو  بإجابتها  والشريعة 

هذه الأسئلة تكشف عن مضمونها وغناها 

والمعرفة  جديدة.  بصورة  نفسها  وتظهر 

من  المجموعة  هذه  هي  التي  الدينية 

مع  ومضموناً،  بناء  نفسها،  تلائم  الأسئلة 

الأسئلة المطروحة، من ناحية.

المرجع السابق، )ص/ 264(. 	(((
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ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإنَّ أســئلة كل 

ــر،  ــك الع ــوم ذل ــدة عل ــي ولي ــر ه ع

أحــد  بــال  عــى  تطــرأ  أن  يمكــن  ولا 

واســتوائه  علميًّــا  العــر  نضــج  قبــل 

معرفيًّــا. وبمــا أنَّ العلــوم تتجــدد فــإنَّ 

الأســئلة وبعدهــا الأجوبــة تتجــدد أيضًــا، 

ــدد  ــة في تج ــة الديني ــل المعرف ــاَّ يجع م

ــن  ــل م ــم. ويتحص ــب دائ ــتمر، وتقل مس

يغتنــي  الدينــي  الفهــم  أنَّ  كلــه  هــذا 

ــة  ــارف البشري ــتنادًا إلى المع ــق اس ويتعم

والعلــوم الإنســانية))) التــي تؤثــر فيــه 

ــه.  ــا ب ــا تأثره ــوق ربم ــة تف بدرج

لكــن مــا ينبغــي التشــديد عليــه في هــذا 

ــن  ــط والتفاعــل الحاصل النطــاق أنَّ التراب

بــن المعــارف غــر الدينيــة وفهــم نصــوص 

ــر  ــاه أنَّ الوحــي مفتق ــس معن الوحــي لي

أو  كمالــه،  ليحــوز  العلــوم  هــذه  إلى 

ــن  ــاج إلى ما/م ــه يحت ــص في ذات ــه ناق أنَّ

ــم  ــود أنَّ الفه ــا المقص ــه، وإنَّ ــد نقص يس

ــتناد  ــي الاس ــي يقت ــذا الوح الإنســاني له

ــة،  ــوم مختلف ــددة، وعل ــارف متع إلى مع

ــأنها المســاعدة  ــن ش ــة م ــائل متنوع ووس

نحــوه  والســمو  إليــه  الارتقــاء  عــى 

المرجع السابق، )ص/ 68(. 	(((

ــذي  ــى أنَّ ال ــاً وإدراكًا. بمعن تفســراً وفه

الحالــة هــو  ينمــو ويتجــدد في هــذه 

الفهــم الموصــول بالوحــي، وليــس الوحــي 

ــه. في ذات

بتعبــر آخــر: إنَّ الهــدف الأســمى مــن 

عــى  الديــن  نصــوص  مــع  التعاطــي 

ــا  ــارف وترابطه ــل المع ــن تكام ــاس م أس

مــع  المتفاعــل  العقــل(  )توســيع  هــو 

النــص الــذي يفُــي إلى قــراءات حداثيــة 

متجــددة ومبدعــة. وهــو مــا يســميه 

طــه عبــد الرحمــن بــــ »خطــة التعقيــل 

المبدعــة التــي هــي عبــارة عــن التعامــل 

ــن(  ــوص الدي ــة )نص ــات القرآني ــع الآي م

التــي  والبحــث  النظــر  وســائل  بــكل 

توفرهــا المنهجيــات والنظريــات الحديثــة 

ــراءات  ــل«)))، أي: ق ــيعًا لنطــاق العق توس

قائمــة عــى »دعامــة الفكــر المحــرر عــى 

شروط المناهــج العقليــة والمعايــر العلمية 

ــر  ــة التحج ــا آف ــذي يقيه ــتجدة، وال المس

ــدد«))).  ــى التج ــدرة ع ــا الق ــن له ويؤم

ــة: المدخــل إلى  ــد الرحمــن، »روح الحداث طــه عب 	(((

الثقــافي  المركــز  الحداثــة الإســامية«،  تأســيس 

.)199 )ص/  )2006م(،   ،)1 )ط.  العــربي، 

ــد  ــي وتجدي ــل الدين ــن، »العم ــد الرحم ــه عب ط 	(((
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وهــذا التجــدد مرتبــط ولا شــكَّ باختــاف 

الأزمــان وتمايز الأدوات المعرفية ومســتوى 

ــاع والاقتصــاد  ــص الاجت ــر وخصائ التفك

وغــر ذلــك ممَّ لــه أثــر مبــاشر في التطور. 

ومــن هنــا فــكل ســيقرأ التنـــزيل ضمــن 

هــذه المســتويات والمشــاكل والإشــكالات 

التــي تخصــه، فيجــد فيــه أشــياء لـــم 

ــم  ــياء لـ ــه أش ــم من ــره، ويفه ــا غ يجده

يفهمهــا ســواه. ويعنــي ذلــك أنَّ التنـــزيل 

ــه  ــة في ذات ــاة، كينون ــة الحي ــل صف يحم

وســرورة وصــرورة لغــره. وهــذا واحــد 

مــن أوجــه ثبــات النــص ذكــراً ولغــة، 

ــخ.  ــع التاري ــه م ــوى وجدل ــة المحت وحرك

الإنســان  إشــكالية  فــإنَّ   : ثــمَّ ومــن 

محــددان  المعــرفي  ونظامــه  عــره  في 

أساســيان للقــراءة المســتمرة، المعــاصرة 

العــر  بــن  الجــدل  -دائمـًـا- بمقتــى 

ــزيل في الاجتــاع مــن جهــة، وبــن  والتنـ

آليــات العقــل ومقتضيــات تجــدد المعرفة 

ــرى))). ــة أخ ــن جه م

العقــل«، المركــز الثقافي العــربي، )ط. 3(، )2000م(، 

)ص/ 9(.

الدينيــة«،  المعرفــة  »أزمــة  العبــدولي،  تهامــي  	(((

الأكاديميــة الثقافيــة العربيــة الآســيوية ودار البلــد، 

)ط. 2(، دمشــق، ســوريا، )2005م(، )ص/ 185(.

وتجديــد الوحــي بهــذا الفهــم يعنــي -من 

جملــة مــا يعنــي- )الإضافــة( عــى أســاس 

أنَّ التنـــزيل لا تنقــي عجائبــه، ولا يحيط 

بــه عقــل بــري، مهــا اتســع ونمــا، 

بمعانيــه كلهــا. بــل إنَّ معانيــه الخفيــة 

أكــر مــن دلالاتــه الظاهــرة. واللــه -تعالى- 

ــب  ــغ وتراكي ــزله بصي ــة أنـ ــة بالغ بحكم

كثــرة، وزاخــراً  تجعلــه حــالً لمعــانٍ 

ــك-  ــا لذل ــاً -تبعً ــة، وقاب ــدلالات متنوع ب

ــاء  ــدة. وعــى هــذا فالعل ــراءات عدي لق

يضيفــون في التفســر أحكامًــا جديــدة 

ــات  ــم آي ــك بتحكي ــه، وذل ــتفادة من مس

القــرآن في الحــوادث النازلــة والمســتجدات 

والمعامــات  العبــادات  في  العصريــة 

وفي  ونحوهــا.  والسياســات  والأقضيــة 

إضافتــه  عــى  يحرصــون  مــا  مقدمــة 

في العــر الراهــن الربــط بــن الآيــات 

ــري  ــل الب ــفه العق ــا اكتش ــة وم القرآني

ــان  ــة، وبي ــة وطبيعي ــوم تجريبي ــن عل م

ــة،  ــي والتجرب ــن الوح ــق ب ــدى التواف م

تجليــة  عــى  يحرصــون  منهــم  وكثــر 

الحقائــق العلميــة في الطــب والبيولوجيــا 

والفلــك وغيرهــا ليُجعــل القــرآن مصــدرًا 

لهــذه العلــوم وحاكــاً عليهــا وليــس تابعًا 

ــد  ــد عن ــوم التجدي ــإنَّ مفه ــه؛ ف ــا. ومن له
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الصنــف مــن المجتهديــن يســر  هــذا 

ــم  ــرآن الكري ــاز الق ــان إعج ــاه بي في اتج

في  كــا  الكونيــة،  العلــوم  مجــال  في 

ــة  ــة والاجتماعي ــوم الاقتصادي ــال العل مج

والتشريعيــة والسياســية وغيرهــا))).

البــاب  هــذا  الدالــة في  الأمثلــة  ومــن 

ــر  ــن النظ ــل في تحي ــة التكام ــى أهمي ع

مــع  تلاؤمًــا  أكــر  وجعلــه  الوحــي  في 

ــن  ــع ب ــكان الجم ــان والم ــرات الزم متغ

ــم وقــراءة الوحــي للوصــول  قــراءة العالـ

إلى معرفــة تنُاســب منطــق العــر وواقــع 

ــه -تعــالى-:  ــاً بخصــوص قول الحــال. فمث

ــا  ــلَ فِيهَ ــدَّ الْرَْضَ وَجَعَ ــذِي مَ ــوَ الَّ »وَهُ

رَوَاسَِ وَأنَهَْــارًا وَمِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ جَعَــلَ 

ــلَ النَّهَــارَ  ــنِْ يُغْــيِ اللَّيْ فِيهَــا زَوْجَــنِْ اثنَْ

يَتَفَكَّــرُونَ«  لِقَــوْمٍ  لَيَــاتٍ  لِــكَ  ذَٰ فِ  إنَِّ 

)الرعــد: 3(.

هــذه  »في  تفســره:  في  الــرازي  قــال 

ــرة  ــم أنَّ الأرض ك ــن زع ــى م ــة رد ع الآي

ــدي  ــن الراون ــه اب ــا زعم ــل م ــم نق ...«، ث

وغــره بشــأن تركيــب الأرض وحركتهــا، 

بــن  القــرآن  »تجديــد  عيــى،  حــاج  محمــد  	(((

ــة  ــن«، مقال ــاء الحداثي ــن والعل ــاء الرباني العل

www.islahway.com الإنترنــت:  شــبكة  عــى 

وعَقــب عــى ذلــك بقولــه: »والــذي عليــه 

المســلمون وأهــل الكتــاب القــول بوقــوف 

وأن حركتهــا  ومدهــا،  وســكونها  الأرض 

ــا«))). ــة تصُيبه ــادة بزلزل ــون في الع تك

فالملاحــظ في هــذا الســياق أنَّ الــرازي 

اعتمــد في فهمــه للآيــة عــى ما كان ســائدًا 

مــن معرفــة عــن شــكل الأرض وتكوينهــا 

وحركتهــا، وسَــفه رأيَ الراونــدي وغــره 

لقولهــم بكرويــة الأرض وحركتهــا. واســتند 

في فهمــه هــذا بأنَّــه الفهــم الســائد عنــد 

ــم  ــن نعل ــاب، ونح ــل الكت ــلمين وأه المس

اليــوم علــاً يقينيًــا أنَّ شــكل الأرض كروي 

ــا  ــول محوره ــدور ح ــا ت ــوي(، وأنَّه )بيض

ــرأسي مــن الغــرب إلى الــرق مــرة كل  ال

أربــع وعشريــن ســاعة، وأنَّهــا تــدور حــول 

الشــمس مــرة كل ســنة شمســية.

وكثــر مــن معرفتنــا هــذه أضحــت معرفة 

ــك:  ــك؛ ولذل ــا أي ش ــة لا يخالجه تجريبي

فإنَّنــا نعــذر الــرازي وغــره مــن المفسريــن 

ــة  ــة كروي ــم معرف ــر له ــم يتي ــن لـ الذي

القرطبــي، أبــو عبــد اللــه بــن محمــد الأنصــاري،  	(((

»الجامــع لأحــكام القــرآن«، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )1988م(، )ج9(، )ص/ 184(.
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ومــن  عصورهــم.  في  وحركتهــا  الأرض 

وتفســرهم  فهمهــم  في  نخالفهــم  ثــمَّ 

لبعــض الآيــات القرآنيــة في ضــوء معرفتنــا 

المعــاصرة التــي هــي أقــرب إلى واقــع 

الأمــر مــاَّ فهــم الرجــل ومــن اعتمــد 

ــه. ــم في فهم عليه

ــة  ــة القرآني ــى الآي ــذا أنَّ معن ــى ه ومعن

ــن  ــه م ــي ب ــا توح ــا، وم ــم منه ــا يفُه وم

المعنــى  في  ينحــر  لا  ومعرفــة  علــم 

اللغــوي للألفــاظ الــذي كان ســائدًا في 

عــر معــن، ولا يتوقــف عنــد حــدود 

المعرفــة التــي كانــت متاحــة للمفــر 

ــا يتســع هــذا المعنــى  في عــره، وإنَّ

في  يتوقــف  جديــد  فهــم  في  ليدخــل 

جــزء كبــر منــه عــى تطــور العلــوم 

واتســاع دائرتهــا وانفتاحهــا عــى بعضهــا 

ــر انســجامًا  ــون أك ــالي: يك البعــض؛ وبالت

ــن  ــاصرة ع ــة المع ــا التجريبي ــع معرفتن م

الأشــياء والطبــاع والوقائــع)))، وعــى هــذا 

الأســاس؛ فــإنَّ قــراءة نصــوص الديــن عــى 

ــارف  ــوم والمع ــل العل ــدأ تكام ــاس مب أس

ــن  ــة الدي ــن رقع ــق م ــا »لا يضُي وتطوره

التكامــل  منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي،  	(((

.)215 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي، 

بــل  البعــض-  يتصــور  -كــا  وفهمــه 

ــره،  ــن تأث يزيدهــا توســعًا، ولا ينقــص م

بــل يزيــده قــوة، وبيــان ذلــك أنَّ العلــوم 

لـــاَّ كانــت داخلــة في بنيــة الدين نفســها 

كانــت الأطــوار التــي تتقلــب فيهــا والتــي 

ــن  ــح في الدي ــابقَها تفت ــا س يفَضــل لاحقُه

وترقــى  غــر مســبوقة  معرفيــة  آفاقـًـا 

بفهمنــا لــه درجــات عــى قــدر هــذه 

الأطــوار، بــل إنَّهــا تتعــدى ذلــك إلى كونهــا 

تجــدد قدرتنــا عــى التدَيــن وتنَُــوع ســبل 

ــا«))). ــه لدين تحقق

القراءة المجددة بين حقيقة 
ثبات الدين ومقتضى تغير 

المعرفة الدينية:
ــذه  ــياق ه ــدًا في س ــا تحدي ــا يعنين إنَّ م

ــم  ــد في )فه ــكال التقلي ــو إش ــة ه المعادل

الديــن(، والارتــكان إلى مــا قاله الســابقون 

لمقتضيــات  -اســتجابة  الموضــوع  في 

عصرهــم وحاجــات زمانهــم- للبحــث عــن 

أجوبــة لأســئلة عصرنــا، الكثــرة المتكوثــرة، 

التغيــر  ملاءمــة  عــى  قــدرة  دونمــا 

طــه، عبــد الرحمــن، »ســؤال العمــل«، المركــز  	(((

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، بــروت، )2012م(، 

.)301 )ص/ 
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الاجتماعــي والحضــاري مــع )سرمديــة 

الديــن(، أو تمكــن مــن تفاعــل جديــد 

مــع )النــص الدينــي(، وقراءتــه قــراءة 

حديثــة مغايــرة عــن تلــك التــي مارســها 

ــاَ  ــا لـِ ــاً مُباينً ــه تأوي ــون، وتأويل الأقدم

فعلــه الســابقون، وإدراكــه إدراكًا مختلفًــا 

لـِــاَ صنعــه الماضــون، وكأنَّ ذلكــم النــص 

وإمكاناتــه  الدلاليــة،  طاقاتــه  اســتنفذ 

التأويليــة مــع الجيــل الــذي عايــش فــرة 

نـــزوله أو بعدهــا بقليــل؛ لــذا: لا حقيقــة 

إلَّ مــا أقــروه ولا باطــل إلَّ مــا بينــوه، ولا 

جــواب، بعدهــم، إلَّ بمــا أجابــوا بــه حتــى 

ــابقة  ــة( س ــم )القديم ــت أجوبته وإن كان

)المعــاصرة  وإشــكالاتنا  أســئلتنا  عــى 

الحديثــة())). 

»لــكل  فـــ  ليــس كذلــك  ذلــك  إنَّ  كلا، 

أنَّ  كــا  تخصــه،  التــي  أســئلته  زمــان 

واجــب كل أمــة، كائنــة مــا كانــت، أن 

ــد  ــا ق ــئلة ... وم ــذه الأس ــن ه ــب ع تجي

أنَّ  هــو  البعــض  أذهــان  عــن  يغيــب 

ــى  ــى ترق ــق حت ــة بح ــون أم ــة لا تك الأم

العيــاشي، إدراوي، »ســؤال التجديــد بــن الفلســفة  	(((

واللغــة«، أفريقيــا لــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

)2013م(، )ص/ 24(.

بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إلى رتبــة 

الاســتقلال بــه؛ إذ ليــس لهــا مــن امتــاك 

ناصيــة هــذا الزمــان مــن ســبيل إلَّ هــذا 

ــه إلى  ــار ملك ــتقل، وإلَّ ص ــواب المس الج

ــا  ــب بم ــة ســواها، فتضطــر إلى أن تجي أم

تجيــب بــه هــذه«)))، ويشــتد مطلــب 

ــا  ــؤال عصرن ــاصر لس ــن رد مع ــث ع البح

ــة  ــان( الأم ــا أنَّ )زم ــرف يقينً ــا يع عندم

الإســامية والديــن الإســامي ليــس لــه 

نظــر ولا يشــاكله مثــال، لكونــه لا يتحــدد 

ــر في  ــة، ولا ينح ــة النبوي ــن البعث في زم

الفــرة التــي بعدهــا ولا يقــف عنــد التــي 

ــن  ــا نح ــتغرق زمانن ــا يس ــا، وإنَّ بعده

وأزمنــة مــن بعدنــا بحكــم أنَّ الديــن 

الــذي جعــل هــذه الأمــة إســامية وطبــع 

هو)الإســام  دينــي،  بطابــع  حضارتهــا 

يبقــى  ديــن  و»كل  الخاتــم(،  الديــن 

الزمــان زمانــه إلى أن ينُســخ بديــن غــره، 

ــوخ«))). ــر منس ــخ غ ــن ناس ــام دي والإس

إذا تبــنَّ هــذا تبيَّنــت معــه، أكــر مــن ذي 

في  الإســامي  »الحــق  الرحمــن،  عبــد  طــه  	(((

الاختــاف الفكــري«، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

.)15 )ص/  )2005م(،   ،)1 )ط.  بــروت،  البيضــاء، 

ــد  ــه، عب ــم ط ــابق، )ص/ 15، 16(. ث ــع الس المرج 	(((

الرحمــن، »روح الحداثــة«، المركــز الثقــافي العــربي، 

الــدار البيضــاء، )ط. 1(، )2006م(، )ص/ 193(.
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ــراءة  ــادة ق ــة إلى إع ــة الملح ــل، الحاج قب

ــاَ  ــة( قــراءة مبدعــة لـِ )النصــوص الديني

يواكــب التحــولات الحادثــة في كل مجــال، 

جانــب،  مــن  اتجــاه،  كل  في  الحاصلــة 

مســتجيبة لمنطــق العــر وطبيعــة النــاس 

مــن جانــب آخــر. فمــن الثابــت أنَّ لــكل 

عهــد منطقــه الخــاص المتميــز عــاَّ ســواه، 

ومتطلباتــه المحــددة المغايرة لـِــاَ ليســت 

هــي، وأهلــه الموســومين بميســم عهدهــم. 

كــا يغــدو مطلــب الكــف عــن القــراءة 

ــان  ــه أذه ــاَ أنتجت ــة لـِ ــدة المقدس المقل

ماضيــة عــى ســبيل فهمهــا )للديــن(، 

مفروضًــا،  أمــراً  لنصوصــه  وتأويلهــا 

المبدعــة، وتأســيس  للقــراءة  كمداخــل 

رؤيــة جديــدة قوامهــا التجــاوز الموجــب 

والاجتهــاد المثمــر؛ أي الاجتهــاد الــذي 

يواكــب التطــورات العلميــة والمعرفيــة 

مــن جانــب ويســاير تغــرات الواقــع 

والحيــاة مــن جانــب آخــر، كل ذلــك وفق 

رؤيــة تكامليــة تفاعليــة. وليــس كــا 

ــاً- في مجــال )الاجتهــاد  هــو حاصــل -مث

ــم يعــد -في كثــر مــن  الفقهــي( الــذي لـ

مناحيــه- مســايراً لحركيــة الواقــع المعاصر 

وحيــاة النــاس الجديــدة بســبب عــدم 

انفتاحــه عــى العلــوم الحديثــة وتعاطيــه 

ــي.  ــي تكام ــو تفاع ــى نح ــا ع معه

ــامي في  ــه الإس ــاح الفق ــإنَّ نج ــذا: ف وله

ــة مرهــون  ــه الرفيع ــى مكانت ــاظ ع الحف

بقدرتــه عــى التكيــف مــع واقعيــات 

ــزات  ــوم ومنج ــتجدات العل ــان ومس الزم

ــدوده  ــاؤه في ح ــا بق ــة، أمَّ ــارف عام المع

الضيقــة الموروثــة فســيجعله مجــرد تنظير 

علمــي قليــل الأهميــة، ضعيــف الفاعليــة 

في حيــاة المســلمين، كــا يجعلــه علــاً 

ــه  ــا يصف ــه، ك ــى ذات ــا ع ــدًا منغلقً جام

البعــض اليــوم. ذلــك لأنَّ الفقــه صــار 

في  الإســامي  الفقــه  نجــاح  فــإنَّ 

الرفيعــة  مكانتــه  عــى  الحفــاظ 

التكيــف  عــى  بقدرتــه  مرهــون 

ــان ومســتجدات  ــات الزم ــع واقعي م

ــة. ــارف عام ــزات المع ــوم ومنج العل

-أكــر مــن أي وقــت مــى- محتاجًــا 

ــانية  ــوم، إنس ــن عل ــه م ــط ب ــا يحي إلى م

ــة في  ــكالات الطارئ ــم الإش ــة، لفه وطبيعي

مختلــف المجــالات والــرد عليهــا الــرد 
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الجــواب  عليهــا  والجــواب  المناســب، 

المقنــع. ولنــا في قضايــا الاستنســاخ وتغيــر 

الجنــس والتــرع بالأعضــاء البشريــة، ومــا 

ــة.  ــح الأمثل ــابهها أوض ش

ومــن هنــا: فــإنَّ الاجتهــاد الفقهــي يصــح 

ــد  ــة عــى الجدي ــق الســنن الكلي في تطبي

الحقيقــي  والمجتهــد  الحــوادث.  مــن 

هــو الــذي يــدرك هــذا الأمــر بعمــق، 

ويســتوعب كيفيــة تغــر الموضوعــات مــع 

تغــر الزمــان والمــكان مــاَّ يوجــب تغيــراً 

ــا في أحكامهــا اســتنادًا إلى تأويــات  موازيً

لنصــوص  مغايــرة  وقــراءات  جديــدة 

ــدًا عــن تقديــس الاجتهــادات  الديــن بعي

البشريــة الســابقة والبقــاء داخــل دوائرها 

وحدودهــا))). 

متبــر،  ناظــر  عــى  يخفــى  لا  فمــاَّ 

ــرور  ــع م ــه م ــق أنَّ ــث محق ــع باح ومتاب

الزمــن أضحــت المعرفــة الإنســانية للديــن 

مقدســة  نصــوص  هــي  حيــث  -مــن 

الفقــه: دراســة  أصــول  »تجديــد  الميــاد،  زكي،  	(((

ــز  ــن«، المرك ــاولات المعاصري ــة لمح ــة نقدي تحليلي

ــاء، )2013م(، )ص/  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع الثق

.)123

القــرآن الكريــم وأحاديــث  متمثلــة في 

الرســول -صــى عليــه وســلم- معرفــة 

)بالتبعيــة(. أي: غــدت  أيضًــا  مقدســة 

ــة )الإنســانية( غــر المقدســة  ــك المعرف تل

أصــاً حائــزة صفتهــا تلــك )القداســة( 

مــاَّ  الديــن،  بموضــوع  ارتباطهــا  مــن 

جعلهــا عصيــة عــى النقــد، خارجــة عــن 

ــة  ــك، محصن ــن الش ــدة ع ــاءلة، بعي المس

ضــد )النســبية( التــي هــي خاصيتهــا 

المميــزة لهــا وجوهرهــا الثابــت فيهــا. 

مــاَّ يعنــي أن هنــاك )رفعًــا( لجملــة 

ــادات  ــل اجته ــة كمحاصي ــوص بشري نص

ــن( إلى  ــة )للدي ــات ذاتي ــخصية، وتأوي ش

المرتبــة نفســها التــي تتبوأهــا )النصــوص 

الدينيــة الجوهريــة(، احترامًــا وتبجيــاً، 

ــا. ــا وحفظً صونً

وهــذا مُحــال؛ لأنَّ )قدســية النــص الدينــي 

الأصــل( مســتمدة مــن مصــدره المقــدس، 

ــى  ــاء، ع ــداء وانته ــق ابت ــه المطل وتعالي

نقيــض )النــص الفــرع( الناشــئ مــن فهــم 

بــري لنــص متعــالٍ. ومــن ثــمَّ لــن يكون 

هــذا )النص-الفهــم(؛ إلَّ ناقصًــا نســبيًّا 

ــت  ــا كان ــن/ مَ ــة. ومَ ــن القداس ــا م عاريًّ
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طبيعتــه عــى ذلــك النحــو إلا ووجــب أن 

ــل  ــاش؛ ب ــد ومحــل نق ــون موضــع نق يك

وتجــاوز وتخــط.

ــا  ــنَّ بم ــبق إذن، يتب ــا س ــى م ــياً ع  تأس

لا يــدع مجــالً للشــكِّ »أنَّ الديــن غــر 

المعرفــة الدينيــة، ومــا دامــت كل نظريــة 

إبســتمولوجية واقعيــة لا بـُـدَّ أن تمايــز 

ـه إذا  بــن الــيء والعلــم بالــيء؛ فإنّـَ

الدينيــة عبــارة عــن  كانــت الشريعــة 

مجموعــة أفــكار وأصــول وفــروع أنُـــزلت 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــى النب ع

لــن تكــون المعرفــة الدينيــة إلَّ الفهــم 

ــر  ــه الب ــذي يحمل ــن ال ــج والمقن الممنه

ــارف  ــي المع ــي كباق ــة، وه ــن الشريع ع

في  التاريخيــة  الجماعيــة  هويتهــا  لهــا 

مقــام التحقــق«))). 

ومفــاد هــذا أنَّ )المعرفــة الدينيــة( شــأنها 

ــا في  ــي المعــارف يمكــن مقاربته شــأن باق

مقامــن اثنــن، الأول مقــام الـــ )يجــب(، 

ــة  ــل المعرف ــة تكام ــة نظري ــي، »خلاص آرش، نراق 	(((

ــة«،  ــري للشريع ــط النظ ــض والبس ــة: القب الديني

مجلــة: )قضايــا إســامية معــاصرة(، )العــدد: 15(، 

.)250 )ص/  )2001م(، 

أو   ) )إنَّ الـــ  والثــاني  )التعريــف(،  أو 

ــف  ــام التعري ــة في مق )التحقــق(، والمعرف

كاملــة خالصــة صادقــة أي: إنَّهــا عــى 

الشــكل الــذي يجــب أن تكــون عليــه، 

ــا أنتجــه  ــق، أي: م ــام التحق ــا في مق لكنَّه

ــي،  ــع الخارج ــد الآن في الواق ــاء لح العل

ومــا أضحــى موضوعًــا للتحصيــل العلمي، 

ــى  ــتملة ع ــة ومش ــة ناقص ــي لا محال فه

ــا لهــذا )فالمعرفــة الدينيــة(  أخطــاء، وتبعً

ــق  ــام التحق ــا في مق ــارف له ــائر المع كس

ليســت  إنَّهــا  أي  جماعيــة(؛  )هويــة 

ــه، دون ســواه،  ــرد بعين ــد ف موجــودة عن

ــا هــي موزعــة عــى الــكل ومنتــرة  وإنَّ

بــن الجميــع. كــا أنَّ لهــا في الآن نفســه 

ــن  ــراد م ــس الم ــة(؛ إذ لي ــة تاريخي )هوي

لــدى  يوجــد  مــا  الجماعيــة  الهويــة 

ا تنســحب  جماعــة المعاصريــن فقــط، وإنَّ

ــخ  ــوال التاري ــم ط ــن كان له ــى كل م ع

في  وإســهامات  ومشــاركات  ملاحظــات 

معرفــة خاصــة. إنَّ المعرفــة الدينيــة، تبعًــا 

لهــذا، جهــد إنســاني ممنهــج ومقنــن، 

ــه فهــم  ــخ، القصــد من وســيال عــر التاري

ــا الشريعــة الحقــة  الشريعــة )الديــن(، أمَّ

ــارع))). ــد الش ــت إلَّ عن ــة فليس الخالص

المرجع السابق، )ص/ 251(. 	(((



230

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

الاعتقــاد  إلى  يدفــع  وذاك،  هــذا  كل 

ــات  ــلمون تحدي ــب المس ــي يكس ــه ل أنَّ

التجديــد والتحديــث ليــس عليهــم أن 

يغــروا دينهــم الثابــت المقــدس المحفوظ؛ 

ــن  ــا العمــل عــى ملاءمــة فهــم الدي وإنَّ

مــع المتغــرات التــي تطــرأ عــى العالـــم 

ــة  ــر تنمي ــن مظاه ــر م الخارجــي، كمظه

المعــارف الدينيــة، بحيــث إذا كان الديــن 

ــه  ــاني ل ــم الإنس ــر فالفه ــه لا يتغ في ذات

والمعرفــة المرتبطــة بــه واجــب تغييرهــا 

وتطويرهــا وتجديدهــا. وهــذا النمــط 

ــروع  ــن ف ــا م ــس إلَّ فرعً ــة لي ــن المعرف م

أنَّهــا  كــا  كلهــا.  الإنســانية  المعرفــة 

ليســت )إلهيــة( مقدســة مــن منطلــق 

الموضــوع الدينــي الــذي تعالجــه؛ لــذا: لا 

ــا  ــوال خلطه ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب يج

ــره. ــه وجوه ــو في أصل ــا ه ــن( ك )بالدي

إنَّ المعرفــة الدينيــة هــي نتــاج جهــد 

العلــاء في دراســاتهم للنــواة غــر المتغــرة 

العلــاء  وهــؤلاء  الإســام،  لنصــوص 

مناهــج  باســتعمال  النصــوص  يؤولــون 

النحــو  قواعــد  مــن  تنطلــق  متنوعــة 

ومــن  الاســتدلالي،  المنطــق  إلى  العــربي 

الهيرمنوطيقيــا  إلى  الأرســطية  الفلســفة 

الدينيــة  فالمعرفــة  لذلــك:  الحديثــة؛ 

تختلــف باختــاف هــذه المناهــج كــا 

بالظــروف  كبــر  حــدٍّ  إلى  ـر  تتأثّـَ أنَّهــا 

ــم،  ــد أو عالـ ــرة كل مجته ــة ونظ المحيط

وفضــاً عــن توظيــف مناهــج خاصــة 

لدراســة الديــن فــإنَّ عالـــم الديــن يمتلــك 

ــا للعالـــم وللطبيعــة ولمكانــة  فهــاً خاصًّ

الإنســان فيهــا. ويتحــدد ذلــك ليــس 

ــا  ــط وإنَّ ــن فق ــن خــال دراســته للدي م

ــة  ــوم الطبيعي ــه لتطــور العل ــا، بفهم أيضً

ــا لهــذا فنظــرة  والإنســانية وغيرهــا. وتبعً

وتحليــل وتأويــل عالـــم مــن القــرون 

الوســطى، عــى ســبيل المثــال، ســتبدو 

ـا عــن نظــرة ومقاربــة  مختلفــة جذريّـً

يفــي  الــذي  الأمــر  معــاصر،  عالـــم 

-لزومًــا- إلى تأويــات مختلفــة للديــن 

ومــن مغايــر مــن المعرفــة الدينيــة))).

ــا أنَّ  ــه أيضً وإذا تحقــق هــذا تحقــق مع

المعرفــة الدينيــة -كــا ســبق البيــان- 

مثلــا  الزمــان  عــر  وتتحــول  تتطــور 

ولاء، وكيــي، »الحــوار حــول الديــن والسياســة في  	(((

ــد الكريــم سروش«،  ــران: الفكــر الســياسي لعب إي

سلســلة الإســام والإنســانية، دار الفنــك، الــدار 

البيضــاء، المغــرب، )1999م(، )ص/ 29، 30(.
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ــابق  ــل س ــل تأوي ــمل مح ــم أش ــل فه يح

ترتبــط  التأويــات  كل  أنَّ  بيــد  ضيــق. 

بالعــر الــذي يعيــش فيــه علــاء الديــن، 

وكذلــك بدرجــة تطــور العلــوم الإنســانية 

والدراســات الدينيــة في كل عهــد. »فمحال 

القــرآني  النــص  دراســة  عــى  الإقبــال 

مســتقاة  وآليــات  مؤهــات  دون  مــن 

مــن خــارج القــرآن، وهــذه المؤهــات 

التــي تتحــدد مــن خــال تصــور العلــاء 

الذهنــي للعالـــم تظُهــر أنَّ أي فهم الدين 

مرتبــط بالزمــان موصــول بالعــر. ذلــك 

مثــاً[  ]المعــاصرة  الدينيــة  المعرفــة  أنَّ 

ــوم  ــوم الي ــق عل ــال تطبي ــن خ ــاغ م تص

عــى دراســة جوهــر )النصــوص الدينيــة( 

ونســبية  سرمــدي،  فهــو  الديــن  ــا  أمَّ

المعرفــة الدينيــة لا تنســحب عــى الديــن 

ذاتــه«))). 

وفــق هــذا التصــور يصــر الاســتقصاء 

)للمــوروث  العقــاني  والنقــد  الفكــري 

المعــرفي الدينــي( أمريــن لازمــن )لإعــادة 

بنــاء( تأويــات مســلمي اليــوم للنصــوص 

الدينيــة وفــق الفهــم الجديــد للعالـــم؛ إذ 

ــن  ــدة م ــوم، ولا فائ ــوم الي ــة لعل لا قيم

المرجع السابق، )ص/ 31(. 	(((

ــل  ــم والتحلي ــر وآلات الفه ــج الع مناه

المصاحبــة لهــا إذا لـــم توظــف في خدمــة 

التفكــر  وتطويــر  الدينيــة(،  )المســألة 

ــد؛  ــي في كل منحــى وعــى أي صعي الدين

لأنَّنــا أمــة لا تعُــرف بــيء مثلــا تعُــرف 

ــز بــيء قــدر تميزهــا  بإســامها، ولا تتمي

ـه أســاس تطورهــا وجوهــر  بدينهــا. إنّـَ

تحديثهــا بــرط التفاعــل الإبداعــي مــع 

نصوصــه والتعاطــي الإيجــابي مــع روحــه، 

متحققًــا  )وجــودًا(  بــه  العلــم  وليــس 

شــامخًا(  )هرمًــا  بــه  والإيمــان  فقــط، 

بالتيــارات  قائمـًـا فحســب كــا نؤمــن 

الفكريــة المتعــددة والتوجهــات المعرفيــة 

ــرة.  ــروع العلميــة المتكوث ــة، والف المتابين

كلا، )إنَّ العلــم مــن أجــل العلــم )الــيء 

عــن  وضــال  انحــراف  أداة  لذاتــه( 

النباهــة الإنســانية والنباهــة الاجتماعيــة. 

إنَّ  الســياق:  هــذا  في  هايدجــر  يقــول 

العلــم والحضــارة ثمــرة ظــروف متراكمــة 

ــا عــن  عديــدة أصبــح الإنســان فيهــا غريبً

نفســه؛ أي: راح ضحيــة للعلــم والفــن 

ــيء  ــة ال ــى أنَّ أهمي ــارة«))) بمعن والحض

عــي، شريعتــي، »النباهــة والاســتحمار«، ترجمــة:  	(((

هــادي، الســيد ياســن، دار الأمــر، بــروت، لبنــان، 

)ط. 2(، )2007م(، )ص/ 137(.
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ــدر  ــرز وتنمــو بق ــا ت ــا كان- إنَّ ــا م -كائنً

ــان  ــن بالإنس ــه الموصولت ــه وفاعليت عطائ

في  وليــس  المتفطــن،  العاقــل  الواعــي 

ــة ابتعــاد هــذا الإنســان عــن نفســه  حال

واســتغراقه في شيء آخــر.

من الأحادية المنهجية إلى 
التكامل المنهجي:

ويبقــى أنَّ هــذا الأمــر ســيبدو صعبًــا، 

ــج  ــور منه ــاب تص ــتحيلً، في غي ــل مس ب

محــدد في التعاطــي مــع نصــوص الديــن؛ 

قــراءة وفهــاً وتأويــاً، ولربمــا يــزداد الأمر 

ــج  ــك إلى منه ــكال ذل ــم إي ــة إذا ت صعوب

ــى  ــواه ع ــادرًا دون س ــاره ق ــد باعتب وحي

الصحيحــة  القــراءة  بمتطلبــات  الوفــاء 

للنــص الدينــي، بمــا يعنــي أنَّ الطريــق 

الأنســب لفهــم هــذا النــص لا يتــأتى عــر 

)أحاديــة منهجيــة( تتيــح النظــر إليــه مــن 

زاويــة مخصوصــة، ووفــق رؤيــة محــددة 

ــواها. كلا،  ــا س ــي م ــا وتلغ ــي بذاته تكتف

إنَّ طبيعــة نصــوص الوحــي -كــا ســبقت 

الإشــارة- تقتــي التعامــل معهــا مــن 

منطلــق الاختيــار التكامــي وعــى أســاس 

النظــرة الشــمولية، ســواء في ذلــك تكامــل 

المناهــج  تكامــل  أو  والعلــوم  المعــارف 

والوســائل. فليــس ثمــة ضرورة معرفيــة 

لاختــزال التعــدد المنهجــي أو إلغائــه عــى 

الدينيــة؛ لأنَّ  النصــوص  مســتوى فهــم 

المنهــج الموحــد -كائنًــا مــا كان- مهــا أوتي 

ــة  ــة معرفي ــة أو كفاي ــة إجرائي ــن فعالي م

بالفهــم  إمســاكه  يدعــي  أن  يمكــن  لا 

الشــامل والمتكامــل للنــص. بــل إنَّ أقــى 

مــا يدعيــه المنهــج -في إطــار تعريفــه 

ــى  ــدرة ع ــو الق ــه- ه ــد ووظيفت وتحدي

ــة،  ــة الديني ــن الحقيق ــب م معالجــة جان

، وإذا  ــس إلَّ ــا، لي ــن معارفه ــة م أو معرف

المعــارف  دائــرة  في  كذلــك  ذلــك  كان 

ــة  ــة الموصول ــك بالمعرف ــا بال ــة، ف البشري

ــي هــي متعــددة في  بخطــاب الوحــي الت

ــا. ــرة في حقيقته ــا، متكوث أبعاده

وبنــاء عــى هــذا؛ فــإنَّ العمــل عــى 

دراســة  إطــار  في  منهجــي(  )توحيــد 

لا  إشــكاليته-  -رغــم  الديــن  نصــوص 

ــن  ــن ب ــا م ــج م ــار منه ــر اختي ــم ع يت

إقصــاء  مقابــل  في  المعتمــدة  المناهــج 

المناهــج الأخــرى؛ لأنَّ ذلــك يفُــي إلى 

رؤيــة معرفيــة مجتــزأة وناقصــة إزاء تلــك 

ذاتــه.  الديــن  وإزاء  نفســها  النصــوص 

فــاذا مثــاً لــو أردنــا أن نفهم القــرآن من 
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ــؤدي  خــال المنهــج الأصــولي فقــط؟ ألا ي

ــبعة  ــة مش ــة ديني ــاق رؤي ــك إلى انبث ذل

ــدي  ــب العقائ ــاء الجان ــع إقص ــا، م فقهيًّ

ــفي  ــاني والـفـلـسـ ــي والـعـرفـ والأخـلاقـ

وغــره! والســياسي  والاجتماعــي 

ومــن هنــا: فــإنَّ المدخــل الملائــم لتأســيس 

منهــج لائق بنصــوص الدين هــو الانطلاق 

مــن رؤيــة شــمولية تكامليــة وليســت 

تجزيئيــة تفاضليــة، أي: مــن تصــور )عــر-

منهاجــي( تلتقــي ضمنــه مكونــات مناهج 

قوامهــا  بعلاقــات  محكومــة  عديــدة 

الترابــط والتفاعــل، والتداخــل والتكامــل، 

بحيــث تخضــع لقواعــد معياريــة واحــدة 

فــا يكــون التركيــب فيــه )المنهــج( باعثًــا 

ــا عــى  عــى التضــارب والتعــارض، وإنَّ

ــالي:  الاتســاق والإحاطــة والشــمول؛ وبالت

التركيبيــة  المنهجيــة  هــذه  في  يتحقــق 

التكامليــة لفهــم النــص الدينــي الاتســاق 

اللغــة  فهــم  أدوات  بــن  والتكامــل 

والفلســفة والعرفــان والأخــاق والسياســة 

ــكَّ  ــك، ولا ش ــر ذل ــخ وغ ــكلام والتاري وال

أن تفعيــل مثــل هــذا المنهــج المتقــدم 

يســتدعي تخفيــف الخصومــة المنهجية في 

الثنائيــات المتقابلــة بــن المبــاني والآليــات 

والنقــي،  العقــي  بــن  والوســائل؛ 

الإخبــاري والأصــولي، الكلامــي والفلســفي، 

الظاهــري والباطنــي، التقليــدي والحداثي، 

ــذا. ــابه ه ــا ش وم

والحاصــل مــاَّ تقــدم أنَّ توحيــد المناهــج 

لا يقــوم عــى الاختــزال والإلغــاء، بــل 

ــن  ــس ب ــع المتجان ــمول والجم ــى الش ع

ــاذب  ــا لتج ــة وإخضاعه ــاصر المتقابل العن

وتفاعــل متبــادل يفــي إلى إخــراج مــا لا 

يتســق منهــا مــع المنهــج الشــامل، ويبُقــي 

عــى مــا هــو متجانــس مــع الســياق 

العــام ومنتظــم فيــه، أي: »إنَّ توحيــد 

الدينــي  النــص  المنهــج في إطــار فهــم 

يقتــي تعــددًا في بنيتــه ومكوناتــه إذا 

ــه أداء دور إطلاقــي وشــمولي  ــد ل ــا أرُي م

ــه الواســعة، ومــن  ــن بصورت في فهــم الدي

متعــددة  أجــزاء  ذو  كُل  هــو  حيــث 

ورســالة واحــدة؛ إذ لا بـُـدَّ للمنهــج في 

هــذه الحالــة أن يجمــع في الآن نفســه 

بــن شــمولية وَحدَويــة، وتعدديــة بعُدية، 

بقــدر مــا يجمــع الديــن ذاتــه بــن تعــدد 

في مجــالات المعــارف ومســتويات العلاقــة 

مــع الإنســان والكــون، فالشــمول في هــذا 
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لازم  وشرط  ضروريــة  مقدمــة  المجــال 

لحصــول فهــم رؤيــوي متكامــل حــول 

الديــن«))).

* خاتمة:
يتحصــل مــاَّ ســبق أنَّ النظــر في خطــاب 

الوحــي ونصــوص الديــن مــن منطلــق 

تكامــل المعــارف وتوافــق العلــوم يجعــل 

النصــوص  لتلــك  الإنســان  تلقــي  مــن 

والخطابــات أمــراً لا تكََلــف فيــه ولا عنــاء، 

ــا  ــومًا بم ــا موس ــه له ــل فهم ــا يجع مثل

يكفــي مــن العمــق والشــمول، وبمــا يلــزم 

ــم  ــك أنَّ الفه ــة؛ ذل ــة والمرون ــن الحيوي م

والتفاعــل  الوحــي  لنصــوص  الإنســاني 

ــا يتــم  معهــا -وفــق المنظــور التكامــي- إنَّ

في إطــار مقاصدهــا العامــة وأبعادهــا 

الكليــة التــي تشــمل عوالـــم الإنســان 

ــب،  ــن جان ــواء، م ــد س ــى ح ــون ع والك

ــر،  ــب آخ ــن جان ــم(، م ــم )أي: الفه ويت

ــن  ــد م ــة( تســعى نحــو المزي كــــ )فعالي

الاكتشــافات،  مــن  والمزيــد  الحقائــق 

عــى ضــوء مــا يســتجد في دوائــر العلــوم 

حبيــب، فيــاض، »مقاربــات في فهــم الديــن«،  	(((

ــروت،  ــي، ب ــر الدين ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي مرك

.)23  ،22 )ص/  )2008م(،   ،)1 )ط.  لبنــان، 

المختلفــة، وحقــول المعــارف المتعــددة 

التــي منهــا تسُــتمَد النظريــاتُ والمناهــجُ، 

ــن  ــن م ــي تُكَ ــمُ الت ــائلُ والمفاهي والوس

الحيــة  القــراءة  الدينــي  النــص  قــراءة 

والأزمــان،  العصــور  بتجــدد  المتجــددة 

ــل المواكــب  ــه التأوي وتســاعد عــى تأويل

لـِــاَ يطــرأ مــن تحــولات وتغــرات في 

ــاس  ــى أس ــن، ع ــالات والميادي ــتى المج ش

أنَّــه النــص الجامــع الشــامل: »مَــا فَرَّطْنَــا 

ــرة:  ــورة البق ءٍ«، )س ــن شَْ ــابِ مِ فِ الْكِتَ

38(، الــذي لا تنكشــف حقائقُــه ويتيــر 

تأويلـُـه إلَّ لمــن أوُتيَ علــاً واســعًا )مطلــق 

ــه(. ــاً بعين ــس عل ــم ولي العل

ــوم  ــإنَّ الاقتصــار عــى عل ــذا؛ ف ــا له وتبعً

بعينهــا في التعاطــي مــع خطــاب الوحــي، 

لــه  محــدد  فهــم  عــى  الثبــات  كــا 

باعتبــاره الفهــم الكامــل، أو الوقــوف عنــد 

زمــن مخصــوص بوصفــه زمــن التفســرات 

الصحيحــة والقــراءات الســليمة، كل ذلــك 

للنــص  البــري  الفهــم  تطــور  يعُيــق 

ــذا  ــة ه ــن فاعلي ــد م ــا يحَُ ــي مثل الدين

النــص عــى مســتوى التمثــل النظــري 

والإدراك التجريــدي قبــل مســتوى التجلي 

ــي.  ــر العم ــي والتأث الواقع
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  تمهيدٌ:

بعــد حالــة التــأزم الإبســتيمي في العلــوم 

المنهجيــة  وقصــور  عمومًــا،  الإنســانية 

التقليديــة في الجامعات الإســامية أضحت 

منهجيــة التكامــل بــن العلــوم والمعــارف 

الميثودولوجيــا  في  أهميــة  ذات  ضرورة 

ــد  ــد دعــاة التجدي المعــاصرة، لا ســيما عن

أنَّ  المعــاصر؛ غــر  الفكــر الإســامي  في 

المنهجيــة  في  المعــرفي  التوجــه  هــذا 

ــل  ــدًا في تحصي ــن مقل ــم يك ــاصرة لـ المع

في  ذكيــة  إجرائيــة  تقنيــة  أو  منهجيــة 

)*( أســتاذ الفلســفة بجامعــة لامــن دباغــن، ســطيف، 

الجزائــر، البريــد الإلكــروني:

 benserai20@gmail.com

علاقة الرؤية إلى العالـم بالتكامل المعرفي 
)مدونة الغزالي أنموذجـاً(

نصر الدين بن سراي )*( 

234
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التعامــل مــع العلــوم الوافــدة أو الأصيلــة، 

المعــرفي  التداخــل  عمليــةُ  كانــت  بــل 

ــارف  ــك المع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

المعرفيــة  بالســليقة  ممارســة  عمليــةَ 

النــاذج  ومــن  الإســامي،  الــراث  في 

الظاهــرة لذلــك مــا نجــده بوضــوح في 

ــة،  ــن تيمي ــزالي واب ــد الغ ــة أبي حام مدون

حيــث حــاول الغــزالي تقريــب العلــوم 

ــامي،  ــداولي الإس ــال التَّ ــدة إلى المج الواف

هــذه المنهجيــة -أي: منهجيــة التَّكامــل 

ــامي  ــر الإس ــعى الفك ــي يس ــرفي- الت المع

ــا هــي وليــدة رؤيــة  المعــاصر لتفعيلهــا، إنَّ

ــة  ــم، حيــث تمــارس هــذه الرؤي إلى العالـ

دورًا مهــاً في تلــك الممارســة؛ إذ تعــد 

ــا في تصــور فكــرة التكامــل  ناظــاً منهجيًّ

ــة  ــا مبني ــوم؛ باعتباره ــف العل ــن مختل ب

ترشــد  التــي  التوحيــد  منظومــة  عــى 

والمعرفيــة، وترســم  العلميــة  الممارســة 

لهــا الغايــة والهــدف، كــا أنَّ مســألة 

التكامــل المعــرفي المســتوحاة مــن الرؤيــة 

ــة وشــيجة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي الكوني

التكامــل  وممارســة  الكونيــة  بالرؤيــة 

الرؤيــة  في  متضمــن  منهجــي  كإجــراء 

العقديــة التوحيديــة التــي تــرومُ الإبــداعَ 

والابتــكار؛ فالرابــط المنهجــي في التداخــل 

تضبطــه  والخارجــي  الداخــي  المعــرفي 

ــهُ نحــو التوجــه  ــة وتبَُوْصِلُ ــة الكوني الرؤي

المعــرفي الــذي يخــدم الإنســانية؛ ومقاربــة 

أبي حامــد الغــزالي في محاولــة تقريــب 

المنطــق وغــره مــن المعــارف إلى المجــال 

ــتحق أن  ــة تس ــامي مقارب ــداولي الإس الت

تســرعي انتبــاه الباحثــن في هــذا الحقــل؛ 

ــم  ــة لتقدي ــذه الدراس ــعى ه ــك: تس لذل

قــراءة لتلــك الممارســة المنهجيــة لــدى 

ــن؛ تســتهدف الأولى:  ــن وجهت ــزالي م الغ

تبــنُّ التداخــل المعــرفي الخارجــي مــع 

ــم  ــة توسُّ ــروم الثاني ــدة، وت ــوم الواف العل

التداخــل المعــرفي الداخــي في المعــارف 

ــاؤلات  ــث التس ــعيًا إلى بح ــامية؛ س الإس

الآتيــة: مــا هــو مفهــوم التكامــل المعــرفي 

وحــدة  علاقــة  ومــا  الغــزالي؟  عنــد 

المعــرفي  بالتكامــل  العالـــم  إلى  الرؤيــة 

ــب  ــم جوان ــي أه ــا ه ــزالي؟ وم ــد الغ عن

ومظاهــر التكامــل المعــرفي لــدى الغــزالي؟ 

كيــف يمكننــا أن نفيــد مــن هــذه المقاربــة 

في الراهــن الــذي يواكــب الأزمــة المعرفيــة 

الحاليــة في الفكــر الإســامي المعــاصر؟ 

وإلى أي مــدى يمكــن أن نفعــل هــذه 

الرؤيــة في المقاربــة بــن العلــوم الإســامية 

ــارف؟  ــن المع ــا م وغيره
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ــل  ــم والتكام ــى العالـ ــة إل الرؤي
المعرفــي:

لا شــكَّ أنَّ هنــاك صلــة وشــيجة بين وحدة 

الرؤيــة إلى العالـــم والتكامــل المعــرفي، 

ــة لا  ــك الرؤي ــد مــن تل فهــذا الأخــر يتول

محالــة، ولا شــكَّ أنَّ الرؤيــة التــي يتبناهــا 

ــة  ــة وحياني ــة توحيدي ــي رؤي ــزالي ه الغ

كونيــة؛ أســاس اســتمدادها مــن اللــه 

ووحيــه )الكتــاب المســطور( و)الكــون 

المنظــور(؛ إذ إنَّ معرفــة اللــه هــي أســاس 

كل معرفــة لــدى الغــزالي، وفكــرة التوحيد 

كامــل  في  تتغلغــل  المســلمين(  )عنــد 

ــتغرق  ــد يس ــاني: »فالتوحي ــود الإنس الوج

كل جوانــب الوجــود والحياة وعلى أســاس 

هــذه النظــرة الواقعيــة الشــاملة لعقائــد 

ــرآن ...  ــاني الق ــا مع ــا تحدده ــام ك الإس

ــاً  ــان يتغلغــل حاك ــى الإيم نجــد أنَّ معن

كل وجــود المســلم، كــا ينبغــي أن يتمثل 

في كل لحظــة ولمحــة مــن حياتــه، فعقائــد 

ــد  ــد: أن يعب ــى التوحي ــوم ع ــام تق الإس

اللــه أن يحقــق عقيدتــه ويزكيهــا متفاعــاً 

ــى  ــه. وتتج ــود وناموس ــع الوج ــع واق م

العقيــدة في المجــال الســياسي: إفــراد اللــه 

ــال  ــدة في المج ــر العقي ــة. وتظه بالحاكمي

الاقتصــادي: إقــرار في شــأن المــال بمالكيــة 

اللــه وخلافــة البــر. وتبــدو العقيــدة في 

المجــال العلمــي: توحيــدًا لصريــح العقــل 

ــن  ــاد م ــبيل الازدي ــل في س ــح النق وصحي

معرفــة اللــه وكشــف حقيقــة الوحــدة في 

ــون«))).  الك

التوجــه  تحقيــق  هــي  -إذن-  فالغايــة 

هــذا  في  مركــزاً  باعتبــاره  الخالــق  إلى 

ــق  ــو تحقي ــدف الأســمى ه الوجــود واله

معنــى العبــادة في حيــاة الإنســان، ولا 

فالغايــة -إذن- هــي تحقيــق التوجــه 

ــذا  ــزاً في ه ــاره مرك ــق باعتب إلى الخال

هــو  الأســمى  والهــدف  الوجــود 

تحقيــق معنــى العبــادة في حيــاة 

الإنســان.

يكــون النشــاط الإنســاني متصفًــا بهــذا 

الوصــف محققًــا لهــذه الغايــة -التــي 

ــة الوجــود  ــا هــي غاي ــرآن أنَّه يحــدد الق

أبــو الأعــى المــودودي، »الإيمــان باللــه«، تقديــم:  	(((

محمــد عبــد الحكيــم خيــال، دار الخلافــة للطباعة 

والنــر، )ص/ 6، 7(.
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الإنســاني- إلَّ حــن يتــم هــذا النشــاط 

وفــق المنهــج الربــاني، إنَّ هــذه الحقيقــة 

تصحيــح  في  فقــط  أهميتهــا  تكمــن  لا 

التصــور الإيمــاني، وإنَّ كان هــذا التصحيــح 

ــاة  ــة الحي ــة؛ فقيم ــة ضخم ــه غاي في ذات

تصبــح  ترتفــع حــن  ذاتهــا  الإنســانية 

الكينونــة  للــه، وتتــوازن  كلهــا عبــادة 

تؤمــن  فهــي  وذلــك،  بهــذا  الإنســانية 

ــوم  ــر المعل ــر، وهــي تتدب ــول الكب بالمجه

اللــه في  الكبــر)))، فالتوحيــد ومركزيــة 

الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة )تعــرف كلهــا 

أو تنكّــر كلهــا( يتكامــل فيهــا الوجــود 

ــك  ــددة، ذل ــه المتع ــكل جوانب ــاني ب الإنس

أنَّ التوحيــد: »يعــر عــن بنــاء الفطــرة 

في الوجــود الإنســاني والكــوني ويتضــح 

ــر  ــان أك ــاة والإنس ــق بالحي ــكل لصي بش

ــا  ــة وم ــق الغائي ــو منطل ــواه وه ــن س م

يتعلــق بــه في بنــاء النظــرة وســنن الكــون 

مــن مفاهيــم التوحيديــة في غائيــة الخلــق 

وتكامليتــه«))).

مصر  الإسلامي«،  التصور  »خصائص  قطب،  سيد  	(((

القاهرة دار الشروق، )ط. 6(، )ص/ 112 - 122(.

ــة  ــة الكوني ــليمان، »الرؤي ــو س ــد، أب ــد الحمي عب 	(((

ــق الأســاس للإصــاح  ــة، المنطل ــة القرآني الحضاري

الإنســاني«، دار الســام للطباعــة والنــر، )ط. 1(، 

.)58 )ص/ 

ــه  ــتمد رؤيت ــزالي يس ــا أنَّ الغ ــد قدمن وق

القــرآن  المقــدس  النــص  الكونيــة مــن 

ــا إلهيًــا مهيمنًــا،  الكريــم باعتبــاره نصًّ

دون  مــن  تكتمــل  لا  الرؤيــة  »ولأنَّ 

وضــوح هــذا الجانــب الإنســاني المهــم 

ــة  ــة القرآني ــة الكوني ــب الرؤي ــن جوان م

يتبــدى وجــه آخــر  الحضاريــة، وهنــا 

لروعــة الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة، يكشــف 

ــدي التكامــي الكــوني  عــن البعــد التوحي

الآخــر  يتبــدى  حيــث  الرؤيــة  لهــذه 

ــاً  ــا تكام ــدى الأن ــا، ويتب ــع الأن ــاً م تكام

الرؤيــة  في  ذلــك  وكل  آخــر،  كل  مــع 

دوائــر  عــن  عبــارة  الكونيــة  القرآنيــة 

متداخلــة في نســيج حضــاري توحيــدي... 

يقــوم عــى الغائيــة والتكامــل والتناســق 

والتفاعــل«)))، ويتضــح لنــا مــاَّ ســبق أنَّ 

الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة التــي قــال بها 

ــي  ــة ه ــه الوحياني ــب رؤيت ــزالي حس الغ

ــع  ــن واق ــر ع ــة تع ــة أو ثاقب ــة صائب رؤي

الوجــود أو الواقــع الموجــود وعــن الحيــاة 

ــجام  ــم وانس ــانية في تناغ ــرة الإنس والفط

بــل ترشــدها، وكذلــك تنطلــق مــن فكــرة 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان، »الرؤيــة الكونيــة  	(((

الحضاريــة القرآنيــة..«، المرجــع الســابق، )ص/ 

.)63
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مركزيــة اللــه )الــذات الإلهيــة المطلقــة(، 

الرؤيــة  التوحيــد تنطلــق  ومــن مبــدأ 

التوحــد  »مبــدأ  إلى  الغزاليــة  القرآنيــة 

الكــون  علاقــات  فهــم  في  والتكامــل 

ــانية  ــرة إنس ــاء فط ــث الإخ ــاة حي والحي

ــة والإعــار مســؤولية  ــة والأخلاقي والغائي

ســلوكية اجتماعيــة إنســانية، وأنَّ بنــاء 

الكــون والحيــاة والإنســان وحــدة في تنوع 

ــدة«)))،  ــل في وح ــوع متكام ــل وتن متكام

ولعــلَّ طبيعــة الرؤيــة الإســامية »تتميــز 

ــا  بالتكامليــة إلى معرفــة للوجــود ككل، أمَّ

بالنســبة إلى المعرفــة والعلــم؛ فــإنَّ طبيعة 

الديــن  بــن  تفصــل  لا  الإســام  رؤيــة 

ــط  ــم وترب ــاق والعل ــن الأخ ــم وب والعل

ــة  ــة تكاملي ــوم بطريق ــف العل ــن مختل ب

تســتند إلى رؤيــة كونيــة توحيديــة إلى 

ــي في  ــور الإله ــا أنَّ الحض ــم«)))، ك العالـ

ــك  ــازم لتل ــم م ــة للعل ــة التوحيدي الرؤي

ــا  الرؤيــة، يقــول مهــدي كلشــني: »إنَّ

عبــد الحميــد أبــو ســليمان، »الرؤيــة الكونيــة  	(((

الحضاريــة القرآنيــة..«، المرجــع الســابق، )ص/ 

.)63

زكي الميــاد، »التكامــل المعــرفي بــن العلــوم في  	(((

رؤيــة علــاء الطبيعيــات المســلمين المعاصريــن«، 

مقــال، )ص/ 7(:

http://www.kalem.net/v1/rpt=9150art

في  الإلهيــة  الرؤيــة  تحكيــم  إلى  ندعــو 

يتحــرك  أي  العلمــي،  البحــث  أجــواء 

ــه  العلــم عــن موقــف يذعــن بوجــود الل

ــه،  ــظ ل ــون وحاف ــق للك ــبحانه- كخال -س

ــم الوجــود  ــة لا تختــزل عل وفي إطــار رؤي

في المــادة وترفــض مــا يجــرد الكــون عــن 

ــاق،  ــام أخ ــود نظ ــن بوج ــه، وتؤم هدفي

ــلبية  ــم الس ــات العل ــب تبع ــك لتجن وذل

أنَّ  نلاحــظ  حيــث  معطياتــه،  وتعزيــز 

ــا العلــاني تعــرض عــن  ــة باتجاهه المعرف

ــم بالمــادة فقــط ... ــه -ســبحانه- وتهت الل

العالـــم  بــن  بالعلاقــة  يرتبــط  وفيــا 

والديــن تعتقــد أنَّ العالـــم يقــع في مرتبــة 

ــا أي  ــه أساسً ــن وهــو لا يوازي ــة للدي تالي

ــن في المســتوى  ــم يقــع بعــد الدي إنَّ العل

الطــولي وليــس إلى جانبــه في مســتوى 

ــل  ــي يمث ــاط العلم ــا أنَّ النش ــرضي، ك ع

ــات خاصــة«))). ــم بآلي ــة تت ممارســة ديني

»إحيــاء  كتابــه  الغــزالي  اســتهل  لقــد 

ــم(،  ــاب عــن العل ــن« بـــ )ب ــوم الدي العل

مهــدي كلشــني، »مــن العلــم العلــاني إلى العلــم  	(((

ــائي،  ــد الط ــة: سرم ــادي، ترجم ــي«، دار اله الدين

ــادي، )ص/ 8، 7(. ــارة العب ــة: س مراجع
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ــة  ــم بداي ــل العل ــأن يجع ــفِ ب ــم يكت لـ

ــواب  ــه أول الأب ــه بكون ــل خصَّ ــول »ب الق

العلــم عنــد  إنَّ  للعبــادات،  المخصصــة 

بــل  عبــادة،  أي  عــى  مقــدم  الغــزالي 

هــو عبــادة، والإنســان يعتــر متعبــدًا 

ــرط  ــه ب ــم ويحصل ــب العل ــاعة يطل س

خلــوص النيــة«)))، ولا شــكَّ أنَّ العلــوم 

أم  وحيانيــة،  أكانــت  ســواء  والمعــارف 

ــراً  ــا وأنَّ كث ــا بينه ــل في مكتســبة تتفاع

ــام  ــم اهت ــاء المســلمين كان له ــن عل م

منهــم  إدراكًا  العلــوم؛  أكــر  بتحصيــل 

ــل إنَّ  ــا، ب ــة له ــرة التكاملي ــة النظ لأهمي

هــذه النظــرة كانــت إحــدى مميــزات 

الــراث الإســامي، كــا أشــار إلى ذلــك 

ــه لا  ــه: »كــا أنَّ ــد الرحمــن بقول طــه عب

ــا  ــوم بعضه ــذه العل ــر ه ــدع في أن تؤث ب

في بعــض فتنتقــل عــى ســبيل المثــال 

ــم  ــق إلى عل ــن المنط ــل م ــاف الدلي أوص

الــكلام، ثــم منهــا إلى علــم الأصــول فــإلى 

ــاف  ــذه الأوص ــون ه ــة، وتتل ــم البلاغ عل

ــم  ــوم، ث ــذه العل ــن ه ــم م ــون كل عل بل

تنتقــل هــذه الأوصــاف بألوانهــا المختلفــة 

ــن في القــرن  ــوم الدي ــاء عل ــم، »إحي ســعاد الحكي 	(((

العشريــن«، مــر، القاهــرة، دار الــروق، )ط.1(، 

)2004م(، )ص/ 53(.

مــن علــم إلى آخــر كأن يعــرض الدليــل في 

علــم المنطــق بلــون علــم الــكلام أو علــم 

ــوان المختلفــة  الأصــول، وقــد تجتمــع الأل

للدليــل في العلــم الواحــد ومــا هــذا وذلك 

ــزع  ــربي ينـ ــامي الع ــراث الإس إلَّ لأنَّ ال

نـــزعة تكامليــة ظاهــرة يــكاد ينفــرد بهــا 

عــن غــره«)))، وإذا كانــت هــذه الســمة 

ــزالي  ــإنَّ الغ ــامي؛ ف ــراث الإس ــارزة لل الب

قــد كان لــه فيهــا بالــغ الأثــر مــن خــال 

ــن  ــي م ــة الت ــة الوحياني ــه التوحيدي رؤيت

ــرة  ــا: النظ ــا أو نتائجه ــة آثاره طبيع

فــإنَّ الغــزالي قــد كان لــه فيهــا بالــغ 

الأثــر مــن خــال رؤيتــه التوحيديــة 

الوحيانيــة التــي مــن طبيعــة آثارهــا 

أو نتائجهــا.

الأبحــاث  تلــك  مــن خــال  التكامليــة 

ــة،  ــث الآتي ــا في المباح ــرق إليه ــي نتط الت

يقــول عبــد الغنــي عبــود في هــذا الصــدد: 

ــق  ــن منطل ــه ... م ــا قال ــال م ــزالي ق »الغ

أو  والميــزان  »اللســان  الرحمــن،  عبــد  طــه  	(((

التكوثــر العقــي«، بــروت، المركــز الثقــافي العــربي، 

.)131 )ص/  )1998م(، 
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ــاً  ــرى تكام ــث ي ــص، حي ــادي الخال المتف

بــن ملــكات الإنســان ومواهبــه ولا يراهــا 

مناطــق منفصلــة، كــا يــرى تكامــاً بــن 

هــذه الملــكات الإنســانية مجتمعــة وبــن 

النظــام الكــوني«)))، ومــا ذلــك إلَّ انســجام 

ــة  ــه العقدي ــع نظرت ــل م ــم وتكام وتناغ

للإنســان والكــون والعالـــم والطبيعــة،

أي: إنَّ النظــرة العقديــة التوحيديــة هــي 

الناظــم في هذه المنهجيــة التكاملية، »وإذا 

ــد  ــلمين ق ــر المس ــن غ ــرون م كان المفك

نحــوا هــذا المعنــى فلقــد جاء ذلــك تحت 

وطــأة الحاجــة إلى مثــل هــذا التكامــل ... 

وفــرق كبــر بــن آراء يذهــب إليهــا القائل 

ــل  ــا القائ ــب إليه ــا وآراء يذه ــا مؤمنً به

ــض  ــى النقي ــا ... أي ع ــراً إليه ــا مضط به

وبذلــك  حقيقــة«)))،  بــه  يؤمــن  مــاَّ 

تكــون العقيــدة التوحيديــة الإســامية 

ــدأ  ــة فمب ــرة التكاملي ــدة للنظ ــي المول ه

ــارة  ــاصر الحض ــد يؤثــر في كل عن التوحي

الإســامية »ويقيــم بينهــا روابــط محــددة 

عبــد الغنــي عبــود، »الفكــر التربــوي عنــد الغــزالي  	(((

كــا يبــدو مــن رســالة أيُّهــا الولــد«، دار الفكــر، 

)ط. 1(، القاهــرة، )1982م(، )ص/ 75(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  الفكريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)137 )ص/  )1996م(،   ،)1 )ط.  صيــدا، 

ــي  ــمول الت ــة والش ــادة الصياغ ــم إع وتت

ــاصر  ــن عن ــر م ــام في عن ــا الإس يحدثه

ــا  حضارتــه بدرجــة تــراوح في العمــق ... أمَّ

التحويــل الجــذري فهــو المتعلــق بالتأثــر 

عــى وظيفتــه؛ لأنَّ وظيفــة العنــر هــي 

ــك  ــن ذل ــه وب ــة بين ــكل العلاق ــي تش الت

ــاء  ــبب في إنش ــو الس ــذا ه ــر، وه الجوه

ــوم  ــار عل ــد، واعتب ــم التوحي المســلمين عل

ــا وراء  ــوم م ــة وعل ــم المعرف ــق وعل المنط

ــا  ــه«)))، ولمَّ ــا ل ــاق فروعً ــة والأخ الطبيع

يكــن الاعــراف بوحدانيتــه وتوحيــده، 

بوحــدة  الاعــراف  يتــم  فبالــرورة 

صفــة  والحقيقــة  فالحــق  الحقيقــة، 

تقتضيهــا حقيقــة التوحيــد، لقــد بــنَّ 

الفاروقــي كيــف أنَّ مبــدأ التوحيــد يقــوم 

ــدة  ــي وح ــا يقت ــدأ منهجيًّ ــه مب -بوصف

الحقيقــة- عــى ثلاثــة مبــادئ فرعيــة 

ــي يكتســبها  ــة الت ــق بطبيعــة المعرف تتعل

ــا؛ ــن مصادره ــان م الإنس

يوافــق  لا  مــا  جميــع  رفــض  الأول: 

، لحقيقــة ا

الثاني: إنكار التناقض،

والثالــث: الانفتــاح عــى الأدلــة الجديــدة، 

إســاعيل الفاروقــي، »التوحيــد«، ترجمــة: الســيد  	(((

ــر )د ط(، )ص/ 55(. عم
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ــوم  ــن مفه ــدأ م ــأ التكامــل يب »إنَّ منش

الرؤيــة الوجوديــة، ووضعهــا محــل الرؤية 

التوحيــد  بقيمــة  وشرطهــا  الكونيــة، 

وقيميًّــا،  ميتافيزيقيًــا  مبــدأ  بوصفــه 

ونفســيًّا«)))،  وجماليًّــا،  واجتماعيًّــا، 

اللــه وخليفتــه  فالإنســان هــو ممثــل 

ويحمــل أمانــة ومســؤولية ثقيلــة في هــذا 

الوجــود »فالاعتقــاد بــأنَّ اللــه في الوجــود 

يمنحنــي رؤيــة شــاملة كونيــة نــرى فيهــا 

الطبيعــة ذات نظــام واعٍ بذاتــه والتوحيــد 

ــة ووحــدة  ــه وحــدة الحقيق يتشــعب من

التاريــخ، والنــوع الإنســاني يطوي مســرته 

مــن كونــه طينًــا إلى اللــه في التاريــخ، 

ومــن هنــا: فــإنَّ التاريــخ هــو ضرورة 

ــرة  ــا أنَّ الس ــم ك ــان إلى عل ــوع الإنس ن

هــي ضرورة الفــرد الإنســاني إلى علــم«))).

إنَّ الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة هــي التــي 

ــرفي  ــل المع ــرة في التكام ــك النظ ــد تل تول

والمعــارف  العلــوم  في  ككل  للوجــود 

ــون  ــام الك ــان، فنظ ــأها الإنس ــي أنش الت

إسامعيل الفاروقي، »جوهر الحضارة الإسالمية«،  	(((

)1989م(،  والتوزيـع،  للنشر  الزيتونـة  الجزائـر، 

)ص/ 9، ومـا بعدهـا(.

عــي شريعــي، »العــودة إلى الــذات«، ترجمــة:  	(((

ــراء،  ــرة، دار الزه ــتا، القاه ــوقي ش ــم الدس إبراهي

.)67  -  363 )ص/  )1993م(،   ،)2 )ط. 

الموجــد  لأنَّ  متناســق؛  متكامــل  كلــه 

لــه واحــد، والإنســان هــو سلســلة في 

ــة  ــة والمنتظم ــودات المتكامل ــذه الموج ه

ــذه  ــع ه ــجام م ــل والانس ــارس التكام يم

الكونيــة. الســمفونية 

التكامل المعرفي عند الغزالي:
لقــد أشرنــا فيــا ســبق إلى أنَّ الرؤيــة إلى 

العالـــم -والتــي هــي عنــد الغــزالي الرؤية 

المولــدة  هــي  الكونيــة-  التوحيديــة 

رؤيــة  وتتجســد  التكامليــة،  للنظــرة 

العالـــم التوحيديــة في عمليــة الربــط بــن 

ــا  ــي يتحــدث عنه ــة الت ــالات المعرفي المج

لحــدود  وجــود  فــا  الكريــم،  القــرآن 

ــة  ــل إنَّ فكــرة الحــدود الفاصل ــة؛ ب فاصل

فكــرة وهميــة تختفــي الحــدود عنــد 

في  الموحــد  المســلم  الفــرد  اهتمامــات 

حياتــه؛ فآيــات القــرآن الكريــم تصــل 

ــم  ــب بعالـ ــم الغي ــرة وعالـ ــا بالآخ الدني

الشــهادة وهكــذا، والأهــم مــن ذلــك هــو 

بيــان الوحــدة والتكامــل بــن المصــادر 

أبــو  عالــج  كــا  وغاياتهــا،  المعرفيــة 

حامــد الغــزالي مســألة »الوحــدة البنائيــة 

الآيــات  )أن(  عــى  وأكــد  المعرفــة،  في 

ــي تتحــدث عــن أنَّ النجــوم  ــة الت القرآني
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لا تفهــم إلَّ بمعونــة علــم الفلــك، والآيــات 

التــي تتعلــق بالصحــة لا تفهــم إلَّ بعلــم 

الطــب«)))، يقــول الغــزالي: »ثــم إنَّ هــذه 

ــا  ــم نعده ــا لـ ــا وم ــا عددناه ــوم م العل

ليســت أوائلهــا خارجــة عــن القــرآن؛ فإنَّها 

ــن  ــد م ــر واح ــن بح ــة م ــا مغترف جميعه

ــال...  ــالى وهــو بحــر الأفع ــه تع بحــار الل

ــر  ــو بح ــالى- وه ــه -تع ــال الل ــن أفع فم

الأفعــال -مثــاً- الشــفاء والمــرض...

إلَّ  يعرفــه  لا  الواحــد  الفعــل  وهــذا 

ومــن  بكمالــه...  الطــب  عــرف  مــن 

ــة الشــمس والقمــر  ــر معرف ــه تقدي أفعال

ومنازلهــا بحســبان ... ولا يعــرف حقيقــة 

الشــمس والقمــر والحســبان وخســوفهما 

ــور  ــة تك ــار وكيفي ــل في النه ــوج اللي وول

عــرف  مــن  إلَّ  الآخــر  عــى  أحدهــا 

هيئــات تركيــب الســموات والأرض وهــو 

علــم برأســه«)))، وهكــذا يدعــو الغزالي إلى  

)cintagrality( تكامــل المعرفــة، يقــول: 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي  	(((

الإســامية«،  المنهجيــة  في  مقدمــات  المعــرفي، 

 ،)1 )ط.  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

.)52 )ص/  )2011م(، 

الغــزالي، »جواهــر القــرآن ودرره«، بــروت، دار  	(((

.)27  ،26 )ص/  )1988م(،  الجيــل، 

ــون  ــن فن ــا م ــدع فنًّ ــم ألا ي ــى المتعل »ع

العلــم ونوعًــا مــن أنواعــه إلَّ وينظــر فيــه 

ــده  ــه ومقص ــى غايت ــه ع ــع ب ــراً يطل نظ

وطريقتــه، ثــم إن ســاعده العمــر وواتتــه 

الأســباب طلــب التبحــر فيــه، فــإنَّ العلــوم 

ــض  ــا ببع ــة بعضه ــة مترابط ــا متعاون كله

ويســتفيد منــه في الحــال حتــى لا يكــون 

ـا لذلــك العلــم بســبب الجهــل  معاديّـً

بــه«)))، ويقــول الغــزالي عــن ســبب تأليفه 

للإحيــاء ولإصــاح العلــوم الإســامية التــي 

ابتدعهــا المســلمون ضمــن دائــرة العلــوم 

اندرســت  حيــث  والوضعيــة،  النقديــة 

العلــوم: »وخيــل أن لا علــم إلَّ فتــوى 

حكومــة تســتعين بــه القضــاة عــى فصــل 

الخصــام عنــد تهــاوش الطغــام، أو جــدل 

ــة  ــاة إلى الغلب ــب المباه ــه طال ــدرع ب يت

والإفحــام، أو ســجع مزخــرف يتوســل بــه 

ــوام... ــتدراج الع ــظ إلى اس الواع

إنَّ العلــم الــذي ســاه اللــه -ســبحانه- في 

كتابــه فقهًــا وحكمــةً وعلــاً وضيــاءً ونورًا 

وهدايــةً ورشُــدًا، قــد أصبــح بــن الخلــق 

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، تحقيــق: أحمــد شــمس  	(((

ــة، )2000م(،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، ب الدي

)ص/ 209(.
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ـا وصــار نســيًا منســيًّا ... ولـــاَّ  مطويّـً

ــا  ــاً وخطبً ــن مل ــا في الدي ــذا ثل كان ه

ــذا  ــر ه ــتغال بتحري ــت الاش ــاً، رأي مدله

ــن،  ــوم الدي ــاءً لعل ــاً، وإحي ــاب مه الكت

ــن،  ــة المتقدم ــج الأئم ــن مناه ــفًا ع وكش

ــد  ــة عن ــوم النافع ــا لمباهــي العل وإيضاحً

ــك  ــن«)))، وكذل ــلف الصالح ــن والس النبي

مــا وجهــه الغــزالي مــن نصيحــة في ميــزان 

ــم  ــى المتعل ــا: »ع ــول فيه ــل؛ إذ يق العم

ــل  ــة، ب ــم دفع ــون العل ــوض في فن ألا يخ

ــم  ــم فالأه ــدأ بالأه ــب فيب ــي الترتي يراع

ــن  ــى يســتوفي الف ــن حت ولا يخــوض في ف

ــا  ــة ترتيبً ــوم مرتب ــإنَّ العل ــه؛ ف ــذي قبل ال

بعــض  إلى  طريــق  وبعضهــا  ـا  ضروريّـً

الترتيــب  ذلــك  راعــى  مــن  والموفــق 

الإمــام  يكــون  وبذلــك  والتــدرج«)))، 

الغــزالي ممتلــكًا لمنهــج علمــي منظــم 

ومتكامــل في المعرفــة مــن حيــث تلقيهــا 

ــى  ــارف ع ــر إلى المع ــا وفي النظ وتحصيله

ــل  ــا، والتكام ــاف أشــكالها ومصادره اخت

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، )ج. 1(، بــروت،  	(((

دار المعرفــة، دت، )ص/ 2(.

الدكتــور  حققــه:  العمــل«،  »ميــزان  الغــزالي،  	(((

ــارف، دت، )ط. 1(، )ص/  ــا، دار المع ــليمان دني س

.)34  -  93  -  48

عنــد الغــزالي لا يعنــي التخصــص في جميع 

ــزود  ــا يعنــي أن يت ــن المعرفــة، وإنَّ ميادي

المتعلــم بثقافــة عامــة، تمــده بتكامــل 

ــب  ــج جوان ــك يغطــي المنه معــرفي، وبذل

المعرفــة، وكلُّ ذلــك مســتوحى مــن تلــك 

والمعــارف  للعلــوم  التكامليــة  النظــرة 

الرؤيــة  خــال  مــن  تولــدت  التــي 

التوحيديــة للعقيــدة الإســامية، فالأســاس 

أيضًــا وحــدة  منــه  تنبثــق  التوحيــدي 

النظــر إلى العالـــم أو إلى »النظــام الكــوني 

ـه يتكــوَّن مــن قوانــن وســنن  عــى أنّـَ

تــري في مجــال الطبيعــة ... كــا تنبعــث 

منــه وحــدة النظــر إلى الخليقــة عــى أنَّ 

ــا  ــذي جعــل له ــا ال مصدرهــا هــو خالقه

غايــة مــن خلقهــا ... كــا ينعكــس هــذا 

ــاة  ــدة الحي ــر إلى وح ــى النظ ــاس ع الأس

ووحــدة المعرفــة ووحــدة الإنســانية حيث 

يكــون المنشــأ واحــدًا »هُوَ الَّــذِي أنَشَْــأكَُمْ 

 ،)98 )الأنعــام:  وَاحِــدَةٍ«  نفَْــسٍ  مِــنْ 

ــل  ــن )العق ــة في كل م ــة المعروف فالثنائي

ــل  ــل(، )العق ــل والنق ــدان(، )العق والوج

ــروح  ــب(، )ال والوحــي(، )الشــهادة والغي

ــة  ــة(، )الفردي ــة والمادي ــادة(، )المثالي والم

والجماعيــة(، )الدنيــا والآخــرة( قــد ينظــر 

إليهــا في بعــض الاتجاهــات الفكريــة عــى 
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أنَّهــا متضــادة لا تجتمــع ...  ولكــن في 

النظــرة التوحيديــة تراهــا بعــن التعــادل 

والتــوازن والتكامــل«))). 

ــق  ــة بالتصنيــف ومبث ــه علاق والتكامــل ل

مــن الرؤيــة التوحيديــة الإســامية، وهــو 

ــار وهــي  ــى العــدل والخي الوســطية بمعن

ــل  ــذا التكام ــبب ه ــبت بس ــة اكتس قيم

ــة  ــات وبســبب المصيري ــن طــرفي الثنائي ب

ــار  ــزالي انتش ــذا أدرك الغ ــة، وك التوحيدي

الأشــياء  وحقائــق  لمفاهيــم  التحريــف 

ــد،  ــوم التوحي ــامية كمفه ــة الإس في الرؤي

العلــم،  ومفهــوم  الفقــه،  ومفهــوم 

ــادة  ــى إع ــل ع ــة، فعم ــوم الحكم ومفه

بنــاء وتصحيــح المفاهيــم، وذلــك بربطهــا 

ــا  ــرآني، ومقاصده ــي الق ــا الحقيق بمعناه

ــة:  الأصلي

مظاهر الرؤية والتكامل 
المعرفي عند الغزالي:

)1( تصنيف العلوم من منطق الغزالي:

شــلتانج عبــود، »الثقافــة الإســامية بــن التغريــب  	(((

والتأهيــل«، دار الهــادي، )ط. 1(، )2001م(، )ص/ 

.)181

لقــد ارتبــط مفهــوم العلــم عند المســلمين 

ــتعراض  ــوم، واس ــف العل ــكالية تصني بإش

تصنيفــات العلــوم يخضــع في تصورنــا إلى 

أســس فلســفية معينــة: إبســتمولوجية 

)وجوديــة(  وأنطولوجيــة  )معرفيــة( 

فقــد  )قيمية-أخلاقيــة(،  وأكســيولوجية 

ظهــرت تصنيفــات متباينــة، مِــن أصحابها، 

م العلــوم الشرعيــة عــى  فهنــاك مَــن قــدَّ

العلــوم العقليــة، وبالتــالي أنكــروا دور 

هــذه الأخــرة، ومنهــم مــن قــال بتكاملها، 

ــلمين  ــفة المس ــن فلاس ــره م ــزالي كغ والغ

بحــث في مجــال العلــوم والمعرفــة، ووقف 

عــى أسرار كل علــم، ومــن هنــا جــاء 

تصنيفــه للعلــوم، فكيــف كان تصنيفــه 

ــارف؟ ــوم والمع للعل

الــذي  الأســاس  أو  الآليــة  هــي  ومــا 

ذلــك؟ في  اعتمــده 

هــل كان تصنيفــه بمنطــق التفاضــل أو 

التكامــل؟ أم كليهــا؟

ليــس مــن الســهل حــر كل إشــارات 

للعلــوم؛  بتصنيفــه  المتعلقــة  الغــزالي 

ــوم،  ــددة للعل ــات متع ــدم تصنيف ــد ق فق
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ــع  ــر م ــاب إلى آخ ــن كت ــرت م ــا تغ وربم

تطــور وتنــوع كتاباتــه واختــاف غايتهــا، 

ــاب  ــات في كت ــذه التصنيف ــد ه ــد أح نج

العلــم أول أجــزاء »إحيــاء علــوم الديــن« 

ــة«،  ــالة اللدني ــر في »الرس ــد آخ ــا نج ك

تنــاول  عــى  الباحثــون  اقتــر  وقــد 

هذيــن التصنيفــن، كــا نجــد تصنيفًــا في 

»مقاصــد الفلاســفة«، وآخــر في »تهافــت 

ــاس  ــزاً ذا أس ــا متمي ــفة«، وتصنيفً الفلاس

الإيمــاني  الأســاس  هــو  تمامًــا  مختلــف 

الباطنــي الــذاتي الذوقــي في »المنقــذ مــن 

الضــال« متنــاولً فيــه تجربتــه الروحيــة، 

ــذا  ــا آخــر في جواهــر القــرآن)))؛ ل وتصنيفً

ســنقف عنــد أهــم مركزيــن عــى تصنيفه 

ــا: ــه منه ــوم وموقف للعل

إنَّ العلــم عنــد الغــزالي لا يطُلــب لكــال 

النفــس، أو لبلــوغ الســعادة في الدنيــا 

كــا هــو الشــأن عنــد الفلاســفة، بــل هــو 

ــل  ــن أص ــرة، »وم ــاة الآخ ــون بالحي مره

هــذه الغايــة تترتــب العلــوم بتفضيــل 

ــب  ــا لا تطل ــوم الدني ــرة، فعل ــوم الآخ عل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، دار النــر للنــر والتوزيــع، )ص/ 

.)193  ،192

إلَّ بقــدر مــا تحقــق للإنســان ســعادته في 

الآخــرة«)))، ويستشــهد الغــزالي عــى ذلــك 

ــه عليــه وســلم-:  بقــول النبــي -صــى الل

»طَلَــبُ الْعِلْــمِ فَرِيضَــةٌ عَــىَ كُلِّ مُسْــلِمٍ«، 

وبنــاء عــى هــذا الحديــث يميــز بــن 

العلــوم تمييــزاً أصوليًّــا يقــوم عــى نوعــن 

مــن الفــرض))):

ــرض  ــذي يف ــم ال ــو العل ــن: ه ــرض الع ف

وهــو  اســتثناء،  دون  مســلم  كل  عــى 

يقــوم  التــي  الخمســة  الأركان  معرفــة 

عليهــا الإســام)))؛ وبالتــالي: فهــو يحــدد لنا 

معنــى العلــم الــذي هــو فــرض عــن، بأنَّه 

ــن  ــب، فم ــل الواج ــة العم ــم بكيفي العل

علــم العلــم الواجــب ووقــت وجوبــه 

فقــد علــم العلــم الــذي هــو فــرض عــن.

فــرض كفايــة: لــي يحــدد الغــزالي العلــم 

الــذي هــو فــرض كفايــة يعــرض لنــا لوحة 

دراســة  التاريخــي،  »الخطــاب  أومليــل،  عــي  	(((

لمنهجيــة ابــن خلــدون«، )ط. 2(، الــدار البيضــاء، 

الجديــدة، )1984م(، )ص/ 56(. الفــاج  مصلحــة 

المرجع نفسه، )ص/ 56(. 	(((

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، علــق عليــه: طــه  	(((

رؤوف ســعد، القاهــرة، مكتبــة صفــا، )ط. 1(، 

.)28  ،27  /1( )2003م(، 
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ــمها إلى  ــوم، ويقس ــام العل ــة لأقس متكامل

ــة  ــة؛ فالشرعي ــر شرعي ــة وغ ــوم شرعي عل

هــي: »مــا اســتفيد مــن الأنبيــاء -صلــوات 

ــل  ــم وســامه- ولا يرشــد العق ــه عليه الل

ــا  ــب محمــودة)))، أمَّ ــه وهــي في الغال إلي

العلــوم غــر الشرعيــة؛ فإنَّهــا تنقســم إلى:

)1( علــوم محمــودة: مــا ترتبــط بــه مــن 

مصالــح أمــور الدنيــا كالطــب والحســاب، 

ــة  وهــي تنقســم إلى مــا هــو فــرض كفاي

وإلى مــا هــو فضيلــة وليــس بفريضــة، 

بفــرض  المقصــود  أنَّ  الغــزالي  ويذكــر 

ــن  ــه م ــم لا يســتغنى عن ــة كل عل الكفاي

ــاً- فهــو  ــا كالطــب -مث قــوام أمــور الدني

ــدان كــا أنَّ الحســاب  ضروري لبقــاء الأب

ــن. ضروري في المعامــات وقســمة الموازي

ــا مــا يعُــدُّ فضيلــة لا فريضــة فالتعمــق  أمَّ

في دقائــق الحســاب وحقائــق الطــب، 

ــا مــا يعــد مباحًــا فالعلــم بالأشــعار  أمَّ

ــا يجــري مجــراه))). ــار وم ــخ الأخب وتواري

كالـســـحر  مـذمــومــــة:  عـلـــوم   )2(

والتلبيســات  والشــعوذة  والطلســات 

الغزالي، المصدر السابق، )1/ 29، 30(. 	(((

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 30(. 	(((

وكل علــم ضــار ومــا مــن شــأنه أن يحــول 

ــولاه. ــد وم ــن العب ب

ثــم مــا يلبــث الغــزالي أن يقــدم لنــا 

تصنيفًــا آخــر أشــمل وأوســع عــى أســاس 

صنفــن هــا: العلــوم الشرعيــة، والعلــوم 

ــة))). العقلي

)1( العلــوم الشــرعية: وهــي الأســاس 
ـه  أنّـَ إلَّ  كلهــا محمــودة؛  فهــي  عنــده 

ــة،  ــا شرعي ــا يظــن أنَّه ــا م ــس به ــد يلتب ق

وتكــون مذمومــة فتنقســم إلى المحمــودة 

والمذمومــة وتنقســم المحمــودة إلى أربعــة 

أضرب))):

أي:  التوحيــد،  علــم  وهــي  الأصــول: 

الكتــاب والســنة وإجــاع الأمــة وآثــار 

والحيــاة  المــوت  وأحــوال  الصحابــة)))، 

والقيامــة والحــر والحســاب، وهــو الذي 

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 30(. 	(((

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، دار النــر للنــر والتوزيــع )دت(، 

.)204 )ص/ 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)30 /1(
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لا تنجــو نفــوس العبــاد إلَّ بــه، ولا تتخلص 

مــن خــوف المعــاد إلَّ بــه)))؛ وعليــه:

فــإنَّ علــم التوحيــد عنــد الغــزالي يتضمــن 

الأخــر  وهــذا  القــرآن،  تفســر  علــم 

ــى  ــي ع ــوم وينبغ ــن أعظــم العل ــدُّ م يعُ

ــم  ــذا العل ــار ه ــوض غ ــن أراد أن يخ مَ

الإلمــام بعلــوم اللغــة، وفــن النحــو، يقــول 

الغــزالي: »ومَــن أراد أن يتكلــم في تفســر 

في  ويصيــب  الأخبــار،  وتأويــل  القــرآن 

ــم  ــل عل ــه أوَّلً تحصي كلامــه؛ فيجــب علي

اللغــة، والتبحــر في فــنِّ النحــو، والرســوخ 

في ميــدان الإعــراب والتــرف في أصنــاف 

سُــلَّم  اللغــة  علــم  فــإنَّ  التصريــف؛ 

ومرقــاة إلى جميــع العلــوم ومــن لم يعلــم 

ــل  ــه إلى تحصي ــم اللغــة، فــا ســبيل ل عل

العلــوم«)))، ومــن العلــم الشرعــي مــا 

ــا  ــم إمَّ ــك أنَّ العل ــروع، ذل ــم الف ــو عل ه

ــا،  ــا أن يكــون عمليًّ ــا، وإمَّ أن يكــون علميًّ

وعلــم  العلمــي،  هــو  الأصــول  وعلــم 

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، ضمــن مجموعــة  	(((

رســائل الإمــام الغــزالي، طبعــة منقحــة ومصححــة، 

التوفيقيــة،  المكتبــة  محمــد،  أحمــد  إبراهيــم 

القاهــرة، مــر، دت، )ص/ 211(.

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)248 )ص/ 

الفــروع هــو العــــملي، وهــذا العلــم 

ــوق: ــة حق ــى ثلاث ــتمل ع ــي يش العم

لً: حــق عــى العبــاد: متمثــل في )أركان  أوَّ

ــاة،  ــهارة، الصــ ــثل: الطــ ــادات مــ العب

والزكــاة(.

ثانيًا: حق العباد ويشتمل على وجهين: 

أحدهــا: يتمثــل في المعاملــة بــن النــاس، 

كالبـــــيع والشركــة والهبــة والقرض.

 والثــاني: يتمثــل في المعاقــدة، مثــل النكاح 

والطــاق والعتــق، ويطلــق الغــزالي عــى 

هذيــن الوجهــن اســم علــم الفقــه الــذي 

هــو: علــم شريــف مفيــد عــام ضروري لا 

ــرورة  ــوم ال ــه لعم ــاس عن ــتغني الن يس

إليــه))).

ثالثًــا: حــق النفــس »وهــو علــم الأخــاق، 

ــا  ــة ويجــب رفضه ــا مذموم والأخــاق إمَّ

ــا محمــودة يجــب تحصيلها  وقطعهــا، وإمَّ

وتحليـــة النفــس بهــا، والأخــاق المذمومة 

والأوصــاف المحمــودة مشــهورة في كتــاب 

ــه  ــه علي ــار الرســول -صــى الل ــه وأخب الل

المصدر السابق، )ص/ 246(. 	(((
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ــا دخــل  ــق بواحــد منه ــن تخل وســلم- م

الجنــة«)))، وغايــة الأخــاق هــي الســعادة 

ــول  ــرة يق ــاة الآخ ــق إلَّ في الحي ولا تتحق

ــزالي: الغ

ــة  ــي الأخروي ــة ه ــعادة الحقيقي »إنَّ الس

ــا مجــازاً،  ومــا عداهــا ســميت ســعادة إمَّ

ــا خلطًــا كالســعادة الدنيويــة التــي لا  وإمَّ

ــا، ولكــن  ــا صدقً تعــن عــى الآخــرة، وإمَّ

الاســم عــى الأخرويــة أصــدق، وذلــك كل 

مــا يوصــل إلى الســعادة الأخرويــة ويعــن 

عليهــا؛ فــإنَّ الموصــل إلى الخــر والســعادة 

قــد ســمي خــراً وســعادة«))).

)2( العلــوم العقليــة: يــرى الغــزالي أنَّ 
العلــم العقــي علــم معضــل مشــكل يقــع 

فيــه الخطــأ والصــواب، وهــو موضــوع في 

ثــاث مراتــب))):

الحســاب  ومنهــا  الرياضيــات:   )1(

وهــي  والهندســة  العــدد  في  وينظــر 

المصدر السابق، )ص/ 246(. 	(((

الغزالي، »ميزان العمل«، )ص/ 264(. 	(((

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)247 )ص/ 

علــم المقاديــر والأشــكال والهيئــة، ويــرى 

ــن؛  ــات بالدي ــة للرياضي ــزالي أن لا صل الغ

إلى  ســبيل  لا  برهانيــة  أمــور  هــي  إذ 

ومعرفتهــا))). فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا 

ــم  ــو حك ــه ه ــارة إلي ــي الإش ــاَّ ينبغ وم

العلــوم  عــى هــذه  الصائــب  الغــزالي 

ا  عــدًّ يتناولهــا  لـــم  »فهــو  الرياضيــة، 

نظــر  يقــدم وجهــة  ولكنَّــه  وإحصــاءً، 

ــه  ــو أنَّ ــا ه ــه عليه ــا وحكم ــة إليه خاص

فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا  إلى  ســبيل  لا 

ــا وهــو حكــم عقــي واعٍ، إلَّ أنَّ  ومعرفته

النظــر فيــه يظهــر ملاحظتــن هامتــن 

أبداهــا الغــزالي«)))؛ الأولى: يقــول فيهــا: 

مــن  يتعجــب  فيهــا  ينظــر  مــن  »إنَّ 

دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا فيحســن 

الفلاســفة  في  اعتقــاده  ذلــك  بســبب 

فيحســب أنَّ جميــع علومهــم في الوضوح، 

ــو  ــا(، ويقــول ل ــة البرهــان )مثله وفي وثاق

ــا -بعــد ســاعه بكفرهــم-  كان الديــن حقًّ

ــل  ــة جمي ــال«، طبع ــن الض ــذ م ــزالي، »المنق الغ 	(((

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 100(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 221(.
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ــم في  ــؤلاء تدقيقه ــى ه ــى ع ــاَ اختف لـَ

ــك  ــق بذل ــة: تتعلَّ ــم«)))، والثاني هــذا العل

الموقــف الســلبي، حيــث يتــم رفــض هذه 

ــول:  ــام، يق ــم الإس ــوم باس العل

»ولقــد جنــى عــى الديــن جنايــة عظيمــة 

مــن ظــن أنَّ الإســام ينــر بإنــكار هــذه 

ــوم، وليــس في الــرع تعــرض لهــذه  العل

ــذه  ــات ولا في ه ــي أو الإثب ــوم بالنف العل

ــذا  ــة؛ وله ــور الديني ــرض للأم ــوم تع العل

فالهندســة والحســاب مباحــان وليــس 

هنــاك داع لإنكارهــا«)))، بــل حاصــل 

مــا يعيبــه الغــزالي عــى الرياضيــات هــو 

خوضهــا أو اســتعمالها في المســائل الإلهيــة 

مــاَّ يجعلهــا علــاً ظنيًّــا ونســبيًّا لا يقينيًّا.

ــات  )2( المنطقيــات: وهــي مثــل الرياضي

منهــا  شيء  يتعلــق  لا  بعدهــا،  وتــأتي 

ــر  ــو النظ ــل ه ــا، ب ــا أو إثباتً ــن نفيً بالدي

في الأدلــة والمقاييــس وشروط مقدمــات 

البرهــان وكيفيــة تركيبهــا، ويعــرف الغزالي 

ـه »النظــر في طــرق الأدلــة  المنطــق بأنّـَ

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، مــر القاهــرة،  	(((

الفتــح، )ط. 1(، )2009م(، )ص/ 100، 101(. دار 

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 102(. 	(((

البرهــان  مقدمــات  والمقاييــس وشروط 

وكيفيــة تركيبهــا، وشروط الحــد الصحيــح 

ــزالي  ــد حــاول الغ ــه«)))، وق ــة ترتيب وكيفي

تأســيس المنطــق عــى أســس قرآنيــة، 

المصطلحــات  باســتبدال  قــام  حيــث 

ومــن  قرآنيــة،  بمصطلحــات  المنطقيــة 

وقــد حــاول الغــزالي تأســيس المنطــق 

قــام  قرآنيــة، حيــث  أســس  عــى 

المنطقيــة  المصطلحــات  باســتبدال 

بمصطلحــات قرآنيــة.

أوردهــا  التــي  القرآنيــة  المصطلحــات 

المقتبــس مــن  المســتقيم(  )القســطاس 

ــق،  ــم المنط ــى عل ــو دال ع ــرآن، وه الق

المســتقيم  القســطاس  هــذا  فيكــون 

ــن  ــوال م ــا الأق ــز به ــي يمي ــة الت هــو الآل

كذبهــا)))، ولقــد اســتخرج الغزالي الأقيســة 

الشرطــي  الثلاثــة:  بأشــكالها  الحمليــة 

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المصــدر الســابق،  	(((

)ص/ 103(.

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي بــروت، )ط. 2(، 

.)341  ،340 )ص/ 
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بصورتيــه: )المتصلــة، والمنفصلــة(، مــن 

ــبًا إلى نفســه الســبق  ــرآني، ناس ــص الق الن

إلى هــذا الاســتخراج، ونجــد مثــال ذلــك في 

اســتخراجه للقيــاس الحمــي مــن الــرب 

يســميه  الــذي  الأول  للشــكل  الأول 

»فَــإنَِّ  الآيــة:  فنــص  الأكــر(،  )الميــزان 

ــمْسِ مِــنَ الْـــمَشْقِِ، فَــأتِْ  اللــهَ يَــأتِْ بِالشَّ

ــذِي كَفَــرَ«  بِهَــا مِــنَ الْـــمَغْربِِ؛ فَبُهِــتَ الَّ

.)256 )البقــرة: 

فكانــت بنيــة القيــاس: كل مــن يقــدر على 

إطــاع الشــمس؛ فهــو العلــة، وإلهــي هــو 

ــادر عــى هــذا الإطــاع= فإلهــي إذن  الق

هــو الإلــه، دون النمــرود.

عقديــة  الدينيــة  المعــارف  جميــع  إنَّ 

أو علميــة، إلهيــة أو معاديــة، لا يميــز 

الحــق فيهــا مــن الباطــل ولا يســتيقن 

مــن العلــم المســتفاد منهــا إلَّ باســتخدام 

فيكــون  الخمســة،  الموازيــن  هــذه 

المنطــق إذن هــو الوســيلة التــي يتوصــل 

الشرعــي.  العلــم  تحصيــل  إلى  بهــا 

ولــي يتســنَّى للغــزالي تمــام التقريــب 

فقــد  تشــغيله؛  تمــام  أي  العقــدي 

ــه  ــى الفق ــق ع ــيس المنط ــد إلى تأس عم

ويتمثــل هــذا التأســيس في العمليــات 

المصطلحــات  )إبــدال  وهــي  الثــاث 

ــة(،  ــكان المصطلحــات المنطقي ــة م الفقهي

ــف  ــة عــى مختل ــة الفقهي ــراد الأمثل و)إي

الموازيــن  )رد  ثــم  المنطــق(،  مكونــات 

الفقهيــة())). الاســتدلالات  إلى  العقليــة 

ــفة؛  ــى الفلاس ــزالي ع ــه الغ ــا يعيب ــا م أمَّ

فهــو اســتخدام المنطــق في مجــال العلــوم 

ــة. الإلهي

ــى  ــزالي ع ــا الغ ــات: ويعرفه )3( الطبيعي

أنَّهــا العلــم الــذي يــدرس أجســام العالـــم 

مــن حيــث حركتهــا وســكونها وتغييرهــا، 

ــاً:  ــب قائ ــزالي يعق ــا الغ ــد أن فصله وبع

بالباطــل،  مشــوب  فيهــا  الحــق  »إنَّ 

والصــواب مشــتبه بالخطــأ، فــا يمكــن 

ــوب«))). ــب ومغل ــا بغال ــم عليه الحك

ـه ليــس مــن  ويؤُكِّــد الغــزالي عــى أنّـَ

ــم إلَّ في مســائل  ــك العل ــكار ذل شرطــه إن

معينــة.

المرجع السابق، )42 - 43 - 34(. 	(((

الغــزالي، »مقاصــد الفلاســفة«، دار المعــارف بمــر،  	(((

ــا، )1961م(، )ص/  ــور ســليمان دني تحقيــق: الدكت

.)32
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ــن إحــدى  ــر الدي ــزالي يعت ــاَّ كان الغ ولـ

المرجعيــات القيميــة في تقويــم العلــوم 

ــم  والمعــارف ونقدهــا؛ فقــد قــرر أنَّ العل

والفلــك  التشريــع  فيــه  بمــا  الطبيعــي 

جمــة  فائــدة  ذو  والحيــوان،  والطــب 

للإنســان، والديــن لا ينكــر ذلــك بــل هــو 

يقــرر بأنَّهــا تفيــد في معرفــة أنَّ الطبيعــة 

مســخرة للــه، ولا تســر ذاتهــا بذاتهــا بــل 

ــا))). ــة خالقه ــن جه ــتعملة م ــي مس ه

)4( الإلهيــات: يعرفهــا الغــزالي عــى أنَّهــا:

»النظــر في الموجــود، ثــم تقســيمه إلى 

ــع  ــر في المتاب ــم النظ ــن، ث ــب وممك واج

ــره  ــه وأم ــه وأفعال ــع صفات ــه وجمي وذات

ظهــور  وترتــب  وقضائــه  وحكمــه، 

الموجــودات عنــه، ثــم النظــر في العلويــات 

والجواهــر المفــردة والعقــول المفارقــة، 

والنفــوس الكامنــة، ثــم النظــر في أحــوال 

الملائكــة والشــياطين، وينتهــي إلى علــم 

وأحــوال  المعجــزات  وأمــر  الســنوات 

الكرامــات«))).

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المصــدر الســابق،  	(((

)ص/ 105، 106(.

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)248  ،247 )ص/ 

ويقــف عندهــا الغــزالي وقفــة طويلــة 

ــا  ــطهم »ف ــر أغاليـ ــا -بحســبه- أك ففيه

ــا  ــى م ــن ع ــاء بالبراه ــى الوف ــوا ع قدم

شرحــوه في المنطــق؛ ولذلــك كــر الاختلاف 

ــه  ــا غلطــوا في بينهــم، ويرجــع الغــزالي م

إلى عشريــن مســألة يكفرهــم في ثلاثــة 

ــرة«))). ــبع ع ــم في س ــا ويبدعه منه

حــدِّ  في  الإلهيــات  يرفــض  لا  والغــزالي 

ــا؛  ــل فيه ــض خــوض العق ــل يرف ــا، ب ذاته

»إذ يجــري أنَّ منهاجــه وبرهانــه غــر 

ــن  ــة م ــر خالي ــا وغ ــى إتقانه ــادرة ع ق

التناقــض«))). 

بعــد تقســيم الغــزالي العلــوم إلى شرعيــة 

ــيمً  ــمها تقس ــا يقس ــده أيضً ــة نج وعقلي

ــن  ــب م ــم مرك ــذا القس ــن ه ــر، ولك آخ

أهــل  علــم  هــو  الســابقين،  العلمــن 

التصــوف ويســميه علــم طريــق الآخــرة، 

وعلــم  مكاشــفة  علــم  إلى  ويقســمه 

حامــد  أبي  عنــد  والتصــوف  معاملــة، 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 222(.

ــل  ــة جمي ــال«، طبع ــن الض ــذ م ــزالي، »المنق الغ 	(((

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 106، 107(.
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الغــزالي علــم نظــري وعمــي: طريقــة تتم 

ــاب  ــة- أرب ــم -الصوفي ــل، فه ــم وعم بعل

ــم  ــا علومه ــوال، أمَّ أحــوال لا أصحــاب أق

فيقســمها إلى قســمين هــا:

)1( عـلـم المـكـاشفة:

»وهــو عبــارة عــن نــور يظهــر في القلــب 

صفاتــه  مــن  وتزكيتــه  تطهــره  عنــد 

علــم  أنَّ  الغــزالي  ويــرى  المذمومــة، 

المكاشــفة يفيــد اليقــن فبواســطته يرتفــع 

في  جليــة  لــه  تتضــح  حتــى  الغطــاء 

ــري  ــا يج ــور اتضاحً ــذه الأم ــق في ه الح

فيــه،  يشــكُّ  لا  الــذي  العيــان  مجــرى 

جوهــر  في  موجــود  المكاشــفة  وعلــم 

ــي  ــا الت ــاذورات الدني ــولا ق ــان ل كل إنس

تدنــس القلــب، وهــذا العالـــم يختــص به 

المقربــون«))). الصديقــون 

)2( عـلـم المـعـاملة:

وهــو علــم أحــوال القلــب المحمــودة 

ــاء،  ــوف، والرج ــكر، والخ ــر، والش »كالص

))) الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق، 

.)19 ،18 /1(

والرضــا، والزهــد، والتقــوى، والطاعــة، 

ــالى  ــه تع ــة الحســنة لل والســخاء، والمعرف

ــن  ــان، وحس ــوال، والإحس ــع الأح في جمي

الظــن، وحســن الخلــق، وحســن المعاشرة، 

كـــ:  والمذمومــة  والإخــاص،  والصــدق، 

خــوف الفقــر، وســخط المقــدور، والغــل، 

وطلــب  والغــش،  والحســد،  والحقــد، 

طــول  وحــب  الثنــاء،  وحــب  العلــو، 

البقــاء في الدنيــا للتمتــع، والكــر، والريــاء، 

والأنفــة، والعــداوة، والبغضــاء، والطمــع، 

والبخــل«))).

ــة  ــوم مرتب ــم الآخــرة هــو أشرف العل وعل

عنــد الغــزالي، وهــذا نظــراً لــرف ثمرتــه 

يقــول الغــزالي:

وعلــم الآخــرة هــو أشرف العلــوم 

مرتبــة عنــد الغــزالي، وهــذا نظــرًا 

لــرف ثمرتــه.

»إنَّ شـــرف الـعـــلم يـُــدرك بشـــيئين؛ 

والآخــر:  ثمرتــه،  بــرف  أحدهــا: 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المرجــع الســابق،  	(((

.)19 ،18 /1(
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الديــن  كعلــم  وذلــك  دلالتــه  بوثاقــة 

ــن  ــم الدي ــرة عل ــإنَّ ثم ــب؛ ف ــم الط وعل

لهــا،  آخــر  لا  التــي  الأبديــة  الحيــاة 

فــكان أشرف مــن علــم الطــب الــذي 

ثمرتــه حيــاة البــدن إلى غايــة المــوت، 

ــا الحســاب إذا أضفتــه إلى الطــب  وأمَّ

ــه؛ ــار وثاقــة دلالت فالحســاب أشرف باعتب

فــإنَّ العلــوم بهــا ضروريــة غــر متوقعــة 

ــب  ــب، والط ــاف الط ــة بخ ــى التجرب ع

أشرفــه باعتبــار ثمرتــه؛ فــإنَّ صحــة البــدن 

المقاديــر،  كميــة  معرفــة  مــن  أشرف 

والنظــر إلى شرف الثمــرة الأولى مــن النظر 

إلى وثاقــة الدليــل، فــأشرف العلــوم ثمــرة 

العلــم باللــه وملائكتــه وكتبه ورســله، وما 

ــة«))). ــعادة الأبدي ــه الس ــإنَّ ثمرت ــن ف يع

رغــم هــذا التصنيــف المتعدد للعلــوم عند 

ــه يقــر في الأخــر بتكاملهــا،  الغــزالي إلَّ أنَّ

فــا غِنــى لأحــد العلمــن عــن الآخــر 

وهــذه الفكــرة مســتوحاة مــن رؤيتــه 

ــل  ــال التكام ــدور في مج ــي ت ــم الت للعالـ

ــة  ــة المعرف ــل وواحدي ــرع والعق ــن ال ب

ــة، كــا يتضــح المنحــى القيمــي  والحقيق

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، المرجــع الســابق، )ص/  	(((

.)352 ،351

رغم هــذا التصنيــف المتعــدد للعلوم 

ــه يقــر في الأخــر  ــد الغــزالي إلَّ أنَّ عن

ــى لأحــد العلمــن  ــا غِن ــا، ف بتكامله

عــن الآخــر وهــذه الفكــرة مســتوحاة 

ــدور في  ــي ت ــم الت ــه للعالـ مــن رؤيت

مجــال التكامــل بــن الــرع والعقــل 

ــة والحقيقــة. ــة المعرف وواحدي

يقـــرب  مـــاَّ  للتصنيـــف  الأخلاقـــي 

الأســـاس  أصحـــاب  وبـــن  بينـــه 

ــط  ــا يربـ ــوم، »كـ ــيولوجي للعلـ الأكسـ

ــي  ــيولوجي القيمـ ــاس الأكسـ ــن الأسـ بـ

فـــإذا  الأصـــولي،  الدينـــي  والأســـاس 

كانـــت مصطلحـــات: فضيلـــة -مطلوبـــة 

أصـــل  ذريعـــة،  وســـيلة،  لذاتهـــا-، 

ــإنَّ  ــة؛ فـ ــات أخلاقيـ ــعادة مصطلحـ السـ

الهـــدف منهـــا ســـعادة الدنيـــا والآخـــرة 

فيجعـــل  اللـــه«)))،  مـــن  والقـــرب 

ــاضرة في  ــه حـ ــه ووحدانيتـ ــة اللـ مركزيـ

ـــد  ـــه بالقص ـــوم والتوج ـــى العل ـــم ع الحك

والتحصيـــل إلى اللـــه باعتبـــاره أصـــل 

ـــزالي: ـــد الغ ـــة عن ـــة التوحيدي ـــك الرؤي تل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 202(.
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»ورغــم اختــاف نوعيــة العلــوم مــن كل 

ــزالي  ــدى الغ ــات ل ــن التصنيف ــف م تصني

إلَّ أنَّهــا لا تنســخ بعضهــا بعضًــا؛ بــل 

تتكامــل ســويًّا مــن أجــل تأكيــد الأســاس 

ــه«)))،  ــوم علي ــذي تق ــولي ال ــي الأص الدين

كــا يؤُكِّــد الغــزالي عــى الأســاس الدينــي 

ــة  ــث طريق ــف، ســواء مــن حي في التصني

التحصيــل للعلــم، أم طبيعــة وماهيــة 

في جليًّــا  ذلــك  يظهــر  كــا  العلــم، 

مــن  و»المنقــذ  اللدنيــة«  »الرســالة 

لضــال«. ا

ــيًّا  ــا أساس ــزاً محوريًّ ــد مرك ــل التوحي يحت

يضــع  فالغــزالي  العلــوم،  تقســيم  في 

النظريــة  المعرفــة  في  كفــرع  التوحيــد 

ــن  ــاً م ــا قس ــدِّ ذاته ــف في ح ــي تؤل الت

العلــوم العقليــة، كــا يضعــه أيضًــا كنــوع 

ــن  ــة، وم ــوم الديني ــول في العل ــن الأص م

ــة  ــة والديني ــوم العقلي ــرى أنَّ العل ــا ن هن

تلتقــي وتتَّحــد في التوحيــد وتكــون كافــة 

العلــوم الأخــرى، ومــا يتفــرع عنهــا مجــرد 

ــزالي  ــد الغ ــد عن ــا؛ فالتوحي ــات له مقدم

العلــوم،  ووحــدة  التصنيــف  في  ناظــم 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 212(.

أيضًــا  الســعادة  والتكامــل في تحصيــل 

يقــوم عــى أساســن مــن أســس المعرفــة؛ 

ــتمدة  ــة المس ــلوم الشـرعيـ ــا: الـعـ أوله

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

المســتمدة  العقليــة  العلــوم  وثانيهــا: 

مــن العقــل، ولكــن هذيــن المصدريــن 

هــا  بــل  الواقــع  في  منفصلــن  ليســا 

يتطابــق  يــكاد  تكامــاً  متكامــان 

ــا، وفي هــذا يقــول الغــزالي:  تطابقًــا تامًّ

»اعلــم أنَّ العالـــم قســان؛ أحدهــا: 

ــوم  ــر العل ــي، وأك ــر: عق ــي، والآخ شرع

وأكــر  عالمهــا،  عنــد  عقليــة  الشرعيــة 

ــا«،  ــد عارفه ــة عن ــة شرعي ــوم العقلي العل

»وَمَــنْ لَـــمْ يَجْعَــلِ اللــهُ لـَـهُ نـُـورًا فَــاَ لـَـهُ 

مِــنْ نـُـورٍ« )النــور: 40())).

ــزالي  ــيم الغ ــح تقس ــط يوض ــذا مخط وه

ــوم))): للعل

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)244 )ص/ 

الغـزالي«،  عنـد  »الإنسـان  عثامن،  عيسى  علي  	(((

تعريـب: خيري حامد، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، 

.)72 )ص/  دت. 
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)2( العلم والعمل في منهجية 
التكامل:

لـــم تكــن نظــرة الغــزالي إلى مســألة القول 

عــى  تقــوم  تجزيئيــة  نظــرة  والعمــل 

ــي،  ــي والعم ــول العلم ــن الق ــل ب الفص

بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا؛ فقــد 

تكاملــت لديــه العلــوم الدينيــة كلهــا 

كالتوحيــد والتصــوف والفقــه، وكذلــك 

تكاملــت عنــده العلــوم الدينيــة، والمهــن 

ــوم  ــب مفه ــوم -حس ــة؛ لأنَّ العل الدنيوي

الغــزالي-))) كلهــا تكمــل بعضهــا بعضًــا 

ــه لوحــدة الحقيقــة ألا وهــي  وفــق رؤيت

التوحيــد كناظــمٍ مهيمــن، كــا قدمنــا 

ذلــك في بحــث تصنيــف العلــوم؛ فالحــق 

العمــي لا يتجــىَّ فقــط عــى المســتويات 

الدينــي  والإيمــان  النظريــة  المعرفيــة 

مســتوى  عــى  أي:  الصــوفي،  والوجــد 

الأقــوال العلميــة والعقديــة والكشــفية 

عــى  أيضًــا  يتجــىَّ  بــل  فحســب، 

ــة في تمظهــرات،  مســتوى الفعــل والمعامل

ــن  ــورة م ــلٍّ في ص ــك متج ــرى أنَّ ذل وس

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، دار 

.)137 )ص/  )2002م(،   ،)3 )ط.  للنــر،  العلــم 

التداخــل المعــرفي بــن العلــوم ســواء أكان 

أم خارجيًّــا؛  داخليًّــا  المعــرفي  التداخــل 

فيرتبــط القــول العلمــي بالعمــي مــن 

ــن  خــال تداخــل الفقــه والأخــاق والدي

والتربيــة وغيرهــا، فالجمــع بــن العلــم 

الحــق  كلمــة  فيــه  تحتــل  والعمــل 

ــرى في  ــة ك ــاتي أهمي ــي أو المعام الأخلاق

معالجــة الغــزالي لإشــكالية الحــق، وإن 

كان تعبــر الحــق النظــري أو الكشــفي 

ـه  أنّـَ ولــو  العمــي،  الحــق  مــن  أشرف 

ــة كل  ــو غاي ــل ه ــن أنَّ العم ــا يعل أحيانً

تفكــر وإيمــان بالحــق، وكــا هــو الحــال 

في الحــق العمــي، كان كــال الإنســان 

ــره  ــزالي في تفك ــاق الغ ــة انط ــو نقط ه

الغــائي والعمــي في الحــق))).

ــه أرســطو وهــو الكــال  ــا ذهــب إلي ك

ــن  ــط ع ــه فق ــر في ــث يع ــوري؛ حي الص

ــا هــو كــال مــن نــوع آخــر،  الماهيــة، وإنَّ

حيــث يجتمــع فيــه العلــم والعمــل، وبــن 

ــول  ــادق يق ــل الص ــق والعم ــول والح الق

محمــد المصباحــي، »مفهــوم الحــق عند الغــزالي«،  	(((

مجلــة: )أبــو حامــد الغــزالي(، في الذكــرى الأدبيــة 

المجمــع  طبعــة   ،)101  /1( لوفاتــه،  التاســعة 

راجعــه  والفنــون،  والآداب  للعلــوم  التونــي 

ــية. ــة منس ــداد عرف مق
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الغــزالي: »إنَّ الفــوز والنجــاة لا تكــون إلَّ 

ــر  ــد ذك ــا«)))، وق ــل جميعً ــم والعم بالعل

في كتابــه »ميــزان العمــل« أنَّ طريــق 

الســعادة هــو العلــم والعمــل)))، وأنَّ بنــد 

ــة  ــم والعمــل هــا الموصــان إلى جن العل

إلَّ بعلــم،  المــأوى، فالعمــل لا يتصــور 

والعلــم هــو أصــل الأصــول)))، وبذلــك 

يكــون ثمــة ارتبــاط قــوي بــن فكــرة 

وأنَّ  الغــزالي،  عنــد  والعمــي  العلمــي 

التشــطير والفصــل بينهــا وهــمٌ متخيــل 

ــا  ــل الفصــل بينه ــة، ب ــه البت ــى ل لا معن

في الرؤيــة التوحيديــة لا يمكــن أن يتصــور، 

وســيتجلى لنــا ذلــك مــن خــال العنــاصر 

ــرفي  ــل المع ــألة التداخ ــاول مس ــي تتن الت

الداخــي والتداخــل المعــرفي الخارجــي 

ــزالي. ــد الغ ــوم عن ــن العل ب

)3-1( التكامل المعرفي 
الداخلي:

هــو عبــارة عــن تفاعــل العلــوم الإســامية 

بعضهــا مــع بعــض وحصــول اندمــاج 

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، المصــدر الســابق، )ص/  	(((

.)190

المصدر السابق، )ص/ 194(. 	(((

المصدر السابق، )ص/ 328(. 	(((

ــد  ــام يقــول طــه عب ــا، وفي هــذا المق بينه

ــام  ــاء الإس ــف عل ــم يكت ــن: »فل الرحم

بينهــا،  فيــا  العلــوم  بتــدرج  بالقــول 

بــل أقــروا بمشروعيــة تفاعــل العلــوم 

ــات  ــابك العلاق ــض وتش ــع بع ــا م بعضه

ــع  ــل م ــة تتفاع ــا، فالمباحــث الكلامي بينه

كــا  والفلســفية،  اللغويــة  المباحــث 

تتفاعــل المباحــث المنطقيــة مــع المباحــث 

اللغويــة والأصوليــة وهكــذا، وقــد ســاهم 

ــون  ــوم والفن ــراء العل هــذا التفاعــل في إث

بعضهــا لبعــض وفي توجيــه بعضهــا مســار 

ــل  ــك التفاع ــل أدَّى ذل ــر؛ ب ــض الآخ البع

إلى امتــزاج مصطلحــات العلــم الواحــد 

بمصطلحــات غــره مــن العلــوم«)))، وفيــا 

ــل: ــذا التفاع ــر ه ــم مظاه ــي أه ي

)3-1-1( تكامل التوحيد والفقه 
والتصوف في عمل إبداعي:

ــع  ــخ التشري ــب تاري ــى كت ــع ع إنَّ المطل

الإســامية  العلــوم  أنَّ  يجــد  الإســامي 

القــرآن؛ بــل  أو الشرعيــة، كان روحهــا 

القــرآن،  يــدور  حيــث  تــدور  كانــت 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

ــافي العــربي،  ــز الثق ــدار البيضــاء، المرك ــراث«، ال ال

.)90 )ص/  )1994م(، 
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فكتــاب اللــه هــو روح هــذه العلــوم 

مــا  ولكــن  اســتخرجت،  ومنــه  كلهــا 

لبــث أن تغــر الحــال وبــدأت العلــوم 

أكــر  وأصبحــت  فشــيئاً  شــيئاً  تبتعــد 

تخصصًــا، فظهــر كل علــم عــى حــدة، 

الفقــه وأصــول الفقــه، وعلــوم اللغــة، 

الرجــال... والبلاغــة والحديــث، وعلــم 

رايــة  حامــي  هــم  الصوفيــة  فأصبــح 

الفقهــاء  حمــل  حــن  في  الأخــاق 

والأصوليــون رايــة افعــل ولا تفعــل ويجب 

ولا يجــب، مبتعديــن عــن روح القــرآن 

ــه قوانــن وضعيــة  ومقصــده؛ فالفقــه كأنَّ

مجــردة عــن قصدهــا وغايتهــا التــي هــي 

مصلحــة الإنســان أو بالأحــرى محبــة الله، 

فقــد كان الفعــل في الصــدر الأول في فعــل 

مبنيًــا  المنهيــات  واجتنــاب  المأمــورات 

عــى علاقــة التوحيــد والمحبــة بــن العبــد 

ــل  ــا أه ــرد به ــة تف ــذه الطريق ــه، ه ورب

باســتخراج  الفقهــاء  واهتــم  التصــوف، 

القيــاس والبحــث عــن العلــة، ومــا لبــث 

ــل وعــن روح  ــه أن تجــرَّد عــن الدلي الفق

ــك: ــري ب ــد الخ ــول محم ــرآن، يق الق

»الــدور الخامــس في العهــد الــذي دخلــت 

فيــه المســائل الفقهيــة في دور الجــدل 

وتحقيــق المســائل المتلقــاة مــن الأئمــة 

والمســائل  الكبــرة  المؤلفــات  وظهــور 

الكثــرة وينتهــي هــذا العهــد بانتهــاء 

الطــن  زاد  بــل  العباســية«)))،  الدولــة 

بلــة كــرة مجالــس المناظــرة والجــدل 

هــو  لذلــك  الدافــع  وكان  والخصــام، 

»إرضــاء شــهوة الأمــراء، وإن كان كثــر 

ــم  ــأن غرضه ــهم ب ــون أنفس ــم يخدع منه

ــل  ــر عل ــرع وتقري ــق ال ــتنباط دقائ اس

ــد  ــوى وق ــول الفت ــد أص ــب وتمهي المذاه

قــرر ذلــك أبــو حامــد الغــزالي، فقــد كان 

مــن رؤســائهم، ومــن أحــد ألســنتهم ومِن 

أدقهــم في النظــر، ثــم انكشــف لــه الغطاء 

ــهرة  ــة والش ــر الخلاب ــذه المظاه ــرك ه ف

الكاذبــة ورجــع إلى اللــه، كــا ذكــر الإمــام 

ــى  ــوم يلبســون ع ــزالي أي هــؤلاء الق الغ

أنفســهم بقولهــم إنَّ التعــاون عــى طلــب 

الحــق مــن الديــن«)))، ولأجــل ذلــك؛ فقــد 

ــا  ــزالي شروطً ــد الغ ــو حام ــام أب ــر الإم ذك

تعقــد في  أن  منهــا:  للمناظــرة وجعــل 

الــر أفضــل مــن العلــن، فالحقــد لا 

التشريــع  »تاريــخ  بــك،  الخــري  محمــد  	(((

الإســامي«، دار الذكــر، )ط. 8(، )1967م(، )ص/ 

. )4

محمــد الخــري بــك، »تاريــخ التشريــع«، المرجــع  	(((

الســابق، )ص/ 288(.
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يــكاد المناظــر يخلــو منــه، وكذلــك الغيبــة 

ــا  ــاس، ك ــورات الن ــاع ع والتجســس واتب

عــرات  يطلــب  ينفــك  لا  المناظــر  أنَّ 

أقرانــه ويعدهــا ذخــرة لنفســه، وكــذا 

النفــاق والاســتكبار عــن الحــق وكراهيتــه، 

وغــر ذلــك مــن الأوصــاف والأحــوال 

ــدت  ــرون، فابتع ــك الق ــادت تل ــي س الت

ــوم وانفصلــت عــن روحهــا ألا وهــو  العل

ــذا  ــي له ــبحانه- الموح ــه -س ــرآن والل الق

الغــزالي  تنبَّــه  ولقــد  والبيــان،  الهــدى 

لهــذه الحالــة الخطــرة التــي آلــت إليهــا 

العلــوم الدينيــة التــي أصبحــت جافــة 

بعيــدة كل البعــد عــن روح الشريعــة 

ــا  ــا قلن ــا ك ــا، كأنَّه ــمحة ومقاصده الس

هــدف  كان  ولقــد  وضعيــة،  قوانــن 

ــا  ــن قيمته ــوم الدي ــد لعل ــزالي أن يعي الغ

ــزالي  ــه الغ ــذي وصف ــاج ال ــاز المنه »وامت

ـه تخطــى  بأنّـَ المناهــج المعــاصرة  عــن 

ــم  ــة، فل ــا المذهبي ــي أفرزته ــة الت الجزئي

يقتــر ذلــك المنهــاج عــى علــوم الفقــه 

ــت  ــا تكامل ــي حددهــا المذهــب، وإنَّ الت

فيــه العلــوم الدينيــة كلهــا كالتوحيــد 

ــه  والتصــوف والفقــه«))) مــن خــال كتاب

ــابق، )ص/  ــع الس ــاني، المرج ــان الكي ــد عرس ماج 	(((

.)137

»إحيــاء علــوم الديــن«، تقــول ســعاد 

الحكيــم: »وإنَّنــي حــن أنظــر إلى الغــزالي 

وإلى تجربتــه الوجدانيــة والمعرفيــة أرى 

في بدايــة حياتــه تشــظي ذاتــه حــول 

حقــول المعــارف الإســامية نظــراً لقناعتــه 

العقليــة ... كــا تلمــس ذلــك مــن تآليفــه 

والــكلام  والأصــول  الفقــه  في  المتواليــة 

والفلســفة ... ثــم في النهايــة لا أرى ولادته 

واحــدًا بعــد تشــظيه، وإدراكــه لواحديتــه 

بعــد تذوقــه لواحديــة الإســام بالنــور 

ــوم  ــاء عل ــدره ... إنَّ إحي ــذوف في ص المق

الديــن في عالـــم المعرفــة هــو المــوازي 

ــن  ــة م ــزالي الوجداني ــولادة الغ العلمــي ل

التشــظي والشــك؛ لذلــك جــاء جامعًــا 

ــا لـــا نعــم بــه  لعلــوم الإســام، وترجمانً

الغــزالي مــن وحــدة داخليــة مؤسســة 

عــى  لا  والتركيــب  التعدديــة  عــى 

تبســيط يلغــي كل آخــر«)))، بــل اســتطاع 

الغــزالي وبمهــارة علميــة عاليــة أن يلملــم 

ــوم  ــة وعل ــوم الصرفي ــاء وعل ــوم الفقه عل

في  والفلاســفة  والمحدثــن  المتكلمــن 

كتــاب واحــد، بــل صــار كتــاب إحيــاء 

علــوم الديــن مرجعًــا حتــى لــدى الفــرق 

ــاً- في  ــردد الشــيعة -مث ــا ي ــة، ف المخالف

سعاد الحكيم، المرجع السابق، )ص/ 8، 9(. 	(((
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الاستشــهاد بهــذا الكتــاب والإشــارة إليــه، 

ــد أعــاد محســن الفيــض وهــو أشــهر  وق

تلاميــذ المــا صــدرا الشــرازي نســخ هــذا 

ــا للفكــر الشــيعي،  الكتــاب وجعلــه ملائمً

ــاء())). ــة البيض ــه بـ)المحج وعنون

كــا يمكــن تصنيفــه في لائحــة الكتــب 

التــي لا تمــوت)))، وقــد ضــم هــذا الكتــاب 

المعــرفي  التداخــل  صــور  مــن  صــورة 

الداخــي بــن العلــوم ففــي ثنايــاه »علــم 

ــاد  ــاع والاقتص ــاق والاجت ــس والأخ النف

إلى جانــب العلــوم الإســامية مــن عقيــدة 

ــوف...  ــر وتص ــه وتفس وفق

ــة  ــوم المختلف ــك لا تجــد هــذه العل إلَّ أنَّ

ــراد -أي:  ــه عــى انف ــورة في المتنوعــة منث

ــاغ  ــا ص ــطرة - إنَّ ــة أو منش ــر متكامل غ

ــا متناســقة  ــب وأركانً ــا جوان ــزالي منه الغ

ومتمـــاسكة لبـــنيان علـــمي واحـــد، أقام 

مـــنه مجمعًــا للحقائــق الإســامية الكاملة 

ــامية«،  ــفة الإس ــخ الفلس ــان، »تاري ــري كورب ه 	(((

ترجمــة:  الصــدر،  مــوسى  لــه:  م  وقــدَّ راجعــه 

ــر  ــدات للن ــي، عوي ــن قبي ــروة وحس ــر م نص

)2001م(. طبعــة:  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 

سعاد الحكيم، المرجع السابق، )ص/ 9(. 	(((

ــت  ــد كانـ ــا«)))، فق ــد عليه ــي لا مزي الت

نظرتــه -الغــزالي- في كتابــه »الإحيــاء« 

تجســد معنــى التكامــل وفكــرة الواحديــة 

التوحيــد،  المعــرفي هــو  التــي ناظمهــا 

وهــذا التكامــل التداخــي لا يوجــد كتــاب 

فيــه حســب علمــي، مجســدًا لــه في هــذه 

ــاء«. ــاب »الإحي ــل كت الصــورة مث

)3-1-2(  التكامل في الفعل التربوي 
والسياسي :

)أ(: التكامــل في الفعــل التربــوي عنــد 

الغــزالي:

المــؤشرات  بجميــع  ترتبــط  التربيــة  إنَّ 

الموجهــة التــي يــراد منهــا أن تصــوغ كيان 

الإنســان وتــربي ســلوكه في كل نواحــي 

أم عاطفيــة،  الحيــاة: جســدية كانــت، 

أم اجتماعيــة، أم فكريــة، أم فهميــة، أم 

أخلاقيــة، أم روحيــة، فالتربيــة تشــمل كل 

المنظــات والعوامــل والأســاليب والطــرق 

الفعاليــات  نطــاق  في  تدخــل  التــي 

التهذيبيــة))).

»شخصيات  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد  	(((

استوقفتني«، دار الفكر، )ط. 6(، )2006م(، )ص/ 

.)125

محمــد فاضــل الجــالي، »آفــاق التربيــة الحديثــة  	(((

للنــر  الفرنســية  الــدار  الناميــة«،  البــاد  في 
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ولقــد جمــع الغــزالي مــا بــن طريــق 

التزكيــة  وطريــق  و»التعليــم  التربيــة 

مســتفيدًا  ذلــك  في  فأبــدع  والتصفيــة، 

ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــاء في الق ــاَّ ج م

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وعلوم 

ــر  ــاء المســلمين وغ ــن عل ــبقه م ــن س م

المســلمين بمــا يخــدم رســالة التوحيــد«)))، 

ــت  ــث تكامل ــاد؛ حي ــك وأف ــاد في ذل فأج

عنــده وســائل التربيــة وغاياتهــا وأوصافهــا 

مــن خــال مــا جــاء في رســالة »أيُّهــا 

ــن«  ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــد«، وكت الول

ــرج  ــم تخ ــي لـ ــب الت ــن الكت ــا م وغيره

إيمانـًـا  الســابقين  الكتابــن  عــاَّ ورد في 

منــه بأهميــة التربيــة في بنــاء الإنســان 

والمجتمــع الإســامي، وقــد أشــاد الغــزالي 

كإشــادته  والعلــم  التعليــم  بأهميــة 

ــرز  ــن أب ــم م ــر العل ــي يعت ــة الت بالتربي

ــا عــى  أسســها وركائزهــا؛ إذ يقــول معلقً

حديــث النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-:

»فضــل العالـــم عــى العابــد كفضــي على 

تونس، )1967م(، )ص/ 127م(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)139 )ص/  )1996م(،   ،)1 )ط.  صيــدا، 

»فانظــر  أصحــابي«))):  مــن  رجــل  أدنى 

لدرجــة  مقارنـًـا  العلــم  جعــل  كيــف 

النبــوة وكيــف حــط رتبــة العمــل المجــرد 

عــن العلــم، وإن كان العابــد لا يخلــو 

عــن العلــم بالعبــادة التــي واظــب عليهــا 

ولــولاه لـــم تكــن عبــادة؟«)))، ومــن دلائل 

ــة التربيــة في نظــر الغــزالي: »كونهــا  أهمي

وســيلة لانتقــال العلــم مــن جيــل إلى 

ــا  جيــل؛ لأنَّ أحــدًا لـــم يولــد عالـــاً، وإنَّ

ــار لقيمــة  ــم، وفي هــذا إظه ــم بالتعل العل

لولاهــم  الذيــن  والعلــاء  التربيــة  دور 

ــم  ــم: أي إنَّه ــل البهائ ــان مث ــار الإنس لص

حــد  مــن  النــاس  يخرجــون  بالتعليــم 

البهيميــة إلى حــد الإنســانية«))). والغــزالي 

لا يكتفــي بــأن يجعــل التربيــة ضرورة 

ــة؛  ــا ضرورة اجتماعي ــل يجعله فرديــة، ب

لأنَّ حاجــة المجتمــع الإســامي إلى التربيــة 

ليســت بأقـــــل أهميــة من حاجة الــــفرد 

ــالى-:  ــه -تع ــول الل ــا، يق ــلم إليه المس

أخرجــه الترمــذي، مــن حديــث أبي أمامــة، وقــال:  	(((

ــح«. »حســن صحي

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )1/ 22(. 	(((

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  الفكريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)141 )ص/  الســابق،  المرجــع   ،)1 )ط.  صيــدا، 
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»فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرقَْــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ 

 ،)122 )التوبــة:  يــنِ«  الدِّ فِ  هُــوا  لِيَتَفَقَّ

المــراد بهــا: التعليــم والإرشــاد، وقولــه 

-عــز وجــل-: »وَإذِْ أخََــذَ اللــهُ مِيثَــاقَ 

الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ 

وَلَ تكَْتُمُونـَـهُ« )آل عمــران: 147(، هــو 

إيجــــاب للتـــــعليم)))، واستشــهد الغزالي 

بكثــر مــن الآيــات في كـــتابه »الإحـــياء« 

عــى أهـــمية الـــربية والتعليــم.

ــا أهميــة وأهــداف التربيــة؛ فيقــول  أمَّ

فيهــا الغــزالي:

»ونحــن نبتغــي مــن العلــم تبليــغ النفــس 

كمالهــا، لتســعد بكمالهــا مبتهجــة بمــا لهــا 

مــن البهــاء والجــال أبــد الدهــر«)))، 

ــد«  ــا الول ــالته »أيُّه ــا في رس ــول أيضً ويق

بالعلــم  العمــل  ضرورة  عــى  مشــددًا 

والتــي تجمعهــا التربيــة: »فلــو قــرأ جبريل 

مائــة ألــف مســألة علميــة وتعلمهــا ولـــم 

ــل ... ــده إلَّ بالعم ــا لا تفي ــل به يعم

ــت  ــنة وجمع ــة س ــم مائ ــرأت العل ــو ق ل

تــكـــون مســــتعدًا  ألـــف كـتـــاب لا 

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )1/ 24(. 	(((

الغزالي، »ميزان العمل«، )ص/ 230(. 	(((

... بالعمــل  إلَّ  -تعــالى-  اللــه  لرحمــة 

ــد  ــم تج ــل لـ ــم تعم ــا لـ ــد م ــا الول أيُّه

ــل  ــا عم ــم ب ــد العل ــا الول ــر ... أيُّه الأج

ــون«)))،  ــم لا يك ــا عل ــل ب ــون، والعم جن

العلــم،  عــى  يحــض  نجــده  وهكــذا 

ثــم يربــط ضرورة العلــم حتــى تصــل 

أن  يلبــث  مــا  ثــم  لكمالهــا،  النفــس 

»وفي  بالعمــل  النفــس  كــال  يجعــل 

ـه يســعى لبنــاء  أنّـَ هــذا تأكيــد عــى 

شــخصية متكاملــة تنمــو في كافــة الأبعــاد 

والجوانــب الروحيــة والنفســية والعقليــة 

ــة والجســمية بشــكل مترابــط  والاجتماعي

ومنســق، شــخصية تعــرف«)))، حيــث إنَّ 

»الاعتــدال في الأخــاق هــو صفــة النفــس 

والميــل عــن الاعتــدال ســقم ومــرض فيهــا، 

ــو  ــدن ه ــزاج الب ــدال في م ــا أنَّ الاعت ك

ــدال مــرض  ــل عــن الاعت ــه، والمي صحــة ل

الــذات  فيــه«)))، وقــد يتحقــق كــال 

الإنســانية في صورتــه الباطنــة والظاهــرة، 

ــة أركان لا  ــاك أربع ــزالي: أنَّ هن ــرى الغ ي

ــة  ــن مجموع ــد« ضم ــا الول ــالة أيُّه ــزالي، »رس الغ 	(((

رســائل الإمــام الغــزالي، )ص/ 215 - 286 – 287(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)144 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )3/ 17(. 	(((
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بُــدَّ أن تجتمــع حتــى يتــم حســن الخلــق 

ــي: ــة، وه والتربي

وقــوة  العلــم  وقــوة  الغضــب  قــوة 

الشــهوة، وقــوة العــدل ... وهــذا الاعتدال 

يحصــل بوجهــن؛ أحدهــا: بجــود إلهــي 

وكــال فطــري، والوجــه الثــاني: اكتســاب 

هــذه الأخــاق بالمجاهــدة)))، والشــخصية 

التــي ســعى الغــزالي إلى تحقيقهــا -والتــي 

تتمكــن  لــن  الإنســاني-  الكــال  تمثــل 

مــن بلــوغ ســعادة الآخــرة في القــرب 

مــن اللــه ســبحانه وتعــالى إلَّ بعــد أن 

ــن  ــا ع ــت ســعادة الدني ــد حقق ــون ق تك

ــه  ــوم ب ــا تق ــة في ــب الني ــق تصوي طري

مــن الأعــال والعــادات، وهــذا مــا يفــي 

بــه إلى تلميــذه عندمــا يخاطبــه قائــاً 

له))):»كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار 

ــب وحرمــت عــى  ــة الكت ــم ومطالع العل

نفســك النــوم، لا أعلــم مــن كان الباعــث 

ــا وجــذب  ــرض الدني ــل ع ــه إن كان ني في

حطامهــا وتحصيــل مناصبهــا والمباهــاة 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)14 /3(

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)145 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

ــم  ــك، ث ــل ل ــال فوي ــران والأمث ــى الأق ع

ــاء  ــه إحي ــدك في ــك، وإن كان قص ــل ل وي

شريعــة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

وتهذيــب أخلاقــك وكــر النفــس الأمــارة 

بالســوء، فطــوبى لــك، ثــم طــوبى لــك، 

ــال: ــن ق ــدق م ــد ص وق

سـهـر الــعــيــون لـغـيـر وجـهك ضـائع 

* * *
وبــكاؤهن لـغـيـر فــقــدك بـــاطــل)))

ــى  ــا ع ــردي، أمَّ ــتوى الف ــى المس ــذا ع ه

المســتوى الجماعــي ففــي رســالة »الأدب 

يضــع  أن  الغــزالي  يحــاول  الديــن«  في 

رًا كامــاً لــآداب التــي لا بـُـدَّ أن  تصــوُّ

ــول:  ــامي يق ــع الإس ــا المجتم ــف به يتص

»إنَّ أكمــل الأخــاق وأعلاهــا وأحســن 

الأفعــال وأبهاهــا، هــو الأدب في الديــن 

ــل رب  ــن فع ــن م ــه المؤم ــرب ب ــا يق وم

والمرســلين  النبيــن  وأخــاق  العالمــن، 

ــرآن،  ــالى- في الق ــه -تع ــا الل ــد أدمجن وق

بمــا أرادنــا فيــه البيــان«)))، كــا يركــز 

ــد«، ضمــن مجموعــة  ــا الول الغــزالي، »رســالة أيُّه 	(((

رســائل الغــزالي، )ص/ 276(.

الغــزالي، »رســالة أدب الديــن«، ضمــن مجموعــة  	(((

ــابق، )ص/ 431(. ــدر الس ــزالي، المص ــائل الغ رس
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ــاء  ــه »إحي ــه -خاصــة كتاب الغــزالي في كتب

علــوم الديــن« في بــاب الأخــاق والعدالــة 

يتحــدث  التــي  الأبــواب  مــن  وغيرهــا 

حســن  عــن  الحديــث  عــى  فيهــا- 

الخلــق »الــذي يوجــب التحــاب والتآلــف 

والتوافــق كــا أنَّ ســوء الخلــق يثمــر 

التباغــض والتدابــر والتفاســد، ويذكرنــا 

الغــزالي إبــان ســعيه لتحقيــق أهدافــه 

المتمثلــة في بنــاء الشــخصية الإســامية 

المتكاملــة«)))، وفي هــذا الصــدد يقــول 

عــي عيــى عثــان: »إنَّ النمــو نحــو 

ــن  ــر م ــب الكث ــل يتطل ــجام الكام الانس

ــة  ــة عميق ــب معرف ــا يتطل ــة، ك التجرب

وشــاملة بالطبيعــة الإنســانية؛ ولــذا: 

ــة خاصــة بالنســبة إلى  فمــن المهــم أهمي

الإنســان الــذي يتطلــع إلى مثــل هــذه 

الشــخصية  أسرار  يــدرس  أن  المعرفــة 

الإنســانية وخفاياهــا وأن يتفهــم تركيبهــا 

يتضمــن هــذه  مــا  يعــرف  أن  وعليــه 

وخصائــص  صفــات  مــن  الشــخصية 

ــه  ــق معرفت ــن طري ــتطيع ع ــول يس ومي

لهــا معرفــة مواضيــع النبــل فيهــا ومعرفــة 

أن  وعليــه  والدمــار،  العيــب  مواضيــع 

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)148 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

يعــرف مــا هــي الشــهوات والنـــزعات 

وتتملكهــا  عليهــا  تســيطر  قــد  التــي 

والدوافــع التــي تســتطيع التأثــر عــى 

اتجاههــا، وكيــف يمكــن ضبــط كافــة 

والرغبــات والدوافــع  الشــهوات  هــذه 

 

فمــن المهــم أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــل  ــع إلى مث ــذي يتطل ــان ال إلى الإنس

أسرار  يــدرس  أن  المعرفــة  هــذه 

الشــخصية الإنســانية وخفاياهــا وأن 

ــا . ــم تركيبه يتفه

بصــورة  عملهــا  لتــؤدي  وتطهيرهــا 

مــن  إلَّ  يتحقــق  ســليمة«)))، وهــذا لا 

خــال التــوازن، وهــو »تــوازن بــن طاقــة 

ــروح،  ــة ال ــل وطاق ــة العق ــم وطاق الجس

وتــوازن بــن الواقــع المحـــسوس والإيمــان 

الحــواس،  تدركــه  لا  الــذي  بالغيــب 

ــزعة  ــة والنـ ــزعة الفردي ــن النـ ــوازن ب ت

ــة  ــم الاقتصادي ــوازن في النظ ــة، ت الجماعي

والاجتماعيــة والسياســية، تــوازن في كل 

ــةً  ــمْ أمَُّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــاة »وَكَذَلِ شيء في الحي

ــزالي«،  ــد الغ ــان عن ــان، »الإنس ــى عث ــي عي ع 	(((

.)125 )ص/ 
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كل  في  وســطاً  )البقــرة:143(،  وَسَــطاً« 

شيء، متوازنــن في كل مــا تقومــون بــه 

مــن نشــاط«))).

أنَّ  التربويــة  الغــزالي  فلســفة  في  نجــد 

ــل،  ــانية تتكام ــخصية الإنس ــب الش جوان

تصــور  مــع  هــذا  تصــوره  ويتفــق 

الإســام لوحــدة الإنســان الفــرد ووحــدة 

هــذا  كــون  جانــب  وإلى  الإنســانية، 

التصــور يجمــع بــن التربيــة الروحيــة 

والجســمية وكذلــك بــن تربيــة الفــرد 

العقــل  تربيــة  وكذلــك  والجماعــة 

ــة  ــاملة متكامل ــرة ش ــو نظ ــم؛ فه بالتعلي

مســتوحاة مــن الأصــول الإســامية ليســت 

جزئيــة، بــل هــي منهــج شــامل ومتكامــل.

)يجــرد  مبــارك  زكي  أنَّ  الغريــب  مــن 

الغــزالي مــن أيــة غايــة اجتماعيــة()))، 

بــأنَّ  الغــزالي  قالــه  مــا  إلى  مســتندًا 

الســعادة الحقيقيــة هــي الأخرويــة، ومــا 

ــا مجــازاً،  إمَّ عداهــا ســميت ســعادة، 

ــي  ــة الت ــعادة الدنيوي ــا، كالس ــا غلطً وإمَّ

ــة الإســامية«، دار  ــج التربي ــد قطــب، »منه محم 	(((

الــروق، )ط. 14(، )1993م(، )1/ 27، 28(.

زكي مبــارك، »الأخــاق عنــد الغــزالي«، المرجــع  	(((

.)173 )ص/  الســابق، 

أنَّ زكي  ويبــدو  الآخــرة.  تعــن عــى  لا 

مبــارك يبالــغ في موقفــه مــن الغــزالي، كــا 

ــارف مقــي البرجــس:  ــك ع يشــر إلى ذل

»فليــس مــن الســهل أن نطلــق هــذا 

ــف  ــراه في مواق ــزالي ون ــى الغ ــم ع الحك

ــاليب  ــن أس ــى تحس ــث ع ــة يح مختلف

ويحــدد  الحيــاة،  هــذه  في  التعايــش 

ــراً  ــم أط ــاس وتعاطفه ــن الن ــات ب العلاق

معـــينة؛ فهــو الــذي كتــب في الآداب بـــا 

ــلناه لتحاشــينا حــدوث غضــب  ــو امتثــ ل

أحدنــا مــن الآخــر، ولعطفنــا عــى الصغــر 

... ولاجتنبنــا حصــول الحساســية في كثــر 

ــة في  ــداولات الجاري ــات، والت ــن العلاق م

ــاب  ــرأ كت ــو ق ــل ل ــة«)))، ب ــا اليومي حياتن

لـَــاَ  بإنصــاف  المغروريــن«  »أصنــاف 

تــرع في إخــاف ذلــك الحكــم عــى 

الــذي  الغــزالي  لــدى  التربــوي  العقــل 

اعتــره زكي مبــارك مجــردًا مــن الغايــة 

الاجتماعيــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

تمامًــا، فالعقــل التربــوي لــدى الغــزالي 

فعــل متكامــل شــامل؛ لأنَّــه قــد اســتوحاه 

واســتلهمه مــن أصــول التربيــة الإســامية 

عــارف مفــي الرجبــس، »التوجيــه الإســامي  	(((

الأندلــس  دار  الغــزالي«،  فلســفة  في  للنــشء 

.)142 )ص/  )1982م(،   ،)2 )ط.  لبنــان،  بــروت، 
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الكريــم  القــرآن  روح  مــن  المســتوحاة 

بــل  والتشــطير،  التجــزيء  يــأبى  الــذي 

ــرد  ــل كف ــان ككلٍ متكام ــر إلى الإنس ينظ

وجماعــة وأمــة، فأســلوب التربيــة القرآنية 

التوحيديــة تمتــاز: بالتَّكامــل والشــمول 

ــة  ــة والإيجابي ــات والرباني ــوازن والثب والت

والواقعيــة؛ لأنَّهــا مولــدة مــن الرؤيــة 

التصــور  مــن  أو  التوحيديــة،  الكونيــة 

ســائر  عــن  ينفــرد  »الــذي  الإســامي 

ــتقلة  ــخصيته المس ــول ش ــورات وتح التص

وطبيعتــه الخاصــة، التي لا تتلبــس بتصور 

آخــر ولا تســتمد مــن تصــور آخــر وهــذه 

الخصائــص أو المميــزات تتعــدد وتتــوزع، 

لكنَّهــا تتضــام وتتجمــع عنــد خاصيــة 

واحــدة، هــي التــي تنبثــق منهــا وترجــع 

إليهــا ســائر الخصائــص، إنَّهــا خاصيــة 

الربانيــة«)))، التوحيــد باعتبــاره ناظــاً 

ومهيمنًــا عــى جميــع التصــورات.

)ب(: التكامــل في الفعــل الســياسي عنــد 

الغــزالي: 

لعــلَّ الغزالي لـــم يكــن من أولئــك العلماء 

الذيــن ذكرهــم ابــن عمــر -رضي اللــه 

الإســامي  التصــور  »خصائــص  قطــب،  ســيد  	(((

.)41 )ص/  الســابق،  المرجــع  ومقوماتــه«، 

عنهــا- فقــد روي في »صحيــح البخــاري«، 

عــن ابــن عمــر أنَّــه قيــل لــه: »إنَّــا ندخــل 

عــى ســاطيننا، فنقــول لهــم بخــاف مــا 

نتكلــم إذا خرجنــا مــن عندهــم، قــال: كنَّا 

نعــد هــذا نفاقـًـا«)))؛ ولذلــك: فقــد اهتــم 

ــراء  ــكام والأم ــح للح ــذل النص ــزالي بب الغ

ولـــم يكــن نصحــه موجهًــا للجمهــور 

فحســب؛ أي: إنَّ الغــزالي كان منعــزلً عــن 

ـه كان  أحــداث السياســة لصغــره، أو إنّـَ

ــل  ــة، ب ــن والسياس ــن الدي ــاً ب ــرى فص ي

عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، بــل الديــن 

يكمــل التدبــر والسياســة، فركــز الغــزالي 

الذيــن  والــوزراء  للســاطين  »نصحــه 

ــر  ــاَ ذك ــلمين، وطالـ ــر المس ــم أم بأيديه

أنَّ صــاح الأمــة لا يتــمُّ إلَّ بصــاح هاتــن 

الفئتــن: أهــل العلــم والفكــر. وأهــل 

الصنفــان  فهــا  والســلطة،  السياســة 

اللــذان إذا صلحــا صلح الناس، وإذا فســدا 

فســد النــاس، وطالـــا حــى قــول بعــض 

الســلف: لــو كان لي دعــوة مســتجابة 

لدعوتهــا للســلطان؛ فــإنَّ اللــه يصلــح 

ــم  ــاس يمنعه ــراً، والن ــا كث ــه خلقً بصلاح

ــر  ــق الم ــول الح ــح وق ــداء النص ــن إس م

أمــران: الخــوف والطمــع، وهــو في حياتــه 

»صحيح البخاري«، حديث رقم: )6756(. 	(((
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الجديــدة ليــس عنــده مــا يخــاف عليــه، 

ــد  ــه، وق ــع في ــا يطم ــم م ــس عنده ولي

ــب  ــرص، وح ــرة الح ــه جم ــت في قلب خب

الدنيــا  أن جعــل  بعــد  المــال والجــاه، 

ــه، واتخــذ  ــا لســفره لا محــاً لإقامت طريقً

ــا«))). ــا لا يعمره ــرة يعبره ــا قنط منه

نقــض  مــا  أول  أنَّ  الغــزالي  أدرك  وقــد 

ــم  ــق بالحك ــا يتعلَّ ــام م ــرى الإس ــن ع م

في  جهــوده  مــن  فــكان  والسياســة، 

المســبوك  »التــر  كتــاب  المجــال  هــذا 

فيــه  أورد  فقــد  الملــوك«،  نصيحــة  في 

ــة  ــدل وسياس ــة الع ــر أهمي ــارًا تظه أخب

ــهدًا  ــوزراء، مستش ــة ال ــلطان وسياس الس

والــروم  فــارس  الحكومــات في  بتاريــخ 

وبتاريــخ الخلفــاء. وهــذا الكتــاب يشــكل 

منطلقــات معينــة لتحديــد مفهــوم الإدارة 

الحكوميــة، كــا يتصورهــا الغــزالي«))).

هــذا بالإضافــة إلى كتابــه »سر العالمــن 

وكشــف مــا بــن الداريــن«، وتكشــف 

مادحيــه  بــن  »الغــزالي  القرضــاوي،  يوســف  	(((

.)94  ،93 )ص/  الســابق،  المرجــع  وناقديــه«، 

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)140 )ص/  الســابق، 

لنــا الأبحــاث في هــذا الميــدان أنَّ للغــزالي 

اطلاعًــا واســعًا وخــرات عميقــة في ميــدان 

ــب  ــي تترت ــار الت ــة »والآث الإدارة والسياس

عــى حســن الإدارة أو ســوئها، كذلــك 

بحــث الغــزالي في تقــدم العلــوم وتجددها 

يصيــب  الــذي  الثقــافي  التطــور  ... وفي 

ــر  ــكان وغ ــان والم ــر الزم ــات ع المجتمع

ــت  ــة ســواء أكان ــن أصــول التربي ــك م ذل

تربويــة«)))،  أم  عقائديــة  أم  اجتماعيــة 

المســبوك«  »التــر  رســالته  في  ونجــده 

ــاطين،  ــوك والس ــد المل ــا لأح ــهُ نصحً يوجِّ

والنصيحــة  العــدل  يربــط  يفتــأ  فــا 

أو  آيــات  أو  بآثــار  بالديــن مستشــهدًا 

أحاديــث: »والســلطان العــادل مــن عــدل 

بــن العبــاد، وحــذر مــن الجــور والفســاد، 

ــه  ــى ملك ــؤم لا يبق ــالم ش ــلطان الظ والس

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــدوم؛ لأنَّ النب ولا ي

ــول: ــلم- يق وس

»الْـــمُلْكُ يَبْقَــى مَــعَ الْكُفْــرِ وَلَ يَبْقَــى 

ــوس  ــخ أنَّ المج ــمِ«، وفي التواري ــعَ الظُّلْ مَ

ــنة،  ــة آلاف س ــم أربع ــر العالـ ــوا أم ملك

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)140 )ص/  الســابق، 
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ــا دامــت  وكانــت المملكــة فيهــم، وإنَّ

ــم  ــة، وحفظه ــم في الرعي ــة بعدله المملك

كانــوا  مــا  وإنَّهــم  بالســوية،  الأمــور 

يــرون الظلــم والجــور في دينهــم وملتهــم 

جائــزاً، وعمــروا بعدلهــم البــاد وأنصفــوا 

البــاد«))). وفي تفســر هــذه الآيــة:

ــن: 8(،  ــمِيزاَنِ« )الرحم ــوْا فِ الْـ »ألََّ تطَْغَ

قــال: أراد بهــا العــدل، فقــال: يــا ابــن آدم 

اعــدل، كــا تحــب أن يعــدل فيــك))).

نجــده أيضًــا يعتــر أنَّ الديــن والملــك 

متكامــان ولا مجــال للفصــل بينهــا كــا 

هــو الأمــر الآن في ظاهــرة العلمنــة التــي 

تدعــو إلى فصــل الديــن عــن السياســة 

ــان  ــك توأم ــن والمل ــزالي: »الدي ــول الغ يق

مثــل أخويــن ولــدا مــن بطــن واحــد، 

ــوى،  ــب اله ــك أن يتجنَّ ــى المل ــب ع فيج

والبدعــة والمنكــر والشــبهة وكل مــا يرجع 

ــم أنَّ  بنقصــان الــرع ... ويجــب أن يعل

الغــزالي، »التــر المســبوك في نصيحــة الملــوك«،  	(((

راجعــه: ســاسي خــر، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

.)50  ،49 )ص/ 

الغــزالي، »التــر المســبوك«، المصــدر نفســه، )ص/  	(((

.)55

صــاح النــاس في حســن ســرة الملــك«)))، 

ونصــح الغــزالي الســاطين ببحــث أســاه 

)بــاب أمــر الأمــراء بالمعــروف ونهيهم عن 

المنكــر(، وتجــدر الإشــارة أنَّ الغــزالي كان 

ــة،  ــاتهم الاقتصادي ــد سياس ــديدًا في نق ش

العلــاء  تحريــض  عنيفًــا في  كان  وقــد 

موقــف  الأمــراء  مــن  الوقــوف  عــى 

ــاء  ــك إرس ــتهدفاً بذل ــي، مس ــر الناه الآم

أنَّ  بهــا، وهــي  التــي يؤمــن  القاعــدة 

السياســة تــدور في فلــك العقيــدة وليــس 

العكــس)))، وحشــد في ســبيل ذلــك الأدلــة 

ــنَّة كــا ذكرهــا الســلف  مــن القــرآن والسُّ

الثــوري  ســفيان  فهــذا  الخلفــاء،  مــع 

يكتــب إلى هــارون الرشــيد: الــذي ســلب 

ــزالي  ــد الغ ــذا نج ــان))). وهك حــاوة الإيم

يربــط الفعــل الســياسي بالقيمــة الدينيــة 

باعتبارهــا هــي المهيمنــة والناظمــة في 

ــم  ــة الحاك ــية، وفي علاق ــة السياس الممارس

تكتمــل  السياســة  أنَّ  ونجــد  بالرعيــة، 

الغــزالي، »التــر المســبوك«، المصــدر نفســه، )ص/  	(((

.)56

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)142 )ص/  الســابق، 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)377 /2(
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بالديــن، وأنَّ الديــن مهيمــن عــى الفعــل 

الســياسي، وأنَّ العلاقــة بينهــا هــي علاقة 

تكامــل مــن جهــة واحــدة، الديــن يكمــل 

ا بالنســبة إلى اســتعمال القوة  السياســة، أمَّ

كقيمــة؛ فإنَّــه يربطهــا بقيمتــن أساســيتين 

هــا: )الإيمــان، والعــدل(، ربــط تأســيس 

ومقاصــد وغايــات وممارســة، فالحاكــم 

المؤمــن  الحاكــم  هــو  عنــده  القــوي 

بأصــول الإيمــان وفروعــه بمــا يتطلبــه مــن 

أداء الفرائــض وتجنــب المحــارم، والعــدل 

الرعيــة وبعضهــا والكــف  بينــه وبــن 

عــن ظلمهــا وعــن التعامــل بالظلــم بــن 

ــوة  ــط الق ــم يرب ــزالي لـ ــا ... فالغ أفراده

بالواقــع إلَّ بقــدر إصلاحهــا لــه بالممارســة 

ــا  ــادل، ك ــتبد الع ــس بالمس ــة، ولي العادل

ــده))). ــد عب ــام محم ــب الإم ذه

وهكــذا نجــد أنَّ الفعــل الســياسي داخــل 

وأنَّ  بالديــن،  مرتبــط  الغــزالي  تصــور 

ــت  ــن ليس ــة والدي ــن السياس ــة ب العلاق

علاقــة انفصــال، بــل إنَّ الديــن يكمــل 

السياســة ويرشــدها ويهذبهــا؛ لأنَّ الديــن 

والنظــام  »القيــم  مصطفــى محمــود منجــود،  	(((

المعــرفي في الفكــر الســياسي، رؤيــة مقارنــة في 

.)373  ،372 )ص/  وميكافيلــي«،  الغــزالي  إســهامي 

هــو المالــك للقيــم؛ والسياســة لا تســتمد 

قيمتهــا مــن نفســها، بــل تســتمدها مــن 

ـه مــن عنــد  الديــن نفســه باعتبــار أنّـَ

ــر بالعــدل والإحســان  ــذي يأم المتعــالي ال

ــن إذن  ــدوان، فالدي ــم والع ــرم الظل ويج

ــزالي،  ــور الغ ــق تص ــة، وف ــل للسياس مكم

وخلافًــا للنظــم العلمانيــة المعــاصرة التــي 

ــة،  ــن السياس ــن ع ــل الدي ــو إلى فص تدع

فتصبــح السياســة هــي فــن الكــذب، 

والمراوغــة، والخــداع.

للسياســة،  مكمــل  إذن  فالديــن 

وفــق تصــور الغــزالي، وخلافًــا للنظــم 

العلمانيــة المعــاصرة التــي تدعــو إلى 

ــة. ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

)3-2(: التكامل المعرفي الخارجي:
 المقصــود بالتكامــل المعــرفي الخارجــي 

»هــو تفاعــل العلــوم الإســامية مــع غيرها 

مــن العلــوم المنقولــة، يونانيــة كانــت، أم 

فارســية، أم هنديــة، أم غيرهــا«))) مــن 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، )ط. 2(، 

.)92 )ص/ 
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ــوع  ــذا الن ــامي، وه ــراث الإس ــارج ال خ

مــن التداخــل »يجعلنــا في مكــب الثقافــة 

ــة وهــو  ويســاعدنا عــى إخصــاب المعرف

ــم«))). ــق إنســانية العل ــيلة لتحقي وس

)أ( المنطق وأصول الفقه:

لـــم يكــن الغــزالي أرســطيًّا مثــل ابــن 

رشــد عنــد تقديمــه للمنطــق، »بــل ألبســه 

حلــة محليــة إســامية في التســميات، وفي 

اســتخراج أصولــه مــن القــرآن«)))، بــل 

حــاول أن يدخلــه إلى المجــال التــداولي 

ــذي  ــن رشــد ال الإســامي عــى خــاف اب

عدنــان  يقــول  أرســطو،  في  تماهــى 

إبراهيــم: »ابــن رشــد كان عبــدًا عنــد 

ــد  ــد عن ــلوب العب ث بأس ــدَّ ــطو، وتح أرس

ســيده، قــال ابــن رشــد عــن أرســطو: 

ــه كلــا تأملــت هــذا الرجــل  ســبحان الل

خلقــه  اللــه  أنَّ  علمــت  أرســطو-  -في 

ليثبــت بــه كــال النــوع الإنســاني«))).

محمد همام، المرجع السابق، )ص/ 91(. 	(((

المنطــق:  »أســلمة  عنيــات،  الكريــم  عبــد  	(((

الغــزالي«،  يــدي  بــن  الأرســطي  الأورغانــون 

)ص/  )2013م(،   ،)1 )ط.  الاختــاف،  منشــورات 

. )134

عدنـان إبراهيم، »الغـزالي الباحث عـن الحقيقة«،  	(((

مكتبـة عدنـان إبراهيـم، )دت(، )ص/ 65(.

ــه  ــزالي في تعامل ــد الغ ــو حام ــد كان أب لق

ــا كيــف يســتفيد منــه،  مــع المنطــق عارفً

ــر  ــل تنك ــطيًّا، ب ــزالي أرس ــن الغ ــم يك ولـ

التــداولي  لمجالــه  وانتــر  )لأرســطو(، 

مســألة  في  خاصــة  الإســامي،  الثقــافي 

ــة  ــا في مبحــث الرؤي من الســببية، كــا قدَّ

ــزالي. عنــد الغ

ــا حتــى  ــا أو أرغانونً يبقــى المنطــق منطقً

مــن حيــث التســمية، وقــد حولــه الغــزالي 

إلى المجــال التــداولي الإســامي ليجعلــه 

فيــا بعــد متداخــاً مــع العلــوم الأخــرى، 

فنجده يســميه محــك النظر، والقســطاس 

لأنَّ  ذلــك  العلــم؛  ومعيــار  المســتقيم، 

ــتطاعوا  ــامية اس ــارة الإس ــري الحض مفك

لعــب دور )البــدر في الليلــة الظلــاء( 

بالنظــر إلى أنَّهــم هضمــوا الفكــر الوافــد 

ــن  ــا يمك ــم م ــرآن الكري ــن الق ــوا م ونهل

نهلــه، فأنتجــوا فكــراً ســاميًا وراقيًــا، وكان 

بمثابــة نقطــة انطــاق الحضــارة الأوروبية 

مــن الأندلــس بخاصــة، والغــزالي يمثــل 

ــذ؛  ــر الف ــوذج المفك ــة نم ــذه الحقب في ه

في  والأصــولي  الفقــه،  في  الفقيــه  فهــو 

ــكلام،  ــم ال ــم في عل ــم الأصــول، والمتكل عل

والصــوفي في علــم التصــوف، والفيلســوف 



272

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

في الفلســفة، فهــو الموســوعي بــا منــازع؛ 

ــر  ــن الكث ــع ب ــى الجم ــه ع ــراً لقدرت نظ

مــن الأطــراف التــي تجعــل الإنســان مُلــاًّ 

بــكل مــا يحتاجــه في حياتــه كمســلم 

مطبــق ومفكــر، ولعــلَّ نظــرة فاحصــة 

للغــزالي،  الموســوعي  الفكــري  للإنتــاج 

تجعلنــا نعتقــد بصحــة الــرأي القائــل بــأنَّ 

»الغــزالي يمثــل نمــوذج المفكــر المتفــرد في 

ــر  ــيكية بالنظ ــامية الكلاس ــارة الإس الحض

إلى قدرتــه الخارقــة عــى الإلمــام بــكل 

المواضيــع المطروحــة للمباحثــة في عــره 

إلى جانــب اســتطاعته اصطنــاع نســق 

يربــط بــن العنــاصر الكثــرة دون وقوعــه 

ــر«))). ــي ظاه ــدع مذهب في تص

إنَّ ســبب نبــوغ الغــزالي لا يرجــع لكونــه 

فقيهًــا أو أصوليًّــا أو متكلــاً أو صوفيًّــا 

أو فيلســوفاً؛ بــل إلى تعاملــه الإيجــابي 

التكامــي والشــجاع مــع العلــوم الوافــدة؛ 

ــذ  ــا مأخ ــا ويأخذه ــلم له ــم يستس إذ لـ

المنبهــر الخاضــع، بــل »قابلهــا بعقــل 

صــافٍ متــزن وقــادر واشــتغل عليهــا فهــاً 

واســتيعاباً وتمحيصًــا، ثــم نقــدًا وتعديــاً، 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة المنطــق«، المرجــع  	(((

ــابق، )ص/ 125(. الس

فالشــخصية الغزالية لـــم يلحقهــا الذوبان 

الثقافــة  مــن  القــوي  الإشــعاع  جــراء 

اليونانيــة الوافــدة، والحــق يقُــال إنَّ هــذه 

الثقافــة أسرت وأبهــرت كل مــن اطلــع 

عليهــا نظــراً لتنوعهــا وثرائهــا وعمقهــا 

ــو  ــام أب ــد الإم ــد اعتم ــا«))). لق وعقلانيته

حامــد الغــزالي ثنائيــة: الفهم والاســتيعاب 

ــق  ــه العمي ــر اطلاع ــاوز، ويظه ــم التج ث

والصحيــح عــى منطــق أرســطو في تعامله 

مــع هــذا النمط عــى أنَّــه صــوري ومادي 

ــم  ــه يهت ــوري؛ لأنَّ ــو ص ــد، فه في آنٍ واح

بشــكل البراهــن وهيئتهــا فارغــة مــن كل 

مضمــون متعــن أو متعــدد، وهــو مــادي 

ــه لحفــظ الفعــل في  ـه مُوجَّ أيضًــا؛ لأنّـَ

أثنــاء تطبيقاتــه الجزئيــة ســواء أكان ذلــك 

ــول.  ــدان الأص ــه أم مي ــدان الفق في مي

ــورة  ــن الص ــز ب ــن التمي ــزالي ع ــر الغ يع

بيــان  مــن خــال  التفكــر  والمــادة في 

مــادة البرهــان في أحــد فصــول المســتصفى 

ــد في  ــن المقاص ــاني م ــل الث ــاً: »الفص قائ

بيــان مــادة البرهــان وهــي المقدمــات 

الجاريــة مــن البرهــان مجــرى الثــوب مــن 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة المنطــق«، المرجــع  	(((

ــابق، )ص/ 126(. الس
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ــإنَّ  ــر؛ ف ــن السري ــب م ــص، والخش القمي

مــا ذكرنــاه يجــري مجــرى الخياطــة مــن 

القميــص وشــكل السرير مــن السريــر«)))، 

ــع  ــس تضل ــي تعك ــة الت ــألة الثاني والمس

ــذا  ــاد به ــه الح ــق ووعي ــزالي في المنط الغ

العلــم ونظرتــه الفنيــة أو التقنيــة لــه 

ــا(، و)محــكًّا(،  ــارًا(، و)ميزانً ــاره )معي اعتب

ــة  ــة إلَّ دلال ــه المنطقي ــن كتب ــا عناوي وم

عــى هــذه النظــرة؛ فقــد ســمى المنطــق 

بـــ: )معيــار العلــم(، و)محــك النظــر(، 

واشــتق  المســتقيم(،  و)القســطاس 

ــة  ــه التوحيدي ــن رؤيت ــن م ــك العناوي تل

القرآنيــة؛ إذ نجدهــا حــاضرة معــه في كل 

ــة  ــه الإســامية والفلســفية والمنطقي أبحاث

والعرفانيــة.

ــل  ــل أن يدخ ــزالي قب ــث الغ ــا يلب ــم م ث

ــة  ــداولي في الثقاف ــال الت ــق إلى المج المنط

ــوم الأخــرى  الإســامية ليتكامــل مــع العل

ــه لــه ســهام  أن يتجــاوزه بعــد أن يوجِّ

النقــد في بعــض قضايــاه ويعــدل منــه 

مــا يعــدل، »إنَّ توصــل الغــزالي إلى مــا 

الأصــول«،  علــم  مــن  »المســتصفى  الغــزالي،  	(((

مؤسســة الرســالة، )ط. 1(، )1997م(، تحقيــق: 

.)92  /1( الأشــقر،  ســليمان  محمــد 

ــطي  ــق الأرس ــن أنَّ المنط ــه م ــل إلي توص

ــاني ليــس مــن التــي هــي حيــث  أو اليون

ــذا  ــق ه ــه وف ــطوية؛ فإنَّ ــات أو أرس غاي

لا يمكــن أن نصنفــه في طائفــة الفقهــاء 

ــرة  ــق بج ــوا المنط ــن رفض ــن الذي الملتزم

قلــم وبكلمــة لســان فقــط ... بــل يعكــس 

ــه  ــراً لتوقع ــا نظ ــا وإحراج ــاة وتأم معان

وضعيــة  يمثــل  الــذي  المعهــود  غــر 

جديــدة في الفكــر الإســامي في القــرن 

ــي تفــي  الخامــس والمناهــج والأدوات الت

بتطلعاتــه وغاياتــه، كــا أنَّ الطريقــة التي 

اســتعملها الغــزالي توصــف بأنَّهــا منــاورة 

بارعــة وضعهــا لتضليــل الفقهــاء، كــا أنَّ 

ــرآن  ــن الق ــق م ــل للمنط ــة التأصي عملي

ــة«)))،  ــفة والمناطق ــد الفلاس ــت ض توجه

بعــد هــذه المنهجيــة التــي اســتعملها 

الغــزالي وهــي الفهــم، يدخــل الغــزالي 

إلى  التعديــل  هــذا  كل  بعــد  المنطــق 

ليتكامــل  الإســامي،  التــداولي  المجــال 

مــع العلــوم الإســامية الأخــرى، وللغــزالي 

قصــب الســبق في هــذا »لـــم يقتــر 

ــفة،  ــى الفلاس ــق ع ــول المنط ــف قب موق

ناجــي حســن جــودة، »المعرفــة الصوفيــة دراســة  	(((

فلســفية في مشــكلات المعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

1(، )2006م(، )ص/ 48، 49(.
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الــكلام  دائــرتي  ليشــمل  تعــداه  بــل 

ــر  ــه، فتجــد أنَّ الغــزالي اعت وأصــول الفق

المنطقيــات مــن العلــوم التــي لا تتناقــض 

مــع الديــن؛ لأنَّــه ليــس في الــرع تعــرض 

لهــذه العلــوم بالنفــي والإثبــات ولا في 

هــذه العلــوم تعــرض للأمــور الدينيــة«))). 

ــازج  ــزالي الم ــر الغ ــار: »ويعت ــول النش يق

ــلمين، لا  ــوم المس ــق بعل ــي للمنط الحقيق

ــهلة  ــة س ــب منطقي ــن كت ــع م ــاَ وض لـِ

العبــارة، بــل لتلــك المقدمــة المنطقيــة 

التــي وضعهــا في أول كتابه »المســتصفى«، 

يحيــط  لا  مــن  أنَّ  فيهــا  ذكــر  التــي 

ــذ  ــا ... ومن ــه قطعً ــة بعلوم ــا ثق ــا؛ ف به

ــون المتكلمــون  ــدأ الأصولي ــك الحــن ب ذل

يتأثــرون بالمنطــق الأرســطاسي، ويفــردون 

ــا لـِــاَ أســموه  في أول كتبهــم فصــاً خاصًّ

)المقدمــات  أو  الكلاميــة(،  )المقدمــات 

الدخيلــة(«)))، مــع تحفظنــا عــى كلام 

الأرســطاسي  المنطــق  قولــه  في  النشــار 

فالمنطــق -كــا قدمنــا- لـــم يعــد أرســطيًّا 

ناجــي حســن جــودة، »المعرفــة الصوفيــة دراســة  	(((

فلســفية في مشــكلات المعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

1(، )2006م(، )ص/ 48، 49(.

علي سـامي النشـار، »مناهج البحـث عند مفكري  	(((

الإسالم«، دار النهضة العربيـة، )1984م(، )ط. 3(، 

)ص/ 90(.

الغــزالي  فبصمــة  الغــزالي  مــع  حاليًّــا 

ــة  ــك خاص ــل ذل ــن تأم ــه لم ــرة علي ظاه

التــي  والكتــب  التســمية  حيــث  مــن 

دونهــا، والتــي تــدلُّ عــى أنَّ الغــزالي قــد 

ــن  ــم م ــذي يفه ــاوزه، وال ــتوعبه وتج اس

ــل  ــن أدخ ــزالي أول م ــار أنَّ الغ كلام النش

ــه  ــه وجعل ــول الفق ــم أص ــق إلى عل المنط

ــن أن  ــك يمك ــم وبذل ــذا العل ــة له مقدم

ــة  ــتعمل منهجي ــن اس ــه أول م ــول إنَّ نق

للتكامــل التداخــي الخارجــي بــن العلــوم 

وأدمجهــا  الأصيلــة  والعلــوم  الوافــدة 

واســتفاد منهــا داخــل المجــال التــداولي في 

الثقافــة الإســامية في ذلــك الوقــت، عــى 

خــاف ابــن رشــد، حيــث إنَّ هــذا الأخــر 

-ابــن رشــد- لـــم يكــن يملــك هــذه الآلية، 

ــم يســتوعبها في بعــض  ــه لـ ــى إنَّ ــل حت ب

ــل وفي  ــا، ب ــزالي فيه ــد الغ ــان، وانتق الأحي

ــا  ــده يبعده ــرى نج ــان الأخ ــض الأحي بع

ــف.  ــف والتألي ــة التصني ــن منهجي ع

فبعــد أن نــصَّ الغــزالي عــى ضرورة أن 

يعلــم الأصــولي القواعــد المنطقيــة ســنذكر 

الآن الطريقــة التــي اتبعهــا الإمــام الغــزالي 

في إثبــات ذلــك، تعتمــد في حاصلهــا عــى 

ـا أو  أنَّ العلــوم تترتــب ترتيبًــا تصاعديّـً



| 274275 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

تنازليًّــا، وأنَّ العلــم الأدنى يعتمــد عــى 

ــم الأعــى  ــم الأعــى والمقصــود بالعل العل

ــم الأدنى  ــة، وبالعل ــم الأكــر كلي ــا العل هن

العلــم الأكــر تخصيصًــا وتفضيــاً، فالعلوم 

ــو  ــا ه ــا، وكل م ــا وتصاعديًّ ــب تنازليًّ تترت

أخــص يعتمــد عــى مــا هــو أعــم))).

ثــم مــا يلبــث أن يدخــل المنطــق في أصول 

الفقــه كمقدمــة لهــذا العلــم، ثــم يــرح 

بــأنَّ هــذا العلــم -المنطــق- لــه مدخليــة 

لــكل العلــوم يقــول: »نذكــر في هــذه 

ــا في  ــول وانحصاره ــدارك العق ــة م المقدم

ــر شرط الحــد  ــان(، ونذك )الحــد( و)البره

الحقيقــي  البرهــان  وشرط  الحقيقــي 

مــاَّ  أوجــز  منهــاج  عــى  وأقســامهما 

النظــر«،  »محــك  كتــاب  في  ذكرنــاه 

وكتــاب »معيــار العلــم«، وليســت هــذه 

المقدمــة مــن جملــة علــم الأصــول ولا من 

مقدماتــه الخاصــة بــه، بــل هــي مقدمــة 

العلــوم كلهــا ومــن لا يحيــط بهــا فــا ثقة 

ــاً))).  ــه أص ــه بعلوم ل

ــة  ــة نقدي ــق جول ــم المنط ــودة، »تدعي ــعيد ف س 	(((

ــن«،  ــن المتقدم ــم المنطــق م ــع المعارضــن لعل م

.)23 م(، )ص/   2002(  ،)1 )ط.  الــرازي،  دار 

الغزالي، »المستصفى«، المصدر السابق، )ص/ 45(. 	(((

ففــي وضــع هــذه المقدمــة المنطقيــة 

ــم أصــول الفقــه إشــارة مــن الغــزالي  لعل

إلى أنَّ العلــوم تتكامــل فيــا بينهــا خاصــة 

ــق  ــو المنط ــذي ه ــد ال ــم الواف ــن العل ب

ــم أصــول  ــذي هــو عل ــم الأصــي ال والعل

ــة في  ــذه المنهجي ــن ه ــد ضم ــه، وق الفق

ــب أنَّ  ــن الغري ــتصفى«، وم ــه »المس كتاب

ــذا  ــص ه ــوم بتلخي ــن رشــد يق نجــد اب

ــروري في  ــاه »ال ــاب س ــاب في كت الكت

أصــول الفقــه«، ويقــوم بحــذف تلــك 

يكتفــي  ولا  بــل  المنطقيــة،  المقدمــة 

ــع الغــزالي  ــك؛ بــل يعــرض عــى صني بذل

لكتــاب  كمقدمــة  المنطــق  جعــل  في 

ــل  ــر إلى الفص ــه يش ــتصفى«، وكأنَّ »المس

بينهــا  التكامــل  وعــدم  العلــوم  بــن 

م  يقــول ابــن رشــد: »وأبــو حامــد قــدَّ

ــه  ــم أنَّ ــة زع ــة منطقي ــك مقدم ــل ذل قب

أداه إلى القــول بذلــك نظــر المتكلمــن 

ــة،  في هــذه الصناعــة في أمــور مــا منطقي

ــك،  ــر ذل ــم وغ ــذا العالـ ــم في ه كنظره

ونحــن فلنــرك كل شيء إلى موضعــه؛ فــإنَّ 

مــن رام أن يتعلَّــم أشــياء أكــر مــن واحــدٍ 

في وقــت واحــدٍ لـــم يمكنــه أن يتعلــم ولا 

واحــدًا منهــا«)))، ولعــلَّ هــذه النظــرة 

أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيــد، »الــروري  	(((
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ــن  ــه م ــا موقف ــد لن ــد تؤك ــن رش ــن اب م

عــدم التكامــل، يقــول طــه عبــد الرحمــن:

ــرأي في  ــادئ ال ــر بب ــكاد ننظ ــا ن ــا م »إنَّن

إنتــاج ابــن رشــد مــن أجــل تمحيــص 

فرضيتنــا في التداخــل الخارجــي؛ حتــى 

يتبــنَّ أنَّ ظاهــر نصــوص هذا الفيلســوف، 

وصريــح مواقفــه يشــهدان عــى أنَّــه أبعد 

ــل  ــول بالتداخ ــن الق ــام ع ــري الإس مفك

المعــرفي وأقربهــم إلى العمــل بنقيضــه 

وهــو )الفصــل(، أو قــل )الجــزء(، بحيــث 

ــن  ــدو صاحــب الفضــل عــى المعاصري يب

في القــول بالنظــارة التجزيئيــة إلى الــراث، 

»المســتصفى«،  باختصــار كتــاب  فقــام 

لكــن ابن رشــد أبى إلَّ أن يحذفها -المقدمة 

ــر  ــتصفى«- غ ــاب »المس ــة في كت المنطقي

ملتفــت إلى الطريــق العلمــي الجديــد 

أبعــد  يجعــل  والــذي  تفتحــه،  الــذي 

العلــوم النظريــة المنقولــة عــن مجــال 

العلــوم  أقــرب  في  تندمــج  التــداول 

النظريــة الأصليــة إلى هــذا المجــال«))).

في أصــول الفقــه«، أو »مختــر المســتصفى«، 

الغــرب  دار  العلــوي،  الديــن  جــال  تحقيــق: 

.)8  ،7 )ص/  )1994م(،   ،)1 )ط.  الإســامي، 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي، )ط. 2(، )ص/ 

.)120

ــا  ــرب صفحً ــر أن ي ــد آث ــن رش ــن اب لك

عــن كل هــذا وأن يرجــع المنطــق إلى حالة 

ــرد  ــه، فيف ــول الفق ــن أص ــاع ع في الانقط

لــه مختــرًا مســتقلً يــرده إلى نطاقــه 

ــذي هــو الفلســفة. ــاني ال المعــرفي اليون

مــن جهــة أخــرى نلمــس تداخــاً معرفيًّــا 

نفســه،  الوقــت  في  وخارجيًّــا  داخليًّــا 

»المنقــذ  الغــزالي:  كتــاب  خــال  مــن 

مــن الضــال والموصــل إلى ذي العــزة 

مــن  موقفــه  فيــه  يتبــنَّ  والجــال« 

ــة الســائدة في عــره  المنظومــات المعرفي

ــا  ــه في وهــو موقــف نقــدي اســتفاد من

في  ونظريتــه  المعرفــة  مجــال  في  بعــد 

ــا  ــس منهجً ــث أراد أن يؤس ــة؛ حي المعرف

ــتفادة  ــال الاس ــن خ ــرفي م ــل المع للتكام

ــح  ــة، فيفت ــات المعرفي ــك المنظوم ــن تل م

بذلــك أفقًــا للتكامــل مــن خــال مصــادر 

المعرفــة، يقــول الغــزالي مبينًــا موقفــه 

مــن تلــك المنظومــات المعرفيــة الســائدة 

ــن  ــاف الطالب ــرت أصن ــره: »انح في ع

ــرق: ــع ف ــدي في أرب عن

أنَّهــم  يدعــون  وهــم  المتكلمــون:   )1(

أهــل الــرأي والنظــر.
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أنَّهــم  يزعمــون  وهــم  الباطنيــة:   )2(

ــون  ــم والمخـصـوصـ ــاب الـتـعـلـيـ أصـحـ

المعصــوم. الإمــام  بالاقتبــاس مــن 

)3( الفلاســفة: وهــم يزعمــون أنَّهــم أهــل 

ــق والبرهان. المنط

)4( الصوفيــة: وهــم يدعــون أنَّهم خواص 

الحضرة، وأهل المشــاهدة والمكاشــفة. 

ــدو هــذه  ــت في نفــي: الحــق لا يع فقل

الأصنــاف الأربعــة، فهــؤلاء هم الســالكون 

ســبل طلــب الحــق ... فابتــدرت لســلوك 

هــذه الطــرق، واســتقصاء مــا عنــد هــذه 

ــا:  ــكلام، ومثنيً ــم ال ــا: بعل ــرق، مبتدئً الف

بتعليــم  ومثلثًــا:  الفلســفة،  بطريــق 

ــة«))). ــرق الصوفي ــا: بط ــن، ومربعً الباط

ثــم يُبــنِّ الغــزالي موقفــه مــن كل طائفــة 

عــى حــدة:

ــذا  ــزالي ه ــل الغ ــكلام: حص ــم ال )1( عل

ــم  ــه كعالـ ــرز في ــه وب ــف في ــم وصن العل

منظــر ومتعلــم نظــار، يقــول: »فصادفتــه 

ــا بمقصــوده مــواف بمقصــودي،  علــاً وفيًّ

العقيــدة  حفــظ  منــه  المقصــود  ــا  إنَّ

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، طبعــه بتدقيــق  	(((

ج صليبــا، ك عيــاد، )ص/ 90(.

وحراســتها مــن تشــويش أهــل البــدع«)))، 

ــنِّ  ثــم بعــد أن يعــرض علــم الــكلام، ويبُ

ــه  ــذي يلي ــم ال ــرض العل ــه يع ــه من موقف

ــفة. ــو الفلس وه

ــفة  ــزالي الفلس ــاول الغ ــفة: يتن )2( الفلس

علومهــم  وأقســام  الفلاســفة  وأصنــاف 

وذلــك بعــد التبحــر في هــذه العلــوم 

ــات،  ــى الدرج ــى أع ــا ع ــول فيه والحص

ــو  ــا، وه ــم عليه ــتطيع أن يحك ــى يس حت

أقســام)))؛  ثلاثــة  إلى  الفلاســفة  يقســم 

القســم الأول: الدهريــون؛ وهــم طائفــة 

مــن الأقدمــن جحــدوا الصانــع المدبــر 

الـعـالــــم القـــادر، وهـــم الزنادقــة))).

ــروا  ــوم أك ــون؛ وهــم ق ــاني: الطبيعي والث

أعضــاء  تشريــح  علــم  في  الخــوض  في 

الحيوانــات، فــرأوا فيهــا مــن عجائــب 

صنــع اللــه -تعــالى- وبدائــع حكمتــه، مــاَّ 

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المرجــع الســابق،  	(((

)ص/ 91(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، )ص/ 220(.

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المرجــع الســابق،  	(((

)ص/ 97، 98(.
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ــم،  اضطــروا معــه للاعــراف بفاطــر حكي

ولا يطابــع التشريــح وعجائــب منافــع 

الأعضــاء مطلــع إلَّ ويحصــل لــه هــذا 

ــي  ــر الباق ــال تدب ــروري لك ــم ال العل

لبنيــة الحيــوان ولا ســيما بنيــة الإنســان))).

المتأخــرون  والثالــث: الإلهيــون؛ وهــم 

منهــم مثــل ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، 

وهــذب  المنطــق  لهــم  رتــب  الــذي 

ردوا  بجملتهـــم  العلــــوم، وهــم  لهــم 

عــى الصنفــن الأولــن مــن الدهريــة 

والطبيعيــة، وكفــى اللــه المؤمنــن القتــال 

بتقاتلهــم، وعــن هــؤلاء نقــل الفــارابي 

ــم  ــم عليه ــم، والحك ــينا وأمثاله ــن س واب

ــب  ــم يج ــام: قس ــة أقس ــم إلى ثلاث ينقس

التكفــر بــه، وقســم يجــب التبديــع فيــه، 

وثالــث يجــب إنــكاره أصــاً. 

وهــو يقســم العلوم الفلســفية))) إلى ســتة 

ــة،  ــوم الرياضي ــوالي: العل ــى الت ــام ع أقس

والطـبـيعيـــة، والإلـهيـــة، والسيـــاسية، 

ــيل  ــا بالتفصـ ــعرض لـهـ ــية، ويـ والخـلقـ

ــوم في  ــن هــذه العل ــه م ــا موقف ــد بيَّنَّ وق

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 98(. 	(((

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 99(. 	(((

ــزالي. ــد الغ ــوم عن ــف العل ــث تصني مبح

)3( مذهــب الباطنيــة: ويســميه مذهــب 

ــث  ــة تبع ــي طائف ــه: وه ــم وعائلت التعلي

وتشــاع بــن الخلــق تحدثهــم بمعرفــة 

معنــى الأمــور مــن جهــة الإمــام المعصــوم 

القائــم بالحــق، وقــد تناولهــم الغــزالي في 

عــدد مــن الكتــب، مثــل: »المســتظهري«، 

»وحـجـــة الـبـيـــان«، و»الـقـسـطـــاس 

ــا  ــم هن ــو يتـنــاولـهـ ــم«، وهـ المستـقـيـ

بالبيــان))). حيــث إنَّ هــؤلاء ليــس معهــم 

ــات  ــن ظل ــي م ــفاء المنج ــن الش شيء م

الآراء، بــل هــم عاجــزون عــن إقامــة 

البرهــان عــى تعيــن الإمــام وتحديــد 

يقــول  منــه،  تعلمــوه  الــذي  العلــم 

ــا عندهــم شيء  ــأنَّ »حاصــل م الغــزالي: ب

ركيــك مــن فلســفة فيثاغــورس يتضــح في 

ــا  ــا« فل ــوان الصف ــائل إخ ــم »رس كتابه

خـبرنـاهـــم نفـضـنـــا الـيـــد عـنـهـــم«))).

ــول الغــزالي: »وحاصــل  ــة: يق )4( الصوفي

ــزه  ــس والتنـ ــات النف ــع عقب ــم قط عمله

عــن أخلاقهــا المذمومــة وصفاتهــا الخبيثــة 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، )ص/ 223(.

ــا  الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، )ص/ 100، وم 	(((

ــا(. بعده
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القلــب  تخليــة  إلى  بهــا  وصــل  حتــى 

ــه«)))،  ــر الل ــه بذك ــه وتحليت ــر الل ــن غ ع

وبعــد أن ذكــر الغــزالي مصــادره الصوفيــة 

ــي هــي  المرجــع النفســه، )ص/ 130(، الت

»قــوت القلــوب«، يقــول: »اطلعــت عــى 

ــا  ــت م ــة وحصل ــم العلمي ــه مقاصده كن

يمكــن أن يحصــل مــن كلام مشــايخهم 

عــن طريــق التعلــم والســاع، فظهــر أنَّ 

ــول  ــن الوص ــا لا يمك ــم م ــصَّ خواصه أخ

إليــه بالتعليــم، بــل بالــذوق، فهــم أربــاب 

علمــت  أقــوال...  أصحــاب  لا  أحــوال، 

الســالكون  هــم  الصوفيــة  أنَّ  يقينًــا 

لطريــق اللــه -تعــالى- خاصــة وأنَّ ســرتهم 

أصــوب  وطريقتهــم  الســر،  أحســن 

 ... الأخــاق  أزكى  وأخلاقهــم  الطــرق 

صاحبــه  يزيــد  الحقيقــي  فالعلــم 

خشــية وخوفـًـا ورجــاءً، وذلــك يحــول 

ــل  ــذا يص ــاصي«)))، وهك ــن المع ــه وب بين

ــة التصــوف  ــان حقيق ــا إلى بي ــزالي هن الغ

ــم نظــري وعمــي: »هــذه هــي  ــه عل بأنَّ

ــم في الســلوك  ــة ومنهجه ــة الصوفي طريق

التــي  الغايــة  والعمــل، وعلمهــم هــو 

المرجع النفسه، )ص/ 130(. 	(((

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، )ص/ 131، ومــا  	(((

ــا(. بعده

ــرض  ــذا الع ــد ه ــزالي«))). بع ــا الغ يريده

للمنظومــات الفكريــة الســائدة في وقــت 

الاطــاع  بعــد  منهــا  وموقفــه  الغــزالي 

حيــث  منظومــة؛  كل  عــى  الواســع 

ـه بهــذا الصنيــع، يؤســس  نجــده، وكأنّـَ

ــف يســتفيد  ــة كي ــل، ومعرف ــا للتكام أفقً

ــدة  ــوم الواف ــة والعل ــوم الأصيل ــن العل م

والعلــوم الممزوجــة بــن الأصيلــة والوافدة 

ويســتفيد منهــا ويؤســس منهجًــا متكاملً، 

كــا يظهــر مــن نظريتــه في المعرفــة التــي 

ــام،  ــل والإله ــس والعق ــى الح ــها ع أسس

حيــث اســتفاد مــن كل منظومــة فكريــة 

مــا رآه مناســباً وصحيحًــا. ولعــلَّ ابن رشــد 

ــدم  ــط وع ــزالي بالخل ــتوعب الغ ــم يس لـ

ــة واحــدة،  ــة معرفي ــات عــى منظوم الثب

ولـــم يكــن يــدري أنَّ الغــزالي يحــاول أن 

يجمــع ليؤســس منهجًــا متكامــاً يتخلَّــص 

مــن التجزئــة والتفريــق الــذي أصــاب 

فريــق  كل  وأصبــح  عــره  في  العلــوم 

ــده.  ــق عن ــي الح يدع

ـه رام أن  يقــول ابــن رشــد: »وذلــك أنّـَ

يكــر أهــل العلــم بذلــك، ولكنَّــه كــر 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 224(.
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أهــل  كــرة  دون  مــن  الفســاد  بذلــك 

العلــم وتطــرق بذلــك قــوم إلى قلــب 

الحكمــة وقــوم إلى قلــب الشريعــة وقــوم 

إلى الجمــع بينهــا، ويشــبه أن يكــون هذا 

أحــد مقاصــده بكتبــه، والدليــل عــى أنَّــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــه الفطــر أنَّ ــك تنبي رام بذل

ــا مــن المذاهــب في كتبــه، بــل هــو  مذهبً

ــة  ــاعرة أشــعري ومــع الصوفي مــع الأشـــ

ــا  ــوف، ك ــع الفلاســفة فيلس ــوفي وم ص

ــل: قي

يــومــًا يــمـان إذا لاقــيــت ذا يــمــن 

* * *
 وإن لــقــيــت مــعــديـا فـعـدنـان«)))

وهكــذا يتهــم ابــن رشــد الغــزالي بأنَّــه لا 

يركــن إلى منصــب معــن ناســيًا أنَّ الغــزالي 

يحــاول أن يجعــل العلــوم تتكامــل في 

ــه  ــال موقف ــن خ ــض م ــا ولا تتناق بعضه

ــذ«.  ــه »المنق ــه كتاب ــذي ضمن ــدي ال النق

»فصــل المقــال وتقريــر مــا بــن  ابــن رشــد،  	(((

تقديــم  الاتصــال«،  مــن  والحكمــة  الشريعــة 

ــول  ــتاذ جل ــيخ، والأس ــران الش ــو عم ــق: أب وتعلي

والتوزيــع،  للنــر  الوطنيــة  الشركــة  بــدوي، 

.)52 )ص/  )1982م(،  الجزائــر، 

ولعــل ابن رشــد لا يؤمــن بفكــرة التكامل، 

بــل يؤمــن بتجــزؤ العلــوم وانفصالهــا عــن 

بعضهــا البعــض، يقــول طه عبــد الرحمن:

 

ــا ابــن رشــد، فــا يعنيــه مســلك الــرد،  »أمَّ

ــل بــن الشريعــة  ــا كل همــه أن يقاب وإنَّ

ناموسًــا  للشريعــة  فيثبــت  والحكمــة، 

ــى  ــزاً، حت ــا متمي ــة قانونً ــا وللحكم خاصًّ

المذكــور  بكتابــه  التســميات  أولى  إنَّ 

-يعنــي: »فصــل المقــال«- هــي: فصــل 

المقــال فيــا بــن الحكمــة والشريعــة مــن 

الانفصــال -بــدل الاتصــال- ولا يجــد ابــن 

رشــد الحاجــة إلى التمهيــد، لتقريــر هــذا 

الانفصــال بإبطــال الحجــج التــي يســتدل 

بهــا خصومــه عــى دعاويهــم في التداخــل، 

ــكلام  ــا يأخــذ في بســط ال ــه عندم ــا أنَّ ك

في هــذا الانفصــال لا يــرى ضرورة في دفــع 

اعتراضــات أهــل التداخــل المحتملــة عــى 

ــرر  ــه وإن ق ــال؛ إلَّ أنَّ ــه في الانفص دعاوي

ــه  ــة؛ فإنَّ ــة والحكم ــن الشريع ــة ب المقابل

ــا:  ــا، وه ــن ضربيه ــا ب ــح تأرجحً تأرج

هــذا  وبعــد  والمصارفــة«)))،  المطابقــة 

ــن  ــزالي م ــد الغ ــو حام ــون أب ــرض يك الع

ــع  ــج«، المرج ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

.)131 )ص/  الســابق، 
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القائلــن بالتكامــل بــن العلــوم، ســواء 

أكانــت أصيلــة، أم وافــدة، ولعــلَّ الغــزالي 

أول عالـــم ومفكــر إســامي اســتخدم 

ــل. ــة للتكام ــة المعرفي ــذه المنهجي ه

وبعــد هــذا العــرض يكــون أبــو حامد 

الغــزالي مــن القائلــن بالتكامــل بــن 

العلــوم، ســواء أكانــت أصيلــة، أم 

وافــدة، ولعــلَّ الغــزالي أول عالـــم 

هــذه  اســتخدم  إســامي  ومفكــر 

المنهجيــة المعرفيــة للتكامــل.

خاتمة:

في الختــام نخلــص إلى جملــة مــن النتائــج 

نجملهــا فيــا يــي: 

لفكــرة  منهجــي  ناظــم  التوحيــد   )1(

والعلــوم. المعــارف  بــن  التكامــل 

)2( الرؤيــة إلى العالـــم أحــد أهم الأســس 

المعرفيــة  المنهجيــة  إلى  ترشــدنا  التــي 

للتعامــل مــع كل الموجــودات.

)3( منهجيــة التكامــل المعــرفي منبثقــة 

مــن الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة.

الذيــن  أبــرز  مــن  الغــزالي  يعــد   )4(

بــن  التكامــل  منهجيــة  اســتخدموا 

المعــارف والعلــوم ســواء أكان تداخــاً 

ــه  ــال أعمال ــن خ ــا، م ــا أم داخليًّ خارجيًّ

ــاب  ــوم الديــن«، وكت ــاء عل ــاب »إحي ككت

العلــوم«. »فاتحــة 

باعتبــار  المعرفــة  واحديــة  فكــرة   )5(

واحديــة الوجــود حســب الرؤيــة الكونيــة 

التوحيديــة هــي أحــد أبــرز ركائــز فكــرة 

ــم للحكمــة  ــه هــو المله التكامــل؛ لأنَّ الل

ــكل موجــود. ل

)6( تكامــل العلــم والعمــل في جميــع 

ــى  ــس ع ــزالي مؤس ــف الغ ــب تآلي جوان

أســس وحيانيــة في قــول اللــه -جــل وعــز: 

الِحَــاتِ«،  الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  »الَّذِيــنَ 

ــم  ــن العل ــي ع ــاء العم ــتبعاد الإرج واس

والمعرفــة؛ إذ يعــد أحــد أســباب انحطــاط 

الفكــر الإســامي عــى فــرة ممتــدة عــى 

ــة. ــرون متواصل ق

الغــزالي  رؤيــة  تفعيــل  إمكانيــة   )7(

في  المســتويات  جميــع  عــى  المعرفيــة 

عصرنــا هــذا، مــع الاســتئناس بمــا قدمتــه 

المعــارف  مــع  للتعامــل  مــن منهجيــة 

والعلــوم.
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ــد أن نعــرف عــن  الســؤال الأول: نري
لً، ونعُــرِّف جمهــور  شــخصكم الكريــم أوَّ

أي  عــن  الغنــي  وأنتــم  بكــم،  القــراء 

تعريــف، وثانيًــا كيــف تــررون جمعكــم 

في التَّكويــن بــن العلــوم الطبيعيــة وبــن 

ــاشرة  ــورة مب ــم بص ــم أو انتقالك اتجاهك

ــوم  ــن عل ــل ب ــاز التَّكام ــة إلى إنج وفاعل

ــان؟ ــوم الإنس ــي وعل الوح

أعَُــدُّ نفــي معلــاً أردنيًّــا، عملــت في 

التربــوي،  والإشراف  المــدرسي  التعليــم 

المناهــج  وتطويــر  المعلمــن  وإعــداد 

وتأليــف الكتــب المدرســية، ثــم في التعليم 

التربويــة.  العلــوم  كليــة  في  الجامعــي 

يكــن  لـــم  تعليميــة  بيئــة  في  نشــأت 

حوار مع الدكتور فتحي حسن ملكاوي..
المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الأردن

حاوره الدكتور عبد الرزاق بلعقروز..
رئيس التحرير 



284

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

اختيــار التخصــص في الدراســة الثانوية، أو 

ــا كان  الجامعيــة مــن شــأن الطالــب، وإنَّ

قــرارًا إداريًّــا يبُنــى عــى نتائــج التَّحصيــل 

الشــخصي  المســتوى  وعــى  الــدراسي. 

كنــت أقبــل مــا يتــاح لي، مــن بــاب: »إذا 

ــون«؛  ــا يك ــأرد م ــد؛ ف ــا تري ــن م ــم يك لـ

ولذلــك: كنــت أقَبــل بمــا يتــاح عــى أيــة 

حــالٍ. ولـــاَّ كانــت دراســتي الجامعيــة في 

ــا  ــا منحً ــكا، كله ــا وأمري ــوريا وبريطاني س

ــدَّ كذلــك مــن قبــول  دراســية، فــكان لا بُ

ــية. ــة الدرس ــه المنح ــت تتيح ــا كان م

الكيميــاء  في  الأكاديميــة  فدراســاتي 

دمشــق،  جامعــة  في  أوَّلً  والجيولوجيــا 

وتدريــس العلــوم في جامعــة ردينــغ في 

في  التربــوي  النفــس  وعلــم  بريطانيــا، 

مناهــج  وتدريــس  الأردنيــة،  الجامعــة 

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــوم في الولاي العل

كلهــا مــاَّ كان محــددًا ســلفًا دون اختيــار 

غــر هــذه التخصصــات. 

بعــض  هنــاك  كان  فقــد  ذلــك؛  ومــع 

ــدراسي،  ــج ال ــار في البرنام ــش الاختي هوام

حيــث كنــت أختــار مــن المــواد مــا أشــعر 

أنَّنــي بحاجــة إليــه، عــى الرغــم مــن أنَّــه 

قــد يكــون الاختيــار الأصعــب، وأنَّنــي 

ــوب.  ــو مطل ــا ه ــى م ــادة ع ــذت زي أخ

كــا حصــل عــى ســبيل المثــال في برنامــج 

الدكتــوراه في الولايــات المتحــدة، فالبرنامج 

ــي  ــار تخصــص فرع ــن اختي ــا يتضم أساسً

ــة  ــذت بالإضاف ــي أخ ــج، لكنَّن ــو المناه ه

ــج  ــا: مناه ــن، ه ــن آخري ــه تخصص إلي

البحــث وفلســفة العلــوم، واخــرت أن 

في  الفرعــي  التخصــص  امتحــان  أقــدم 

في  وكان  العلــوم  فلســفة  في  الدكتــوراه 

ــم أكــن  ــة بالنســبة إلي، ولـ ــة الصعوب غاي

ــه.  ــراً إلي مضط

العلـوم الطبيعيـة والعلـوم  فالجمـع بين 

البرامـج  الإنسـانية والاجتماعيـة في هـذه 

كان في الأسـاس نتيجـة للبرنامـج الـدّراسي 

لـت المنـح الدّراسـية مـن أجله،  الـذي حصَّ

الفئـات  بين  الربـط  إلى  أميـل  وكنـت 

الثلاث مـن العلوم: الطبيعية، والإنسـانية، 

والشرعيـة، مدفوعًـا بعـدد مـن الأسـباب، 

منهـا: صلة العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

بالواقـع الاجتماعـي للأمـة، وهـو مـا كنت 

ه  أشـعر منـذ فرتة مبكـرة مـن حيـاتي بأنّـَ

واقـع لا يسرُ.
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في  المتخصصــن  مــن  كثــراً  أنَّ  ومنهــا: 

ــا كانوا دون المســتوى  العلــوم الشرعيــة إنَّ

فيــه.  أراهــم  أن  أتمنــى  كنــت  الــذي 

وكنــت قــرأت تقســيم ابــن حــزم للعلــوم 

عــى ســبعة أقســام جمعهــا في فئتــن: 

فئــة خاصــة بالأمــة وهــي الديــن واللغــة 

والتاريــخ، ولــكل أمــة خصوصياتهــا في 

ــة  ــوم الأربع ــة، والعل ــوم الثلاث هــذه العل

ــن الأمــم. الأخــرى هــي مشــركة ب

ــوم  ــا المرح ــا وجدن ــي م ــة الأولى ه والفئ

ــة. ــاء الأم ــوم بن ــميها عل ــي يس الفاروق

ــره  ــذي ي ــي ال ــي الدين ــا كان الوع وربم

وقــت  في  -ســبحانه-  بفضلــه  لي،  اللــه 

مبكــر، قبــل مرحلــة التخصــص، عامــاً 

ــا  مهــاًّ في ربــط المــادة العلميــة التــي كنَّ

ــن  ــا م ــح لن ــا أتي ــدارس بم ــا في الم نتعلمه

الفهــم الدينــي، ولا أنــى تأثــر عبــارة 

الإهــداء التــي جــاءت في كتــاب الكيميــاء 

ــام  ــر وخت ــادي ع ــف الح ــدرسي للص الم

الإهــداء بآيــة قرآنيــة، كان لهــا وقــع كبــر 

ــبحانه-:  ــه -س ــي قول ــس، وه في النف

ــاقِ وَفِ أنَفُْسِــهِمْ  ــا فِ الْفَ ــرُيِهِمْ آيَاتِنَ »سَ

ـهُ الْحَــقُّ أوََلَـــمْ  َ لَهُــمْ أنَّـَ حَتَّــىٰ يَتَبَــنَّ

ءٍ شَــهِيدٌ«  ــهُ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــكَ أنََّ ــفِ بِرَبِّ يَكْ

)فصلــت: ٥٣(، وكان هــذا التأثــر يتعمــق 

مــع مزيــد مــن تعلــم العلــوم، فــكل مــا 

نــراه مــن بدائــع العلــم في أشــياء الكــون 

وظواهــره وأحداثــه أو في ظواهــر النفــس 

ــا هــي آيــات تبــنِّ أنَّ اللــه  والمجتمــع إنَّ

هــو الحــق.

في  العمليــة  الحيــاة  بــدأت  وعندمــا 

تدريــس العلــوم الطبيعية )عــام 1966م(، 

كان منهــج التعليــم الــذي ارتحــت إليــه، 

ثــم أســهمت في جعلــه منهجًــا في تأليــف 

عضــوًا  عملــت  عندمــا  العلــوم  كتــب 

للكيميــاء في مديريــة المناهــج في وزارة 

التربيــة والتعليــم، كان هــذا المنهــج يربــط 

المــادة العلميــة بأربعــة أمــور: تاريــخ 

الموضــوع، وعلمائــه، وتطبيقاتــه العمليــة، 

ــي.  ــر الدين ــه في الفك وموقع

الســؤال الثانــي: ثمــة اهتــام منكــم 
ــا  ــرفي؛ م ــل المع ــروع التَّكام ــت، بم لاف

هــي أصــول هــذا المــروع في الــراث 

المعــرفي الإســامي؟ وإلى أي مــدى يمكــن 

الاســتفادة المنهجيــة مــن هــذا المــوروث 

ــن؟ ــرفي الراه ــاء المع في البن
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التكامــل المعــرفي كان واضحًــا  مفهــوم 

عنــدي وحــاضًرا في ممارســتي للتعليــم 

مصطلحًــا  يصبــح  أن  قبــل  ـم،  والتعلّـُ

والكتابــة. الحديــث  في  يســتعمل 

وأكــر مــا كنــت أشــعر بــرورة هــذا 

المفهــوم هــو في تدريــس مناهــج البحــث 

في معاهــد إعــداد وتدريــب المعلمــن، 

في  ثــم  والســبعينيات،  الســتينيات  في 

الثمانينيــات  في  الجامعــي  التدريــس 

والتســعينيات.

ــن  ــق م ــع فري ــارك م ــت أش ــا كن وعندم

ــع في  ــر مرج ــن في تطوي ــاء والباحث العل

ــار  ــت أنَّ الإط ــامية، أدرك ــة الإس المنهجي

)المنهجيــة  أســميناه  لـِــاَ  المرجعــي 

الإســامية( هــو التكامــل المعــرفي؛ لذلــك: 

ــوان:  ــة بعن ــن المنهجي ــابي ع ــدرت كت أص

»منهجيــة التكامــل المعــرفي: مقدمــات في 

المنهجيــة الإســامية«.

ولـــم أجــد صعوبــة في التأصيــل لهــذا 

ــت  ــراث؛ إذ كن ــح في ال ــوم والمصطل المفه

قــد كتبــت قبــل ذلــك بحوثـًـا استشــهدت 

ــل: ــن مث ــددة م ــوص متع ــا بنص فيه

لابــن  والنقــل«  العقــل  تناقــض  »درء 

الشريعــة  بــن  و»الاتصــال  تيميــة، 

إلى  والحاجــة  رشــد،  لابــن  والحكمــة« 

العلــم بالطــب والفلــك وغيرهــا مــن 

العلــوم لفهــم آيــات القــرآن الكريــم ذات 

الصلــة بهــذه العلــوم عنــد أبي حامــد 

الغــزالي، والــرازي الــذي رأى أنَّ دراســة 

ــبحانه-:  ــه -س ــر لقول ــي تفس ــك ه الفل

ــاَءِ فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ  »أفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إِلَ السَّ

ــرُوجٍ *  ــنْ فُ ــا مِ ــا لَهَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَ

وَالْرَْضَ مَدَدْناَهَــا وَألَْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَاسَِ 

 * بهَِيــجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِــنْ  فِيهَــا  وَأنَبَْتْنَــا 

ــبٍ« )ق:  ــدٍ مُنِي ــكُلِّ عَبْ ــرَى لِ ــرِةًَ وَذِكْ تبَْ

6 - 8(، وحتــى عندمــا أصبحــت تعبــرات 

التكامــل مثــل الجمــع بــن القراءتــن، 

والآيــات المنظــورة والآيــات المســطورة 

في  تشــيع  التعبــرات  مــن  وغيرهــا 

الكتابــات الحديثــة لـــم يكــن ذلــك عندي 

إلَّ إعــادة صياغــة لـِــاَ كتبــه ابــن القيــم 

في كتــاب »الفوائــد« حــن فــر قولــه 

-ســبحانه-: »سَــرُيِهِمْ آيَاتِنَــا فِ الْفَــاقِ 

وَفِ أنَفُْسِــهِمْ«، بقولــه: »فأخــر أنَّــه لا بـُـدَّ 

أن يريهــم مــن آياتــه المشــهودة مــا يبُــنِّ 

ــق«. ــوة ح ــه المتل ــم أنَّ آيات له
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وظني أنَّ مســألة الاســتفادة مــن الموروث 

في البنــاء المعــرفي الراهــن لا ينبغــي أن 

نصــوص  عــن  الكشــف  عــى  تســتند 

ــا في  ــب؛ وإنَّ ــوروث فحس ــل في الم التكام

تفعيــل فكــرة التكامــل المعــرفي في صياغــة 

المعــاصرة  التعليــم والتدريــب  مناهــج 

كذلــك، وفي التنويــه بقيمــة هــذا التفعيــل 

ــل  ــري والتفاع ــتيعاب الفك ودوره في الاس

ــي. ــق العم ــي والتطبي النف

ــم  ــم في كتابك ــث: أشرت ــؤال الثال الس
ــاط  ــرفي« أنَّ أنم ــل المع ــة التكام »منهجي

المعرفــة الغربيــة، أضحــت تســعى إلى 

الثقافــات  أو  الثقافتــن  بــن  الجمــع 

والإنســانية  الطَّبيعيــة  وهــي  الثــاث، 

والاجتماعيــة، فــا هــي مظاهــر الأزمة في 

المنظومــة المعرفيــة الغربيــة فيــا يخــصُّ 

انفصــال المعــارف؟ وهــل هــذه الجهــود 

كافيــة مــن منظــور منهجيــة التكامــل 

في  تقدّمونــه  الــذي  بالمعنــى  المعــرفي 

إنتاجاتكــم؟

الســياق  في  المعــرفي  التكامــل  مفهــوم 

الغلــو  الغــربي جــاء كــردِّ فعــل عــى 

في التخصصــات الدقيقــة التــي ولــدت 

ثقافــات منفصلــة يصعــب إقامة حــوارات 

بينهــا، وجــاءت كذلــك نتيجــة الحاجــة إلى 

ــو،  ــور والنم ــكار التط ــة لأف ــة الكلي الرؤي

الرأســالي،  الاقتصــاد  يقتضيهــا  التــي 

المتداخلــة  الموضوعــات  فتولــدت 

والتخصصــات التــي تحــاول إقامــة تكامــل 

بــن موضوعــات العلــم، وبــن خــرات 

التنميــة.  متطلبــات  وبــن  العلــاء، 

وبقــدر مــا أســهمت التطبيقــات العمليــة 

امتــاك  في  المعــرفي  التكامــل  لمفهــوم 

ــي؛ إلَّ  ــدم الصناع ــة، والتق ــوة والهيمن الق

أنَّهــا عجــزت عــن إدراك البعــد الإنســاني 

ــاصر،  ــان المع ــاة الإنس ــي. فحي والاجتماع

أفقدتــه التمتــع بوعــود الحداثــة، وأصبــح 

ــة،  ــاً لفلســفات مــا بعــد الحداث أكــر مي

ومــا ترتكــز عليــه مــن مفاهيــم التقويــض 

والتفكيــك والعدميــة والفــوضى.

ونســتطيع في هــذا الســياق أن نتذكــر 

ــارس  ــوره كان يم ــربي في تط ــر الغ أنَّ الفك

في معظــم الوقــت لعبــة الانتقــال مــن 

كانــت  فقــد  يناقضــه،  مــا  إلى  الــيء 

مرحلــة الحداثــة قطيعــة مــع مــا ســبقها، 

ــة فضائــل لا تنكــر؛ فــإنَّ  ومــع أنَّ للحداث

أخــذت  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفات 
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ــف  ــذ منتص ــيما من ــوة، ولا س ــر بق تنت

القــرن العشريــن؛ لتحــاول إنجــاز قطيعــة 

ــن  ــردد ب ــذا ال ــة. ه ــع الحداث ــرى م أخ

مختلــف  في  يــؤدي  كان  المتناقضــات 

الإنســاني  البعــد  تغييــب  إلى  المراحــل 

دوائــر  عــن  والأخلاقــي  والاجتماعــي 

صنــع القــرار الســياسي والاقتصــادي، ومــا 

طاغيــة،  إعلاميــة  آلات  مــن  يمتلكونــه 

تحــاصر أصــوات النـــزعة الإنســانية وتحد 

مــن أثرهــا في الثقافــة الســائدة. 

ولذلــك: فــإنَّ مــا أشرنــا إليــه مــن نصــوص 

حــول  الغربيــة  المعرفيــة  المنظومــة  في 

مفاهيــم التكامــل رغــم قوتهــا وشــدة 

الحاجــة إليهــا، لا يتوقــع لهــا أن تولــد 

ــذه  ــي في ه ــتوى العم ــى المس ــاً ع زخ

المرحلــة مــن الهيمنــة الغربيــة وســعارها 

في التنافــس الاقتصــادي والعســكري.

الســؤال الرابــع: كيــف تتصــوَّرون 
ــة  ــتتباعاته المنهجي ــل واس ــر الفص مخاط

مــا بــن علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان؟

نمـت بذور العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

في المجتمـع الإسالمي في حضـن معـارف 

الوحـي بصورتهـا التقليديـة، وعلى الرغـم 

مـن تطور بعـض المباحث بصـورة اقتربت 

بعـض مباحـث  التخصـص، لا سـيما  مـن 

والسـياسي  والنفسي  التربـوي  الفكـر 

مشـدودة  بقيـت  أنَّهـا  إلَّ  والاقتصـادي؛ 

بقـوة إلى علـوم الوحـي، وهـذه على كُلِّ 

حـال كانـت منهجيـة العقـل المسـلم التي 

تؤمـن بالتكامـل بين العقـل والنقـل.

لكــن ذلــك التطــور تأثــر ســلبًا بصــور مــن 

والفرقــي،  المذهبــي  والتشــدد  الــراع 

الــذي كان أشــد ميــاً في معظــم الأحيــان 

إلى المحافظــة عــى المــوروث الفكــري، 

والــردد في الانفتــاح والتجديــد في تفســر 

ــوص. النص

وجــاءت الانطلاقــة الأوروبيــة في هــذه 

بثــورة فكريــة عميقــة ولــدت  الفــرة 

المعــرفي،  والتطــور  النمــو  مــن  زخــاً 

مــا  القــوة  عوامــل  مــن  وأنتجــت 

ســيطرت بــه عــى معظــم أنحــاء العالـــم 

الإســامي، ووجــد الفكــر الإســامي نفســه 

في مواجهــة علــوم متخصصــة بنيــت عــى 

ــوم الوحــي، وهــي بعــد  ــع عل ــة م قطيع

ــاء. ــوم الأقوي ــك عل ذل
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وتوزعــت ردود الفعــل مــا بــن محافظــة 

شــديدة عــى علــوم الــراث، تحــذر مــن 

ــرب،  ــا الغ ــي أنتجه ــة الت ــوم الحديث العل

أمــاً في إعــادة إنتــاج التجربــة التاريخيــة 

وبــن  المعــاصر؛  الواقــع  في  الإســامية 

انطــاق جامــح في أخــذ علــوم الغــرب 

أي  ونبــذ  ومُرهــا،  بحلوهــا  الحديثــة 

مرجعيــة غيرهــا.

منظــري  وجــود  مــن  الرغــم  وعــى 

الوســطية، ودعــاة الجمــع بــن علــوم 

وظهــور  الحديثــة  والعلــوم  الوحــي 

مفاهيــم ومصطلحــات التأصيل والأســلمة 

ونجــاح  وغيرهــا،  المعــرفي  والتكامــل 

ــدة؛  ــاذج الجي ــاء بعــض الن هــؤلاء في بن

فــإنَّ قــوى العولمــة وقيودهــا وإكراهاتهــا 

وإلحــاح متطلباتهــا المتجــددة، وغيــاب 

اســتقلالية القــرار لأصحــاب النفــوذ في 

المجتمعــات الإســامية، وأفــكار التوجــس 

مــن كل توجــه إســامي، لا تــزال تعيق أي 

انطلاقــة قويــة تــري النــاس قيمــة الأفــكار 

ــي  ــذي يبن ــرفي ال ــل المع ــة بالتكام الخاص

شــخصية  ويشــكل  التعليــم  منظومــة 

الإنســان في فكــره وســلوكه، ويعيــد بنــاء 

المجتمــع القــادر عــى الانطــاق في تجربة 

حضاريــة تســتوعب المفيــد مــن إنجــازات 

الإنســان المعــاصر وتوجههــا بقيــم الوحــي 

ــاني. الرب

ــس: تعُــدُّ منظومــة  ــؤال الخام الس
القيــم العُليــا، إطــارًا منهجيًّــا جامعًــا 

لأوْجُــه النَّشــاط الإنســاني برمتــه، ورؤيــة 

ــن أن  ــل يمك ــة، فه ــم مخصوص إلى العالـ

ــا  ــا منهجيًّ ــة أساسً ــكّلَ هــذه المنظوم تشَُ

الوحــي  علــوم  بــن  التَّكامــل  لإعــادة 

وعلــوم الإنســان؟

ــا في  ــار إليه ــا المش ــم العُلي ــة القي منظوم

الســؤال كانــت فصــاً مــن فصــول كتــاب 

»منهجيــة التكامــل المعــرفي«، باعتبــار أنَّ 

ــدأ مــن  ــة يعــد مب إعــال هــذه المنظوم

ــة التكامــل المعــرفي.  ــادئ منهجي مب

الثلاثــة:  المنظومــة  هــذه  وعنــاصر 

تكــون  والعمــران  والتزكيــة  التوحيــد 

في  الديــن  مقاصــد  لتحقيــق  مرجعيــة 

حقائــق  عــن  تعبــر  وهــي  مجملهــا، 

اللــه  جعلهــا  كــا  ووقائعهــا،  الأمــور 

منظومــة  وكونهــا  ســبحانه،  الواحــد 

ــن  ــا ب ــة في ــة الوثيق ــد الصل ــي تأكي يعن
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العنــاصر الثلاثــة وتكامــل هــذه العنــاصر 

في تغطيــة المجــال الــذي تعمــل فيــه، 

فالتوحيــد رأس الأمــر في التفكير الإســامي 

ــول  ــا يق ــة، ك ــة الديني ــر التجرب وجوه

الشــهيد إســاعيل الفاروقــي، وأســاس 

البنــاء في الحضــارة الإســامية، وتزكيــة 

قلــب الإنســان ومشــاعره وامتــداد هــذه 

التزكيــة إلى معاملاتــه وأنمــاط ســلوكه، 

عنــران يتضافــران في تمثلاتهــا العمليــة 

في بنــاء المجتمــع وعمرانــه الحضــاري، 

وتحقيــق الاســتخلاف البــري، وبذلــك 

ــن  ــل ب ــط والتكام ــص التراب ــر خصائ تظه

ــة؛  ــا المعرفي ــة في جوانبه ــاصر المنظوم عن

فالتوحيــد يعنــى ببنــاء النظــام العــام 

ــة  ــة، والتزكي ــه المعرفي ــاد وتفرعات للاعتق

هــي التمثل العملي للشــخصية الإنســانية 

وتفرعاتهــا النفســية والعقليــة، والعمــران 

هــو الصــورة العامــة للنظــام الاجتماعــي 

والاقتصاديــة  السياســية  وتفرعاتــه 

وتطبيقاتهــا العمليــة في الصناعــة والتنمية 

ــاصر  ــن عن ــس ب ــل لي ــر، فالتكام والتطوي

جمعهــا  في  ــا  وإنَّ فحســب؛  المنظومــة 

ــا  ــة، ومــا يتخلله ــاة البشري لجوانــب الحي

مــن صــور النشــاط الإنســاني، النظــري 

والعمــي. 

الســؤال الســادس: وكيــف يمكــن 
ــا  ــة باعتباره أن ننظــر إلى هــذه المنظوم

مدخــاً أساســيًّا لإصــاح الفكــر والمنهــج؟ 

ــو  ــاس ه ــج في الأس ــر والمنه ــاح الفك إص

نهايــة  في  لكنَّــه  نظــري،  معــرفي  بنــاء 

المطــاف واقــع عمــي لا بـُـدَّ أن تظهــر 

البــري. الســلوك  نتيجتــه في 

الإصــاح  أهميــة  تظهــر  هنــا  ومــن 

ــور  ــليم. والص ــاس الس ــى الأس ــاؤه ع وبن

الحيــاة  في  البــري  للنشــاط  العمليــة 

ليســت مجــرد ممارســات عشــوائية اعتــاد 

ــة  ــا دون إرادة وحري ــام به ــان القي الإنس

ــا هــي اختيــار مبنــي  في الاختيــار، وإنَّ

عــى فهــم نتائــج الســلوك، ويتــم ضمــن 

ــج.  ــك النتائ ــق تل ــه لتحقي ــر تضبط معاي

الرؤيــة  في  العُليــا  القيــم  فمنظومــة 

المعرفيــة الإســامية هــي صــورة لفهــم 

ــادة  ــدة وعب ــه عقي الإنســان المســلم لدين

ــو  ــاً- ه ــد -مث ــاة؛ فالتوحي ــا للحي ونظامً

ــل في  ــذي يتمث ــام ال ــن الأول في الإس الرك

ــا  ــة علي ــون قيم ــك يك ــهادتين، وبذل الش

ــا ســائر الأركان  ــوَّم به ــا، وتتق ــوم عليه تق



| 290291 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الأخــرى، وتكــون الأركان الأخــرى وســيلة 

للتزكيــة والتطهــر والترقيــة التــي يحتاجها 

الإنســان فــردًا وجماعــة، فالصــاة -مثــاً- 

ــر،  ــاء والمنك ــن الفحش ــي ع ــيلة للنه وس

ــة  ــر الجماع ــيلة لتطه ــزكاة وس ــاء ال وإيت

للترقــي في  وتزكيتهــا، والصيــام وســيلة 

ليشــهد  الحــج  وأداء  التقــوى،  مراتــب 

ــذا. ــم، وهك ــع له ــاس مناف الن

وإذا كانــت القيــم العُليــا معايــر لضبــط 

فرعيــة،  قيــم  مــن  عنهــا  ينبثــق  مــا 

في  الدنيــا  في  الإنســان  حيــاة  فســنجد 

بينهــا؛  فيــا  متَّســقة  كافــة  مجالاتــه 

لانبثاقهــا مــن المصــدر نفســه، ولاتســاقها 

ــود  ــا ي ــه في م ــواقه وآمال ــع أش ــك م كذل

الحصــول عليــه في الآخــرة. 

الــذي يبــدأ بإصــاح  فالإصــاح العــام 

الفكــر والمنهــج لا بـُـدَّ أن يعتمــد عــى 

ــا  ــل في ــدرك التكام ــة وي ــذه المنظوم ه

بــن عناصرهــا. وإذا أمكــن صياغــة مناهج 

هــذه  أســاس  عــى  والتعليــم  التربيــة 

نتائجهــا  فســتظهر  القيميــة  المنظومــة 

لشــخصية  والعقــي  النفــي  البنــاء  في 

الإنســان، الصالــح المصلــح. 
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الندوة الدولية )قراءة الوحي: خطاب البداية(

تقرير: حنان منصور )*( 

  

- موضوع الندوة: قراءة الوحي: خطاب البداية.
- الجهــة المنظمــة: مركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، وجــدة، 

المغــرب.

- تاريخ الندوة: الجمعة والسبت )24/23 أكتوبر2015م(.

ــة  ــات التراثي ــن المقارب ــي بي ــراءة الوح ــوم بـــ »ق ــي الموس ــروع البحث ــار الم في إط

والمشــاريع المعاصــرة: لحظــة التأمــل والمراجعــة« الذي يهــدف إلى مقاربــة الخطابات 
التــي اهتمــت بخطــاب الوحــي، باختــاف توجهاتهــا وتنــوع مناهجهــا للوقــوف عــى 

المســلمات التــي حــددت آفاقهــا المعرفيــة ورســمت مســاطرها المنهجيــة عــر مختلــف 

مراحــل تشــكل هــذه الخطابــات؛ نظَّــم مركــز الدراســات والبحــوث الإســامية بوجــدة 

ــك يومــي الجمعــة  ــة«، وذل ــراءة الوحــي: خطــاب البداي ــة في موضــوع: »ق ــدوة دولي ن

والســبت )24/23 أكتوبــر 2015م(، وقــد شــارك في النــدوة أكــر مــن عشريــن متخصصًــا، 

عــر ســت جلســات علميــة عــى مــدى يومــن.

)*( طالبة باحثة بالسلك العالي المعمق بمؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط، المغرب، البريد الإلكتروني: 

hanane0mansor@gmail.com 
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وقد غطت الأوراق المقدمة المحاور التالية:

- بناء خطاب قراءة الوحي: )البناء، والإشكالات(.

- إشكالية الشفوية والكتابية في بناء خطاب بداية قراءة الوحي.

- خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي والحديــث النبــوي: طبيعــة العلاقــات والنتائــج المترتبــة 
عنهــا.

- طبيعة الرؤية اللغوية في خطاب بداية قراءة الوحي.

- موضوعــات مركزيــة فــي خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي: أســاب النـــزول، الإسرائيليــات، 
الوضــع، والنســخ.

- أعلام بداية خطاب الوحي: التفرد، والتميز.

ــراءة الوحــي في الخطــاب الاســتشراقي: الطبيعــة،  ــة الوحــي: ق ــات خطــاب بداي - تجلي
ــم. والتقوي

- خطاب بداية قراءة الوحي في الخطاب الحداثي: الطبيعة والتقويم.

وفي ما يلي عرض تسلسلي للجلسات وأهم ما جاءت به الأوراق البحثية من أفكار 

ومناهج ونتائج.
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الجلسة الافتتاحية

ــات  ــات بيّن ــة بآي ــذه الجلس ــت ه افتتح

مــن الذكــر الحكيــم، ثــم كلــات الجهــات 

الأســتاذ  فقــدم  النــدوة؛  في  المســاهمة 

ــات  ــز الدراس ــس مرك ــار رئي ــمير بودين س

ــة كلمــة  والبحــوث الإنســانية والاجتماعي

م الأســتاذ محمــد مصلــح  المركــز، وقــدَّ

كلمــة المجلــس العلمــي المحــي لوجــدة، 

وقــدم الأســتاذ يحيــى رمضــان كلمــة 

ــول  ــات ح ــة. ودارت الكل ــة المنظم اللج

ودوافــع  النــدوة  بموضــوع  الإشــادة 

والحاجــة  المرحلــة  هــذه  في  اختيــاره 

العلميــة والمعرفيــة لــه، إضافــة إلى بعــض 

والتنظيــم  بالإعــداد  المتعلقــة  الأمــور 

وشــكر لــكل المســاهمين فيــه. ثــم تلتهــا 

محاضرتــان افتتاحيتــان كــا يــي:

- المحاضرة الأولى: مقاصد سور 
القرآن الكريم؛ تأصيلً وتطبيقًا للأستاذ 

أحمد أبو زيد))):
بمحــددات  ورقتــه  المحــاضر  افتتــح 

محمــد  بجامعــة  القرآنيــة  الدراســات  أســتاذ  	(((

الربــاط. الخامــس، 

ــد  ــن مقاص ــة ب ــنَّ العلاق ــة وب مفاهيمي

القــرآن ومقاصــد الســورة وموضوعهــا، 

باعتبارهــا علاقة عموم وخصــوص، وانتقل 

إلى الحديــث عــن وحــدة الســورة، حيــث 

ــرآن  ــن الق ــل م ــور المفص ــار إلى أنَّ س أش

الكريــم -مــن ســورة الحجــرات إلى ســورة 

ق- ذات موضــوع واحــد، بخــاف الطــوال 

فــكل ســورة تمثــل وحــدة متنوعــة. وقــد 

كان النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

يقــرأ  فــكان  الصــورة،  بوحــدة  واعيًــا 

الســورة والســورتين في الصــاة، كــا رُوي 

عنــه في مجموعــة مــن الأحاديــث )ســورة 

البقــرة وآل عمــران( إَّل أنَّ الغالــب عــى 

قــراءة النــاس هــو القــراءة التجزيئيــة 

ــن  التــي رســختها الصناعــة الفقيهــة، وممَّ

بــنَّ وحــدة الســورة: الــرازي، الــذي اعتــر 

ــن  ــدة م ــورة الواح ــات في الس ــم الآي نظ

ــل  أوجــه الإعجــاز؛ حيــث ذكــر أنَّ مــن تأمَّ

في لطائــف ســورة البقــرة: نظــم الســورة 

وبدائــع ترتيبهــا؛ علــم أنَّ القــرآن كــا أنَّــه 

معجــز بســبب فصاحــة الألفــاظ وصحــة 

ترتيبــه  بســبب  معجــز  فهــو  معانيــه 

ونظمــه كذلــك. ثــم أضــاف مــا أورده 

الشــاطبي الــذي اعتــر الســورة كلامًــا 

واحــدًا مهــا تعــددت قضاياهــا، يتعلــق 
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ــى  ــا، وتترام ــا بأوله ــا وآخره ــا بآخره أوله

ــى  ــد. وأن لا غن ــرض واح ــا إلى غ بجملته

لمتفهــم نظــم الســورة عــن اســتيفاء النظر 

بالقــراءة  المقصــود  وهــو  جميعهــا،  في 

المقاصديــة التــي لا تقــف عنــد الجزئيــات 

ــا. ــن بعضه ــة ع ــات منفصل والآي

ثم أورد مجموعة من الأدلة على وحدة 
السورة وهي: 

- هــو  اســم الســورة: اللــه -عــزَّ وجــلَّ

بالســور،  القــرآن  أجــزاء  الــذي ســمى 

وأجــزاء الســورة بالآيــات، والســورة تحيط 

ــة. ــور بالمدين ــط الس ــا يحي ــات ك بالآي

الســور  في  الآيــات  ترتيــب  توقيفيــة   -

ــز وجــل- وإن  ــه -ع ــه الل ــل ب ــذي تكف ال

نـزلـــت الآيــات في فـتـــرات مـتـبـاعـــدة.

- التحــدي الــذي وقــع بالســورة دليــل 

عــى أنَّ أوجــه الإعجــاز في القــرآن الكريــم 

ينبغــي أن تلتمــس مــن أولهــا إلى آخرهــا.

ــات  ــوع الآي ــا إلى أنَّ تن ــل بعده ــم انتق ث

والقضايــا في الســورة الواحــدة لا يخرجهــا 

مــن الوحــدة، والــذي بــرع في هــذا الأمــر 

ــه أنَّ  ــل عن ــذي نق ــرازي ال هــو الفخــر ال

أكــر لطائــف القــرآن الكريــم في الترتيبات 

)ترتيــب الآيــات والروابــط المعنويــة في مــا 

ــذا  ــد في ه ــع مفي ــرازي مرج ــا(، وال بينه

البــاب. فقــد ذكــر الــرازي أنَّ عــادة اللــه 

ــى  ــت ع ــم وقع ــرآن الكري ــب الق في ترتي

أحســن الوجــوه؛ حيــث يذكــر شــيئاً مــن 

الأحــكام، ثــم يذكــر بعدهــا آيــات كثــرة 

في الوعــد والوعيــد والترغيــب والترهيــب، 

ــاء  ويخلــط بهــا آيــات دالــة عــى كبري

ــه،  ــة إلهيت ــه، وعظم ــال قدرت ــه، وج الل

ثــم يعــود إلى الأحــكام، والقــارئ العــادي 

ه انتقــالً مــن موضــوع إلى آخــر،  يعــدُّ

ــن  ــو أحس ــك؛ فه ــت كذل ــة ليس والحقيق

وجــوه الترتيــب وأقربهــا إلى التأثــر في 

ــة إلى أنَّ  ــك راجع ــة في ذل ــوب، والعل القل

التكليــف بالأعــال الشــاقة لا يقــع في 

موقــع القبــول إَّل إذا كان مقرونـًـا بالوعــد 

ــد. والوعي

ــات  ــع مقام ــم كلام في أرف ــرآن الكري والق

البلاغــة وصفــه اللــه -عــز وجل- بالحســن 

والجــال وهــذا مــن وســائل التأثــر، ومن 

صفاتــه تأديــة المعــاني بالأســاليب العاليــة 

الرفيعــة )الإشــارة، والكنايــة، والتوريــة 

وغيرهــا ...(، والوصــول إلى وحــدة الســورة 

ــاد في  ــذكاء. والاجته ــة وال ــب الفطان يتطل
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هــذا البــاب يحتــاج إلى تأصيــل، والتأصيل 

الصحابــة  كلام  إلى  العــودة  في  يكمــن 

وفهمهــم للقــرآن الكريــم، وهــو المقصــود 

بالجانــب التطبيقــي، ومــن الأمثلــة التــي 

أوردهــا عــى ذلــك مــا حصــل لعمــر 

ــي  ــر الت ــورة الن ــع س ــاب م ــن الخط ب

تســمى ســورة التوديــع، والحديــث ذكــره 

البخــاري، وهــو أصــل في جــواز تأويــل 

ــارات،  ــن الإش ــه م ــم من ــا يفه ــرآن بم الق

كــا قــال ابــن حجــر، ويتمكَّــن مــن ذلــك 

ــم. مــن رســخت قدمــه في العل

ويفهــم منــه أنَّ مقصــود الســورة هــو 

الإشــارة  عليــه  تــدلُّ  الــذي  المعنــى 

ــة، أو  ــس الأصولي ــة، ولي ــارة البلاغي )الإش

الصوفيــة( دون الوقــوف عــى ظواهــر 

النصــوص في مقابــل الموضــوع الــذي تــدلُّ 

عليــه الســورة بنصهــا. والإشــارات اعتبرهــا 

ابــن تيميــة مــن بــاب الاعتبــار والقيــاس 

وإلحــاق مــا ليــس بمنصــوص مثــل الاعتبار 

الفقهــاء،  يســتعمله  الــذي  والقيــاس 

ــة. وقــد ســمى ابــن  وهــي حســنة مقبول

تيميــة أصحــاب هــذا المذهــب بـ)أربــاب 

ــة  ــم مدرس ــت له ــا كان ــارات(، وربم الإش

وجــب البحــث عنهــا، والذيــن يتحدثــون 

ــن  ــن اب ــا ع ــم كله ــارة رواياته ــن الإش ع

عبــاس، كــا أنَّ التدبــر معنــاه طلــب مــا 

ــارات  ــذه الإش ــل ه ــن مث ــكلام م وراء ال

ــوخ.  ــم ورس ــاج إلى عل ويحت

هــذه  عــى  التطبيقيــة  الأمثلــة  ومــن 

الإشــارات التــي هــي مقاصــد الســور، 

مــا ذكــره الطاهــر بــن عاشــور في تفســر 

كلمــة )تقويــم( في ســورة التــن حيــث إنَّ 

المفسريــن قبلــه يفسرونهــا باعتبــار صــورة 

الإنســان، وهــذا لـــم يعجبــه فأعطــى 

معنــى جديــدًا للتقويــم باعتبــار الصــورة 

والعقــل،  )الإدراك،  للإنســان  الداخليــة 

لأنَّ  الداخــي(؛  والتركيــب  والاســتعداد، 

الــذي  هــو  قــال  كــا  التفســر  هــذا 

يناســب مقصــد الســورة، فأفــاد ذلــك أنَّ 

معرفــة مقصــد الســورة ينفــع في ترجيــح 

ــر. ــى تفس ــر ع تفس

ــل،  ــورة الفي ــر في س ــالً آخ ــدم مث ــم ق ث

ومفتاحهــا في فاتحتها، حيــث إنَّ المخاطب 

ــلم-  ــه وس ــى علي ــه -ص ــول الل ــو رس ه

ويفهــم منهــا أنَّ اللــه -جــلَّ وعــا- حمــى 

بيتــه لأنَّــه شريــف، والرســول -صــى اللــه 

ــه  ــو -علي ــه، فه ــلم- أشرف من ــه وس علي
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ــة  ــظ، وكلم ــام- أولى بالحف ــاة والس الص

ــة  ــة والرعاي ــى العناي ــد معن ــرب( تفي )ال

التامــة. ومثلهــا ســورة الفجــر، حيــث 

تكــرر فيهــا القســم، وهــو مــن اللــه 

- عظيــم، والحقيقــة التــي  -عــزَّ وجــلَّ

يقســم عليهــا في الســورة هــي قصــة عــاد 

وثمــود وفرعــون، وفيهــا إشــارة إلى أعــداء 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وركــز 

عــى مظاهــر قــوة هــذه الأقــوام، وانتقــل 

إلى إبطــال شــبهة لا تــزال إلى اليــوم وهــي 

أنَّ قيمــة المــال في الدنيــا لا تصلــح إذا 

ــا  ــورة كله ــان، فالس ــا إيم ــن معه ــم يك لـ

ــه  ــى الل ــول -ص ــت الرس ــد تثبي في مقص

عليــه وســلم- أمــام هــذا التقابــل بالمــال 

والقــوة، ثــم ختــم المحــاضر بمثــال ســورة 

القــدر، فهــي تتحــدث عــن ليلــة القــدر، 

ــرآن  ــان شرف الق ــو بي ــود ه ــن المقص لك

بــه في كل  الاهتــام  الكريــم، وإحيــاء 

الســنة، بحيــث جعــل الشــهر لإحيــاء 

النفــوس،  في  وعظمتــه  القــرآن  مكانــة 

ــدر  ــة الق ــارة؛ فليل ــم الإش ــاس تفه وبالقي

ــزول  ــاني لنـ ــت هــي الظــرف الزم إذا كان

القــرآن، وإذا كان شرف الظــرف والوقــت 

ــروف؟ ــك بالمظ ــا بال ــو ذاك، ف ه

- المحاضرة الثانية:
المحددات المرجعية والمنهاجية في 
القرآن الكريم للأستاذ سعيد شبار))): 

المقصــود بهــذه المحــددات هــو محددات 

مــن القــرآن نفســه مــن بيــان الســنة 

ــن  ــة م ــة المنبثق ــة المتداول ــن المرجعي وم

ــنَّة، أي: إنَّنــا أمــام أضرب مــن  القــرآن والسُّ

ــرآن  ــول الق ــى أص ــدة ع ــراءة المعتم الق

ــنَّة وهــي داخليــة وفــرق بينهــا وبــن  والسُّ

ــا القــراءة الحداثية  قــراءة مــن الخــارج. أمَّ

ــة  ــراءة حداثي ــاك ق ــرآن، فليســت هن للق

كاملــة قدمــت إنجــازاً واعياً تفســراً وبياناً 

باســتثناء محاولــة محمــد عابــد الجابــري، 

ــا معهــا،  ــة وإن اختلفن ــر تراثي وهــي تعت

وليســت مــن القــراءات الحداثيــة، وهــي 

قريبــة مــن مدرســة التفســر بالمأثــور 

ولــو نظــر مــن جانــب فلســفي في القــرآن 

لخــرج بــيء جديــد مــن القــرآن.  واعتــر 

المحــاضر أنَّ المشــكلة ليســت مــع القــراءة 

ــا مــع أضرب مــن القــراءات  الحداثيــة إنَّ

التراثيــة التــي وضعــت وســائط وضوابــط، 

ــرآن،  ــب الق ــى طال ــت ع ــج ضيق ومناه

حتــى أصبــح القــرآن لا يــرى إَّل مــن 

أســتاذ الفكــر الإســامي بجامعــة مــولاي ســليمان،  	(((

بنــي مــال.
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ــن خــال  ــكاد تحــدد م خــال وســائط ت

الأفــق الــذي يتحــدد بالطائفــة أو الفرقــة 

ــخ.  أوالمذهــب أو الحــزب ... إل

المنهاجيــة  المحــددات  عــن  والحديــث 

يســتدعي النظر في ســياقات تنـــزل القرآن 

الســابقة، والخطــاب  القــراءات  ضمــن 

القــرآني لــه خصائــص لـــم تكــن لخطابات 

الوحــي الســابقة للقــرآن -ليســت مصدقة 

إلى  وتســتند  خاتمــة  ولا  مهيمنــة  ولا 

معجــزات يؤيــد بهــا الأنبيــاء خطاباتهــم- 

وكونــه خاتمًــا وممتــدًا في الزمــان والمــكان 

ــرة وبمحــددات  ــه خصائــص مغاي جعــل ل

ــي  ــاب أفق ــو خط ــدة؛ فه ــة جدي منهاجي

مســتوعب  مطلــق  عموديـًـا،  وليــس 

للزمــان والمــكان، وخطــاب نهايــة الوحــي 

كان نفســه هــو المعجــزة ولـــم يحتــج إلى 

غيرهــا، لكــن هــذه المحددات لـــم توظف 

ــر  ــة »كث ــب، ومقول ــا يج ــر ك في التفس

ــت«  ــى احترق ــت حت ــوم نضج ــن العل م

الدائــرة  العلــوم  في  والأصــل   ، تصــحُّ لا 

ــداع، وهــذه  ــد والإب عــى الوحــي التجدي

ــل  ــى تعطي ــة ع ــت إَّل دلال ــة ليس المقول

ــة عــى التكــرار والجمــود  العقــل أو كناي

الــذي اعــرى كثــراً مــن العلــوم، وعلــوم 

ــداع إَّل  ــا الإب ــب عنه ــها يغي ــرآن نفس الق

ــاء  ــة عــى بعــض العل ــاً وتظــل عال قلي

ــي في  ــان«، والزرك ــيوطي في »الإتق )الس

»البرهــان« ...( مــع قليــل مــن التجديــد، 

فكيــف يمكــن لكتــاب لا تنقــي عجائبــه 

ــكل زمــان ومــكان أن لا تكــون  ــح ل وصال

ــة؟ ــة التجديدي ــذه الإمكاني ــه ه في

عــن  للحديــث  الدكتــور  انتقــل  ثــم 

التــي  للقــرآن  الإعجازيــة  الخصائــص 

تحــدث عنهــا العلــاء قديمًــا وهــي قريبة 

القــرآن  في  المنهاجيــة  المحــددات  مــن 

ــا الإعجــاز اللغــوي،  ــا، منه وتتكامــل معه

ــاني، والتشريعــي، والعلمــي وغيرهــا  والبي

مــن أوجــه الإعجــاز، لكنَّهــا ليســت كافيــة 

ــرآن كحجــة شــاهدة  ــة الق وحدهــا لإقام

وعــى  العلــم،  وعــى  النــاس،  عــى 

المعرفــة، وعــى العــر.

وذكــر أيضًــا جهــود البعــض في الســنن 

الأنفــس والمجتمــع، حيــث  الإلهيــة في 

ذهــب أحدهــم إلى إحصــاء أكــر مــن 

أربعــن ســنة نفســية اجتماعيــة في القــرآن 

فيــه  نظامًــا  القــرآن  باعتبــار  الكريــم، 

ســنن وقوانــن ضابطــة لحيــاة النــاس، 
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ومنهــم مــن كتــب أيضًــا عــن الخصائــص 

العامــة للقــرآن الكريــم وهــي المهيمنة في 

ــة، الشــمولية،  ــة الإســامية )الرباني الثقاف

الواقعيــة، الوســطية ...(.

وبعــض الاجتهــادات نحــت نحــو الحديث 

عــن محــاور كــرى للقــرآن الكريــم، كــا 

فعــل الغــزالي في المحــاور الخمســة، وكــا 

ــا أســاه  ــواني في م ــر العل ــل طــه جاب فع

المقاصــد العليــا الحاكمــة، وهــي نــوع 

مــن إعــادة محاولــة بنــاء وترتيــب المعــاني 

والــدلالات القرآنيــة: مــا هــي أصولهــا 

ــا  ــا وتجلياته ــا هــي فروعه ــة؟ وم الحاكم

الخادمــة لهــذه الأصــول؟ وضبــط الأصــول 

فعــل  كــا  الضبــط  بهــذا  والفــروع 

ــات نحــت إلى الجانــب  الشــاطبي، والكلي

الحُكمــي وبعضهــم يريــد إضافــة الجانــب 

القيمــي والاجتماعــي والمعــرفي. ثــم عــرج 

ــدد  ــذي يح ــي ال ــر الموضوع ــى التفس ع

موضوعــات معينــة ويعرضهــا مــن خــال 

ــات.  الآي

المحــددات  واعتــر الإضافــة تكمــن في 

المنهاجيــة، والكتابــات فيهــا قليلــة ونــادرة 

عنهــا،  الحديــث  يثُــار  أن  إلى  وتحتــاج 

وحولهــا باعتبارهــا ذات أصــول قرآنيــة 

ــراءة  ــا في ق ــم تنظيمه ــاج إلى أن يت وتحت

ــد، بحيــث إنَّ توظيــف  القــرآن مــن جدي

هــذه المحــددات والســنن والخصائــص 

ــم  ــة وتقدي ــلوبية والكلي ــة والأس الإعجازي

قــراءة لهــا وزنهــا في الحضــور العلمــي 

والقيمــي في المجتمــع يجعلنــا في غنيــة 

عــن اســتعارة قــراءات لــدى الآخريــن 

الفــارق  مــع  القــرآن  عــى  وتطبيقهــا 

النصــوص  بنيــات  لاختــاف  الكبــر 

ــة  ــن جه ــا، والمحــددات هــي م وطبيعته

ــن  ــة ومســتوعبة، وم ــة جامع أصــول كلي

جهــة أخــرى لهــا قــدرة إجرائيــة وظيفيــة 

د منهاجــي مــن بنــاء  تمكِّــن كُلَّ محــدَّ

ــن  ــل معــن، وم ــة في مجــال أو حق نظري

ــي: ــا ي ــور م ــا الدكت ــي قدمه ــة الت الأمثل

قدرتهــا عــى التصويــب وعــى النقــد 

وعــى المراجعــة، ســواء مــن داخــل التراث 

أو مــن خارجــه، وبهــا يمكــن تجــاوز النظر 

التجزيئــي والانتقــائي للنــص؛ فالســورة 

ــدة، وكل  ــه وح ــرآن كل ــدة والق ــا وح كله

لفــظ أو مفهــوم أو آية أو ســورة في القرآن 

لهــا علاقــة إمــداد واســتمداد ولا تســتقل 

عــن غيرهــا، ولا تفهــم الوحــدة الصغــرى 

إَّل ضمــن نســق الوحــدات التــي بعدهــا 

وضمــن مجمــوع القــرآن. 
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النظــر المخــل بمراتــب الأحــكام، الــذي 

نتــج عــن التعامــل في مراحــل متأخــرة 

مــع نصــوص القــرآن، وكل مظاهــر الغلــو 

ــل  ــاك الحاص ــة إلى الارتب ــن راجع في الدي

الأحــكام  مراتــب  احــرام  عــدم  في 

بحيــث تصــر الكليــات جزئيــات، وتأخــذ 

ومفهــوم  الكليــات،  مرتبــة  الجزئيــات 

ــا في  ــم حصره ــن يت ــها ح ــكام نفس الأح

آيــات الأحــكام باعتبــار أنَّهــا تكليــف 

ــس  ــرآن لي ــدي، والق ــب التعب أي في الجان

ــكام  ــط، وأح ــة فق ــكام تكليفي ــاب أح كت

وأحــكام  العمــران  وأحــكام  الإنســان 

الكــون تــم تعطيلهــا باعتبــار أنَّهــا ليســت 

ــرآن  ــان، وكل الق ــة للإنس ــا تكليفي أحكامً

ــا دعــوة إلى فعــل أو دعــوة إلى  أحــكام، إمَّ

تــرك. والقصــص القــرآني في القــرآن ليــس 

ــا للاعتبــار،  للمتعــة، أو الــرف الفكــري إنَّ

لحكــم  تعطيــل  لــه  الأمــة  وتعطيــل 

تكليفــي.

النظر غير المستحضر للواقع وتنـزيل 
الأحكام:

النظــر غــر المســتحضر لـــآلات التنـــزيل، 

ــذا  ــن ه ــارع م ــد الش ــق لمقاص أو التحق

التنـزيل.

ــض  ــر بع ــه بذك ــور محاضرت ــم الدكت وخت

المحــددات التــي يمكــن إعمالهــا، بعضهــا 

منصــوص في القــرآن: )محــدد الحفــظ، 

الإكــال  والهيمنــة،  التصديــق  الختــم، 

والإتمــام ...(، وبعضها مســتنبطة: )الوحدة 

ــن  ــة ب ــم، المعادل ــرآن الكري ــة للق البنائي

ــطور ...(،  ــاب المس ــور والكت ــون المنظ الك

ــات  ــن المروي ــر م ــة كث ــأنها إزال ــن ش وم

والأفــكار، والتجديــد الحقيقــي يكــون إذًا 

ــث أن يحــرك  ــم أو الباح ــتطاع العالـ اس

مســاحة جديــدة مــن القــرآن الكريــم 

وروح  الإنســان  واقــع  معهــا  ــل  يفعِّ

الإنســان.

الجلسة العلمية الأولى

مداخلة الأستاذ منعم السنون))):
العلوم المركزية المؤطرة لقراءة بداية 

خطاب الوحي:
ميَّــز الدكتــور بــن تعريفات أهل التفســر 

والعلــوم التــي تدخــل في عمليــة التفســر 

ــع تقســيمها إلى  ــق وموســع، م ــن مضي ب

الأصــي )مباحــث اللغــة، مباحــث علــوم 

المجلــس العلمــي المحــي لإقليــم مــولاي يعقــوب،  	(((

فــاس.
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القــرآن(، والتبعــي )الفقــه، الــكلام، أصــول 

 ،)... الفلــك  الهندســة،  الطــب،  الفقــه، 

ــية  ــا أساس ــا علومً ــة تجعله ــمة ثلاثي قس

للعمليــة التفســرية، وعلــوم أدوات في 

العمليــة التفســرية، ثم علــوم موضوعات 

في العمليــة التفســرية، وهــذه العلــوم 

ــن  ــى درجــة واحــدة، ويمك ــن ع ــم تك لـ

مســتوى  مســتويين:  باعتبــار  دراســتها 

الاشــتغال عــى النــص )علــوم عــى ســبيل 

 ،)... الاستشــهاد  التكميــل،  الاســتئناس، 

ــز  ــا أنج ــى م ــتغال ع ــتوى الاش ــم مس ث

عــى النــص، وهــو علــم أصــول التفســر، 

ــوم، وقــدم مجموعــة  ــه مــن عل ومــا تحت

ــر،  ــول التفس ــم أص ــات لعل ــن التعريف م

مــن ضروب  الفقهيــة ضرب  والتفاســر 

الكريــم، واستشــهد  بالقــرآن  الاهتــام 

بنصــوص متنوعــة للمفسريــن مــن خــال 

الوقــوف عــى مثالــن؛ الأول: كان مــع 

ــف  ــذي وظَّ ــرازي في تفســره ال الفخــر ال

مجموعــة مــن العلــوم، والــذي عــاب 

ــه توســعه في بعــض العلــوم،  البعــض علي

ينكــر  لا  الــذي  الشــاطبي  الإمــام  ثــم 

ــا  مســألة التفســر العلمــي للقــرآن، إنَّ

المقصــود هــو ضبــط المســألة بمــا يناســب 

الســياق والمنهــج، وكل مــا لا يجنــى منــه 

ثمــرة فليــس عليــه عمــل. وفي الأخــر ذكــر 

أنَّ العلــوم المســهمة في الــدرس التفســري 

يمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة مســتويات: 

للــدرس  المؤطــرة  المركزيــة  العلــوم 

للــدرس  ملازمــة  وقواعــد  التفســري، 

وعلــوم  واللغــة،  كالأصــول  التفســري 

ــم  ــدرس التفســري، عل ــة لل أخــرى موازي

الــكلام مثــاً، والمنهــج الأمثــل في توظيفهــا 

ــدال دون إفــراط، أو  هــو التوســط والاعت

ــط. تفري

مداخلة الأستاذ الجيلالي سبيع))): 
مدارس قراءة الوحي في عهد التابعين: 

البداية والإشكالات:
تعــرض البحــث إلى الحديــث عــن بدايات 

الثــاث  التفســرية  المــدارس  تأســيس 

والعــراق(،  والمدينــة  مكــة  )مدرســة 

وبعــض أعلامهــا وســاتها، ثــم الإشــكالات 

وختــم  مدرســة  كل  رافقــت  التــي 

ــي  ــج وصف ــق منه ــج وف ــات ونتائ بخلاص

اســتقرائي. تحليــي 

وحــاول أن يبــن أثــر الصحبــة في تلــك 

ــه  ــد الل ــوذج عب ــال نم ــن خ ــدارس م الم

نيابة التربية الوطنية، بركان. 	(((
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ــة.  ــة الكوف ــس مدرس ــعود مؤس ــن مس ب

ــص في  ــوب التمحي ــتاذ إلى وج ــا الأس ودع

لحقــت  التــي  والتجريحــات  الطعــون 

ــدارس. ــك الم ــال تل ــض أع بع

وفي نقطــة ثالثــة، ذكــر أن يصــر التفســر 

بدخــول  الزمــان  مــرور  مــع  ضخــاً 

، كــا فعــل  مواقــف جديــدة ولا شــكَّ

ــذي بلغــت  ــاس وال ــن عب مجاهــد مــع اب

رواياتــه في تفســر الطــري ســتة آلاف 

ومائــة وتســعة أقــوال.

تفســر  قيمــة  بــن  رابعــة  نقطــة  وفي 

ــحَّ  ــة إذا ص ــر حج ــذي يعت ــن، وال التابع

ورؤيــة يســتفاد منهــا، ومــَّا يقــع في 

تفســرهم تــورع أجلائهــم عــن القــول في 

الكتــاب العزيــز وإحجامهــم عن التفســر، 

ويجــب وضــع هــذا في ســياقه كــا أورد 

الطــري، مثــل ســعيد بــن المســيب الــذي 

ســكت  التفســر  عــن  ســئل  إذا  كان 

ــق،  ــر الصدي ــر أبي بك ــك أث ــا في ذل مقتفيً

ومســألة الإسرائيليــات باعتبارهــا مدخولــة 

ــاء  ــد عل ــة عن ــت معلوم في التفســر كان

الجــرح والتعديــل، كــا عــرف عــن كعــب 

ــار. الأحب

مداخلة الأستاذ إسليماني حفيظ))): 
الكتب السماوية السابقة والعمق 

التاريخي لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم:

تحــدث الباحــث في مداخلتــه عــن نبــوة 

محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- في 

الكتــب الســاوية الســابقة، وقســمها إلى 

ــوة  ــارة بنب ــق الأول: بالبش ــمين: يتعل قس

ــي  ــن الوح ــات م ــال آي ــن خ ــد م محم

مــَّا جــاء عــى لســان بعــض أنبيــاء اللــه 

ــوة  ــك النب ــان أنَّ تل ــم الســام- وبي -عليه

خاصــة بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم. 

والثــاني: خــاص ببشــارة التــوراة والإنجيــل 

ــام-  ــاة والس ــه الص ــد -علي ــوة محم بنب

ــن النصــوص. ــة م ــن خــال مجموع م

مداخلة الأستاذ الزبير درغازي))): 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 

ومنهجه في التفسير:
ــن  ــف باب ــه بالتعري ــل ورقت ــدأ المتدخ ابت

ثــم  التفســر،  في  وخصوصيتــه  عبــاس 

وقــف عنــد أهــم خصائــص تفســره، 

العربيــة  اللغــة  اعتــاده عــى  ومنهــا 

ســلك الدكتــوراه بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد  	(((

اللــه، فــاس.

نيابة التربية الوطنية، الحسيمة. 	(((
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عمومًــا والشــعر خصوصًــا باعتبــاره ديوان 

العــرب؛ إذ كان كثــر الاستشــهاد بالشــعر 

ــألة  ــا إلى مس ــل بعده ــره، وانتق في تفس

الإسرائيليــات، وقســمها إلى مســكوت عنــه 

ومرفــوض ومقبــول، وأشــار إلى موقــف 

ابــن عبــاس منهــا، ومــا ذكــره ابــن تيميــة 

ــرق  ــر الط ــم بذك ــاس، وخت ــن عب ــن اب ع

ــا. ــاس وأصحه ــن عب ــن اب ع

مداخلة الأستاذ إبراهيم بورشاشن))): 
الوحي والفلسفة عند الكندي: البدايات 

الفلسفية:
القصــد مــن الورقــة هــو إبــراز البدايــات 

الأولى للفلســفة في علاقتهــا بالوحي في بلاد 

ــفته  ــال فلس ــن خ ــدي م ــام، فالكن الإس

الفلســفي  قولــه  يغــادر  لا  أن  حــرص 

أصبــح  مــا  فأســس  الإســام،  قضيــة 

يســمى الفلســفة الإســامية، ولفهــم تلــك 

البدايــات التــي تــؤرخ للتفكــر الفلســفي 

عنــد المســلمين وجــب وصلهــا بالجراثيــم 

الأولى للتفكــر العقــي عندهــم، ســواء 

الــذي  الكريــم  القــرآن  خــال  مــن 

ــه دعــاء إلى العقــل  ــن رشــد كل ــره اب اعت

والتكويــن،  التربيــة  لمهــن  الجهــوي  المركــز  	(((

. لقنيطــرة ا

والتفكــر، أو مــن خــال المدرســة العقليــة 

ــا  ــدل بقوله ــن الج ــراً م ــارت كث ــي أث الت

العقليــن  والتقبيــح  بالتحســن  مثــاً 

ــا  ــا عقليًّ ــى الخصــوص ودافعــت دفاعً ع

عــن التوحيــد والعــدل. والكنــدي وإن 

ابتــدأ اعتزاليًّــا إَّل أنَّــه انفصــل عنهــا أفقًــا 

ــا دون أن ينفصــل عــن الإشــكالية  ومنهجً

التــي أسســتها هــذه المدرســة، مــن حيــث 

ــوص،  ــى الخص ــد ع ــن التوحي ــا ع دفاعه

ــة  ــل المانوي ــد مث ــوم التوحي ــادل خص فج

والمســيحية وكتــب رســائل في هــذا المجال، 

وأطولهــا )رســالة الكنــدي في الفلســفة 

الأولى(، وإن لـــم تصلنــا كاملــة. هــذه 

ــمُّ  ــى اله ــف أضح ــا كي ــرز لن ــالة ت الرس

الكلامــي عنــد الكنــدي هــاًّ فلســفيًّا، 

حيــث وظَّــف المنهــج المنطقــي الأرســطي 

المفاهيــم  وكــذا  الفلســفية  في صيغتــه 

الواحــد  وحــدة  إثبــات  في  الأرســطية 

الأحــد ونفيهــا عــن غيرهــا مــن الكائنــات 

ــا  ــه(، ك ــة إَّل الل ــد في الحقيق ــا واح )ف

يقــول. والفلســفة اليونانيــة التــي انتقلــت 

إلى عالـــم المســلمين عــن طريــق الترجمــة 

ــتفيدة  ــن مس ــارًا في الدي ــد آث ــت تج كان

مــن الاتجــاه الأفلاطــوني الــذي ســمح 

الديــن،  إلى  قليــاً  الفلســفة  بتقــرب 
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مــن  الاتجــاه كل  واســتفاد مــن هــذا 

ــزالي  ــينا والغ ــن س ــارابي واب ــدي والف الكن

ــن  وابــن حــزم وابــن طفيــل وغيرهــم ممَّ

ــن النســيج الأولي للفلســفة في  اســتفاد م

ــامية.  ــة الإس ــة العربي البيئ

وانتقــل إلى المعالـــم الكــرى التــي قدمتها 

ــن  ــة ب ــة المفترض ــدي للعلاق ــائل الكن رس

ــائل  ــدة رس ــن فائ ــن، وب ــفة والدي الفلس

الثقــافي  الإشــكال  معرفــة  في  الكنــدي 

الاجتماعــي الــذي كان يــؤرق الكنــدي: 

ــق  ــن الح ــث ع ــا يبح ــمي خطابً ــمَ تس ب

الأول ويفــرد الحقيقــة بالبرهــان القــرآني؟ 

وكيــف يمكــن إقنــاع مــن يقــول بالعــدول 

ــه؟  عن

ــة عــن هــذا الإشــكال  وقــد حــاول الإجاب

خطــاب  الفلســفة  واعتــر  رســائله،  في 

إثبــات  إلى  خصومــه  ودعــا  الحقيقــة 

فعــل  بــن  الكنــدي  وميَّــز  العكــس، 

النتائــج،  وبــن  )النظــر(  التفلســف 

التفلســف.  لكيفيــة  الأهميــة  وأعطــى 

لا  عنــده  بالفلســفة  الوحــي  وعلاقــة 

ــا  ــراع؛ لأنَّ غايته ــا ال ــن أن يكتنفه يمك

واحــدة وهــي الحقيقــة، وكل مــا جــاء 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص ــه الرس ب

موجــود جميعًــا بالمقاييــس العقليــة التــي 

ــل  ــورة العق ــرم ص ــن ح ــا إَّل م لا ينكره

جميــع  مــن  الجهــل  بصــورة  واتحــد 

النــاس، وقــد أبــرز الكنــدي هــذا الأمــر في 

أمثلــة منهــا وقوفــه عنــد معنــى الســجود 

ــجَرُ  وَالشَّ »وَالنَّجْــمُ  -تعــالى-:  قولــه  في 

يَسْــجُدَانِ« )الرحمــن: 6(، وأخــرج معنــى 

الســجود إخراجًــا فلســفيًّا، وكتــب رســالة 

ــرم  ــجود الج ــن س ــة« ع ــمها بـ»الإبان وس

الأقــى وطاعتــه للــه -عــز وجــل- وفيهــا 

ــول إلى  ــرآني للوص ــان الق ــتعين بالبره يس

ــق التفكــر وإعــال  ــه بطري ــة الل وحداني

آيــة  في  ورد  الــذي  الاعتبــار  مفهــوم 

»فَاعْتَــرِوُا يَــا أوُلِ الْبَْصَــارِ« )الحــر: 2(.

والبيــان  الوجــازة  تبهــره  الكنــدي  إنَّ 

والقــرب في أواخــر ســورة يــس، هــذه 

الخصائــص التــي يعجــز عنهــا الدليــل 

ــر أنَّ  ــلُ في الأخ ــنَّ المتدخ ــفي. وب الفلس

القــرآن الكريــم مجــال واســع للتدبــر، 

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- لـــم 

يفــر كل آي القــرآن؛ لــذا: لـــم يجــد 

الفلاســفة ضــراً في إعــال النظــر والتدبــر، 

كل ذلــك بواســطة شروط النظــر التــي 
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وضعهــا الــرع. مــع أهميــة الرجــوع إلى 

تاريــخ الفلســفة الإســامية، لإتاحــة النظــر 

ــار. ــد للأبص الجدي

الجلسة العلمية الثانية

محاضرة الأستاذ عبد الواحد الحسني))): 
بـناء الدرس التفسيري في المرحلة 

النبوية، المنهج والقضايا:
أورد الباحــث في ورقتــه مجموعــة مــن 

قبــل  مــا  بمرحلــة  المتعلقــة  القضايــا 

التدويــن عمومًــا والتدويــن خصوصًــا، 

والتــي لـــم يتطــرق إليهــا كثــر مــن 

ــألة  ــائل مس ــذه المس ــن ه ــن. م المفسري

أعظــم  مــن  وهــي  والروايــة،  النقــل 

ــم  ــان، ث ــي تســتوقفنا في البي المســائل الت

ــان  ــة في البي ــة والتوفيقي ــألة التوقيفي مس

النبــوي ومخالفــة التفســر النبــوي في بيان 

الألفــاظ، وأوليــة النبــي -صــى اللــه عليــه 

ــر  ــم. وذك ــرآن الكري ــان الق ــلم- في بي وس

بيــان، وكل  إلى  يحتــاج  القــرآن كلي  أنَّ 

ــه  ــه علي ــي -صــى الل مــا صــدر عــن النب

وســلم- هــو وســيلة بيانيــة أو تفســر 

التفســر  مفهــوم  ويتوســع  للمجمــل، 

جامعة المولى إسماعيل، مكناس. 	(((

النبــوي ليشــمل كل أنــواع البيان وإن لـــم 

ــان  ــه بي ــا صــدر من ــكل م ــا، ف يكــن نطقً

ــك مســألة  ــال عــى ذل للقــرآن. وأكــر مث

تأبــر النخــل، وأسرى بــدر، ومســألة ابــن 

ــوم. مكث

وانتقــل إلى التســاؤل عــن مقــدار البيــان 

النبــوي؛ هــل بيــان النبــي -عليــه الصــاة 

ــا  ــرآن، أم ك ــة الق ــان لجمل ــام- بي والس

ــات  ــا- آي ــه عنه ــة -رضي الل ــت عائش قال

ــك،  ــاء في ذل ــف العل ــد اختل ــدد؟ وق بع

وعــن طبيعــة الآيــات، الآيــات التــي كانت 

ــب، أم  ــور الغي ــن أم ــي م ــل ه ــدد ه بع

ــلًا؟ إج

إنَّ القــرآن جعــل رأس وســنام وظائــف 

ــرآن. ــم الق ــوة تعلي النب

مثــل  النبــي  فسرهــا  الألفــاظ  بعــض 

تفســر الوســط بالعــدل في قولــه -تعــالى-: 

ــةً وَسَــطًا« )البقرة:  »وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ

ــن  ــري ع ــرج الزمخ ــا يخ 143(، وعندم

التفســر  يعتــر  فهــل  المعنــى  هــذا 

ــر  ــكان الأم ــا ل ــو كان تأويليًّ ــا؟ ول توفيقيًّ

قبيــل  عــى  الروايــات  وبعــض  ســهلً، 
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ــض  ــئ بع ــر، ويخط ــهاد لا التفس الاستش

تفســراً،  يجعلونهــا  حــن  المفسريــن 

وبعــض الروايــات تصــل إلى اثنتــي عــرة 

ــد الإمــام  ــة وهــي مختلفــة، كــا عن رواي

الطــري، بعضهــا يحمــل عــى أســباب 

ــهاد.  ــى الاستش ــا ع ــزول وغيره النـ

ــمس  ــه ش ــب إلي ــا ذه ــا م ــر بعده وذك

ــان  ــر البي ــز غ ــن تجوي ــن الخــوي م الدي

ــياء  ــر الأش ــن غ ــان م ــدَّ البي ــوي، فع النب

التــي لـــم يبينهــا النبــي -صــى اللــه 

صــوب  ـه  لأنّـَ صائبًــا؛  وســلم-  عليــه 

ــم  ــرك منه ــة وت بعــض تفســرات الصحاب

مفسريــن.

ــان  ــه كـ ــنبوي في عـمـومـ ــر الـ والتـفـسـ

للإنســان  الحضــاري  الربــط  يســتهدف 

بالرؤيــة الكونيــة؛ لذلــك توجــه الخطــاب 

نحــو الإنســان، وكلماتــه تــرز معالـــم 

اشــتغل  مــا  وأول  التوحيــدي،  المنهــج 

ــول  ــاء العق ــو بن ــام- ه ــه الس ــه -علي ب

ــى  ــي -ص ــوة النب ــة، ودع ــة واعي بطريق

اللــه عليــه وســلم- صــارت مــع ســنن 

ــراءة  ــي ق ــان، وه ــاري للإنس ــاء المع البن

ــي. ــق الوح ــن طري ع

مداخلة الأستاذة عزيزة أرمولي))): 
قراءة الحديث النبوي للوحي ومنهج 

المتقدمين في فهم هذه القراءة: الأمور 
الغيبية أنموذجاً:

افتتحــت المداخلــة بالحديــث عــن حجيــة 

ــن  ــدرًا م ــاره مص ــوي باعتب ــث النب الحدي

مصــادر قــراءة الوحــي، وأنَّ أهــم دور 

ــاني،  ــدور البي ــو ال ــنة ه ــه الس ــاءت ب ج

ثــم انتقلــت إلى المنهــج النبــوي باعتبــاره 

المرجــع الأســاسي في التعامــل مــع الأمــور 

أمثلــة  الختــام  في  مقدمــة  الغيبيــة، 

للقــراءة النبويــة لبعــض الأمــور الغيبيــة، 

هــذه  مــع  الصحابــة  تعامــل  وكيــف 

ــا، أم  ــلموا به ــل س ــائلة: ه ــراءة متس الق

ــل؟ ــة العق ــوا مطي ركب

مداخلة الأستاذة كلثومة دخوش))): 
قواعد في المنهج النبوي للتعامل مع 

مفردات القرآن وبيانها:
ارتكــزت مداخلــة الأســتاذة دخــوش عــى 

ــه  ــرآن وكلمات ــح الق ــم مصطل ــة فه أهمي

ــرآن  ــم الق ــيًا لفه ــاً أساس ــاره مدخ باعتب

الصحابــة  مــع  حصــل  كــا  الكريــم 

جامعة ابن طفيل، القنيطرة. 	(((

ــاء،  ــة للعل ــس الأكاديمــي للرابطــة المحمدي المجل 	(((

وجــدة.
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ــاره  ــم- وبـاعـتـبـ ــه عـلـيـهـ ــوان الل -رضـ

ــا مــن الفــن التــي أتعبــت الأمــة،  مخرجً

والبعــد عــن اصطلاحــات القــرآن الكريــم 

الأمــة في  أوقــع  لهــا  الدقيــق  والفهــم 

العصــور.  مشــاكل مختلفــة عــى مــر 

ــن  ــلمين يكم ــف المس ــباب تخل ــم أس أه

ــنَّة أو التفســر  في علاقتهــم بالقــرآن والسُّ

والفقــه، بحيــث لـــم يتعاملــوا في الواقــع 

ــي  ــوم الت ــع الفه ــل م ــوص، ب مــع النص

ارتبطــت بنــي الوحــي عــر الســنين، 

ــادات ارتبطــت  ــت عــى اجته وهــي انبن

بظــروف معينــة، والحاجــة صــارت ملحــة 

لفهــم القــرآن مــن الداخــل، ولــن يتــم إَّل 

بأمريــن متينــن؛ أولهــا: الســنة باعتبارها 

ــم بإبعــاد  ــا للقــرآن، ث ــاً واقعيًّ ــا وتمث بيانً

التجــزيء عــن القــرآن الكريــم، الــذي 

عملــت بــه كل فرقــة مــن قبل، والحــل أنَّ 

ــا. والخــروج  القــرآن يصــدق بعضــه بعضً

مــن الموقــع الهزيــل الــذي تعيشــه الأمــة 

رهــن بتجــاوز مواطــن الخلــل في التعامــل 

ــة  ــم بالرجــوع إلى بداي مــع القــرآن الكري

حــن  إلى  التــدرج  ثــم  التلقــي،  هــذا 

ــل.  ــن الخل ــى مكام ــوف ع الوق

ومــن الخطــوات في القــرآن الكريــم ذكرت 

الأســتاذة أنَّ القــرآن يفــر بعضــه بعضًــا، 

تفســر القــرآن بالقــرآن أعظــم طــرق 

التفســر. وهــو راجــع إلى مســألة أساســية 

ــقًا  ــكل نس ــرآن تش ــات الق ــي أنَّ كل وه

وجزيئــات داخــل بنــاء عــام في النــص 

ــتحضار  ــا إَّل باس ــن فهمه ــرآني، لا يمك الق

داخــل  والوظائــف  والمعــاني  النســق 

ــم. ــرآن الكري الق

هــذه النســقية يمكــن فهمهــا بمثــال صورة 

يمكــن  لا  إلى جزيئــات صغــرة  تقطــع 

ــكل. ــا إلى ال ــا إَّل بارجاعه ــة معناه معرف

والخطــوة الثانيــة: هــي أنَّ ترتيــب الآيات 

ــى  ــي -ص - والنب ــلَّ ــزَّ وج ــه -ع ــولاه الل ت

ــة  ــه وســلم- وعــى هــذه القضي ــه علي الل

فحــرص في تلقيــه عــى عــدم التغيــر 

في القــرآن، فحفظــه كــا هــو في هــذا 

ــب  ــا ووج ــرف ظاهريًّ ــذي يع ــق ال النس

ــا. ــه داخليًّ معرفت

القــرآن  خصوصيــة  اســتثمار  والثالثــة: 

الكريــم، حيــث كان يحمــي ألفاظــه كي 

لا تختلــط معانيــه بمعــاني ألفــاظ أخــرى: 

»قُــلْ لَـــمْ تؤُْمِنُــوا وَلَكِــنْ قُولُــوا أسَْــلَمْنَا« 

الأول  الغــرض  إنَّ   .)14 )الحجــرات: 

والأســاسي مــن القــرآن هــو التدبــر بغــرض 
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ــال، وهــي نفســها الخطــوات التــي  الامتث

ــلم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب تتبعه

)الظلــم: الكلالــة(، )الإيمــان والإحســان 

والإســام(، )التطبيــق أو التأويــل: الأمثــل 

في الواقــع(، )حــن نـــزلت ســورة النــر: 

كان يقــول ســبحانك ربنــا ولــك الحمــد(، 

ــو  ــرآن ه ــأنَّ الق ــلمين ب ــه المس كان يوج

منهــج حيــاة، وكذلــك كانــت طريقــة 

الصحابــة: يســمعون ويمتثلــون ... )ثــم 

يحفظــون(، بحيــث كانــوا يتلقــون الوحــي 

بمنهــج الافتقــار، وتلقــاه مَــن بعدهــم 

أهواءهــم  )قدمــوا  الاســتظهار  بمنهــج 

ــرك  ــألة المش ــة مس ــت بأهمي ...(، وختم

اللفظــي التــي لا تــزال تشــكل عائقًــا 

للوقــوف  مؤسســاتي  عمــل  إلى  يحتــاج 

ــه. علي

مداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء 
الناصري))): بداية قراءة الوحي في 

الخطاب الحداثي:
ــط  ــة عــن الإشــكال المرتب ــت الباحث تحدث

الوحــي،  وقــراءة  الحــداثي  بالخطــاب 

ــة الوصــول  ــة هــي كيفي حيــث إنَّ القضي

يتنازعهــا  التــي  الفهــم  أو  المعنــى  إلى 

مركــز الدراســات القرآنيــة، الرابطــة المحمديــة  	(((

للعلــاء.

وســلطة  النــص  ســلطة  بــن  الــراع 

عــى  المطبقــة  والمناهــج  ـف  المؤلّـَ

والتفكيكيــة.  كالفينومينولوجيــا  النــص 

ــن  ــارب ب ــع التض ــداثي م ــاب الح فالخط

اســتلهامها  يحــاول  الفلســفات  هــذه 

واســتعمالها، وهــي متجــاوزة واســتعملت 

في ســياق أدبي وتــؤدي إلى الســقوط في 

التناقــض التصــوري بــن هــذه الفلســفات 

العقــل  أنَّ  كــا  الإســامي.  والخطــاب 

والقــرآن لا تناقــض بينهــا؛ فالعقــل ملكة 

منحهــا اللــه للإنســان والقــرآن كلام اللــه؛ 

إَّل أنَّ الإشــكال يقــع عنــد تلــوث العقــل.

ومــن أهــم أعــام التأويليــة الغربيــة/

الهرمينوطيقــا التــي ذكرتهــا الباحثــة: 

- شــاين ماخــر الألمــاني: يعتــر الآليــة 

هــي فهــم لغــة النــص ونفســية المتكلــم.

ــة، فــا  ــق مــن الوجودي - هايدغــر: ينطل

ــواب،  ــى ص ــئ ومعن ــى خاط ــد معن يوج

المعنــى هــو مــا يفهمــه الشــخص حســب 

عــن  فيــه  حديــث  ولا  هــو،  وجــوده 

ــأ. ــة والخط الصح

- جــورج غادامــر الألمــاني: اعتــر الوصــول 

ــا يرتبــط بالزمــن  إلى المعنــى فعــاً تاريخيًّ

الحــاضر، والتفســر لا يجــب أن ينفــك 

عــن عــره. 
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- ومــن العــرب ذكــرت الباحثــة: نــر 

ــد ومحمــد أركــون، وهــا  ــو زي حامــد أب

يتبنيــان القطيعــة مــع الــراث التفســري.

إنَّ الهرمينوطيقا اتجاهات من أبرزها: 

الهرمينوطيقــا الظاهراتيــة: وهــي تحــاول 

رد الاعتبــار للإنســان، وقــد جــاءت في 

ــى  ــدد المعن ــن وتح ــي مع ــياق تاريخ س

ــا  ــم الهرمينوطيق ــف. ث ــده المؤل ــا قص بم

ــر  ــة الظواه ــوم بدراس ــي تق ــة الت البنيوي

)مقولــة  منظومــة  منهــا  كل  بوصــف 

العلاقــة: الجــزء لا معنــى لــه إَّل في إطــار 

الــكل(، وتقــول بمــوت المؤلــف، أي: فهــم 

ــذا  ــه، وه ــن قائل ــر ع ــض النظ ــص بغ الن

نــص  الشــعر- في  -كــا في  يســتقيم  لا 

ــقاط  ــم إس ــرآني ... ث ــص ق ــه في ن أدبي بل

ــنته. ــرآن وأنس ــن الق ــة ع القداس

عنــد  النــص  مفهــوم  ببيــان  وختمــت 

أبي زيــد وأركــون، والتعــالي مــن خــال 

اســتعمال المجــازات العاليــة. وأشــارت 

إلى أنَّ عبــارة: »القــرآن الكريــم هــو نــص 

اللغــة الأكــر«، فيهــا كثــر مــن المغالطــات 

وتحتــاج البيــان، ومــن الآليــات الموظفــة 

بعــض  إلغــاء  وأركــون:  زيــد  أبي  عنــد 

بالتقديــس،  توحــي  التــي  العبــارات 

ــدات  ــه بالوح ــر عن ــة المع ــوم الآي كمفه

ــذا  ــون، وك ــد أرك ــة عن ــة أو السردي النصي

إســقاط مفهــوم التنــاص عــى القــرآن 

الكريــم.

الجلسة العلمية الثالثة

مداخلة الأستاذ عبد الرحيم بودلال))): 
إعراب القرآن وبداية التفسير:

ــرآن  ــراب الق ــة لإع ــذه الورق ــت ه تطرق

ــع  ــر، م ــة التفس ــه ببداي ــم وعلاقت الكري

ــكالات  ــض الإش ــاذج وبع ــة ونم ــر أمثل ذك

ــه. ــة ب المرتبط

مداخلة الأستاذة فوزية طابخ))):
خطاب قراءة أبي عبيدة بن معمر 

المثنى الوحي في مجاز القرآن: تعريف 
بأبي عبيدة ومؤلفه ومنهجه فيه:

ــر:  ــل التفس ــن مراح ــتاذة ب ــزت الأس مي

ــر في  ــيس، التفس ــور التأس ــر في ط التفس

طــور التأصيــل، التفســر في طــور التفريع، 

والتفســر في طــور التجديــد. واختــارت 

كلية الآداب، وجدة. 	(((

الأكاديمية الجهوية تازة الحسيمة، فاس. 	(((
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مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة باعتبــاره باكورة 

الأولى.  المرحلــة  التفســرية في  الأعــال 

وقســمت المداخلــة إلى مبحــث للتعريــف 

ــف،  ــف بالمؤلَّ ــث للتعري ــف، ومبح بالمؤلِّ

ثــم مبحــث لمســتويات القــراءة، ومــم 

امتــاز بــه أبــو عبيــدة تمكنــه مــن اللغــة، 

والنســب.  والغريــب  بالشــعر  وعلمــه 

ومــا كان يفتــش عــن علم مــن العلوم إَّل 

ــا كتابــه  وهــو يظــن أنَّــه لا يتقــن غــره. أمَّ

فمفهــوم المجــاز عنده لـــم يكــن بالمفهوم 

ــا بمعنــى الدلالــة، وهــو  الاصطلاحــي وإنَّ

ــاني  ــن مظاهــر الوصــول إلى مع ــر م مظه

رواد  مــن  والكاتــب  الكريــم.  القــرآن 

التفســر اللغــوي، يقــوم بــرح الغريــب 

ــاري  والاستشــهاد بالشــعر، ومنهجــه اختي

ويتســم  واللغــة  الأثــر  مــن  مســتمد 

ــا مســتويات قــراءة خطــاب  بالتجديــد. أمَّ

الوحــي عنــد أبي عبيــدة؛ فنجــد المســتوى 

المعجمــي بالإتيــان بالمــرادف، ثــم تفســر 

اللفــظ بالســياق والاشــتقاق، والأشــباه 

والنظائــر، ثــم تفســر اللفــظ بالإشــارة إلى 

ــاني  ــا. والمســتوى الث ــي جــاء به ــه الت لغات

ــوه  ــط بوج ــوي المرتب ــتوى النح ــو المس ه

ــه  ــة كتاب ــا في مقدم ــي فصله الإعــراب الت

)حــروف التهجــي في فواتــح الســور، قــال 

بأنَّهــا لا يدخلهــا إعــراب، ثــم الممنــوع 

مــن الــرف، والأوزان الصرفيــة، وحــروف 

الزوائــد والاســتثناء المنقطــع وغيرهــا(. 

والمســتوى الثالــث هــو المســتوى البلاغــي، 

ــز فيــه بــن مــا يتعلــق بالمعــاني وغــر  ميَّ

ــم ختمــت بمســتوى الشــواهد  ــاني. ث المع

في تفســر أبي عبيــدة مــن اللغــة والشــعر 

والغريــب، وخلصــت إلى وجــوب العنايــة 

باللغــة وعربيــة القــرآن الكريــم للوصــول 

ــه. إلى معاني

مداخلة الأستاذ عادل فائز))):
علم معاني القرآن نموذج للتكامل 

المعرفي في قراءة النص التراثي:
بــرد  البدايــة  في  الباحــث  قــام 

ــرآن،  ــاني الق ــب مع ــي لأولى كت كرونولوج

وخلــص إلى أنَّ حصيلــة مــا تركــه العلــاء 

في هــذا العلــم أربعــة وثلاثــون كتابـًـا، 

وأشــار إلى ملحــظ منهجــي يتمثــل في 

وجــوب مراعــاة الدلالــة المقصــودة في 

ذلــك العــر دون إســقاط المفهومــات 

ــاني  ــوم مع ــد مفه ــدم تحدي ــة؛ لع الحديث

القــرآن في البدايــات. وعرف معــاني القرآن 

ــل  ــه، وتتداخ ــة ل ــاً لا هوي ــاره عل باعتب

))) جامعة القاضي عياض، مراكش.
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كالنحــو  العلــوم  مــن  مجموعــة  فيــه 

ــة،  ــة والصــوت والدلال والتصريــف والأبني

ويتقاطــع مــع علــوم متعــددة، وإذا فقــد 

صلتــه بالعلــوم المؤسســة أصبــح معطــاً، 

ــرآن  ــاني الق ــم مع ــر أنَّ عل ــر في الأخ وذك

لا يــزال بكــراً يحتــاج أطاريــح علميــة 

المنهجيــة  بالعــدة  متســلحين  لباحثــن 

والمعرفيــة.

مداخلة الأستاذ محمد الفرجي))):
الاعتبار بالسياق في خطاب بداية قراءة 
الوحي: المأثور عن عبد الله بن عباس 

نموذجاً:
قســم التأســيس الأول في مفهــوم الســياق 

ــرفي،  ــداول المع ــوي والت ــع اللغ ــن الوض ب

ــه في  ــياق وتأصيل ــوم الس ــه مفه ــر في ذك

المعاجــم، ودلالتــه عــى القــرب والمحاذاة. 

الــراث  في  الســياق  لمفهــوم  وبتتبعــه 

التفســري والأصــولي اســتخلص قضايــا 

طبيعــة  ذو  الســياق  فمفهــوم  مهمــة: 

لفظيــة لا ينفــك عــن النــص الــذي يقــرأ، 

التداوليــات  في  عــرف  عــَّا  نــاء  فهــو 

الأنجلوساكســونية  الغربيــة  الحداثيــة 

عــن  ونــاء  مالينوفســي،  عنــد  كــا 

جامعة القرويين، كلية اللغة العربية، مراكش. 	(((

ســياق الموقــف الــذي لا ينــدرج في تراثنــا 

ــة:  ــة الثاني ــولي. والقضي ــري والأص التفس

هــي أنَّ الســياق في الــراث يعنــي القصــد 

الأصــي أو الغــرض الأصــي مــن الخطــاب 

ــره  ــه وتجذي ــى تبليغ ــر ع ــذي تتظاه ال

الخطــاب  هــذا  مكونــات  وترســيخه 

والملتمســة  الحاثــة  وقرائنــه  بعلائقــه 

للفظــة أو الآيــة المبغــي تفســرها. 

والقضيــة الثالثــة: هــي أنَّ الســورة برمتها 

ــك  ــق ذل ــا التفســري، أطل ســياق في تراثن

عليهــا ابــن جريــر الطــري في تفســره 

الموقعــن«.  »إعــام  في  القيــم  وابــن 

والقضيــة الأخــرة في هــذا المفهــوم: هــي 

أنَّ الســياق هــو المقاصــد العامــة والكليــة 

للقــرآن الكريــم، فالقــرآن الكريــم برمتــه 

دلاليــة  وحــدات  ينتظــم  كلي  ســياق 

أصغــر هــي وحــدات الخطــاب والآيــات.

والتأســيس الثــاني في شــواهد الاعتــداد 

القائــل  النبــوي  الخطــاب  بالســياق في 

ثــاث؛  قضايــا  خــال  مــن  بالوحــي 

أولهــا: الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق 

وثانيهــا:  العامــة،  القرآنيــة  المقاصــد 

الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق الســورة 
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الخطــاب  وثالثهــا:  الوحــي،  قــراءة  في 

النبــوي ومراعــاة القصــد مــن الخطــاب في 

قــراءة الوحــي.

ــث ووســمه بخطــاب  ــم التأســيس الثال ث

الصحابــة ومراعاتــه في قــراءة الوحــي؛ 

خطــاب  أولهــا:  ثــاث؛  قضايــا  تحتــه 

الصحابــة وتوظيــف الأســيقة المختلفــة 

لــدرء الفهــوم المرجوحــة، وثانيهــا: خطاب 

القــرآني  العمــوم  وتخصيــص  الصحابــة 

الصحابــة  خطــاب  وثالثهــا:  بالســياق، 

واســتثمار الســياق في تقريــر الكليــات 

اللفظيــة القرآنيــة وتوظيفهــا، ومراعــاة 

الســياق. 

وخلــص إلى أنَّ الســياقات الثلاثــة: ســياق 

ــات  ــياق الآي ــورة، وس ــياق الس ــة، وس الآي

ــاس مجتمعــة. ــن عب عامــة راعاهــا اب

الجلسة العلمية الرابعة

مداخلة الأستاذ مولاي عمر بنحماد: 
بدايات التأسيس لأصول التفسير: 

أقــدم نــصٍ صريــح الدلالــة في أصــول 

تيميــة.  ابــن  عنــد  نجــده  التفســر 

ومحــاولات إعــادة بنــاء أصــول التفســر لا 

بـُـدَّ أن تضــع في الحســبان بدايــات العلــم.

وميَّــز الأســتاذ في أصــول التفســر بــن 

التفســر،  وقواعــد  التفســر،  مصــادر 

القــرآن  مقاصــد  ثــم   ، المفــرِّ وشروط 

ــرآن  ــرآن بالق ــر تفســر الق ــم، واعت الكري

ــان  ــم البي ــر، ث ــادر التفس ــم مص ــن أه م

مــن  مجموعــة  خــال  مــن  النبــوي 

الأحاديــث المؤسســة لأصــول التفســر؛ 

الدلالــة  عــى  الحفــاظ  مــن  بـُـدَّ  ولا 

الشرعيــة في التعامــل مــع ألفــاظ القــرآن 

ــر  ــق التفس ــن مزال ــر أنَّ م ــم، وذك الكري

حمــل الألفــاظ عــى دلالتهــا اللغوية دون 

ــي  ــه النب ــا فعل ــالً بم ــدم مث ــة، وق الشرعي

ــر  ــن تفس ــلم- م ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــث  ــن الأحادي ــر م ــم. وذك ــرك بالظل ال

المؤسســة لبعــض قواعــد التفســر مــا رواه 

ــه عــى قاعــدة  البخــاري فيــا يســتدل ب

بخصــوص  لا  اللفــظ  بعمــوم  العــرة 

الســبب. ثــم مراعــاة الســياق في مجموعة 

ــة  ــى مصدري ــة ع ــات والإحال ــن الرواي م

الســنة في التفســر، والإحالــة عــى اللغــة 

في بيــان بعــض المعــاني: فاطر/فطرتهــا: 

ــزول. ــباب النـ ــم بأس ــذا العل ــه وك ابتدأت
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مداخلة الأستاذ حسن بوكبير))):
تأليف القرآن الكريم بين التوقيف 

والتوفيق:
ــب  ــة ترتي ــن مدرس ــث ع ــح بالحدي افتت

الســور بحســب النـــزول التــي ظهــرت في 

بدايــة القــرن المــاضي مــع الشــيخ محمــد 

»التفســر  موســوعته  في  دروزة  عــزة 

ــداني  ــة المي ــه حبنك ــم تبع ــث«، ث الحدي

التفكــر ودقائــق  »معــارج  تفســره  في 

التدبــر« مضمنًــا إيــاه مجموعــة مــن 

القواعــد التــي ســطرها في كتابــه »قواعــد 

إشــكالات  وطــرح  الأمثــل«.  التدبــر 

وتســاؤلات حــول هــذا المنهــج، الــذي 

فكــر  تصــب في  نتائــج  إلى  يقــود  قــد 

المنهــج  بهــذا  الاســتشراق والاســتعاضة 

عــن ترتيــب المصحــف الإمام، ولأنَّ نـــزول 

ــف في  ــاً، اختل ــم كان منج ــرآن الكري الق

ــف  ــق والتوقي ــن التوفي ــرآن ب ــف الق تألي

وهــل الترتيــب توقيفــي أم لا.

ــى  ــاع ع ــه إج ــات ففي ــب الآي ــا ترتي أمَّ

فيــه  الســور  وترتيــب  توفيقــي.  ـه  أنّـَ

توقيفــي،  أقــوال:  ثلاثــة  عــى  خــاف 

وهــو مذهــب البغــوي وابــن الحصــار 

ومحمــد بــن القاســم الأنبــاري، ومــن 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مكناس. 	(((

قــدم ســورة أو أخرهــا فقــد أفســد نظــم 

القــرآن، وتوقيفــي وبعضــه اجتهــادي، 

ــرة.  ــة الأخ ــق للعرض ــي مواف ــم توفيق ث

وذكــر أســئلة أخــرى تتعلــق بعــدم حفــظ 

ــج، أي  ــذا المنه ــى ه ــرآن ع ــلف للق الس

بترتيــب النـــزول، ومــدى صحــة الروايــات 

التــي تثبــت ترتيب النـــزول وفائــدة البدء 

- واســتعاض  بمــا طرحــه اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ــام.  ــف الإم ــه بالمصح ب

مداخلة الأستاذة جميلة تلوت))): 
إشكالية النسخ في قراءة الوحي: دراسة 

نقدية:
اقتــرت المداخلــة عــى دراســة القــرون 

البدايــة،  خطــاب  تمثــل  التــي  الأولى 

النســخ  مســألة  غيــاب  إلى  وخلصــت 

في عــر الرســالة بخــاف عــر جيــل 

إلى  انتقلــت  ثــم  والتابعــن.  الصحابــة 

الحديــث عــن النســخ بالاســتناد عــى 

التفســر  في  مكــة  مدرســة  موســوعة 

للعمــراني، الأجــزاء الثلاثــة الأولى منهــا 

ــاس  ــن عب ــث عــن اب ــا أحادي جــاءت فيه

خمســن  تجــاوزت  عنــه-  اللــه  -رضي 

حديثـًـا، تســعة منهــا تشــر إلى النســخ 

كلية الآداب سايس فاس. 	(((
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أهميــة وتعريفًا. والنســخ في هــذه المرحلة 

ــخ في  ــة النس ــت بداي ــا. وكان كان اجتهاديًّ

مرحلــة التأســيس مــن خــال تفســر 

مجاهــد والفــراء وليــس فيهــا حضــور 

ــا إلى أنَّ  ــم خلصــت أيضً ــوي للنســخ. ث ق

النســخ باســتقراء كلام الشــافعي -رحمــه 

اللــه- كان يقصــد بــه إزالــة الحكــم لا 

التخصيــص والتقييــد كــا يــدلُّ عــى 

ــارت  ــل. وأش ــو والتبدي ــى المح ــك معن ذل

إلى أنَّ التأصيــل العلمــي لا يســلم مــن 

ــة  ــة الصلاحي ــار خاصي ــى اعتب ــد، ع النق

الزمكانيــة للقــرآن الكريــم، وضرورة فهــم 

النســخ في ضــوء الوحــدة البنائيــة للقــرآن 

ــن  ــة ب ــن المضارب ــث لا يمك ــم، بحي الكري

ــن  ــد وم ــنٍ واح ــن مَع ــا م ــات؛ لأنَّه الآي

نــور واحــد، والنســخ المقصــود بــه الرفــع 

ــا في  ــابقة، أمَّ ــالات الس ــع الرس ــص رف يخ

أحــكام الشريعــة الإســامية نفســها ففيــه 

ــر. نظ

مداخلة الأستاذ حميد مسرار))):
أسباب النـزول والورود وموقعهما من 

القراءة المقاصدية للنص الشرعي:
بيــان  عــى  المداخلــة  هــذه  ارتكــزت 

المركز الجهوي للتربية والتكوين، وجدة. 	(((

ودورهــا،  المقاصديــة  القــراءة  مفهــوم 

وموقــع أســباب النـــزول مــن روابــط 

المقاصديــة.  القــراءة 

القــراءة المقاصديــة لنــصٍ شرعــي كــا 

ــي  ــراءة الت ــك الق ــي تل ــتاذ ه ــر الأس ذك

وحكــم  معــاني  عــن  بالبحــث  تهتــم 

الكتــاب والســنة فهــاً وتنـــزيلً عــى 

الشرعيــة،  للمصلحــة  تحقيقًــا  الواقــع 

وهــي تســتلزم ضوابــط للفهــم المقاصــدي 

المقاصــدي. للتنـــزيل  وضوابــط 

العلــاء وضعــوا مجموعــة مــن الضوابــط 

للفهــم المقاصــدي منهــا: فهــم اللغــة 

الخطــاب  فهــم  يمكــن  لا  إذ  العربيــة؛ 

معانيــه  فهــم  بــاب  مــن  إَّل  الشرعــي 

ــنَّة  والسُّ فالقــرآن  وأســاليبه،  ودلالاتــه 

نصــوص عربيــة في خطابهــا وأســاليبها 

وقواعدهــا كــا ذكــر الأســتاذ الريســوني. 

والضابــط الثــاني هــو البحــث عــن العلــة 

الفقــه،  أصــول  في  المعلومــة  بمســالكها 

وهــو مــا يوصــل إلى معرفــة مقصــود 

ــاطبي  ــن الش ــر كل م ــد اعت ــرع، وق ال

والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور أنَّ مــن 

مســالك الكشــف عــن المقاصــد اســتخراج 



316

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

العلــل ومعرفــة المــراد مــن الأمــر والنهــي. 

ــراد  ــياق، والم ــة الس ــو معرف ــث ه والثال

ــد  ــذي نري ــظ ال ــف اللف ــا يكتن ــه كل م ب

فهمــه مــن ذوات أخــرى، وعــر عنــه 

ــع  ــي تجتم ــرى الت ــة الك ــرازي بالقرين ال

ــة  ــن المقالي ــن القرائ ــة م عندهــا مجموع

والمقاميــة ذات العلاقــة بمعنــى النــص 

المــراد فهمــه. ثــم التمييــز بــن المقصــود 

الظنــي والقطعــي، فالمســالك المعتــرة في 

الكشــف عــن المعــاني في الــرع قســان: 

مســالك قطعيــة وهــي المعتــرة في كشــف 

ومقاصدهــا  الكليــة  النصــوص  معــاني 

والنصــوص  الاســتقراء  القطعيــة وهــي 

الصريحــة والســنة المتواتــرة؛ ومســالك 

ــاني  ــف مع ــرة في كش ــي المعت ــة وه ظني

ــة.  ــا الظني ــة ومقاصده ــوص الجزئي النص

والضابــط الخامــس هــو التمييــز بــن 

والأصــي  والتبعيــة،  الأصليــة  المقاصــد 

ــة أو القصــد الأول،  هــو المقصــود بالأصال

ــا مكمــاً  والتابــع مــا كان وســيلة أو شرطً

ــص. ــد الن لمقص

ــتحضارها  ــب اس ــي يج ــط الت ــا الضواب أمَّ

عنــد التنـــزيل المقاصــدي فقــد ذكــر المآل 

وتحقيــق المنــاط.

وانتقــل بعدهــا لتعريــف أســباب الــرول 

والــورود، فعــرفّ ســبب النـــزول باعتبــاره 

حادثــة وقعــت في زمــن النبــي -صــى 

ــه  ــه إلي ــه وســلم- أو ســؤالً وُجِّ ــه علي الل

فنـــزلت الآيــة أو الآيــات ببيــان مــا يتصــل 

وعــرف  الســؤال.  أو  الحادثــة  بتلــك 

ســبب الــورود بأنَّــه مــا خــص بالتعريــف 

بالظــرف الــذي لأجلــه ذكــر الحديــث 

ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف وملابســات، 

ــة خاصــة.  ــه عناي ــاء ب ــى العل ــد اعتن وق

ثــم تســاءل عــن موقــع أســباب النـــزول 

ــز  ــة. ومي ــورود مــن القــراءة المقاصدي وال

في الإجابــة عــن الســؤال بــن موقعهــا 

ثــم  المقاصــدي  الفهــم  عــى مســتوى 

ــزيل المقاصــدي.  التنـ

ــا عــى مســتوى الفهــم فأهمية أســباب  أمَّ

النـــزول والــورود تظهــر في خدمــة كل 

ــدي  ــم المقاص ــط الفه ــن ضواب ــط م ضاب

الســالفة الذكــر لينـــزل منـــزل الأصــل 

ــه. ــع إلي ــذي يرج ال

ــا  ــد أساسً ــورود تع ــزول وال ــباب النـ فأس

وأســاليبها  العــرب  معهــود  فهــم  في 

ومقاصدهــا، ويرجــع إليــه في فهــم النــص، 

والكشــف عــن معهــود العــرب يرجــع 
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فيــه لأســباب النـــزول والــورود، فهــي 

العــرف الســائد أو  ــا عــن  تكشــف إمَّ

عــن معــاني الألفــاظ مــَّا يعــن في فهــم 

النــص. ومثالــه مــا رواه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- في قضيــة الرجــل الــذي أتى 

الرســول حــن ولــدت امرأتــه غلامًا أســود، 

ــل أنَّ  ــى الإب ــاس ع ــي بالقي ــح النب فوض

ــنَّ  ــا للأصــول. فب ــون قــد يكــون راجعً الل

أنَّ اختيــار النبــي بمثــال الإبــل فيــه تعليــم 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــن النب م

بمخاطبــة النــاس بمعهودهم وبمــا يعرفون، 

فظهــر أنَّ مقصــوده الحفــاظ عــى النســل 

وأنَّ النســب لا يــزول بمجــرد الشــبهة بــل 

ــود  ــاج بمعه ــكان الاحتج ــا، ف ــت منه يثب

ــد. ــة المقص ــرب لخدم الع

ــزول  ــق بأســباب النـ ــاني: يتعل ــر الث والأم

ــة  ــدي، فمعرف ــل المقاص ــورود والتعلي وال

ــدة  ــة البعي ــدل عــى العل ــد ت الأســباب ق

للحكــم، فــا يخلــو أي نــص مــن حكمــة. 

ومــن ذلــك مــا حصــل في قصــة طالــب في 

عــدم التــوارث بــن الكافــر والمســلم بعــد 

الهجــرة باعتبار أنَّ والديه لـــم يسُــلِمَ وفي 

هــذا حفــظ للديــن. والثالــث: هو أســباب 

النـــزول والــورود والتمييــز بــن مقامــات 

ــص.  ــن مقاصــد الن الخطــاب للكشــف ع

فالمعــاني ليســت عــى وزان واحــد، فهــي 

تتعــرض للتغــرات الدلالايــة كالتقييــد 

والتخصيــص والتعميم والاشــراك، وتتجلى 

أهميــة أســباب النـــزول والــورود في بيــان 

مــا يقبل التخصيــص والتعميم، وما ينـــزل 

منـــزل المطلــق والمقيــد، وما يخــرج مخرج 

ــذم ويخــرج مخــرج  ــه ال المــدح والمــراد ب

ــك  ــر ذل ــدح، إلى غ ــه الم ــراد ب ــذم والم ال

مــن المقامــات التــي تتغــر بتغــر القرائــن 

الأحــوال المقاميــة والمقاليــة. فالكشــف 

ــوغ  عــن مقامــات الخطــاب يســهم في بل

مقاصــد الخطــاب، والغفلــة عنهــا قــد 

تــؤدي إلى مغــالاة في التأويــل الباطنــي أو 

الظاهــري.

المقاصــدي  التنـــزيل  إلى  بالنســبة  ــا  أمَّ

فأســباب النـــزول والــورود لهــا أهميــة في 

ــة  ــات منهجي ــي عيِّن ــع، فه ــة الواق معرف

ــع،  ــى الواق ــن ع ــزيل الدي ــة تنـ في كيفي

ــباب في ســورة  ــن أس ــاء م ــا ج ــا م ومثاله

المجادلــة وقضيــة المــرأة التــي جــاءت 

تشــتكي إلى النبــي، وقضيتهــا قضيــة عــدل 

وقضيــة واقعيــة تبــنِّ مقصــد العــدل 

ــة  ــد الأسرة والعلاق ــى مقاص ــاظ ع والحف
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الأســباب في  تفيــد  وكــذا  الأزواج،  بــن 

ــال. ــق المق ــة تحقي قضي

وختــم بــأنَّ القــراءة المقاصديــة أصبحــت 

بــن فريــق مغــالٍ فيهــا وآخــر مفــرط.

مداخلة الأستاذ محمد كنفودي))):
قراءة نقدية لمداخل بداية تفسير 

نصوص الوحي نحو بحث في لسان نص 
الوحي المنـزل:

جــاء في بدايــة المداخلــة تقســيم القراءات 

النقديــة للمداخــل الثلاثــة للتفســر التــي 

وضعهــا القدمــاء إلى فريقــن: فريــق لـــم 

يكلــف نفســه بنقد تلــك المداخــل، وحتى 

إن حصــل النقــد منهــم فينتهــي إلى بيــان 

أنَّ تلــك المداخــل فعــاً صحيحــة ارتقــت 

مرقــى الإجــاع الــذي لا يجــوز لأحــد أن 

يخالفــه، وفي الجهــة المقابلــة نجــد الكثــر 

ــعارات  ــوا ش ــن تبن ــن الذي ــن المعاصري م

ــد  ــم ق ــة للقــرآن الكري ــراءة التجديدي الق

ــة  ــادوا النظــر في هــذه المداخــل الثلاث أع

لمبــدأ  والتســويغ  البرهنــة  أجــل  مــن 

القطيعــة التامــة والمطلقــة مــع هــذه 

ــة  ــن محاول ــارة ع ــة عب ــل. والورق المداخ

نيابة التربية الوطنية، جرادة، المغرب. 	(((

للاستفســار عــن تلــك المداخــل هــل هــي 

ــر  ــا لتفس ــن اتخاذه ــل يمك ــاً مداخ فع

ــم أم لا. ــرآن الكري الق

المعهــود  في  والــذي  الأول  المدخــل  في 

العــربي بنوعيــه الكلامــي أو الثقــافي، أورد 

ــي تعلقــت  ــات الت مجموعــة مــن المعطي

يقــرون  المتقدمــن  نجــد  حيــث  بــه، 

بعربيــة القــرآن الكريــم وبأنَّــه نـــزل بلغة 

ــا  ــلم- بين ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص النب

القــرآن  علــاء  مــن  المتأخريــن  نجــد 

كلــات  في  مباحــث  يــوردون  الكريــم 

أعجميــة وردت في القــرآن الكريــم، وأنَّ 

ــت  ــم- كان ــه عليه ــوان الل ــة -رض الصحاب

تشــكل عليهــم مجموعــة مــن الكلــات، 

ولـــم تكــن مفهومــة لهــم، إضافــة إلى أنَّ 

الإعجــاز في القــرآن الكريــم واقــع مــن 

جهــة عربيتــه، وكــذا ورود مجموعــة مــن 

الروايــات عــن الصحابــة فيهــا توجيــه 

ــرآن  ــر الق ــعر لتفس ــوع إلى الش إلى الرج

الكريــم باعتبــاره ديــوان العــرب، فنكــون 

بــن تعــارض بــن عربيــة القــرآن الكريــم 

وعربيــة مــن نـــزل عليهــم، وخلــص إلى أنَّ 

المقصــود ليــس عربيــة المنـــزل عليهــم في 

ذلــك الزمــن بــل العربيــة مطلقــة، ودليله 
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إســناد العربيــة إلى الأحــكام في القــرآن 

الكريــم. ثــم معطــى آخــر وهــو الإشــكال 

ــي وإن  ــة؛ فالوح ــة والأعجمي ــن العربي ب

ــدلالات فقــد  ــاظ وال ــك الألف اســتعمل تل

أحــدث دلالات واســتعمالات غــر معهودة 

في ذلــك الزمــان، ونحــن في قــراءة القــرآن 

ــود. ــك المعه ــد ذل ــعى إلى تأكي نس

ومــن الأمــور التــي تؤكــد عربيــة القــرآن 

الكريــم كونــه قــولً ثقيــاً، وليــس كمثلــه 

يفوقــه،  وهــو  العــرب  كلام  مــن  شيء 

وتأكيدهــا يـُـؤدِّي مجموعــة مــن الأهداف 

ذكــر منهــا ضرورة رجــوع كل الأجيــال إلى 

العربيــة باعتبارهــا مــن مداخــل فهــم 

ــم. ــرآن الكري ــراءة الق وق

مداخلة الأستاذ عز الدين سليماني))): 
أسباب النـزول من منظور الخطاب 

الحداثي في فهم النص القرآني:
ــباب  ــف أس ــر توظي ــتاذ مظاه ــع الأس تتب

النـــزول في فهــم القــرآن الكريــم مــن 

بذكــر  وبــدأ  الحــداثي،  التيــار  طــرف 

خصائــص القــرآن الكريــم مثــل الشــمولية 

ــي  ــكان، والت ــان وم ــكل زم ــة ل والصلاحي

ســعى أصحــاب التيــار الحــداثي إلى إلغائها 

كلية الآداب سايس، فاس، المغرب. 	(((

القــرآني  النــص  لتاريخانيــة  بالتأســيس 

تتعلــق  مجتمعيــة  بســياقات  وربطهــا 

ــد  ــال عن ــا هــو الح ــزول ك ــباب النـ بأس

حســن حنفــي وســعيد عشــاوي والطيب 

ــس  ــم لي ــرآن الكري ــار الق ــي، باعتب تيزين

ــة  ــة بحادث ــة مرتبط ــا كل آي ــا، وإنَّ مطلقً

وهــي أحــكام مؤقتــة ومحليــة ترتبــط 

ــباب  ــد، وأس ــت بعي ــدد ووق ــكان مح بم

النـــزول تــدل على ارتبــاط الوحــي بالواقع 

للنــاس  اليوميــة  وبالحيــاة  وبالتاريــخ 

ــل إنَّ  ــم، ب ــم وأحزانه ــم وأفراحه وأزماته

الواقــع هــو الــذي كان يجــد الحــل حــن 

ــاًّ  ــي ح ــأتي الوح ــول، في ــتعصي الحل تس

ــا.  ــس قبله ــع ولي ــد الوقائ ــاكل بع للمش

النبــوة  عــر  منــذ  كانــت  فالأولويــة 

ــس في  ــاكله، ولي ــتجابة لمش ــع والاس للواق

القــرآن الكريــم حكــم، أو تشريــع خــارج 

أو متســام عــن ظرفــه ووقتــه، وكل معــاني 

القــرآن يجــب أن تفهــم بعصرهــا، وأصــول 

ــر  ــع وتنظ ــل للواق ــا تعقي ــع كله التشري

ــع  ــاوزه التشري ــم تج ــع القدي ــه، والواق ل

إلى واقــع أكــر تقدمًــا، وأهــم ميــزة يتميــز 

ــه  ــدم ثبات ــه وع ــا الوحــي هــي حركيت به

واســتجابته لمتطلبــات الواقــع، فالواقــع 

يتغــر طبقًــا لحاجــات الواقــع، والتشريــع 
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يتغــر طبقًــا لتغــرات العــر. كــا أنَّ 

فصــل  أي  ـب  يتطلّـَ لا  الكريــم  القــرآن 

ــق  ــو طري ــوني فه ــع قان ــي أو تشري إلزام

الهــدى والرحمــة والموعظــة والاطمئنــان. 

واعتــر أربــاب هــذا الاتجــاه الحــداثي 

خطــاب الوحــي بالأمــر والنهــي والأفعــال 

التــي تتحقــق بهــا مقاصده تخــص بالإلزام 

أولئك الذين نـــزلت في عهدهم أو أنـــزلت 

في حقهــم، فتكــون بذلــك غــر ملزمــة 

لمــن يــأتي بعدهــم وتخالــف ظروفهــم، ولا 

ســلطان إَّل للعقــل ولا ســلطة إَّل لظــروف 

الواقــع.

إليــه  الــذي ذهبــت  القطــع  هــذا  إنَّ 

هــذه الوجهــة يقــي عــى الشــمولية 

ــوا  ــي، وتجاهل ــكام الوح ــة لأح والصلاحي

بــأنَّ علــاء الأمــة المعتبريــن أنفســهم هم 

ــا  ــزول إنَّ ــباب النـ ــروا أنَّ أس ــن اعت الذي

هــي مناســبات لنـــزول الأحــكام وليســت 

ــا  ــا فيه ــع م ــات وتشري ــزول الآي ــة لنـ عل

مــن أحــكام، فالآيــات لا تســتمد معناهــا 

ــن  ــل م ــي تحم ــزول فه ــباب النـ ــن أس م

ــن مــا يكــون  ــات الأحــكام والقرائ مقتضي

ضروريًّــا في فهــم النصــوص، والغفلــة عــن 

هــذه المقتضيــات قــد تــؤدي بالعقــل إلى 

صرف المعنــى إلى غــر محلــه كأن يــرف 

ــار أو  ــزل في الكف ــد نـ ــن وق حكــم المؤمن

أهميــة  العلــاء  بــنَّ  لقــد  العكــس.  

النظــر في هــذا العلــم والتمكــن منــه 

ــم،  ــرآن الكري ــم بالق ــن أراد العل ــكل م ل

وذكــر أمثلــة الاســتفهام والأمــر مــَّا يفيــد 

ــياق. ــب الس ــة بحس ــاني مختلف مع

الجلسة الختامية

ــا  ــا غنيًّ ــة نقاشً ــة الختامي ــت الجلس عرف

ــن  ــة ممَّ ــن والطلب ــن الأســاتذة والباحث ب

ــدوة، وتمــت الإشــادة  حــروا أشــغال الن

والتنويــه  الموضــوع  اختيــار  بحســن 

بقيمــة المشــاركات ومســتوى التنظيــم، 

إضافــة إلى كلــات الأســاتذة وفي مــا يــي 

ــي طرحــت في الجلســة: ــط الت أهــم النق

ــة  الدكتــور أحمــد أبــو زيــد: اعتــر مرحل
خطــاب البدايــة مرحلــة خصبــة تســتلزم 

جهــودًا كــرى، واعتــر معــاني القــرآن 

ــن  ــد م ــر الواح ــوخ وخ ــخ والمنس والناس

في  التفكــر  واجهــت  التــي  المشــكلات 
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بــأنَّ مجــاز  التفســر. وأضــاف  أصــول 

القــرآن ومعــاني القــرآن كانت شــيئاً واحدًا 

في البدايــة، والتعمــق في هــذه المرحلــة 

يحتــاج إلـــامًا ومعرفــة بالمشــكلات التــي 

وجهــت التفكــر، ومــن القضايــا التــي 

تحتــاج إلى بحــث قضيــة مرتكــب الكبــرة 

ــة  ــاد وماهي والقــدر والجــر وأفعــال العب

العقــل وفهــم القــرآن وإيجــاد ضابــط 

ــات، والعــدل  العمــوم والخصــوص في الآي

المشــكلات  مــن  يعتــر  الــذي  الإلهــي 

التــي أثارهــا المعتزلــة، وعــد العقــل عنــد 

المعتزلــة عقــاً بســيطاً بخــاف العقــل 

ــم  ــع، ث ــل رفي ــو عق ــاعرة؛ فه ــد الأش عن

مســألة الإيمــان وماهيتــه هــل هــو مجــرد 

ــل في  ــل العم ــرار أو يدخ ــق والإق التصدي

الماهيــة، وقــد ألــف فيــه في القــرن الثــاني 

عــدد كبــر مــن العلــاء، وكــذا ابــن تيمية 

ــا  ــا أيضً ــن القضاي ــن. وم ــرن الثام في الق

قضيــة العقــل والنقــل والمحكم والمتشــابه 

والتأويــل والمجــاز. وهــو مــا يســتلزم 

ضرورة الحفــر في الــراث بتعبــر الدكتــور 

ــان. ــى رمض يحي

الدكتــور حســن الأمرانــي: تحــدث في 
كلمتــه عــن عربيــة القــرآن الكريــم وهــل 

ــة إلى  ــربي؟ إضاف ــر ع ــظ غ ــرآن لف في الق

ــرآن  ــزيه الق ــرآن وتنـ ــرآن بالق تفســر الق

ــرآن. ــل الق ــره ســببًا في تعطي ــذي اعت وال

ــا إلى ضرورة  ــبار: دع ــعيد ش ــور س الدكت
التركيــز عــى الجانــب التصــوري المنهجــي 

العلميــة،  المــادة  مــن  أكــر  النظــري 

والظــرف  المفــر  بمحيــط  والاهتــام 

الــذي عــاش فيــه، وتوســيع دائــرة النظــر 

في مصــادر التفســر ليــس داخــل التفســر 

فقــط؛ بــل اعتــاد مــا أضافــه المتأخــرون، 

مــع التركيــز عــى كتــب التفســر الحديث 

وآيــات الأنفــس والآفــاق، واعتــر نهــوض 

الأمــة لا يتــم إَّل بتحريــك واجهــة الآيــات 

الأخــرى، وختــم بــأنَّ الأصــل في العلــم أنَّــه 

ــة.  ــة واحــدة متكامل بني

كلمتــه  ركَّــز  بنحمــاد:  عمــر  الدكتــور 
حــن  الزركــي  عــن  الحديــث  عــى 

اعتــر النقــل عــن رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- مــن مآخــذ التفســر، 

وخالفــه ابــن تيميــة الــذي اعتــر التفســر 

ــر  ــل الأم ــور ه ــاءل الدكت ــرآن، وتس بالق

يتعلــق بالمصــدر، أم المنهــج؟ 
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الدكتــور إبراهيــم بورشاشــن: تســاءل 
هــل للــدرس الفلســفي بصفــة خاصــة 

ــة  ــة أهمي ــة عام ــاني بصف ــدرس الإنس وال

أنَّ  وذكــر  لا؟  أم  الشرعيــة  العلــوم  في 

بالعلــوم  الفلســفة  يســمي  الكنــدي 

الإنســانية، وختــم بــأنَّ عــدم الاحتفــاء 

بالفلســفة عــى العمــوم راجــع لكــون 

أكــر المشــتغلين بهــا كانــوا يســتخدمونها 

أنَّنــا  والمشــكلة  الديــن.  لهــدم  مطيــة 

ننفصــل ولا نحاجــج بالطــرق العقليــة، 

ــال مدرســة فرانكفــورت وهــي  ــر مث وذك

مجموعــة مــن الفلاســفة الكبــار أكثرهــم 

ــود، اســتطاعوا أن يتجــاوزوا الفلســفة  يه

مبتكــرة،  عقليــة  بشريعــة  الماركســية 

والقــرآن الكريــم فيــه دعــوة إلى التفكــر، 

والتفكــر يعنــي المناهــج.

ــدرس الفلســفي  ــع ال ــح م ــرح التصال واق

فيــه  بمــا  واحتفــاءً  ونقــدًا  قــراءة 

هــذا  إلى  والنظــر  للاحتفــاء،  مجــال 

الــدرس باعتبــاره خارجًــا عــن الثقافــة 

التناظــر، والحــال  الإســامية يســتدعي 

الأنــوار«  و»مشــكاة  »المســتصفى«  أنَّ 

الفلســفية  الكتــب  للغــزالي هــي مــن 

باســتمرار.

الدكتــور محمــد بنعمــر: أشــار إلى أنَّ 
ــكالً  ــار إش ــد أث ــو زي ــد أب ــور أحم الدكت

إبســتيمولوجيًّا كبــراً وهــو قــراءة الــراث 

بعــن واحــدة، وتســاءل عــن الفائــدة مــن 

إعــادة إثــارة قضايــا تراثيــة مــع اختــاف 

ــع. الواق

عــن  تســاءل  شــبار:  الدكتــور ســعيد 
فهــم النــص ومعنــى النــص وهــل جميــع 

العلــوم تشــتغل عــى فهــم النــص، أم 

عــى شيء آخــر؟

الدكتــورة كلثومــة دخــوش: تحدثــت 
ــم،  ــرآن الكري ــوي للق ــر اللغ ــن التفس ع

معتــرة العنايــة بمســألة المشــرك اللفظــي 

والتضــاد يحتاجــان عمــاً مؤسســاتيًّا لا 

ــد مآخــذ  ــة إلى ضرورة تحدي ــا، إضاف فرديًّ

ــر. ــوه والنظائ ــات كالوج المصطلح

الدكتــورة جميلــة تلــوت: ذكــرت بدورهــا 
مجموعــة مــن الإشــكالات التــي أسيء 

ــزول  ــبب النـ ــا س ــراث منه ــا في ال فهمه

لهــا  مثلــت  التــي  الأحــكام  وتاريخيــة 

بالإمــاء  علاقتــه  في  الحجــاب  بحكــم 

والحرائــر.
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عــى  الأســاتذة  أجــاب  وقــد  هــذا 

أثارهــا  التــي  الأســئلة  مــن  مجموعــة 

الحضــور تتعلــق بالنظــر الــكلي والجــزئي 

ومقاصــد الســور تأصيــاً وتنـــزيلً، ومــدى 

في  الفهــم  إعــال  في  الفطانــة  كفايــة 

ضوابــط  إلى  والحاجــة  الوحــي  قــراءة 

لذلــك، وهــل يعتــر شــحرور منتقــدًا مــن 

الداخــل أم مــن الخــارج؟ ومــا هــو منهــج 

ــد  ــاد عن ــائل الاعتق ــى مس ــتدلال ع الاس

أهــل الســنة والجماعــة؟ 

أبــو  الدكتــور  جــواب  في  جــاء  ومــَّا 

زيــد عــى الأســئلة أنَّ الفطانــة تعنــي 
النظــر  عــن  والحديــث  الاســتدلال، 

التجزيئــي والــكلي باعتبــار نـــزول القــرآن 

ــب  ــه حس ــع وترتيب ــب الوقائ ــى حس ع

ــرة  ــنَّ المناظ ــا أنَّ ف ــر أيضً ــكام. وذك الأح

في القــرن الثــاني هــو الــذي أحيــا الثقافــة. 

ــة  ــل الأم ــة عق ــكلام بمثاب ــم ال ــر عل واعت

الخارجــي  الــكلام  علــم  بــن  وميــز 

ــكلام  ــة(، وال ــة والقدري ــة والجبري )المعتزل

الســني )أشــاعرة وماتريديــة( وأنَّ مــا 

نهــى عنــه الإمــام مالــك هــو الأول وليــس 

الــكلام الســني. وختــم بالدعــوة إلى عــدم 

احتقــار علــم الــكلام، وأنَّ المشــيخة اليــوم 

ــا. ــوزع مجانً ــارت ت ص

وأردف الدكتــور ســعيد شــبار متحدثـًـا 

عــن القــراءات الحداثيــة وميزهــا بالفــراغ 

والجمــود وكونهــا لا تســتند إلى أصــول 

ــرآن  ــة، وأنَّ الق ــارف دقيق ــة ومع صحيح

لكــن  للنظــر  مفتــوح  كتــاب  الكريــم 

ــة.  ــروط علمي ب

فقــد  الدكتــور حســن الأمرانــي  وأمــا 

دعــا إلى الارتقــاء مــن التفكــر -الــذي قــد 

ــر  ــال- إلى التفاك ــوى والض ــود إلى اله يق

ــى.  ــة أع ــر درج ــذي يعت ال

ــن  ــر ع ــن بوكبي ــور حس ــدث الدكت وتح

التكامليــة  هــا:  مهمتــن،  نقطتــن 

ــج  ــوم، ومنه ــع العل ــن جمي ــح ب والتصال

التهيــب والتســيب.  بــن  التوســط 

وفي الختــام، جــاءت كلمــة رئيــس المركــز 

الدكتــور ســعيد بودينــار وأشــاد بــرورة 

العمــل الجماعــي المتأســس عــى التفاكــر 

وهــي صيغــة جماعيــة في أصلهــا، ورفعــت 

أعــال النــدوة بتوزيــع شــواهد المشــاركة 

التوصيــات  مــن  مجموعــة  وقــراءة 

المتعلقــة بالتنظيــم والدعــوة إلى مواصلــة 

ــيع  ــرى وتوس ــل الأخ ــى المراح ــل ع العم

ــه. ــه لأهميت ــق في ــرة البحــث والتعم دائ
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الملتقى الدولي: فقه الواقع ومستقبل 
التجديد في النهضة الإسلامية

تقرير: مركز نماء للبحوث والدراسات

- عنوان الملتقى: فقه الواقع ومستقبل التَّجديد في النَّهضة الإسلامية.

- الجهات المنظمة: مركز الشهاب وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

- تاريخ الملتقى: )22 إلى 23 مايو 2015م(.

نظــم مركــز الشــهاب بالتنســيق مــع جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن يومــي )22 

ــوان »فقــه الواقــع  ــة بعن ــة ســطيف الجزائري ــا بمدين ــو 2015م( ملتقــى دوليًّ و23 ماي

ومســتقبل التجديــد فــي النَّهضــة الإســامية«، وقــد اســتهل الملتقــى بمحــاضرة 
ــر  ــي للتغيي ــى البيان ــا »المنحن ــدل عنوانه ــار جي ــري د.ع ــر الجزائ ــة للمفك افتتاحي

ــوع  ــا موض ــي يطرحه ــكالات الت ــف الإش ــا مختل ــش فيه ــع«، ناق ــه الواق ــه بفق وصلت
الملتقــى كــا وقــف مطــولً عنــد الإكراهــات والإغــراءات التــي تطــال الباحــث الأصيــل، 

ليختــم بخلاصــة مفادهــا أنَّ كل مثقــف يجــد في نفســه طاقــة وقــدرة ليســد ثغــرًا مــن 

ثغــور المعرفــة التــي تحتاجهــا الأمــة، هــو ملــزم أخلاقيًّــا بالعمــل في ذلــك المجــال مهــا 

كانــت الضغــوط أو الإغــراءات الماديــة.
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ومداخلاتــه  الملتقــى  جلســات  ــا  أمَّ

التــالي:  النحــو  عــى  فجــاءت 

المحور الأول: في فقه الواقع 
ودراسته

الجلسة العلمية الأولى

فقه الواقع في القرآن الكريم، 
د. طسطاس عمار، جامعة الأمير 

عبد القادر، الجزائر:
ليــس مــن المبالغــة القــول إنَّ القــرآن 

ــع  ــة الواق ــاء لمعالج ــد ج ــه ق ــم كل الكري

البــري ونقلــه مــن وضع متفلــت اعتقادًا 

ــة إلى  ــرف بالجاهلي ــا عُ ــا وأخلاقً وتشريعً

ــام. ــرف بالإس ــار يع ــد ص ــع جدي وض

ـل شــطراً  كــا أنَّ الواقــع الطبيعــي مثّـَ

مهــاًّ في بيــان القــرآن المجيــد تلميحًــا أو 

ــببية  ــة: كالس ــا معرفي ــا إلى قضاي تصريحً

ــدر، والســنن  ــة والق ــة والصدف والاحتمالي

الكونيــة التــي تشــكل في مجمعهــا الواقــع 

ــان  ــوم الإنس ــه يق ــذي بمعرفت ــوني، ال الك

في  والعمرانيــة  الاســتخلافية  بوظيفتــه 

الأرض.

العناصر الأساسية لفقه الواقع، 
د. أحمد بوعود، جامعة عبد 

الملك السعدي، المغرب:
قــد لا نبالــغ إذا قلنــا إنَّ الفكــر الإســامي 

قــاصر  يقظتــه،  بعــد  اليــوم،  عمومًــا 

ــق طموحــه، منحــر نجاحــه  ــن تحقي ع

مــع  تعاملــه  في  الحاصــل  للاضطــراب 

فقــه الواقــع؛ ذلــك أنَّ البعــض يدعــي أنَّ 

ــراث الأســاف  ــاب والســنة وت ــا الكت لدين

ومــا علينــا إلَّ التطبيــق! والحقيقــة أنَّ 

أو  الواقــع،  فقــه  غــر  مــن  التطبيــق 

ــة  فقــه محــل التطبيــق، ســيكون لا محال

تحريفًــا لديــن اللــه -عــز وجــل- وتضييقًــا 

لدعوتــه ســبحانه وتعــالى. ومــا أبدعــه 

الســابقون ليــس مــن الــروري أن يكــون 

ــا.  ــبًا لن مناس

ــاذ  ــى اتخ ــا ع ــع يدلن ــه الواق ــا أنَّ فق ك

القرارات المناســبة وفي المجــالات المختلفة. 

وما هــذه القــرارات والسياســات الفاشــلة 

ــع،  ــه الواق ــاب فق ــة لغي ــة إلَّ نتيج المتبع

ومــن المناســب القــول إنَّ الانتكاســات 

ــاً  ــامية غن ــوة الإس ــا الصح ــي عرفته الت

كانــت بســبب قصورهــا عــن تمثــل فقــه 

الواقــع ومنهــج التعامــل معــه. 
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إنَّ فقــه الواقــع هــو الفهــم العميــق 

النــاس ومــا  لـِــاَ تــدور عليــه حيــاة 

يعترضهــا ومــا يوجههــا. وهــو مرهــون 

ــاف  ــى اكتش ــوف ع ــد بالوق ــدٍّ بعي إلى ح

)قوانــن الاجتــاع والعمــران(، والإحاطــة 

الفكريــة المؤثــرة  بالــروط والعوامــل 

ــا. فيه

فقه تحديات الواقع الإسلامي.. 
الأفق المنهجي للتجديد 

الحضاري، د. عمر حيدوسي، 
جامعة باتنة، الجزائر:

التجديــد  إنجــاح  في  تفكــر  أي  إنَّ 

ــرورة عــر  الحضــاري الإســامي يمــر بال

ــا  ــن أهمه ــية، م ــل تأسيس ــة مداخ جمل

فقــه الواقــع كثقافــة شرعيــة وعمليــة كــر 

الاهتــام بهــا في العــر الحديــث.

يركــز  أن  يجــب  الفقــه  هــذا  لكــن 

ــي  ــة، ه ــة مهم ــى جزئي ــز- ع ــا يرك -في

فقــه التحديــات التــي تواجــه العالـــم 

الإســامي عامــة، والحــركات الإســامية 

ثــم  أوَّلً،  واســتيعابها  لوعيهــا  خاصــة، 

ــد  ــن بع ــا، ليمك ــا ثانيً ــا وتجاوزه علاجه

ــى  ــدي ع ــد تجدي ــيس أي جه ــك تأس ذل

عــرض  ســليمة صلبــة. هكــذا  أرضيــة 

المحــاضر مداخــل تأسيســية حــول مفهــوم 

التحديــات والواقع، مــرزاً أهمية وضرورة 

انتقــل  ثــم  وتحدياتــه،  الواقــع  فقــه 

لعــرض تفصيــي للتحديــات الداخليــة 

ــي  ــة الت ــة والموضوعي ــة، والذاتي والخارجي

الحضــاري الإســامي،  التجديــد  تعــوق 

ــة  ــاق مواجه ــم ببســط مداخــل وآف ليخت

وتجــاوز تلــك التحديــات.

حصوننا مهددة من داخلها، 
د.علي حليتيم، مركز الشهاب، 

الجزائر:
الفكــري  الأمــن  زعزعــة  محاولــة  إنَّ 

والاســتقرار الاجتماعــي للمجتمــع المســلم 

قــد بــدأت منــذ قيــام دولــة النبــوة، 

الضربــات  أنَّ  أعداؤهــا  لاحــظ  حيــث 

الخارجيــة لـــم تــزد جماعــة المســلمين إلَّ 

صلابــة وتماســكًا، ومــن ثـَـمَّ كانــت ظاهــرة 

التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  النفــاق 

ــدت  ــام الأولى، فتص ــة الإس ــا دول واجهته

لهــا دون أن تقــي عليهــا كلــا ســنحت 

ــة ... هكــذا بســط  ــا الفرصــة للمواجه له

المتدخــل أوجــه الضعــف الداخليــة التــي 

تعــري الأمــة الإســامية، وســبل مواجهتها 

ــامي. ــخ الإس ــن التاري ــدي م به
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الجلسة العلمية الثانية

فهم أحكام الدين وقواعده في 
ضوء الواقع المتجدد من حيث 
المقاصد والأولويات، د. محمد 
الحسن ولد أحمد، رئيس قسم 
الفقه وأصوله بجامعة عبد الله 

بن ياسين، موريتانيا:
إنَّ فهــم الشريعــة وإحــكام النظــر الــكلي 

والجــزئي فيهــا هــو الفقــه في الديــن الــذي 

ــردِِ اللــهُ بِــهِ  مــدح النبــي صاحبــه »مَــنْ يُ

يــنِ«، ومــا ذلــك إلا لقلة  ــهُ فِ الدِّ خَــرْاً يُفَقِّ

هــذا الصنــف مــن النــاس، حتــى مــن بــن 

ــال  ــد ق ــم، فق ــن غيره ــاً ع ــاء فض العل

-صــى اللــه عليــه وســلم-: »فَــربَُّ حَامِــلِ 

ــر  ــو ي ــبب ه ــهُ«. والس ــهَ لَ ــهٍ لَ فِقْ فِقْ

الانـــزلاق وتنكــب طريــق الدقــة في فهــم 

ــار الشــامل  النــص أو القصــور عــن الاعتب

أخــذ  »مَــن  فــإنَّ  الشرعيــة؛  للكليــات 

بنــص -مثــاً- في جــزئي معرضًــا عــن كليــه؛ 

فقــد أخطــأ ... كــا أنَّ مــن أخــذ بالجــزئي 

معرضًــا عــن كليــه؛ فهــو مخطــئ، كذلك«. 

ثــم إنَّ الــرأي المبنــي عــى القواعــد العامة 

والاســتدلال المرســل حــري بــأن يمنــح مــن 

ــه  ــا ينهــض ب ــذل الوســع والتمحيــص م ب

والأحــكام  المســتقرة  الأصــول  لمغالبــة 

المنصوصــة.

النظريات المقاصدية في تحقيق 
المناط والتأسيس لفقه الواقع 

والمتوقع، د. إسماعيل نقاز، 
جامعة سيدي بلعباس، الجزائر:

تعــد المنظومــة المقاصديــة التــي أرســاها 

الجوهــري  المعــدن  الأصــولي  الفكــر 

نــوازل  الفقيــه  منــه  يســتقي  الــذي 

ــر  ــه، والنظ ــتجدات مجتمع ــره ومس ع

ــم  ــاس ونوازله ــوادث الن ــدي في ح المقاص

يقتــي امتــاك دعامتــن أساســيتين في 

والتنـــزيل،  الاســتنباط  هــا  الاجتهــاد 

ــر  ــاوقة النظ ــى مس ــم ع ــتنباط قائ فالاس

في قواعــد الأصــول ومعاقــد النصــوص، 

والتنـــزيل قائــم عــى تحقيــق المنــاط 

وســر المــآلات وامتحــان الذرائــع، ودراســة 

الاحتــالات. وانتخــاب  الاحتيــاط، 

يتجــه العقــل المقاصــدي إلى التأســيس 

لفلســفة المنــح الواقعــي والاســتشرافي، 

ــل  ــع( في تحلي ــع والمتوق ــة الواق )أو دراس

محدثــات الأمــور ومســتجدات المجتمــع، 

وقــد جــاءت نظريــات الفكــر المقاصــدي 

ــق  ــدة تحقي ــية لقاع ــة أساس ــا دعام كله
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الــذي  وحــده  هــو  فالمنــاط  المنــاط؛ 

المتغــرات،  ويــدرس  الأحــداث  يرقــب 

ويقــف عــى المــآلات والاحتــالات. إنَّ 

هــذه الاســراتيجية في تأســيس العقــل 

الأصــولي تقفنــا عــى متانــة وقــوة الملكــة 

الفكريــة لــدى الفقيــه في رؤيــة المجتمــع 

الاجتماعيــة  وحوادثــه  ومســتجداته 

والنفســية  والاقتصاديــة  والسياســية 

والثقافيــة ... إلــخ.

ــة  ــاطبي لنظري ــام الش ــى الإم ــد أعط وق

ــفة  ــا في فلس ــاط دورًا عميقً تحقيــق المن

الفهــم والاختبــار، حيــث جعــل الاجتهــاد 

عــى  والوقــوف  المنــاط  تحقيــق  في 

حقيقــة الحادثــة الواقعــة أو المتوقعــة، 

مرهونـًـا بمــدى توظيــف أبجديــات النظــر 

العميقــة والدقيقــة التــي يقتضيهــا النظــر 

في تحقيــق المنــاط، والبحــث عــن مــدارك 

وكيفيــة  للنازلــة،  الحقيقيــة  التنـــزيل 

ــآلً. ــا وم ــا آنً ــة عنه الإجاب

ــة  ــاط في العملي ــق المن ــة تحقي فمشروطي

لمختلــف  والتحليليــة  الاجتهاديــة 

اســراتيجيًّا  أساسًــا  تعــد  المســتجدات 

عــى  الحقيقــي  الوقــوف  في  وإجرائيًّــا 

ــى  ــا ســيجري، حت ــا يجــري وم ــة م حقيق

قالــوا إنَّ المجتهــد هــو المجتهــد في تحقيق 

المنــاط.

في  المقاصــدي  الأصــولي  المنهــج  إنَّ 

إرســاء دعامــة فقــه الواقــع والتوقــع، 

ــآلات  ــر في م ــا للنظ ــا حقيقيًّ ــد تأسيسً تع

عميقــة  وصرخــة  والقضايــا،  المســائل 

لحــث  الفكريــة  المنظومــة  بحــر  في 

المســلمين عــى إتقــان الفكــر الاســراتيجي 

لهــم  يؤســس  الــذي  والجيوســراتيجي 

ــاَ يجــري. ــا لـِ ــاً حقيقيًّ فه

القضايــا  عديــد  مــن  نشــاهده  فــا 

ــة  ــا خصب ــا، يعــد أرضً السياســية في راهنن

ونظريــات  المنــاط  تحقيــق  لاســتثمار 

الفكــر المقاصــدي لإدارة الأزمــات وتــافي 

توظيــف  في  خطــأ  وكل  المشــكلات، 

تحقيــق المنــاط هــو ابتعــاد حقيقــي عــن 

التفكــر الأصــولي والمقاصــدي  مقاصــد 

المنشــود، وهــذا الابتعــاد يجنــي عــى 

الأمــة كثــراً مــن المصائــب والمطبــات، 

وتاريــخ المســلمين وراهنهــم يشــهد لهــم 

ــي  ــل الحقيق ــة وضرورة التفعي ــن قيم ع

لآليــات فقــه الواقــع والمتوقــع.
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يأخذنــا البحــث في التفكــر المقاصــدي 

نحــو معرفــة مفهــوم تحقيــق المنــاط 

اختبــار  في  المقاصديــة  النظــر  وآليــات 

ومســتجداته. الواقــع 

المنهجيــة  الوســائل  تضافــر  وكــذا 

ــق  ــف تحقي ــة في توظي ــد الأصولي والقواع

ــة  ــق في مخيل ــق التعم ــن طري ــاط، ع المن

الفقيــه المجتهــد، كيــف صهرتــه المنظومــة 

الأصولية والمقاصدية، واســتدعته مســؤولً 

ــا في التصــدي لــكل  أساســيًّا، وخبــراً فعليًّ

ــه. ــع ومآلات ــتجدات الواق مس

دور التكامل المعرفي بين علوم 
الوحي وعلوم الإنسان في فهم 
الواقع وتغييره، د. عبد الحليم 

مهور باشة، جامعة محمد لمين 
دباغين، الجزائر:

ــل الناظــر في التراث المعرفي الإســامي  يحصِّ

ــي يزخــر  ــوم والمعــارف الت فكــرة أنَّ العل

بهــا هــذا الأخــر، خضعــت في مجملهــا إلى 

النــص الدينــي، ممثــاً في الوحــي الربــاني 

ــول  ــي تح ــنَّة(، وكأنَّ الوح ــرآن والسُّ )الق

ــذي حكــم  إلى الإطــار الإبســتيمولوجي ال

والمفاهيميــة،  المعرفيــة  تشــكيلاتها  كل 

تلــك  فانقســمت  المنهاجيــة،  وأدواتهــا 

ــروع: المعــارف إلى عــدة ف

ــاؤه  ــرى عل ــذي ان ــكلام، ال ــم ال لً: عل أوَّ

ــق  ــدة بالمنط ــح العقي ــن صحي ــاع ع للدف

بوظيفتــه  وظيفتــه  وكانــت  العقــاني، 

الدينيــة  الحضاريــة  الــذات  تعزيــز 

ــوم  ــا العل ــي جلبته ــات الت ــن الانحراف م

الدخيلــة والمنقولــة مــن فضــاءات معرفية 

ــا  ــم القضاي ــع معظ ــي تق ــة، الت وجغرافي

التــي ركبــت عليهــا في تنــافٍ كلي مــع 

صحيــح مــا كان علــاء الديــن قــد عرفــوا 

ــة. ــدة الديني ــه العقي ب

ــع  ــي تق ــن، الت ــوم الدي ــد عل ــا: نج وثانيً

بــن طرفــن، أحدهــا: ثابــت والآخــر 

في تحــول دائــم، الطــرف الأول: يمثلــه 

القرآنيــة  بنصوصــه  الربــاني  الوحــي 

القــرآن  علــوم  فظهــرت  والســننية، 

)تفســر القــرآن الكريــم(، وعلــوم الســنة 

ــل  )علــم الحديــث(، والطــرف الثــاني: يُثِّ

الواقــع الــذي يحيــاه الأفــراد في تفاعلاتهــم 

تولــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط الأح ــع لاس ــى الواق ــص ع الن
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عديــد  إلى  بــدوره  وتشــظى  الشرعيــة، 

الفــروع والمذاهــب، ظلــت ردحًــا مــن 

الإشــكالات  كل  عــى  تجيــب  الزمــن 

ــك  ــلم في تل ــان المس ــرض الإنس ــي تع الت

الســابقة. التاريخيــة  المجتمعــات 

وبــن علــم الكلام وعلــوم الدين، تأسســت 

الفلســفة الإســامية، كحقــل معــرفي فرعي 

ثالــث في هــذا الــراث، يعنــى بموضوعــات 

في  فلاســفته  وخــاض  وأدواتــه،  العقــل 

ــات،  ــات والطبيعي ــا كالإلهي ــد القضاي عدي

وأســهمت هــذه الفلســفة إســهامًا عظيــاً 

في توليــد المنهــج التجريبــي، الــذي حبــى 

أول خطواتــه في الحقــل المعرفي الإســامي، 

وأكمــل نضجــه في الحقــل المعــرفي الغــربي، 

بعــد أن أفلــت الحضــارة الإســامية، وقـُـل 

ــة،  ــا الحضاري ــت دورته ــر أنه ــر آخ بتعب

ــا حكــم عــى  ــخ ك ــا التاري وحكــم عليه

ــزوال  ــي ســبقتها ب الأمــم والحضــارات الت

والفنــاء.

إنَّ هــذا التقســيم الثــاثي الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول المعرفي ــك الحق ــع تل ــابقًا، لا يض س

ــض؛  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة في تض الفرعي

ــم  ــرفي يحك ــل المع ــل أنَّ التداخ ــل الأص ب

الصلــة بينهــا، حيــث كل علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 

تضــع كل علــم في خدمــة العلــم المجــالي 

ــداولي. ــال الت ــه في المج ل

مــن هــذا المنطلــق، يعــود الزخــم اليــوم 

إلى طــرح التســاؤلات حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي، والعلــوم الفقهيــة التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع الاجتماعــي والاقتصادي 

والســياسي للمجتمعــات الإســامية في تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي المرحل

الــكلام ومناظراتــه الشــهيرة؛ فبــن رأي 

داعٍ إلى الوصــل بهــذه العلــوم التراثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داعٍ إلى الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع الأمــة 

ــا  ــر يســتدعي منهجً ــإنَّ الأم الإســامية؛ ف

أو منهجيــات مغايــرة في إعــادة التأســيس 

التــداولي  للمجــال  الإبســتيمولوجي 

المعرفــة  هــدم  يعنــي  ولا  الإســامي، 

معرفيــة  قطيعــة  إحــداث  أو  التراثيــة 

نهائيــة معهــا، كــا دعــت إلى ذلــك بعــض 

الدراســات الاســتشراقية التــي حاولــت 

الوحــي  تاريخانيــة  عــن  تكشــف  أن 

ونصوصــه، فناقضــت نتائجهــا منطلقاتهــا 
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أن  يعنــي  لا  المقابــل  وفي  ومقدماتهــا، 

ــة  ــا المعرفي ــة لبنياته ــا رهين ــلَّ عقولن تظ

ــارات  ــض التي ــي بع ــا تدع ــة ك والمنهجي

ــاج إلى  ــل الأمــر يحت ــة المعــاصرة؛ ب الديني

ــة  ــدة، ومناهــج فكري ســلك طرائــق جدي

حديثــة، تمكننــا مــن الإفــادة العمليــة مــن 

ــن  ــادة م ــاري، والإف ــرفي الحض ــا المع تراثن

ــت  ــذي عرف ــاصر، ال ــربي المع ــراث الغ ال

العلــوم في حقلــه الكثــر مــن التطــور على 

ــم والأدوات  ــات والمفاهي ــتوى النظري مس

ــة. الإجرائي

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأتي في مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا عــرف بعلــوم 

ــرت في  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل الإنس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، بعــد أن 

انفصلــت عــن الفلســفة النظرية، وســعت 

إلى دراســة الظواهــر الإنســانية وإخضاعها 

في  كمثيلاتهــا  والبحــث  الملاحظــة  إلى 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات المعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا الأمــم الغربيــة، أمَّ

إلى المجتمعــات الإســامية دونمــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداولي، تلــك الآلي لعملي

التراثيــة التــي وظفهــا العلــاء المســلمون 

ــم  ــن الأم ــدة م ــوم الواف ــب العل في تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عاصروه ــة الت الحضاري

ــت في  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤتِ أكُُله ت

ــوم الوحــي  ــع عل ــة م استشــكالات عميق

نتيجــة  بالواقــع،  أيضًــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  الأيديولوجيــة  الحمــولات 

الثقافيــة التــي أشربــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم والإيمــان؛ لــذا: لـــم تســهم في 

رصــد حركــة الواقــع الاجتماعي الإســامي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  ولا 

ــه دراســات  ــه، وجــلّ مــا فعلت ــة ل منطقي

ــط  ــة لا راب ــالات تخصصي ــرة في مج متناث

ــا. ــرفي بينه مع

فقه الواقع العالمي عند مالك 
بن نبي، د. هشام شراد، جامعة 

بجاية، الجزائر:
الجامعيــن  مــن  للكثــر  ســبق  لقــد 

الجزائريــن والعــرب الاطــاع عــى أعــال 

 –  1905( نبــي  بــن  مالــك  الجزائــري 

بحوثهــم  أنَّ  غــر  ودراســتها،  1973م( 

ركــزت معظمهــا عــى موضــوع الحضــارة 
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وأغفلــت  الاقتصــاد  وكــذا  والثقافــة، 

جوانــب أخــرى كإشــكالية الســلم والحوار 

الحضــاري والواقــع العالمــي. لقــد كان 

آمنــوا  الذيــن  مــن  نبــي  بــن  مالــك 

بالحــوار ودعــوا لــه ومارســوه في حياتهــم 

عمليًــا وفكريـًـا في علاقتــه مــع الآخــر 

الحضــاري والدينــي في مرحلــة تميــزت 

بتصــادم وصراع الثقافــات والحضــارات. 

هــذه  ســتتعرض  المنطلــق،  هــذا  مــن 

المداخلــة لتصــور الجزائــري مالــك بــن 

نبــي للواقــع العالمــي والعوامــل التــي 

ــاهد  ــه )كش ــورة موقف ــى بل ــاعدته ع س

ــن( تجــاه المتغــرات  عــى القــرن العشري

الجيوسياســية وظاهــرة العالميــة التــي 

كانــت ترتســم ملامحهــا لــه منــذ ســنوات 

الخمســينيات؛ إذ إنَّ مالــك بــن نبــي مــن 

الحضــارات  لحــوار  المؤيديــن  القلائــل 

والانفتــاح عــى ثقافــة الآخــر، فقــد ظــل 

ــا المســلمين إلى عــدم الانغــاق عــى  داعيً

الــذات وولــوج العالميــة مــن أجــل إنقــاذ 

البشريــة وتخليصهــا مــن جرثومــة القــوة 

ــتهدف  ــا س ــات. ك ــل الصراع ــة فتي وإزال

ــك إلى رصــد حــالات  ــة كذل هــذه المداخل

التعايــش والحــوار وقبــول الآخريــن ونبــذ 

ــي بهــدف  ــن نب ــك ب العنــف في فكــر مال

نـــزع البعــد )الأصــولي( لفكــر مالــك بــن 

ــم  ــه اته ــه كون ــار ل ــادة الاعتب ــي وإع نب

ومعاداتــه  و)الإســاموية(،  بالأصوليــة 

ــة  ــة والديني ــة والإثني ــات الثقافي للجماع

ــامية. ــر الإس غ

محنة الإسلام السياسي 
وعقلانية العمل الدعوي 

الإصلاحي في الجزائر، د. أنور 
مقراني، جامعة محمد لمين 

دباغين، الجزائر:
لقــد عــرف العالـــم العــربي خــال الأربــع 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــرة م ــنوات الأخ الس

ــة وسياســية  ــا اجتماعي ــن، أحداثً والعشري

عنيفــة، مســت في كثــر منهــا البنيــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. غــر 

ــي  ــة الت ــذه الديناميكي ــظ أن ه أنَّ الملاح

حــاول فيهــا الشــباب التعبــر عــن رؤيتــه 

الديمقراطيــة  نحــو  للتقــدم  الحداثيــة 

ســرروتها  في  تناغمــت  والعصرنــة، 

مــع تدفــق كبــر للخطــاب وللكلــات 

ــيابيتها  ــتندت في انس ــي اس ــاني، الت وللمع

داخــل الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة على 

البعــد الرمــزي للشــخصيات السياســية في 

المخيــال الاجتماعــي العــربي. لقــد ســيطر 
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هــذا العقــل الشــبابي عــى الفضــاءات 

الخطــاب  لهــذا  المنتجــة  التقليديــة 

المتأجــج بالعاطفــة والــراث والتاريــخ، 

وأيضًــا اســتحوذ عــى الوســائل الجديــدة 

ــث  ــة، بحي ــورة الإعلامي ــا الث ــي أتاحته الت

تحولــوا إلى شــخصيات موثوقــة في مواقــع 

في  نشــطاء  وإلى  الاجتماعــي،  التواصــل 

القنــوات الفضائيــة.

هــذه  في  الشــبابي  الفاعــل  حضــور  إنَّ 

ــش  المتغــرات المجتمعيــة، ألغــى وهمَّ

التكويــن الاجتماعــي والثقــافي والنخبــوي، 

الــذي كان مــن المفــرض أن يــولى الأهمية 

الكــرى عنــد تعريــف فئــة الشــباب. فيــا 

اقتــر دور الفئــات الكبــرة الســن عــى 

إزكاء الشرعيــة عــى فكــر وممارســات 

ــورات الجــدد.  ــادة الث ــون بق ــن يوصف م

ــا هــي  ــي نحــاول نقله هــذه الصــورة الت

مــا طبعــت الحــراك الاجتماعــي في جميــع 

أوجهــه الســلمية أو المطلبيــة أو العنفيــة. 

ــي  ــباب الت ــة الش ــا أنَّ خاصي ــار هن ويش

تنـــزع إلى التقليــد والتــأسي تمــددت في 

ــك  ــة، وبذل ــة العربي ــياقات المجتمعي الس

أو  الحــراك  أو  الثــورة  أضحــت صــورة 

التظاهــر ســلوكًا مشــركًا بــن الشــباب 

العــرب، وكأنَّ الظــرف الزمــاني والمــكاني 

التمكــن  لأجــل  التاريخيــة  واللحظــة 

ــى  ــت ع ــد دق ــي ق ــياسي والاجتماع الس

ــكل. ال

حالــة الصدمــة التــي عرفهــا المجتمــع 

ــم يكــن الخطــاب الدعــوي  ــري، لـ الجزائ

والدينــي بعيــدًا عنهــا؛ فقــد تحولــت 

إلى  والدعويــة  المســجدية  الخطابــات 

وســيلة لاســتقراء حــال الأمــة مــن انهيــار 

أخلاقــي وســياسي واقتصــادي، فيــا نـــزع 

المــوروث  اســتحضار  إلى  ودعــاة  أئمــة 

الدينــي والعقــدي خصوصًــا، لمواجهــة 

ــف. هــذا النجــاح  ــة للعن ــكار الداعم الأف

الــذي يســجل للمؤسســة الدينيــة ولنخبها 

ــة  ــة قــراءة البني ــوم إلى محاول ــا الي يدعون

ــا  ــز عليه ــي ارتك ــة الت ــة والأخلاقي المعرفي

هــذا الخطــاب، والكيفيــة التــي اعتمدهــا 

ــر الشــباب وممارســته.  ــوج إلى فك في الول

ــم  ــة لـ ــة الديني ــجل أنَّ المؤسس ــا نس في

تكــن لتنجــح لــولا مســرتها الدعويــة 

الكبــرة التــي بــدأت منــذ ســبعينيات 

انتشــارها  إنَّ  حيــث  المنــرم،  القــرن 

ــر  ــة أو غ ــبابية المتعلم ــاط الش في الأوس
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يمثــل  الغنيــة  أو  الفقــرة  أو  المتعلمــة 

ــة  ــه في مواجه ــراً اســتندت إلي ــدًا كب رصي

أفــكار التكفــر أو الخــروج التــي تجنبــت 

ــا. ــن ويلاته ــر م ــر الكث الجزائ

المحور الثاني: مداخل ومناهج 
فقه واقع المجتمع الإسلامي 

المعاصر

الجلسة العلمية الثالثة

المداخل الكبرى لفهم الواقع 
الإسلامي المعاصر، د. عبد 

العزيز بوالشعير، جامعة محمد 
لمين دباغين، الجزائر:

نهــدف إلى تســليط الضــوء عــى المداخــل 

الكــرى لفهــم الواقــع الإســامي المعــاصر، 

ــاء المــروع الإصلاحــي  ــك بغــرض بن وذل

والتغيــري للأمــة، حتــى تســتأنف دورتهــا 

ــالتها  ــؤدي رس ــد وت ــن جدي ــة م الحضاري

التاريخيــة المنوطــة بهــا فتصــل بذلــك 

ــة  ــتخلاف والأمان ــات الاس ــى درج إلى أع

والريــادة والعــارة. ولـــا كان الواقــع 

تتداخــل  والتركيــب،  بالتعقيــد  يتســم 

فيــه جملــة مــن العنــاصر والمكونــات 

تشــكلت في ســياق ثقــافي وتاريخــي؛ فإنَّــه 

ــن  ــه م ــه حركت ــا فهمــه وفق ينبغــي علين

خــال المداخــل الكــرى التــي تســمح 

لنــا بالتفاعــل الواعــي والإيجــابي معــه، في 

أبعــاده الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة 

والتربويــة والتاريخيــة والنفســية ... إلــخ، 

الإشــكالية  عــى  الإجابــة  خــال  مــن 

المداخــل  هــي  مــا  الآتيــة:  المحوريــة 

الكــرى لفهــم الواقــع الإســامي المعــاصر؟

معادلة الكونية والخصوصية 
في سؤال التجديد الإسلامي 

المعاصر، د. محمد المستيري، 
جامعة الزيتونة، تونس:

بنــاء  عــى  القــدرة  هــو  التجديــد  إنَّ 

مســتقبل أفضــل للإنســانية. فلــن وجــب 

تعلقــه بخصوصياتــه المعرفيــة والأخلاقيــة 

ــا  ــا كونيًّ ــه يظــل مشروعً ــة؛ فإنَّ والحضاري

يتطلــع إلى النهــوض بالإنســان عامــة عــى 

الأرض  في  بالخلافــة  المقصــود  اعتبــاره 

وإعمارهــا عــى مقتــى القيــم الربانيــة.

ــة هــو الأكــر  ــة الحضاري إنَّ ســؤال الهوي

تقاســاً بــن الثقافــات والشــعوب، فكــا 

تشــكو الحداثــة مــن داخلهــا أزمــة في 

مصداقيــة هويتهــا الإنســانية مــع تنامــي 
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يشــكو  للمغايــرة،  الصراعيــة  ثقافتهــا 

الفكــر الإســامي المعــاصر مــن ضعــف في 

تحويــل خصوصيــات هويتــه إلى مــروع 

ــة  ــؤال النهض ــل س ــا ظ ــدر م ــوني. فبق ك

ــة  ــه الحضاري ــس خصوصيات ــة حبي الغربي

الاســتعمارية، وهــو يتطلــع إلى كونيــة 

ــاواة  ــان والمس ــوق الإنس ــة، وحق العقلاني

بــن الشــعوب، بقــدر مــا ظــل ســؤال 

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــامية من ــة الإس النهض

الــراث  خصوصيــات  حبيــس  عــر 

ــادر  ــر ق ــة، غ ــكلات الأم ــامي ومش الإس

ومشــاركتها  الإنســانية  مخاطبــة  عــى 

همومهــا.

إنَّ رهــان التجديــد يكمــن في إحــداث 

الخطــاب  خصوصيــة  بــن  المعادلــة 

الإســامي وعالميــة مقصــده حتــى تكــون 

ــا قــادرًا  ــا كونيًّ هــذه الخصوصيــة مشروعً

عــى صياغــة أســئلة التجديــد ضمــن 

أســئلة الحداثــة وعــى بناء هويــة جديدة 

تؤمــن  الإســامية  والمعــارف  للعلــوم 

ــراب  ــاصرة. إنَّ مشــكلة اغ باللحظــة المع

الإنســان عــن قيمــه المؤسســة لمعنــى 

الإنســانية فيــه في عالمنــا المعــاصر واحــدة، 

وهــو مــا يدفــع ســؤال التجديــد الإســامي 

نحــو مركزيــة المقصــد الإنســاني فيــه مــن 

خــال إعــادة صياغــة ســؤال الهويــة عــى 

معادلــة الكونيــة والخصوصيــة، لا نكــران 

فيهــا لخصوصيــات الــذات ولا تجاهــل 

ــاني.  ــرك الإنس ــا للمش فيه

فقه الواقع في اجتهادات علماء 
الجزائر، أ. مسعود بوسعدية، 
جامعة محمد لمين دباغين، 

الجزائر:
نســعى إلى إبــراز فقــه الواقــع تنظــراً 

مــن  نمــاذج  خــال  مــن  وتطبيقًــا 

ــن؛  ــاء الجزائري ــاوى العل اجتهــادات وفت

ــه في  ــع وفقه ــون الواق ــوا يراع ــن كان الذي

مختلــف القضايــا التــي تعــرض لهــم؛ 

ــاء  ــن عل ــه ب ــارف علي ــيء المتع لأنَّ ال

ــا أنَّ الفتــوى قــد  ــا وحديثً المســلمين قديمً

تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان والأشــخاص 

ومقاصدهــم  وعاداتهــم  وأحوالهــم 

نجــد  قــد  ولهــذا  بيئتهــم؛  وطبيعــة 

اختلافـًـا في الحكــم في مســألة واحــدة عنــد 

تنـــزيل الفتــوى عــى الواقــع على حســب 

ــذا  ــة. وه ــن دال ــة أو قرائ ــياقات معين س

أمــر معلــوم في مرجعيتنــا ولــه مســتندات 

عديــدة؛ فالقــرآن المــي يختلــف في بعــض 
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ــا أنَّ  ــدني، ك ــرآن الم ــن الق ــه ع خصائص

النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- خاطــب 

النــاس في مكــة بمــا لـــم يخاطبهــم في 

ــك  ــام مال ــد اشــتهُر عــن الإم ــة، وق المدين

حتــى  اتركوهــا  أو  »ذروهــا  مقولــة: 

تقــع«، وذلــك عندمــا كانــت توجــه إليــه 

أســئلة عــن قضايــا افتراضيــة غــر واقعــة 

أو منتــرة في حيــاة النــاس.

ونظــراً لأهميــة فقــه الواقــع؛ فقــد اعتــره 

ــاد  ــيًّا في الاجته ــارًا أساس ــم معي ــن القي اب

يتمكــن  لا  ـه  أنّـَ ذكــر  فقــد  والفتــوى؛ 

المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم 

ــم: ــن الفه ــن م إلَّ بنوع

أحدهــا: فقــه الواقــع، والفقــه فيــه، 

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

ــا  ــط به ــى يحي والأمــارات والعلامــات حت

ــاً. عل

والآخــر: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو 

فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابه 

أو عــى لســان رســوله في هــذا الواقــع.

ــعه في  ــتفرغ وس ــده واس ــذل جه ــن ب فم

ذلــك لـــم يعدم أجريــن أو أجراً؛ فالعالـــم 

مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه 

ــه ورســوله. ــم الل ــة حك ــه إلى معرف في

في  الجزائــر  علــاء  ســار  هــذا  وعــى 

ــه  ــث كان فق ــم؛ حي ــم واجتهاداته فتاويه

ــن  ــه م ــط ب ــا يحي ــري وم ــع الجزائ الواق

إصــدار  في  أساســيًّا  مرتكــزاً  ملابســات 

الأحــكام. مختلــف 

واقع المعادلات الدينية في 
المجتمع الجزائري بين التعدد 

اللَّ مركزي والاختزال الإقصائي، 
د. يوسف العايب، جامعة الأمير 

عبد القادر:
تقــل  لا  المجتمــع  تركيبــة  أن  شــكَّ  لا 

تعقيــدًا عــن تركيبــة الفــرد في حــد ذاتــه، 

ــة  ــه النفســية والديني ــرد معادلت ــكل ف فل

ــرد إلى  ــن ف ــة م ــة، وهــي مختلف والفكري

آخــر، وفهمهــا يحتــاج إلى تحليــل وتبــرّ 

كبيريــن، هــذا فيــا يخــص الفــرد كعينــة 

مجهريــة، أمــا المجتمــع ففهمــه وتحليلــه 

ــه  يحتــاج إلى جهــد أعمــق بكثــر، ذاك أنَّ

ــدوره مــن معــادلات أكــر  يتكــون هــو ب

ــكل  ــة، فل ــادلات الفردي ــن المع ــدًا م تعقي

مجتمــع معادلاتــه النفســية والاجتماعيــة 

والدينيــة والفكريــة والثقافيــة وحتــى 

ــة. ــة واللهجي اللغوي
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والمجتمــع الجزائــري واحــد مــن تلــك 

معادلاتــه  مــرت  التــي  المجتمعــات 

في  ســاهمت  عــدة،  تاريخيــة  بمراحــل 

تبلورهــا وتميزهــا، وأضفــت عليهــا طابعًــا 

ــا ميزتــه عــن باقــي المجتمعــات  خاصًّ

الأخــرى حتــى المجــاورة لــه، ولا يســتطيع 

بنــاء  غيرهــا  ولا  المفتــي  ولا  المصلــح 

منظومــة الأفــكار حولــه إلَّ إذا أحــاط 

تخــص  التــي  المعــادلات  بــكل  علــاً 

تقــول  كــا  كان  وإلَّ  المجتمــع،  هــذا 

ــب في  ــا يصي ــل، أحيانً ــرب حاطــب لي الع

ــط  ــط خب ــرة يخب ــا كث التشــخيص وأحيانً

ــي لا  ــادلات الت ــك المع ــن تل ــواء. وم عش

غنــى للفاعلــن في المجتمــع مــن إدراكهــا، 

المعادلــة الدينيــة للمجتمــع الجزائــري، 

التــي بفهمهــا وتشــخيصها تنبنــي الكثــر 

الهادفــة.  الإصلاحيــة  العمليــات  مــن 

وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة رســم 

خريطــة للمعادلــة أو المعــادلات الدينيــة 

للمجتمــع الجزائــري المعــاصر، مــن خــال 

ــن التســاؤلات حــول التشــكيلة  ــة م جمل

قصــد  الجزائــري،  للمجتمــع  الدينيــة 

الوصــول إلى فهــم يتيــح التعامــل الفعــال 

مــع كل الأطــراف مــن غــر إقصــاء ولا 

اختــزال.

ــة  ــة في الورق ــة الديني ــود بالمعادل والمقص

البحثيــة هــو التســاؤل بشــأن التنــوع 

هــل  الجزائــري،  المجتمــع  في  الدينــي 

ــا في  ــا تأثيره ــودة؟ له ــة موج ــو حقيق ه

المعــاصر؟ الجزائــري  المجتمــع 

بــدَّ  إنَّهــا مجــرد نســب ضئيلــة، لا  أم 

ــم  ــادة الفه ــل زي ــن قبي ــا م ــن إداركه م

بالجزئيــات؟ والإحاطــة 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 

ــن الواحــد  ــوع الداخــي في الدي ــإنَّ التن ف

ــة  ــل في محاول ــام، يدخ ــو الإس ــذي ه ال

للمجتمــع،  الدينيــة  المعادلــة  فهــم 

ــف  ــات والطوائ ــوم والاتجاه ــرة الفه فك

أو  منهــا  الفقهيــة  والانتــاءات، ســواء 

العقديــة، تدخــل في تشــكيل المعادلــة 

الجزائــري. للمجتمــع  الدينيــة 

والورقــة لا تحــاول رســم هــذه الخريطــة 

القــراءات  تجــاوز  تحــاول  بــل  فقــط؛ 

ــع  ــة للمجتم ــة الديني ــة للمعادل الاختزالي

الجزائــري، كــا تحــاول كذلــك تجــاوز 

المجتمــع  مــن  تجعــل  التــي  القــراءة 

الجـزائـــري بـيـئـــة لـكـــل الاتـجـاهـــات 
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ــد  ــى واح ــاد ع ــا اعت ــاءات دونم والانت

منهــا بدعــوى الحريــة الدينيــة والفكريــة 

والاعتقاديــة.

الجلسة العلمية الرابعة

خطاب الإعلام الإسلامي: 
إشكالات الواقع والمنهج، هشام 
المكي، مخبر التواصل والأفضية 

السوسيوثقافة، جامعة محمد 
الأول، المغرب:

وعــى العلــاء المســلمون مبكــراً بأهميــة 

الإعــام والاتصــال في واقعنــا المعــاصر، 

فخصصــوا كبــر جهــد للبحــث في القــرآن 

الكريــم والســرة النبويــة عــن محــددات 

اتصاليــة وموجهــات إعلاميــة، أسســوا مــن 

خلالهــا )الإعــام الإســامي( الــذي يتجــذر 

الحضــارة الإســامية،  تاريخيًّــا في زمــن 

الاتصاليــة  الرؤيــة  عمــق  في  ـا  ونظريّـً

حيــاة  واقــع  في  واجتماعيًّــا  القرآنيــة، 

ــاصر. ــلمين المع المس

العامــة  الخصائــص  عــى  نقــف  لــذا: 

ــات  ــامي، والمقدم ــام الإس ــات الإع لأدبي

النظريــة التــي بنــت عليهــا تصوراتهــا 

وخطابهــا، ونســائل في درجــة ثانيــة بعــض 

الأخطــاء المنهجيــة التــي وقعــت فيهــا 

كشــف  خــال  مــن  المحــاولات،  تلــك 

الـــآزق القيميــة والإبســتمولوجية التــي 

بــن  الموازنــة  قصــور في  عــن  نجمــت 

خصوصيــات الرؤيــة الحضاريــة الإســامية 

وعموميــة المناهــج الإعلاميــة الغربيــة 

مــن جهــة؛ وبــن خصوصيــة التجربــة 

الســياقات  الإســامية وتمايــز  الواقعيــة 

الغربيــة التــي ظهــرت فيهــا مفــردات 

الاتصــال الجماهــري الحديــث وتبلــورت 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

ونختــم بتقديــم مقترحات منهجيــة، توجه 

المحــاولات الاجتهاديــة المقبلــة في المجــال 

ــش  ــع المعي ــتلهم الواق ــا يس ــي، بم الإعلام

القرآنيــة  الرؤيــة  بمحــددات  ويتأطــر 

وينهــل مــن مفــردات التخصــص العلمــي؛ 

الشرعيــة  العلــوم  أهميــة  يــرز  بمــا 

والاجتماعيــة والإعلاميــة المتخصصــة في 

بلــورة رؤيــة تكامليــة تتأســس عليهــا 

الخلفيــة النظريــة للإعــام الإســامي، مــن 

خــال مناهــج تكامليــة تلامــس واقــع 

في  تنحــر  ولا  الإســامية  المجتمعــات 

المحــاولات الإســقاطية المتعجلــة.
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عوامل التحضر ومدى استجابة 
واقع الأمة لها، د. إبراهيم 

بودوخة، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

لا شــكَّ أنَّ الرهــان عــى تحــر الأمــة 

أفــرادًا ومجتمعًــا لا منــاص منــه للخــروج 

مــن الواقــع المــزري الــذي آلــت إليــه 

ــامي. ــربي والإس ــم الع ــاع في العالـ الأوض

وقــد كتــب الأســتاذ الكبــر مالــك بــن 

نبــي في شروط النهضــة وعوامــل التحــر 

الكتــب العديــدة؛ مــاَّ قــد اســتفاد منهــا 

العديــد مــن الــدول كإيــران وماليزيــا 

ــا. وغيره

فهــل الواقــع الجزائــري خصوصًــا، وواقــع 

ــا  ــع م ــل م ــي للتفاع ــا؛ يرتق ــة عمومً الأم

كتبــه الأســتاذ مالــك بــن نبــي وغــره، أم 

لا؟

ــز عــى  ــة عــى هــذا الســؤال؛ نرك للإجاب

واقــع الأمــة فيــا يتعلــق بعامــل الفكــرة 

ــم  ــر، ث ــة التح ــس في عملي ــل رئي كعام

ــة  واقــع الأمــة فيــا يتعلــق بعامــل البيئ

الطبيعيــة والبشريــة، وأخــراً واقــع الأمــة 

فيــا يتعلــق بعامــل الدافعيــة الحضارية. 

ولا شــكَّ أنَّ في تلــك المحــاور العديــد مــن 

الإشــكالات تتطلــب أجوبــة موضوعيــة 

ــة.  جريئ

قراءة في تحولات الإعلام في 
المنطقة العربية، أ. عكوباش 

هشام، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

ــة  ــات العربي ــار التلفزيون ــد كان انتش لق

العابــرة للحــدود الوطنيــة في التســعينيات 

هــذا  إلى  الخــاص  الاســتثمار  ودخــول 

الإعلاميــة  المــدن  إنشــاء  وكان  المجــال 

أحــد تمظهراتــه، ثــم تشــكل بنيــة تحتيــة 

معتــرة للتكنولوجيــات الجديــدة للإعــام 

العالميــة  الشــبكة  وتحديــدًا  والاتصــال 

للمعلومــات؛ فتحًــا غــر مســبوق للإعــام 

ــا  ــح آفاقً ــث من ــة، حي ــة العربي في المنطق

ــدة لمســتخدميه مــن خــال التنــوع  جدي

والخيــارات  والمضامــن  الموضوعــات  في 

الحكومــي  الإعــام  هيمــن  أن  بعــد 

المصــدر  كان  فقــد  لعقــود،  العمومــي 

واتســم  والمعلومــات  للأخبــار  الوحيــد 

ــة.  ــه الرســمية الأحاديــة والنمطي بخطابات

كــا ســمح فضــاء الإنترنــت بالوصــول إلى 

المعلومــة والانفتــاح عــى العالـــم والتنقل 

ــة عــن  ــكل حري ــر ب عــر الحــدود والتعب
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الآراء والاتجاهــات؛ وبالتــالي: الانفــات 

والقفــز فــوق أســوار الرقابــة مــن خــال 

الويــب والمدونــات ومواقــع  صفحــات 

التواصــل الاجتماعــي.

في  الجديــد  التحــول  هــذا  يخلــو  ولا 

ــن  ــربي م ــالم الع ــي في الع ــهد الإعلام المش

ــياسي ودور  ــتوى الس ــى المس ــولات ع تح

ــعبية  ــراكات الش ــد في الح ــام الجدي الإع

ــرُ  ــك التغ ــة، وكذل ــهدتها المنطق ــي ش الت

في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة وكــذا 

تكنولوجيــا  بفعــل  والعــادات  الأنمــاط 

الإعــام والاتصــال، بالإضافــة للتأثــرات 

والمجتمــع  الفــرد  عــى  المحتملــة 

ــار  ــى اعتب ــم ع ــباب منه ــا الش وخصوصً

ــتخدامًا  ــا واس ــر تعرضً ــة الأك ــم الفئ أنَّه

وانجذابـًـا  الجديــدة  الوســائط  لهــذه 

لهــا. وتأسيسًــا لذلــك؛ فــإنَّ هــذه الورقــة 

تســعى إلى رصــد التحــولات في المشــهد 

الإعلامــي عــى مســتوى المنطقــة العربيــة 

ــات  ــولات في موضوع ــن تح ــه م ــا تبع وم

مرتبطــة بــه، ومــن ثــم تقديــم قــراءة 

وفهــم لهــذه المتغــرات الطارئــة والواقــع 

ــات وأبعــاد هــذا  ــد، ومعرفــة رهان الجدي

التحــول داخــل البيئــة العربيــة.

إشكاليات سلم التلقي في 
الثقافة الإسلامية، د. اليامين 

بن تومي، الجزائر:
ممكنــات  بدراســة  الورقــة  اشــتغلت 

كيفيــة تنـــزل الأحــكام الفقهيــة عــى 

واقعنــا الــذي ننتمــي إليــه، فطرحــت 

إشــكالي بنــاء الحكــم التاريخــي وواقعيــة 

وراهنيــة الحكــم الآني، هــل ينتمــي إلى 

ـه بنــي في  مجــال زمنــي يخصنــا أو أنّـَ

مجــال زمنــي يخــص غيرنــا، ثــم مــا مــدى 

ــع  ــي م ــم الفقه ــس الحك ــة تجان إمكاني

الواقــع مــن خــال صناعــة لســلم التلقــي 

العــربي للفقــه خصوصًــا؟

المقاربة المقاصدية في فقه 
الواقع: بين الكسب المنهجي 

والعائد المعرفي، د. عبد 
الرحمن ردَّاد، جامعة الحاج 

لخضر، الجزائر:
ــع بالنســبة  ــه الواق ــام بفق يشــكل الاهت

إلى الفكــر الإســامي أســاس فهــم الوجــود 

الغيبــي والمشــهود، وهــو في أســاس فقــه 

ــا في  ــو أيضً ــهادة، وه ــه الش ــالة وفق الرس

ــدًا، وفي  ــا ومقص ــن نصًّ ــه الدي ــاس فق أس

أســاس فقــه التديــن فهــاً وتنـــزيلً، وهــو 
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أحــد شــطري الفقــه اللذيــن أشــار إليهــا 

العلامــة محمــد البشــر الإبراهيمي حينما 

والمجدديــن  المصلحــن  شروط  اختــر 

الذيــن يحســنون الفهــم ويتقنــون الأداء، 

في فقــه النــص وفقــه الحيــاة، ومــن قبلــه 

أشــار العلامــة ابــن القيــم إلى أنَّ الرســوخ 

ــا يتحقــق بفقــه الــرع  في العلــم إنَّ

وفقــه الواقــع.

ولقــد تطلــب فقــه الواقــع واســتيعابه 

ــف  ــاً في مختل ــراً وعم ــه نظ ــة ب والإحاط

مناطاتــه وأبعــاده ومســتوياته وتشــابكاته 

عــر  الأصيــل  الإســامي  الفكــر  مــن 

ــتنبط  ــة أن يس ــوره المعرفي ــف عص مختل

ــا  ــا وإطــارًا منهجيًّ ــا دقيقً جهــازاً مفاهيميًّ

فريــدًا يشــكل مبحــث مقاصــد الشريعــة 

ــو  ــه. وه ــة ل ــة المؤسس ــدة المعرفي القاع

المبحــث الــذي مــا فتــئ الفكــر الإســامي 

يحتفــي بــه لـِــاَ له مــن دور فيــا يضفيه 

عــى الشريعــة مــن معقوليــة تؤســس 

القناعــة بأحكامهــا في الســلوك الشــخصي 

في  لســلطانها  والنفــوذ  والاجتماعــي 

ــن  ــام، وم ــأن الع ــة والش ــؤون الخاص الش

ثـَـمَّ التأســيس لخطــاب معــرفي قــادر عــى 

ـه  محــاورة الآخــر وبنــاء القناعــات؛ لأنّـَ

خطــاب قائــم عــى معقــول المعنــى الــذي 

ــي آدم. ــن بن هــو مشــرك ب

ــر  ــد أدرك المصلحــون والمجــددون ع ولق

مختلــف العصــور أهميــة هــذه المقاربــة 

المقاصديــة في فقــه الواقــع والتعامــل معه 

ــرات  ــال النظ ــن خ ــك م ــى ذل ــا يتج ك

الســديدة للشــاطبي وابــن خلــدون وابــن 

ــة  ــوة الحضاري ــززت الفج ــد ع ــد، ولق رش

ــف  ــث الكثي ــع الحدي ــا الواق ــي صنعه الت

ــة  ــق الحاج ــي العتي ــا التاريخ ــن واقعن ع

المقاصديــة في فقــه هــذا  المقاربــة  إلى 

خــال  مــن  معــه،  والتعامــل  الواقــع 

ــري،  اســتثمار هــذا الكســب المنهجــي ال

في تجديــد واقــع المســلمين والنهــوض بــه 

ــاء  ــا رواد الإحي ــا دع ــد وهــو م ــن جدي م

والنهضــة الإصلاحيــة الحديثــة كالشــيخ 

محمــد عبــده إلى لفــت نظــر تلاميــذه 

ــة  ــة المقاصدي ــتثمار المعرف ــة اس إلى أهمي

المعــاصر،  الإســامي  الواقــع  فقــه  في 

ــمَّ فقــد تمــت صياغــة عــدد مــن  ومــن ثَ

المقتربــات التــي تَتـَـح جميعهــا مــن معين 

المقاصــد مفاهيمهــا المؤسســة وقواعدهــا 

الإجرائيــة، مــن هــذه المقتربــات: فقــه 

الموازنــات، فقــه الأولويــات، فقــه المــآلات، 
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ــي  ــزيل ... وه ــه التنـ ــب، فق ــه المرات فق

مقتربــات وإن كانــت تســتند عــى قاعــدة 

معرفيــة ومنهجيــة مســلمة؛ إلَّ أنَّ العائــد 

لا  المقتربــات  لهــذه  والعمــي  المعــرفي 

يــزال محــدودًا ومضطربـًـا، ويكفــي أن 

ــاره  ــه أنص ــج ل ــد يحت ــد ق ــل الواح الفع

وفقــه  الموازنــات  بفقــه  وخصومــه 

المصالــح والأولويــات ... إلى آخــر الترســانة 

المفاهيميــة التــي تعــر عــن فقــه الواقــع، 

وتنســب إلى المخالــف الجهــل بالواقــع، 

أن  بالضبــط  تحــاول  الورقــة  وهــذه 

تطــرح جدليًّــا أســباب التناقــض بــن هــذا 

الكســب المنهجــي الجليــل وهــذا العائــد 

ــل.  ــرفي الضئي المع

المحور الثالث: التجارب 
التاريخية والعلمية في فقه 

الواقع

الجلسة العلمية الخامسة

معالـم فقه الواقع في مشروع 
عبد السلام ياسين التغييري 

)دراسة في تجربة مغربية 

معاصرة(، د. محماد رفيع، جامعة 
محمد بن عبد الله، المغرب:

إذا كان مســمى الواقــع ذلكــم الوعــاء 

بمكوناتــه  الزمــان  في  المتحــرك  المــكاني 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الطبيعيــة 

ــذي يحتضــن  ــة ال ــية والاقتصادي والسياس

مــن  ـه  فإنّـَ وجماعــة؛  فــردًا  الإنســان 

ــي  ــاب الشرع ــى الخط ــرى منته ــة أخ جه

مقاصــده  تحقــق  ومجــال  للإنســان، 

ومقتــى أحكامــه، وذلــك تحقيقًــا لأصــل 

خلــود الشريعــة؛ إذ الواقــع محــل الحكــم 

مقصــود  امتثــال  يتــم  فــا  ومناطــه، 

الخطــاب الشرعــي دون تنـــزيل مقتضياته 

في دنيــا النــاس عــى الوجــه الــذي يحقــق 

عنهــم  ويــدرأ  مصالحهــم  للمكلفــن 

المفاســد إن حــالً أو مــآلً، وهــذا مــا 

ــات  ــة بخصوصي ــا الإحاط ــتدعي لزومً يس

الواقــع المــراد تنـــزيل الخطــاب الشرعــي 

عليــه وإدراك أحــوال أهلــه والعوامــل 

الداخليــة  الواقــع  هــذا  في  المتحكمــة 

والخارجيــة، وتمييــز أوجــه المصلحــة مــن 

أوجــه المفســدة في العاجــل أو الآجــل إلى 

غيرهــا مــن أوجــه الدرايــة بالواقــع التــي 

تمثــل المقدمــة النظرية في تنـــزيل الأحكام 

الشرعيــة بتعبــر الإمــام الشــاطبي.
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نجــاح  أنَّ  نقــرر  أن  نســتطيع  لذلــك: 

مشــاريع معالجــة الواقــع تغيــراً وتجديدًا 

وإصلاحًــا متوقــف عــى حســن اســتيعاب 

الواقــع بمختلــف تضاريســه ونتوءاتــه، 

وعــى هــذا الأســاس تتفــاوت تجــارب 

مشــاريع النهــوض الحضــاري التــي تتــوالى 

ــا.  ــا أو إخفاقً ــة نجاحً ــى الأم ع

ــي  ــاري الت ــر الحض ــاريع التغي ــن مش وم

مــروع  الأخــرة  الســنين  في  بــرزت 

الأســتاذ عبــد الســام ياســن الــذي صاغــه 

في نســق علمــي عمــي تفصيــي متكامــل 

ينعــت أكاديميًّــا بنظريــة المنهــاج النبــوي، 

ياســن  الأســتاذ  نحــاول هنــا مســاءلة 

ــع  ــه الواق ــع فق ــن موق ــه- ع ــه الل -رحم

ــم  ــن معالـ ــا ع ــك بحثً ــه، وذل في مشروع

نظريــة وعمليــة لهــذا الفقــه، مــن خــال 

دراســة المفاهيــم المؤسســة للموضــوع 

بدايــة )فقــه الواقــع، مــروع نظريــة 

ــن(،  ــام ياس ــد الس ــوي، عب ــاج النب المنه

ثــم التطــرق للمعالـــم النظريــة والمعالـــم 

ــد  ــروع عب ــع في م ــه الواق ــة لفق العملي

ــري. ــن التغي ــام ياس الس

ــا المنهــج المعتمــد في بنــاء عــارة هــذا  أمَّ

البحــث، فانتظــم مــن اســتقراء المــادة 

ــن  ــتاذ ياس ــات الأس ــن مكتوب ــة م العلمي

ــة  ــاَّ أنجــز مــن أعــال علمي ــة، وم أصال

في مــروع ياســن، معــززاً ذلــك بتحليــل 

القضايــا وتعليــل الآراء ومقارنــة المواقــف 

وترجيــح الراجــح، وتركيــب ذلــك كلــه في 

ــام للموضــوع. ســياق التصــور الع

جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومعادلة الصراع 

الفكري، مقترب نقدي، د. الطاهر 
سعود، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
هــذا  ينهــض  الــذي  الواقــع  فقــه  إنَّ 

ـاه  الملتقــى للاشــتغال عليــه، رابطـًـا إيّـَ

بمســتقبل التجديــد في النهضــة الإســامية 

مســار  مراجعــة  يســتدعي  المنشــودة 

ــنتها  ــي دش ــة الت ــة النهضوي ــذه الحرك ه

جهــود فرديــة وجماعيــة يعــود تاريــخ 

انبثاقهــا في التقويــم الزمنــي الحديــث 

لأكــر مــن قرنــن، اعتبــارًا بتجربــة محمــد 

بــن عبــد الوهــاب النجــدي كمنطلــق 

ــا؛ والتعــرُّف إلى حــظ هــذه الحــركات  له

بمــا هــو  الواقــع  فقــه  مــن  ونصيبهــا 

ــم في مســاحته التحــرك  ــذي يت ــال ال المج

والعمــل والجهــد التغيــري.
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لذلــك: فإنَّــه ليــس مــن شــأن هــذه الورقة 

-التــي نطمــح فيهــا إلى الاقــراب النقــدي 

مــن جهــد جمعيــة العلــاء المســلمين 

الجزائريــن بمــا هــي تجربــة تاريخيــة، 

سلســلة  ضمــن  نهضويــة  ومحاولــة 

المنتهيــة  وغــر  العديــدة  المحــاولات 

للإصــاح والتجديــد الحضــاري- تقديــم 

عــرض لجهــد العلــاء في المجــال الفكــري 

والثقــافي، بمــا هــو الحيــز الــذي رابــط فيــه 

ــد ضخــم  ــو جه ــة، فه ــذ البداي هــؤلاء من

وينتــزع كل الإعجــاب، خاصــة إذا اعتبرنــا 

بالظرفيــة التــي انطلــق واســتمر فيهــا 

هــذا الجهــد فرديًّــا كان أم جماعيًّــا عندمــا 

أسســوا هيكلهــم التنظيمــي ممثــاً في 

ــة.  الجمعي

إنَّ الــراع الفكــري هــو آليــة مــن آليــات 

تحريــك الواقــع الاجتماعــي والســياسي 

الاجتماعيــة  القــوى  بــن  والتدافــع   ...

داخــل النســق المجتمعــي، وبقــدر مــا 

الجماعــات  وتتحقــق  الأفــراد  يتحقــق 

ــه  ــه ومناهج ــي آليات ــه، وتع ــة ب التغييري

لهــا  وتخــرُ طرقــه ومســاربه يتحقــق 

التحكــم في هــذا الواقــع وتوجيهــه، أو 

عــى أقــل تقديــر أن يتحقــق لهــا القــدرة 

عــى المنــاورة والمغالبــة فيــه مــع القــوى 

الأخــرى الطامحــة هــي الأخــرى لتحقيــق 

أهدافهــا ومطامحهــا. 

إنَّ اســتقراء بعــض المحطــات مــن تاريــخ 

مــن  حظهــا  أنَّ  لنــا  يــرز  الجمعيــة 

ــري كان  ــراع الفك ــات ال ــم في آلي التحك

هــذه  بعــض  في  كانــت  وإن  متفاوتـًـا، 

المحطــات قــد أبانــت عــن وعــي متقــدم 

بــه؛ فإنَّهــا في محطــات أخــرى تــرز بعــض 

بوعــي  قارنــاه  إذا  الملحــوظ  القصــور 

ــة  ــة والجمعوي ــات الحزبي ــض الفعالي بع

الجزائريــة في الظرفيــة التــي اشــتغلت 

فالكاتــب  الفعاليــات،  هــذه  فيهــا 

الأمريــي مايــكل ويليــس يعــزو هــذا 

ــة  ــة والثقافي ــة الديني القصــور إلى الطبيع

ــة  ــض إلى طبيع ــزوه البع ــة، ويع للجمعي

الإعــداد والتكويــن الــذي تلقــاه كثــر 

مــن أعضــاء الفريــق الباديــي، وقــد ذكــر 

ــدي  ــده النق ــي في جه ــن نب ــك ب ــا مال لن

للعلــاء بعــض النــاذج التــي تــرز حــظ 

ــا  ــو م ــة. وه ــذه القضي ــن ه ــاء م العل

يفــر بعــض مــآلات الفعــل الإصلاحــي في 

الجزائــر في أواخــر مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

ــتقلال. ــد الاس ــا بع ــة م وفي مرحل
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لذلــك: نحــاول الاشــتغال عــى هــذه 

ــاء  ــض الأخط ــا ببع ــن إيَّاه ــألة رابط المس

ــن  ــد م ــا العدي ــع فيه ــي تق ــة الت المنهجي

العــربي  العالـــم  في  الإصــاح  حــركات 

ــي  ــألة الوع ــها مس ــى رأس ــاصر، وع المع

الــراع  وبمعطــى  الواقــع،  بمعطــى 

المركزيــة. مفرداتــه  كأحــد  الفكــري 

الفكر التجديدي عند الأستاذ 
محمد المبارك، د. مولود عويمر، 

جامعة الجزائر، الجزائر:
ــارك )1912 -  ــد المب ــتاذ محم ــر الأس يعت

العــرب  المفكريــن  أبــرز  مــن  1981م( 

والمســلمين المعاصريــن، الذيــن اهتمــوا 

بســؤال التغيــر في المجتمعــات الإســامية 

مــن خــال كتاباتــه المتعــددة ومحاضراتــه 

لجــان إصــاح  الكثــرة، ومشــاركاته في 

ــات  ــال الدراس ــي في مج ــم الجامع التعلي

بمــر،  الأزهــر  جامعــة  في  الإســامية 

المنــورة  بالمدينــة  والجامعــة الإســامية 

المكرمــة،  بمكــة  القــرى  أم  وجامعــة 

إنَّ  بالســودان.  درمــان  أم  وجامعــة 

المتأمــل في تــراث الأســتاذ محمــد المبــارك 

الخصبــة  لتجربتــه  والمتتبــع  الغزيــر 

والنضــال  والتعليــم  التربيــة  مجــال  في 

صعوبــة  دون  مــن  يلمــس  الســياسي 

بصماتــه في الفكــر الإســامي الحديــث، 

ويكتشــف طرحــه العميــق والمبــدع في 

معالجــة القضايــا الكــرى، ويــدرك تحليله 

الدقيــق في تنــاول عناصرهــا واجتهــاده 

الموفــق في اقــراح الحلــول وعرضهــا في 

أســلوب جميــل وجــذاب. لقــد انصرفــت 

جهــود الأســتاذ المبــارك إلى تشريــح الواقــع 

العــربي وتعميــق الرؤيــة إلى مشــكلاته 

إصلاحــه،  طــرق  وتجديــد  الكــرى، 

مجــالات  في  تغيــره  وســائل  وتحديــد 

مختلفــة، كإحيــاء فقــه اللغــة العربيــة 

وتأصيــل العلــوم الاجتماعيــة، وتفعيــل 

ــم  دور الأمــة في تحقيــق الــذات، وتنظي

ــدة  ــات جدي ــس ومه ــق أس ــة وف الدول

ات  ترسّــخ الثوابــت وتتفاعــل مــع المتغــرِّ

مــن أجــل النهــوض والتقــدم والرقــي. 

عبقرية الإنجاز في فقه الواقع 
في التجربة النهضوية عند عبد 
الحميد بن باديس، أ. ذراع عبد 
الله، جامعة سطيف )2(، الجزائر:

لـــم تغفــل التجربــة النهضويــة الجزائريــة 

الحديثــة، التــي أرسى دعائمهــا في النصــف 

الشــيخ  العشريــن،  القــرن  مــن  الأول 
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العلامــة عبــد الحميــد بــن باديــس، ومعــه 

ــن،  ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل جمعي

ضرورة اســتيعاب وفهم الظــروف الفكرية 

والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة 

وحتــى الاقتصاديــة التــي كان يعيشــها 

الوقــت،  ذلــك  في  الجزائــري  المجتمــع 

لتســطير اســراتيجية التغيــر والإصــاح 

ــت تســتهدف إعــادة  ــي كان الشــاملة، الت

بنــاء الإنســان الجزائــري، بمــا يمكنــه مــن 

التحــرر مــن كافــة أشــكال الاستســام 

والجهــل والفقــر والأميــة الحضاريــة التــي 

فرضهــا عليــه الاســتعمار الفرنــي لأزيــد 

مــن قــرن مــن الزمــن؛ لذلــك: كان الوعــي 

بهــذه الظــروف الصعبــة، وإدراك أهميتها 

ــي،  ــروع الإصلاح ــورة الم ــوى في بل القص

ــات،  ــد الأولوي ــئ في تحدي ــذي لا يخط ال

صياغــة  ولا في  الإنجــاز،  وســائل  ولا في 

الأهــداف والمقاصــد الكــرى، المنطلــق 

الأســاسي للجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا 

الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس ورفاقــه 

في جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن.

في  باديــس  ابــن  العلامــة  نجــح  لقــد 

الاهتــام في  بالضبــط مضغــة  تحديــد 

مشروعــه النهضــوي والإصلاحــي، فلخَّصها 

في مســألتي التربيــة والتعليــم، وكان هــذا 

أهــم مظهــر مــن مظاهــر عبقريــة الإنجاز 

في فقــه الواقــع في التجربــة النهضويــة 

عبــد  عنــد  الجزائريــة  والإصلاحيــة 

ــه  ــم أدرك بوعي ــس، ث ــن بادي ــد ب الحمي

ــر  ــنن التغي ــامل لس ــه الش ــاد، وفهم الوق

في المجتمــع، أنَّ الإنســان هــو الوســيلة 

ــى  ــة، أو بمعن ــة تغييري ــة لأي عملي والغاي

أدق، هــو محــور عمليــة التغيــر؛ وبالتــالي 

ــد،  ــة أو تجدي ــداث أي نهض ــن إح لا يمك

إلَّ بإعــادة صياغــة هــذا الإنســان، الغــارق 

في أوحــال القدريــة والعبثيــة والانهزاميــة، 

ــا  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ ــه عقديًّ ــادة صياغت إع

ــراً  ــذا مظه ــلوكيًّا، وكان ه ــا وس واجتماعيًّ

ثانيًّــا مهــاًّ مــن مظاهــر عبقريــة الإنجــاز 

ــس. ــن بادي ــد اب ــع عن ــه الواق في فق

كــا أدرك ابــن باديــس -رحمــه اللــه- أنَّ 

ــم  ــن يت ــوي، ل ــي والنهض ــده الإصلاح جه

ــت  ــة اســتعمارية أطبق ــن منظوم إلَّ ضم

الجزائريــن  والمجتمــع  الفــرد  عــى 

بمنظومتهــا القيميــة، وترســانتها القانونيــة، 

وممارســاتها القائمــة لأزيــد مــن قــرن 

عــى الســيطرة والقــوة والقمــع والقهــر؛ 

ــائل  ــرق والوس ــد الط ــي يج ــالي: ل وبالت
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الكــرى  الحضاريــة  المهــام  لإنجــاز 

التــي اضطلــع بهــا، بعيــدًا عــن شــتى 

ــات والإكراهــات المفترضــة، يجــب  المعوق

ــتعمر،  ــع المس ــل م ــن التواص ــن ف أن يتق

ــه  ــه، ولا يواجه ــتفزه، ولا يصادم ــا يس ف

ــا  ــاشر، وإنَّ ــى المب ــأ وع ــى الم ــذا ع هك

ــد كياســة وفراســة ودهــاء  ــب الجه يتطل

ودبلوماســية ومرونــة، حتــى يســتطيع أن 

يشــق طريــق التغيــر والإصــاح وإعــادة 

أن  يمكــن  ثمــن  بأقــل  الإنســان،  بنــاء 

ــن  ــا م ــراً ثالثً ــذا مظه ــكان ه ــه، ف يدفع

مظاهــر عبقريــة الإنجــاز في فقــه الواقــع 

ــرة. ــة الظاه ــذا العلام ــد ه عن

الدالــة عــى  إنَّ رصــد أهــم المظاهــر 

عبقريــة الإنجــاز في فقــه الواقــع عنــد رائد 

النهضــة الجزائريــة الحديثــة، والتــي عــرَّ 

عنهــا الشــيخ البشــر الإبراهيمــي -رحمــه 

اللــه- بمقولتــه الشــهيرة: »لــو تأخــرت 

جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن 

ســنوات قليلــة أخــرى، لَـــاَ وجــدت مــن 

ــو  ــا«، ه ــن يفهمه ــري م ــعب الجزائ الش

ــت  ــث تطرق ــة، حي ــذه الورق ــوع ه موض

فهــم  في  الإنجازيــة  العبقريــة  لملامــح 

ــن  ــد ب ــد الحمي ــة عب ــد العلام ــع عن الواق

باديــس، مــن خــال الإجابــة عــى أســئلة 

ــل: مــن قبي

الاجتماعيــة  الســياقات  هــي  مــا   )1(

والفكريــة والثقافيــة التــي أدَّت إلى ظهــور 

عنــد  والإصلاحــي  النهضــوي  المــروع 

ــس؟ ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب العلام

)2( مــا موقــع مســألتي التربيــة والتعليــم 

مــن المــروع النهضــوي لجمعيــة العلــاء 

المســلمين الجزائريــن؟

عبقريــة  مظاهــر  أهــم  هــي  مــا   )3(

التجربــة  في  الواقــع  فقــه  في  الإنجــاز 

باديــس؟ ابــن  عنــد  النهضويــة 

صورة المثقفين عند الشيخ 
البشير الإبراهيمي، د. البشير 

فايد، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

كانــت المســألة الثقافيــة، ومــا زالــت، مــن 

ــعًا  ــدلً واس ــر ج ــي تث ــائل الت ــم المس أه

في العالمــن العــربي والإســامي، إلى الحــد 

ــا الكــرى  ــه كل القضاي ــذي أضحــت في ال

مرتبطــة بهــا؛ كالوقــوف في وجــه التدخــل 

الأجنبــي بأشــكاله المختلفــة، والوحــدة 

العــربي والإســامي، ومحاربــة  بشــقيها 

والاســتبداد،  التخلــف  مظاهــر  جميــع 
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ونــر التعليــم وتحريــر المــرأة، والســعي 

للحــاق بركــب الأمــم المتقدمــة، والمطالبــة 

والحقــوق  والديمقراطيــة  بالشــورى 

ــخ. ــة ... إل ــة والجماعي الفردي

وهــي القضايــا، التــي شــكَّلت أســاس 

فكــر النهضــة، وعنــوان اليقظــة بالنســبة 

والثقافــة  والفكــر  الإصــاح  أعــام  إلى 

العــرب والمســلمين، في القرنــن التاســع 

بالرغــم  تــزال  عــر والعشريــن، ومــا 

ــا هــذا،  ــا مطروحــة إلي يومن مــن تقادمه

ــب وطموحــات وأهــداف  ــة مطال في هيئ

البشــر  والشــيخ  التحقيــق.  تنتظــر 

الإبراهيمــي )1889م - 1965م( بوصفــه 

الإصــاح  لقــادة  الثــاني  الجيــل  مــن 

ـه  فإنّـَ والإســامية؛  العربيــة  والنهضــة 

أولى العنايــة ذاتهــا للمســألة الثقافيــة 

)التــي لـــم يفصلهــا عــن المســائل الدينيــة 

والاجتماعيــة والسياســية؛ لأنَّ الارتبــاط 

ــا  ــال لمعالجته ا، ولا مج ــدًّ ــق ج ــا وثي بينه

أو التصــدي لهــا بعزلهــا عــن بعضهــا 

ــن  ـه ممَّ البعــض، بــل يمكــن القــول إنّـَ

: »معظــم الإشــكالات تعــود  اعتقــدوا بــأنَّ

الأولى«.  بالدرجــة  ثقافيــة  أســباب  إلى 

وأفــكاره  آراءه  الباحــث  ناقــش  لــذا: 

خــال  مــن  الثقافيــة  المســألة  بشــأن 

النقــاط التاليــة: مفهــوم المثقــف، ومكانــة 

المثقفــن في الأمــم الراقيــة، واقــع المثقفــن 

الجزائريــن في عــره، الــروط الواجــب 

بالــدور  للقيــام  المثقفــن  في  توفرهــا 

المنــوط بهــم، وأخــراً حاجــة المجتمــع 

ــم. ــة إليه والأم

الجلسة العلمية السادسة

منظومة القيم العليا ودورها 
في ترشيد الحضارة الإنسانية، 
د. عبد الرزاق بلعقروز، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
عــى  الباحــث  مداخلــة  تأسســت 

ــا:  ــم العُلي الاعتــاد عــى منظومــة القِي

التوحيــد والتزكيــة والعمــران، كمعايــر 

كليــة ناظمــة للفعــل التَّغيــري، ومقاربــة 

الوقــع مقاربــة تجمــع بــن عنــاصر هــذه 

الوقــت  في  بينهــا  والتكامــل  المنظومــة 

ــة  ــا أنَّ كلم ــه هن ــدر التَّنوي ــه، ويج نفس

التَّوصيــف  ســياق  في  تــأتي  المنظومــة 

المنهجــي للعلاقــة بــن التوحيــد والتزكيــة 

والعمــران، والمــرر هــو تــازم صفتــي 

ــذه  ــات ه ــن مكون ــل ب ــط والتكام التراب
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المنظومــة، ويفُصــح بعــض المنظِّريــن عــن 

ــي: ــا ي ــة ك ــذه الحقيق ه

فــإذا كان التوحيــد هــو العنــر الأســاسي 

في النظــام العــام الاعتقــادي وتفرعاتــه 

المعرفيــة، والتَّزكيــة هــي التمثُّــل العمــي 

للشــخصية الإنســانية، وتفرعاتها النَّفســية 

والعقليــة، والعمــران هــو الصــورة العامــة 

للنِّظــام الاجتماعــي وتفرعاتــه الاقتصاديــة 

ــا في  ــد جمعن ــون ق ــا نك والسياســية؛ فإنَّن

هــذه المنظومــة جوانــب الحيــاة البشرية، 

ومــا يتخلَّلهــا مــن صور النَّشــاط الإنســاني؛ 

فمنظومــة القيــم هنــا مفهــوم جامــع 

ومحيــط بكافــة الفاعليــات الإنســانية، 

تحقيقًــا للتكامــل بــن هذه المكونــات، مع 

اعتبــار التوحيــد المقــوم المركــزي والمســلك 

ــة،  ــن الحــرة الوجودي ــف ع ــن للتوق الآم

ــال، كــا أنَّ التَّزكيــة  وفقــدان الأمــن والضَّ

في جوهرهــا ترقيــة للنفــس الإنســانية 

لهــا مــن مذمــوم الأوصــاف،  وتطهــر 

وتزكيــة للحيــاة الاجتماعيــة بإقامتهــا على 

ــون  ــل وروح المســؤولية، ويك ــم التكاف قي

العمــران تجليًــا لخلافــة الإنســان، بإعــار 

الأرض بالخــر وتيســر ســبل الحيــاة فيهــا، 

ونقــل الإنســانية مــن الغــي إلى الرَّشــاد. 

ــات،  ــة المكون إنَّ هــذه المنظومــة المتكامل

ليســت خاصــة بالإنســان المســلم فقــط، 

ــا هــي إنســانية وذات أبعــاد كونيــة؛  وإنَّ

إنَّهــا في الوقــت نفســه قيــم إنســانية 

ــه  ــن بالل ــة، ســواء في منطــق المؤمن عالمي

الواحــد مــن أتبــاع الرســالات، أو في منطق 

م والنُّهــوض الحضــاري، أو  دعــاة التقــدُّ

عــى الســاحة العالميــة. ونظــراً لهــذه 

الأبعــاد الإنســانية يمكــن القــول إنَّ هــذه 

المنظومــة بصيغتهــا التكّامليــة، تعُــد رؤية 

ــاصر  ــر عــى العن ــا تتوف ــم؛ لأنَّه إلى العالـ

والإنســان  اللــه،  المؤسّســة:  الكــرى 

ــد  ــراً: توحي ــر تعب ــة أك ــون، وبصيغ والك

ــة الإنســان. ــه، وعمــران الكــون وتزكي الل

فقه مراتب العلوم وأثره 
في نهضة الأمة، عبد الملك 
بومنجل، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
ــوم  ــدُّ فقــه المراتــب مــن أجــل العل يع

الإســامية وأنفعهــا وأعْوَدهــا بالخــر عــى 

حيــاة الفــرد والمجتمــع والأمــة؛ فهــو فقــه 

يتخــذ مــن توجيــه الطاقــات وتنظيــم 

ــه اســتثمار  ــه يتوخــى ب ــا ل الجهــود هدفً
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جهــود الأفــراد والجماعــات بمــا يحفظهــا 

ويغنــم  الجــدوى،  وقلــة  التبــدد  مــن 

منهــا أقــى مــا يمكــن أن تجــود بــه مــن 

ــع. المناف

وقــد اســتنبط العلــاء المســلمون الأوائــل 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــاب الل ــن كت م

ــد  ــن القواع ــراً م ــلم- كث ــه وس ــه علي الل

والعبــادات  الأعــال  بترتيــب  المتصلــة 

والأهميــة  الفضــل  درجــات  بحســب 

وارتقــى  والمــكان،  للزمــان  والمناســبة 

ــاً  ــارت عل ــد فص ــذه القواع ــم به بعضه

مراتــب  )فقــه  يسُــمى  بذاتــه  قائمـًـا 

الأعــال(، كــا عُنــي آخــرون بعلــمٍ شــبيه 

بــه متصــل الأســباب بطبيعتــه وغايتــه 

وهــو )تصنيــف العلــوم(، وســواء أخــاض 

العلــاء المســلمون في مراتــب العلــوم 

أم في إطــار  التصنيــف،  في إطــار هــذا 

الإرشــاد إلى المنهــج التربــوي التعليمــي 

الــذي ينبغــي أن يراعيــه أهــل العلــم 

ــذا  ــل ه ــإنَّ حاص ــوم؛ ف ــل العل في تحصي

المســعى العلمــي الوجيــه هــو لــون مــن 

)فقــه  الفقــه يجــدر أن يطلــق عليــه 

مراتــب العلــوم(، مهمتــه إرشــاد المتعلــم 

ــده مــن  ــاء رصي إلى أقــوم المذاهــب في بن

ــارات،  ــرات والمه ــارف والخ ــوم والمع العل

بحســب الأهــداف التــي يقصــد بلوغهــا، 

وبحســب مــا تتطلــع إليــه الأمــة مــن ســدٍ 

لحاجاتهــا وتعزيــز لوجودهــا وتحقيــق 

لأهدافهــا الحضاريــة ذات الصلــة بواقعهــا 

التاريخــي وغاياتهــا المســتقبلية.

ولــن رتــب العلــاء الأوائــل العلــوم ترتيبًا 

ــة في  ــة والدنيوي ــم الديني ــي حاجاته يراع

ــا  ــات م ــذه الحاج ــن ه ــإنَّ م ــم؛ ف زمانه

هــو ثابــت مســتقر، ومنهــا مــا هــو خاضع 

لتغــر الزمــان وتطــور الأوضــاع، فهــو 

يتصــل بحــال الأمــة في زمــان مخصــوص. 

ــة في كل  ــى الأم ــب ع ــد وج ــه؛ فق وعلي

ــر  ــا أن تنظ ــل تاريخه ــن مراح ــة م مرحل

في العلــوم التــي هــي ســبيلها إلى تحقيــق 

ــة.  ــك المرحل ــا في تل مقاصدهــا العُلي

ــة  ــة الهزيم ــش مرحل ــا الآن تعي وإن أمتن

النفســية، والفــوضى الاجتماعيــة، والعجــز 

عــن التفكــر الموضوعــي المنظــم المنتــج، 

ومــن غيــاب الرؤيــة وانعــدام الهــدف 

وضمــور الطمــوح، وقلــة البصــرة الفكرية 

عــى  التعويــل  وهيمنــة  والسياســية، 

ــارف  دًا بالمع ــزوِّ ــا ومُ ــدًا ومُعلِّ ــر رائ الآخ
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والســلع عــى حــدٍّ ســواء. فوجــب أن 

ــوم(  ــب العل ــه مرات ــوم إلى )فق ــر الي ينُظ

نظــرة تســتجيب لحاجــات العــر، تقــوم 

عــى تحديــد الثغــرات التــي تســللت منها 

الآفــات المانعــة مــن النهضــة، ثــم ترتيــب 

والتمكــن  تحصيلهــا  الكفيــل  العلــوم 

منهــا بســد هــذه الثغــرات، ومبــاشرة 

بنــاء الطاقــات والمهــارات التــي ستشــكل 

المنطلــق لنهضــة إســامية توفــر جهودهــا 

في تصحيــح المســار وبناء الحضارة أســباب 

ــانية،  ــوم الإنس ــكَّ أنَّ العل ــاح. ولا ش النج

وهــي لا تحظــى اليــوم إلَّ باهتــام يســر، 

ســيكون لهــا مرتبــة عاليــة في هــذا الفقــه 

القديــم الجديــد؛ إذ الآفــات التــي أســلفنا 

ــه  ــتغل ب ــا تش ــم م ــي في صمي ــا ه ذكره

ــوم.  هــذه العل

آليات التحقيق في مآلِ الحكم 
إلى مقصده عند التنـزيل، د. 

عبد العزيز العيادي، جامعة 
سطيف )2(، الجزائر:

ــا في نطــاق  يــرد الحكــم الشرعــي عامًّ

ه للحكــم عليــه؛ وبالتالي:  النــوع الــذي وجَّ

ــا  فالمقصــد الــذي يــؤول إليــه يكــون عامًّ

تبعًــا لعمــوم حكمــه. غــر أنَّ الوقائــع 

دة لا تــأتي مجــرَّدة، بحيــث إذا  المتجــدِّ

ــار  ــوم في إط ــا المعل ــا حكمه ــري عليه أجُ

ــى  نوعهــا أثمــرت المقصــد الشرعــي المتوخَّ

ــا تــأتي متلبِّســة باعتبــارات  فيهــا، وإنَّ

ــة تســتدعي نظــر المجتهــد فيهــا  خاصَّ

مــن خــال دخولهــا في نطــاق هــذا النــوع 

وخضوعهــا لحكمــه. هــذه الاعتبــارات 

ــق مقصــد هــذا  غالبًــا مــا تحــول دون تحقُّ

ــا. ــه الآليِّ عليه ــد إجرائ ــم عن الحك

عــام  ضبــط  المقصــد  هــذا  أنَّ  ذلــك 

ــرادًا  ــواع تشــتمل أف لعمــوم حكمــه في أن

ــع؛  ــال والوقائ ــن الأفع ــورة م ــر محص غ

كلٌّ منهــا يختلــف عــن الآخــر باعتبــارات 

التَّشــخُّص.

ــا تقــع  ــع والأفعــال حين ــراد الوقائ إنَّ أف

ــن  ــا قرائ ــا تصاحبه ــرَّدة، وإنَّ ــأتي مج لا ت

ــخِّصها؛ لا  ــة تش ــات ظرفيَّ ــة وملابس حاليَّ

ــا عــن إطــار نوعهــا، ولكــن  تخرجهــا غالبً

ــام  ــار الع ــك الإط ــل ذل ــا داخ ــد تميِّزه ق

ــراء  ــإنَّ إج ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــرة. وم ــات كث حيثي

ــا  ــون مفضيً ــد يك ــا ق ــا عليه ــم نوعه حك

إلى مفســدة؛ مــن حيــث كان المقصــد 

ــة. ــق المصلح تحقي
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ــة  عيَّ ــكام الشَّ ــزيل الأح ــإنَّ تنـ ــه: ف وعلي

عــى واقــع الأفعــال لا بـُـدَّ أن يكــون مبنيًّــا 

عــى منهــج؛ أساســه التَّحقيــق في حصــول 

ــاة مــن الأحــكام. المقاصــد المتوخَّ

الورشة العلمية الموازية

مقاربة مفاهيمية في فقه 
الواقع، رمضان بن بخمة، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
إنَّ الإنســان هــو المحــور الــذي عليــه 

سُــخر،  ولــه  والوجــود  الكــون  يــدور 

وطلــب إليــه أن يعبــد اللــه -عــز وجــل- 

ــه  ــع الل خالقــه بهــذا التســخير، وقــد صن

-عــز وجــل- كل مقومــات هــذه العبــادة 

ــات الاســتخلاف في هــذا الكــون،  ومقتضي

ـه علــم آدم -عليــه الســام-  وذلــك أنّـَ

الأســاء كلهــا؛ لأنَّهــا واقعــه.  إنَّ فقــه 

الواقــع أصــل مــن أصــول ديننــا الحنيــف، 

وأصــل مــن أصــول العلــم، وقــد تحــدث 

ــق  ــل ودقي ــكل مفص ــم بش ــرآن الكري الق

ــة  ــور الدال ــن الس ــع، وم ــه الواق ــن فق ع

ــة، حتــى ســاها  ــك ســورة التوب عــى ذل

لأنَّهــا  بالفاضحــة؛  المفسريــن  بعــض 

فضحــت الكفــار والمنافقــن، كــا فضحت 

أســاليبهم وخططهــم. والتجديــد يتطلــب 

العالـــم  لأوضــاع  الســليم  التشــخيص 

الإســامي، والتعــرف إلى مواطــن العلــة 

فيــه، بهــدف تقديــم العــاج الصحيــح 

ــة  ــا الحضاري ــة مــن أزمته والخــروج بالأم

الخانقــة، والمســاهمة في صنــع التقــدم 

ونهــدف  للبشريــة جمعــاء.  الحضــاري 

مــن خــال هــذا الملخــص إلى تســليط 

الضــوء عــى مفهــوم فقــه الواقــع؛ وذلــك 

ــان  ــة الأخــرة، وبي ــه في الآون لكــرة تداول

ــع. ــه الواق ــة إلى فق الحاج

فقه الواقع ومسألة التجديد 
الحضاري، الأستاذ الرزقي كتاف، 

جامعة سطيف )2(، الجزائر:
تعــرف المجتمعــات البشريــة في الآونــة 

ــارعة  ــة متس ــة حضاري ــة ديناميكي الراهن

ــمولية،  ــاق الش ــو نط ــر نح ــدة تس ومعق

وبالرغــم مــن تفــاوت واختــاف تواجدهــا 

ــت  ــا أحال ــن الأقطــار والأمصــار؛ إلَّ أنَّه ب

المفكريــن والباحثــن إلى التطــرق بإمعــانٍ 

في  تتمثــل  جوهريــة  مســألة  لدراســة 

تتبعــه  وضرورة  الحضــاري  التجديــد 

وترقبــه بحــذر متناهــي الدقــة خاصــة 

في ظــل التلاقــي والاتصــال العالمــي الــذي 
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ولا  الجغرافيــة  بالحــدود  لا  يعــرف  لا 

بالموروثــات الثقافيــة للمجتمعــات، وكــذا 

الأســس الدينيــة والركائــز الروحيــة التــي 

ــاني في  ــر الإنس ــود العن ــة وج ــد غاي تع

هــذا الكــون. إنَّ هــذا التحــدي وضــع 

الإنســانية والأمــة الإســامية في اختبــار 

صعــب بــن الولــوج في هــذا التحــول 

عــن  والتنــازل  والتجــرد  الحضــاري 

الزخــم  هــذا  اســتقبال  أو  المقومــات 

نقلــة  إحــداث  مــن خــال  الحضــاري 

الوعــي  في  دلاليــة  أبعــاد  ذات  نوعيــة 

الإنســاني بحيــث تتيــح فرصــة انتقــال 

ــات  ــكار والخــرات والثقاف ــارف والأف المع

الوجــودي  بالرأســال  المســاس  دون 

للإنســانية ألا وهــو الديــن.

ــراز  ــا ملزمــون بإب ــاءً عــى ذلــك؛ فإنَّن وبن

دور وفعاليــة الديــن الإســامي في بنــاء 

الثقافــة الحيويــة المتجــددة والتي رســمها 

الرؤيــة  وفــق  القويــم  الوحــي  منهــج 

الدينيــة الكونيــة للتجديــد الحضــاري؛ 

ــاء  ــن في البن ــل دور الدي ــي تفعي إذ ينبغ

إحــداث  في  ودوره  والحضــارة  الثقــافي 

ــوازن الحضــاري الكــوني مــن المنظــور  الت

ــايرة  ــانية بمس ــمح للإنس ــا يس ــي بم الدين

ــع  ــب م ــا يتناس ــة بم ــولات الحضاري التح

الحفــاظ عــى كليــات الديــن والقيــم 

الثقافيــة. والتراكــات  الأخلاقيــة 

البعد الواقعي في فقه التغيير 
في ضوء المنهج النبوي، أ. أكرم 

بلعمري، جامعة وادي سوف، 
الجزائر:

القــرآن  -بعــد  النبويــة  الســنة  تعتــر 

الكريــم- مصــدرًا ثانيًــا من مصــادر التأسي 

ــن  ــاصرة، فل في مشــاريع الاســتخلاف المع

كان المقصــد مــن القصص القــرآني في سرده 

لنــاذج النهــوض التــي قــام بهــا الأنبيــاء 

ــام- هــو التَّســلية للنَّبــي  -عليهــم السَّ

-صــى اللــه عليــه وســلم- في دعوتــه؛ 

ــاوز إلى  ــدٍّ ومتج ــد متع ــذا المقص ــإنَّ ه ف

ــن  ــتلهم م ــاصرة لتس ــر المع ــود التَّغي جه

المنهــج النَّبــوي في التغّيــر بالأســوة، وبمــا 

ــنة النَّبويــة تشُــكِّل مرجعًــا أساســيًّا  أنَّ السُّ

ــوع  ــا مجم ــر، باعتباره ــوى التَّغي ــكلِّ ق ل

راعــت  ومنظَّمــة،  ممنهجــة  مواقــف 

ـا،  جميــع جوانــب بنــاء الإنســان، مادِّيّـً

المســتويين  عــى  ونفســيًّا،  وأخلاقيًّــا، 

الفــردي والجماعــي ...، وقدمــت أنموذجًــا 

ــم  ــاَّ يحُتِّ ــخ؛ م ــة التاري ــر حرك ــا ع مثاليًّ



354

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

ــع كلّ  عــى المقتــدي بالمنهــج النَّبــوي تتبُّ

مــا مــن شــأنه أن يوصــل إلى تحقيــق أكــر 

ــة.  ــة الإصلاحي ــج للحرك النَّتائ

ــن  ــث ع ــة الحدي ــرز إلزامي ــا ت ــن هن م

المنهــج النَّبــوي لإبــراز البعــد الواقعــي في 

ــه وســلم-  ــه علي ــي -صــى الل دعــوة النَّب

ــة،  ــراءة حركي ــة ق ــنَّة النَّبويَّ ــراءة السُّ وق

تكــون النَّــواة الأساســية لمشــاريع الإصــاح 

ملامــح  أهــم  هــي  فــا  المعــاصرة. 

الواقعيــة في دعــوة النبــي -صــى اللــه 

ــى  ــى المصطف ــف راع ــلم- وكي ــه وس علي

أهميــة هــذا البعــد في حركــة التغيــر، 

وكيــف يمكــن الاســتثمار في المنهــج النبوي 

ــر  كإطــار مرجعــي ملهــم لحــركات التَّغي

المعــاصرة؟ وكيــف تســهم الســنة النبويــة 

ــاصر؟ ــع المع ــراءة الواق في ق

تدبير الاختلاف في فقه الواقع، 
د. رحماني ميلود، جامعة سطيف 

)2(، الجزائر:
لا نــكاد نجــد اســتثناء في حــركات الإصلاح 

والتغيــر بمختلــف مشــاربها حــول ضرورة 

ــل  ــه قب ــخيص أزمات ــع وتش ــة الواق معرف

أو  إصلاحــي  عمــل  أي  عــن  الحديــث 

تغيــري في هــذا الواقــع، غــر أنَّ حضــور 

الفــوارق الأيديولوجيــة والفكريــة، وتعدد 

ــل برســم  ــرؤى كفي ــن ال المنظــورات وتباي

ــى  ــع الواحــد في صــور متعــددة حت الواق

داخــل النســق الفكــري الواحــد؛ فالــذات 

ــع، تقــوم  ــة الرصــد للواق الممارســة لعملي

ــرفي  ــافي ومع ــد ثق ــن رصي ــا م ــا انطلاقً به

ــراءة ليســت  ــة الق ــك أنَّ عملي ــن، ذل مع

ــة  ــي آلي ــا ه ــاء، وإنَّ ــة ص ــة حيادي آلي

تفاعليــة تحــر فيهــا الــذات بمكتســباتها 

وطموحاتهــا، في عمليــة ســبك للوقائــع 

ذهنيــة  صــورة  إلى  وتحويلهــا  القائمــة 

ــري. ــي والتغ ــل الإصلاح ــوع العم لموض

ومنــه؛ فــإنَّ جوهــر العمليــة التغيريــة 

ــور  ــة للص ــو معالج ــا ه ــة إنَّ أو الإصلاحي

فيهــا  تتبايــن  الواقــع،  عــن  المدركــة 

المشــاريع بحســب تبايــن الــرؤى الفكرية، 

وتبايــن منظــورات الرصد، وهــذا وإن كان 

ــه  ــراءة؛ إلَّ أنَّ ــا في الق ــراء وتنوعً يشــكل ث

ــات  ــا في عملي ــة مقدراته ــد الأم ــد يفق ق

استنـــزاف متبادلة إذا لـــم يلــقَ هذا الثراء 

الاســتثمار اللائــق الــذي يدفــع بالأمــة إلى 

ــدى كل الأطــراف. ــا المنشــود ل أفقه

ــل  ــؤال العم ــام س ــنا أم ــد أنفس ــا نج هن



| 354355 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــن  ــع، ب ــه الواق ــاف في فق ــه الاخت في فق

ــإذا  ــوض. ف ــال النه ــع وآم ــات الواق تحدي

ــى  ــة ومعط ــة بشري ــاف طبيع كان الاخت

ــإلى أي مــدى يمكــن الاســتثمار  إنســانيًا ف

في الاختــاف؟

مبدأ الواقعية ودوره في النهضة 
الإسلامية عند عبد المجيد 

النجار، الأستاذة شبلي هجيرة، 
جامعة سطيف )2(، الجزائر:

يتنــاول الموضــوع تصــور المفكــر التونــي 

ــة  ــة النهض ــار( لقضي ــد النج ــد المجي )عب

حســب  الإســامية  فالأمــة  الإســامية، 

النجــار تواجــه تحديات فكرية وفلســفية، 

والفكــر العقــدي مطالــب بمواجهــة تلــك 

ــن خــال  ــوازن، م ــاءة وت ــات بكف التحدي

مقتضيــات  مــن  النجــار  طرحــه  مــا 

منهجيــة تجســدت في )مبــدأ الواقعيــة أو 

ــي(. ــر الواقع الفك

في  المســلمين  أزمــة  أنَّ  النجــار  اعتــر 

الأســاس هــي أزمــة تفكــر؛ ولــذا: يجــب 

ــوم  ــامي الي ــر الإس ــن بالفك ــى المهتم ع

المنهجــي  الجانــب  إلى  الحــوار  توجيــه 

ــباب  ــم أس ــن أه ــو م ــر فه ــذا الفك في ه

ترشــيده، وهــو يتصــدى للنهضة الإســامية 

ــابكة  ــدة ومتش ــروف معق ــاملة في ظ الش

القويــم الأصيــل لا  المنهــج  فمــن دون 

ــيئاً  ــي ش ــى أن يبن ــر ع ــذا الفك ــدر ه يق

ويظــل تائهًــا تتقاذفــه التيــارات، ولا يرسى 

عــى حــال.

م لنــا النجــار  مــن هــذا المنطلــق، قــدَّ

الفكــر الواقعــي كآليــة منهجيــة في الفكــر 

المســلمين  مشــكلات  لعــاج  الإســامي 

بالفكــر  ذلــك  في  اســتهداء  الراهنــة 

الكلامــي في طــور نضجــه وحيويتــه حينــا 

ــا  ــافي بم ــدي الثق ــع العق ــه الواق كان يجاب

ــزوع  ــى النـ ــاليب، بمعن ــن الأس ــبه م يناس

الفكــر  في  للواقعيــة  التأســيس  نحــو 

الواقعيــة  )بعــث  المعــاصر  الإســامي 

الكلاميــة(.

بعــض  رفعــت  الملتقــى،  ختــام  في 

التوصيــات، وكان مــن أهمهــا أن يتبــع 

ــة(  ــات أخــرى )موضوعاتي الملتقــى بملتقي

تطــرح إشــكال فقــه الواقــع في تخصصــات 

دقيقــة،  )تقنيــة(  وبرؤيــة  محــددة 

خصوصًــا مــع غنــى الإطــار النظــري الــذي 

طرحتــه مداخــات المؤتمــر.
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      يمكــن إجــالُ مســار التصــوف في تاريــخ 

مســتشرق  2002م(:   -1920( مقــدسي  جــورج   )1(

أمريــي ذو أصــول عربيــة، تخصــص في دراســة 

المذاهــب الإســامية، والتأريــخ لهــا، ولا ســيما 

ــن  ــوراه م ــة الدكت ــال درج ــي. ن ــب الحنب المذه

في  ودرَّس  1964م.  ســنة  الســوربون  جامعــة 

ــارد  ــات الكــرى، أبرزهــا: هارف ــن الجامع ــدد م ع

ــل،  ــهر أعمالــه: »ابــن عقي وبنســلفانيا. مــن أش

ــيكي«،  ــر الكلاس ــام الع ــة في إس ــن والثقاف الدي

ــد المســلمين  ــم عن ــات: معاهــد العل »نشــأة الكلي

وفي الغــرب«، »الإســام الحنبــي«

(2) Humaniora Islamica : an annual Publica-

tion of islamic Studies and the Humani-

ties, vol.2, 1974

التاريــخ الإســامي  )*( د. أحمــد محمــود مــدرس 

والحضــارة، بكليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة. 

ــم: ــروني للمترج ــد الإلك البري

ahmed77_historian@yahoo.com

المذهب الحنبلي والتصوف |  جورج مقدسي)1(
The Hanbali School and Sufism(2)

ترجمة
د. أحمد محمود محمد إبراهيم )*( 
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الحــركات الدينيــة الإســامية -كــا يمكــن 

ــا عــن الإســام-  أن نســتقرئه مــن أعمالن

عــى النحــو الآتي: 

ــخ  ــدَ في تاري ــذي وُلِ ــوفُ، ال ــي التص حظ

مبكــر مــن عمــر الإســام، بفــرة مــن 

ــن الأول  ــال القرن ــكون خ ــدوء والس اله

والثــاني للهجــرة. ثــم صــادف معارضــةً 

ــل الإســام الرســمي، إبــان القــرن  مــن قِبَ

ــراب،  ــن الاضط ــرةٌ م ــا ف ــث، أعقبته الثال

بلغــت ذروتهــا في تعذيــب الحــاج ذلــك 

الشــهيد الصــوفي العظيــم -تعذيبًــا اشــتهر 

ــد  ــنقًا. وق ــه ش ــمعته- وإعدام ــوء س بس

وقــع ذلــك الحــادثُ )إعــدام الحــاج( 

الرابــع  القــرن  مــن  الأول  الربــع  في 

كان  ثــم  الميــادي(.  )العــاشر  الهجــري 

ــراً نحــو  ــةُ تغي ــةُ التالي أن شــهدت الحقب

ــب  ــضُ الكت ــتْ بع ــا صُنِّفَ ــل؛ ففيه الأفض

في التصــوف، كــا أعُيــد نســخها وتداولهــا 

ــد  ــائعة، فق ــة الش ــا للرواي ــاسُ. ووفقً الن

الخامــس  القــرن  إبــان  الغــزاليُّ  نجــح 

الهجــري )الحــادي عــر الميــادي(، وعــى 

نحــو يوشــك أن يكــون فرديًّــا، في التوفيــق 

بــن الإســام الرســمي والتصــوف، بصــورة 

نهائيــة وحاســمة، وإن لم يتحقــق انتصــاره 

صفــوف  داخــل  مريــر  صراعٍ  بعــد  إلا 

 )Islamic orthodoxy(ــني السُّ الإســام 

.)a(

إليهــم  ينُْظـَـر  -الذيــن  الحنابلــة  إن 

ــن  ــم محافظ ــرى بوصفه ــورة أو بأخ بص

ومتعنتــن،  ومتزمتــن،  النخــاع،  حتــى 

ــا  ــراوة، وفقً ــوا ب ــن- قاتل ــل ومتعصب ب

لمــا نقُِــلَ إلينــا، في معارضــة الاعــراف 

الإســام  صفــوف  داخــل  بالتصــوف 

ــني.  السُّ

لقــد حــارب الحنابلــةُ التصــوفَ قبــل 

انتصــاره وظلــوا يحاربونــه بعــد انتصــاره. 

في  ومــى  انتــر،  التصــوف  أن  بيــد 

الإســامي  للعــالم  العظيمــة  غزواتــه 

المتنامــي، بفضــل الجهــود الضخمــة التــي 

بذلهــا الغــزاليُّ، ورغــم المقاومــة الصارمــة 

التــي أبداهــا المذهــبُ الحنبــي عــى 

ــرون. ــدى ق م

ولــن اختلفــت القصــةُ في تفاصيلهــا؛ فــإنَّ 

ثــاث مراحــل متمايــزة يمكــن  هنــاك 

الخــروج بهــا مــن الروايــات المختلفــة، 

ــي:  وه
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)1( ميلاد التصوف وبزوغ نجمه. 

)2( صراع التصوف مع الإسلام الرسمي. 

رغــم  وانتشــاره  التصــوف  غلبــة   )3(

الحنبليــة.  المعارضــة  صلابــة 

ولم يجمــع الباحثــون إلا عــى المرحلــة 

الثالثــة، ألا وهــي: انتصــار التصــوف في 

مواجهــة المعارضــة الحنبليــة اللــدود.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أكــر صــور 

ــزت حــول  ــا تركَّ ــرأي إلحاحً الخــاف في ال

الإســامي:  التصــوف  أصــول  مشــكلة 

هــل هــي أصــول داخليــة، انبثقــت مــن 

المصــادر الدينيــة الذاتيــة، أم أنهــا أصــول 

خارجيــة، نتيجــة دوافــع وافــدة مــن 

يبــدو أن الإجــاع -في  أديــان أخــرى؟ 

ــح القــول  ــة الأخــرة- يصــبُّ في صال الآون

بإســامية أصــول التصــوف، وهــو إجــاع 

للقــرآن  المســتمر  ـر  التَّدَبّـُ إلى  يســتند 

التــي  الأطروحــة  هــي  وتلــك  نفســه. 

 Louis( دافــع عنهــا لويــس ماســينيون

أصــول  عــن  مقالــه  في   )Massignon

والمنشــور  الإســامي  التصــوف  معجــم 

ــة  ــى دراس ــا ع ــنة )1922م()))؛ تأسيسً س

(1) Second revised edition (Paris: J. Vrin, 

1954).

بارعــة لوثائــق القــرون الثلاثــة الأولى مــن 

ــام.  تاريــخ الإس

وليــس مــن قصــدي أن أعالــج أصــول 

ــا  ــك، ففي ــع ذل التصــوف أو تطــوره. وم

يتصــل بمســألة الأصــول تلــك، فــإن الــذي 

انتهيــتُ إليــه يدعــم النظريــة القائلــة 

الإســامي  للتصــوف  الذاتيــة  بالنشــأة 

 Louis( ــينيون ــس ماس ــا لوي ــا طرحه ك

Massignon(. ومهــا يكــن مــن أمر، فإن 

الشــاغل الرئيــس لتلــك الورقــة يكمــن في 

شيء آخــر، وهــو فحــص القيمــة الحقيقية 

لأطروحــة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. 

تســيهر  جولــد  إجنــاس  عمــل  فمنــذ 

)Ignaz Goldziher(، والمذهــب الحنبــي 

هــو كبش الفــداء الأثير لدى الاتـجـــاهات 

الحديثــة في الدراســات الإســامية. ولعلــه 

مــن الــروري -بالنســبة لي- أن أذكــر 

أن دارسي الإســاميات يدينــون بالفضــل 

الــذي  البــارز  العالـِـمِ  لذلــك  العظيــم 

ــهُ في مجموعهــا أساسًــا مــن  تشــكِّل أعمالُ

أهــم الأســس الصلبــة في حقــل دراســاتنا. 

بيــد أنــه -إذا جــاز التعبــر- كانــت لديــه 

بقعــة عميــاء فيــا يتعلــق بالمذهــب 

الحنبــي، اكتســبها مــن المصــادر المعاديــة 
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ــت  ــي أدُرج ــة الت ــي البقع ــة، وه للحنابل

ــذي  ــاز ال ــراث الممت بطبيعــة الحــال في ال

ــا. تركــه لن

الواضحــة  الرؤيــة  إلى  افتقــاره  ولعــل 

يرجــع في جانــب منــه إلى طبيعــة المصادر 

أتُيحــت  التــي  المطبوعــة  التاريخيــة 

لــه في مطلــع القــرن العشريــن، فهــي 

ــز ضــد المذهــب  ــة بالتحي مصــادر مُفْعَمَ

الحنبــي، وهــي التــي وفَّــرت المــواد التــي 

معرفتنــا  أســس  إرســاء  اســتخُدمت في 

الخاصــة بذلــك المذهــب.

وعــى الرغــم مــن أن كثــراً مــن المصــادر 

الأخــرى أضحــت متاحــة، فــإن الانطباعات 

الناشــئة عــن المصــادر الأولى والدراســات 

ــةً  ــت قائم ــت عــى أساســها ظل ــي بنُي الت

عــى حالهــا.

ومــا زال كثــر مــن دارسي الإســاميات 

اليــوم  إلى  يفُاجَــأون  الاطــاع  واســعي 

ــاري  ــنِ الأنص ــمعون أن الصوفي ــن يس ح

الهــروي )ت 481هـــ/1089م()))، وعبــد 

 )))عن ذلك الصوفي، انظر: 

EI2, art. al-Ansárí al-Harawí (by S. de 

Beaurecueil).

ــاني )ت 561هـــ/1166م()))  ــادر الجي الق

ــا. كليهــا كان حنبليًّــا قحًُّ

أمــا أولئــك الذيــن يعرفــون أن هذيــن 

الصوفيــن كانــا حنبليــنِ يتقــدانِ حماســةً 

لمذهبهــا، فيُقِــرُّون عــادةً بتلــك الحقيقــة 

ــدة  ــن القاع ــا م ــتثناءً عارضً ــا اس بوصفه

ــة  ــة الحنبلي ــة بالخصوم ــائدة والقائل الس

ــر  ــون أث ــك يقتف ــم في ذل ــوف. وه للتص

جولــد تســيهر )Goldziher( الــذي يــرى 

أن انتســاب هذيــن الصوفيــن إلى المذهب 

الحنبــي إنمــا يرجــع إلى فرارهــا مــن 

 .)b((((ــة ــة العقلي ــكلام ذي النزع ــم ال عل

ومــع ذلــك، فــإن الإصرار عــى فكــرة 

خصومــة الحنابلــة للتصــوف لا ترجــع 

ولكنهــا  المصــادر وحدهــا،  طبيعــة  إلى 

تعُْــزى أيضًــا إلى لغــة تلــك المصــادر، تلــك 

ــا  ــزل تقابلن دة التــي لم ت المشــكلة المتجــدِّ

مــن  بلغتنــا  التــي  الوثائــق  حالــة  في 

العصــور الوســطى. 

 ))) عن ذلك الصوفي، انظر: 

EI2, s. v. 'Abd al-Kádir al-Djilání (by W. 

Braune).

(3) Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam 

(Paris: P. Geuthner, 1920), pp. 144, 145.
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ولعــل مشــكلة اللغــة تتضــح تمامًــا في 

ــع  ــن يراج ــا؛ فح ــة ذاته ــادر الحنبلي المص

المــرءُ التعريــف بالصوفيــنِ المذكوريــنِ 

في كتــاب التراجــم الــذي وضعــه ابــنُ 

الحنبــي،  المذهــب  لأبنــاء  رجــب 

يجــد الأنصــاري مُشَــارًا إليــه بوصفــه 

مشــارًا  الجيــاني  ويجــد  »الصــوفي«)))، 

كان  ولــن  »الزاهــد«))).  بوصفــه  إليــه 

تفســرهما  يمكــن  المصطلحــان  هــذان 

ــوفيٌّ(  ــا )ص ــون لدين ــنَّ أن يك ــا، تع حرفيًّ

ــدٍ( في  ــضُ )زاه ــاري، ومح ــة الأنص في حال

حالــة الجيــاني. ولكــن حســبنا أن يكــون 

لدينــا صــوفي واحــد في الحنابلــة، بشــهادة 

صاحــب التراجــم الحنبــي، في ظــل هــذه 

اهتمامنــا.  ليكــون موضــع  الملابســات، 

الحنبــي  ــر  السِّ كاتــب  أن  واعتقادنــا 

ــة«،  ــات الحنابل ــل طبق ــب، »ذي ــن رج ــر: اب  ))) انظ

تحقيــق: هــري لاوســت، ســامي الدهــان، الجــزء 

الفرنــي  المعهــد  مطبوعــات  )دمشــق،  الأول، 

ــطر  ــل«، )1/ 64(، )الس ــق، 1951م( »= ذي بدمش

حامــد  محمــد  بتحقيــق:  أخــرى  نــرة  11(؛ 

الفقــي، الجــزء الثــاني، )القاهــرة، مطبعــة دار 

الســنة المحمديــة، )1372هـــ = 1972م( »= ذيل«، 

نــرة الفقــي، )1/ 50(، )الســطر 9(.

)نــرة  الحنابلــة«،  طبقــات  »ذيــل  انظــر:   (((  

.)10 )الســطر   ،)290  /1( الفقــي(، 

ينبغــي أن يحــذر عــى نحــو كافٍ، حتــى 

ــن  ــت. وم ــألة في صم ــك المس ــاوز تل يتج

ــنُ رجــب  خــال الألقــاب التــي نحلهــا اب

ــاني(،  ــروي والجي ــنِ )اله ــن الصوفي هذي

يمكــن اســتخلاص اســتنتاجين مبدئيــن: 

يبــدو  فيــا  ابــن رجــب  يكــن  )1( لم 

يستشــعر الحاجة إلى الحيطــة فيما يتعلق 

بالتصــوف في طبقــات المذهــب الحنبــي. 

مصطلحــي  اصطناعــه  يوحــي   )2(

القــول  بإمكانيــة  و»زاهــد«  »صــوفي«، 

بالتنــاوب. يسُْــتخَْدَمان  بأنهــا 

ويـعزّز هـذيـن الاسـتـنـتـاجـيـن الـقـراءةُ 

فهــذان  رجــب.  ابــن  لذيــل  التاليــة 

ــان  ــم يغطي ــاب التراج ــزءان مــن كت الج

المذهــب  تاريــخ  مــن  قــرون  ثلاثــة 

الحنبــي، مــن منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري )الحــادي عــر الميــادي( إلى 

منتصــف القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع 

عــر الميــادي(. فبمجــرد قــراءة صــدور 

الأســاء  مــن  تتألــف  التــي  التراجــم 

والألقــاب الكاملــة لمــنْ ترجــم لهــم ابــنُ 

ــارئُ  ــتطيع الق ــة، يس ــن الحنابل ــب م رج

ــم  ــر إليه ــة أشُ أن يصــادف عــرة صوفي
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بهــذه الصفــة))). فــإذا تجــاوز القــارئُ 

الأســاءَ إلى نــصّ التراجــم ذاتــه، يســتطيع 

ــال ذلــك  ــة أمث أن يجــد كذلــك نحــو ثلاث

التعــرف  الحنابلــة يمكــن  مــن  العــدد 

إليهــم، دون عنــاء، باعتبارهــم صوفيــة))). 

العــدد  فــإن  التدقيــق،  مــن  وبمزيــد 

الإجــالي الــذي يمكــن إحصــاؤه يزيــد 

ــون  ــم يمثِّل ــي أنه ــا يعن ــة؛ م ــى المائ ع

ــن  ــة الذي ــدس الحنابل ــى س ــو ع ــا يرب م

ــد أن العــدد  ــنُ رجــب. بي ــم اب ترجــم له

زال  مــا  الحنابلــة  للصوفيــة  الصحيــح 

أكــر مــن ذلــك؛ نظــراً لأن ابــن رجــب لا 

دنــا بــأي إشــارات لافتــة عــن تصــوف  يزوِّ

حنابلــة آخريــن ممــن يعُرفــون بأنهــم 

ــا عــى مصــادر أخــرى))). ــة تأسيسً صوفي

 ))) انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرة الفقــي(. 

ــة: )22، 27، 136، 137، 389،  ــام التراجــم الآتي أرق

.)466 ،463 ،445 ،398 ،393

 ))) انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرة الفقــي(، 

أرقــام: )139، 193، 196، 197، 200، 233، 274، 

 ،381 ،373 ،370 ،369 ،323 ،313 ،307 ،302 ،289

 ،493 ،492 ،473 ،472 ،448 ،436 ،405 ،397 ،396

.)551 ،514

ــة انظــر: المخطــط  ــة الحنابل  ))) عــن هــؤلاء الصوفي

ــاه. أدن

ومنــذ ســنوات قليلــة، كتبــتُ بإيجــاز عــن 

التصــوف الحنبــي في بغــداد خــال القــرن 

ــن  ــر اب ــادي، في ع ــر المي ــادي ع الح

عقيــل )ت 513هـــ/1119م())). ومنذ ذلك 

التاريــخ، وخاصــة في الآونــة الأخــرة، وأنــا 

أصــادف مصــادر تلُقــي مزيــدًا مــن الضوء 

التــزام المذهــب الحنبــي  عــى مــدى 

ــه الحنبــي  ــان للفقي بالتصــوف. ثمــة كتاب

ــا  ابــن قدامــة )ت 620هـــ/1223م( أوحي

ــاه))):  ــك الاتج ــث في ذل ــرورة البح لي ب

أوعــز  الــذي  ابــن«  »التوَّ كتــاب  الأول: 

بقــوة إلى رســالة ذات شــقين: شــقّ في 

تأييــد المذهــب الحنبــي، والآخــر في تأييــد 

التصــوف))). 

»تحريــم  فهــو:  الثــاني؛  الكتــاب  وأمــا 

النَّظَــر في كتــب أهــل الــكلام« الــذي أدان 

(4)  See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl et la résur-

gence de l'Islam traditionaliste au XIe sié-

cle (Publ. de l'Istitut Français de Damas, 

1963) (= Ibn 'Aqíl), 377-383.

 ))) عن ابن قدامة، انظر:

 EI2, art. Ibn Kudáma (by G. Makdisi).

المعهــد  نــرة  التوابــن،  كتــاب  قدامــة،  ابــن   (((

ومــا   ،25 )ص/  )1961م(،  بدمشــق،  الفرنــي 

بعدها(.	
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ــنَ  ــي اب ــهُ الحنب ــة زميلَ ــنُ قدام ــه اب في

عقيــل بســبب اشــتغاله بعلــم الــكلام، 

ــا عــن »حلاجيــة« ابــن  ــا طرفــه تمامً غاضًّ

عقيــل))). إن أولئــك المطلعــن عــى قضيــة 

ــرون  ــوف يتذك ــهيرة، س ــل الش ــن عقي اب

ميولــه  مــن  التوبــة  عــى  أجُْــرِ  أنــه 

الاعتزاليــة، والتــرؤ مــن كتابــه الــذي ألَّفه 

في الثنــاء عــى الحــاج والتــاس المعاذيــر 

لــه))). ويــورد ابــنُ قدامــة مــا يفيــد توبــة 

ابــن عقيــل كلمــةً كلمــةً، بيــد أنــه حــن 

جــاء إلى النــص الــذي يعالــج فيــه قضيــةَ 

(1) See: G. Makdisi, Ibn Qudáma's Censure 

of Speculative Theology (Gibb Memorial 

New Series XX; London: Luzac, 1962).

 )))عن تراجع ابن عقيل، انظر:

G. Makdisi, Nouveaux détails sur l'affaire 

d'Ibn 'Aqíl (= L›Affaire d›Ibn 'Aqíl) in 

Mélanges Louis Massignon (Paris-Da-

mascus, 1956-57, 3 vols.), III, 91-126; G. 

Makdisi, Ibn 'Aqíl, pp. 426 ff.; see also I. 

Goldziher, Zur Geschichte den hanbal-

itischen Bewegungen, in ZDMG, LXII 

(1908), pp. 1-26, esp. pp. 20-21, where the 

text of the retraction is quoted in ex-tenso 

(for the translation, see: G. Makdisi, Ibn 

'Aqíl, pp. 426-428); L. Massignon, La Pas-

sion d'al-Halláj (Paris: P. Geuthner, 1914-

1922), pp. 366 – 367.

ــإدراج  ــا ب ــره، مكتفيً ــل ذك ــاج، أهم الح

ــل(  ــن عقي ــق الآتي: »وذكــر )أي: اب التعلي

ويتبــن   .(((»... قــال  ثــم  آخــر،  شــيئًا 

ــد إغفــال  مــن كلام ابــن قدامــة أنــه تعمَّ

)c( .ــاج ــة بالح ــرة الخاص الفق

الــذي دأب عــى  العلمــي  التقليــد  إن 

بــن  العدائيــة  العلاقــة  إلى  الإشــارة 

ــر  ــو أم ــي له ــب الحنب ــوف والمذه التص

والــذي  يبــدو.  كــا  الجــذور  عميــق 

أميــلُ إليــه هــو إدراج ابــن قدامــة في 

ــم  ــهد به ــن استش ــة الذي ــة الحنابل طائف

ماســينيون بوصفهــم مؤيديــن للحــاج))). 

أمــراً  كان  لاحقًــا  حــدث  مــا  أن  بيــد 

ــا كان  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاً بص حاس

غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف الإســناد، أو 

ــرزت  ــي أب ــوفي، الت ــن الص ــلة التلق سلس

ــس  ــورة لا لب ــا وبص ــكل واضــح تمامً بش

فيهــا، اســمَ فقيهنــا الحنبــي ابــن قدامــة. 

(3)  See: George Makdisi, Ibn Qudama's Cen-

sure, p. 3 (para. 8, line 6 of Arabic text:

ــن  ــال(. وع ــم ق ــر ث ــيئاً آخ ــل” ش ــن عقي ــر “اب )وذك

الفقــرة المحذوفــة المتعلقــة بالحــاج انظــر:

 G. Makdisi, Ibn 'Aqil, p. 427 (lines 7-11).

(4) See: G. Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, 

p. 126.
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ــرًا  ــا كان أم ــا حــدث لاحقً ــد أن م بي

ــا  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاً بص حاس

كان غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف 

الإســناد، أو سلســلة التلقــن الصــوفي. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن اســم ابــن قدامــة 

ــرَ في ذلــك الإســناد الصــوفي فحســب،  لم يُ

بــل إن الحنابلــة الســبعة الآخريــن الذيــن 

وردت أســاؤهم في ذلــك الإســناد، لبســوا 

الخرقــة جميعًــا، ولبســها ابــنُ قدامــة 

ــادر  ــد الق ــاشرة، وهــو عب مــن شــيخه مب

ــي الشــهير. ــوفي الحـنـبـ ــاني، الصـ الجـيـ

لقــد عــرتُ عــى هــذه السلســلة الصوفية 

في إحــدى مخطوطــات المكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)))، تلــك المدينــة التــي عــاش 

ــذ  ــه من ــى تعليم ــة وتلق ــنُ قدام ــا اب فيه

ــرون. ــبعة ق س

وثمــة أدلــة تعــزِّز مــا ســبق، ظهــرت 

التــي  المخطوطــات  بعــض  في  لاحقًــا 

ــدن  ــتانبول ولي ــة في اس ــت للدراس أخُضع

ودبلــن وبرنســتون. وكذلــك فقــد وقفــتُ 

عــى دليــل آخــر داعــمٍ لمــا تقــدّم، في 

(1) Majmú 18, fol. 254b.

ــة  ــر الحنبلي ــات غ ــة إحــدى الحلق ترجم

في السلســلة الصوفيــة، وذلــك بكتــاب 

الــدرر الكامنــة لابــن حجــر العســقلاني)))، 

شــمس الديــن الدنيــري، حيــث ترتفــع 

ابــن  إلى  بإســناده  الصوفيــة  نســبته 

قدامــة، مــن طريــق صوفيــن آخريــن 

مــن صوفيــة الحنابلــة. وقــد توفــرتُ عــى 

دراســة سلســلة التلقــن الصــوفي لحنابلــة 

الظاهريــة، تلــك السلســلة التــي تؤيدهــا 

ــادر المتـعـــددة، في مـقـالـــة  هـــذه المصـ

منفصلــة))). 

إن التصــوف الحنبــي مُتَّسِــقٌ مــع نظريــة 

ــول  ــن الأص ــينيون )Massignon( ع ماس

ــة  ــة حاج ــس ثم ــوف. ولي ــة للتص القرآني

إلى التأكيــد عــى دور القــرآن في المذهــب 

شــأن  شــأنهم  فالحنابلــة،  الحنبــي؛ 

 ))) الجزء الرابع، )ص/ 264(، )رقم/ 728(.

(3) In a special issue of the Cahiers de l’Herne 

(Paris) devoted to Louis Massignon.

وهذا المقال منشور الآن، وهو:

G. Makdisi, L'Isnad initiatique sufi de 

Muwaffaq ad-din ibn Qudama, in Louis 

Massignon, Paris, Editions de L'Herne, 

1970, pp. 88-96. 
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ــم  ــون بتدبره ــل، معروف ــة الأوائ الصوفي

المتواصــل للقــرآن؛ ولذلــك فمــن المعقــول 

القائلــة  النظريــةَ  ماســينيون  يؤيــد  ألا 

للتصــوف)))، رغــم  الحنابلــة  بخصومــة 

ــة  ــن تيمي ــوزي واب ــن الج ــف اب ــه يص أن

بأنهــا أكــر خصمــن للتصــوف))). ومــن 

بخصومــة  الزعــم  فــإن  أخــرى،  جهــة 

الحنابلــة للتصــوف متســق مــع النظريــة 

للتصــوف  الأجنبــي  بالأصــل  القائلــة 

أن  في  الســبب  هــو  وذلــك  الإســامي. 

كان   )Ignaz Goldziher( جولدتســيهر 

بوصفــه  الحنبــي  المذهــب  إلى  ينظــر 

ــنية  ــا مــن أن السُّ ا للتصــوف؛ انطلاقً عــدوًّ

(1) L. Massignon, La Passion d'al-Hallaj, p. 

354:

ــب  ــام للمذه ــد الع ــد أن التقلي ــن المؤك ــس م      »لي

الحنبــي كان يوجــب الإقــرار بمشروعيــة إدانــة 

الحــاج؛ فقــد امتنــع الحُــرْي الصــوفي عــن الإدلاء 

برأيــه، وأجُــرِ ابــنُ عقيــل عــى التخــي عــن رأيــه 

ــان  ــا الصوفي ــاج. وأم ــة الح ــن ولاي ــاع ع في الدف

الجيــاني،  القــادر  وعبــد  الهــروي  الكبــران 

ــد  ــا تأيي ــد أعلن ــزاع، فق ــر ن ــي بغ ــا حنب وكلاه

ــارح  ــي، الش ــيخ مرع ــإن الش ــك ف ــاج. وكذل الح

ــن  ــرأي اب ــن ب ــة، يدي ــن تيمي ــى اب ــف ع الحصي

الغــزَّال والطــوفي اللذيــن ذهبــا إلى بــراءة الحــاج، 

ــا  ــد وقف ــة ق ــن تيمي ــوزي واب ــن الج وإن كان اب

ــية(. ــن الفرنس ــة«. )ع ــددًا للغاي ــا متش ــه موقفً من

(2) See: El. art. tasauwuf, end of bibliography.

الحنبليــة تعــد التصــوف هرطقــة أجنبيــة 

مبتدعــة تســلَّلتَْ إلى الإســام.

وفي الآونــة الأخــرة، وجــد الراحــل ماريــان 

ســياق  في   ،)Marijan Mole( موليــه 

تأييــده لــرأي ماســينيون عــن الطابــع 

أنــه مــن  للتصــوف الإســامي،  الــذاتي 

الــروري شرح لمــاذا اتخــذ الحنابلــة، 

الذيــن يصــدرون عــن الأصــول ذاتهــا 

التــي يصــدر عنهــا التصــوفُ، اتجاهًــا 

»وُلـِـدَ  فكتــب:  اعتقــاده-  -في  مختلفًــا 

ــى  ــرآن ع ــرَّب الق ــاخ ت ــوف في من التص

ــامية  ــركات إس ــد أن ح ــق. بي ــو عمي نح

أخــرى -كالحنبليــة- انبثقــت بالمثــل مــن 

ذلــك المصــدر مــن غــر أن تتخــذ -لذلــك 

الســبب- وجهــةً مماثلــة.

وفيــا يتصــل بالاســتدعاء الأول للنــص 

النــاس  بعــض  كان  فقــد  المقــدس، 

خاصــة  بطريقــة  معــه  يتفاعلــون 

البعيــدة«))).  تطلعاتهــم  مــع  اتســقت 

(3) Marijan Molé, Les Mystiques musulmans 

(Paris: Presses Universitaires de France, 

1965), 35-36:

»وُلِــد التصــوف في منــاخ مُشــبع بالقــرآن، غــر أن فرقًا 

ــك  ــت كذل ــة - خرج ــرى - كالحنابل ــاميةً أخ إس
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جــادةً  محاولــةً  البيــانُ  ذلــك  ـل  ويمثّـِ

في  المتمثلــة  الجليّــة  المفارقــة  لــرح 

الحنبــي  والمذهــب  التصــوف  صــدور 

عــن أصــل مشــرك هــو القــرآن، ثــم 

تطورهــا بعــد ذلــك عــى نحــو متبايــن.

في  شــأنه   ،)Mole( موليــه  كان  لقــد 

 ،)Massignon( ذلــك شــأن ماســينيون

المشــرك  الأصــل  إدراك  في  ــا  محقًّ

غــر  الحنبــي؛  والمذهــب  للتصــوف 

بــن  التبايــن  أدرك  قــد  كان  وإنْ  أنــه، 

المتأخــر،  نموهــا  في  الحركتــن  هاتــن 

جولــد  بأطروحــة  ســلَّم  حــن  أخطــأ 

ــة للتصــوف. تســيهر عــن عــداوة الحنابل

والواقــع أنَّ هنــاك صلــة قرابــة متينــة بــن 

المذهــب الحنبــي والتصوف.

ــس  ــا لي ــن ملاحظتهَُ ــة يمك ــذه القراب وه

فقــط في الأصــل الروحــي المشــرك، أي: 

تدبــر القــرآن، بــل إنهــا يمكــن أن تلُاحــظ 

ــا إلى واحــدة مــن  أيضًــا في انتســابهما معً

الإســام؛  في  الدينيــة  الحــركات  أوائــل 

مــن رحــم القــرآن، دون أن يحدوهــا ذلــك عــى 

أن يســرا في تطورهــا ســراً واحــدًا، فمنــذ ظهــور 

ــه عــى  ــاس مــن يتمثلون النــص المقــدس، وفي الن

نحــو يوافــق مطالــب نفوســهم«. )تفضــل بترجمــة 

هــذا النــص عــن الفرنســية د. أســامة شــفيع(.

فــكل مــن الحنابلــة والصوفيــة كانــوا 

ينتمــون إلى أهــل الحديــث، بوصفهــم 

معارضين لـعـلـمـــاء الكـلام، لا بـوصـفـهم 

مجــرد متخصصــن في روايــة الحديــث.

ــن  ــراك الفريق ــرِّ اش ــة تف ــذه الرابط ه

العــداوة  في  والصوفيــة(  الحنابلــة  )أي: 

النـشـطـــة والمتـــواصلة لعلــم الــكلام. 

وفضــاً عن ذلك، فــإن الصوفيــة والحنابلة 

جميعًــا يتجــاوزون شــكلية الأعــال. وقــد 

ــات«  ــال بالني ــا الأع ــث »إنم ــرَّر حدي تك

حنبــل. بــن  أحمــد  الإمــام  مســند  في 

ولــن كان بعــض الحنابلــة قــد أدانــوا 

الحــاج وآخريــن غــره مــن الصوفيــة، 

فقــد كانــوا ببســاطة يتصرفــون كصوفيــة 

الــيء  الذيــن فعلــوا  أهــل الحديــث 

نفســه، ومــن جهــة أخــرى، فــإن آخريــن 

مــن صوفيــة أهــل الحديــث، وفيهــم مــن 

ــول  ــروا الق ــي، آث ــن بالمذهــب الحنب يدي

ــاج. ــة الح بولاي

الحنبــي  المذهــب  عــداوة  نظريــة  إن 

للتصــوف لا تصمــد أمام الفحــص الدقيق. 

ــزىَ تلــك العــداوة بصفــة خاصــة إلى  وتعُْ

ابــن الجــوزي )ت 597هـــ/1200م( وابــن 
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وكلاهــا  728هـــ/1328م(،  )ت  تيميــة 

عــاش ومــات بعــد القــرن الحــادي عــر 

الميــادي. ومن الميســور أن نلاحــظ أن مَنْ 

ــدّ للتصــوف،  يمكــن نعتهــم بالخصــوم اللُ

ــن  ــة ب ــد المصالح ــةُ بع ــم المني ــد وافته ق

 Islamic( ــني  السُّ والإســام  التصــوف 

في  وانتصارهــا  ـا،  ظاهريّـً  )orthodoxy

القــرن الحــادي عــر الميــادي؛ ذلــك 

الانتصــار الــذي يعُتقــد أنــه حــدث رغــم 

المعارضــة الحنبليــة))). بيــد أنــه حتــى 

التاريخيــة  المفارقــة  هــذه  عززنــا  لــو 

ــاش  ــذي ع ــل ال ــن عقي ــم اب ــة اس بإضاف

ــة  ــإن نظري ــرن الحــادي عــر)))، ف في الق

الخصومــة الحنبليــة للتصــوف ســتظل 

 ))) ولــي يصبــح التصــوف متوافقًــا مــع الإســام 

كان  فقــد   ،)Islamic orthodoxy( الســني 

ــك  ــد أن ذل ــداءً. بي ــه ابت ــق عن ــرض أن ينش المف

ــرف  ــا نع ــك أنن ــدًا؛ ذل ــدث أب ــه أن يح ــا كان ل م

مــن ســر حيــاة الصوفيــة أنهــم كانــوا فقهــاء 

ــوم الإســامية،  ــع العل ــا، كــا شــاركوا في جمي أيضً

وأســهموا في الحيــاة الاجتماعيــة. راجــع: كتــب 

الطبقــات المختلفــة. وانظــر أيضًــا:

M. Molé, Les Mystiques musulmans, pp. 87-

88.

 ))) إن العمــل الأســاسي لابــن الجــوزي في نقــد بعــض 

ــل، إلى  ــن عقي ــة يســتند إلى اب الممارســات الصوفي

حــد بعيــد.

الــكافي.  الدعــم  إلى  لافتقارهــا  قــاصرة؛ 

ــك  ــن أولئ والســبب ببســاطة أن أحــدًا م

ا  ــدوًّ ــة لم يكــن ع ــة الثلاث ــاء الحنابل الفقه

يــي. مــا  ذلــك  ومصــداقُ  للتصــوف. 

في  شــاب  وهــو  عقيــل،  ابــنُ  صنَّــف 

ــل فيــه الحــاج))).  العشرينيــات، كتابـًـا يبَُجِّ

ــه أحــدُ  هــه إلي ــذي وجَّ ــد أن الاتهــام ال بي

أبنــاء مذهبــه مــن الحنابلــة، وإن لم يكــن 

ــره،  ــب)))، أج ــم المذه ــامُ باس ــك الاته ذل

التوبــة عــن  بــن أمــورٍ أخــرى، عــى 

ــر عــى ذلــك الكتــاب  حلاجيتــه. وقــد عُ

ــه-  ــام بإتلاف ــه ق ــضُ أن ــنّ البع ــذي ظ -ال

لاحقًــا في مكتبــة ابــن الجــوزي، بخــط ابن 

ــابَ  ــد اســتخدم الكت ــل نفســه))). وق عقي

(3) G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, 517 (no. 22); G. 

Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, pp. 93 ff.; 

L. Massignon, Akhbar al-Halláj, 3rd ed. 

(Paris: J. Vrin, 1957), pp. 89 ff.

 ))) لقــد تناولــتُ هــذه المســألة في مواضــع مختلفــة 

مــن دراســتي L'Affaire d'Ibn 'Aqíl، وخاصــة 

)ص/ 122، ومــا بعدهــا(، بنــاءً عــى يوميــات ابــن 

البنــاء )الحنبــي(.

(G. Makdisi, Autograph Diary of an Eleventh 

Century Historian of Baghdad in BSOAS, 

vol. XVIII - XIX (1956 - 1957).

(5) See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, p. 517, and n. 4.
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ــر  ــيٌّ آخ ــهٌ حنب ــد فقي ــا بع ــورَ في المذك

هــو ابــن الغــزَّال )ت 615هـــ/1218م(، في 

ــه الحــاج))). ــم في ــذي يعُظِّ ــه ال كتاب

ــن  ــا أن اب ــن لن ــدم يتب ــا تق ــوء م وفي ض

)d( .ــوف ــاً للتص ــن خص ــل لم يك عقي

وكذلــك فــإن ابــن تيميــة لم يكــن خصــاً 

ــت  ــري لاووس ــب ه ــد كت ــوف؛ فق للتص

ابــن  صِــات  عــن   )Henri Laoust(

ــة بالتصــوف)))، كــا أن التنقيــب في  تيمي

ــرة  ــة«، )ن ــات الحنابل ــل طبق ــن رجــب، »ذي  ))) اب

ــا: ــر أيضً ــي(، )2/ 106(. وانظ الفق

 L. Massignon, La Passion d'al-Halláj, 377. 

      إن كتــاب »بدايــة حــال الحســن بــن منصــور 

في  محفــوظ  باكويــه  لابــن  ونهايتــه«  الحــاج 

مخطــوط فريــد وقــف عــى إحــدى مــدارس 

ــة،  ــة الضيائي ــي المدرس ــق، وه ــة في دمش الحنابل

مــن  العديــد  عــى  رواتــه  سلســلة  وتحتــوي 

الحنابلــة.

See: L. Massignon, Akhbar al-Halláj (3rd 

ed.), pp. 86 ff., and Planche I (opp. p. 32) 

with the chain of transmitters and the 

omnipresent signature of the Hanbali 

Yusuf b. 'Abd al-Hádí (d. 909) as having 

studied the work under the direction of 

several of his professors.

(2) H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d'Ibn Taimíya (Le Caire: Publi-

أعمالــه ابتغــاءَ الوقــوف عــى أقــل إدانــةٍ 

للتصــوف عمــلٌ لا طائــل مــن ورائــه. لقــد 

عــارض ابــنُ تيميــة التصــوف الحلــولي 

ــه أظهــر  ــةُ، ولكن ــه الاتحادي ــذي قــال ب ال

ــة؛  ــن الصوفي ــة م ــال طائف ــه بأع إعجاب

مــن أمثــال الجنيــد وســهل التُّسْــرَي وأبي 

ــادر  ــد الق ــري وعب ــي والقش ــب الم طال

الجيــاني وأبي حفــص الســهروردي))). 

ولعلنــا الآن في وضــع يســمح لنــا بــأن 

ــن  ــراً، وأن نب ــك كث ــن ذل ــد م نمــي أبع

للتصــوف  الكبــر  الخصــم  ذلــك  أنّ 

نفســه صوفيًّــا  هــو  كان  زعمهــم-  -في 

ــة)))،  ينتمــي إلى أكــر مــن طريقــة صوفي

وخاصــة طريقــة عبــد القــادر الجيــاني))).

cations de 1'Institut Français Archéologie 

Orientale, 1939), p. 89 et passim.

(3) H. Laoust, Le Hanbalisme sous les mam-

louks bahrides, in Revue des Etudes Is-

lamiques (1960), 35.

 ))) عــن مصطلــح الطريقــة، وقائمــة بالطــرق الصوفية 

ــام، انظر: في الإس

  El, art. tarika (by L. Massignon).

 ))) عن الجيلاني انظر:

EI2, art. 'Abd al Kádir al-Djíllaní (by W. 

Braune), and the bibliography there.
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ارتــداء  عــن  الحنبــي  المصَنَّــف  ففــي 

الصــوفي للخِرقْـَـة)))، المحفــوظ في قســم 

المخطوطــات النادرة بجامعة برنســتون)))، 

والمســمى »بــدء العُلْقــة بلُبْــس الخرقــة« 

ــادي )ت 909هـــ  ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

ــن  ــد اب ــي، نج ــه الحنب = 1503م(، الفقي

ــع  ــة م ــة روحي ــلة صوفي ــة في سلس تيمي

الحنابلــة،  عــدد مــن مشــاهير فقهــاء 

ـه  بأنّـَ الآن  إلى  منهــم  أحــد  يعُْــرفَ  لا 

ــاني.  ــادر الجي ــد الق ــا عب ــا خ ــوفي، م ص

السلســلة  تلــك  حلقــات  ترتيــب  أمــا 

الآتي))):  النحــو  عــى  فهــو  الصوفيــة 

)1( عبــد القــادر الجيــاني )ت 561هـــ = 

1166م(. 

(1) EI, art. khirka (by Cl. Huart).

ــة. وأود  ــد الفهرس ــي قي ــة Yahuda، وه  ))) مجموع

ــم  ــن عظي ــراب ع ــة للإع ــذه الفرص ــم ه أن أغتن

لي  أتــاح  إذ  Rudolf Mach؛  للدكتــور  شــكري 

ــد نــر  ــذي لم يكــن ق ــوج ال الاطــاع عــى الكتال

بعــد، وبطاقــات الفهرســة المتعلقــة بمجموعــة 

.Yahuda

ــة  ــدء العلق ــادي، ب ــد اله ــن عب ــف ب ــر: يوس  ))) انظ

بلبــس الخرقــة، )ورقــة 171 ب، 172أ(. مجموعــة 

ــودا )Yahuda(، برنســتون، غــر مفهرســة. يه

)2( أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ = 

12010م())). 

)3( موفق الدين بن قدامة))). 

)4( ابــن أبي عمــر بــن قدامــة )ت 682هـــ 

= 1283م( ))). 

)5( ابن تيمية )ت 728هـ = 1328م( ))). 

)6( ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ = 

 .((( 1350م( 

)7( ابن رجب )ت 795هـ = 1393م( ))). 

 ))) عنــه انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل طبقــات الحنابلة« 

)نشرة الفقــي(، )2/ 61-52(.

H. Laoust, Le Hanbalisme, in REI (1959), 

pp. 123-124.

(5) See: EI2, art. Ibn Kudama (by. G. Makdisi) 

and bibliography there cited (in press).

(6) GAL, I, 399, Suppl. I, 691; Ibn Rajab, op. 

cit., II, pp. 304-310.

(7) H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d’Ibn Taimíya (Le Caire: PI-

FAO, 1939), and Le Hanbalisme, in REI 

(1960), pp. 7 ff.

(8) GAL, II, pp. 105 ff. Suppl. II, pp.126 ff.; H. 

Laoust, Le Hanbalisme, in REI (1960), pp. 

66-68.	

(9) EI2, art. Ibn Rajab (by G. Makdisi) and 

bibliography cited there (in press). (Now 

published).
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وفي تلــك السلســلة المذكــورة، يتصــل ابــنُ 

أبي عمــر بــن قدامــة )رقــم 4( بعمــه 

موفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم 3(، لا من 

خــال أبيــه أبي عمــر بــن قدامــة )رقــم 2( 

فحســب، ولكنــه يتصــل بكليهــا مبــاشرة، 

كــا هــو موضــح في المخطــط الآتي:

)1( عبد القادر الجيلاني )ت 561هـ(.

)2( أبو عمر بن قدامة )ت 607هـ(. 

)ت  قدامــة  بــن  الديــن  موفــق   )3(

620هـــ(.

)ت  قدامــة  بــن  عمــر  أبي  ابــن   )4(

 .) 682هـــ

)5( ابن تيمية )ت 728هـ(.

)6( ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

)7( ابن رجب )ت 795هـ(.

الكتــاب  ذلــك  مــن  آخــر  وفي موضــع 

المشــار إليــه )بــدء العلقــة( )))، يرتفــع 

النســب الصــوفي لابــن تيميــة إلى عبــد 

ذات  طريــق  عــن  الجيــاني،  القــادر 

وهــا:  أعــاه،  المذكوريــن  الوســيطين 

 ،)4 )رقــم  قدامــة  بــن  عمــر  أبي  ابــن 

يوســف بــن عبــد الهــادي، مرجــع ســابق، )ورقــة  	(((

169 ب(.

وموفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم 3(. 

والســبيل إلى مزيــد مــن التثبــت مــن 

هاتــن الطبقتــن اللتــن تفصــان ابــنَ 

تيميــة عــن عبــد القــادر الجيــاني في تلــك 

السلســلة= هــو ابــن تيميــة نفســه فيــا 

نقُِــل إلينــا في ذلــك المخطــوط النــادر 

الــذي تحتفــظ بــه مكتبــة شســر بيتــي في 

دبلــن. وعنــوان هــذا المخطــوط »ترغيــب 

المتحابــن في لبــس خرقــة المتميزيــن«، 

ــا  ــة هن ــاني))). فثم ــن الطي ــال الدي لج

عبــارات لابــن تيميــة نفســه، مُقْتبََسَــة 

ــع  ــة«، قط ــألة التبريزي ــه »المس ــن كتاب م

فيهــا بانتســابه إلى عبــد القــادر الجيــاني 

»لبســت  شــيخان:  إلَّ  بينهــا  ليــس 

الخرقــة المباركــة للشــيخ عبــد القــادر 

اثنــان«))). وبينــه  وبينــي  الجيــاني، 

وفي الكتــاب المفقــود المســمى »إطفــاء 

ــة«  ــة التوب ــاس خرق ــة بإلب ــة الحَوْبَ حرق

لابــن نــاصر الديــن)))، وهــو الكتــاب الذي 

(2) Chester Beatty Ms. 3296 (8) , folios 49a – 

70b, sec. fol. 67a.

(3) Labistu 'l-khirqata 'l-mubárakata 

li'sh-Shaikh 'Abd al-Qádir wa-bainí-

wa-bainahu 'thnán.	

ــد  ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب شــمس الدي 	(((

ــافعي،  ــقي الش ــي الدمش ــد القي ــن محم ــه ب الل
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ــادي  ــد اله ــال إليــه يوســف بــن عب أح

كثــراً في »بــدء العلقــة«، مــا يفيــد التأكيد 

عــى انتســاب ابــن تيميــة إلى عــدة طــرق 

صوفيــة، وثنــاءه عــى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيــاني بوصفــه أعظــم أصحــاب الطــرق 

ــة  ــتُ الخرق ــال: »لبس ــث ق ــا؛ حي جميعً

الصوفيــة مــن عــدة شــيوخ ينتســبون 

ــة  ــا طريق ــن بينه ــة، وم إلى طــرق مختلف

الــذي  الجيــاني،  القــادر  عبــد  الشــيخ 

تعــد طريقتــه هــي الأعظــم بــن الطــرق 

ــة،  ــنُ تيمي ــوفي اب ــن ت ــهورة«))). وح المش

)777-842هـــ(.  الديــن  نــاصر  بابــن  المعــروف 

انظــر: الســخاوي، »الضــوء اللامــع«، )8/ 103-

106(، ابــن العــاد، »شــذرات الذهــب«، 8 أجزاء، 

)1350-1351هـــ =  القــدسي،  مكتبــة  القاهــرة، 

ــاء  ــه »إطف 1931-1932م(، )7/ 243، 245(. وكتاب

حرقــة الحوبــة بلبــس خرقــة التوبــة«، ورد ذكــره 

أيضًــا:  وانظــر  كليهــا.  المصدريــن  هذيــن  في 

إســاعيل بــن محمــد البابــاني، »إيضــاح المكنــون 

إســتانبول،  الظنــون«،  الذيــل عــى كشــف  في 

.)95  /1( )1945-1947م(،جــزءان، 

النــص كــا أورده ابــن نــاصر الديــن في كتابــه  	(((

»إطفــاء حرقــة الحوبــة«، واقتبســه ابــن عبــد 

ــد  ــة«، )ص/ 154 أ(: »وق ــدء العلق ــادي في »ب اله

طــرق  مــن  التصــوف  خرقــة  لبســتُ  كنــتُ 

جماعــةٍ مــن الشــيوخ، مــن جملتهــم الشــيخ عبــد 

القــادر الجيــي، وهــي أجــل الطــرق المشــهورة«. 

ويســتطرد صاحــب »بــدء العلقــة« قائــاً )موضــع 

دُفِــن في تربــة الصوفيــة بدمشــق، وهــي 

التربــة التــي دُفِــنَ فيهــا قبلــه بعــضُ 

ــه.  ــاء أسرت ــن أبن ــر م ــة ونف الصوفي

أعتقــد أن مــا أســلفنا مــن ملاحظــات 

يكفــي لبيــان أن ابــن تيميــة لم يكــن 

للتصــوف.  خصــاً 

ــا  ــه اهتمامن ــا أن نوجِّ ــب علين والآن، يج

إلى ابــن الجــوزي، الــذي ربمــا يعَُــدُّ كتابــه 

»تلبيــس إبليــس« العامــل الأهــم في بقــاء 

فكــرة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. وقد 

ــه  ــرة، وترجم ــر م ــابُ غ ــك الكت ــرِ ذل نُ

 D. S.( ــوث ــة د. س. مرجلي إلى الإنجليزي

البروفســور  وأخضعــه   ،)Margoliouth

 )Walther Braune( بــرون  والــر 

ابــن  »مجادلــة  كتابــه  في  للدراســة 

 Ibn al-Gauzi›s( للصوفيــة«  الجــوزي 

 .)Streitschrift gegen den Sufismus

ــن الجــوزي لم يؤلــف ذلــك  والحــقُّ أن اب

الكتــاب للهجــوم عــى التصــوف في ذاتــه، 

ــا ضــد الصوفيــة  هً ــابُ مُوَجَّ ولا كان الكت

ســبق ذكــره(: »قــال ابــن تيميــة في مناســبة 

أخــرى: وقيــل مــرةً: فأجــلُّ الطــرق طريــقُ ســيدي 

ــه«. ــه علي ــة الل ــي، رحم ــادر الجي ــد الق ــيخ عب الش
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ـف  وحدهــم))). صحيــحٌ أن الكتــاب ألُّـِ

ضــد بعــض الممارســات التــي صــدرت عــن 

بعــض الصوفيــة، ولكنــه أدان كذلك بعض 

ممارســات الطوائــف الأخــرى: كالفلاســفة، 

ثــن،  والمحدِّ والمتكلمــن،  والمشركــن، 

والفقهــاء، والوعــاظ، وأصحــاب اللغــة، 

والشــعراء، والصوفيــة، والعامــة والأغنيــاء. 

ــة للإســام غــر  ــس))) إدان إن تلبيــس إبلي

القـويـــم )unorthodox(، أو بـعـبـــارة 

ــدات  ــات والمعتق ــة للممارس ــرى: إدان أخ

المبـتـدَعـــة )unscriptural( حـيـثـمـــا 

ــة  ــامي، وخاص ــع الإس ــدت في المجتم وج

في عــر ابــن الجــوزي. وكــونُ الجــزء 

الــذي أفــرده ابــنُ الجــوزي للصوفيــة 

هــو أطــول أقســام الكتــاب لا ينبغــي أن 

ــةٍ  ــةِ حقيق ــن ملاحظ ــل ع ــا نتغاف يجعلن

ــه لم يتحــاشَ  ــة، وهــي أن شــديدةِ الأهمي

ويعــرف أيضًــا باســم »نقــد العلــم والعلــاء«، أو  	(((

ــة،  ــة المنيري ــرة، المطبع ــس«. القاه ــس إبلي »تلبي

)1368هـــ = 1949م(.

See: GAL, Suppl. I, 918 (no. 38), for other 

editions.

(2) D. S. Margoliouth, The Devil’s Delu-

sion by Ibn al-Jauzí, in Islamic Culture, 

IX-XII (1935-1938), XIX-XXI (1945-

1948).	

ذكــر طوائــف المجتمــع التــي ينتمــي هــو 

ــاء  ــن والفقه ث ــل: المحدِّ ــا؛ مث ــهُ إليه نفسُ

ــاظ.  والوع

ــرى  ــا أخ ــوزي كتبً ــنُ الج ــف اب ــد صنَّ لق

التصــوف.  ـدة  مؤيّـِ أنهــا  جليًّــا  يظهــر 

واختــر كتابــن يعــدان ركيزتــن في حقــل 

التصــوف:

ــاء«  ــة الأولي ــاب »حلي ــر كت ــث اخت حي

»صفــة  في  الأصفهــاني  نعيــم  لأبي 

علــوم  »إحيــاء  وكتــاب  الصفــوة«)))، 

ــن  ــاج القاصدي ــزالي في »منه ــن« للغ الدي

ــمُ  ــطرّ قل ــا س ــن«))). ك ــد الصادق ومفي

ابــن الجــوزي تراجــم مطوَّلــة في الفضائــل 

ــى  ــاء ع ــا في الثن ــا نمطً ــب بوصفه والمناق

الصوفيــة الأوائــل؛ مثــل: »فضائل الحســن 

البــري«)))، و»مناقــب))) إبراهيــم بــن 

أدهــم«، و»بــر الحــافي«، و»معــروف 

ــب  ــن كت ــدد م ــن ع الكرخــي«، فضــاً ع

(3) GAL, Suppl. I, 614, line 14.

(4) GAL, I, 504 (no. 36), Suppl. I, 748, no. 

25, 2.

(5) GAL, Suppl. I, 917 (no. 17).	

ابن رجب، »ذيل«، )نشرة الفقي(، )1/ 418(. 	(((
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ــتمل  ــد اش ــك فق ــب. وكذل ــر والمناق الس

ــخ المعــروف بـ»المنتظــم«  ــه في التاري كتاب

عــى إشــارات عديــدة في الثنــاء عــى 

الصوفيــة، في الأجــزاء الخاصــة بالتراجــم))). 

ــه  ــب إلي ــوزي ينُس ــن الج ــحٌ أن اب صحي

كتــابٌ ينتقــد فيــه عبــد القــادر الجيــاني، 

لــه،  المعــاصر  الكبــر  الصــوفي  ذلــك 

ــه  ــي)))، ولكن ــب الحنب ــه في المذه وزميل

ـف كتابـًـا آخــر يمتــدح فيــه المــرأة  ألّـَ

الملــوك  تاريــخ  في  »المنتظــم  الجــوزي،  ابــن  	(((

والأمــم«، نــرة: كرنكــو )Krenkow(، حيــدر 

ــارف، )1357-59هـــ =  ــرة المع ــة دائ ــاد، مطبع آب

1938-40م(، 6 أجــزاء. راجــع عــى ســبيل المثــال: 

)10/ 64(، ابــن الجنــازة ت )530هـــ(، )10/ 75(، 

أبــو غالــب الصقــي الدامغــاني )ت 532هـــ(، )10/ 

97(، أبــو ســعد الــزوزني )ت 536هـــ(، والــذي 

ــمعاني،  ــد الس ــد نق ــوزي ض ــن الج ــه اب ــع عن داف

مؤلــف كتــاب الأنســاب، )10/ 99(، أبــو نــر 

ــر  ــو الخ ــداني )ت 536هـــ(، )10/ 100(، أب الحم

ــو المعــالي  التكريتــي )ت 536هـــ(، )10/ 113(، أب

أبــو محمــد  البــزاز، )ت 539هـــ(، )10/ 127(، 

ــي )ت 542(، )10/ 182(، الســجزي  ــر الجب الضري

الهــروي )ت 553هـــ(، )10/ 226(، هبــة اللــه بــن 

ــن  ــه )ت 563هـــ(، )10/ 128(، طاهــر ب ــد الل عب

ــاصر  ــي )ت 542هـــ(، )10/ 239(، ن ــعيد الحت س

ــن. ــي )ت 567هـــ(، وآخري الخوي

انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل«، )نــرة الفقــي(، )2/  	(((

ــادر«. ــد الق ــاب في ذم عب ــطر 17(: »كت 420(، )الس

ــة )ت  ــة العدوي ــة رابع ــة العظيم الصوفي

185هـــ/801م())).

غات التــي تــدرج ابــن الجــوزي  إن المســوِّ

غات  في خصــوم التصــوف لا تفَْضُــل مســوِّ

أولئــك الذيــن جــرت تســميتهم بـ»خصوم 

يعــادي  أن  لــه  كان  فــا  التصــوف«. 

ــا،  ــه كان هــو نفســه صوفيًّ التصــوف؛ لأن

وفقًــا لمــا يمكــن ملاحظتــه في سلســلة 

النســب الصــوفي الــواردة في كتاب يوســف 

ــا  ــدء العلقــة«؛ فإنن ــادي »ب ــد اله ــن عب ب

نــراه في ذات السلســلة الروحيــة التــي 

ــة. ــن قدام ــة واب ــن تيمي تضــم اب

وكذلــك فــإن موفــق الديــن بــن قدامــة، 

حــن قــدم إلى بغــداد، اســتقبله عبــد 

القــادر الجيــاني، وألبســه خرقــة التلقــن، 

ثــم وافتــه المنيــةُ )أي: الجيــاني( بعــد 

ــاده  ــولى إرش ــا)))، فت ــن يومً ــك بخمس ذل

)أي: ابــن قدامــة( ابــنُ الجــوزي، واتصلت 

كــا  ذلــك،  بعــد  بينهــا  المراســاتُ 

انظــر: ابــن رجــب، مرجــع ســابق، )2/ 418(،  	(((

العدويــة«. رابعــة  »مناقــب   :)7 )الســطر 

(4) See: G. Makdisi, “L'Isnad initiatique”, 

p. 93 (lines 14-18).
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ــن))). إن المخطــط  ــاب التواب ــر في كت يظه

المذكــور أعــاه، حــن يكتمــل باســم ابــن 

الجــوزي، يـظـهـــر علـــى الـنحـــو الآتي))):

عبــد القــادر الجيــاني )ت 561هـــ( ابــن 

الجــوزي )ت 597هـــ(.

أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ( موفق 

الدين قدامــة )ت 620هـ(.

ابن أبي عمر بن قدامة )ت 682هـ(.

ابن تيمية )ت 728هـ(.

ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

ابن رجب )ت 795هـ(.

ــةَ  ــر حقيق ــنْ ينك ــة مَ ــس ثم ــدُ، فلي وبع

أن ابــن عقيــل ، وابــن الجــوزي، وابــن 

ــة  ــن الحنابل ــم م ــن غيره ــة، وآخري تيمي

هــوا نقــدًا لاذعًــا  قبلهــم وبعدهــم، قــد وجَّ

إلى ممارســاتٍ ومذاهــبَ صوفيــة.

ــم  ــرورة أنه ــي بال ــك لا يعن ــد أن ذل بي

ـا  وأيّـً ذاتــه.  حــدّ  التصــوف في  أنكــروا 

 ،)77 )ص/  التوابــن«،  »كتــاب  قدامــة،  ابــن  	(((

.)185 )الفقــرة 

ــدء العلقــة  ــادي، »ب ــد اله ــن عب انظــر: يوســف ب 	(((

بلبــس الخرقــة«، )ص/ 171ب، 172 أ(.

ــك  ــامُ أولئ ــطَّرته أق ــذي س ــد ال كان النق

الفقهــاء الحنابلــة، فالواجــب أن يفُْهَــم 

عــى مــا كان عليــه: بمعنــى أنــه لا ينطــوي 

ولكنــه  نفســه،  للتصــوف  اتهــامٍ  عــى 

ــة  ــب الصوفي ــات والمذاه ــةٌ للممارس إدان

هــا النقــادُ ابتداعًــا، لا أســاس  التــي عدَّ

لــه في القــرآن أو الحديــث، فهــي مُنْحَرفِــة 

ــه  ــى الل ــي )ص ــنة النب ــرآن وس ــن الق ع

ــلم(. ــه وس علي

وأمــا التصــوف في ذاتــه فلــم تكــن إدانتــه 

هــت إلى الفقــه  أكــر مــن الإدانــة التــي وُجِّ

انتْقُِــد هــو  والوعــظ والحديــث؛ فــا 

ــدَع التــي ابتدعهــا الصوفيــة والفقهــاء  البِ

ــون. ث ــاظ والمحدِّ والوع

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي وظيفــة 

الخــاف في الإســام؛ كي نضــع مثــل هــذه 

فمــن  الســليم.  إطارهــا  في  المجــادلات 

ـــني المعـلـــوم أن صـحـيـــح الإســـام السُّ

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي 

وظيفــة الخــاف في الإســام؛ كي نضــع 

مثــل هــذه المجــادلات في إطارهــا 

ــليم.  الس
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تحــدده  لا   ،)Orthodoxy in Islam(

كالمجامــع  دينيــة  مجامــعُ  أو  مجالــسُ 

الكنســية. بــل إنــه يجــد مســتنده في 

الإجــاع. مفهــوم 

وربمــا يكــون الإجــاع ســكوتيًّا: وهــو 

مُلـْـزمِ كالإجــاع المنطــوق أو المكتــوب. 

ــى  ــرَّ ع ــن أن يفَُ ــت يمك ــا أن الصم وبم

أنــه موافقــة ضمنيــة، فثمــة واجــب خطير 

يقــع عــى عاتــق علــاء الإســام للإعــراب 

عــن آرائهــم، ولقــد كانــوا يفعلــون ذلــك 

أوســع  مــن  فالمناظــرة  مناظراتهــم؛  في 

الأســاليب شــيوعًا في تاريــخ الأدب الدينــي 

الإســامي. وكان الخــاف يقــعُ ملفوظـًـا أو 

مكتوبـًـا.  وليــاذُ المــرء بالصمــت وإمســاكه 

مذهــب  معارضــة  عنــد  الــكلام،  عــن 

ــة  ــة، يعــد بمثاب منشــور أو ممارســة معين

ــه. ــة علي ــة ضمني موافق

فقهــاء  عــى  حِكْــراً  الجــدل  يكــن  ولم 

ــل كان  ــة في المجتمــع الإســامي. ب الحنابل

ــم  ــهود له ــرون، المش ــام الآخ ــاء الإس فقه

ــون  ــة، لا يتورع ــار الصوفي ــن كب ــم م بأنه

عــن نقــد إخوانهــم في الطريــق، عــى نحو 

مــا فعــل الجنيــد، والبســطامي، والــري 

ــزالي،  ــوري، والغ ــن الن ــقَطي، والحس السَّ

وآخــرون غيرهــم. وكــا أن ذلــك النقــد لم 

ــداء  ــبَ أع ــاد لق ــك النق ــى أولئ ــع ع يخل

يخلــع  أن  ينبغــي  لا  فإنــه  التصــوف، 

ــبَ نفســه. ــة اللق ــة الحنابل ــى الصوفي ع

إن التصــوف في ذاتــه لم يكــن هــو موضــع 

ــد  ــه، فق ــق نفس ــن المنطل ــاءلة. وم المس

عُــرف فقهــاء الحنابلــة بنقدهــم نظراءهم 

مــن أبنــاء مذهبهــم، دون أن يترتــب عــى 

ذلــك إقحــام »الحنبليــة« في الموضــوع))).

عــى  الحنبــي  المذهــب  حافــظ  لقــد 

التصــوف في روح الصوفيــة الأوائــل الذين، 

ــوا ينتمــون إلى  كــا أومــأ ماســينيون، كان

أهــل الحديــث، ومــن صفوفهــم بــرز 

ــدًا. ــم أب ــرأ منه ــاج ولم يت الح

ــري  ــاه الأثـــ ــة الاتـــجـــ إن مـــهـــمـــ

)traditionalism( في الإســام هــي صيانة 

الثقافــة الإســامية، والإشراف عــى حركــة 

التطــور داخــل الإســام، وإقــرار مــا يــراه 

جديــراً بالقبــول في المجتمــع الإســامي. 

ــض  ــهب المنق ــاز الأش ــوزي، »الب ــن الج ــع: اب راج 	(((

عــى مخالفــي المذهــب«، حيــث انتقــد ثلاثــة مــن 

الفقهــاء المهمــن في المذهــب الحنبــي: ابــن حامــد 

)ت 403هـــ(، والقــاضي أبــو يعــى )ت 458هـــ(، 

وابــن الزاغــوني )ت 527هـــ( الــذي كان أســتاذًا لــه. 
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 )traditionalists( ولقــد كان أهــل الأثــر

يعتقــدون أن ثمــة ضربـًـا صحيحًــا مــن 

ــن التصــوف،  ــدة، وم ــن العقي ــه، وم الفق

ومــن الجــدل ... إلى غــر ذلــك، ولكــن 

قــد  كلــه  ذلــك  مــن  الحَــقَّ  الــرب 

ــذا  ــة. وهك ــا ضاري ــوربِ حربً ــورضِ وحُ عُ

فــإن الصوفيــة المحدّثــن، أنصــار التصــوف 

المعتــدل، عارضــوا مــا كان يمثِّــل بالنســبة 

لهــم نوعًــا باطــاً مــن التصــوف؛ كتصــوف 

ــة.  ــن تيمي ــذي عارضــه اب ــن عــربي، ال اب

لكنهــم لم يكونــوا يعارضــون التصــوف 

ــك  ــوا يســتطيعون ذل ــا كان ــه؛ إذ م في ذات

بغــر إنــكار تصوفهــم الخــاص: التصــوف 

الــذي افتخــروا بالمجاهــرة بــه لكونــه 

ــوف  ــو التص ــلف، وه ــة الس ــى طريق ع

ــاء،  ــافهُم الأتقي ــاه أس ــم إي ــذي ألهمه ال

ــل. ــة الأوائ ــه الصوفي ــزم ب والت

تعليقات المترجم

Islamic orthodoxy((a)( الأرثوذكسية 

الإســامية أو الإســام الأرثوذكــي: آثرنــا 

ــني؛  ترجمــة هــذا المصطلــح بالإســام السُّ

رعايــةً لثقافــة القــارئ العــربي المســلم 

ــك  ــتخدام ذل ــه اس ــف نفس ــذي لا تأل ال

المصطلــح ذي الأصــل المســيحي المناســب 

ــه  ــذي يخاطب ــربي ال ــارئ الغ ــة الق لعقلي

جــورج مقــدسي. ويـجـنـــح كـثـيـــر مـــن 

ذلــك  اســتخدام  إلى  المـسـتـشـرقـيـــن 

الغالــب:  في  بــه  يريــدون  المصطلــح، 

 )mainstream( ــاسي ــار الأس ــام التي إس

ــن  ــطٌ م ــنية. وهــو نم ــات السُّ في المجتمع

النَّصّــنِ  تعاليــم  الإســام تمركــز حــول 

ــر  ــز يذُك ــر تميي ــي، بغي ــرآني والحديث الق

بينهــا مــن حيــث قــوة الإلــزام والحجيــة؛ 

ــة  ــم النصي ــك التعالي ــن أن تل ــا م انطلاقً

ليســت إلا تجليًــا للوحــي الــذي هــو 

ــالي. ــدره المتع ــن ومص ــاس الدي أس

)في  الأرثوذكــي  الإســام  تشــكَّل  وقــد 

دعــم  إلى  مســتندًا  ــنية(  السُّ صورتــه 

الســلطة القائمــة ورعايتهــا، وأســهم في 

وتشريعًــا  )عقيــدةً  مضمونــه  تحريــر 

ــا وطقوسًــا( والقيــام عــى حراســة  وأخلاقً

مبادئــه والإشراف عــى التطبيــق الجماعي 

لشــعائره طائفــةُ العلــاء )وهــم الفقهــاء 

ثــون والمتكلِّمــون(؛ فــكان إســامًا: والمحدِّ

نصيًّــا )باســتناده إلى النــص(، معياريًّــا 

ــن  ــه الدي ــا يعتقــد أن ــر م ــه معاي )بتقنين
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الفقــهُ  فيــه  )يحتــل  فقهيًّــا  القويــم(، 

النطــاقَ المركــزي(، صوفيًّــا )متصالحًــا مــع 

التصــوف المعتــدل، ومعاديـًـا للفلســفة 

وللتصــوف العقــي أو الفلســفي(، رسميـًّــا 

)تدعمــه الدولــةُ مــن ناحيــة وتســتمد 

ــا مــن حراســته والمحافظــة  ــةَ بقائه شرعي

ــا )نمــا  ــة أخــرى(، حضريًّ ــه مــن ناحي علي

وتشــكل في المــدن والحــواضر الإســامية(.

)b( يبــدو لي أن جــورج مقــدسي لم يكــن 

دقيقًــا فيــا نقلــه عن جولدتســيهر بشــأن 

هذيــن الصوفيــن الحنبليــن )الهــروي 

الأنصــاري، وعبــد القــادر الجيــاني(؛ ذلــك 

أن جولــد تســيهر قــال في كتابــه »العقيدة 

ــا  ــه: »ك ــا نص ــام« م ــة في الإس والشريع

في  الصوفيــن  كبــار  أن  أحيانـًـا  نجــد 

ــم  ــة ينكــرون عل بعــض المذاهــب الفقهي

ــك  ــية، وإن كان ذل ــة قاس ــكلام في لهج ال

ــد  ــل عب ــة لبواعــث غــر هــذه، مث حقيق

القــادر الجيــاني وإســاعيل الهــروي )ت 

ــة، والأخــر  481هـــ/1088م( مــن الحنابل

ــا موجــزاً في التصــوف، ورويــم  كتــب بحثً

القريبــة  الظاهريــة  مــن  عــربي  وابــن 

]النــرة  الحنابلــة«،  مذهــب  مــن 

محمــد  ترجمــة:  للكتــاب،  العربيــة 

يوســف مــوسى وآخريــن، )ص/ 173([.

ــل  ــا ورد في الأص ــة لم ــة أمين ــي ترجم وه

ــدسي.  ــه مق ــال إلي ــذي أح ــي ال الفرن

والنــص واضــح الدلالــة عــى أن نفــراً مــن 

ــاني  ــروي والجي ــة كاله الصوفيــة الحنابل

قــد اشــتدوا في الإنــكار عــى علــم الــكلام 

إلى  انتســابهما  بعــد  مقولاتــه،  وإدانــة 

المذهــب الحنبــي، لا أنهــا اضطــرا إلى 

الانخــراط في صفــوف الحنابلــة فــرارًا مــن 

ــدسي. ــم كلامُ مق ــا أوه ــكلام، ك ــم ال عل

)C( ذكــر ابــن رجــب أن الحنابلــة كانــوا 

ينقمــون عــى ابــن عقيــل تــردده سرًّا 

عــى طائفــة مــن شــيوخ المعتزلــة يــدرس 

عليهــم علــم الــكلام، حتــى بــدا منــه نــوعُ 

ــوح إلى  ــوعُ جن ــنة، ون ــن السُّ ــرافٍ ع انح

ــة  ــع الحنابل ــا اطل ــات. فل ــل الصف تأوي

ــي  ــه الت )ســنة 461هـــ( عــى بعــض كتب

المعتزلــة  مــوالاة  مــن  شــيئاً  تتضمــن 

وتـعـظـيـمـهـــم، والـترحـم عـلى الـحـلاج 

والشــهادة لــه بالولايــة، ونحــو ذلــك مــا 

كان يمثــل شــذوذًا عــا يعتقــد أولئــك 

ــه  ــوا يتعقبون ــام، جعل ــحُ الإس ــه صحي أن

إلى  اضطــر  حتــى  إيــذاءه،  ويرومــون 
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ــرر  ــم ق ــنوات، ث ــع س ــو أرب ــاء نح الاختف

)ســنة 465هـــ( إعــان توبتــه وبراءته ممَّ 

ــه. وقــد أورد ابــن رجــب نــص  أنُكــر علي

التوبــة التــي كتبهــا ابــنُ عقيــل بخطــه في 

بيــت الشريــف أبي جعفر الحنبــي، وفيها: 

»إنِّ أبــرأ إلى اللــه -تعــالى- مــن مذاهــب 

ــة  ــن صحب ــره، وم ــزال وغ ــة الاعت مبتدع

أربابــه، وتعظيــم أصحابــه، والترحــم عــى 

ــتُ  أســافهم، والتكــر بأخلاقهــم. ومــا كنْ

علَّقتـُـه ووُجِــد بخطــي مــن مذاهبهــم 

ــالى-  ــه -تع ــب إلى الل ــا تائ ــم فأن وضلالته

مــن كتابتــه. ولا تحــل كتابتــه، ولا قراءتـُـهُ 

ولا اعتقــاده ... واعتقــدتُ في الحــاج أنــه 

ــات.  ــد والكرام ــن والزه ــل الدي ــن أه م

ونــرتُْ ذلــك في جــزء عملتُــهُ، وأنــا 

وأنــه  منــه،  -تعــالى-  اللــه  إلى  تائــب 

قُتِــل بإجــاع علــاء عــره، وأصابــوا في 

ــل طبقــات  ــك وأخطــأ هــو ...«. ]»ذي ذل

الحنابلــة«، )3/ 144، 145([.

وأمــا ابــن قدامــة المقــدسي فقــد أورد 

ًا  ــرِّ ــل، مف ــن عقي ــة اب ــص توب ــنده ن بس

ســبب إيــراده لهــا بقولــه: »ليُعلــم أن مــا 

وُجِــد مــن تصانيفــه مخالفًــا للســنة فهــو 

مــا تــاب منــه، فــا يغــر بــه مغــرٌّ، ولا 

ــذُ  ــون الآخِ ــل، ويك ــدٌ فيض ــه أح ــذ ب يأخ

بــه كحالــه قبــل توبتــه في زندقتــه وحِــلِّ 

دمــه«. حتــى إذا بلــغ )ابــنُ قدامــة( ذلــك 

ــل  ــنُ عقي ــه اب ــن في ــذي أعل ــع ال الموض

براءتــه مــن الحــاج عــى نحــو مــا تقــدم، 

أهمــل ذكــره واســتبدل بــه قولــه: »وذكــر 

ــيئاً آخــر ثــم قــال ... إلــخ«. ]انظــر:  ش

ــكلام«،  ــب أهــل ال ــم النظــر في كت »تحري

ــالم  ــقية، ع ــن دمش ــد الرحم ــق: عب تحقي

الكتــب، الطبعــة الأولى، )ص/ 33، 34([.

)d( ابــن الغــزَّال: هــو شــهاب الديــن 

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن 

أبي نــر بــن عــي بــن عبــد الدايــم بــن 

الغــزَّال البغــدادي الواعــظ )ت 615هـــ(. 

التنويــه  معــرض  في  رجــب  ابــن  قــال 

بموقفــه مــن الحــاج، والجــزء الــذي صنفه 

في الدفــاع عنــه مســتفيدًا مــن ابــن عقيل: 

»ورأيـْـتُ بخطــه جــزءًا مــن أخبــار الحلاج، 

فيــه  ويــروي  جمعــه،  أنــه  الظاهــرُ 

بالأســانيد عــن شــيوخه، ومــال إلى مــدح 

الحــاج وتعظيمــه، واستشــهد بــكلام ابــن 

ــاب  ــذي ت ــم ال ــه القدي ــل في تصنيف عقي

منــه، ولقــد أخطــأ في ذلــك«. ]»ذيــل 

طبقــات الحنابلــة«، )4/ 106([.
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تقديم المترجم:
لا يســتطيع أحــد اليــوم أن يبنــي معارفــه 

عــى أســاس اليقــن، ولا عــى علــم نهــائي 

بحقائــق الأمــور؛ لذلــك: فــإنَّ البحــث في 

)المنهــج(، بالنســبة إلى إدغــار مــوران))) 

ــي،  ــن دباغ ــد لم ــة محم ــفة بجامع ــتاذ الفلس )*( أس

ســطيف 2، الجزائــر.

إدغــار مــوران )Edgar Morin(، ولــد بفرنســا  	(((

وعــالم  فيلســوف،  )1921م(  ســنة  )باريــس(، 

أصعــب  مــن  وأنثروبولوجــي،  اجتماعــي، 

الموســوعية،  نظرتــه  بحكــم  تصنفًــا  المفكريــن 

وهدفــه المتمثــل في بنــاء أســس لمعرفــة متفتحــة، 

ــف  ــع دون تحري ــة الواق ــل تركيبي ــة تحلي ومحاول

النشــاطات، ودون  بــن  العلــوم ودون حواجــز 

التســليم  بعــض، ودون  تفضيــل بعضهــا عــى 

المطلــق بصدقهــا، وقــد أعلــن ذلــك في كتابــه 

ترجمة نص لإدغار موران من كتابه الثاني
»في المنهج: حياة الحياة«

للدكتور: العمري حربوش )*( 
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Edgar Morin لا ينطلــق مــن أرضيــة 

صلبــة، لكــن مــن أرضيــة هشــة ومنهــارة. 

إنَّ أســاس هــذا البحــث )المنهــج( هــو 

ضيــاع للأســاس العلمــي؛ لذلــك: فــإنَّ 

المعطيــات العلميــة التــي تغــذي هــذا 

البحــث لا تمثــل بــأي حــالٍ قاعــدة، وعــى 

ــذه  ــل ه ــإنَّ تحوي ــك؛ ف ــن ذل ــس م العك

ــذي  ــو ال ــات، ه ــذه المعطي ــارف وه المع

المهدمــة  الأفــكار  إنَّ  المحــرك.  يشــكل 

تتحــول إلى أفــكار مــن أجــل إعــادة البناء؛ 

لذلــك: انطلــق مــوران، ليــس مــن النظــام، 

ــره. ــن الفــوضى، عــى حــد تعب ــل م ب

بلــوغ  إلى  التركيبــي  المنهــج  يهــدف  لا 

اليقــن الضائــع، لكنَّــه عــى العكــس مــن 

ى عــى عــدم  ـل فكــراً يتغــذَّ ذلــك، يُثّـِ

ــط هــذا البحــث هــو  اليقــن. إنَّ مــا ينشِّ

بشــاعة هــذا الفكــر الممــزَّق، ورفــض 

المعــارف المفككــة، والمشرذمــة، والمصغرة، 

والمختزلــة، والمطالبــة بالحــق في التفكــر.

لا يمثــل العمــل المســمى بـــ )المنهــج( 

 ،)Le paradigme perdu( »ــع ــم الضائ »البراديغ

ــر للمركــز الوطنــي  ســنة )1973م( يشــتغل كمدي

.)CNRS( ــة ــاث العلمي للأبح

ينطلــق  ولا  موســوعة،   La méthode

 ،Tabula-rasa((( بيضــاء(  )لوحــة  مــن 

Tabula- ممتلئــة  لوحــة  مــن  لكــن 

المعــاصرة.  بالمعــارف   ،encombrata(((

لمنظومــة  حوصلــة  )المنهــج(،  ليــس 

عامــة، ولا هــو بمراجعــة، ولا هــو بكتــاب 

ـه  إنّـَ فلســفة،  بكتــاب  هــو  ولا  علــم، 

ســفر إلى الســطح البينــي لــكل منهــم، 

للبعــض  المتبــادل  التزويــج  بهــدف 

ســفر  ـه  إنّـَ بــل  الآخــر؛  البعــض  مــع 

ــذي  ــر ال ــن التفك ــط م ــن نم ــث ع للبح

يحــرم تعدديــة الأبعــاد، والغنــى، وسر 

ــة،  ــات الدماغي ــة الحتمي ــع، ومعرف الواق

والثقافيــة، والاجتماعيــة التــي يتلقاهــا 

ــا  ــذا م ــة، وه ــوع المعرف ــر موض كل تفك

 Pensée يســميه مــوران بالفكــر المركــب

complexe. بمعنــى آخــر: إنَّ السلســلة 

ــج(، لا  ــل اســم )المنه ــي تحم ــة الت الكُتبُي

تمثــل تطويــراً لخطــاب في المنهــج، بــل 

تطويــراً للبحــث عــن منهــج.

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه 	(((

أنَّ الإنســان يولــد، وهــو صفحــة أو لوحــة بيضــاء، 

ــة. ــب كل شيء بالتجرب ويكتس

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه 	(((

أنَّ الإنســان يولــد، وهــو صفــة مكتوبــة، أو لوحــة 

ــة. ممتلئ
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في الجــزء الأول مــن )المنهــج( يلخــص 

مــوران خصائــص بحثــه في كلــات: »هــو 

ـمُ« ويواصــل قولــه:  ـمُ كيــف نتَعََلّـَ تعََلّـُ

ــعى إلى  ــل أس ــج، ب ــدم المنه ــي لا أق »إنَّن

البحــث عنــه. إنَّنــي لا أســعى بمنهــج، 

ــزال.  ــي الاخت ــض بوع ــعى إلى رف ــل أس ب

ــم  ــا ت ــب م ــعي إلى تركي ــار، الس وباختص

فكــه، وتفريقــه«.

النـــص المترجـــم الـــذي بـــن أيدينـــا مأخـــوذ 

ـــذي  ـــج( وال ـــاني مـــن )المنه مـــن الجـــزء الث

ـــوان La vie de vie )1980م(،  يحمـــل عن

أي: حيـــاة الحيـــاة، وهـــو أكـــر الأجـــزاء 

مـــن حيـــث الحجـــم )500 صفحـــة(، 

ـــا للترجمـــة مـــن الصفحـــة  اخترنـــا منـــه نصًّ

ـــوران في  ـــدأ م ـــة )25(. يب )19( إلى الصفح

هـــذا الجـــزء بتقريـــر بعـــض خصائـــص 

ـــم  ـــا في الأول، ث ـــا إليه ـــي أشرن ـــه، والت بحث

ــر  ــة إلى التفكـ ــان الحاجـ ــل إلى بيـ ينتقـ

في الحيـــاة La vie بعـــد التطـــور الـــذي 

شـــهدته العلـــوم البيولوجيـــة، خاصـــة 

ـــمى  ـــا يس ـــور م ـــة، وظه ـــة الوراثي الهندس

ـــن  ـــكل، م ـــا يش ـــو م ـــاة، وه ـــاد الحي اقتص

ـــة  ـــات الحي دون شـــك، خطـــراً عـــى الكائن

ـــان. ـــك الإنس ـــا في ذل بم

ــادة  ــوم الم ــال عل ــورة في مج ــذه الث إنَّ ه

الحيــة، لـــم تســايرها ثــورة مفاهميــة ممَّ 

أحــدث فجــوة بــن تطــور العلــم، والتعبير 

عنــه، ولعــلَّ مــن بــن المفاهيــم التــي لـــم 

يســتطع العلــم البيولوجــي التعبــر عنهــا: 

ــر  ــث لا نع ــاة La vie؛ بحي ــوم الحي مفه

ــتطيع  ــف يس ــى تعري ــذا ع ــا ه إلى يومن

)الحيــاة(.  الكلمــة  بهــذه  الإحاطــة 

والغريــب في الأمــر، وعــى حــدِّ تعبــر 

ـه كلــا أردنــا الإمســاك بــه  مــوران، أنّـَ

)المفهــوم(، يفلــت منَّــا، ويظُهِــر تســاؤلات 

ــابقتها.  ــي س ــدة تلغ جدي

الثــاني  الكتــاب  أي:  الكتــاب،  هــذا  في 

ــل  ــاة(، لا يجام ــاة الحي ــج )حي ــن المنه م

ـه  إنّـَ يرفضهــا،  ولا  البيولوجيــا  مــوران 

ــر في  ــا، والتفك ــاءلة البيولوجي ــاب مس كت

ــي  ــكار الت ــا والأف ــي تطرحه ــا الت القضاي

ــذا  ــوران( في ه ــا. إنَّ )م ــا وتقترحه تقدمه

الكتــاب لا يتأمــل البيولوجيــا بمنهــج راقٍ، 

ــة  ــة البيولوجي ــأن المعرف ــع ب ــه مقتن لكن

هــي في ذاتهــا تســمح بظهــور منهــج 

فهــذا   .Méthode complexe تكامــي 

المنهــج(  الثــاني مــن  )الكتــاب  العمــل 

ليــس محاولــة لمعانقــة الحيــاة، ولا أن 
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ــن  ــل م ــا نتيجــة، ولا أن يجع ــل منه يجع

ــذا  ــا به ــفية. فالبيولوجي ــا فلس البيولوجي

ــب؛  ــألنا فحس ــاً يس ــت عل ــى ليس المعن

بــل هــي علــم يتحــول إلى مســألة في حــد 

ــه.  ذات

ــع  ــوران مجم ــر م ــاة في نظ ــكل الحي تش

ــرة  ــي ظاه ــات؛ فه ــادات والتناقض المتض

الظواهــر  عــن  وتختلــف  فيزيائيــة، 

وفي  نــوع،  وهــي  الأخــرى،  الفيزيائيــة 

الوقــت نفســه، فــرد، لهــا بدايــة ونهايــة، 

وهــي أيضًــا تمثــل دائــرة، وحلقــة، وعملية 

آنٍ  ومتغــرة في  ثابتــة  إنَّهــا  متواصلــة، 

واحــد. تمثــل الحيــاة قمــة التعقيــد، ســواء 

في تعريفهــا أو في التعــرُّف عليهــا؛ لذلــك: 

يطــرح مــوران ســؤاله المبــدئي، والــذي 

ــاة  ــز الحي ــاذا يمي ــو: م ــه، وه ــرَّ من لا مف

حتــى تفلــت مــن التفســرات الفيزيائيــة، 

ــف يمكــن،  ــة، والســيبرانية؟ كي والكيميائي

في الوقــت نفســه، التفكــر في الــاَّ حيــاة، 

وحيــاة الحيــاة؟ لذلــك: يصــف مــوران 

ــه عمليــة فهــم للأســاس  ــه الثــاني بأنَّ كتاب

المعــرفي الــذي يقربــه لمعنــى الحيــاة، 

لكــن،  الحيــاة،  معرفــة  فقــط  وليــس 

ــاة. ــة الحي ــة، معرف معرف

النص المترجم))):

)1( نظام البيئة:
»لا نــرى في بيئتنــا حــن نتأملهــا إلَّ نظامًــا 

ثابتـًـا، نظــام الســاعة الحائطيــة. يجــد 

ــر  ــه في الصخ ــذا، أساس ــات ه ــام الثب نظ

تحــت الأرض، كــا يجــد دوامــه في أديــم 

الأرض، ومــع أشــجار الغابــات الكبــرة 

نحــو  الحيــة  بالأعمــدة  تســمو  التــي 

الســاء. إنَّ نظــام الســاعة الحائطيــة هــو 

نظــام دوران الأرض حــول نفســها وحــول 

الشــمس، ذلــك الــدوران الــذي يصنــع 

أثــره التعاقــب المنتظــم للصحــو وللنــوم، 

العندليــب  صــوت  حينهــا  في  ويطلــق 

وصيــاح الديــك، ويعلــن للنــر وللثعلــب 

وحركــة  الصيــد،  بدايــة  عــن  والأســد 

وموســميًّا  المــاء.  منبــع  نحــو  الماشــية 

يعيــد تســاقط أوراق الشــجر، وظهــور 

البراعــم، وتمــزق الشرانــق، وشــبق الذكــور. 

إنَّ النظــام الفيزيــائي يمتــد في نظــام العــالم 

ــة«  ــج وراثية/جيني ــه »برام ــي، تحكم الح

الحيــاة«،  حيــاة   :)2( »المنهــج  مــوران  إدغــار  	(((

.)25-19 )ص/  )1983م(، 

- Edgar Morin «La méthode (t.2). La vie de la 

vie», Paris, Seuil, 1983. P. 19-25.
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ــدو  ــذا تب ــراد، وبه ــات والاط ــة الثب صانع

الطبيعــة في شــكل دوام، وانتظــام، ودورة.

- بالرغــم مــن ذلــك ســواء كان تأملنــا 

ــا  ــد أو القريــب، يفاجئن ــه للأمــد البعي في

ــه، وبتشــققه؛ ففــي  هــذا النظــام بتذبذب

ــن مــن الســنين،  ــات مــن الملاي خــال مئ

تشــقق باطــن الأرض وتزحزح عــن مكانه، 

وتــدلى،  وارتفــع  الأرض  لحــاء  وانثنــى 

وانحرفــت القــارات، وغمرت الميــاه الأرض 

كــا أخرجــت الأرض مياههــا. الغابــات 

ــدم  ــة تتق ــور الجليدي ــتوائية والصخ الاس

وتتراجــع ويحفــر الانجــراف، ويســوي، 

ــحق. ويس

المــدى  وإلى  قريــب  مــن  وبالنظــر   -

القريــب، لا نــرى إلَّ الهــرج والمــرج، في 

ــة،  ــات المجهري ــة، والحيوان ــادي الخلي أح

والســافانا،  والأدغــال،  الغابــات،  وفي 

تتزاحــم  المتوســط  أطــراف  وغابــات 

وتتدافــع النباتــات المختلطــة فيــا بينهــا 

ــي  ــرات فه ــا الح ــات، أمَّ ــع الطفيلي وم

منتظمــة،  غــر  حركتهــا  في  مشوشــة 

الســاء  وحيوانــات  الأرض  وحيوانــات 

ــام  ــرف، وفي كل مــكان الته غريبــة الت

الحيــاة،  آكلــة  الحيــاة  في  دائــم،  ذاتي 

معركــة شرســة للــكل ضــد الــكل، حيــث 

ــم بعضــه  يصطــاد بعضــه البعــض، ويلته

في  البعــض  بعضــه  ويحطــم  البعــض، 

فــوضى، القانــون فيهــا هــو قانــون الغــاب.

- كيــف يمكــن الجمــع بــن النظرتــن؟ إلى 

هــذا الحــد تتنكــر إحداهــا إلى الأخــرى، 

ــام  ــن نظ ــة م ــا مصنوع ــدة منه فالواح

وتناغــم، والأخــرى مــن فــوضى وصراع. 

لكــن كل  متناقضتــان  النظريتــن  كلتــا 

منهــا حقيقــة، إلَّ أنَّ كلتــا الحقيقتــن 

لا تجــد دلالتهــا إلَّ في فكــرة المنظومــة 

البيئيــة éco-système، وفي فكــرة النظــام 

.éco-organisation البيئــي 

ــد  ــة تفي ــذه الكلم ــة، ه ــة البيئي المنظوم

بــأنَّ مجمــل التفاعــات تجــري ضمــن 

تحتــوي  معينــة  جيوفيزيائيــة  وحــدة 

وحــدة  تمثــل  حيــة  مجموعــات  عــى 

مركبــة ذات طابــع تنظيمــي أو منظومــة 

المنظوميــة  التعريفــات  إلى  »بالنســبة 

ــاب الأول في  ــا في الكت ــار إليه الأولى، المش

المنهــج )ص/ 105، 106( «. هــذا يعنــي 

والمحيــط  البيئــة  نعتــر  أن  علينــا  أنَّ 

ــات، وشروط  ــود وحتمي ــة نظــام وقي بمثاب
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ــدم،  ــن ه ــوضى )م ــة ف ــط( لا بمثاب )الوس

ــك  ــل كذل ــب؛ ب ــر( فحس ــام، وخط والته

بمثابــة )نظــام ( مثلــه مثــل أي نظــام 

 Organisation complexe مركــب 

يتضمــن/ ينتــج الفــوضى والنظــام.

هــذا مــا ســراه؛ فالبيئــة التــي ينُظــر 

إليهــا عــى أنَّهــا تشــكل وحــدة بــن 

ــة(، هــي  ــائي، وجماعــة حيوي ــل إحي )موئ

ــداء  ــم ابت ــى كلّ منتظ ــام، بمعن ــا نظ تمامً

ــات  ــن مكون ــل( ب ــل )التفاع ــن التداخ م

)بيولوجيــة، وجيوفيزيائيــة(، بــل هــي 

 ،((( Unitas تمامًــا وحــدة مركبــة أو يونيتــا

أي: وحــدة متعــددة الأماكــن والفضــاءات 

تحتــوي عــى تنــوع خــارق للعــادة في 

الخليــة،  أحاديــات  مــن  الموجــودات 

والأســاك،  والحــرات،  والنباتــات، 

مليــوني  )أي:  والثدييــات  والطيــور، 

ــن  ــوع م ــون ن ــرات، ملي ــن الح ــوع م ن

الســمك،  مــن  نــوع  النباتــات، 20000 

الطيــور، في محيــط  و8700 نــوع مــن 

ــا  ــة: إنَّه ــة المتنوع ــات الحي ــرة الكائن ودائ

ــس عــى  ــة منتجــة لمظاهرهــا، لي منظوم

ــى  ــة ع ــب للدلال ــتعملها الكات ــة اس ــة لاتيني كلم 	(((

ــدة. الوح

عــى  بــل  فحســب؛  الــكلي  المســتوى 

ــي  ــا، والت ــي تؤُلفه ــات الت مســتوى الكائن

تظُهــر خصائــص لولاهــا لـَــاَ كانــت فيهــا 

)المنظومــة( وهــي منعزلــة.

قيــوده  يفــرض  الــذي  النظــام  ـه  إنّـَ

وقوانينــه، ويقمــع إمكانيــة الحيــاة أو 

الفعــل، وذلــك بتحطيــم مــا لا يقــدر عــى 

الاندمــاج، وذلــك بســن قوانــن التهديــم، 

والالتهــام )التــآكل( المتبــادل.

ــكل  ــن ال ــة ب ــإنَّ العلاق ــا ســرى؛ ف ومثل

والأجــزاء، علاقــة مبهمــة ومعقــدة إلى 

أقــى الحــدود، ذلــك مــا يجســده مبــدأ 

ــاب الأول في المنهــج  ــه في الكت »مشــار إلي

)ص/ 106 - 115، وص/ 126 - 128( « أنَّ 

الــكل، هــو في الوقــت نفســه، أكــر وأقــلّ 

ــر  ــكل أك ــزاء، وأنَّ ال ــوع الأج ــن مجم م

وأقــل مــن الــكل، وأنَّ الأجــزاء هــي أكــر 

وأقــل مــن الأجــزاء، وأنَّ هنــاك انقســامًا، 

ــل  ــة داخ ــة مظلم ــود، ومنطق ــا أس وثقبً

ــل  ــزاء. مث ــن الأج ــل ب ــكل، وفي التفاع ال

ــة،  ــة البيئي ــة، المنظوم ــة فعال أي منظوم

هــي، في الوقــت نفســه، مركبــة ومفككــة 

ــة. ــات الداخلي ــذه التفاع ــبب ه بس
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- تلِكــم هــي المشــكلة. لقــد رأينــا في 

ــك التركيــب  ــاب المنهــج 1 ص 60( ذل )كت

ــموس  ــل الش ــال تأم ــن خ ــي م التنظيم

)جمــع شــمس( )أكــر صعوبــة في النظــر 

إليهــا مــن جهــة المعنــى، عــن النظــر إليها 

بالعــن(، فهــي مــن عجائــب الأنظمــة 

الذاتيــة، مــن دون أجهــزة ولا برامــج، 

وهــي في هــذا الكــون بالملايــر تنشــط 

كلهــا. ولقــد كنــا منبهريــن حــن عرفنــا أنَّ 

الملايــر مــن الشــموس العظيمــة المســاة 

ــزات  ــواة ومرتك ــل ن ــي تمث ــوم، والت بالنج

النظــام الكــوني، تقــوم بصيانــة نفســها 

بانتظــام وعفويــة انطلاقـًـا مــن جنــون 

وغضــب عجيــب وملتهــب. إنَّ التعجــب 

هنــا هــو نفســه -مــن الشــدة- وغــره في 

ــف  ــة، لا تتأل ــة البيئي ــد؛ لأنَّ الآل آنٍ واح

مــن جســيمات وذرات فحســب؛ بــل ومن 

كائنــات حيــة، وزمــر شــديدة التنــوع 

والتركيــب، تتنافــس فيــا بينهــا وتتناحــر.

والمــرج  الهــرج  لهــذا  يمكــن  كيــف   -

العجيــب مــن صراع، وامتصــاص، وافتراس، 

اجتماعيــة،  وأنانيــة  وأنانيــة،  والتهــام، 

أن يصنــع نظامًــا بيئيًّــا مضبوطـًـا بهــذا 

الإنبــات  لهــذا  كيــف يمكــن  الشــكل؟ 

التفريــخ  وهــذا  والعفــوي،  العبثــي 

والفقــس، وهــذا المــوت، وهــذه المجــزرة، 

ــة؟ ــد هادئ ــة الج ــة البيئي ي الآل ــذَّ أن تغ

المســألة خصوصًــا حــن  تطــرح هــذه 

النظــام  بمثابــة  البيئــي  النظــام  كان 

العفــوي المبنــي عــى أســس جيوفيزيائيــة 

)جينيًّــا  وراثيًّــا  ومحــددة  حتميــة، 

ــن  ــه م ــع نفس Génétiquement(، يصن

مــن  إكــراه  أو  تشــجيع  دون  نفســه، 

ــه  ــج أو مخطــط، ودون أن يكــون ل برنام

ذاكــرة مســتقلة، ودون حســابات خاصــة، 

ــاز  ــه بواســطة جه ــب أو يوجِّ دون أن يرُتِّ

أو حكــم.  قــرار  أو  تنظيــم  أو  مراقبــة 

عــى العكــس مــن ذلــك، كل النظــام 

البيئــي ولــد مــن فعــل )أنــاني - ذاتي( 

ــن تواصــل  ــر(، وم ــل )أحــر الب وتفاع

ــج،  ــوض، والضجي ــرق في الغم ــي مغ داخ

ــط ذي  ــاش أو في وس ــأ، وفي الأعش والخط

ســياج ولا حــدود، متفتــح عــى التيــارات 

ــة، وعــى الهــواء، والمــاء، ومتفتــح  الهوائي

عــى مجــرى الحيــاة الوحشــية )المتهربــة، 

والخارجــة عــن القانــون، والفــارة مــن 

عــى  والمتفتحــة  البيئيــة(،  الأنظمــة 

ــة(. ــات، والأوبئ ــوت )الفيروس ــرى الم مج

ــى، والأحــر  ــع الأعم ــذا التداف ــر ه  وع
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الغمــوض،  ووســط  والأنــاني،  البــر، 

والهــدم، وهــذا التكاثــر الــذي لا يوصــف 

 -((( Unwelt - ــون ــذا الك ــل ه ــم مث ينظ

ــى  ــر ع ــن نع ــة، ح ــي أعجوب ــه. ه نفس

ــوع،  ــراط في التن ــد الإف ــام وفي آنٍ واح نظ

وفي الفــوضى، وفي غيــاب الجهــاز المركــزي 

الــذي مــن المفــرض منطقيًّــا أن يمنــع كل 

تنظيــم: إنَّهــا أعجوبــة حــن كان هــذا 

ــا، وغــر مســتقر أو غــر  النظــام ليــس هشًّ

ــه صلــب، ومســتقر،  ــزن فحســب؛ لكن مت

ومضبــوط. وهــو أعجوبــة ليــس بــرده إلى 

أبســط عباراتــه، عــى العكــس مــن ذلــك، 

نقلــه إلى أعقــد العبــارات: وهــو )النظــام( 

كذلــك أي معقــد عــى وجــه الدقــة؛ لأنَّ 

فيــه تجتمــع الوحــدة والتنــوع، وفيــه 

تجتمــع  والفــوضى،  النظــام  يجتمــع 

ــى  ــا إلى أق ــاد، كله ــة والتض ــه الصلاب في

البيولوجــي  إبــداع  مــن  مصطلــح   )Unwelt( 	(((

 Jakob Johann von( وعالـــم الطبيعــة الألمــاني

)1909م(  ســنة  1944م(،   -  1864(  ،)Uexküll

 Univers( الــذاتي  الكــون  مفهــوم  عــى  يــدلُّ 

subjectif( الخــاص بــكل نــوع: ينقســم هــذا 

الكــون إلى عالـــم الفعــل وعالـــم الإدراك يربطهــا 

ـف هــذا المفهــوم في  عالـــم داخــي. وقــد وُظّـِ

الكلاســيكي  ))العــادات(  الســلوك  مجــال علــم 

.)Ethologie(

الحــدود، ليــس فقــط في تعايــش مشــرك، 

ــة  ــرورة. إنَّ علاق ــل ال ــط بفع ــل ترتب ب

الــرورة هــذه، هــي التــي علينــا شرحهــا 

العفويــة  بمســألة  الإحاطــة  أردنــا  إذا 

ــة. ــة- البيئي التنظيمي

)2( التكامليــة الكــرى )التجمــع، التناغــم 

الامتصــاص،  التطفــل،  )التعايــش(، 

الافــراس(:

مــن النظــرة الأولى، يمكــن القــول بــأنَّ 

ــات  ــن الكائن ــدث ب ــي تح ــات الت التفاع

ــا ذات طابــع إضــافي  الحيــة مجتمعــة، إمَّ

تكامــي )مــن إتحــاد، وشراكــة، وتعايــش، 

ــن  ــي )م ــع تناف ــاون(، أو ذات طاب وتع

طابــع  ذات  ــا  وإمَّ وتنافــس(،  تســابق، 

وامتصــاص،  طفيليــة،  )مــن  خصومــي 

الكائنــات  الــركاء مــن  إنَّ  وافــراس(. 

ــا المتحــدة، متعــددة في  الإضافيــة و/ إمَّ

العالـــم الحــي. المهــم قبــل كل شيء، عــى 

الأقــل مــن أجــل الذاكــرة، نتحــدث عــن 

ــدر  ــة ذات مص ــادي الخلي ــات أح ارتباط

ــارة  ــة، والإش ــة والحيواني ــة النباتي الأنظم

إلى أهميتهــا التي لطالـــا كانــت مجهولة، 

وكذلــك الإشــارة إلى الزمــر الاجتماعيــة 

فحســب؛  اســتثنائية  غــر  هــي  التــي 



| 386387 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــرات  ــط الح ــيوعًا في وس ــر ش ــل الأك ب

والفقريــات.

ــات بصــورة محــددة  ــواع النبات ــط أن ترتب

 ،Biotope ومحيطهــا  لبيئتهــا  وفقًــا 

ووفقًــا للنشــاط البيئــي، أو مــا يمكــن 

ــة  ــيولوجيا نباتي ــازاً سوس ــميه مج أن نس

Phytosociologie )))، لكنــه ذو دلالــة.

التناغــم  يكــون  محتشــم  وبشــكل 

الوقــت  في  والتجمعــات،  والتعايــش 

نفســه، مســتديمًا ومتبــادلً، وهــو وســيلة 

انتفــاع بــن أنــواع مختلفــة. هنــاك أنــواع 

مــن التعايــش والتناغــم: - بــن النباتــات 

)الأشــنات Lichens مشــاركة ومعايشــة 

الفطــر مــع الطحلــب، فــالأول يوفــر للثاني 

ــيد  ــاني أكس ــة، وث ــاح المعدني ــاء والأم الم

الكربــون، بينــا الثــاني، يقــوم بجمــع 

المــواد العضويــة الضروريــة لحيــاة الأول( 

ــش  ــات )التعاي ــات والنبات ــن الحيوان - ب

 ،Protistes الأولنيــات  بــن  والتناغــم 

المتعــي  مجموعــة  عنــاصر  وهــي 

)Phytosociologie( نشــاط مــن علــم النبــات  	(((

ــرع  ــو ف ــة، وه ــات النباتي ــة التجمع ــم بدراس يهت

ــة، أو يمكــن  ــاة النباتي مــن الدراســات حــول الحي

ــاتي. ــاع النب ــم الاجت ــميه بعل أن نس

المجهــري، والإســفنجيات وهــي نســيج 

مــن الحيوانــات مــن نــوع الإســفنج، مــع 

الطحالــب أحاديــة الخليــة. وأنــواع أخــرى 

النمــل )قاطعــة  )بــن  التعايــش:  مــن 

ــه(،  ــذي يحمل أوراق الشــجر(، والفطــر ال

الناســك  )الســلطون  الحيوانــات  بــن 

البحــر  وشــقائق   (((  Bernard-lermite

Actinie(: بــن عضوية مضيفــة، وعضوية 

ــوم  ــث تق ــا، حي ــكن أمعاءه ــة تس دقيق

بتهديــم المــواد التــي تعجــز المضيفــة عــن 

احتوائهــا. وأخــراً: إنَّ ترويــض الإنســان 

هــو  تســبب،  وللحيوانــات  للنباتــات 

ــذا  ــن ه ــش: م ــرة التعاي ــدوره، في ظاه ب

ــة  ــات المزروعــة تفقــد خاصي ــاً، النبات مث

المقاومــة والتكيــف، ولا يمكنهــا تجــاوز مــا 

يقــدم لهــا مــن عــاج مــن طــرف المــزارع 

ضــد الطفيليــات والنباتــات الضــارة. كــا 

أنَّ المــزارع لا يمتنــع عــن الاســتفادة مــاَّ 

ــوج. ــن منت ــات م ــه النبات تقدم

 :Mutualismes )المتعاونون )التعاونيــة -

ــات  ــن الكائن ــة ب ــة ضروري ــة حيوي علاق

القشريــات  مــن  نــوع   )Bernard - lermite( 	(((

التــي لــي تحمــي نفســها تســكن تحــت صدفيــة 

ــر. ــري آخ قش
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يمكــن  والمتنوعــة.  المختلفــة  الحيــة 

ــذي لا  ــش ال ــن التعاي ــا م ــا نوعً اعتباره

ينقطــع إلَّ بمــوت الــركاء. مــن هــذا، 

ــتفيد  ــا يس ــي به ــة الت ــم والطريق التطاع

الحيــوان مــن تغذيــة آخــر، دون التفريــط 

في هــذا الحيــوان: يكــون كل مــن الضبــاع 

ــات آوى، والنســور، وغيرهــا، تتغــذى  وبن

ــور. ــود والنم ــام الأس ــا طع ــن بقاي م

التعايــش   :Symbioses المتعايشــون   -

التوافــق  عــام  وبشــكل  والتعــاون 

ــر،  ــى آخ ــرف ع ــادل لط ــاد المتب والاعت

يمثــل علاقــات في شــكل دوائــر، حيــث 

يلبــي أحدهــا حاجــة الآخــر، مثل: شــكل 

اتحــاد الأعمــى بالمـُـــقعَد أو المشــلول، 

ــن  ــن إلى كائ ــش كلا المعوق ــول التعاي يح

مــن  النــوع  هــذا  رأســن.  ذي  عاجــز 

ــاطات  ــن النش ــتقر ب ــذي يس ــة ال العلاق

أن  يمكــن  الأنــواع،  لمختلــف  الحيويــة 

ــل  ــدة، مث ــددة ومعق ــكالً متع ــذ أش يتخ

العلاقــة: الزهور/النحــل حيــث تتغــذى 

النحلــة عــى الطلــع، وتســاهم في نــره، 

الــدورة  تنشــيط  في  تســاهم  بمعنــى 

ــات  ــا بالطفيلي ــة، وإصابته ــة للبيئ الحيوي

في آنٍ واحــد.

إنَّ كل هــذه العلاقــات مــن الشراكــة، 

ــادل،  ــل المتب ــة، والتكام ــة المتبادل والحاج

المنظومــة  للنظــام في  تشــكل جــزرًا  لا 

أرخبيــل  تمثــل  بــل  فحســب؛  البيئيــة 

النظــم البيئيــة. 

لكــن جــزرًا مــن التكامل/الوحــدة تغمرها 

محيطــات مــن الطفيليــات، والمتنافســن، 

والمضاديــن، والمهدمــن، وبهــذا يتفــى 

)البكتيريــات،  عالـــم  في  التطفــل 

والفطريــات، والدبــق ... إلــخ(، وفي عالـــم 

ــث، والقمــل، وبراغيــث  ــوان )البراغي الحي

التــي تعيــش تحــت  الحــارة  المناطــق 

الطفيليــة،  واليرقــات  والقــراد،  الجلــد، 

ــاش  ــل أعش ــذي يحت ــواق ال ــر الوق وطائ

ــخ(. ــرى ... إل ــور أخ طي

تعتــر الطفيليــات مســتعبدات محليــة 

النظــام  مــن  جانــب  عــى  محمولــة 

المصــاب، الــذي في حينــه يغــذي الطفيــي 

ــه. ــه لنفس ــاَّ يفعل ــر م أك

مــا زال المتنافســون أكــر انتشــارًا مــن 

مملكــة  في  تتحــرر،  إنَّهــا  الطفيليــات. 

الحيــوان، وفي وســط الأنــواع والمجتمعات، 
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أكــر مــن تحررهــا بــن الأنــواع المختلفــة. 

ــوًا في المملكــة  ليــس المتنافســون أقــل عل

ــة. النباتي

نحــو  ترتفــع  الأشــجار وهــي  تتزاحــم 

الشــمس، وتقــاوم النباتــات مــن أجــل 

الضــوء، وتتدافــع، وتتســلق بعضهــا فــوق 

ــت  ــة تح ــا كيميائي ــن حروبً ــض، وتش بع

النشــاط،  مكبّــح  إفــراز  مــع  أرضيــة، 

الحيويــة،  والمضــادات  والهرمونــات، 

وتتصــارع مــن جــذر إلى جــذر مــن أجــل 

حفنــة مــن الجزيئــات.

ــل  ــع الفج ــقلً يمن ــر س ــاتين الأك في البس

بــذرة الرشــاد مــن النمــو في محيطــه، 

ــراز  ــد إلى حــدِّ إف ــاتي يمت ــس النب إنَّ التناف

ــس.  ــى المناف ــي ع ــة تق ــواد قاتل م

التغــذوي  الاضطــراب  يثــر  وأخــراً: 

ــة،  ــرة الكوني ــة، الظاه ــة الحيواني للمملك

لسلســلة  المنقطعــة  وغــر  الحتميــة 

الامتصــاص، حيــث يــؤكل النبــاتي مــن 

طــرف آكل الأعشــاب )النبــاتي(، وهــذا 

الأخــر نفســه يــؤكل مــن طــرف اللاحــم، 

وهــذا الأخــر بــدوره ســيؤكل.

يبــدو للوهلــة الأولى: أنَّ الطابــع المنظــم 

ــي، وتعــاوني،  ــاَ هــو ترابطــي، وتضامن لـِ

ــي  ــوي، والتهديم ــع الفوض ــارض للطاب مع

لـِــاَ هــو تنافــي، ومفــرس، وامتصــاصي. 

هــذه  تبــدو  الثانيــة،  للوهلــة  لكــن 

المعارضــة مبهمــة ونســبية. إذا اعتبرنــا 

ــات/ ــة: حيوان ــاً، العلاق عــى العمــوم مث

ــات، هــذه الأخــرة ليســت مطبوعــة  نبات

 Biophagique الامتصــاصي  بالطابــع 

الحيــواني فحســب؛ بــل كذلــك بطابــع 

التعايــش المعمــم الــذي تضمنــه الدائــرة 

ــض  ــون للبع ــيد الكرب ــجين/غاز أكس أكس

إلى البعــض الآخــر.

تســتبعد  والتكامليــة  العدوانيــة  إنَّ 

هنــاك شيء  ليــس  الأخــرى،  إحداهــا 

أكــر تكامــاً مــن التداخــات التــي تؤلــف 

ــم  ــد تنظي ــي تعي ــة الت ــلة الغذائي السلس

o
2

co
2

نباتاتحيوانات
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حيــاة المنظومــة البيئيــة )cf p.28(، لكــن 

ــث  ــة حي ــلة امتصاصي ــك سلس ــي كذل ه

ــا  ــي بدوره ــة الت ــأكل الفريس ــرس ي المف

تــأكل فريســة أخــرى، التــي تــأكل بدورها 

النبتــة، وهــذه الأخــرة التــي تتغــذى عــى 

تحلــل كل الميتــات المتراكمــة والمجتمعــة.

في الحقيقــة: الافــراس المتسلســل هــو 

إنَّ  المغذيــة.  السلســلة  يؤســس  الــذي 

ــا(  ــا )خالصً ــا محضً ــس تهديمً ــراس لي الاف

ــرى. ــرف أخ ــن ط ــة م ــاة حيواني لحي

لفــرة  الديموغرافيــة  المنحنيــات  تبــنّ 

ومثاليــة  حالــة محــدودة  طويلــة، وفي 

حيــث يعيــش نــوع مــن الأنــواع المفترســة 

أنَّ  الفرائــس،  مــن  خــاص  نــوع  عــى 

يتســبب،  الفرائــس  عــدد  في  النقــص 

بفعــل المجاعــة، في تــدني عــدد المفترســن؛ 

مــاَّ يســمح بالزيــادة في عــدد الفرائــس، 

وهــي الزيــادة التــي بدورهــا تواصــل 

ــبب  ــا لس ــذا وفقً ــن( وهك ــل )الآكل الجي

تراجعــي، حيــث تكــون الوحيــدة القــادرة 

عــى منــع حــادث خــارج الــدورة. وبهــذا 

ــك  ــوى، تل ــادة القص ــة المض ــون العلاق تك

تنتــج  لفريســته،  بالمفــرسِ  المتعلقــة 

عامــل  إلى  وتتحــول  الخــاص،  نظامهــا 

الافــراس  عمليــة  إنَّ  وموجــه.  منظــم 

دون أن تكــفَّ عــن كونهــا عامــاً مهدمًــا، 

ــكل  ــظ ل ــل محاف ــك إلى عام ــول كذل تتح

ــل  ــك إلى عام ــول، وكذل ــن الآكل والمأك م

الوقــت  في  ويظهــر،  للتنــوع،  محافــظ 

نفســه، كعامــل محافــظ لهــذه العدائيــة 

نفســها المنظمــة.

مثلــا أنَّ المضاديــن والمنافســن يحتــوون 

يحتــوي  منظِمــن،  مكملــن  عــى 

ــن  ــى المنافس ــم ع ــون في طياته المتضامن

والمضاديــن.

الظواهــر  بــأنَّ  الإقــرار  علينــا  لً:  أوَّ

المتعايشــة يمكنهــا أن تحتــوي في وســطها 

عــى  تحتــوي  بــل  الطفيليــة،  عــى 

آخــر،  بواســطة  المتعايشــن  المفترســن 

والبقــاء، في آنٍ واحــد، متعايشــن. وبهــذا، 

هنــاك تعايــش بــن المجــر والبكتيريــا 

المجــر  أنَّ  بمــا  بطنــه،  تعيــش  التــي 

يغــذي البكتيريــات، وأنَّ هــذه الأخــرة 

تمتــص ســيلولوز النباتــات، فهــي ضروريــة 

لعمليــة الهضــم بالنســبة إلى المجــر. لكــن 

عندمــا يحــول المجــر الغــذاء إلى معدتــه؛ 
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ى عــى هــذه البكتيريــات التي  فإنَّــه يتغــذَّ

تكاثــرت في بطنــه، ويتحــوَّل إلى مفترســهم.

ــة لا  ــات الجماعي ــذه التهديم ــى أنَّ ه يبق

تــؤذي ذلــك العمــق المنتــج للمســتعمرة. 

الإجماليــة  للــدورة  واعتبــارًا  وبهــذا 

العــش  المجــر هــو  فــإنَّ  للتداخــات؛ 

ــش،  ــي، والمغــذي، والمنظــم، والمتعاي البيئ

ــد  ــات، وفي آنٍ واح ــن البكتيري ــع م لمجتم

يكــون طفيليــة المكتشــف والمســتهلك.

والأكــر مــن هــذا؛ فإنَّنــا نفــرض بــأنَّ 

هنــاك تطــورات أساســية في تاريــخ الحياة، 

يرجــع ســببها إلى تحــول الطفيليــة إلى 

ــع  ــش م ــم في تداخــل متعاي متعايشــة، ث

ــات  ــد أنَّ الميتوكوندري ــذا يعتق آخــر: وبه

Les mitochondries كانــت عبــارة عــن 

حقيقيــة  لخلايــا  طفيليات/متعايشــات 

ــا،  ــجمة حياتيً ــت منس ــث كان ــواة حي الن

كــا أنَّنــا افترضنــا بــأنَّ بعــض الفيروســات 

الدخيلــة على أديــان )د ن أ( خلية منتجة، 

ــا أن تكــون قــد نقلــت إليهــا أجــزاء من  إمَّ

ــرى، أو  ــات أخ ــل عضوي ــن أص )د ن أ( م

تســببت في صحيحات جينيــة ذات طبيعة 

ظهــور  يكــون  هنــا،  ومــن  تعقيديــة. 

التكــوُّن العظمــي L’ossification عنــد 

ملتقــي  -أي: ولادة   Chordé الحبليــات

الفقريــات- قــد اســتطاع أن يحافــظ عــى 

هــذا النــوع مــن العمليــة، حيــث تتحــول 

كل مــن الطفيليــة والتهديــم، إلى انســجام 

ــة. ــة منظِم تشــاركي، وتكاملي

ـه  بأنّـَ الاعتقــاد  يمكــن  عمومًــا،  وأكــر 

مثلــا أنَّ الطفيليــات المتبادلــة تتحــول 

ــة،  ــة المتبادل ــإنَّ العبودي ــة، ف إلى متعايش

تتحــول إلى مشــاركات، وإنَّ الاســتغلاليات 

مقايضــات  إلى  تتحــول  المتبادلــة 

ومبــادلات.

ــظ  ــن أن نلاح ــس، يمك ــاه المعاك في الاتج

ــة  ــة البيئ ــى بمعارض ــاركِات تبن ــأنَّ المش ب

إنَّ  المعارضــة.  تنتــج  )المحيــط(، ومنــه 

بنيــة التحالــف تؤســس أوَّلً تضامنًــا ضــد 

ــي  ــة الت ــرودة الخارجي ــا ال ــارج. إنَّه الخ

قبــل أن تحُــدث الحــرارة الداخليــة، تقــود 

التــاس. يطــور المجتمــع أنانيــة الجماعــة 

الكائنــات.  أو  الأخــرى  الجماعــات  إزاء 

وفعــاً في كل مــكان يشــارك المتضامنــون 

ــاد. ــة والتض العدائي
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أو  التجمعــات  أنَّ  ذلــك:  إلى  نضيــف 

المجتمعــات -غالبًــا- مــا تحتــوي عــى 

داخليــة.  صراعــات  وعــى  متنافســن، 

ــا في  ــة تضامنً ــات النباتي ــدث التجمع تح

مجــال ادخــار المــاء وتكييــف الوســط، 

وفي الوقــت الــذي تتنافــس فيــه النباتــات 

ـا عــى اســتغلال أشــعة الشــمس،  فرديّـً

وثــاني أكســيد الكربــون، ومــوارد أرضيــة، 

تتنافــس وتتصــارع التجمعــات الفقاريــة، 

الغــذاء،  الثدييــة منهــا، حــول  خاصــة 

والإنــاث، والهيمنــة.

وبهــذا: وبعــد مــا رأينــا بــأنَّ احتــواء 

المتعايشــن عــى المؤيديــن، وأنَّ المهدمــن 

أنَّ  نلاحــظ  البيئيــة،  الأنظمــة  ون  يغــذُّ

والمضاديــن،  والمتعايشــن،  المنافســن، 

ــار  ــن في إط ــوا متواجدي ــم أن يكون يمكنه

علينــا  يتحتــم  والتضامنيــة.  التكامليــة 

التفكــر بطريقــة مركبــة، كل مــن التضــاد 

والتكامــل، أوَّلً كــون أنَّ لهذيــن المفهومين 

قاعــدة مشــركة: إنَّهــا الحاجــة الوجوديــة 

ــا افتراســيًّا  ــذي يتخــذ شــكلً، إمَّ للآخــر ال

مــن  تعايشــياً،  مشــاركًا/  أو  / طفيْليًّــا، 

ــة  ــدود واضح ــد ح ــرى، لا توج ــة أخ جه

التكامليــة:  مــن  الضديــة  دائــرة  تميــز 

عــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك منطقــة 

مبهمــة وغــر يقينيــة، عــى ســبيل المثــال، 

ــش...  ــة والتعاي ــن الطفيلي ب

إضافــة إلى ذلــك: كل معنــى مــن المعنيــن 

ــك لأنَّ  ــوي؛ ذل ــكل ثان ــر بش ــوي الآخ يح

ــج  ــاد ينت ــل، التض ــذ قلي ــا من ــا رأين مثل

بــن  مــا  حاصــاً  ديموغرافيًّــا  تضامنًــا 

المتضامنــن  وأنَّ  والفرائــس،  المفترســن 

ــد كل  ــارض ض ــن التع ــا م ــون نوعً يصنع

ــاك،  ــل إنَّ هن ــم. ق ــا هــو خارجــي عنه م

ــة(،  ــةً )معارض ــه، مقاوم ــت نفس في الوق

ووحــدة، وعــدمَ قابليــة للانفصــال، وعــدمَ 

ــرى،  ــا س ــا، ومثل ــة، وتقلبً ــن، وذبذب يق

حركــة دائريــة كذلــك: غــر منقطعــة 

للمتضــاد وللتكامليــة.

لقــد بدأنــا نفهــم، إذن، كيــف أنَّ النظــام 

ــل  ــس داخ ــل، لي ــي، ويتواص ــي يبن البيئ

والتعاونيــات  المشــاركات،  وبواســطة 

وبالــراع،  في  كذلــك،  بــل  فحســب؛ 

تنقطــع  أن  والافــراس، دون  والالتهــام، 

عــن كونهــا مهدِمــة، فهــي كذلــك، بصــورة 

لتكامليــة  التوليــد  أخــرى، مشــاركة في 

ــرى. ك
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مقدمة المترجم:

هــذا النــصُّ للأنثربولوجــيِّ الكبــر )طــال 

أســد( Talal Asad، هــو في أصلــه مســتلٌّ 

مــن نــصٍّ أكــر لــه تحــت عنــوان: »حريَّــة 

التعبــر، والتجديــف، والنَّقــد العلــانيُّ«، 

قــد شــارك بــه ضمــن كتــابٍ جماعــيٍّ 

تحــت عنــوان: »هــل النَّقــد علــانيٌّ؟ 

 Is ،»التجديــف والإهانــة وحريّــة التعبــر

 critique secular? Blasphemy, injury,

الأنثربولوجيَّــة  مــع   ،and free speech

 ،saba mahmood محمــود(  )صبــا 

ــر(  ــث بتل ــة )جودي والفيلســوفة الأمريكيَّ

Judith butler، وكان الكتــاب بالأســاس 

ــا،  ــة كليفورني ــدوة في جامع ــارة عــن ن عب

نحو جينالوجيا لمفهوم النقد العلمانيِّ
- طلال أسد -

ترجمة: كريم محمد

392



394

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

بــركلي، )عــام ٢٠٠٧م(، وجاءت مســاهمة 

كلٍّ مــن طــال أســد، وصبــا محمــود، 

مركَّــزةً عــى مــا أثارتــه الرســوم الدنماركيَّــة 

ــد -صــى اللــه عليــه  المســيئة للنبــيِّ مُحمَّ

ــام )٢٠٠٥م(.  ــلمّ- ع وس

ويــأتي هــذا الجــزء الــذي قمــتُ بترجمتــه 

ــه طــال  ــذي كتب ــع ال مــن البحــث الموسَّ

ــة  ــق بملاحظــات تاريخيَّ ــا يتعلَّ أســد، في

 Secular العلــاني  النقــد  فكــرة  عــى 

للرَّاحــل  مصطلــح  -وهــو   criticism

ــصُّ  ــه: »الن ــعيد في كتاب ــل إدوارد س المبجَّ

نقلهــا  ارتأيــت  والنَّاقــد«-  والعالَـــم 

ــة مــن ضمــن هــذا البحــث؛ نظــراً  للعربيَّ

ــة مــا طرحــه طــال أســد في هــذه  لأهميَّ

)الملاحظــات( التــي هــي أكــر مــن أن 

المتبــادر  بالمعنــى  ملاحظــاتٍ  تكــون 

ــة  ــة ثاني ــة، ومــن ناحي للذهــن مــن ناحي

د كثــراً مــن متعاليــاتٍ حديثــة  لأنَّــه يبُــدِّ

مــن  الحديــث،  فكرنــا  عــى  تهيمــن 

ــة  ــد، وحريَّ ــة، كـ)النق ــات رنَّان ــل كل قبي

ــة  ــزء بمثاب ــذا الج ــذا: كان ه ــر(؛ ول التعب

في  النَّقــد  لمفهــوم  جينالوجيــا  عمــل 

ـة، حيــث أفلــتَ طــال  الثقافــة الغربيّـَ

ــا  ــره لـ»م ــو في تنظ ــة فوك ــن محدوديَّ م

هــو النَّقــد؟«، ومــن إبهــام إدوارد ســعيد 

العلــانيِّ«. وإنَّ  حــول ماهيَّــة »النَّقــد 

الأصــيِّ  بالنَّــص  الجــزء  هــذا  عنــوان 

ــرة  ــى فك ــة ع ــاتٌ تاريخيَّ ــو: »ملاحظ ه

النَّقــد العلــانّي«، وارتأيــتُ جعْــل عنــوان 

جينالوجيــا  »نحــو  العربيّــة:  الترجمــة 

لمفهــوم النَّقــد العلــانيِّ«، وســوف يتَّضــح 

- وجاهــة  للقــارئ -منــذ بدايــة النَّــصِّ

المضمــونَ  يــرز  الــذي  التحويــر  هــذا 

ــد. ــكلِّ تأكي ــصِّ ب ــيَّ للن الفع

وطــــال أســـد هـــو أســتـــاذ مُـبـــرَّز في 

الأنــثـــربـــولـــوجــيـــا بــجــامــعــــة 

م  ويقُــدِّ بنيويــورك،  نـيــوسـيـتـــي 

الأهميَّــة في حقــول  بالغــة  أطروحــات 

بعــد  مــا  النـظـــريَّة  دة كحقــل  متعــدِّ

الكـولـونـيـــاليَّة، والمســيحيَّة، والتقاليــد 

ــه  ــة إلى مـسـاهـمـاتـ ــاميَّة، إضـافـ الإسـ

العظيمــة عــن العلمانيَّــة، وجينالوجيــا 

كتــب طــال  الديــن. وللأســف، رغــم 

يتُرجــم  فلــم  الأهميَّــة،  شــديدة  أســد 

ــة،  ــوصٍ ضئيل ــوى نص ــة س ــه في العربيَّ ل

منهــا كتــاب واحــد تحــت عنــوان: »عــن 

ــه:  ــد ترجم ــة«، وق ــرات الانتحاريَّ التفج

ــال  ــب ط ــمِّ كت ــن أه ــر، وم ــل جك فاض
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ــيحيَّة،  ــاني: المس ــكُّلات العل ــاب: »تش كت

والحداثــة«، و»جينالوجيّــات  والإســام، 

الديــن«، وغيرهــا مــن الأبحــاث والمقالات. 

وأحبُّ أن أشير إلى أمرين: 

أولً: أنَّ النــصَّ المترجــم يقــع في أصلــه 

ــه  ــور عالي ــاب المذك ــن الكت ــزيِّ م الإنجلي

مــن الصفحــة السادســة والأربعــن، إلى 

الصفحــة الخامســة والخمســن. 

وثانيًــا: أنَّ تقســيم النــصِّ لفقــرات مرتَّبــة 

ــه  ــى لا يتي ــي، حت ــن صنع ــو م ــا ه رقميًّ

ــي  ــة الت ــارئ، كــا أنَّ الهوامــش الثلاث الق

قــد  الصفحــات  لهــذه  أدرجهــا طــال 

ــمت  قسَّ أنَّنــي  كــا  بالمــن.  ألحقتهــا 

؛  فقــرات النــصِّ على غــر النــصِّ الإنجليزيِّ

فطــال فقراتــه شــديدة الطــول، فارتأيــت 

لا  حتــى  التعريــب  عنــد  ــمها  أقُسِّ أن 

ــراً  ــرة، نظ ــول الفق ــن ط ــارئ م ــلَّ الق يم

قــة التــي يطرحهــا، وأيضًــا:  للأفــكار المعمَّ

ــن: ]...[  ــن معقوفت ــذي ب ــكلام ال ــإنَّ ال ف

ـه  بالنــصِّ مضافـًـا إليــه حــرف )م(؛ فإنّـَ

ــل طفيــف لإضــاءة مفهــوم أو  منِّــي كتدخُّ

فكــرة، وحــرف الميــم اختصــارًا للمترجــم. 

النصُّ المترجمُ

)1(
يــت )إدوارد  كتــبَ النَّاقــد الأدبيُّ ذائــع الصِّ

ــدِ  ــة بـــ »النَّق ــه المعنون ســعيد(، في مقالت

ــا مــا يكــون  العلــانيِّ«: إنَّ »النقــد... دائمً

ومتشــككًا،  مــا،  ســياق  في  مموضعًــا 

وعلمانيًّــا، ومنفتحًــا عــى إمكانــات فشــله 

ــاص«))). الخ

ــك  ــف إلى ذل ــي أودُّ أن أضي ــال أنَّن والح

ــئلة:  ــة أس ثلاث

ــانّي(  ــوم )عل ــة مفه ــي دلال ــا ه لً: م أوَّ

ــرُ  ــل يش ــياق؟ ه ــذا الس Secular في ه

إلى ســلطةٍ، أم إلى حساســيَّة مــا؟ 

ثانيًــا: بمــا أنَّ النَّقــد يُصــدر الحكــم، وبمــا 

أنَّــه يعمــل عــى إدانــةِ النفــس والآخرين، 

فــإلى أيِّ مــدى يُكنُــه التخــيِّ عــن ســمة 

ــكِّ كيــا ينجــز هــذا الغــرض؟  الشَّ

وأخــراً: إذا اعتُــرَ النَّقــدُ العلــانيُّ نفســه 

مخــولً بمكافحــة القمــع الباطــش، وفي 

ــطن،  ــد«، بوس ــم، والناق ــص، والعالـ ــعيد، »النَّ س 	(((

.)26 )ص/  )1983م(، 
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الوقــت ذاتــه وجــد نفسَــه مُنفتحًــا عــى 

الفشــل الذريــع، فهــل يمكننــا القــول 

إذن: إنَّ النَّقــد العلــانيَّ يطمــح إلى أن 

ــاً؟ ــون بط يك

إذن، ما هو النَّقدُ؟

ــالٍ شــهير،  ــوان مق ــع هــو عن ــك بالطَّب ذل

ــت  ــو تح ــيل فوك ــبيًّا، لميش ــث نس وحدي

ــذي كان  ــد؟«، وال ــو النق ــا ه ــوان: »م عن

ــت  ــاضرة ألُقي ــن مح ــارة ع ــاس عب بالأس

ــن  ــرين م ــابع والعشـ ــوربون في الس بالس

ــو إلى  ــا: ســعى فوك ــو )1978م(، وفيه ماي

ــوم  ــد ومفه ــوم النَّق ــن مفه ــرادف ب أن ي

م  : قــدَّ كانــط عــن التنويــر، ومــن ثـَـمَّ

ــمة الجوهريَّــة للغــرب  النَّقــد بوصفــه السِّ

ــث. الحدي

ــروع  ــن الم ــركًا ب ــك مش ــدَا ذل ــد بَ »لق

تلــك  وبــن  الشــأن،  رفيــع  الكانطــيِّ 

الجداليَّــة  البســيطة  النشــاطات 

ــد(،  ــي تتَّخــذ اســم )النق والمتخصصــة الت

الحديــث  الغــرب  كان هنــاك في  فقــد 

)زمنيًّــا، فيــا يــراوح بــن القــرن الخامــس 

طريقــةٌ  عــر(  الســادس  إلى  العــر 

معيَّنــة في التفكــر والحديــث، وكذلــك 

للتــرُّف، وكانــت هنــاك أيضًــا علاقــة 

ــا  ــع م ــود، م ــو موج ــا ه ــع م ــة م معيَّن

ــع المجتمــع  ــه، م ــا يفعل ــرء وم ــه الم يعرف

يمكــن  ذلــك  كلُّ  والآخريــن.  والثقافــة 

.((() ــديِّ ــف النق ــرء تســميته بــ)الموق للم

ــا أن  ــودُّ لن ــو ي ــا إن كان فوك ــس جليًّ ولي

( هو ســمة  نفهــم كــون )الموقــف النقــديِّ

تخــصُّ الغــرب الحديــث وحــده، أم إنَّ ثََّة 

موقفًــا نقديًّــا يُيِّــزُ الغــرب، يختلــف تمامًــا 

النقــديِّ الموجــود في أي  عــن الموقــف 

ــه  ــذي مكَّن مــكانٍ آخــر وهــو الموقــف ال

ــرَّة الأولى،  ــث -م[ للم ــرب الحدي ]أي: الغ

ــو  ــى النح ــالي( ع ــر في )المتع ــن التفك م

الــذي أذِنَ للإنســانيَّة أن تصنــع مســتقبلها 

بنفســها.

ــة  ــن رؤي ــحَ إذن م ــد اتض ؛ فق ــى كلٍّ وع

أن  يعنــي:  فوكــو، أنَّ كونــك مســتنيراً، 

ـا، وأنَّ انخراطــك في  تتخــذ موقفًــا نقديّـً

ة قــرون،  النقــد، مثلــا فعــلَ الغــرب لعِــدَّ

ــش  ــر، العي ــش في التنوي ــك تعي ــي: أنَّ يعن

ــة هــذا  ــط في بداي ــال كان ــا ق كبطــل، ك

فوكــو، »مــا النقــد؟ ضمــن مــا هــو التنويــر؟  	(((

الثامــن عــر، وأســئلة القــرن  أجوبــة القــرن 

.)382 )ص/  )1996م(،  بريــكلي،  العشريــن«، 
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: أنَّ رؤيــة فوكــو هــذه،  المــروع. والحــقُّ

ــبة  ــيء بالنس ــض ال ــةً بع ــر مفاجِئ تعت

ــيَ  إليَّ؛ إذ كيــف لجنيالوجــيّ مثلــه أن ينحِّ

جانبًــا الحاجــة إلى التفكــر في مختلــف 

ــت -في  ــي أنتج ــة الت ــدّدات التاريخيّ المح

ــة،  ــادات( متنوع ــة- )انتق ــروف مختلف ظ

ــا في  ــت تنوعً ــدًا، أنتج ــدًا واح ــس نق ولي

أنمــاط النقــد، واســتعمالاته وأهدافــه. فــا 

 Practice النقــد ولا ممارســته مفهــوم 

بــذويْ تاريــخٍ بســيط، وينبغــي أن تكُتــب 

ــة حــال.  ــا لهــا عــى أيَّ جنيالوجي

مجموعــة  -ببســاطةٍ-  هــو  يــي  ومــا 

التاريخيَّــة  الملاحظــات  مــن  متنوعــة 

-بالمناســبة-  فيهــا  أقــدم  لــن  )والتــي 

ــا واحــدًا للنقــد، ومــن ثََّــة:  تعريفًــا نهائيًّ

لــن أعتمــد أيَّ تمييــز صــارم بــن مصطلــح 

.)Critique ومصطلــح   ،Criticism

 Criticism )ــد ــة )النّق ــل كلم ــع أص يرج

ويشُــر   ،Krino فعــل إلى  اليونانيَّــة  في 

إلى: )الفصــل(، و)اتخــاذ قــرار(، و)الحكــم 

عــى(، و)المهاجمــة(، و)الاتهــام(. ويبــدو 

المجــال  في  كان  الأوَّل  اســتعمالها  أنَّ 

مــن  كلٌّ  يدُعــى  كان  حيــثُ  القضــائيِّ، 

 ،)Krino(قــرار الاتهــام وقــرار المحكمة بـــ

ــى  ــدرة ع ــل إلى الق ــا تحُي ــذا؛ فإنَّه وهك

ــق،  ــئلة التحقي ــرْح أس ــى ط ــز، وع التميي

ــدان  وعــى إصــدار الحُكــم.  في هــذا المي

؛ فــإنَّ بدايــات الاســتعمال الدلاليِّ  الدنيــويِّ

ــي  ــن تعن ــم تك ــدًا(، لـ ــوه )نق ــاَ ندع لـِ

الرغبــة في الاســتيلاء عــى حقيقــةٍ كونيَّــة، 

ولكــن كانــت بالأســاس لحــلِّ أزمــات 

ولتصحيــح  عادلــة،  بطريقــة  مُعيَّنــة 

حيــاة  نمــط  ضمــن  معيَّنــة  فضائــل 

.(((
معــنَّ

ــش(  ــون والت ــي )ج ــادني زمي ــك، أف كذل

ــاني  ــل اليون : »الفع ــأنَّ John Wallach ب

Krino يــدلُّ عــى )الفصــل(، و)التمييــز(، 

ــاء ذات  ــن الأس ــم(. وم ــدار الحُك و)إص

الصلــة بــه: Krisis، ويعنــي: نقطــة تحول 

-مــن المحتمــل أن تكــون بــن الحيــاة 

والمــوت. وKriterion، ويعنــي: معايــر 

ــاضي.  ــب الق ــة إلى تنصي ــم، بالإضاف للحك

وإنَّــه لـــم يكــن ثمَّــة فعــل يونــانيٌّ يــرادف 

ــذي اشــتق )مــن جــذره  ــدَ(، ال فعــل )نق

ــة«. ــة الإنجليزيَّ ــا في اللغ ــم( حديثً الاس

 Reinhart كـوثـيــــليخ(  )رينـهـــارت  راجـــع:  	(((

Koselleck، »النقــد والأزمــة: التنويــر وأصــول 

.)103 )ص/  الحديــث«،  المجتمــع  أمــراض 
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)2(
ــاب  ــكل الخط ــذ ش ــد أن يتخ ــن للنق يُك

]وهــو   Parrhesia والمفتــوح  الحُــرِّ 

ــانيٍّ، طــوَّره فوكــو،  مصطلــح ذو أصــل يون

ــه: الصــدع بالحــقِّ -م[  ومــن أحــد معاني

. في الميــدان الســياسيِّ

على سبيل المثال:

الكلبيِّــن  للفلاســفة  النقديــة  المواعــظ 

في القــرن الرابــع قبــل الميــاد، والتــي 

كانــت تســتهدف الجميــع، وكان الغــرض 

ــم نمــط  ــة تقيي ــاس كيفيَّ ــم الن ــا تعلي منه

ــة))). حياتهــم الخاصَّ

هــذا  مــن  المســيحية  وانطلقــت 

والمفتــوح،  الحــرّ  الــكلام  التقليــد: 

 Parrhesia كلمــة  باســتدخال  وقامــت 

النقــدُ  وظــلَّ  الخاصــة.  منظومتهــا  في 

والدعــوة إلى تقــيِّ الحقيقــة يشُــكِّلان 

جــزءًا مُهــاًّ مــن الوعــظ الرائــج في العصر 

، وفي أواخــر العصــور الوســطى،  المســيحيِّ

ــن  ــاس في الأماك ــان يعظــون الن راح الرهب

ــة، مُســتنكرين عليهــم أنمــاط عيــش  العامَّ

معيَّنــة، ومدافعــن عــن الحقيقــة.

انـظـــر: مـيشيـــل فـــوكو، »خطــاب لا يعــرف  	(((

.)133  -  119 )ص/  الخــوف«، 

ــرة  ــإنَّ فك ؛ ف ــيِّ ــتوى الأكاديم ــى المس وع

ــتعُملت/وُظفت في  ــد اس ــت ق ــد كان النق

صــات الجامعيَّــة، لكنَّهــا  عــددٍ مــن التخصُّ

ــمَّ  ــيء نفســه، ســواء ت ــز إلى ال ــم ترم لـ

الكلاســيكيَّة  النصــوص  عــى  تطبيقهــا 

والكتــاب المقــدس، أو الحيــاة الاجتماعيَّــة؛ 

ــا  ــي، وم ــاح الدين ــيء الإص ــد مج إلَّ بع

أشــعله مــن ســجالات لاهوتيَّــة، ومــن 

ــا  ــؤال: )م ــى الس ــواب ع ــإنَّ الج : ف ــمَّ ثَ

ــم يكــن مجــرد:  ــذٍ، لـ ــد؟( حينئ هــو النق

الكتــاب  لحقيقــة  والتأويــل  )التقييــم 

س(. المقــدَّ

كان الهــدف مــن النقــد في بدايــة الطريق، 

هــو مُجــرَّد التأكُّــد مــن أصليَّــة النصــوص 

تحديــد  وأيضًــا  موثوقيتهــا،  ودرجــة 

ــه راح  ــه، وبمــا أنَّ معانيهــا. لكــن، في نهايت

ــوص؛  ــة في النص ــة الماثل ــغل بالحقيق ينش

ى  ــمَّ ــوف يسُ ــا س ــوَّل إلى م ــد تح ــه ق فإنَّ

اليونانيَّــة  للنصــوص  التاريخــيِّ  بالنقــد 

المكتشــفة حديثـًـا، فضــاً عــن الكتــب 

ــا. ــة طبعً س المقدَّ

ــة هــي  ــيَّة رئـيسـ ــة شـخـصـ ـ هــذا؛ وثـمَّ

ــذي  ــور ال ــذا التـطـ ــل لـهـ ــرب المثـ مـضـ
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ــل  ــر بياب ــتُ بي ــقَ بهــدف النقــد، عني لحَِ

شــكَّاك  إلى  فبالنســبة   ،Pierre Bayle(((

القــرن الســابع عــر هــذا، كان النقــد 

ــن العقــل والوحــي،  ــز ب ــل في التميي يتمثَّ

ــاء  ــج للأخط ــح الممُنه ــق الفض ــن طري ع

العقليَّــة والســخريَّة منهــا.

أن  بايــل قــد حــاول  فــإنَّ  الواقــع:  في 

عــن  النظريــات،  كلَّ  ويقــوِّض  ـل  يحُلّـِ

طريــق المسُــاءَلة المنطقيــة المسُــتمرَّة لهــا، 

بحيــث يســتطيع في النهايــة البرهنــة عــى 

أنَّ كُلَّ مــا تــم قبولُــه وبثقــة عــى أســس 

بالاســتدلال  تقويضــه  يمكــن  عقلانيَّــة، 

لقــد   .Critical reasoning النَّقــديِّ 

ــا إذن؛ ليصــر  ل اســتعمال النَّقــد هن ــدَّ تب

بمثابــة برهــانٍ عــى ضرورة الإيمــان، بقــدر 

ــل  ــة العق ــى موثوقيَّ ــوم ع ــو هج ــا ه م

ــة. المطلق

أقــدم  يكــن  لـــم  ذلــك  أنَّ  والحــال: 

ــى اتخــاذه  توظيــف لاهــوتيٍّ للعقــل، يتوخَّ

ــا  شــاهدًا للوحــي ومصدقـًـا عليــه، وإنَّ

ــه  ــى أنَّ ــد، ع ــانيٌّ جدي ــان عل ــو بره ه

 ،Richard Popkin بوبكــن  ريتشــارد  انظــر:  	(((

ــر. ــن ع ــل  الثام ــا الفص «،  خصوصً ــكِّ ــخُ الشَّ »تاري

لــو قمنــا بشــدِّ خيــط النقــد إلى منتهــاه؛ 

 . فإنَّــه ســينهار تحــت وطــأة ثقلــه الخــاصِّ

سياســيًّا، قامــت شــكوكيَّة بايــل الجذريــة 

آداب(  فكــرة )جمهوريــة  عــى  هــذه، 

مصطلــح  ]وهــو   Republic of letters

المتنوِّريــن  تجمــع  ـة  جمهوريّـَ يعنــي: 

دون اعتبــارٍ للحــدود السياســيَّة -م[، بــا 

ــية،  ــع سواس ــا الجمي ــون فيه ــوارق، يك ف

ــا  ــة ســلطة. وأمَّ عِوضًــا عــن الخضــوع لأيَّ

التجريبيَّــة،  الفلســفة  ففــي  فلســفيًّا؛ 

ــذ  ــذاك، اتخ ــأة آن ــث النش ــد حدي التقلي

النقــد بحصافــة موقفًــا وســطاً بــن الشــك 

والتصديــق الســاذج.  بينــا اجتماعيًّــا؛ 

التــي  المعرفــة  إنتــاج  ثقافــة  فضمــن 

كانــت  عــر،  الســابع  القــرن  ميَّــزت 

ســلطة الوجاهــة الاجتماعيــة والــذوق 

ــح  ــا وضَّ ــيّ Gentlemanly -ك الاجتماع

ســتيفن شــابين Steven Shapin- هــي 

أســاس قبــول شــهادة المــرء وقبــول نقــده 

المعتــدل. 

)3(
ــت  ــن عــر، هيمن ــرن الثام ــة الق في نهاي

ــة ]وكانــط هــو: فيلســوف النَّقــد  الكانطيَّ

كــا هــو معلــوم -م[ عــى الخطــاب 



400

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

. وبالطبــع: لـــم تكــن الفلســفة  الفلســفيِّ

هــي المجــال الوحيــد الــذي أجُــري النقــدُ 

ــاذج  ــن الن ــد م ــة العدي ــا، فثمَّ ــه علنً في

ـة خــارج نطــاق الفلســفة، قــد  النقديّـَ

انبنــت عــى تقليــد ثــريٍّ مــن الأدوات 

النِّفــاق  لمهاجمــة  والبلاغيَّــة،  الأدبيَّــة 

، ولكــن  الاجتماعــيِّ والفســاد الســياسيِّ

ـات  النظريّـَ في  البلاغــة  قــدر  تبخيــس 

اللغويَّــة في القــرن التاســع عــر، أعــاد إلى 

الواجهــة ادعــاءات الفلســفة عــن نطــاق 

ــه  ــد، يمكــن فقــط في صلب مفاهيمــيّ فري

تحديــد النَّقــد العقــانيِّ، وممارســته في 

ــة.  ــورة صحيح ص

ــورة  ــون أنَّ الث ــر الكانطي ــا: اعت ــن هن م

النقــد  عــن  عِــوَضٍ  بمثابــة  السياســية 

ــق  ــو تحقي ــم ه ــا يعنيه ، إنَّ م ــفيِّ الفلس

حريــة النقــد الفلســفيِّ حتــى لــو كان 

ــيَّة.  ــورة السياس ــاض الث ــو إجه ــن ه الثم

لقــد كان كانــط هــو مَــن اســتبدلَ نمــوذج 

آخــر:  بنمــوذجٍ  الآداب(  )جمهوريــة 

 .The court of reason )محكمــة العقل(

انشــغاله  مــن  فقــط  نبــعَ  مــا  وهــذا 

الفلســفيِّ المبــاشر بملكــة الحُكــم، ولكــن 

أيضًــا -وبشــكلٍ غــر مبــاشر- مــن رؤيتــه 

التــي تقــول: إنَّ الحقيقــة لا تضُمــن عــن 

ــيَّة  ــود السياس ــن القي ــرُّر م ــق التح طري

عــن  أيضًــا  ــا  وإنَّ وفقــط،  والكنســيَّة 

ــل وحــدوده. ــم بالعق م العل ــدُّ ــق تق طري

ــة  ــل( بمهَمَّ لقــد كُلفــت )محكمــة العق

جليلــة في واقــع الأمــر: إحلال الســام على 

ــات  ــن الدوغمائيَّ ــة ب ــاَّ نهائيَّ الحــروب ال

المتصارعــة. 

إنَّ النقــد بالنســبة إلى فلاســفة التنويــر 

ــب  ــلٌ في صُل ــط متأصِّ ــبقوا كان ــن س الذي

ميتافيزيقــا معلمنــة )في فكــرة العقــل 

ادعــاءات كلٍّ  ــهٌ ضــدّ  (، وموجَّ البــريِّ

ــا بالنســبة  مــن الكنيســة والدولــة. أمَّ

النَّقــدُ عبــارةً  إلى كانــط، فقــد أصبــح 

ــات للتصحيــح الإبســتمولوجي  عــن عمليَّ

الصــارم  الالتــزام  طريــق  عــن  الــذاتي، 

ــرَّر مــن حــدود للعقــل،  ــا تق ــة م بمرجعيَّ

والالتــزام بالحــدِّ الفاصــل بــن الإيمــان 

. الخــاصِّ والعقــل العمومــيِّ

والحــال: أنَّ هــذا التصــور الكانطــيَّ للنقد 

القبليَّــة  الــروط  في  تحقيقًــا  بوصفــه 

ــة، قــد تســبَّب في فصــل  للحقائــق العلميَّ
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ــة  ــالَِ السياس ــن مج ــاده ع ــد، وإبع النق

والإيمــان، ففــي فلســفة كانــط السياســيَّة: 

القانــون -وليــس النقــدُ- هــو الــذي يضــع 

ــذي  ــو ال ــا، وه ــوضى الميتافيزيق ا لف ــدًّ ح

ــكوكيَّة قيــد  يضــع الآثــار الفتَّاكــة للشُّ

التمحيــص؛ إنَّ النقــد مــع كانــط لـــم يعــد 

يــولي اهتمامًــا يذُكــر للحيــاة اليوميَّــة، 

ــا كل اهتمامــه قــد غــدا مُنصبًّــا عــى  وإنَّ

الإبســتمولوجيا.

عندمــا عــادَ الرومانتيكيُّــون إلى مشــكلات 

الإســتطيقا، كان ذلــك بمثابــة تحــدٍّ لهيمنة 

الخطــاب الكانطــي داخــل الفلســفة.

ويعتــر هيغــل الرمــز الأبــرز في هــذا 

ــه  ــذي حمــل عــى عاتقِ الســياق، فهــو ال

ــخ،  ــا في التاري ــد مُحايثً ــل النق ــة جعْ مهم

ــذات  ــنتدنتالّي وال ــل الترانس ــى: العق بمعن

الفينمونولوجيَّــة )الفكــر والواقــع( ينبغــي 

كانــط  كان  كــا  منفصلــن،  يكونــا  ألَّ 

ــارة  ــا- عب ــا -معً ــا، فكلاه ــل بينه يفص

ــة))).  ــن للحقيق ــن الديالكتي ــن المكون ع

الحقيقــة: التفاعــل الديالكتــي بــن النقيضــن:  	(((

ــل في  ــق العق ــؤدي لتحق ــم(، الم ــذات، والعالـ )ال

التاريــخ.

ــون  ــون الهيغيلي ــة: يك ــذه الرؤي ــا له تبعً

الكانطــيَّ  الضبــط  جانبًــا  ــوا  نحَّ قــد 

ــد. ــا للنق ــه مرادفً ــتمولوجيا بوصف للإبس

ومــن هــذا الانتقــال؛ ظهــرت الفكــرة 

ـة الشــهيرة: النظريـّـة  الماركســيَّة الجذريّـَ

ــة -النّقــد العمومــيّ- هــي نفســها  النقديّ

ــيّ. ــع الاجتماع ــن الواق ــزءٌ م ج

والحــال: أنَّ الفرضيــة الهيغليَّــة، التــي 

انطلــق منهــا ماركــس، والقاضيــة بــأنَّ 

ــه،  ــد قادت ــات، ق ــم بالتناقض ــع يتَّس الواق

مضــادٍّ  اســتنتاج  إلى  مفارقــة،  بصــورة 

ــن  لهيغيــل: إنَّ محْــو هــذه التناقضــات ل

ــفيَّة  ــات فلس ــم تأوي ــى تقدي ــد ع يعتم

التغيــر  عــى  ــا  وإنَّ للواقــع،  جديــدة 

وهــذا  نفســه.  الواقــع  لهــذا  العمــيِّ 

بـُـدَّ أن يحــدث في مســتوى  التغيــر لا 

 . ، لا في مســتوى أخلاقــيٍّ -اقتصاديٍّ ســياسيٍّ

وفي عالـــم تســر وتــرة التصنيــع فيــه 

بسرعــة مذهلــة؛ لـــم يعــد النقــد والعنف 

ــا  الثــوريُّ يتبديــان كبدائــل لبعضهــا، وإنَّ

ــراع  ــن مــن صــور ال ــن متكاملت كصورت

. ولقــد كانــت الحــركات المنظمــة  الطبقــيِّ

للبروليتاريــا هــي مــن دُعــي للقيــام بهــذا 

الــدور، كــرب مــن )السياســة النقديــة(. 
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-بالرغــم مــن ذلــك- ســوف  )ولاحقًــا 

ينخــرط الحــزب الشــيوعيُّ في ممارســة 

النقــد الــذاتي. ومثــال ذلــك، الأكــر إثــارة 

للمشــاعر، في الأدب تحديــدًا، هو بحســب 

 Arthur ــتلر ــر كوس ــل آرث ــي، عم معرفت

Koestler: »ظــام في الظهــرة« .

في القــرن العشريــن، حــر الكانطيُّــون 

ــرى، في  ــرَّة أخ ــد، م ــوم النق ــدد، مفه الجُ

ــة  الإبســتمولوجيا؛ بغُيــة معارضــة الهيغليَّ

ــمَّ  ــح النقــد مــن ثَ والماركســيَّة. لقــد أصب

ــن  ــه كُلٍّ م ــوَّب في وج ــاح مُص ــرد س مج

والمثقفــن  الأيديولوجيَّــة  السياســات 

الراديكاليــن. لقــد أصبــح النقــد، مــرة 

مــن  المجموعــة  هــذه  مــع  أخــرى، 

الفلاســفة، معيــار العقــل الكــوني، ومبــدأً 

أساســيًّا للعلــوم الطبيعيــة والإنســانية؛ 

لقــد عرَّفــوا الحقيقــة العلميَّــة بأنَّهــا تلــك 

: قابلــة  الحقيقــة القابلــة للنقــد، ومــن ثـَـمَّ

ــة  ــم الدينيَّ ــت القِي ــاَّ كان ــض، ولـ للدح

لأنَّهــا  العقــانيِّ؛  النَّقــد  ضــد  نــة  مُحصَّ

 : ســة عــى محــضِ الإيمــان، ومــن ثـَـمَّ مؤسَّ

موضوعيَّــة  ولا  محايــدة  قِيــاً  ليســت 

هــا بالتــالي  يمكــن نقدهــا، فليــس مــن حقِّ

ــال  ــف- أن تن ــذا التعري ــى ه ــاءً ع -وبن

ــك إلى  ــة. وذل ــق علميَّ ــا حقائ شرف كونه

م بوصفــه  حــدِّ أنَّ )اعتقــادًا( مــا، يقُــدَّ

ــحًا لأنْ يكــون حقيقــة؛ مرشــحًا لا بـُـدّ  مرشَّ

أن يكــون وجــوده مؤقتـًـا )وذلــك يســاوي 

القــول بأنـّـه لا يجــب أخــذه عــى محمــل 

.) ــدِّ الج

: Falsificationists الدحضانيُّون

الذيــن  الدحــض،  نـــزعة  ]أصحــاب 

معيــار  للدحــض  القابليــة  يجعلــون 

الحقيقــة العلميــة -م[، مثــل: كارل بوبــر، 

ــاشرة أكــر  ــة مب ــدوا عــى وجــود علاق أكَّ

مــاَّ يظُــنُّ بــن الإبســتمولوجيا )مــا هــي 

معايــر المعرفــة الصالحــة عــن العالـَــم؟(، 

ــا،  ــف يُكــن للمــرء، شرعيًّ والسياســة )كي

الواقــع  لإنتــاج  الســلطة  اســتخدام 

، أو لإعــادة إنتاجــه؟(. ولأنَّ  الاجتماعــيِّ

ــة عــن العالـَــم لا محالــة  معرفتنــا العلميَّ

ـه في هــذا  محــدودة، فقــد جادلــوا بأنّـَ

الســياق يعُتــر الســبيل العقــاني الوحيــد، 

هــو النقــد والإصــاح التدريجيــن للواقــع 

.(((
الاجتماعــيِّ

« بمثابــة  بوبــر، كتــاب: »منطــق الكشــف العلمــيِّ 	(((

ــة للدحــض(، وكتابــه:  مانيفيســتو لنظريَّــة )القابليّ

ــر  ــغ الأث ــدًا بال ــن نق ــة« تضم ــؤس التاريخانيَّ »ب

ــة. ــيَّة العلميَّ ــة الماركس ــاءات التاريخانيَّ لادع
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ــانيِّ  ــد العل ــن النَّق ــالي الأخــر، هــو م مث

بوصفــه علــم لاهــوت حديــث. والحــال: 

عــن  قــطُّ  يتوقــف  لـــم  هــوت  اللَّ أنَّ 

ــة  ــذ بداي ــصِّ من ــد، وبالأخ ــة النق ممارس

ــتوعب  ــث اس ــر، حي ــع ع ــرن التاس الق

هــوتُ النقــدَ العلــانيَّ. يتعامــل المثــال  اللَّ

الــذي سأستشــهد بــه الآن مــع الميتــا-

محــاضرة  ـه  إنّـَ  :Meta-criticism نقــد 

الســادس  بندكــت  للبابــا  ريغنســبورغ 

عــر في عــام )2006م(، والتــي فتــحَ فيهــا 

ــا  ــارَ غضبً ــاَّ أث ــام، م ــى الإس ــران ع الن

متوقَّعًــا مــن المســلمين في أنحــاء العالـَــم. 

ولســت معنيًّــا هنــا بمــا اعتقــدَ البابــا أنَّــه 

قــد قــام بــه في هــذه المحــاضرة، فــا 

ــا هــو الطريقــة التــي  لفــتَ انتباهــي حقًّ

ــى  ــرد ع ــه المطَّ ــن هجوم ــا ب ــط به يرب

ــل الأوروبيِّ. ــده للعق ــن نق ــام، وب الإس

هــوتُ  ــت، يفصــلُ اللَّ فبالنســبة إلى بندك

الإســاميُّ مفهــومَ الإلــه عــن العقــل )مــا 

ــا  ــن إطلاقً ــه، ولا يمك ــل ل يجعلــه لا مثي

التنبــؤ بــه، ومــن ثـَـمَّ يعُتــر غــر عقــانيٍّ(، 

عــى  المســيحيَّة حافظــت  أنَّ  حــن  في 

الوصــل بينهــا، عــن طريــق مــا تتضمنــه 

ــتيَّة  ــة الهيلنيس ــن العقلانيَّ ــم ب ــن تناغ م

وطبيعــة الإلــه: »في البــدء كانــت الكلمــة 

الإلــه«  هــي  والكلمــة  )اللوجــس(، 

اللوجــس  اليونانيَّــة  )يوحنــا: 1/ 1( ]في 

ــة -م[.  ــي الكلم ــا تعن ــل ك ــي: العق تعن

فوفقًــا لبندكــت، هــذه الوحــدة بــن الإلــه 

والعقــل، تفُــرِّ لـــاذا كانــت المســيحيَّة 

الإقنــاع  عــر  للحقيقــة  النــاس  تدعــو 

، بينــا الإســام، عــى النقيــض  العقــيِّ

ة ليُدخــل غــر  مــن ذلــك، يســتعمل القــوَّ

المســلمين في الإســام، ويعاقــب الناس على 

ــذا  ــة؛ وأنَّ ه ــداتٍ خاطئ ــم معتق اعتناقه

ــاب  ــان بالكت ــن الإيم ــق ب ــارب العمي التق

ــة المتســائلة للفلســفة  ــدس، والطبيع المق

اليونانيــة، الــذي شــكَّل المســيحية، يعُتــر 

»حدثـًـا شــديد الأهميَّــة، ليــس فقــط مــن 

ــان، ولكــن مــن  وجهــة نظــر تاريــخ الأدي

وجهــة نظــر التاريــخ العالمــيِّ أيضًــا، وهــو 

ــوم«.  ــى الي ــا حت ن ــذي يهمُّ الحــدث ال

للموجــات  نقــده  جــاء  هنــا:  ومــن 

المتتابعــة لـــ »نفــي الأصــول الهيلنيســتيَّة 

]وهــو   Dehellenization للمســيحيَّة« 

ــه البابــا في هــذه المحــاضرة  مصطلــح صكَّ

مــن  -بدايــة  الأوروبّي  الفكــر  في  -م[. 
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بكانــط،  مــرورًا   ، الدينــيِّ الإصــاح 

هــوت الليــراليِّ، وصــولً إلى الوضعيَّــة  واللَّ

ـة-. العلمويّـَ

فعــى يــد هــذه الموجــات، يشــتكي البابــا؛ 

فــإنَّ الميثــاق الغليــظ الــذي يربــط الإيمان 

المســيحيَّ بالعقــل قــد مُــزِّق تمامًــا.

مــا  ضــدّ  ســجاله  مــن  الرغــم  وعــى 

ــمَّ  يعتــره هــو عقيــدة إســاميَّة )ومــن ثَ

يمكــن القــول: ضــدّ المهاجريــن المســلمين 

أنَّ  عــى  توكيــده  وبرغــم  أوروبــا(،  في 

ــإنَّ  ــية؛ ف ــورة أساس ــيحيَّة بص ــا مس أوروب

 : نقــد بندكــت ليــس مجــرَّد نقــدٍ ســياسيٍّ

ــى -وعــى نحــوٍ علــانيٍّ تمامًــا-  إنَّــه يتوخَّ

العقــل  تطابــق  عــى  التوكيــد  إعــادة 

والألوهيَّــة. 

إنَّ نقــده لـــ »نفــي الأصــول الهيلنيســتيَّة 

ــره  ــا يعت ــه م ــتهدف ب ــيحيَّة«، يس للمس

تضييقًــا خطــراً لنطــاق العقــل -ومــن 

مقيَّــد  غــر  لتقــصٍ  يدعــو  فهــو   : ثـَـمَّ

للحقيقــة، وللجهــر بهــا، فالحقيقــة ينبغي 

ــةً، حتــى لــو كان أولئــك  أن تعُــرض علاني

الذيــن لا يمتلكونهــا يعتــرون ذلــك فعــاً 

بشــعًا ولا يليــق- وخطورتــه لا تقــل أبــدًا 

ــف. ــورة التجدي ــن خط ع

ويختتــم بندكــت محاضرتــه الجامعيَّــة 

ــو:  ــذا النح ــى ه ع

العقــل  نقــد  في  محاولــة...  »هــذه 

الحديــث مــن الداخــل، ولــن تفيــد شــيئاً 

ــاعة  ــارب الس ــادة عق ــعت لإع ــا س إذا م

للــوراء، إلى مــا قبــل عــر التنويــر، ومــن 

: رفــض رؤى العــر الحديــث... الروح  ثـَـمَّ

ــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــي -كــا  العلميَّ

ذكــرت بنفســك آنفًــا، بوصفــك كاهنًــا 

ــاً- إرادة أن تكــون مذعنًــا للحقيقــة،  مبجَّ

ينــدرج  وبذلــك، هــي تجســد موقفًــا 

لــروح  الأساســيَّة  التوصيــات  ضمــن 

المســيحيّة«.

: ففــي حــن أنَّ العقــل النقــديَّ   ومــن ثـَـمَّ

بالنســبة إلى كانــط بمثابــة ســعْيٍ للالتــزام 

بقانــون ترانســندنتالي، )ومؤكــدًا للمفارقة 

في الوقــت نفســه عــى اســتقلاليَّة الــذات 

ــاة  ــر إلى حي ــت يشُ ــإنَّ بندك ــة(؛ ف الفرديَّ

الطاعــة المســيحيَّة، التــي تقبــل اللوجــوس 

الــذي يعنــي في الوقــت ذاتــه كلًّ مــن 
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يطيــع  لا  الإلهيــة.  والســلطة  العقــل 

ـه  ـه يعتقــد أنّـَ المســيحيُّ ببســاطةٍ؛ لأنّـَ

ــا لأنَّ  ــع، لكــن أيضً مــن المنطقــيِّ أن يطي

ســلطة الحقيقــة تلزمــه بذلــك. ومــن 

ــا  م لن ــدِّ ــيحيُّ يقُ ــدُ المس ــذا النق : فه ــمَّ ثَ

نفســه بوصفــه مســتوعبًا لـــ )رؤى( الروح 

ــة، ولكــن في الوقــت نفســه يبقــى  العلميَّ

ــة.  ــلطة الكنيس ــدود س ــل ح داخ

)5(
جميــعُ الفلاســفة المحُدَثــن الذيــن أشرتُ 

ــوا  ــر- كان ــل، وبوب ــط، وهيغ ــم -كان إليه

أســاتذة جامعيــن؛ وفي الجامعــات، يعتــر 

ــا  ــه، شرطً ــن نوع ــد، بغــضِّ النظــر ع النَّق

ــن  ــة. ولك ــة صالح ــاج معرف ــيًّا لإنت أساس

 Professional )َّهــذا )النقــد الاحــرافي

critique يمكنــه أن يدعــم الحــق في حريَّة 

ــه  ــر مــاَّ يمكن ــر، بدرجــة أقــل بكث التعب

صــات  التخصُّ إنتــاج  إعــادة  يدعــم  أن 

ــاد(،  ــة الاعتق ــة، و)ثقاف ــة المختلف الفكريَّ

ــون  ــام ج ــد ق ــا.  لق ــاشى معه ــي تت الت

ــر  ــس ترن ــس Jon Roberts، وجيم روبرت

س  James Turner، في كتابهــا: »المقُــدَّ

والجامعــة العلمانيَّــة«، بوصــف بــزوغ 

الجامعــة الحديثــة بالولايــات المتحــدة، 

ــع  ــن الرب ــة م ــة، بداي ــا العلمانيَّ وثقافته

ــد  ــر. فق ــع ع ــرن التاس ــن الق ــر م الأخ

سردا كيــف أنَّ تهميــش أو إقصــاء الديــن 

قــد  الأمريكيَّــة  الجامعــة  في  الرســميِّ 

 ، ــيِّ ــث العلم ــى البح ــز ع ــبَ بالتركي صُح

أنَّ  وكيــف  ــص،  والتَّخصُّ والاحترافيَّــة، 

هــذه الأشــياء بدورهــا قــادت إلى تشــظية 

ـة  التقليديّـَ الخريطــة   Fragmentation

للمعرفــة، والتــي كانــت، حتــى ذلــك 

ــة. ــة لاهوتيَّ ــة في لغ ــن، مُصاغ الح

العلــوم  خرجــت  الســياق:  هــذا  وفي 

تقاليــد  رحــم  مــن  أخــراً  الإنســانيَّة 

والفيلولوجيــا،  الأخلاقيَّــة  الفلســفة 

وأعــادت التماســك للمعرفــة، مكســبةً 

ــد كان  ــزة. وق ــة( ممي ــة )دينيَّ ــا هال إيَّاه

ــل  ــرة أق ــكُّل فك ــك، تش ــات ذل ــن تبع م

الديــن،  طائفيَّــة وأقــل مذهبيَّــة عــن 

ثقافــة  مــن  جــزءًا  أصبحــت  والتــي 

: جــزءًا مــن فهــم هــذه  ليبراليــة، ومــن ثـَـمَّ

للنقــد. الثقافــة 

»هــذه  إنَّ  الكتــاب:  مؤلفــا  يقــول   

النســخة الجديــدة مــن التعليــم الليــراليِّ 

كان لهــا عنــران مفتاحيــان؛ أولهــا: 
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ــة  ب عــى الجــال، خاصَّ إطـْـاع الطــاَّ

كــا صــوره )الشــعر( بشــكل عــام...

ــمَّ إدراجــه في  ــذي ت ــاني: وهــو ال ــا الث  أمَّ

العلــوم الإنســانيَّة، فهــو التوكيــد عــى 

الاســتمراريَّة التــي تربــط شــعر حقبــة 

معيَّنــة بالحقــب التــي تليهــا، وخاصــة 

بحقبتنــا نحــن«. ثــم يلاحظــان بدقــة، 

الجوهــر  تلقــن  تــمَّ  قــد  ـه  أنّـَ كيــف 

ــاب  ــة، للط ــارة الأوروبيَّ ــيِّ للحض الأخلاق

ــة  ــر دراس ــالي، ع ــم الع ــل التعلي في مراح

النقــد  وأنَّ  الكــرى،  الأدبيــة  الأعــال 

ــص الــذي اتخــذ  الأدبيَّ كان هــو التخصُّ

ــة. هــذا هــو  ســبيلً لتحقيــق هــذه الغاي

الــذي  النقــد،  ضروب  مــن  ضرب  إذن 

ــا؛  ــة دون أن يكــون دينيًّ ــه جــذورٌ دينيَّ ل

ــا  ، وإنَّ وذلــك ليــس بتوكيــده عــى الشــكِّ

ــس.  ــب النف ــن تهذي ــنَّ م ــوعٍ مُع ــى ن ع

وهنــاك ضروبٌ أخــرى منــه بالطبــع. 

الماضيــة،  القليلــة  القــرون  مــرِّ  عــى 

تشــجَّعت الســلطات الحديثة واستخدمت 

العلــوم المتطــوِّرة بغيــةَ تيســر الحيــاة 

: قــد  الاجتماعيَّــة وضبطهــا، ومــن ثـَـمَّ

ــا،  ــتْ نوعًــا معيًّنــا مــن النَّقــد. وربَّ شرعَْنَ

هــذا هــو الســبب في أنَّ النقد الــذي جُعل 

ســبيلً لنمــوِّ المعرفــة الصالحــة -ومــن ثـَـمَّ 

لنمــو الســلطة الحديثــة- يعتــر جــزءًا 

مــن عمليَّــة لا يمكــن اختــزال ســاتها 

الرئيســة دونمــا إخلال في ســمة التشــكيك؛ 

ــا كانــت هــي نفســها عُرضــة  ــة قلَّ عمليَّ

. وبالتــالي: فبينــا  لنقــد مؤثــر وعلنــيٍّ

بوصفهــا  النقــد  حريــة  تســويق  يتــمُّ 

عليــه  وواجبًــا  الحديــث،  الفــرد  حــقّ 

في الوقــت نفســه؛ فــإنَّ فاعليــة النقــد 

في إنتــاج الحقيقــة، مــا تــزال تخضــع 

لمعايــر انضباطيَّــة معينــة، ولا يتمتــع مــن 

ــات  ــاً: مقوم ــة؛ فمث ــة التامَّ ــة بالحريَّ ثََّ

والمبــاني،  )المختــرات،  الماديــة  وجــوده 

، ودور  ــيِّ ــث العلم ــة للبح ــوارد الماليَّ والم

ــخ(،  ــر، والحواســيب الشــخصيَّة... إل الن

نــا بهــا في واقــع الأمــر، هــي  مَــن يمدُّ

الــركات الكــرى وســلطات الدولــة، التي 

تراقبهــا وتُــرف عليهــا بالطبــع؛ لتضمــن 

ــون  ــن يســتخدمونها مواطن ــا- أنَّ مَ -دومً

صالحــون. 

)6(
في اســتعراض هــذه الملاحظــات حــول 

ــف  ــى: كي د ع ــدِّ ــت أن أشُ ــد، حاول النَّق

ة حولــه في التاريخ  اختلفــت الأفهــام بشــدَّ
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الغــربيِّ، أفهــام متعــددة لا يُكــن اختزالهُــا 

النقــد  بــن  الغُفــل  التمييــز  ذلــك  إلى 

والنَّقــد  والعقــل(،  )التحــرُّر  العلــانيِّ 

فــإنَّ  والظلاميَّــة(؛  ــب  )التعصُّ الدينــيِّ 

ممارســة النَّقــد العلــانيِّ حاليًا تعُــدُّ علامةً 

 ، ــثٌ وعــريٌّ ــا هــو حدي ــى م ــزة ع مميّ

عــى عــزمْ الــذات الحديثــة الــذي لا يلــن 

ــة،  ــوغ الحقيق ــة وبل ــق الحريَّ ــى تحقي ع

وعــى فعاليَّــة المــرء السياســيَّة، فقــد غــدا 

]أي: النّقــد العلــانّي -م[ راهنًــا أقــرب إلى 

ــة  ــقِّ في حريَّ ــة بالح ــق الصل ــب، وثي واج

ــادُل الآراء.  ــر، وتب التعب

ــه  ــه شروط ــديٍّ ل ــابٍ نق ــد أنَّ كلَّ خط بي

ماهيتــه،  د  تحُــدِّ التــي  ســاتيَّة،  المؤسَّ

ــا  ــه، وم ــه الاعــراف ب ــا يمكن ــه، وم وهدف

ــس  ــاذا، ولي ــه ولم ــعى لتقويض ــذي يس ال

بوســع أيٍّ مــن النَّقــد الفلســفيِّ أو النقــد 

ــوى  ــه هــو وحــده مث الأدبيِّ أن يدعــي أنَّ

العقــل ومــأواه. ولا يهــم في ذلــك، إذا 

اتخــذ النقــد صــورة باروديــا ]محــاكاة 

ســاخرة -م[ وتهكــم، واعــراف بالخطايــا، 

أو صــورة نقــد ســياسيٍّ ذاتيٍّ، أو صــورة 

النقــد الاحــرافيِّ، أو اتخــذ صــورة تحليــل 

ــول، إذا كان كل  ــرء أن يق ــاب. وللم الخط

ذلــك بمثابــة نمــاذج ممكنــة للنقــد؛ فإنَّنــا 

بمفهــوم  وســمه  يمكــن  مــا  أمــام  إذن 

ــا  ــس بمكنتن ــي Family concept؛ لي عائ

لأنَّ  واحــدة؛  ـة  نظريّـَ لــه  نصــوغ  أن 

ــا البعــض  ــف عــن بعضه ممارســاته تختل

. ــذريٍّ ــكل ج بش

 

ــا، وبعــد كل هــذا الطــواف  ــا بعــد؛ فربَّ أمَّ

حــول المفهــوم التاريخــيِّ لـ »النَّقــد«، كان 

بوســعنا أن نقبــض عــى هــذا الــيء 

المميــز، الــذي أراد فوكــو أن يعينــه آنفًــا، 

شيء آخــر غــر كل هــذه التنوعــات مــن 

عــى  أتيــت  التــي  ـة  النقديّـَ الممارســة 

ــض  ــل في الآتي: في بع ــه يتمث ــا، لعلَّ ذكره

المســاحات مــن حياتنــا الحديثــة، ثمــة 

ــة للوقــوف عــى أســبابٍ  حاجــة ملحَّ

ــا. ــكلِّ شيءٍ تقريبً ل

إنَّ عــلاقــتـنــا بـالمعـرفــة، وبـالأفـعــال، 

وبالآخرين، التــي تـنـتــج عــن اتـخـاذنـا 

ا هي  لهــذه الحـاجـة قـاعدة لفهـمـنا، ربَّ

مـا كان يفكر فيه فوكـو عندما تحدث عن 

ه فــوكو  )النقد(. ويــكون من ثمَّ ما سـامَّ

 Critical attitude ) بـ)المـوقـف النـقـديِّ

هو جـوهــر الشـجـاعــة الـعـلـمـانـيَّــة. 
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للبحــوث  نمــاء  مركــز  عــن  صــدر    
والدراســات )لعــام 1437 هـــ / 2016 م( 

كتــاب :

»العقائديــة وتفســر النــص القــرآني .. 
 - الإشــكاليات   - الدوافــع   - المناهــج 
ــث  ــة«، للباح ــة مقارن ــات .. دراس المدون
ــاب  ــاسر المطــرفي، وجــاء الكت الأســتاذ/ ي
في )792( صفحــة مــن القطــع المتوســط.

ــاب رســالة حصــل  وكان أصــل هــذا الكت
بهــا الباحــث عــى درجــة الماجســتير، ثــم 
أعــاد الباحــث النظــر في بحثــه، ليقدمــه 
ــرض  ــى أن نع ــي نتمن ــورة الت ــذه الص به

بعــض جوانبهــا للقــارئ الكريــم.

)*(باحث في الدراسات القرآنية.

benserai20@gmail.com 

قراءةٌ في كتاب: العقائدية وتفسير النصِّ 
القرآني

) المناهج - الدوافع - الإشكاليات - المدونات (        )دراسة مقارنة(

قراءة: عمرو الشرقاوي )*( 
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مدخل مفاهيمي:

ــدة - في صورتهــا الأولى  ــت العقي لقــد ظلَّ

- بعيــدة عــن كل خــاف، تتميــز بالتأثــر 

ــا  ــا تلقيًّ ــن تلقوه ــراد الذي ــلوك الأف في س

مبــاشًرا مــن صاحــب الرســالة - صــى 

اللــه عليــه وســلم - إلى أن نشــب الخــاف

خــاف  أول  وكان  الأمــة،  أفــراد  بــن 

ــد  ــى ي ــة ع ــخ الأم ــدي ))) »في تاري عقائ

الخــوارج، وحينهــا بــدأت ملامــح التحــول 

في التعامــل مــع العقيــدة تظهــر تدريجيًّــا، 

وبــدأ انتقــالُ العقيــدة مــن طــور الانتــاء 

)العــام( إلى طــور الانتماء )الخــاص(، ومن 

طــور التقريــر المجمــل إلى طــور التقريــر 

الجــدلي، ومــن طــور العقيــدة كأســس 

ــل  ــا العم ــة مُســلَّمة يؤُســس عليه معرفي

ــراع  ــور ال ــة إلى ط ــا الحرك ــى عليه وتبُن

ــها،  ــادة تأسيس ــى إع ــل ع ــا والعم حوله

التــي  الأولى هــي  المرحلــة  فكانــت في 

ــت  ــيس(، وأصبح ــارس التأس ــس )تم تؤُسِّ

ــس  في المرحلــة التاليــة هــي التــي تؤُسَّ

)يمــارس عليهــا التأســيس(!«. »نعــم؛ لقــد 

التلقــي  ذلــك  مــن  العقيــدة  تحوَّلــت 

))))( تنبيــهٌ: كلُّ مــا كان بــن علامتــي التنصيــص»« 
فهو من كلام المؤلف.	

النــي التســليمي المبــاشر لمبــاني الإســام 

وأصــول الإيمــان إلى نســق فكــري يـظـهـــر 

أحـيـــاناً في الدرس الـعـقـائدي، وتقريراته 

ــمِلل  ــرق والـ ــة المذاهــب والفِ ــد حمل عن

والنِّحــل، ويســتتر في علــوم أخــرى؛ ليعمل 

في  وآثــاره  بــذوره  فتجــد  الخفــاء،  في 

مدونــات  الأصــول واللغــة والتفســر كُلَّــا 

ــكالية«. ــت إش ــبة أو عرض ــت مناس لاح

الــذي  هــو  للعقيــدة  الانتقــال  وهــذا 

حــدَا بالمؤلــف للتمييــز بــن الطــور الأول، 

ــور  ــن الط ــدة(، وب ــاه )العقي ــذي س وال

الثــاني، والــذي أطلــق عليــه مصطلــح 

)العقائديــة(.

ــة صــارت أنســاقاً حــول  وهــذه العقائدي

مجموعــة مقــالات متعــددة، بــل تحوَّلــت 

إلى أنظمــة عقائديــة متكاملــة لــكل منهــا 

بنيتــه الخاصــة، »لقــد ألقــى هــذا التحــول 

مــن العقيــدة إلى العقائديــة بظلالــه عــى 

النــص القــرآني، فأصبحــت كُلُّ طائفــة مــن 

ــذا  ــا في ه ــد له ــاول أن تج ــف تح الطوائ

النــص منـــزعًا اســتدلاليًّا تتوصــل مــن 

ــا  ــة مقولاته ــيس مشروعي ــه إلى تأس خلال

منازعًــا  خصمهــا  فتجعــل  العقائديــة، 

ــه«. ــة ل ــرآن وهــي الموافق للق
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ودلَّــل المؤلــف عــى الوعــي المبكــر لــدى 

ه: )العقائديــة(. العلــاء بآثــار مــا ســاَّ

ــة(  ــة )العقائدي ــع دراس ــة تتب ــا أهمي وأمَّ

ــف  ــا المؤل ــاب عنه ــد أج ــر، فق في التفس

المفــر،  بالنــص  النــص  علاقــة  ببيــان 

التفســرية. وبالمدونــة   ، وبالمفــرِّ

اشتغال العقائدية في التفسير 
)الدوافع - الآليات - المكونات(:

الكتــاب  مــن  الأول  القســم  اشــتمل 

ـف  المؤُلّـِ فيــه  ث  تحــدَّ مدخــل  عــى 

ــور  ــاسٍ لحض ــرآن كأس ــة الق ــن مرجعيَّ ع

ــة في التفســر؛ فتفســر  ــزعة العقائديَّ النـ

أحــد  يــزال  ومــا  كان  القــرآني  النــص 

أهــم مســاحات الحجــاج العقائــدي بــن 

الطوائــف.

أربعــة  لذلــك  المؤلــف  اســتقرأ  وقــد 

ــمعاني  ــي: )الس ــر، وه ــب التفس ــن كت م

- القشــري - ابــن عطيــة - الطــرسي(، 

وهــي تفاســر تنتمــي لاتجاهــات عقديــة 

ــحديث -  ــل الـ ــل )أه ــة، تـمـثـ مـختـلفـ

المتكلمــن -الصوفيــة - وتنتهــي بالاتجــاه 

ــم يغفــل المؤلــف الاتجــاه  الشــيعي(، ولـ

ــف  ــد المؤُلِّ ــد اعتم ــك. وق ــفي كذل الفلس

أقســام  إلى  الاشــتغال  دوافــع  تقســيم 

ــة: ثلاث

القسم الأول: دوافع الاشتغال الضرورية.
القسم الثاني: دوافع الاشتغال الحاجية.

القسم الثالث: دوافع الاشتغال التكميلية.

ــص في  ــة؛ فتتلخ ــع الضروري ــا الدواف - أمَّ

اهتــام المفــر بتأســيس معتقــده عــى 

ــط  مرجعيــة النــص القــرآني، وذلــك برب

العقائــد بمرجعيــة القــرآن، وهــو مــا أطلق 

ــا  ــع م ــم دف ــل(، ث ــف )التأصي ــه المؤل علي

يعــارض هــذا التأصيــل، ثــم تفعيــل تلــك 

المقــولات في تفســر النــص بعــد تأصيلهــا.

- وتتلخــص الدوافــع الحاجيــة في اهتــام 

في  لــه  المخالفــن  بمدافعــة  المفــر 

المعتقــد، بمعنــى: »ســحب المشروعيــة 

مــن تفاســر المخالفــن لتثبيــت مشروعيــة 

ــز المفــرِّ  تفســره دون غــره ... ويحُفِّ

نحــو هــذه المدافعــة أربعــة دوافــع، هي: 

ــتدلال  ــال الاس ــن خ ــم م ــض مقولاته نق

بعــدد مــن الآيــات في ذلــك، أو تضعيــف 
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اســتدلالاتهم ببعــض الآيــات، أو التحذيــر 

منهــم، أو تنـــزيل بعــض الآيــات عليهــم«.

ـا دوافـــع الاشـتـغـــال الـتـكـمـيـلـيـة،  أمَّ

ــص في المســاحات الحجاجيــة التــي  فتتلخَّ

ــتطراد  ــم والاس ــاب التتمي ــن ب ــف م تصن

ــل  ــائل لأج ــض المس ــراد بع ــي، كإي العلم

محــاكاة مــن ذكرهــا مــن أهــل التفســر، 

ــك مــن الوجــوه. وغــر ذل

وقــد اعتنــى المؤلــف -كــا هــي عادتــه- 

بإيــراد الشــواهد التــي تعــزز تنظــره مــن 

تصرفــات المفسريــن.

د المؤلــف مســتويات  - وبعــد أن حــدَّ

العقائديــة،  النـــزعة  تلــك  اشــتغال 

بــنَّ  التــي تدفــع نحوهــا=  والدوافــع 

ــتطاعت  ــا اس ــن خلاله ــي م ــات الت الآلي

تلــك الطوائــف الاســتدلال بتلــك النصوص 

بالرغــم مــن تبايــن الموقــف بينهــا.

ــة في  ــتغال العقائدي ــات اش ــر أنَّ آلي وذك

التفســرتتلخَّص في اثنتــن؛ واحــدة تتحكم 

في نظــام التفكــر في أثنــاء التفســر، وثانية 

تتحكــم في نظــام الممارســة التطبيقيــة. 

فالأولــى: التــي تؤثــر في نظــام العقــل 
العقائــدي في التفســر هــي: الانطــاق 

ــد  ــص، أي: إنَّ العقائ ــد إلى الن ــن العقائ م

ــا.  ــأتي ثانيً ــر ي ــم التفس ــأتي أوَّلً، ث ت

والثانيــة هــي: التحــوُّل مــن البحــث عــن 
ــى المــراد في النــص إلى البحــث عــن  المعن

المعنــى الممكــن فيــه. 

ــة في  ــتغال العقائدي ــات اش ــن مكون - وع

الاســتدلال بالنــص، بــنَّ المؤلــف أنَّــه »إذا 

تــمَّ تفكيــك هــذه الاســتدلالات العقائدية 

عنــد مختلــف الطوائــف، ســنجد أنَّهــا 

ــات:  ــة مكون ــن ثلاث ــة م مؤلف

النــصُّ  وهــو  الدليــل،  الأول:  المكــون 
الــذي يقصــده المفــر لاســتنباط المســألة 

ــه.  ــة من العقائدي

المكــون الثانــي: المدلــول، وهــو المســألة 
العقائديــة التــي يتبنَّاهــا المفــر قبــل 

ــر.  ــه للتفس مباشرت

وهــو  الاســتدلال،  الثالــث:  المكــون 
عمليــة الربــط التــي أجراهــا المفــر بــن 

الدليــل والمدلــول، مــن أجــل أن يســتنبط 

ــه«. ــة مقولات ــد صح ــا يؤُكِّ ــة م ــن الآي م
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تلــك  جميــع  عنــد  الدليــل  كان  وإذا 

الطوائــف صحيحًــا؛ فــإنَّ البحــث ينــرف 

إلى العلاقــة بــن المدلــول والاســتدلال، 

تأخــذ  ـف-  المؤُلّـِ يــرى  -فيــا  وهــي 

التاليــة: الأشــكال 

الشكل الأول: علاقة الاتصال التام.
الشكل الثاني: علاقة الانفصال التام.

الشكل الثالث: علاقة الانفصال الجزئي.

بــن  مــا  العلاقــة  في  قِيــل  »ومــا   -

المدلــول والاســتدلال عنــد بنــاء المقــولات 

العقائديــة، يمكــن أن يقُــال في العلاقــة 

مــا بــن الــرد العقائــدي والاســتدلال عــى 

صحــة هــذا الــرد«.

وبهذا ينتهي القسم الأول من 
الكتاب، ليبدأ القسم الثاني، 

وهو:
»الْـمـنــاهــج الْـعقَـائـديةُ فـي 

التفْـسِـيـرِ الْقُــرآنِـيِّ«

التفســر  عــن  ـف  المؤُلّـِ فيــه  ث  وتحــدَّ

ــر  ــن أث ــة، وع ــل العقائدي ــا قب ــرآني م الق

التحــوُّل نحــو العقائديــة في حركــة تفســر 

النــصِّ القــرآني، وجعــل المؤلــف عــر علي 

ــة  ــه- نقط ــه عن ــب -رضي الل ــن أبي طال ب

التحــول »مــع ظهــور أوَّل جــدل عقائــدي 

عــى يــد الخــوارج الذيــن غلــو في ظواهــر 

النصــوص، ثــم أخــذ الأمــر في التطــور 

المنهــج  ذلــك  بعــد  فيظهــر  تدريجيًّــا، 

ــج  ــم المنه ــل، ث ــا في التأوي ــي مغاليً الباطن

الكلامــي، وانتهــى أخــراً إلى تشــكل المنهج 

ــة  الفلســفي آخــر هــذه المناهــج التأويلي

ــج  ــتقرت المناه ــك اس ــى ذل ــورًا، وع ظه

تقريبًــا إلى بدايــة العصـــر الحديــث الــذي 

ــارة  ــلمين بالحض ــكاك المس ــه احت ــدأ في ب

ــة  ــج تأويلي ــك مناه ــرز ذل ــة؛ فأف الغربي

حديثــة أخــذت أشــكالً جديــدة غــر 

المناهــج التأويليــة التراثيــة«، كــا أجــاب 

الباحــث عــن بعــض الإشــكالات التــي 

قــد تــرد عــى هــذا التحقيــب. وفي رصــد 

أهــم معالـــم التطــور الحاصــل في ملامــح 

الحركــة التفســرية، ذكــر عــدة جوانــب:

الجانب الأول: ظهور التساؤلات العقائدية 
حول النص.

الجانــب الثانــي: تشــكل ملامــح الخــاف 
المنهجــي العقائــدي في تفســر النــص.

الجانــب الثالــث: ظهــور أوائــل محــاولات 
توظيــف النــص القــرآني والاســتدلال بــه في 

معالجــة الجــدل العقائــدي.
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ــف  ث المؤل ــدَّ ــث، تح ــذا البح ــد ه - وبع

عــن خصائــص التفســر في مرحلــة مــا 

قبــل العقائديــة، وبالتحديــد خصائــص 

ى للتفســر مــن الصحابــة -رضي  مَــن تصــدَّ

ــي  ــن المباحــث الت ــم-، وهــو م ــه عنه الل

يســتفيد منهــا المشــتغل بالتفســر؛ لبنــاء 

في  الســلف  فهــم  لأهميــة  الاحتجــاج 

التفســر، ولأنَّــه معيــار لمــن جــاء بعدهم.

وقــد بحــث في هــذه الخصائــص مــن 

خــال ثــاث مقاربــات تؤثــر بشــكل كبــر 

في طبيعــة اجتهــاد المــؤول/ المفــر وهــي 

عــى وجــه الإجــال: )لغوية/اســتدلالية، 

واجتماعيــة، ونفســية(. وأشــار إلى مســألة 

الموقفــن  بــن  الفــرق  وهــي  مهمــة، 

التقديــم  مبــدأ  في  والشــيعي  الســني 

القــرآن عــى  لطبقــة معينــة في فهــم 

غيرهــم، ومــن ضمــن هــذه الفــوارق: 

ــول بالعصمــة. موجــب الاختصــاص، والق

وأجــاب كذلــك عــن الإشــكالات المنهجيــة 

عــى منهــج تفســر الصحابــة، والتــي 

ــور: ــة أم ــا في أربع ــن تلخيصه يمك

الإشــكال الأول: إشــكال المصــادر )الأخــذ 
عــن بنــي إسرائيــل(.

في  الخطــأ  إشــكال  الثانــي:  الإشــكال 
ــة في  ــص )خطــأ بعــض الصحاب ــل الن تأوي

الفهــم(.

ــث: إشــكال الجــدل حــول  الإشــكال الثال
النــص )جــدل بعــض الصحابــة حــول 

بعــض الآيــات القرآنيــة(.

الإشكال الرابع: التساؤل حول النص.

المؤلــف  تحــدث  الثــاني،  البــاب  وفي   -

عــن المناهــج العقائديــة في تفســر النــص 

القــرآني. وحصرهــا في عــدة أطــوار، »ففــي 

الطوائــف،  ظهــور  مــن  الأول  الطــور 

والــذي خرجــت فيــه الخــوارج والشــيعة، 

انحــازت هــذه الطوائــف إلى واحــد مــن 

ــم أول  ــوارج وه ــن؛ فالخ ــن الخياري هذي

ــد  ــي للنــص بع ــر بمنهــج تأوي ــن ظه مَ

منهــج الصحابــة، تبنَّــوا منهــج )الإيغــال في 

الظاهــر(، وعــى العكــس منهــم، وفي زمن 

مقــارب ظهــر المنهــج التأويــي الثــاني عند 

غــاة الشــيعة الأوائــل، وتبنَّــوا المنهــج 

ــل(.  ــال في التأوي ــو )الإيغ ــل وه المقاب

تشــكُّل  وبعــد  الثــاني  الطــور  في  ــا  أمَّ

زمنيــة  حقبــة  في  الســابقين  المنهجــن 

تأويليــة  مناهــج  فتشــكَّلت  متقاربــة، 
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تســعى إلى الجمــع مــا بــن )الظاهــر 

منهــم  واحــد  لــكُلِّ  وكان  والتأويــل(، 

ــه في هــذا الجمــع.  فمنهــج أهــل  طريقت

الحديــث الــذي بــدأ يترســم وتتحــدد 

الخلافــات  بعــد ظهــور هــذه  معالمــه 

وحــاول  والتأويــل،  بالظاهــر  اعــرف 

ــار  ــل إلى اعتب ــع المي ــا، م ــق بينه التوفي

ــا عليــه )منهــج  الظاهــر، وهــو مــا أطلقن

بــن  الوصــل  أي:  الظاهــري(،  الوصــل 

الظاهــر والتأويــل مــع الميــل للظاهــر. 

ويقُابلــه منهــج المتكلمــن الــذي ظهــر 

ثــم  المعتزلــة،  يــد  عــى  ذلــك  بعــد 

فيــه  اعــرف  والماتريديــة،  الأشــاعرة 

أصحابــه بالظاهــر والتأويــل، وحاولــوا 

للتأويــل،  الميــل  مــع  بينهــا  التوفيــق 

ــل  ــج الوص ــه )منه ــا علي ــا أطلقن ــو م وه

التأويــي(، أي: إنَّهــم وصلــوا بــن الظاهــر 

التأويــل.  إلى  مالــوا  لكنَّهــم  والتأويــل، 

خــرج  والــذي  الثالــث  الطــور  في  ــا  أمَّ

فيــه الاتجــاه الفلســفي، فقــد اعــرف 

الظاهــر  الثنائيــة  بــذات  الفلاســفة 

بينهــا،  التوفيــق  وحاولــوا  والتأويــل، 

ــا،  ــا بينه ــل م ــال الفص ــن خ ــن م ولك

وليــس الوصــل، كــا هــو حــال المتكلمــن 

بــن  فصلــوا  حيــث  الحديــث؛  وأهــل 

الظاهــر  فجعلــوا  والباطــن  الظاهــر 

للعامــة، والتأويــل للخاصة، وانقســموا إلى 

اتجاهــن: المشــائين والإشراقيــن، وتشــكَّل 

الفصــل  )منهــج  يناه:  ســمَّ مــا  عنهــا 

المشــائي(، و)منهــج الفصــل الإشراقــي(. 

 - )الإباضيــة  الأخــرى  الطوائــف  ــا  أمَّ

الإســاعيلية(،   - الصوفيــة   - الزيديــة 

امتــداد  هــي  التأويــل  في  فمناهجهــا 

الســابقة.  المناهــج  تلــك  مــن  لواحــد 

والخلاصــة: إنَّنــا إذا أردنا أن نختصـــر بنية 

ــر،  ــدي في التفس ــل العقائ ــج التأوي مناه

فيمكننــا القــول: إنَّهــا تــدور حــول ثنائيــة 

)الظاهــر والتأويــل(«. 

الانحيــاز:  مناهــج  عــن  حديثــه  وفي   -

ــف عــن  ــم المؤل ــل، تكلَّ الظاهــر أو التأوي

منهــج الإيغــال في الظاهــر )الخــوارج(، 

التاريخيــة  التطــورات  عــن  ثـًـا  مُتحدِّ

ــه مجموعــة  ــدى في لمســمى الخــوارج، أب

الحاكمــة  الأســس  ـل  تمثّـَ ملاحظــات 

ذلــك  وأتبــع  التفســر.  في  لمنهجيتهــم 

ــال  ــج الإيغ ــداد منه ــن امت ــث ع بالحدي

ــن  ــا يُك ــل م ــه أنَّ مجم ــر، ونبَّ في الظاه
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تتبعــه في حالــة امتــداد هــذه المنهجيــة في 

الفــرق هــو الآتي:

)1( القدرية، المرجئة.
)2( متقدمو الشيعة الإمامية.

)3( غلاة الحنابلة.
ــا منهــج الإيغــال في التأويــل، فقــد  وأمَّ

التشــيُّع،  ى  مُســمَّ عــن  فيــه  ث  تحــدَّ

ومناهجهــم التفســرية، والتــي اعتمــدت 

ــا: ــادئ منه ــى مب ع

)1( تجاوز الدلالة اللغوية.

تلــك  إلى  الوصــول  إمكانيــة  عــدم   )2(

ــص  ــل الن ــان قائ ــق بي ــن طري ــة ع الدلال

لا  ــا  وإنَّ )الرســول(،  ومبلغــه  )اللــه(، 

بـُـدَّ لهــا مــن طريــق خــاص؛ وبالتــالي: 

فســينتج عــن تجــاوز هذيــن الأمريــن 

ــان، ســيظلان حاكمــن عــى  ــدآن بدي مب

عمــوم المنهــج الباطنــي وهــا: 

ــة )اللغويــة(  الأول: اســتبدال مبــدأ الدلال
)الرمزيــة(  الدلالــة  بمبــدأ  الظاهــرة 

الباطنــة.

الثانــي: اســتبدال مبــدأ )عموميــة إمــكان 
معرفــة المعنــى( -مــن خــال الاعتــاد 

عــى بيــان قائــل النــص )اللــه(، أو مبلغــه 

معرفــة  )خصوصيــة  بمبــدأ  )الرســول(- 

المعنــى( عــن طريــق الاعتــاد عــى قــول 

ــام المعصــوم. الإم

ــة/ ــة الرمزي ــابقان )الدلال ــدآن الس »والمب

عــن  معرفتــه  وخصوصيــة  الباطنيــة، 

طريــق اعتــاد قــول المعصــوم أو كشــف 

عمــوم  في  اعتمادهــا  ســيتم  الــولي( 

مســار الطوائــف التــي تبنــت المنهــج 

الباطنــي )الإســاعيلية، الشــيعة الإماميــة، 

الصوفيــة(، حتــى مــع وجــود تباينــات في 

المواقــف فيــا بينهــا، واختــاف درجــات 

تبنِّــي هــذا المنهــج مــن طائفــة لأخــرى«.

ــل  ــن التأوي ــدث ع ــك بالح ــع ذل ــم أتب ث

والتأويــل  الإســاعيلية،  عنــد  الباطنــي 

الباطنــي عنــد الشــيعة الإماميــة، والتأويل 

ــة. ــد الصوفي ــي عن الباطن

وفي هــذا الفصــل خلاصــات بحثيــة في 

غايــة الأهميــة، وبحــث للحظــات تقنــن 

كل مذهــب مــن تلــك المذاهــب، ومراحل 

تطــوره، وبعــض تطبيقاتــه مــن كتــب 

ــاط  ــنِّ نق ــات تبُ ــد مقارن ــع عق ــوم، م الق

ــن هــذه المذاهــب. ــراق ب ــاق والاف الاتف
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ــن  ــث ع ــف فصــاً للحدي ــد المؤُلِّ ــم عق ث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الوص مناه

الظاهــري،  الوصــل  منهــج  وهــي: 

)التوفيــق بــن الظاهــر والـــتأويل مــع 

الميــل للظاهــر(، وهــو مذهــب أهــل 

الحديــث، وتحــدث فيــه عــن الأطــوار 

التــي مــرَّ بهــا المذهــب العقائــدي لأهــل 

ــل  ــم في التأوي ــور منهجه ــث، وتط الحدي

إلى الوصــول إلى النظريــة التيميــة )نســبة 

إلى ابــن تيميــة( في التأويــل.

منهــج  هــو  الآخــر،  الوصــي  والمنهــج 

ــن  ــق ب ــج التوفي ــو منه ــن(، وه )المتكلم

الظاهــر والتأويــل مــع الميــل للتأويــل، 

تحــدث فيــه عن مفهــوم الــكلام، والحقب 

ــه  ــت صياغت ــى وصل ــا حت ــر به ــي م الت

النهائيــة إلى النظــر إليــه باعتبــار وظائفــه 

أو باعتبــار موضوعاتــه.

ــي  ــج التأوي ــن المنه ــث ع ــل الحدي وفص

ـاه  إيّـَ متبعًــا  المعتزلــة،  عنــد  الكلامــي 

بالمنهــج التأويــي الكلامــي عنــد الإباضيــة، 

عنــد  الكلامــي  التأويــي  المنهــج  ثــم 

الزيديــة، فالمنهــج التأويــي الكلامــي عنــد 

ــاً هــذا الفصــل  ــة، مختت الشــيعة الإمامي

ــو:  ــع، وه ــب الراب ــن المذه ــث ع بالحدي

منهــج التأويــل الكلامــي عنــد الأشــعرية، 

والماتريديــة.

ونبَّــه المؤلــف عــى مفارقــة مهمــة، وهــي 

تلــك »المفارقــة التــي تســتوقفنا عنــد 

ــة  ــب الكلامي ــولات المذاه ــتعراض مق اس

ــي  ــل الكلام ــون التأوي ــق بقان ــا يتعلَّ في

أنَّ تلــك المذاهــب قــد اعتمــدت عــى 

القانــون ذاتــه الــذي اســتخدمته المعتزلــة، 

ــف  ــذ موق ــه تتخ ــت نفس ــي في الوق وه

المخالفــة للتأويــل الاعتــزالي«. وختــم هــذا 

ــلك  ــدود مس ــن ح ــث ع ــل بالحدي الفص

التأويــل، وموقــف المتكلمــن مــن حتميــة 

ــل. ــار التأوي خي

ــم  ــر في القس ــث، والأخ ــل الثال وفي الفص

ــف عــن  ــم المؤل ــاب، تكلَّ ــاني مــن الكت الث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الفص مناه

وفيــه تحــدث عــن )الفلاســفة(، ونظريــة 

والفلســفة،  الشريعــة  بــن  التوفيــق 

ومنهــج التأويــل المشــائي )الفصــل بــن 

بعقــد  وختمــه  والتأويــل(،  الظاهــر 

ــج  ــي والمنه ــج الإشراق ــن المنه ــة ب مقارن

الصــوفي في التأويــل.
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يبدأ بعد ذلك القسم الثالث من 
الكتاب، والذي عنون له المؤلف:

تأثير العقَائديةِ في تفْسِـيرِ 
النص الْقُرآني - )الْشكَاليات - 

الَْدوات - المدونات(

»إذا نـحـــن أجـريـنـــا قــراءةً راجـعـــةً 

الطوائــف في  للمناهــج عنــد مختلــف 

التفســر؛ ســنجد أنَّهــا أنتجــت معهــا أهــم 

مُتحكِّمــة في  ـت  التــي ظلّـَ الإشــكاليات 

ــح  ــاج التفســر، ويُكــن توضي ــة إنت عملي

ــالي: ــك في الجــدول الت ذل

ــادة  ــة إع ــم بمثاب ــذا الـقـسـ ــدُّ هـ ويـُعـ

اســتخلاص وترتيــب لـِــاَ أنتجتــه المناهــج 

الســابقة«.

التطبيــق،  بكــرة  القســم  وتميــز هــذا 

في  الإشــكاليات  هــذه  لأثــر  والتمثيــل 

ــة التفســرية، عــر رصــد للحضــور  المدون

عنــد  التفســر  مدونــة  في  العقائــدي 

ــي،  ــج الباطن ــد المنه ــث، وعن أهــل الحدي

ومدونــة  الصوفيــة،  التفســر  ومدونــة 

التفســر الكلاميــة )الإباضيــة - الزيديــة - 

المعتزلــة - الأشــعرية - الماتريديــة(. وذلــك 

ــري  ــن التفس ــة التدوي ــد طبيع ــر رص ع

لــدى تلــك الطوائــف، ودوافع الـتـدويـــن 

ــة،  ــات العقائدي ــة، والتداخ الـعـقـائـديـ

ــر. ــب التفس وكت

ــف إلى أيِّ  ــنَّ المؤل ــر، ب ــل الأخ وفي الفص

حــدٍّ ســاعد النــص القــرآني هــذه الطوائف 

الإشكالية الطائفة المنهج
 إشكالية المحكم

والمتشابه الخوارج  الإيغال في الأخذ
بالظاهر

 إشكالية الظاهر
والباطن الشيعة الإيغال في الباطن

 إشكالية العقل وظاهر
النقل المعتزلة  التوفيق بين الظاهر

والتأويل
 إشكالية البرهان

والقرآن الفلاسفة  التوفيق بين الشريعة
والفلسفة
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المختلفــة عــى إمكانيــة تلك الاســتدلالات 

المتعارضــة والمختلفــة فيــا بينهــا، وذلــك 

عــر قضيتــن:

الأولــى: تحليــل طبيعــة هــذا النــص، ومن 
ثـَـمَّ مــدى قابليتــه لمثــل هــذا الاختــاف في 

الاستدلال.

الفهــوم  طبيعــة  تحليــل  والثانيــة: 
ــص،  ــم الن ــت في فه م ــي قدُِّ ــة الت المختلف

ومــن ثـَـمَّ النظــر في أي نــوع مــن اختــاف 

مقاصــد  يؤثــر في  الــذي  هــو  الفهــوم 

النــص.

ومــن اللطائــف التــي أشــار إليهــا، ذكــره 

ــة  ــر المســاعدة عــى تجــاوز ابتلائي التداب

ـه يُكــن أن نرجــع  التأويــل، وذكــر أنّـَ

ــور: ــة أم ــر إلى أربع ــذه التداب ه

-صفات النص،

- لغة النص،

- مبلغ النص،

- قارئ النص.

وفي نهاية هذه القراءة:
ــاب بجــدة الطــرح،  ــز هــذا الكت ــد تميَّ لق

وجــودة التحليــل، مــع إحســان في عــرض 

المــادة العلميــة، وكــرة الأمثلــة الدالــة 

ــدة. ــرة الواح ــى الفك ع

وختاماً:
لـــم يكــن مــا ســبق إلَّ لمحــات مــاَّ تعــر 

ــذي  ــفر، وال ــذا الس ــراءة ه ــر ق ــه ع علي

يمكــن أن يســتفيد منــه الباحــث عمومًــا، 

والباحــث في تداخــل العلــوم -خصوصًــا-، 

وســيجد فيــه المتخصــص في الدراســات 

يوقفــه  جيــدًا  جديــدًا  بحثـًـا  القرآنيــة 

عــى أهميــة معرفــة الاشــتغال العقائــدي 

للمفــر، وأثره في منهجه في التفســر، كما 

ــخ  ــددة في تاري ــد متع ــى فوائ ــه ع يوقف

ــة في  ــورات الحاصل ــر، والتط ــم التفس عل

ــرية. ــة التفس المدون
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  مفتتح المراجعة:

نقيــب  محمــد  ســيد  عــن  الحديــث 

ــة  ــلمة المعرف ــوده في أس ــاس))) وجه العط

القيــم  فلســفة  ــص  تخصُّ دكتــوراه،  طالــب   )*(

وإبســتمولوجية العلــوم الإنســانية، جامعــة محمد 

لمــن دباغــن ســطيف 2 الجزائــر، يحُــرِّ لموضــوع 

دكتــوراه حــول: راهنيــة الســؤال الأخلاقــي في 

ــن  ــد الرحم ــن طــه عب ــاصر ب ــربي المع ــر الع الفك

ــون. ــد أرك ومحم

لمعرفة حياة العطاس على نحو أكثر راجع:  	(((

 Wan Daud, Wan Mohd Nor; AL-ATTAS:     

 AREAL REFORMER AND THINKER.

 Knowledge, Language, THought and the

 civilizaition of islam: Essay in honor of

 Syed Muhammad Naquib al attas, Edited

 by: Wan Mohod Nor Wan Daud and

 Muhamed Zainy Uthman. UNIVERSITI

مراجعة كتاب :
»مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية«

لمؤلفه: سيد محمد نقيب العطاس

العايب حيدر)*(
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يعُتــر أمــراً أكــر مــن ضروري؛ ففيــه 

ــم الإســامي والعــربي عــى  ــاح للعالـ انفت

الفكــر الشرقــي المعــاصر، وربــط لشــبكة 

العالـــم  داخــل  الثقافيــة  العلاقــات 

ــة  ــة لأهمي ــب، إضاف ــن جان ــامي م الإس

شــخصه ومشروعــه الفكــري مــن جانــب 

ثــانٍ، وهــو الحــاضر الغائــب، الحــاضر 

إقليميًّــا وعالميًّــا، الغائــب عربيًّــا، مــع 

العلــم أنَّ مُفكِّرنــا كان مــن الأوائــل الذين 

نحتــوا مصطلــح )إســامية المعرفــة( مُبيِّنًــا 

اشــتغالها،  وطــرق  وأهدافهــا،  مبادئهــا 

وأهميتهــا بالنســبة إلى العالـــم الإســامي 

ــة للوجــود  ــة العلماني ــذي ســلبته الرؤي ال

مــروع  عــن  لنقــول  وفكــره؛  روحــه 

ـه محاولــة لربــط حــاضر  العطــاس: إنّـَ

ــد. ــا المجي ــد بماضيه ــة الشري الأم

»الإســام  كتــاب  عــن  الحديــث  ــا  أمَّ

والعلمانيــة«؛ فيُعــدُّ حديثـًـا عــن أهــم 

وأبرزهــا  الفكريــة،  العطــاس  أعــال 

ه )أطروحــة  عــى الإطــاق؛ إذ يُكــن عــدُّ

توليفيــة شــاملة( جمــع فيــه مُفكِّرنُــا 

 TEKNOLOGI MALAYSI (UTM), first

 .2010 ,Edition

للعلمانيــة،  نقــده  فلســفته،  عنــاصر 

ــرب  ــة الغ ــة، أزم ــلمة المعرف ــه لأس تأصيل

للوجــود  الإســامية  الرؤيــة  الدينيــة، 

نظريتــه  الإســامية،  المعرفــة  ونظريــة 

التعليــم  فلســفة  والعدالــة،  الأدب  في 

ــة. ــامي للجامع ــور الإس ــامي والتص الإس

مُؤلِّفــه  عــن  صــدر  والكتــاب  هــذا، 

 Islam and :ــوان ــة بعن ــة الإنجليزي باللغ

الثانيــة  طبعتــه  ونقلــت   ،Secularism

ــد  ــتاذ محم ــرف الأس ــن ط ــة م إلى العربي

طاهــر الميســاوي عــام )2000م(، بعــد 

ــه  ــن مُؤلِّف ــدر ع ــد ص ــاب ق أن كان الكت

باللغــة الإنجليزيــة في طبعتــه الأولى عــام 

ــة  ــت وباللغ ــة؛ فكان ــا الثاني )1978م(. أمَّ

نفســها عــام )1998م(، مــا يعنــي تأخــره 

عــن  يربــو  لـِــاَ  العــربي  عالمنــا  عــن 

ــد  ــه بع ــد كان عنوان ــنة! وق ــن س العشري

ــفية في  ــات فلس ــة: »مداخ ــه للعربي نقل

الإســام والعلمانيــة«، ولا يخفــى عــى 

قــارئ الكتــاب غِنــى متنــه بعديــد رجــال 

الفكــر والفلســفة والديــن، إن مــن تراثنــا 

الإســامي، أو مــن تــراث الغــرب القديــم 

والمعــاصر، مــا يعنــي موســوعية العطــاس 

وســعة ثقافتــه، تموضعــه )بــن عقلانيتــن 



422

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

تنويريتــن(، وعــن هــذا أخــذ المترجــم 

يكتــب: »إنَّ هــذا الكتــاب نــصٌّ فلســفيٌّ 

ــدم  ــه بق ــرب مُؤلِّفُ ــالٍ، ي ــن طــراز ع م

راســخة في التقليــد الفكــري للفلاســفة 

ــارة  ــان في الحض ــل العرف ــاء وأه والحك

الإســامية، ويســتند عــى قاعــدة متينــة 

ــه حــول  ــم الزاخــر في مداخلات مــن تراثه

الإســام والعلمانيــة التــي نطالعهــا في هذا 

الكتــاب، وهــو إذ يفعــل ذلــك يحيلنــا إلى 

ــكاليات  ــا والإش ــن القضاي ــرٍ م ــدٍ كب حش

والمفاهيــم في تاريــخ الفكــر الفلســفي 

ــربي عــى حــدٍّ  ــاني الإســامي والغ والعرف

ســواء ...«))).

مراجعة الكتاب: 

أولً: مراجعة عنوان الكتاب:
ــفة  ــاب فلس ــوان الكت ــت عن ــوي تح تنض

ــل،  ــن التحلي ــوع م ــاج إلى ن ــة تحت عميق

ــك  ــه اســتنتاجيًّا، وذل ــا ل وســيكون تحليلن

محمــد طاهــر الميســاوي: في تقديمــه لترجمــة  	(((

الإســام  في  فلســفية  »مداخــات  كتــاب: 

العالمــي  العــالي  المعهــد   ،)1 )ط.  والعلمانيــة«، 

للفكــر والحضــارة الإســامية، دار الفجــر: ماليزيــا، 

دار النفائــس للنــر والتوزيــع، )2000م(، )ص/ 

.)10

ــة،  ــة ضمني ــن رؤي ــه م ــاَ ينطــوي علي لـِ

نجدهــا تعكــس أمريــن اثنــن؛ أولً: فهــم 

الغــرب  جدليــة  أو  للغــرب،  العطــاس 

والإســام.

وثانيًــا: أنَّ تحليــل العطــاس للعلمانيــة 

ــن  ــا م ــفيًّا لا أيديولوجيًّ ــاً فلس كان تحلي

قبيــل مقاربــات علــم الــكلام الحديــث مع 

الإمــام )جــال الديــن الأفغــاني( في نقــده 

ــاً. ــن مث للدّهراني

ــاب جــاء  ــوان الكت ــك: أنَّ عن ــل ذل وتفصي

ــد  ــداول، ونقص ــو مت ــا ه ــاف م ــى خ ع

تلــك المقابلــة بــن )الإســام والغــرب(، 

بــن  مواجهــة  تـُـرز  مقابلــة  وهــي 

مــا هــو جغــرافي )الغــرب(، ومــا هــو 

دينــي )الإســام(، أو في حــالات أخــرى 

ــي أي: )المســيحية  ــي بالدين ــة الدين مقابل

والإســام(، فــا موقــع تقابــل كهــذا مــع 

عنــوان كتابنــا »الإســام والعلمانيــة«؟ 

بــن  مــا  المقابلــة  يجعــل  مــا  لعــلَّ 

)إســامي( و)مســيحي( غــر متداولــة 

كثــراً في يومنــا هــذا هــي الاعتبــارات 

التاليــة: 
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ــر  ــون أك ــت لتك ــة كان ــذه المقابل - إنَّ ه

ملاءمــة خــال الحــروب الصليبيــة، حيــث 

كان قلــب المواجهــة بــن مــا هو مســيحي 

ومــا هــو إســامي، وفي الوقت ذاتــه كانت 

الترســيمات الجغرافيــة لا تــزال محطــة 

ــك  ــي بذل ــتحواذ، فه ــة واس إرادات هيمن

ــة متغــرة باســتمرار . جغرافي

أتــت عــى  التــي  العلمانيــة  - موجــة 

ــذا  ــات ه ــث ب ــرب، حي ــة في الغ النصراني

ــا. ــا لا دينيًّ ــذُ أن يحــدد دنيويًّ الأخــر يحُبِّ

الاســراتيجية  الدراســات  طغيــان   -

الدينيــة،  الدراســات  عــى  السياســية 

حيــث باتــت الأمــور تميــل لأن تحــدد في 

إطــار الجغرافيــا السياســية )الغــرب بــدل 

ــا  ــة م ــل المقابل ــا يجع ــا م المســيحية(. أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب( غ ــرق( و)الغ ــن )ال ب

أنَّ  فهــو  الثقــافي-  إطارهــا  في  -عــدا 

الحديــث عــن الإســام لا يمكــن تعويضــه 

ــم أنَّ هــذا  ــرق، بحك ــن ال ــث ع بالحدي

والثقافــات  العرقيــات  متعــدد  الأخــر 

وخصوصًــا الديانــات، ففيــه نســبة كبــرة 

ــف  ــا يضي ــذا م ــيحية. ه ــن المس ا م ــدًّ ج

تبريــراً آخــر عــى عــدم أهليــة اســتخدامنا 

لمقابلــة الإسلام-المســيحية؛ لأنَّهــا تشــر

ــا مــا يجعــل المقابلــة مــا بــن  أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب( غ ــرق( و)الغ )ال

-عــدا في إطارهــا الثقــافي- فهــو أنَّ 

يمكــن  لا  الإســام  عــن  الحديــث 

تعويضــه بالحديــث عــن الــرق.

)الــرق(  داخــل  صراع  إلى  كذلــك 

ــام،  ــة )إس ــم تركيبتــه الديني ذاتــه بحك

 . ) مســيحية

وصفــوة القــول: إنَّ العطــاس قــد ارتــى 

باعتبــار  بالعلمانيــة(  )الإســام  مقابلــة 

أنَّ العلمانيــة اســتحالت بمثابــة الديــن 

ــه  ــة وأنَّ ــاصر، خاص ــرب المع ــد للغ الجدي

يــن  يؤُكِّــد في غــر مــا موضــع عــى أنَّ الدِّ

في الغــرب كان دومًــا مســتحوذًا عليــه 

في إطــار الرؤيــة الثقافيــة الســيكولارية 

للغــرب، مــا يشُــر إلى ذلــك تحديــده 

ــول: ــرب(؛ يق ــوم )الغ لمفه

تلــك  الغربيــة  بالحضــارة  »أقصــد 

ــارِ  ــن الانصه ــدت ع ــي تولَّ ــارة الت الحض

التاريخــي الثقــافي للإغريــق والرومــان 

ثــم  وتطلعاتهِــم،  وقِيمِهــم  القدامــى 

والمســيحية،  اليهوديــة  مــع  اندماجهــا 
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حــق وتشــكُّلها بفعــل  ثــم تطوُّرهــا اللَّ

الشــعوب اللاتينيــة والجرمانيــة والســلتية

.  Nordic الشــال  وشــعوب   ،Celtic

العنــاصر  اســتمدت  الإغريــق  فمــن   -

الـفـلـسـفـيـــة والمـعـرفـيـــة المـنـهـجـيـة 

ــة  ــد التربي ــة(، وقواع )الإبـستـمـولـوجـيـ

والأخــاق والجــال.

- ومــن رومــا اســتمدت قواعــد القانــون، 

وفــن إدارة شــؤون الحكــم والدولــة.

- ومــن اليهــود والمســيحية اســتمدت 

مبــادئ العقيــدة الدينيــة.

ــة  ــة والجرماني ــعوب اللاتيني ــن الش - وم

ــروح  ــتمدت ال ــالية اس ــلتية والش والس

ــتقلال  ــة للاس ــة المؤسس ــم التقليدي والقي

الوطنــي، وكذلــك روح التطــور والتقــدم 

ــة  ــة والتقان ــة والمادي ــوم الطبيعي في العل

التــي بلغــت بهــا هــذه الشــعوب، عــاوة 

عــى الشــعوب الســافية أوج تقدمهــا 

ــا. وقوته

ــدر  ــه إســهام مق ــك كان ل - الإســام كذل

ــة  ــدان المعرف ــة في مي في الحضــارة الغربي

ــة في  ــة والعلمي ــروح العقلي ــرس ال وفي غ

البحــث، ســوى أنَّ مــا قدمــه الإســام قــد 

جــرت إعــادة صياغتــه في بوتقــة الثقافــة 

الغربيــة بحيــث تــم دمجــه وصهــره مــع 

كل العنــاصر الأخــرى المكونــة للشــخصية 

الغربيــة والمحــددة لكيانهــا«))). 

الفصل الأول

الجذور التاريخية للغرب المسيحي 
المعاصر:

م هــذا الفصــل على غــره جاء لــدواعٍ  تقــدُّ

ــذ  ــاب أخ ــك أنَّ الكت ــة؛ ذل ــة ملح منهجي

بعُــدًا )تحليليًــا تركيبيًّــا(؛ فالتحليــي فصــل 

ــرب  ــة للغ ــة الثقافي ــاس البني ــه العط في

ــك باســتخدامه  المعــاصر وتشــكلاتها، وذل

لــرؤى العالـــم كمنهــج تحليــي، فالغــرب 

أكــر مــن أن يتــم اعتبــاره كيانـًـا جغرافيًّــا 

ورؤيــة  ثقافــة  هــو  ــا  وإنَّ وسياســيًّا، 

للعالـــم، تشــكَّلت معالمهــا عــى نحــو مــا 

ــا التركيبــي؛ فمــن  تــم تحديــده ســلفًا. أمَّ

ــا  ــة قوامه ــة تركيبي ــروج برؤي ــال الخ خ

ــن  ــة م ــة إســامية حضاري نمــوذج أو رؤي

»مداخــات  العطــاس،  نقيــب  محمــد  ســيد  	(((

.)156 )ص/  والعلمانيــة«،  الإســام  في  فلســفية 
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شــأنها رأب الصــدع الــذي ألمَّ بالعالـَــم 

الإســامي منــذ عهــده الأول بالحــركات 

تشويشًــا  ورَّثتــه  التــي  الاســتعمارية 

واضطرابًــا عــى مســتوى رؤيتــه للوجــود.

ــل  ــذا الفص ــح ه ــد افتت ــاس ق وكان العط

على شــهادة الفيلســوف المســيحي الشهير 

ــد شــهادته أنَّ  ــذي تفي ــان، ال جــاك ماريت

ــة  ــة ديني ــش تجرب ــاصر يعي ــرب المع الغ

ووجوديــة حــادة ســببها تجربــة الحداثــة 

والأنــوار منــذ القــرن الســابع عــر، وذلَّل 

مــع صعــود كل مــن النزعتــن التجريبيــة 

والعقلانيــة، وجوهــر هــذه الأزمــة يتمثَّــل 

في )الــردة المســتحكمة للعلمنــة(، كوعــي 

البــداوة  طــور  مــن  بالتقــدم  جديــد 

والتخلــف )المرحلــة اللاهوتيــة( إلى طــور 

العقلانيــة والنضــج الفكــري مــع أقطــاب 

أوغســت كونــت،  دينــي:  الــاَّ  الفكــر 

ــد. ــيجموند فروي ــه، وس ــك نيتش فريديري

لكــن الأكــر خطــراً مــن ذلــك، هــو تقبُّــل 

فلاســفة الأديــان ورجــال الديــن المســيحي 

ــم  ــه ت ــن مجابهت ــدلً م ــذا، فب ــر كه لمص

قبولــه كحتميــة، وانخرطــوا للمشــاركة 

مُفكِّرنــا  فنجــد  العلمنــة،  مسلســل  في 

ــؤلاء  ــاذج له ــد الن ــر عدي ــى ذك ــأتي ع ي

المنظريــن المســيحيين مــن قبيــل: الفرنسي 

بيــر تيــار دي شــاردان، والألمــاني ديــرش 

بونهوفــر، والأمريــي بول تيليــش ... الذين 

ــاملة،  ــة الش ــع العلماني ــا م ــدوا صُلحً عق

ــدأوا في وضــع ترتيبــات لأســس دينيــة  وب

ــيحية  ــاض المس ــى أنق ــوم ع ــدة تق جدي

ــة ذهــب  ــر حدي ــة، وبشــكل أك التقليدي

أمثــال هــؤلاء وهــم كــر إلى ادعــاء مفــاده 

أنَّ التجربــة العلمانيــة أصيلــة في الديانــة 

موقفهــم  لشرعنــة  وذلــك  المســيحية، 

ــول العطــاس: ــا، يق المتعاطــف معه

»إنَّ كثيريــن مــن علماء الديــن والمفكرين 

الكنيســة  في  الطليعــة  يُثِّلــون  الذيــن 

متورطــون إلى حــدٍّ بعيــدٍ في هــذه الــردة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم ع ــتحكمة؛ إذ إنَّه المس

بالمســيحية  الالتــزام  عــى  تصميمهــم 

ــون  ــم يُعلن ــك؛ إلَّ أنَّه ــم ذل ــا كلفه مه

إيمانهــم الجــازم بوجــود شــكل علــاني في 

المســيحية ويدافعــون عنــه. وهــم بذلــك 

ــا يدخلــون في المســيحية التقليديــة  إنَّ

مســيحيةً جديــدةً غريبــةً عنهــا، عــى 

نحــو يجعــل ذلــك الشــكل التقليــدي 

ُ، فتنتهــي المســيحية  للمســيحية يتغــرَّ
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إلى التقويــض والاســتئصال مــن الداخــل؛ 

المحدثــة«  المســيحية  مكانهــا  لتحــل 

ــا  ــي يصفه ــة الت )ص/ 30(، هــذه المحاول

العطــاس عــى أنَّهــا تُثِّــل: »حركــة إصــاح 

ــيحية« )ص/ 30(.  ــخ المس ــرى في تاري أخ

ــن  ــا ب ــا يفصــل م ــا جعــل مُفكِّرن هــذا م

)المســيحية الأصيلــة( كديانــة ســاوية، 

و)مـسـيـحـيـة غـربـيـة(، أو )مـسـيحـيـة 

ــة  ــدة تاريخي ــى قاع ــة ع ــطية( المبني أرس

ــات  ــرات والتأوي ــن التفس ــة م ــر ثابت غ

ــة. ــفية الإغريقي الفلس

كــا يشُــر العطــاس إلى تبلــور جملــة 

مــن الدعــوات التــي تطالــب بإصــاح 

المســيحية الغربيــة وتنقيتهــا مــن شــوائب 

ــاد  ــن إيج ــؤول ع ــي المس ــر الإغريق الفك

ــة،  ــدة التثليــث خاصــة في الكاثوليكي عقي

ــى  ــن أن يتبقَّ ــاذا يمك ــور م ــا أن نتص ولن

للمســيحية إذا مــا تــم نجــاح دعــوات 

ــل هــذه المحــاولات ستشــكل  ــذه؟ مث كه

ــكِّ والإلحــاد  أمــراً خطــراً يفتــح بــاب الشَّ

عــى مصراعيــه، حتــى عنــد المتدينــن 

ذاتهــم! فمثــاً: »القــرن الثامــن عــر 

(؛  ــكِّ ــه )أعظــم عــر للشَّ عــرف عــى أنَّ

ملــك  فيــه  كان  الــذي  العــر  فهــو 

إنجلــرا يشــكو مــن أن نصــف الأســاقفة 

ملاحــدة«))). 

المســيحية  لــه  وأبــرز خطــر تعرضــت 

الغربيــة هــي هجمــة )ويليــام الأوكامــي( 

-نســبة  البارمنيديــة  النظريــة  عــى 

لبارمنيــدس- هــذه الأخــرة التــي شــكَّلت 

المتمحــور  المــدرسي  الفكــر  قاعــدة 

حــول ميتافيزيقــا الوجــود عنــد تومــا 

الإكوينــي، ذلــك أنَّ نظريــة بارمنيــدس 

ــن  ــة ب ــرة المطابق ــى فك ــا ع ــوم أساسً تق

ــة  ــت الماهي ــن كان ــود، ول ــة والوج الماهي

ــإنَّ  ــود(؛ ف ــات الوج ــال )واجب ــل مج تُثِّ

ــات الوجــود(،  ــل مجــال )ممكن ــاني يُثِّ الث

فــكل الموجــودات بمــا فيهــا الإنســان مــن 

ممكنــات الوجــود؛ لأنَّهــا خاضعــة لقانــون 

ــا جــرى في العقــل  الكــون والفســاد، وهن

ــود،  ــة والوج ــن الماهي ــل ب ــربي الفص الغ

ــو واجــب الوجــود( وهــو  ــه )فه عــدا الل

ــوده. ــن وج ــه ع ــذي ماهيت ال

الــذات  »خــواء  هوفــان،  مــراد  عــن  نقــاً  	(((

ــم  ــادل المعل ــة: ع ــتعمرة«، ترجم ــة المس والأدمغ

ــا،  ــور، جاكارت ــرة، كوالالمب ــر، القاه ــأت جعف ونش

ــة، )ط.  ــروق الدولي ــة ال ــوس، مكتب ــوس أنجل ل

.)27 )ص/  )2002م(،   ،)1
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هــذا المبــدأ الــذي أخــذ بــه تومــا الإكويني 

ــه يقول: جعل

ـه يمكــن إدراك الماهيــة أو الجوهــر  »إنّـَ

وجــوده  عــن  شيء  أي  معرفــة  دون 

العينــي« -أي: عــن طريــق الحــدس- لكن 

ــت  ــنة قوَّض ــة س ــن مائ ــل م ــال أق وخ

نظريــة الأوكامــي W.OCHAM القائلــة: 

»إنَّــه لــو أنَّ كلَّ ماهيــة يمكــن فهمهــا من 

دون أي معرفــة عــن وجــود الــيء، فلــن 

يكفــي أيُّ قــدر مــن المعرفــة للقــول بــأنَّ 

ــؤدَّى  ــيء موجــود بالفعــل. ومُ ــك ال ذل

ذلــك أنَّــه مــن المســتحيل على أيِّ شــخص 

أن يُــدركِ مــا إذا كان أي شيء موجــودًا 

كانــت  أوكام  )نظــرة  لا!«،  أم  بالفعــل 

ــة(، وهكــذا جــرى التشــكيك  ــر واقعي أك

ــا  ــر وجودهــا واقعيًّ ــة لا يظه في كل ماهي

بمــا فيهــا ماهيــة اللــه ذاتــه، وعــى فــرض 

ــدًا  ــا بعي ــة عقليًّ ــا تبقــى مدرك أنَّ ماهيته

ــن  ــع م ــا يمن ــي، ف ــا الفع ــن وجوده ع

ــا تؤثــر  ــار ذلــك الإدراك تصــورًا عقليًّ اعتب

ــها؟ )ص/ 35(.   ــل نفس ــة العق ــه طبيع في

ــه ديــكارت الــذي  كذلــك الأمــر مــع ريني

ــة  ــوع تجرب ــه موض ــل الل ــاول أن يجع ح

حدســية مــع العلــم أنَّ الأمــر متعــذر؛ 

ذلــك أنَّ إثبــات ديــكارت لوجــوده الــذاتي 

ــي ضرورة  ــية لا يعن ــه الحدس ــر تجربت ع

إثبــات الأشــياء خــارج الفكــر! الأمــر ازداد 

ة مــع الفيلســوف الألـــاني كانــط  حــدَّ

ــة إدراك كل حقيقــة  ــوَّض إمكاني ــذي ق ال

ــة. ميتافيزيقي

مثــل هــذه الأســباب وأخــرى)))، فاقمــت 

ــه  ــن الل ــادم ع ــكِّ المتق ــن مشــكلة الشَّ م

ــه  في العقــل الغــربي المعــاصر، ففتحــت ل

ــبه:  ــذي يناس ــه ال ــار الإل ــال في اختي المج

ــة  ــبب الطبيع ــك، وبس ــن ذل ــاً ع »وفض

ــة  ــإنَّ كلم ــه؛ ف ــم لل ــكالية لتصوره الإش

)اللــه( نفســها قــد أصبحــت تُثِّلُ مشــكلة 

بالنســبة إليهــم إلى درجــة أنَّهــم أصبحــوا 

ــا، وتــرك الأمــر  ــرُون في إلغائهــا نهائيًّ يفُكِّ

ُ عــن  للتاريــخ لابتــكار اســم جديــد يُعــرِّ

مفهــوم أكــر دقــة ووفــاء بالمــراد« )ص/ 

.)38

مــن بــن الأســباب التــي اســتدعت العقــل الغــربي  	(((

للتشــكيك في مبــدأ الألوهيــة: أنَّ مفهــوم الإلــه في 

التصــور الغــربي قــام عــى أســاس خليــط غايــة في 

التنافــر بــن معنــى المقــدس )theos( الإغريقيــة، 

الإلــه  ومفهــوم  العبريــة،   )yahweh( ويهــوا 

الأوروبي، )ص/  الميتافيزيقــي  الفكــر  )Deus( في 

.)37
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الفصل الثاني

علماني، وعلمنة وعلمانية:
ــاس في  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــورد س ي

هــذا الفصــل ثلاثــة مفاهيــم متباينــة عــن 

العلمانيــة، ليســت عــى معنــى واحــد لا 

ة  لالــة، ولا مــن حيــث حــدَّ مــن حيــث الدَّ

الوقــع والخطــورة، هــذا وتجــدر الإشــارة 

أوَّلً إلى ذلــك الحضــور الــذي تشــهده 

عــى  المســيحي  الغــرب  في  العلمانيــة 

خــاف الديانــات الأخــرى، بــل ومنــذ 

ــي أنَّ  ــا يعن ــيحية! م ــور الأول للمس الظه

ــور  ــذ الظه ــة من ــرة قديم ــة ظاه العلماني

الأول للمســيحية، وليــس كــا يعتقــد أنَّها 

ظاهــرة حديثــة ارتبطــت بعــر النهضــة 

الفرنســية  والثــورة  الدينــي  والإصــاح 

ــق  ــذا لا ينطب ــوص، فه ــه الخص ــى وج ع

إلَّ عــى العلمانيــة بمفهومهــا الضيــق، أي: 

)كمجــرد فصــل الديــن عــن الدولــة(، فــا 

ــذا؟ ــاد كه ــة اعتق عل

في  حملــت  الغربيــة  المســيحية  إنَّ   -

ــا  ــك في ــا، وذل ــاصر علمنته ــا عن ثناياه

ـل بالنظريــات الفلســفية والعقائــد  تمثّـَ

الوضعيــة  بالديانــات  الخاصــة  والقيــم 

الشرقيــة والإغريقيــة، هــذا لا يعنــي القول 

بوجــود علمنــة داخــل المســيحية الأصليــة 

ــل(،  ــاب المقــدس )الإنجي ــد الكت وفي عقائ

ــوء  ــار س ــة في إط ــكَّلت العلمن ــا تش وإنَّ

للمســيحية  الغــربي  العقــل  تأويــات 

ــول  ــرب، يق ــارها في الغ ــة انتش ــذ بداي من

ــا الزعــم بــأنَّ للعلمنــة  العطــاس: »أمَّ

جــذورًا في العقيــدة التوراتيــة، وأنَّهــا ثمرة 

ــق  ــه في حقائ ــل؛ فزعــمٌ لا أصــل ل للإنجي

التاريــخ، إنَّ جــذور العلمنــة لا تكمــن في 

س، بــل في تأويــات  عقائــد الكتــاب المقــدَّ

الإنســان الغــربي لهــا، إنَّهــا ليســت ثمــرة 

الإنجيــل، بــل هــي ثمــرة للتاريــخ الطويل 

للــراع الفلســفي والميتافيزيقــي بــن 

ــا  ــدر عنه ــود يص ــن للوج ــن كليت رؤيت

الإنســان الغــربي: واحــدة دينيــة والأخــرى 

عقلانيــة خالصــة« )ص/ 46(.

المقصـود بالرؤية الدينيـة: الرؤية اليهودية 

ا الرؤيـة العقلية؛ فتكمن في  والمسـيحية، أمَّ

الفلسـفة اليونانية، كانـت هذه أول نقطة 

تقودنـا إلى أن نفهـم على نحو جيد سـبب 

المسـيحي  بالمجتمـع  العلمانيـة  ارتبـاط 

الغـربي دون غيره من المجتمعـات الدينية 

الأخرى. 
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ــل  ــة والمهمــة: فتتمثَّ ــا النقطــة الثاني - أمَّ

في قــرار ســياسي خطــر يعكــس لنــا مــدى 

تســيير  في  الدنيويــة  الســلطة  تدخــل 

الشــأن الدينــي كأهــم حــدث في التاريــخ؛ 

ألا وهــو تحويــل مركــز ظهــور المســيحية 

اعتــر  فقــد  رومــا،  إلى  القــدس  مــن 

العطــاس أنَّ المســيحية وحدهــا مــن دون 

أديــان العالـــم الكــرى جميعًــا قــد حولت 

مركــز ظهورهــا مــن القــدس إلى رومــا في 

 Westernization أول محاولــة )لتغريب

المســيحية(، وإخضاعهــا للثقافــة الغربيــة، 

ــي  ــا يعن ــا، م ــرة علمنته ــن وت ــا زاد م م

ـه: »قــد ترومــت المســيحية، ولـــم  أنّـَ

تتــــنصر رومــا« )ص/ 46(. 

* أما عن الأنماط الثلاثة من العلمانية؛ 
فهي على النحو التالي:

مــن  مشــتقة   :)Secular( عَلــاَني   -

هــذا   ،Saeculum اللاتينيــة  الكلمــة 

مُفكِّرنــا  يعتــره  اللاتينــي  المصطلــح 

ذا دلالتــن )زمانيــة ومكانيــة(، حيــث 

الزَّمــان يشــر إلى )الآن(، كصيغــة للحــاضر 

إلى  فيشــر  المــكان  ــا  أمَّ والمســتقبل، 

)العالـــم(، أي: )الدنيــا(، والبعــد الدنيوي.  

فلفــظ عَلــاَني إذن: يــدلُّ عــى الاهتــام 

وفقــط بمــا هــو آني في عالـــم الدنيــا، 

إنَّ هــذه الدلالــة التــي يأخذهــا لفــظ 

)علــاني(، كإشــارة إلى )هــذا العــ(ر، أو 

)الزمــن الحــاضر(، أو )الأحــداث والوقائــع 

المعــاصرة(، تجعــل مــن العَلمَنيــة )عملية 

تاريخيــة(، ورؤيــة لوجــود العالـــم دائــم 

نســبية  فكــرة  تــرب  حيــث  التغــر، 

العميقــة.  بجذورهــا  الإنســانية  القيــم 

ويعُــدُّ هــذا الفهــم المــزدوج للعلــاني 

ــراث  ــاج ال ــدم اندم ــا ق ــكان( قديمً )الزم

ــودي في  ــراث اليه ــاني بال الإغريقي-الروم

المســيحية الغربيــة؛ حيــث تــم إقحــام كل 

مــن الرؤيــة الإغريقيــة والرؤيــة اليهوديــة 

للوجــود داخــل الرؤيــة المســيحية، فــكان 

ــه وقعــه الإشــكالي عــى هــذه الأخــرة؛  ل

ــرى أنَّ الوجــود  ــودي ي ــراث اليه إذ إنَّ ال

يــرى  حــن  في  الأولى،  بالدرجــة  زمــاني 

الــراث الإغريقــي أنَّ الوجــود مــكاني، هذا 

الاختــاط بــن الرؤيتــن يعتــره العطــاس 

والدينيــة  المعرفيــة  الأزمــات  جــذر 

للغــرب الحديــث.

وفي الوقــت الــذي جــرى فيــه تصفيــة 

المســيحية مــن الــراث الإغريقــي، تــم 

ــذا  ــة، وه ــة العبراني ــى الرؤي ــاظ ع الحف
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يعكــس لنــا وقــع الصــرورة والنســبية 

)ص/  المعــاصر  الغــربي  الإنســان  لــدى 

.(( ()42

ــن  تتضمَّ عمومًــا  العلمنــة  العَلمَنــةُ:   -

ــار  ــدم الانبه ــة: ع ــة التالي ــاصر الثلاث العن

بالطبيعــة )إزالــة القداســة عنهــا(، تحريــر 

السياســة مــن الديــن، نــزع القداســة 

كان قــد  العنــر الأول:  القيــم.   عــن 

ــنه الفيلســوف الألـــاني ماكــس فيــر؛  دشَّ

قاصــدًا بــه تجريــد الطبيعــة مــن المعــاني 

ــا  ــع م ــوع راج ــذا الموض ــن ه ــد ع ــة المزي لمعرف 	(((

ــة  ــة الأمريكي ــن الباحث ــري ع ــتاذ المس ــه الأس نقل

ــي  )ســوزان هاندلمــان( Suzan Handelman، الت

مكانيــة  حضــارة  الإغريقيــة  الحضــارة  في  رأت 

ــات  ــن ثب ــه م ــم ب ــا تتس ــات، وم ــرم الأيقون تح

ــدس  ــة تق ــة وأفلاطوني ــا بارمنيدي ــوح، كونه ووض

ــس  ــواس. عك ــرورة الح ــى ص ــالي ع المثــل المتع

ليســت  كونهــا  العبريــة  والحضــارة  اليهوديــة 

ــا حضــارة زمانيــة؛ فاليهــودي  حضــارة مكانيــة، وإنَّ

يســتحيل ارتباطــه بالمــكان )الأرض(، بــل هــو فقط 

ــة  ــه دون معرف ــه ونهايت ــان بدايت ــش في الزم يعي

ــزاً في  أصلــه، فــا تشــغل الصــورة، أو الأيقونــة حيِّ

ــات.  ــا للثب ــة رفضً ــت اليهودي ــه، فكان وجدان

ــد  ــا بع ــة وم ــري، »اليهودي ــاب المس ــد الوه      ]عب

)إســامية  مجلــة  معرفيــة«.  رؤيــة  الحداثــة: 

ــدد: 10(، )ص/ 98 -  ــنة: 3(، )الع ــة(، )الس المعرف

 .])100

نها  والإحــالات الدينيــة الزائــدة، ومــا يتضمَّ

والقــوى  والآلهــة  لــأرواح  نبــذٍ  مــن 

ــة. ــم والطبيع ــى العالـ ــحرية ع الس

ــه،  ــن الل ــة ع ــل الطبيع ــي )فص ــا يعن م

ــرى  ــث لا ي ــا(، بحي ــان عنه ــز الإنس وتميي

ــر  ــة أيَّ أث ــك في الطبيع ــد ذل الإنســان بع

ــي. أخلاق

ــا عــن تجريــد السياســة مــن القداســة؛  أمَّ

تغيــر ســياسي،  بغيــة تحقيــق  فذلــك 

ــق  ــح الطري ــي لفت ــر اجتماع ــه تغي ومن

أمــام العمليــة التاريخيــة )الصــرورة(.

القداســة؛  مــن  القيــم  تجريــد  وعــن 

فيعنــي بــه أنصــار العلمنــة نسَــبَنَةَ النظم 

الثقافيــة والقيميــة، وهــي تشــمل الديــن 

والــرؤى الكليــة للوجــود وأســئلة الوجــود 

مســار  في  ذلــك  ووضــع   ... والحيــاة 

لينخــرط الإنســان -بزعمهــم-  التاريــخ 

ــور(. ــة )التط ــن عملي ضم

ــة  ــض العلمن ــى نقي ــأتي ع ــة: ت - العَلْمَنيِ

في انفتاحهــا الــاَّ نهــائي والــاَّ محــدود 

عــى التاريــخ، ذلــك أنَّ العلمانيــة تعكــس 

 ،Ideology مغلقــة  فكرانيــة  منظومــة 
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والغــرب يــرى فيهــا خطــراً عــى العلمنــة، 

ويؤُكِّــد عــى ضرورة مراقبتهــا، ومنعهــا 

ــة. ــا للدول ــارًا فكرانيًّ ــر إط ــن أن تص م

الفصل الثالث

ــي  ــاق ف ــاس الأخ ــن وأس ــوم الدي مفه
ــام: الإس

ــن  ــل م ــذا الفص ــاس في ه ــب العط يداع

خــال مســاءلة إيتيمولوجيــة لمصطلــح 

ــه بغــر الدلالــة التــي  )الديــن( مُعتــرِاً أنَّ

فهُــم  كــا   ،religion مصلــح  يحملهــا 

ينــي  الدِّ التاريــخ  مــدار  عــى  وفــر 

هــذا  العربيــة  اللُّغــة  ففــي  الغــربي. 

ــذر )د ي ن(،  ــن الج ــتقٌّ م ــح مش المصطل

وهــو يتــوزع عــى أربــع دلالات أساســية: 

ــرة.  ــام، الفط ــم، الاستس ــة، الحك المديوني

بــل أبعــد مــن ذلــك؛ إذ لا نلتمــس هــذه 

الــدلالات إلَّ في ديــن )الإســام(، عــى 

ين  خــاف النســق الغــربي الــذي يفهــم الدِّ

عــى نحــو مــا هــو )ظاهــرة(، فقــد جــاء 

 :Concepts Philosophiques في معجــم

التقــوى  جانــب  جانبــن؛  للديــن  أنَّ 

Piète الــذي يربــط الإنســان بالألوهيــة، 

والجانــب الطقــوسي والمؤسســاتي، حيــث 

يتــم تقســيمه بــن الإيمــان والمؤسســة ... 

يــن ظاهــرة Phénomène تشــهد  والدِّ

دًا في التاريــخ كذلــك في  حضــورًا مُتعــدِّ

ــن  ــك م ــم، وهنال ــام والعالـ ــاء الع الفض

أي حضــور  تشــهد  مــا لا  المجتمعــات 

ــار  ــك نجــد اعتب ــة)))؛ لذل للظاهــرة الدين

في  موضعتــه  وأيضًــا  كظاهــرة،  يــن  الدِّ

التاريــخ والتجربــة التاريخيــة، هــو مــا 

ــن.  ــربي للدي ــم الغ ــع الفه يطب

)1( المديونيــة: مــن الفعــل )دان( مشــتق 

مــن كلمــة )ديــن(، وهــو مصطلــح يفُيــد 

كــا  مَدينًــا،  المــرءُ  يكــون  أن  معنــى 

ــن، وإن  ــة بالدي ــا علاق ــاني له ــل مع تحم

كانــت مــن قبيــل المتضــادات المتقابــات، 

فالشــخص قــد يجــد نفســه في حالــة 

ــا، ومثــل هــذا  دَيْــن، أو يجــد نفســه دائنً

يْــن( يجــد نفســه  الشــخص )الخاضــع للدَّ

ــون،  ــم الدي ــي تنظ ــن الت ــا للقوان خاضعً

ــن.  ــب الدي ــك لصاح ــا كذل وخاضعً

(1) Dictionaire des concepts philosophiques, 

sous-direction de Michel Blay, Carousse-CNRS, 

première édition, 2006, p. 712.



432

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

ـا  ظاهريّـً المتناقضــة  الدلالــة  هــذه  إنَّ 

بعُــد  لهــا  مُــدان(  أو  )دائن/مديــن، 

ــت  ــي وإن حمل حضــاري واجتماعــي، فه

ـا؛ فذلــك لا يمكــن  ـا تجاريّـً بعُــدًا مادِّيّـً

وهــو  تجــاري  مجتمــع  في  إلَّ  تصــوره 

مجتمــع حضــاري، أو قــل مُــدن أو مدينــة 

)مدائــن(، كــا أنَّ للمدينــة حاكــاً أو مــا 

يمكــن أن نســميه )دَيَّانـًـا(، ومنــه فالفعــل 

ــة  ــة حضاري ــاة اجتماعي ــر لحي )دان( يشُ

يحكمهــا قانــون ونظــام ويســودها نظــام 

ــلطة. ــة والس ــن العدال م

ــل  ــوي بالفع ــاط ق ــا ذات ارتب ــي أيضً وه

ــذي  ن ال ــدُّ ــح التم ــه مصطل ن(، ومن ــدَّ )مَ

ــل  ــا يجع ــب، م ــارة والتهذي ــي الحض يعن

)الديــن(  بــن  ـا  قويّـً ترابطـًـا  هنالــك 

و)المدينــة(.

]عكــس مــا يعُتقََــد أنَّ الديــن مطيــة 

ن  التمــدُّ حالــة  ويناقــض  ـف،  تخلّـُ

 . لحــر[ وا

ومثــال ذلــك تحــول المدينــة المنــورة مــن 

)المدينة/مدينــة  إلى  )يــرب(  مصطلــح 

النبــي(، وذلــك بعــد دخــول ديــن جديــد 

لهــا وهــو الإســام والامتثــال لــه، بقيــادة 

وســلم-  عليــه  اللــه  -صــى  الرســول 

وســلطانه وشريعتــه، فــكان هــو )دَيَّانهََــا(.

)2( الاستســام: مفهــوم ناتــج عــن الأول، 

أي: مــن )حالــة الوقــوع تحــت طائلــة 

ــط المــرء مــن قــدر نفســه؛  ــن(، فيحَ الدّي

ليخــدم ســيده، ويصــر مســتعبدًا لــه، 

ــه(،  ــك )الل ــة المل ــر ثنائي ــد ع ــا يتجسَّ ك

والملكــوت )مــا ســواه( الــذي يخضــع 

ــن  ــه، والإنســان ضم ــم وســلطان الل لحك

ــك  ــو بذل ــة )الملكــوت(؛ فه ــرة الثاني الدائ

عبــد لمالكــه، فالعبوديــة هــي الأخــرى 

المفهوميــة  البنيــة  ضمــن  مصطلــح 

الغربيــة  ]الرؤيــة  )ديــن(،  لمصطلــح 

الحديثــة اســتنكرت العبــادة واعتبرتهــا 

أمــراً زائفًــا[، والإنســان بإرجــاع نفســه إلى 

ــه. ــة رب ــيكون في خدم ــك س مال

بمعناهــا  ليســت  هنــا  الخدمــة  لكــن 

الإنســاني، حيــث يســدي الإنســان خدمــة 

لســيده أو لمؤسســة يعمــل بهــا، ذلــك 

يكــون  الدينــي  الإطــار  الخدمــة في  أنَّ 

صاحبهــا حــرًّا، فهــو يستســلم لخالقــه 

ــي  ــا يعن ــراه، ]م ــن إك ــس ع ــة ولي طواعي

أنَّ العبوديــة مرتبطــة بالحريــة، وليســت 
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ــق أن  ــن اللائ ــذا: كان م ــا[؛ ل ــة له نقيض

نقــول عــن اللــه )الملــك(، أو )المالــك(، 

ولا نقــول عنــه )ســيد(، كــا لا نقــول 

عــن المملــوك )الإنســان المتعبــد( الخــادم 

ــا نقــول )متعبــد(،  للــه(، وإنَّ )خــادم 

وبفعــل التعبــد هــذا يكــون الإنســان قــد 

ــز  ــه -ع ــه لقول ــن خلق ــة م ــق الغاي حق

وجــل-: »وَمَــا خَلَقْــتُ الجِــنَّ وَالإنْــسَ إلاَّ 

)الذاريــات: 56(. لِيَعْبُــدُون« 

)3( الحكــم: وهــو نقيــض الاستســام، 

بمعنــى أن يصــر الشــخص عظيــاً، أو 

ــا، كــا هــو حــال القــاضي،  قــادرًا، أو قويًّ

ــول:  ــك، فنق ــوالي، أو المل ــم، أو ال أو الحاك

إنَّ الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- كان 

ــاً  ــورة، أي: حاك ــة المن ــى المدين ــا ع ديَّانً

ــا. عليه

)الديــن(، ومــا  الفطــرة: مصطلــح   )4(

تتضمــن  قــد  اشــتقاقات  يحملــه مــن 

)القانــون،  مثــل:  حضاريــة  متطلبــات 

والنظــام، والعدالــة، والســلطة، والتهذيــب 

كحالــة  وهــي  والاجتماعــي(،  الثقــافي 

وجوديــة تعُتــر بالنســبة إلى الإنســان أمــراً 

طبيعيًّــا، ومعتــادًا، ومألوفًــا. وهنــا تكمــن 

ــة؛  ــم الأربع ــذه المفاهي ــن ه ــة م الحكم

ــا، وأمــراً  لتجعــل مــن الديــن ميــاً طبيعيًّ

ــان. ــدى الإنس ــا ل فطريًّ

الفصل الرابع

المأزق الإسلامي:
 هــذا الفصــل يعكــس الــدلالات العالميــة 

ــدر  ــو بق ــري؛ فه ــاس الفك ــروع العط لم

لماليزيــا،  الداخليــة  معالجتــه للأزمــات 

والإقليميــة لعالـــم الملايــو، بقــدر مــا 

حــاول معالجــة الأزمــة التــي تتخبــط 

فيهــا الأمــة الإســامية، جوهــر الأزمــة 

ــة تكمــن  ــة، وأخلاقي يأخــذ أبعــادًا معرفي

بالضبــط في: تــداول المعرفــة ذات الرؤيــة 

افتقــاد  إضافــة إلى:  للوجــود،  الغربيــة 

افتقــاد  وهــو  مهــم،  أخلاقــي  عنــر 

الأدب، في مســعى منــه لقــراءة الأزمــة 

مــن منظــور تكامــي )تكامــل معــرفي 

ــأزق  ــول العطــاس: »إنَّ الـ وقيمــي(، يق

العــام الــذي يواجــه المســلمين اليــوم 

يعــود إلى الأســباب التاليــة:

)1( التشــويش والخطــأ في المعرفــة، الأمــر 

الــذي ســبب الظــروف المؤديــة إلى: 
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)2( انعــدام الأدب عــى مســتوى الأمــة، 

ــاني  ــببين الأول والث ــن الس ــج ع ــد نت وق

ــة: ــة الآتي الوضعي

ــادة  ــن للقي ــادة غــر مؤهل ــور ق )3( ظه

الصحيحــة والرشــيدة للأمــة المســلمة، 

قــادة لا يتوفــرون عــى الصفــات الخلقية 

زمــة  اللَّ العاليــة  والروحيــة  والفكريــة 

للقيــادة الإســامية« )ص/ 126، 127(.

ــا تشــوش المعرفــة الإســامية؛ ذلــك أنَّــه  أمَّ

تــم اســتلهامها مــن الغــرب ومنجزاتــه 

الفكريــة والعلميــة )لذلــك تعُــدُّ ســبباً 

ــركات  ــال الح ــن خ ــة م ــا(، خاص خارجيًّ

ــة  ــة لطلب ــات العلمي ــتعمارية والبعث الاس

الغــرب؛  لجامعــات  الإســامي  العالـــم 

فهــي لذلــك مشــبعة بالرؤيــة الغربيــة 

ــزة-. ــم -متحي للعالـ

)كســبب  الأدب  انعــدام  أنَّ  حــن  في 

داخــي( هــو انعــدام النظــام والانضبــاط 

الجســم  مســتوى  عــى   discipline

يســتطيع كل  الــذي  والــروح،  والعقــل 

ويــدرك  يعــرف  أن  بمقتضــاه  واحــد 

مقامــه المناســب وعلاقتــه بدوائــر ثــاث: 

)نفســه، ومجتمعــه، وأمتــه(، وتناســق 

تلــك القــدرات الذاتيــة في الفــرد هــو مــا 

يمثــل )العــدل( بصورتــه الذاتيــة، وإدراك 

مقامــات تلــك الدوائــر الثــاث يعنــي 

تمثــل العــدل في صورتــه الاجتماعيــة؛ لــذا: 

ففقــدان الأدب هــو فقــدان للعــدل.

أما عن فرق الأزمة فهم ثلاث: 

منــذ  وُجــدُوا  التحديثييــن:  فريــق   -
ــذ  ــك م ــم الإســامي، وذل القــدم في العالـ

ــة  ــة إلى الرؤي ــم اليوناني ــرب المفاهي تسـ

دعــاة  هــم  وخلفاؤهــم  الإســامية، 

الحــالي.  عصرنــا  في  الغربيــة  الحداثــة 

ــكار  ــى أف ــن تبن ــل م ــى الأق وإن كان ع

اليونــان مــن فلاســفتنا القدامــى هــم 

ــا  ــة وثقافته أكــر فهــاً للحضــارة اليوناني

مــن المحدثــن المعاصريــن؛ إذ الحداثيــون 

المعــاصرون تميــل كتاباتهــم لأن تكــون 

ذات طابــع صحفــي شــكلً ومضمونـًـا، 

وأفكارهــم ســطحية ســاذجة وهــم الذيــن 

ــا قطــع الصلــة بــن علــاء  حاولــوا عمومً

الإســامي  والــراث  الأوائــل  الســلف 

ــك  ــل أولئ ــالي. مث ــامي الح ــل الإس والجي

التحديثيــن ليــس لهــم الآليــات المنهجيــة 

ــد  ــي نجدهــا عن والاســتدلالية نفســها الت

بذلــك  فهــم  الأوائــل،  الإســام  علــاء 
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غــر قادريــن عــى تطويــر اجتهــادات 

بطريقــة  العظــام  أولئــك  وتفســرات 

نجدهــم  حــن  في  واضحــة.  منهجيــة 

مغرقــن في توافــه الأمــور مــن المعرفة ممَّ 

أدَّى إلى إهمالهــم للمشــكلة الحقيقيــة، 

ألا وهــي )مشــكلة التربيــة والتعليــم(، 

ــك بتركهــم للنمــوذج الإســامي، ومــا  وذل

هــو فــرض عــن مــن المعرفــة، في مقابــل 

قناعتهــم بمــا هــو فــرض كفايــة مــن 

لينمــو  وتضخيمــه؛  الدنيويــة  العلــوم 

ــكل  ــة بش ــوم العلماني ــم العل ــك حج بذل

كبــر عــى حســاب علــوم الديــن، عقائده، 

وتعاليمــه، وقيمــه، ورؤيتــه للوجــود.

ــم  ــون Traditionalists: وه - التقليدي
الإصــاح  لدعــاة  مباشريــن  غــر  شركاء 

يدعــون  لا  كانــوا  وإن  التحديثيــن، 

مثلهــم إلى العقلانيــة بنمطهــا الغــربي، 

وهــم يســعون لتســطيح المســلمين ونــزع 

البعــد الروحــي عــن الإســام خاصــة عــر 

ــاه  ــن إيَّ ــوف محمل ــى التص ــم ع تهجمه

محمــل الطرقيــة؛ لذلــك: فهــم يعتقــدون 

ســبب  التصــوف  أنَّ  التحديثيــن  مثــل 

ــة  ــعار تنقي ــون ش ــة، فيرفع ــاط الأم انحط

في  أنَّهــم  إلَّ  الشــوائب؛  مــن  الإســام 

الحقيقــة لا يزيدونــه إلا تشــويهًا فهــم 

»يأخــذون عــى عواتقهــم المهمــة المزيفــة 

المتمثلــة في تنقيــة الإســام مــاَّ يحســبونه 

ــدى  ــه إح ــا يرون ــوف ك ــوائب، والتص ش

في  طريقتهــم  فمثــل  الشــوائب،  تلــك 

ينقــي  أن  يريــد  إنســان  كمثــل  ذلــك 

ــا أبيــض مــن بقــع ولطــخ وجدهــا  حائطً

ــدِّ  ــن الح ــدًا ع ــدرًا زائ ــتخدم ق ــه، فاس في

ــر  ــف غ ــن الصن ــف م ــادة للتنظي ــن م م

المناســب؛ ولذلــك: فبــدل أن يزيــل فقــط 

ــط؛  ــوهت الحائ ــي ش ــخ الت ــع واللط البق

فإنَّــه أزال كذلــك جانبًــا مــن طــاء الحائط 

الأبيــض مــاَّ زاده تشــويها وفســادًا« )ص/ 

.)143

ثالثــة  فرقــة  وهــي  العلمانيــون:   -
ــه  نموذجهــم الأســاسي هــو الغــرب ورؤيت

ــز غالبيتهــم هــو عــدم  للوجــود، ومــا يُيِّ

امتلاكهــم للــروط الفكريــة الروحيــة 

واللغويــة لمعرفــة الإســام ونظريتــه في 

المعرفــة، فهــم مقطوعــو الصلــة بالأصــول 

ــا  المعرفيــة للإســام والعلــوم الإســامية. أمَّ

مــن الناحيــة الأخلاقيــة؛ فهــم ضحيــة 

ــاس بـــــ  ــم العط ــدام الأدب ووصفه انع

)الفريــق الأكــر جــرأة ووقاحــة(. كــا 

والاضطــراب  الفــوضى  يكُرِّســون  أنَّهــم 
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عــى  الأســاسي  وخطؤهــم  المعــرفي، 

الإطــاق هــو تســويتهم لــكل صنــوف 

هــو  مــا  بــن  يفرقــون  فــا  المعرفــة؛ 

فــرض عــن، ومــا هــو فــرض كفايــة، 

ناهيــك عــن الاضطــراب الــذي ينجــر عــن 

مســاواة كهــذه. لا يســمعون ولا يكترثــون، 

ويعاملــون بقلــة أدب واحتقــار الحكــاء 

ــار مــن المســلمين، في حــن نجدهــم  الكب

مشــدودين لــكل كلمــة يقولهــا علماؤهــم 

ــانية. ــوم الإنس ــة في العل ــون خاص الغربي

وعــن الفــرق الثــاث يقــول العطــاس: 

ـه علينــا أن نعــي أنَّ المنتمــن إلى  »إنّـَ

الطوائــف الثــاث الرئيســة التــي تعمــل 

لا فقــط عــى تأبيــد حالــة انعــدام الأدب، 

بــل تعمــل عــى ترســيخ وقعــه الصاعــق 

الأجيــال  في  البغيضــة  آثــاره  وتعميــق 

الحاليــة مــن المســلمين، ليســوا في الواقــع 

ــن. ــادة حقيقي ق

ــا دون التعــرف عــى هــؤلاء  ــه بإمكانن إنَّ

المعرفــة  أن نحصــل عــى  اتباعهــم  أو 

وذلــك  للوجــود،  وبرؤيتــه  بالإســام 

ــن هــم  ــار الذي ــاضي الكب ــاء الم ــن عل م

عمدتنــا الحقيقيــة، وهداتنــا إلى مصــادر 

تلــك المعرفــة« )ص/ 150(، ويقصــد بهــم 

رجــال الفلســفة والعرفــان كأبي حامــد 

...؛  والشــرازي  عــربي،  وابــن  الغــزالي، 

ــس  ــات في النف ــؤلاء نظري م ه ــدَّ ــد ق فق

ــا يمكــن اســتثماره  ــود م ــل والوج والعق

ــة  ــتمولوجية والتربوي ــات الإبس في الدراس

ــل  ــاس يجع ــة وأنَّ العط ــاصرة، خاص المع

ــه في  ــن أزمت ــم الإســامي م مخــرج العالـ

)عمليــة التربيــة والتعليــم(.

الفصل الخامس

تحرير المعرفة من الرؤية الغربية: 
الفصــل  هــذا  في  العطــاس  يعــرض 

محاولاتــه وجهــوده في أســلمة المعرفة، بما 

هــي عمليــة تحريــر للمعرفــة مــن الرؤيــة 

 Dewesternization للوجــود  الغربيــة 

الوضعيــة،  وإحالاتهــا   ،of knowledge

لكــن قبــاً، ينطلــق مفكرنــا مــن مصــادرة 

ــدٍّ  ــر تح ــكل أك ــة تش ــا أنَّ المعرف مفاده

»قــد  إذ  وكيانــه؛  المعــاصر  للإنســان 

واجهــت الإنســانية في مســرتها المضطربة 

ــه  ــدة؛ إلَّ أنَّ ــات عدي ــال تحدي عــر الأجي

ــورة  ــر خط ــو أك ــا ه ــا م ــن منه ــم يك لـ

مــن  لحياتــه  وهدمًــا  الإنســان،  عــى 

ــه الحضــارة الغربيــة  التحــدي الــذي تمثل
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إنَّ  بالقــول  لأجــازف  إنِّ  بــل  اليــوم، 

التحــدي الأكــر الــذي اخــرق وجودنــا في 

ــة«  ــا هــو تحــدي المعرف هــذا العــر إنَّ

ــراد  ــس الم ــا لي ــة هن )ص/ 155(. والمعرف

ــا المعرفــة عــى  بهــا المقابلــة للجهــل؛ وإنَّ

ــن  ــا ضم ــا وإنتاجه ــم تصوره ــا ت ــو م نح

ــم. ــة للعالـ ــة الغربي الرؤي

ــا  فالمعرفــة ليســت شــأناً محايــدًا، وإنَّ

يتنكــران في  بــروح ومحتــوى  متشربــة 

لــذا: فهــي في شــكلها  ثــوب المعرفــة؛ 

العــام ليســت معرفــة حقيقيــة وصحيحــة 

بقــدر مــا هــي تأويــات لحقائــق صيغــت 

الغربيــة  الحضــارة   Prism بمنشــور 

ووفقًــا لرؤيتهــا الكليــة للوجــود ونظرتهــا 

النفــي  للحقيقــة، ولإدراكهــا  العقليــة 

للوجــود خاصــة أنَّ هــذه الحضــارة تمارس 

اليــوم الأثــر الأكــر في صياغــة المعرفــة 

ونشرهــا مــاَّ يعنــي أنَّ مــا يتــم نــره هو 

معــارف مشــبعة بأســلوبها، يختلــط فيهــا 

مــا هــو حقيقــي بمــا هو خــاص بشــخصية 

تلــك الحضــارة وروحهــا، وتقُــدم للآخريــن 

ليأخذوهــا عــن غفلــة بكلهــا وكليلهــا كــا 

لــو كانــت هــي المعرفــة الحقيقيــة ذاتهــا، 

وعن سمات المعرفة الغربية:

- إنَّهــا فاقــدة للغايــة؛ نظــراً لتصوُّرهــا غير 

القويــم، هــذا الــذي أدَّى بهــا إلى أن تكون 

ــراب في  ــوضى والاضط ــب الف ــبباً في جل س

ــا  ــن أن يكــون له ــدلً م ــاة الإنســان ب حي

الفضــل في أمنــه وســامه وعدلــه.

ــة،  ــر الحقيق عــي تصوي ــة تدَّ ــا معرف - إنَّه

وامتلاكهــا إيَّاهــا، والتعبــر عنهــا، لكنَّهــا في 

الأصــل لا تنتــج إلَّ الاضطــراب والتشــويش 

، ذلــك أنَّهــا ترفــع الشــكَّ والظــنَّ  ــكَّ والشَّ

وتعتبرهــا  بــل  العلميــة،  مصــافِّ  إلى 

اً، وأداة معرفيــة صحيحــة  منهجًــا مُعــرِّ

ــة. ــن الحقيق ــث ع ــة في البح مهم

مــرة  ولأول  جلبــت  معرفــة  إنَّهــا   -

إلى  والاضطــراب  الفــوضى  التاريــخ  في 

مملكــة  الثــاث،  الطبيعــة  مملــكات 

والجــاد. والنبــات  الحيــوان 

 كــا يــأتي في هــذا الفصــل ذكــر العطــاس 

الإنســان  مــن  كل  وتصــور  لطبيعــة 

والمعرفــة والتربيــة والتعليــم، وفــق الرؤية 

الإســامية للعالـــم.
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ــا  ــتلهم مُفكِّرن ــان: يس ــة الإنس )1( طبيع

موقفــه إزاء الإنســان مــن تصــور فلاســفة 

الإســام الأولــن لــه؛ فهــي بذلــك مقاربــة 

ــد،  ــفية في آنٍ واح ــة وفلس ــة عرفاني ديني

فالإنســان كــا يقــول عنــه العطــاس: إنَّــه 

ــو  ــد، فه ــة روح وجس ــة مزدوج ذو طبيع

ــا، يقــول:  كائــن مــادي وعقــل معً

 Double مــزدوج  رفيــق  »الإنســان 

associate يمتلــك طبيعــة ثنائية التكوين 

مــن روح وجســد، فالــروح هــي العاقلــة 

كيــان  ـه  ..إنّـَ الحيــواني  هــو  والجســد 

روحــي ومــادي، وإنَّ لــه هويتــه الخاصــة 

وإنَّ   ،Self)ذات( بكلمــة  عنهــا  المعــر 

ــه صفــات تعكــس صفــات خالقــه عــز  ل

ــياء  ــاء الأش ــم بأس ــان عل ــل، وللإنس وج

ومعرفتــه باللــه ســبحانه، وإنَّ لــه أجهــزة 

روحيــة وعقليــة للمعرفــة والإدراك مثــل 

القلــب والعقــل، وإنَّ لــه ملكات للشــهود 

والتجربــة في أبعادهــا الماديــة والذهنيــة 

والروحيــة، وهــو ذو نفــس لها الاســتعداد 

ــه ذو  ــا أنَّ ــة، ك ــة والحكم ــي الهداي لتلق

ــه،  ــع ذات ــدل م ــق الع ــى تحقي ــدرة ع ق

ــه كثــر النســيان  ــا نقــول كذلــك: إنَّ ولكنَّ

والظلــم والجهــل، ففيــه عــى حــدٍّ ســواء 

التــي  والســلبية  الإيجابيــة  الصفــات 

تتصــارع مــن أجــل الســيطرة والســيادة؛ 

ـه قــد طُبعــت وســائل الخــاص  إلَّ أنّـَ

مــن خــال الديــن الحــق والاستســام 

الصــادق« )ص/ 163(.

ومــن هــذا التصور: فــإنَّ مســتقر المعارف 

وقلبــه،  ونفســه  الإنســان  عقــل  هــو 

وهــذا مــا يعكــس تكامــل تلــك الملــكات 

عــى ضــوء مكتســبات الرؤيــة الإســامية 

المعرفــة  عــى  لزامًــا  فــكان  للمعرفــة، 

ــتقر  ــإنَّ مس ــور: ف ــذا التص ــن ه وم

المعــارف هــو عقــل الإنســان ونفســه 

ــل  ــس تكام ــا يعك ــذا م ــه، وه وقلب

تلــك الملــكات عــى ضــوء مكتســبات 

ــة. ــامية للمعرف ــة الإس الرؤي

ومــا ينتــج عنهــا أن تكــون ذات غايــة 

ــة  ــه جمل ــاه الل ــد أت ســامية، فالإنســان ق

ليكــون  والاســتعدادات  القــدرات  مــن 

خليفــة اللــه في أرضــه مــن قبيــل القــدرة 

عــى الفهــم والإدراك والرؤيــة الصحيحــة 

وتــذوق الحقيقــة، والــكلام والبيــان، وبــنَّ 

ــق  ــأ، والح ــن الخط ــواب م ــه الص ــه الل ل
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ــه تعــالى:  مــن الباطــل قــولً وفعــاً؛ لقول

)البلــد:10(،  النَّجْدَيْــنِ«  »وَهَدَيْنَــاهُ 

ومنحــه اللــه الحريــة والمســؤولية والخيــار 

ــه،  ــز ب ــل؛ ليُميِّ ــه العق ــا منح ــاره، ك خي

ولــن تشــوش واضطــرب عليــه عقلــه، 

ــلوك  ــداه إلى الس ــاء ه ــه إن ش ــره لل فأم

ــه  ــة الل ــق خلاف ــك لتحقي ــم، كُلُّ ذل القوي

الأرض.  في 

)2( طبيعة المعرفة:

يُيِّــز العطــاس بــن ضربــن مــن المعرفــة، 

ــن(،  ــرض ع ــاسي )ف ــو أس ــا ه ــك م فهنال

ومنــه مــا هــو غــر ذلــك )فــرض كفايــة(، 

مــع  تماشــياً  وضعــه  تقســيم  وهــو 

ــي تشــمل  ــة الإســامية للوجــود الت الرؤي

ــك طبيعــة الإنســان  ــا، كذل الآخــرة والدني

المزدوجــة روح وجســد، فالعلــوم منهــا مــا 

ــف هــو  ــروح، وصن ــاة لل ــذاء وحي هــو غ

زاد الإنســان يحقــق بــه أهدافــه العمليــة 

- فالصنــف الأول: هــو مــا يهبــه اللــه 

للإنســان عــر الوحــي ويشــتمل عــى 

القــرآن الكريــم وعلــوم الــرع المختلفــة، 

والفعليــة  القوليــة  رســوله  وسُــنَّة 

والتقريريــة، والمعــارف والحكــم الروحيــة. 

والعلــم  والشريعــة  ــنَّة  والسُّ فالقــرآن 

اللــدنيُّ والحكمــة هي العنــاصر الجوهرية 

للنــوع الأول مــن العلــوم، وحصــول المــرء 

عــى العلــم اللــدني والحكمــة يكمــن عــر 

الــذوق والكشــف كثمــرات لعبــادة اللــه 

ــه. ــاص ل والإخ

- الصنــف الثــاني: هــو مــا كان فــرض 

كفايــة إذا عرفــه بعــض المســلمين ســقط 

عــن بعضهــم، وذلــك فيــا تعلَّــق بمعرفــة 

فنــون العلــوم الأخــرى، ولــن كان الصنــف 

ــان  ــه للإنس ــه الل ــة يهب ــن المعرف الأول م

ــه  ــاني تحصيل ــإنَّ الث ــي؛ ف ــطة الوح بواس

والملاحظــة  التجربــة  بواســطة  يكمــن 

والبحــث، فهــو بذلــك معرفــة اســتدلالية 

اســتنباطية مــا يجعلــه يختلــف عــن الأول 

ــة. ــج والطبيع ــث المنه ــن حي م

فالصنــف الأول يختــصُّ بمعرفــة الحقائــق 

ــا الصنف  زمــة لهدايتنــا، أمَّ الموضوعيــة اللَّ

المحسوســات  بمعرفــة  المتعلــق  الثــاني 

قيــم  بغــرض  فتحصيلــه  والمعقــولات 

ــة.  عملي

في  أو  الطبيعــة  في  والاختــاف  هــذا،   

المنهــج بــن كل مــن الصنفــن وأوليــة 
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الأول عــى الثــاني بحكــم أن شرف العلــم 

مــن شرف المعلــوم، لا يعنــي عــدم وجــود 

تكامــل وظيفــي بينهــا، بــل يحــدث 

أن يصبــح الصنــف الأول هــو القاعــدة 

ـه  والأســاس للصنــف الثــاني، »ذلــك أنّـَ

ــي ينطــوي  ــة الت ــروح الهادي مــن دون ال

الصنــف  فــإنَّ  الأول؛  الصنــف  عليهــا 

للإنســان  يقــدم  أن  يمكــن  لا  الثــاني 

الهدايــة الحقيقيــة في الحيــاة، بــل يزيــده 

ــا، ويغرقــه في مجاهــل  تشويشًــا واضطرابً

متشــعبة مــن البحــث الــذي لا نهايــة لــه، 

ــا  ــذا م ــلَّ ه ــة« )ص/ 167(. ولع ولا غاي

يترجمــه قــول الغــزالي: »اعلــم أنَّ العلــم 

عــى قســمين؛ أحدهــا: شرعــي، والآخــر: 

ــة  ــة عقلي ــوم الشرعي ــر العل ــي، وأك عق

ــة  ــوم العقلي ــر العل ــا، وأك ــد صاحبه عن

ــا«))). ــد عارفه ــة عن شرعي

)1( معنى التربية والتعليم وأهدافهما:

 في هــذا الفصــل يضــع العطــاس فلســفة 

التعليــم كرهــان يمكــن مــن خلالــه تجــاوز 

أزمــة الأمــة الإســامية الحاليــة مــن خــال 

بــروت،  الغــزالي«،  الإمــام  »مجموعــة رســائل  	(((

ــع، )ط. 1(،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

.)267 )ص/  )2003م(، 

الصالــح(،  )الإنســان  نمــوذج  تحقيــق 

ــو  ــا ه ــح(، مثل ــن الصال ــس )المواط ولي

متــداول في فلســفة التربيــة بنموذجهــا 

ــم  ــالأول هــو إنســان رســولي ت الغــربي؛ ف

إعــداده مــن خــال منهــج تربــوي ربــاني.

في حــن النمــوذج الثــاني تــم إعــداده 

دنيويــة.  ماديــة  ورؤى  منهــج  وفــق 

إلى  الصــدد  هــذا  في  الإشــارة  وتجــدر 

تمييــز العطــاس بــن مصطلحــي )التربيــة( 

الأول  إلصــاق  أنَّ  معتــراً  و)التعليــم(، 

المعنــى  في  )التعليــم(  دلالــة  ليأخــذ 

الإســامي ليــس بالأمــر الصحيــح)))؛ إذ 

الأخــذ بهــذه الفكــرة هــو مــا شــاع عــن 

طريــق الحداثيــن في عالمنــا الإســامي، 

فباســتنطاقه للدلالــة المعجميــة لـــ )تربية 

أنَّ هــذا  العطــاس  اعتــر   )Education

ــة  ــة ومادي ــادًا فيزيائي ــوم يأخــذ أبع المفه

ــة هــذا  ــا أنَّ دلال ــة، ك ــا روحي ــر منه أك

الحيــوان  نطــاق  تتعــدى  المصطلــح 

العاقــل )الإنســان( إلى صنــوف أخــرى من 

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، »مفهــوم التعليــم  	(((

في الإســام: إطــار تصــوري لفلســفة إســامية 

ــر،  ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــم«، ترجم للتعلي

للفكــر  العالمــي  العــالي  المعهــد  كوالالمبــور، 

.)27 )ص/  )1998م(،  الإســامية،  والحضــارة 



| 440441 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الموجــودات كالمعــادن والنبــات والحيوان، 

وتربيــة  النبــات،  تربيــة  نقــول  كأن 

الحيوانــات ... عــى عكــس التعليــم الــذي 

تقتــر دلالتــه عــى مجــرد الإنســان. 

لــذا: فالأقــرب إلى مصطلــح التعليــم هــو 

)التأديــب( يقــول: »إنَّ العنــر الأســاسي 

والتعليــم  للتربيــة  الإســام  مفهــوم  في 

يتمثَّــل في غــرس الأدب؛ لأنَّ الأدب بمعناه 

ــاة  ــا والشــامل لحي الواســع المقصــود هن

ــذي  ــو ال ــة ه ــة والمادي ــان الروحي الإنس

ــى  ــاح. إنَّ معن ــة الص ــه صف ــرس في يغ

ــه  ــر عن ــا ع ــد م ــو بالتحدي ــم ه التعلي

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- حينــا 

؛ فَأحَْسَــنَ تأَدِْيبِــي«...«  بَنِــي رَبِّ قــال: »أدََّ

.)171  ،170 )ص/ 

)2( النسق الإسلامي للنظام والانضباط:

ــو الإدراك  ــامي ه ــق الإس ــم في النس العل

ــا  ــون بم ــياء في الك ــع الأش ــح لمواق الصحي

في ذلــك اللــه عــزَّ وجــل، بعيــدًا عــن كل 

اضطــراب أو تشــويش، وإدراك مواضــع 

تمثــل  هــو  ذلــك  موقعهــا  في  الأشــياء 

ــا  ــو م ــا ه ــزام به ــا، والالت ــة ذاته للحكم

بًــا وتهيئــة لوضــع اجتماعــي  يمثــل تأدُّ

ــذي  ــك أنَّ »الإنســان ال وهــو العــدل، ذل

ــا  ــا في ــة، أمَّ ــح حكم أشُرب الأدب ينض

يتعلَّــق بالمجتمــع؛ فــإنَّ الأدب يعنــي 

فــالأدب  فيــه،  عــادل  نظــام  تحقيــق 

إذن هــو مشــهد العــدل كــا تعكســه 

الحكمــة، وهــو إدراك المراتــب المختلفــة 

في نظــام الوجــود والمعرفــة والاعــراف 

الإدراك  ذلــك  وفــق  والعمــل  بهــا، 

 .)170 )ص/  والاعــراف« 

ــة تجعــل المعرفــة أمــراً  مثــل هــذه الرؤي

لــه علاقــة بالمقــدس وليــس الســلطة؛ 

ــة  ــا، كالحكم ــم علي ــا بقي ــك لارتباطه ذل

والعــدل والحــق كدلالــة عــى النظــام 

والانضبــاط. 

ــة  ــل المعرف ــة تجع ــذه الرؤي ــل ه مث

أمــرًا لــه علاقــة بالمقــدس وليــس 

بقيــم  لارتباطهــا  ذلــك  الســلطة؛ 

والحــق  والعــدل  كالحكمــة  عليــا، 

كدلالــة عــى النظــام والانضبــاط. 

هــذا الــذي نعــدم لــه أثــر ضمــن النســق 

الغــربي، ومــا يتــم تلقينــه ضمــن المناهــج 
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الجامعيــة المعــاصرة، فهــذه الأخــرة كــا 

يعتبرهــا العطــاس:

ــم«، يشــهد  ــة ظل ــال لإنســان في حال »مث

عــى ذلــك قولــه: »إنَّ الجامعــة الحديثــة 

هــي مثــال للإنســان في حالــة ظلــم، تلــك 

الحالــة التــي تجــري المحافظــة عليهــا 

 ، ــكِّ ومجــرد الظَّــنِّ ورعايتهــا بتشــجيع الشَّ

ــا  ــة عليه ــاء الشرعي ــا وإضف ــع قيمته ورف

البحــث  في  معرفيــة  أدوات  بوصفهــا 

العلمــي« )ص/ 174(.

ــاه الإنســان مــن معــارف في  ــا مــا يتلقَّ أمَّ

ــة  ــام الجامع ــربي لنظ ــور الغ ــار التص إط

بأهدافهــا، وكــذا في تصورهــا الإنســان بمــا 

ــن  ــة، أو م ــة التعليمي ــور العملي ــو مح ه

ــسُ الغــرب  حيــث المرجعيــات التــي يؤُسِّ

مــن خلالهــا مناهجــه، ويســطر أهدافــه، 

فقــد كتــب العطــاس قائــاً:

»علينــا أن نلاحــظ أمــرًا مُهــاًّ بخصــوص 

علــم  وبخصــوص  وحضــارة  ثقافــة 

تعريــف  تــمَّ  فقــد  المعرفــة؛  اجتــاع 

زاويــة  مــن  معنــاه  وتحديــد  العلــم 

الجهــد المبــذول للســيطرة عــى الطبيعــة، 

ــق  ــا فيــا يتعلَّ والتحكــم في المجتمــع، أمَّ

ــا  ــرد، وفي ــو ف ــث ه ــن حي ــان م بالإنس

وتحقيــق  شــخصيته  بترقيــة  يتعلَّــق 

ــة  ــق بالغاي ــا يتعلَّ ــك في ــه، وكذل هُويت

إشــباع  في  المتمثلــة  للعلــم  الكــرى 

رغبتــه في معرفــة النظــام الإلهــي للعالـــم 

وتحقيــق الفــوز والفــاح؛ فــإنَّ الغــرب لا 

ــرف في  ــة، ولا يع ــة أهمي ــك أيَّ ــرُ ذل يُع

ــرب  ــة، بســبب أنَّ الغ ــة حقيق ــأنه بأي ش

لا يعــرف ولا يعــرف بأيَّــة حقيقــة تكــون 

هــي مركــز رؤيتــه، وليــس لــه أيُّ كتــاب 

ــاة، ولا  ــه في الحي ــه ويتبع ــح يصدق صحي

هــو يعــرف أيَّ مُرشــدٍ للبــر تصلــح 

ــا  ــه جميعً ــج حيات ــه ونه ــه وأفعال أقوال

أن تكــون مثــالً للتــأسِّ والاقتــداء بــه في 

الحيــاة بوصفــه الإنســان الكامــل«. )ص/ 

.)175

الفصل السادس

دراسة حالة الأرخبيل الملايوي 
الإندونيسي: 

ــع  ــل وض ــذا الفص ــف في ه ــرض المؤل يع

الأرخبيــل الملايــوي الإندونيــي وتجربتــه 

ــلمة(،  ــمى الأس ــا يس ــام )أو م ــع الإس م

ــدًا،  ــا وجس ــع روحً ــت المجتم ــي حول الت
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والتــي يــرى أنَّهــا قــد مــرَّت بمراحــل 

ثــاث بالمنطقــة الملايويــة:

- المرحلة الأولى: )578هـ-
805هـ/1200-1400م(.

ــه  ــداء الجســد وتحول ــة اهت  وهــي مرحل

Conversion of the body حيــث كان 

الخطــاب الفقهــي هــو الغالــب كونــه 

ارتبــط بتفســر تعاليــم الشريعــة لمجتمــع 

ــد عــن الإســام في حــن شــهد هــذا  جدي

التحــول قصــورًا عــى مســتوى العقــل 

والفكــر؛ لأنَّ كثــراً مــن المفاهيــم القديمــة 

مــا زالــت لصيقــة بالإنســان الملايــوي؛ إلَّ 

ــا.  ــة وكان قويًّ ــى قناع ــان كان ع أنَّ الإيم

- المرحلة الثانية: )803هـ-
1112هـ/1400-1700م(.

ــل،  ــروح والعق ــداء ال ــة اهت ــي مرحل وه

حيــث غلــب فيهــا الخطــاب الصــوفي 

العقــاني وعلــم الــكلام اللــذان كانــا ســبباً 

الإيمانيــة  المفاهيــم  وتبســيط  شرح  في 

النظــري،  المســتوى  عــى  الرئيســة 

الرؤيــة  معالـــم  للعقــل  واتضحــت 

الإســامية للوجــود وفصلهــا عــن المــوروث 

القديــم.

- المرحلة الثالثة: )1112هـ/1700م-
إلى الآن(.

تعُــدُّ امتــدادًا لــأولى واكتــلًا للثانيــة 

شــهدت  وإن  ناجحتــن-  -كمرحلتــن 

هــذه المرحلــة حضــور الغــرب في المنطقــة 

التغريــب  عمليــة  وبــروز  الأســيوية 

westernization عــر حمــل شــعارات 

ــة  ــة والعالمي ــة والفرداني ــة العقلاني الحداث

)النزعــة الإنســانية(، وقــد كانــت المنطقــة 

في غنــى عنهــا، فقــد ســبقها إلى ذلــك 

الإســام.

 

واب، والحمد لله ربِّ   واللهُ أعلمُ بالصَّ

العالمين.
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»اللِّفْياثَانُ الإسلامي: الإسلام وتشكيلُ سلطة الدولةِ«
المؤلــف: ســيد فالــي رضــا نصــر، ترجمــة: خالــد بــن  

مهــدي.
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

يــدور الكتــاب حــول فرضيــة أنَّ الدولــة نفسَــها تلعــبُ دورًا 

رئيسًــا في غــرز الإســام في سياســة الحكومــات المســلمة؛ إذ 

ـــروا )الإســاموية(  عــى الرغــم مــن أنَّ زعــاء الدولة قد فسَّ

ا؛ فقــد نظــروا إليهــا أيضًــا باعتبارهــا فرصــة؛  بكونهــا عــدوًّ

إذ إنَّ الالتفــات نحــو الإســام -كــا يجــادل المؤلــف- يعُتــرَ 

مــن مظاهــر اندفــاع الحكومــة لإرســاء هيمنتهــا عــى 

المجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها.

ــنِّ المؤلــف في  ــا وباكســتان. كــا يبُ ــي ماليزي ــه يركــز عــى حالتَ ولدعــم أطروحتــه؛ فإنَّ

هــذه الأطروحــة أنَّ زعــاء الدولــة في ماليزيــا وباكســتان قــد وصلــوا إلى اســتنتاج مفاده: 

ـــرت عــى أنَّهــا إســامية، فبإمكانهــا تســخير طاقــات الإســاموية في  أنَّ الدولــة إذا مــا فسُِّ

إخضــاع المعارضــة السياســية وبســط ســلطتها. 

»أَثَر السياسة في اللُّغة )العربية نموذجاً(«
تأليف: مقبل بن علي الدعدي.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

ــر  ــان الأث ــف بي ــاول المؤل ــة يحُ ــة الأكاديمي ــذه الأطروح في ه

العربيــة  اللغــة  في  أحدثتــه  السياســة  تكــون  قــد  الــذي 

ــى والتراكيــب، وطــرق النحــت  ــد، عــى مســتوى البن بالتحدي

ــخ  ــان تاري ــة إلى بي ــوي، بالإضاف ــرداتي اللغ ــتحداث المف والاس
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ــة، فضــاً  ــة المختلف ــط الســياسي والدراســات اللغوي ــن المحي ــر ب ــر والتأث ــات التأث علاق

عــن تولــد المصطلحــات وتغــر البنــى والــدلالات اللغويــة بتأثــر الواقــع الســياسي، كــا 

ســعى المؤلــف للكشــف عــن أدوات السياســة اللغويــة، ومناهجهــا في توظيــف اللغــة 

ــا. ــة وحاجاته ــات السياس ــح متطلب لصال

»داعش والجماعات القتالية )دراسات عربية وغربية(«
تأليف: مجموعة من الباحثين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

مُؤلَّــف جماعــي جمــع جملــة مــن الأوراق البحثيــة المهمــة، 

عــى مســتوى الأدوات والإجــراءات والمنهجيــات، التي تســعى 

والجماعــات  الدولــة  تنظيــم  ظاهــرة  مفــردات  لتفكيــك 

ــة،  ــة وممارس ــتمدادًا ومرجعي ــأة واس ــرى، نش ــة الأخ القتالي

تفكيــكًا فاحصًــا رصديًّــا بدرجــة كبــرة؛ وبالتــالي: فتــح الآفــاق 

ــة للظاهــرة. التحليلي

ــة  ــن الدراســات العربي ــاب، متنوعــة ب ــة في الكت ــاء الأوراق والبحــوث المتضمن ــم انتق ت

ــت  ــي عني ــة الت ــة المهم ــات الغربي ــور للدراس ــة إلى مح ــة، بالإضاف ــة والتاريخي المعمق

ــال  ــد لإك ــد ومفي ــكل جي ــا بش ــامية، وتناولته ــة الإس ــم الدول ــود تنظي ــرة صع بظاه

ــة. ــة الراهن ــة الجهادي ــورات الحال ــم وتط ــع التنظي ــرب لواق ــي أق ــور حقيق تص
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ــدس:  ــاب المق ــن الكت ــن م ــن مهمي ــف نصي ــي لتحري ــف تاريخ »وص
ــد« ــث والتجس التثلي

تأليف: إسحق نيوتن.
ترجمة: هيثم سمير، هبة حداد، أحمد شاكر.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2015م(.

تــأتي هــذه الترجمــة لرســالة كتبهــا نيوتــن إلى صديــق لــه، 

ــوث  ــه للثال ــدي ورفض ــه التوحي ــات إيمان ــا إثب ــاول فيه يح

والشــواهد  الوثائــق  مــن  لكثــر  فحصــه  عــن طريــق 

التاريخيــة المرتبطــة بالنصــن محــل البحــث، وعــن طريــق 

تقديــم الكثــر مــن الاعتراضــات المنطقيــة والتاريخيــة عــى 

صحــة نســبة تلــك النصــوص. أضــاف فريــق الترجمــة إلى الرســالة الأصليــة مقدمــة عــن 

نيوتــن وفِكــره الدينــي، وعــن علــم النقــد النــي وتطــوره، وموقــع الرســالة مــن ذلــك 

ــد  ــم النق ــف عل ــح موق ــدي، ولتوضي ــن العقي ــف نيوت ــان لموق ــد بي ــعيًا لمزي ــم؛ س العل

النــي في صورتــه الحديثــة مــن النصــن نفســيهما اللذيــن فحصهــا نيوتــن في رســالته.

»الإسلاميون والسياسة التركية: دراسة في الهوية 
السياسية الإسلامية في تركيا«

تأليف: محمد حقان يافوز.
ترجمة: فهد حسنين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

السياســية  الحــركات  عــى  المترجمــة  الدراســة  هــذه  تركــز 

والاجتماعيــة التركيــة الإســامية المعــاصرة، كــا أنَّهــا تســلط الضــوء 
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عــى الموضــوع المســيطر عــى مســاحة واســعة مــن النقاشــات؛ ألا وهو موضوع )الإســام 

ــركات  ــت الح ــد عمل ــامي(، فلق ــم الإس ــات في العالـ ــي، والسياس ــوُّل الديمقراط والتح

ــال  ــن خ ــدني م ــع الم ــم المجتم ــى تدعي ــة ع ــامية التركي ــية الإس ــة والسياس الاجتماعي

إعــادة رســم الحــدود بــن الدولــة والمجتمــع، ومحاولــة صنــع ميثاقهــا الفكــري والأخلاقي 

الخــاص، ســاعية في ذلــك ليــس بالــرورة نحــو الحلــول محــل الدولــة العلمانيــة القائمــة؛ 

ــركات الإســامية  ــت الح ــد قام ــة. لق ــاة اليومي ــورة الحي ــن ص ــادة تكوي ــو إع ــا نح وإنَّ

ــة؛  ــع الحداث ــا م ــة الوســطى ولتوافقاته ــروح الطبق ــع تصورهــا الخــاص ل ــا بصن في تركي

ولــذا: فــإنَّ الجــدل المعــاصر في تركيــا -بحســب الدراســة- ليــس جــدلً حــول اســتعادة 

ــاحات  ــع مس ــول صن ــه ح ــامية، ولكنَّ ــة الإس ــق الشريع ــامية، أو تطبي ــة الإس الحكوم

جديــدة، وتكويــن هُويَّــات جديــدة، وتنويــع الأصــوات الموجــودة في المجــال العــام مــن 

ــا عــن أكــر المجتمعــات الغربيــة. خــال أســلوب لــن يعــدَّ غريبً

»ما هي الشريعة؟«

المؤلف: وائل حلاق.
ترجمة: طاهرة عامر، طارق عثمان.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

حــاق  م  يقُــدِّ الدراســة  هــذه  مــن  الأول  القســم  في 

ــا الأســس  ــا في سوســيولوجيا الشريعــة، مُبيِّنً قً ــاً مُعمَّ تحلي

الاجتماعيــة التــي تنهــض عليهــا الشريعــة، والتــي تــرط 

عملهــا، مــن خــال فحــص الطبيعــة )الشــعبوية( للمعرفــة 

الشرعيــة، وفحــص نظــام القضــاء في المجتمــع الإســامي، مقارنــة بنظــام القضــاء في الدولة 

الحديثــة، ومُبيِّنًــا كذلــك: الأســس الأخلاقيــة للشريعــة، منمذجًــا في المقــام الأول بمســألة 
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ــاق  ــل ح ــة يحُلِّ ــن الدراس ــاني م ــم الث ــة. وفي القس ــات الديني ــوال الأقلي ــاق، وبأح الط

ــة هــذه،  ــة والأخلاقي ــد الشريعــة مــن أسســها الاجتماعي ــه تجري ــم في ــذي ت الســياق ال

ومــن ثـَـمَّ تحويلهــا إلى مجــرد )قانــون(، ويجــادل حــاق بــأنَّ هــذا التحــول قــد تــم عــى 

أرضيــة الــراع بــن الشريعــة وبــن الدولــة الحديثــة الكولونياليــة، أو وكيلتهــا مــا بعــد 

ــدرة  ــة المقت ــة النموذجي ــا الحال ــة، بوصفه ــد البريطاني ــة الهن ــاولً حال ــة، متن الكولونيالي

أكــر مــن غيرهــا عــى تجليــة طبيعــة هــذا الــراع.

وفي نهايــة المطــاف يتســاءل حــاق عــن مــا بقــي مــن دلالــة دعــوة المســلمين المعاصريــن 

إلى اســتعادة )الشريعــة(، في الوقــت الــذي حُســم فيــه هــذا الــراع تمامًــا لصالــح الدولة 

الحديثة.
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ملفات قادمة ...
)يمكن الاطلاع على تفاصيل الملفات ومحاورها في 

الموقع الإلكتورني لمركز نماء للبحوث والدراسات(
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ملف: علوم الوحي والعلوم الاجتماعية

1. علوم الوحي والعلوم الاجتماعية: مسار البحث عن العلاقة:
ــوم  ــوم الوحــي العل ــن عل ــة ب ــت تأطــر العلاق ــي حاول ــة الت ــش المشــاريع الفكري نناق

ــلمة  ــروع أس ــرفي، وم ــل المع ــروع التكام ــض، وم ــة الرف ــل أطروح ــة، مث الاجتماعي

ــك في  ــاريع... وذل ــن المش ــا م ــة وغيره ــوم الاجتماعي ــة العل ــروع وظيفي ــوم، وم العل

ــدي. ــياق نق س

2. علوم الوحي والعلوم الاجتماعية: مبررات تأسيس العلاقة:
ــوم  ــي العل ــوم الوح ــن عل ــة ب ــيس العلاق ــم تأس ــي تحت ــة الت ــي العلمي ــش الدواع نناق

ــوم  ــة العل ــة وحاج ــوم الاجتماعي ــي إلى العل ــوم الوح ــة عل ــدى حاج ــة، وم الاجتماعي

ــي. ــوم الوح ــة إلى عل الاجتماعي

3. تحقيــق المنــاط وســؤال العلاقــة بيــن الفقيــه وعالــم الاجتمــاع: أســئلة الوظائــف 
والأدوار:

نطــرح للنقــاش ســؤالا إشــكاليا يتعلــق بــدور العلــوم الاجتماعيــة التــي تقــدم معطيــات 

مهمــة تعــن الفقيــه في فهــم الواقــع لتحقيــق منــاط النازلــة، وهــل دور عــالم الاجتــاع 

ــارة  ــن إش ــع ره ــارة )الوض ــرة والاستش ــم الخ ــرد تقدي ــو مج ــا ه ــس مث ــالم النف أو ع

الفقيــه( أم يتعــدى ذلــك إلى المشــاركة في تحقيــق المنــاط إلى جانــب الفقيــه.

4. علوم الوحي والعلوم الاجتماعية: صيغ تأسيس العلاقة:
ــة  ــة بالوظيف ــي ذات العلاق ــوم الوح ــن عل ــة ب ــاء العلاق ــة لبن ــغ المقترح ــش الصي نناق

المنهجيــة والفقهيــة، وبــن العلــوم الاجتماعيــة التــي تتدخــل في تحديــد منــاط الحكــم.

5. علوم الوحي والعلوم الاجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة  ــوم وحاجــة بعضه ــازم هــذه العل ــة ت ــن فرضي ــق م ننطل
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ــواء  ــى الس ــة ع ــوم الاجتماعي ــي والعل ــوم الوح ــيد عل ــك في ترش ــاهمة ذل ــاق مس آف

ــة... ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق التراك ــو تحقي ــا نح ــع به والدف

ملف: إشكالات القيمة بين السياقين الغربي والإسلامي

1. مفهــوم القيــم ومصدرهــا بيــن مرجعيــات متعــددة: المنظــور الإســامي، ومنظــور 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الغربيــة، والاقتصــاد.. )في أصــول الاختــاف ومآلاته(؛

نناقــش الإشــكالات المرتبطــة بتحديــد مفهــوم القيــم: تأخــر تحديــد دلالات القيمــة في 

المعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــن الســياقين الإســامي والغــربي، ومصــدر القيمــة: 

ــة الناتجــة عــن  ــدادات المعرفي ــن أم الواقــع أم كلاهــا؟ ومــا هــي الامت هــل هــو الدي

الاختلافــات في مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن المرجعيتــن الإســامية والغربيــة؟

2. القيــم فــي المجــال التداولــي الإســامي: بيــن المنظــور الأخلاقــي والتنــاول 
المعرفــي؛

ــه  ــان التوج ــن طغي ــامي ب ــياق الإس ــم في الس ــوع القي ــاول موض ــة تن ــش طبيع نناق

الأخلاقــي عــى حســاب التنــاول المعــرفي وامتداداتــه البحثيــة التطبيقيــة والميدانيــة، مــن 

ــه. ــة المهــدورة نتيجــة عن ــات العلمي ــك التوجــه، والإمكان ــي: أســباب ذل زاويت

3. بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز؛
مــا هــي نقــط الالتقــاء والتقــارب بــن منظــوري القيــم والمقاصــد في الرؤيــة الإســامية، 

وإمــكان دمجهــا أو التفاعــل بينهــا، والنتائــج المرجــوة مــن الدمــج أو التفاعــل )تنــاول 

نظــري تعضــده نمــاذج عمليــة(

4. دراســات القيــم بيــن علــوم الوحــي والدراســات الإنســانية والاجتماعيــة: فــي جــدل 
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التنظيــر والتطبيــق؛ )إشــكالات نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة(:
هــل يمكــن التأســيس لبحــوث القيمــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مــن منظــور 

ــا  ــي امتداداته ــا ه ــة؟ وم ــتمولوجية المقترح ــة الأبس ــي الخلفي ــا ه ــي؟ وم ــوم الوح عل

ــا؟  ــة: منهجــا وأســلوبا بحثي التطبيقي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي والدّراسات 
الإنسانية

1. الدراســة المفهوميــة والعائلــة المتداخلــة معهــا: الدراســة المصطلحيــة، الدراســة 
اللغويــة، الدراســة المنطقيــة؛

نؤســس للدراســة المفهوميــة مــن حيــث تاريخهــا وأهميتهــا وإشــكالاتها، وكــذا تداخلهــا 

مــع مجــالات متعــددة: مثــل الدراســات اللغويــة والمصطلحيــة والمنطقيــة...

2. مفهوم »المفهوم« بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة؛
ــانية  ــوم الإنس ــي، والعل ــوم الوح ــن عل ــن كل م ــوم« ب ــوم »المفه ــدد مفه ــف يتح كي

والعلــوم الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــاف الــدلالات أو تقاربهــا.

ــم...« أو  ــة »الوحــي، الفكــر، العل ــز المفاهيــم: رصــد لنمــاذج مفهومي 3. كيــف تتحي
تنــاول شــخصيات لهــا قيمــة معتبــرة فــي دراســة تحيــز المفاهيــم، مثــل جهــود عبــد 

الوهــاب المســيري فــي فقــه التحيــز، أو فقــه الفلســفة عنــد طــه عبــد الرحمــن..؛ 
ــاذج  ــة ونم ــا معرفي ــن خــال قضاي ــم، م ــة المفاهي ــة« وموضوعي ــش حــدود »علمي نناق

مفهوميــة محــددة )الوحــي، الفكــر، العلــم، الموضوعيــة...(، أو مــن خــال عــرض 

ــز المفاهيــم، مثــل جهــود عبــد الوهــاب  ومناقشــة جهــود بحثيــة مهمــة في دراســة تحيُّ

ــن..؛ ــد الرحم ــد طــه عب ــه الفلســفة عن ــز، أو فق ــه التحيّ المســري في فق
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4. التداخــل بيــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية كإطار منهجــي لتجديــد المفاهيم 
وإبداعهــا، مــن خــال مفاهيــم مُســتخرجة من علــوم الوحــي والعلوم الإنســانية؛

كيــف يســمح التفاعــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية بإبــداع مفاهيــم جديــدة 

وتجديــد أخــرى ســائدة؟ مــع المزاوجــة بــن التأســيس النظــري وعــرض النــاذج 

ــة. التطبيقي

ملف: إشكالات التربية والتعليم في منظور علوم الوحي والدراسات 
الإنسانية: في التشخيصات والعلاجات

ــر،  ــباب، المظاه ــامي: الأس ــم الإس ــي العال ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــذور أزم ــي ج 1. ف
ــات: الانعكاس

الدراســة التشــخيصية لأزمــة التربيــة والتعليــم، مــن خــال الوقــوف عنــد مظاهــر الأزمة، 

وأســبابها ومآلاتهــا المختلفة.

2. أزمــة التربيــة والتعليــم مــن منظــور نمــاذج فكريــة إســامية وغربيــة، التشــخيص 
والعلاج:

ــة  ــة التربي ــوا أزم ــن، تناول ــن مرموقــن مســلمين وغربي عــرض ومناقشــة نمــاذج مفكري

ــن  ــك ب ــي، مال ــب العطــاس، إســاعيل الفاروق ــيّد نقي ــا: س ــم تشــخيصا وعلاج والتعلي

ــن  ــات ومفكري ــن توجه ــة ب ــوران... أو المقارن ــار م ــش، إدغ ــزتّ بيجوفيت ــي، عــي ع نب

ــن. مختلف

3.انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم الإنســانية وانعكاســاته علــى منظومــة التربيــة 
والتعليم:

ــيا  ــرا أساس ــانية متغ ــوم الإنس ــن العل ــي ع ــوم الوح ــال عل ــر انفص ــن أن نعت ــل يمك ه
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ضاعــف مــن أزمــة التربيــة والتعليــم؟ ومــا ذا خــر مجــال التربيــة نتيجــة عــن ذلــك 

ــال؟ الانفص

ــداف،  ــج، والأه ــفة، والمناه ــد: الفلس ــؤال التجدي ــم وس ــة والتعلي ــفة التربي 4. فلس
ــانية: ــات الإنس ــي والدراس ــوم الوح ــور عل ــن منظ ــق م ــات التطبي وآلي

ــن  ــل ب ــور التفاع ــن منظ ــم م ــة والتعلي ــفة التربي ــة لفلس ــاريع تجديدي ــات مش مقترح

علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية: الأرضيــة المعرفيــة، والرؤيــة المنهاجيــة، والأهــداف، 

ــق...  ــات التطبي وآلي

5. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
ــس  ــف نؤس ــم؟ كي ــة والتعلي ــامية في التربي ــم الإس ــل القي ــة لتفعي ــات العملي ــا الآلي م

ــية  ــواد دراس ــامية في م ــم الإس ــاج القي ــن إدم ــن الممك ــل م ــم؟ ه ــى القي ــة ع لتربي

ــة؟  ــانية وعلمي ــة: إنس مختلف

6. إصلاح التربية والتعليم من منظور استشرافي:
ــتشراف  ــال اس ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــاح التربي ــتشرافية لإص ــراتيجية الاس ــة الاس الرؤي

ــالم  ــا الع ــي يعرفه ــولات الت ــة والتح ــات المفترض ــتقبل والتحدي ــان المس ــات إنس مواصف

ــز  ــداد الإنســان المســلم المتمي ــة بإع ــا، والمقترحــات الكفيل الإســامي والإنســانية عموم

والناجــح، مــن خــال رؤيــة اســراتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصات 

ــة.  المطلوب
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معلومات مهمة:
ــة،  ــة المجل ــع رؤي ــجم م ــف، شرط أن تنس ــارج المل ــن خ ــات م ــال دراس ــن إرس 1. يمك

ــا؛ ــة نشره وسياس

2. آخر أجل لاستقبال الملخصات هو: 1 ديسمبر 2016؛

3. آخر أجل لاستقبال البحوث كاملة هو: 1 فبراير 2017؛

4. توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير دورية نماء، إلى:

    nama-journal@nama-center.com

وتتضمن المراسلات:

- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف )Word(، مكتوبــة وفــق التوجيهــات الموضحــة 

في سياســة تحريــر المجلــة؛

يرة العلمية للباحث؛ - نسخة من السِّ

صًــا تنفيذيًّــا عــن البحــث باللغــة العربيــة وآخــر بالإنجليزيــة في حــدود 300 كلمــة  - مُلخَّ

ــى الأكثر. ع

ــارة موقــع مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات عــى  ــد مــن المعلومــات، ترجــى زي للمزي

ــط: الراب

    www.nama-center.com
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الرؤية والهوية

ــة:  ــاء الكلي ــز نم ــة مرك ــع رؤي انســجامًا م

تهــدف دوريــة نمــاء الفصليــة لعلــوم 

إلى:  الإنســانية  والدراســات  الوحــي 

»تنميــة البحــث العلمــي في مجــال علــوم 

ــر  الوحــي والدراســات الإنســانية، وتطوي

خطاباتــه المعرفيــة وأدواتــه المنهجيــة، 

ــوم  ــة العل ــى جمل ــي ع ــاح الواع والانفت

ــزيل  ــم تنـ والمعــارف الإنســانية«؛ إذ يحت

هــذا الهــدف فتــح نافــذة بحثيــة نقديــة 

معمقــة عــى الكســب المعــرفي الــذي أنُتج 

في مســار التعاطــي مــع الوحــي، والإفــادة 

مــن المنهجيــة المعرفيــة التــي أنتجــت 

العلــوم الإســامية، والاجتهــاد في تطويرهــا 

ــة الحــس  ــا، وتنمي واســتئناف النظــر فيه

المنهجــي للإســهام في اســتكمال مســار 

التراكــم العلمــي المحصــل في مختلــف 

ــانية. ــات الإنس ــي والدراس ــوم الوح عل

ــة؛ فقــد  وانطلاقـًـا مــن هــذه الحاجــة الملُحَّ

ارتــأى مركــز نماء للبحــوث والدراســات أن 

يشـــرع في إصــدار مجلــة فصليــة مُحكَّمة، 

تســتقطبُ الدراســات والبحــوث التــي 

تخــدم هــذا الهــدف النوعــي، وتكــون 

في  النظــر  وتعميــق  للحــوار  نافــذة 

ــة  ــة المتداول ــكار البحثي ــن الأف ــة م جمل

والدراســات  الوحــي  علــوم  حقــل  في 

ـع المجلــة أن تصــر  الإنســانية؛ إذ تتطلّـَ

ــات  ــن مكون ــف ب ــاء مختل ــراً لالتق جسـ

المجتمــع الأكاديمــي المنشــغل بإشــكاليات 

علــوم  مجــالات  في  العلمــي  البحــث 

الوحــي والدراســات الإنســانية، وبالأخــصِّ 

العلــوم المنهجيــة التــي تخــدم هــدف 

تطويــر العقــل الإســامي وتنميــة ملكتــه 

التجديديــة.

ــن  ــل ب ــدف إلى الوص ــاء ته ــة نم إنَّ دوري

الإنســانية،  والدراســات  الوحــي  علــوم 

ــق  كاقتضــاء إجــرائي للمســاهمة في تحقي

ــه  ــر خطاب ــل وتطوي ــة العق ــدف تنمي ه

وأدواتــه المعرفيــة، كــا أنَّهــا حــددت 

ــاط  طبيعتهــا المحُكَّمــة حتــى تنســج الرب

ــصِّ  ــي، وبالأخ ــع الأكاديم ــق بالمجتم الوثي

الجامعــات والمعاهــد ومراكــز البحــث 

العلمــي المتخصصــة في فرعــي اشــتغالها، 

ــائلها في  ــى وس ــة ع ــي جديَّ ــى تضُف وحت

ــى  ــز، وحت ــكلي للمرك ــدف ال ــق اله تحقي

العلمــي  التراكــم  تحقيــق  في  تســهم 

الوحــي  علــوم  حقــل  في  المطلــوب 
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قِبلــةً  الإنســانية، ولتكــون  والدراســات 

ــون إلى  ــن يتطلع ــن الذي ــن الجادي للباحث

ــال  ــذا المج ــدة في ه ــات عدي ــلء فراغ م

والبحــث في إشــكاليات دقيقــة لا تــزال 

تســتدعي اســتئناف النظــر وتعميقــه.

مجال الاشتغال

كلِّ  في  بالبحــث  نمــاء  دوريــة  تهتــم 

ــوم الوحــي  ــا المرتبطــة بحقــي عل القضاي

والدراســات الإنســانية، ســواء تعلَّقــت 

بالمعــارف التــي أنتجــت باســتثمار النــص 

الشـــرعي، أو المؤطــرة بــه مرجعيًّــا، أو 

الأدوات المنهجية التي ســاهمت في تيســر 

التفاعــل مــع النــص الشـــرعي، اســتنباطاً 

ــق  ــراً، أو العلائ واســتقراءً واســتدلالً وتدبُّ

ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــط عل ــي ترب الت

الإنســانية بعضهــا ببعــض، أو المناهــج 

بعضهــا ببعــض، وعــى هــذا الأســاس؛ 

لإســهامات  الفصليــة  المجلــة  تتســع 

المشــار  العلــوم  مختلــف  في  الباحثــن 

إليهــا، وتنفتــح أكــر عــى الإســهامات 

ــج وأدوات  ــا المنه ــى قضاي ــز ع ــي ترك الت

المعرفــة في المجالــن.

خصائص دورية
نماء المحكمة

ــال  ــزة لمج ــة الممي ــي الصف ــعة ه إنَّ الس

اشــتغال دوريــة نمــاء، بحكــم أنَّهــا تنفتــح 

ــوم  ــوث في عل ــف البح ــتقطب مختل وتس

أنَّ  إلَّ  الإنســانية؛  والدراســات  الوحــي 

إطلاقهــا؛  عــى  ليســت  الســعة  هــذه 

ــن  ــة م ــها جمل ــة لنفس ــت المجل إذ وضع

تفــي  أن  إلى  تتطلــع  التــي  الخصائــص 

ــا،  ــا به ــة له م ــات المقُدَّ ــوث والدراس البح

ــوص: ــى الخص ــا ع ــر هن ونذك

- خاصيةُ العلميةِ: 
بقواعــد  الصــارم  الالتــزام  بهــا  ويـُـراد 

ــدم  ــه، وع ــي في كل مراحل ــث العلم البح

يضـــر  علمــي  إخــال  أيِّ  استســهال 

بمصداقيــة البحــث العلمــي ونـــزاهته، 

والابتعــاد عــن الدراســات التــي تنحــو 

ــا، والاختيــارات  ــا أو تجزيئيًّ ــا انتقائيًّ طابعً

ــصِّ  ــة الن ــي طبيع ــي لا تراع ــة الت المنهجي

ــي  ــث العلم ــة البح ــرعيِّ وخصوصي الشـ

الــذي يــدور حولــه، كــا يقصــد بهــا 

عــن  والابتعــاد  والتجــرُّد  الموضوعيــة 



| 460461 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

التحيــزات غــر العلميــة، وتحريــر البحــث 

الانطباعيــة  النـــزعات  مــن  العلمــي 

ــة  ــة والمصداقي ــزام الدق ــة، والت والانفعالي

في النقــل والتوثيــق، واحــرام الاتســاق 

المفــرض بــن طبيعــة العلــوم المدروســة، 

والمنهــج المعتــد في دراســتها.

- خاصيةُ التجديدِ: 
ــر الأفــكار  ــة إعــادة نشـ إذ تتجنــب المجل

والآراء التــي ســبق وأن نُــرت، وتدُولــت 

في الدراســات الســابقة، كــا تنأى بنفســها 

عــن نشـــر الدراســات التقريريــة التــي لا 

ينتــج عنهــا كبــر فائــدة، وتتجــه بــدلً من 

ذلــك إلى اســتيعاب الدراســات الجــادة 

جزئيــة  وعمــق  بعنايــة  تختــار  التــي 

بحثهــا، وتحصـــر الإشــكالية بشــكل دقيق، 

مســتوعبة  علميــة  بخلفيــة  وتتمتــع 

لجميــع مفرداتهــا وعناصرهــا، وتتمتــع 

بحــسٍ منهجــي ونقــدي في التعاطــي مــع 

ــارف. المع

- خاصيةُ التنسيبِ: 
إذ آلــت المجلــة عــى نفســها أن تســدَّ 

ــي  ــوث الت ــات والبح ــن الدراس ــاب ع الب

تســوغ الخلاصــات والنتائــج الإطلاقيــة 

التــي لا تــرك المداخــل لإعــادة النظــر 

والتحقيــق، وفي المقابــل؛ فإنَّهــا تنفتــح 

أعــى  تتوقــى  التــي  الدراســات  عــى 

درجــات الحــذر والاحتيــاط في الاســتدلال 

ــر  ــول وتقري ــه دلالات النق ــم وتوجي وفه

النتائــج البحثيــة.

سياسة النشر

اســتقبال  في  أســلوبين  المجلــة  تعتمــد 

البحوث والدراســات: أســلوب الاستكتاب، 

وأســلوب اســتقبال الدراســات العلميــة 

دراســات  تحظــى  ولا  عليهــا،  الــواردة 

المســتكتبين بــأي امتيــاز يرجحهــا عــن 

لــدى  المجلــة  عــى  الــواردة  البحــوث 

هيئــة التحكيــم.

المواصفــات  نمــاء  دوريــة  وتشــرط   -

الآتيــة في البحوث والدراســات المنشــورة:

صميــم  في  البحــثُ  ينــدرجَ  أنْ   )1(

الموضوعــات التــي تتناســب مــع تخصــص 

-دائمـًـا-  فالأولويــة  وعليــه:  المجلــة؛ 

نطــاق  فيهــا  يشــتبك  التــي  للأبحــاث 
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ــوم  ــاق عل ــع نط ــانية م ــات الإنس الدراس

الوحــي.

)2( أنْ يكــونَ البحــثُ مبتكــراً أصيــاً، 

مســتهلكة  أفــكار  عــى  مبنيًّــا  وليــس 

ومطروقــة مــن قبــل.

الأكاديميــة  بالمواصفــات  يلتــزمَ  أنْ   )3(

قواعــد  يحــرمَ  وأنْ  عليهــا،  المتعــارف 

العلمــي. البحــث 

ــةً  ــةً عربيَّ ــةُ البحــث لغ )4( أنْ تكــونَ لغ

ــةً. ــةً وواضح رصين

عــى  البحــث  بنيــةُ  تشــتملَ  أنْ   )5(

تنفيــذي  ملخــص  التاليــة:  العنــاصر 

ــح  للبحــث )لا يتعــدى 300 كلمــة(، يوُضِّ

بدقــة إشــكالية البحــث والهــدف مــن 

دراســتها والفرضيــات التــي ينطلــق منهــا، 

ــث  ــد الباح ــي يري ــاق الت ــآلات والآف والم

ــة. ــذه الجزئي ــة ه ــا بدراس ــول إليه الوص

)6( أنْ يعتمــدَ الدقــة والأمانــة في النقــل، 

والنـــزاهة في توجيــه دلالات النصــوص 

والنقــل، ويعتمــد المواصفــات العلميــة 

ــي. ــق العلم ــا في التوثي ــارف عليه المتع

ــة البحــوث والدراســات،  )7( تحُيــل المجل

ســواء منهــا المســتكتبة أو الــواردة عليهــا، 

عــى لجنــة علميــة مُحكَّمــة مجــردة مــن 

ذكــر مؤلفهــا، وتتلقــى مــن الهيئــة أو مــن 

ــأن  ــراً بش أحــد المفوضــن باســمها تقري

الدراســة، ولا تلتــزم بنشـــرها إلَّ بعــد 

ــم. ــة التحكي ــل هيئ ــا مــن قب إجازته

)8( لا تلتــزم المجلــة بتبريــر ســبب رفــض 

نشـــر الدراســات والبحــوث المســتكتبة 

أو الــواردة عليهــا، رفعًــا للحــرج عنهــا 

ــن. ــية الباحث ــاة لنفس ومراع

)9( قــد تطلــب لجنــة التحكيــم مــن 

ــه،  ــى بحث ــات ع ــال تعدي ــث إدخ الباح

ــزم  ــة، ولا تلت ــاءً عــى ملاحظــات علمي بن

ــم  ــم يت ــي لـ ــر البحــوث الت ــة بنشـ المجل

فيهــا تجــاوب الباحثــن مــع هــذا الطلــب.

)10( تشــرط المجلــة ألَّ يتجــاوز عــدد 

كلــات الورقــة البحثيــة )5000 - 6000( 

إلى  بالنســبة   )2000  - و)1500  كلمــة، 

المراجعــات والمقــالات العلميــة.

)11( تـُـرف مكافــأة ماليــة للأبحــاث 

المكافــآت  سياســة  بحســب  المقبولــة، 

المجلــة. المتبعــة في  الماليــة 

ــادة  ــادة الم ــة بإع ــر ملزم ــة غ )12( المجل

المرســلة إلى أصحابهــا حــال رفض نشـــرها، 

ولهــا تحديــد ميعــاد النشـــر، ومــن حــق 

المركــز إعــادة نشـــر المقالات المرســلة إليها 

في أيــة صــورة نــر أخــرى خــال ســنتين 

فقــط مــن نــر المقــال أو الدراســة.
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دراســة،  ملخــص  عــى  الموافقــة   )13(

مــن  الكاملــة  الدراســة  نــص  وطلــب 

ــر  ــدًا بنشـ ــا وع ــي تلقائيًّ ــث لا يعن الباح

ــا يرتبــط ذلــك بنتيجــة  الدراســة؛ وإنَّ

عرضهــا كاملــة عــى لجنــة التحكيــم.

معايير التوثيق

في  المعتمــدةُ  العامــة  المعايــرُ  أولا:   -

لتوثيــقِ: ا

برنامــج  المــادة  رقــم  يســتعملُ في   )1(

بحــرف )Traditional Arabic(، حجــم 

)16(، ويسُــتعمل الحــرف نفســه نوعًــا 

وحجــاً بلــون أســود للعناويــن الجانبيــة.

)2( توضــعُ نقطــة في نهايــة كل فقــرة، أو 

نهايــة كل هامــش.

)3( توُثــق الآيــات القرآنيــة بعــد نــصِّ 

الآيــة مبــاشرة في المــن، وليــس في الهامش، 

ويتــم ذلــك بــن قوســن مــع وضــع اســم 

الســورة تليهــا نقطتــان رأســيتان، ثــم رقــم 

ــال: البقــرة )79-78(  ــات، مث ــة أو الآي الآي

دون مســافة قبــل الشــارحة أو بعدهــا.

ــة  ــارحة الأولى أو الثاني ــل الش )4( لا يفص

أي مســافة عــن المــادة الموجــودة بينهــا.

)5( إذا لــزم وجــود نقــاط متتابعــة في 

ــة أو في نهايتهــا للإشــارة إلى  وســط الجمل

ــة،  ــن الأمثل ــد م ــة أو مزي ــادة محذوف م

ــا. ــا دائمً ــاط ثلاثً ــدد النق ــون ع فيك

باللغــة  مــادة  وجــود  لــزم  إذا   )6(

دون  مــن  توضــع  فإنَّهــا  الإنجليزيــة؛ 

 Times( نــوع  مــن  وبحــرف  أقــواس، 

New Roman(، حجــم )13(، بحــروف 

ــدأ  ــام، فتب ــاء الأع ــدا أس ــا ع ــرة م صغ

بحــرف كبــر وتكــون باقــي الحــروف 

صغــرة.

أو   )!( التعجــب  علامــة  توضــع   )7(

الاســتفهام )؟( مــرة واحــدة فقــط، ولا 

ــب  ــتفهام والتعج ــع الاس ــن وض ــع م مان

ــاً  ــة بدي ــذه العلام ــر ه ــا )؟!(، وتعت معً

عــن النقطــة إذا جــاءت في آخــر الجملــة.

)8( يتــم تجنــب اســتعمال الحرف الأســود 

ــض )Bold(، أو وضــع خــط تحــت  العري

الكلــات، أو اســتعمال الحــرف المائــل في 

مــن المــادة.

ــات  ــواس أو علام ــد اســتعمال الأق )9( عن

أو   ،)...( نوعهــا:  كان  مهــا  الاقتبــاس 

>...<، أو ]...[، أو »...« تحديــد أول المــادة 

يفصــل  لا  ـه  فإنّـَ آخرهــا؛  أو  المقتبســة 
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ــن أو  ــل القوس ــودة في داخ ــادة الموج الم

العلامتــن عــن القوســن أو العلامتــن أيــة 

ــة )صــح( صحيحــة،  مســافة؛ فهــذه الحال

ــأ. ــأ( خط ــة )خط ــذه الحال ــا ه بين

ــل )/(  ــط المائ ــتعمال الخ ــن اس )10( يمك

ليفصــل بــن التاريــخ الهجــري والميــادي، 

ــاً )2003م/1424هـــ(، دون أن يكــون  مث

ــن  ــك يمك ــافة، كذل ــا مس ــا أو بعده قبله

ــن  ــل ب ــها ليفص ــارة نفس ــتعمال الإش اس

ــا  ــي ك ــام الشمـ ــهر في النظ ــم الش اس

المناطــق واســم  بعــض  هــو شــائع في 

الشــهر هــو كــا شــائع في مناطــق أخــرى، 

ــارس/آذار(. ــاً: )م مث

ــرة  ــة أو الفق ــي الجمل ــا تنته )11( عندم

ــة  ــة في نهاي ــع نقط ــس توض ــص مقتب بن

ــاس. ــم الاقتب ــارة خت ــل إش ــص قب الن

)12( يســتعمل حــرف )الهــاء( للدلالــة 

عــى الســنة الهجريــة، وحــرف )ميــم( 

ــرك  ــة، ولا ت ــة عــى الســنة الميلادي للدلال

مســافة بــن حــرف الميــم أو الهــاء وبــن 

أرقــام تلــك الســنة، مثــال )2015م( أو 

)1436هـ(.

)13( يجــب عــدم وضــع أيــة مســافة بــن 

ــي تســبقها،  ــادة الت ــم والم ــات الترقي علام

أي  بــن  مســافة  وضــع  يجــب  بينــا 

ــأتي  ــي ت مــن هــذه العلامــات والمــادة الت

ــا. بعده

)14( لا توضع مسافتان متتاليتان البتة.

)15( عندمــا يقــع حــرف الــزاي بعــد 

النــون يراعــى مــد حــرف النــون، فمثــاً: 

ــز(. ــو: )نـ ــح ه ــأ، الصحي ــز( خط )ن

)16( يذكــر اســم الكاتــب داخــل البحــث 

كلمــة  توُضــع  فــا  تعريــف،  أي  دون 

دكتــور أو أســتاذ أو برفيســور أو د. أو أ.د. 

ــام الاســم. أم

ــة  ــات القرآني ــذ الآي ــل أن تؤُخ )17( يفض

ر؛  مــن نــص مبرمــج ومشــكول، وإذا تعــذَّ

ــة  ــن الآي ــع، ويفصــل ب ــات تطب ــإنَّ الآي ف

والأخــرى نقطــة، ولا مانــع مــن وضــع 

فاصلــة بــن فكرتــن في الآيــة الواحــدة 

وتميــز  طويلــة،  الآيــة  تكــون  عندمــا 

الآيــات بإشــارة الآيــة أو الآيــات المقتبســة 

ــا. ــا وبعده قبله

الأعــام  بأحــد  التعريــف  عنــد   )18(

الســابقين بســنة الوفــاة، تســتعمل كلمــة 

ــوفي 790هـــ(. ــذا )ت ــوفي هك تُ

- ثانيًا: توثيق الكتب والمراجع:

)1( تثبــت الإحــالات أســفل كل صفحــة، 

كل  في  جديــد  مــن  يبــدأ  ترقيــم  مــع 

صفحــة جديــدة، عــوض ترقيــم الإحــالات 



| 464465 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــث. ــة البح ــع إلى نهاي ــكل متتاب بش

)2( يســتعمل في كتابــة الإحالــة الخــط 

ــن بحجــم  ــن لك نفســه المســتخدم في الم

.)13(

)3( يذكــر اســم الكاتــب أوَّلً، ثــم عنــوان 

ــر،  ــر، ودار النشـ ــد النشـ ــم بل ــاب، ث الكت

طيــب،  مثــال:  والصفحــة.  والســنة، 

بوعــزة، في دلالــة الفلســفة، بــروت، مركــز 

)2012م(،  والدراســات  للبحــوث  نمــاء 

)ص/ 50(، وفي حالــة وجــود أكــر مــن 

ــر الصفحــة،  ــل ذك ــر الجــزء قب جــزء يذك

ــع  ــر توض ــخ النشـ ــرف تاري ــم يع وإذا لـ

ــرار  ــة تك ــة: )د.ن(، وفي حال ــارة الآتي العب

ــب، بوعــزة، في  المرجــع، فيكتفــى بـــ: طي

الفلســفة، مرجــع ســابق، )ص/  دلالــة 

60(. وفي حالــة تكــرار المرجــع مبــاشرة 

بعــد الإحالــة عليــه، فيكتفــى بـــ )المرجــع 

المنهــج  ويلتــزم   ،)62 )ص/  الســابق(، 

نفســه في الإحالــة عــى الكتــب الأجنبيــة.

مقــالات  توثيــق  إلى  بالنســبة   )4(

ــا  ــة م ــدد الدوري ــع ع ــات، فيوُض الدوري

بــن عنــوان الكتــاب وتاريــخ النشـــر، 

ــة؛  ــا بالنســبة إلى الأطروحــات الجامعي أمَّ

وعنــوان  الكاتــب،  اســم  إلى  فيُشــار 

الأطروحــة، والجامعــة الصــادرة عنهــا، 

والســنة، ثــم الصفحــة، وكذلــك الأمــر 

بالنســبة إلى توثيــق بحــوث المؤتمــرات 

والنــدوات.

)5( بالنســبة إلى الآيــات القرآنيــة، فيكــون 

التوثيــق كالآتي: »قُــلْ هُــوَ اللــهُ أحََــدٌ« 

)الإخــاص: 1(، ويكــون التوثيــق في المــن، 

وليــس في الهامــش.

للاتصال بالمجلة

ــس  ــم رئي ــات باس ــع المراس ــه جمي توج

ــاء، إلى: ــة نم ــر دوري تحري

nama-journal@nama-center.com

وتتضمن المراسلات:

- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف 

التوجيهــات  وفــق  مكتوبــة   ،)Word(

ــاه. ــة أع الموضح

يرة العلمية للباحث. - نسخة من السِّ

صًا تنفيذيًّا عن البحث. - مُلخَّ
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أ. دراسات ومقالات حرة

1. السينما والهوية الوطنية: 
في تداخل الإيديولوجي 

والجمالي.
ربيع الجوهري

اتخــاذ  إلى  الكلاســيكية  الأفــام  تتجــه 

ــع  ــاشى م ــا يت ــا له ــرد منهجً ــة ال خطي

»المطلــق«  والتقديــم  النظــرة  أحُاديــة 

والسياســية  الفكريــة  للمواقــف 

تشــكيل  بهــدف  وذلــك  والهوياتيــة، 

في  وعســكرته  المشــاهد  رأي  وبلــورة 

تخــدم  أيديولوجيــة  وتوجهــات  ميــول 

البعــد الاســتعماري وفلســفة الأنظمــة 

المهيمنــة في العالـــم، فــإذا كانــت الأدوات 

ــص في البُعــد  ــه تتلخَّ النظريــة لهــذا التوجُّ

ــي  ــوي والتاريخــاني والنفــي التحلي البني

ــه  ــة تتج ــاليبه العملي ــإنَّ أس ــي؛ ف والوطن

ــة؛  ــة المتجانس ــتمرارية السردي ــو الاس نح

ــل  ــاءُ تواص ــو بن ــاس ه ــدف الأس لأنَّ اله

الذهــاب  بــل  المتلقــي،  مــع  تأثــري 

ذلــك وملامســة مشــاعره.  مــن  أبعــد 

لكــن البُعــد الطلائعــي الحــداثي جــاء 

ــدة  ــة« الموُلَّ ــات المطلق ــائل »النظري ليس

لشــتَّى أنواع السرديات الكُبرى، وليؤُشــكل 

تجانــس  ويشــذر  الــرد  اســتمرارية 

الزمــكان، مُعلِنًــا موقفًــا إنســانيًّا وفردانيًّــا 

ــة  ــى الواقعي ــرب ع ــن الح ــا وليُعل وذاتيًّ

ــدلالي  ــا ال ــة بمفهومه ــة والوطني الموضوعي

الجماعــي... وفي ثورتــه هــذه كــر كل 

حواجــز التواصــل »المنطقيــة والجماعيــة، 

منتشــيًا  والدينيــة«،  العلميــة  وحتــى 

والفينومينولوجيــة  الوجوديــة  بالنزعــة 

والتدافــع  والحريــة  للــذات  المنتــرة 

والســياسي... الاجتماعــي 

بالمشــاهد  الاهتــام  إلى  وبالعــودة 

معــه،  التواصــل  سُــبل  عــن  والبحــث 

اعتــرت النزعــة الفيلميــة للســينما الثالثــة 

بالنخبويــة  الحداثــة  ســينما  طلائعيــة 

أمجــاد  عــن  الباحثــة  والبرجوازيــة 

إبداعيــة ومقاربــات مبالغــة في ســعيها إلى 

التميــز؛ لتتصالــح مــع اســتمرارية الــرد، 

ــردي  ــن مســتواه ال ــح المتشــذر م ولتزي

إلى مســتواه الــدلالي المرتبــط بفلســفة 

ــدة  ــتعمارية الجدي ــر الاس ــة، وبفك النخب

ــورة.  ــة الشــعوب المقه المســتهدفة لوطني

ــة  ــذه الإزاح ــن ه ــا م ــدف أساسً كان اله
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ــل في  ــوي المتُمثِّ ــد الترب ــل البُع ــو تعطي ه

الوطنيــة والــراث والهُويــة، وكلِّ مــا ينُقــل 

مــن الأجــداد إلى الأحفــاد، وفي مُقابــل 

ــوء  ــل نشُ ــن هــذا التعطي ــب ع ــك ترتَّ ذل

فضــاءٍ ثالــثٍ يحُــاوِلُ التوفيــق بــن ثقافــة 

ــا أن  الــذات والممارســات الوافــدة، فإمَّ

ــل  ــدة، أو أن يتعطَّ ــة جدي ــي بتوليف ينته

ــا . ــة كُلِّيً ــوم الوطني مفه

--------------------------------------
1. Cinema and National 
Identity:  the Interrelation
of Ideology  and  Easthetics .

 Rabii el-Jawhari

 Classical films adopt linear 

narrative in their attempt to 

construct certain one-dimensional 

mode and “absolute” tendency 

determining national identity.

They shape viewers’ consciousness 

and their social attitudes and behav-

iors just to serve colonial interests 

and main streams’ ideologies. These 

films, accordingly, are based on 

national and structural binary op-

positions since they form two con-

tradictory entities that are the civ-

ilized colonizer and the primitive 

colonized. As for their style, they 

follow conventional tools to keep 

communication effective and per-

suasive. However, the avant-grade 

style, operating within modernist 

mode, deconstructs these reduc-

tive characteristics of classicism 

as it problematizes in general the 

absolutism that marks traditional 

theories.

At the level of the style, it frag-

ments the linearity to empower 

subjectivity over objectivity and 

hereafter to questions the way clas-

sical nationalism represents itself. 

As poor countries confront neo-

colonialism, some film directors 

shifts the fragmentation from the 

style to the content. Third cinema 

film directors, for example, opt for 
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linear narrative as they need to 

show the drawbacks of neocoloni-

alism in a communicative way. 

They, however, introduce how the 

pedagogical aspect (national iden-

tity) becomes disrupted by the 

performative mundane practices 

embodied in capitalism (Bhabha’s 

third space within its broad con-

text). 

--------------------------------------

2. هل يمكن صناعة مجتمع 
ذي »مهارات عالية« من خلال 

سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟

نظرة في مخاطر التنمية أحادية 
النظر..

عبد الله بن سعيد الشهري

يعُالــج البحــث الحــالي أهميــة النظــر 

ــي  ــة الت ــط التنمي ــل في إدارة خط المتكام

ــب  ــات التدري ــاح سياس ــى نج ــد ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويبُ ــع م ــي في مجتم ــم المهن والتعلي

خطــورة إهــال المكونــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة الداعمــة لتحــول ســلس إلى 

النتائــج المتوقعــة من خطــط التنمية تلك.

بـُـدَّ مــن  الـــأرب، لا  ولتحقيــق هــذا 

النظــر إلى تحديــات الاقتصــاد العالمــي 

ــة،  ــا وصياغــة خطــط التنمي ككل، وفهمه

وسياســات التدريــب والتعليــم المهنــي 

إيجابيــات  ضــوء  في  بهــا  المرتبطــة 

وســلبيات تلــك التحديــات. ولأنَّ البحــث 

بتفــادي  أكــر  بشــكل  معنــي  الحــالي 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دول 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أخــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي المش ــط التنم ــادي في التخطي الأح

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة المجتمــع 

. ككل

--------------------------------------
2. Is it possible to create 
a highly skilled society 
throughout the policy of 
professional education and 
coaching?

Abdou Allah ben-Said e-Chahri 

  This study deals with the 

importance of integral thinking 

and strategy in managing human 
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development that is based on the 

effective policy of professional ed-

ucation and coaching in a given 

society. 

The study, also, tries to show the 

drawbacks that can be generated 

from the act of neglecting social 

and cultural actors supporting the 

change resulted from the human 

development.

To achieve effective results, one 

should deal in general with the 

world economic challenges to un-

derstand them and therefore to 

cope with them using professional 

education and coaching. The re-

searcher, eventually, tries to point 

out the negative sides of one-di-

mensional thinking to prove the 

effective role of the human devel-

opment within multidimensional 

mode.

3. الحــدس والمفارقــة: قــراءة 
.. وصفيــة 

سلطان البنوي

ــحُ المقالــة علاقــات مفهــوم الحــدس  توُضِّ

لا  الطبيعيــة،  اللغــات  في  بالمفارقــات 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

مــع أزمــة ينبغــي تفاديهــا والتخلــص 

منهــا؛ إذ بمبرهنــة المنطقــي كــورت غــودل 

ــمَّ إدخــال مفهــوم  عــن عــدم الاكتــال ت

ــك  ــة؛ وكذل ــة العلمي ــة في المنظوم المفارق

المقالــة الاعــراف  فــإنَّ أحــد مطالــب 

المنظومــات  داخــل  الحــدس  بمفهــوم 

ــاوي  ــوف النمس ــدُّ الفيلس ــة. ويعُ المعرفي

لودفيــج فتجنشــتين مــن أهــم مــن ابتكــر 

اســتعمالات لهــذا الاعــراف المعــرفي، فبــنَّ 

كيفيــة تشــكُّل ذوات وعقــول تكشــف 

ــر  ــددة ع ــانية المتع ــرات الإنس ــن الخ ع

في  والحــدوس  بالمفارقــات  الاعــراف 

اللغــات الطبيعيــة.

المفهــوم  لتأطــر  المقالــة  تســعى  ولا 

ــك:  ــوي؛ لذل ــف ماه ــدٍّ وتعري ــل ح داخ

ــياقات  ــف والس ــر الوص ــه ع ــي تقُارب فه

الإنســانية.
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3.  Intuition and Irony
Descriptive study ..

Soultan el-Banaoui

       This study explains the 

relationship between the concept 

of intuition and the ironies existing 

in natural languages. The research-

er does not adopt the mathemat-

ical language‘s method that prob-

lematizes the issue. He rather uses 

Kurt Godel’s demonstration con-

cerning both the non-integrality 

and the annexation of the concept 

of the irony in the educational sys-

tem. One of the important points 

of this study is to recognize the 

role of the intuition within this 

educational system since Ludwig 

Wittgenstein offers practical uses 

of this new method converging in-

tuition with irony in natural lan-

guages. This study, thus, does not 

aim to limit this method within a 

rigid definition since it highlights 

description and contextual way of 

research.

--------------------------------------
4. موقف المعتزلة من الاختلاف 

العقدي الواقع بين الفرق 
الإسلامية.

ياسين السالمي

مذاهــبَ  الإســامية  الأمــة  اختلفــت 

فقهيــةً، وفرقـًـا عقديــةً، وتباينــت مواقــف 

كل مذهــب وفرقــة مــن هــذا الاختــاف 

دٍ، لكــن اســتقر  بــن مُتســاهلٍ ومُتشــدِّ

المذاهــب  اختــاف  أنَّ  عــى  الأمــر 

والمجتهــد  رحمــة،  اختــاف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــالٍ، وترس ــى كُلِّ ح ــور ع ــه مأج في

اختــاف الفــرق العقديــة اختــاف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور في ح ــه مأج ــد في والمجته

ــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه  وهــو إصابتــه الحــق، أمَّ

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحقُّ 

المســألة المجتهــد فيهــا. ذلــك مــا نتــج عنه 

ــيق  ــا، وتفس ــا بعضً ــرق بعضه ــر الف تكف

الأخــرى،  الطوائــفَ  منهــا  طائفــة  كلِّ 

حتــى  الأمــر  هــذا  مــن  يســلم  ولـــم 

ــي دعــت إلى النظــر  ــف الت بعــض الطوائ
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ــة. العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: المعتزل

التــي  أصولهــم  في  المعتزلــة  د  تشــدَّ

ــى  ــوا ع ــن، فأوجب ــول الدي ــا أص جعلوه

جميــع المكلفــن العلــم بهــا علــاً يفُــي 

إلى اليقــن والقطــع، ولـــاَّ كان العلــم 

عندهــم لا يحصــل إلَّ بالنظــر العقــي؛ 

فقــد أوجبــوه أيضًــا مــن بــاب »مــا لا يتــمُّ 

ــوا  ــبٌ«، وقال ــو واج ــه؛ فه ــب إلَّ ب الواج

بفســاد التقليــد، وهــو مــا أفــى بأكثرهــم 

ــيقه،  ــد، أو تفس ــي المقل ــر العام إلى تكف

ســواء وافقهــم أو خالفهــم. ولـــم يختلــف 

الحــال بالنســبة إلى المخالــف الــذي انبنــى 

خلافــه عــى نظــر واســتدلال، فقــد ذهــب 

جمهــور المعتزلــة إلى رفــض اجتهــاده، 

ــأوِّلً.  ــو كان مُت ــره ول ــم بتكف والحك

وبــه يظهــر أنَّ دعــوة المعتزلــة إلى النظــر 

كُلِّ  عــى  بإيجابهــا  والحكــم  العقــي، 

الاجتهــاد  إلى  دعــوة  ليســت  ـفٍ،  مُكلّـَ

ــا هــي دعــوة إلى تقليــد  العقــدي، وإنَّ

المعتزلــة في دلائلهــا تبعًــا لتقليدهــا في 

ــدأ  ــع مب ــارض م ــا يتع ــو م ــائلها، وه مس

النظــر  بوجــوب  القــول  في  المعتزلــة 

التقليــد!  وفســاد 

 4.     The  Attitude of 
Mu’tazilites towards the 
Doctrinal Differences amongst 
Islamic trends.

 Yassine e-Salmi

(Mu’tazila: school of rational 

thought)

   The Muslim nation has created 

different jurispudent trends and 

doctrinal groups. Some of these 

groups are rigid and some are 

rather moderate. However, it is 

well understood by Muslims that 

these differences offer mercy rath-

er than conflict.

The researcher in this context, 

therefore, is granted regardless 

some rigid groups who consider 

researchers to be unbelievers in 

case they follow wrong methods. 

As a result of this attitude, rigid 

groups accuse each other of being 
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infidel. Unfortunately, some trends 

within Mu’tazilites themselves 

commit this error. 

 Some Mu’tazilites follow rigor-

ous methods in researching to the 

extent that they impose them on 

people.

   For them, one cannot have knowl-

edge unless s/he accepts mental 

ways of dealing with revelation. 

People, therefore, should discard 

traditional and conventional ways 

of interpreting religion. 

 The researcher explains, hereafter, 

how Mu’tazilite’s rigorous method 

is reductive vis-à-vis other meth-

ods. Their methods itself becomes 

another tradition imposed on peo-

ple to be followed as an absolute 

example. This goes against men-

tal way of research preferred by 

Mu’tazilites themselves.

ــن  ــة م ــلفية: الحداث ــة س 5. نزع
ــتراوس. ــو ش ــور لي منظ

طارق عثمان

لـــم يكــن فلاســفة مــا بعــد الحداثــة 

وحدهــم مَــن انشــغل بنقــد الحداثــة، 

فواقــع الأمــر أنَّ هــذا النقــد كان محايثًــا 

ــط  ــا، فق ــوال تاريخه ــها ط ــة نفس للحداث

النقــد مــا بعــد الحــداثي هــو الأعنــف 

والأكــر راهنيــة.

ومــن نمــاذج الفلاســفة الذيــن نقــدوا 

بعــد  مــا  أفــق  خــارج  مــن  الحداثــة 

الحداثــة، الفيلســوف الألـــاني الأصــل ليو 

شــراوس. تحُــاول هــذه الورقــة أن تعــرض 

طبيعــة النقــد الــذي وجهــه شــراوس 

للحداثــة، والحــال أنَّ شــراوس يقُــارب 

ــدًا عــر  ــة سياســية، تحدي ــة مقارب الحداث

فلســفتها السياســية.

ـاً  مُتمثّـِ الحداثــة  جوهــر  يــرى  ـه  إنّـَ

السياســية  الفلســفة  مــع  قطيعتهــا  في 

هــذه  أنَّ  شــراوس  يــرى  الكلاســيكة. 

القطيعــة قــد أنجــزت عــى ثــاث مراحــل 

)ماكيافيلــي،  مــن:  بدايــة  متتابعــة 
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ــو(، ونهايــةً بـــ:  وهوبــز(، مــرورًا بـــ: )روسُّ

ــه شــراوس نقــده للحداثــة  )نيتشــه(. يوُجِّ

ــا  ــة، وم ــذه القطيع ــده له ــن خــال نق م

ــة  ــبوية ووضعاني ــن نس ــا م ــب عليه ترتَّ

وتاريخينيــة.

ويــرى أنَّ ســبيل خــروج الحداثــة مــن 

أزمتهــا يتمثَّــل في عودتهــا لهــذه الفلســفة 

التــي أعرضــت  الكلاســيكية  السياســية 

ــا.  عنه

--------------------------------------
5. Salafist Tendency: 
Modernism as viewed by 
Leo-Strauss

Tareq Outhman
  Postmodernists are not the 

only ones who problematize 

modernism, but there are other 

interesting scholars targeting 

modernism. Postmodernists, how-

ever, show certain contemporanei-

ty and effective deconstruction.

The American German Leo-Strauss 

is one of the philosophers who 

criticizes modernism from outside 

its context. This study, therefore, 

endeavors to explain how Leo-

Strauss criticizes modernism from 

a political perspective. 

He opposes, as the researcher ex-

presses, the essence of modernism 

embodied in its enmity and break 

with classical and political think-

ing.

Strauss argues that cutting ties with 

classicism has experienced three 

main stages in which Machiavelli, 

Hobbs, Rousseau, and Nietch have 

marked their philosophical atti-

tudes.

Strauss, in his turn, stands against 

modernist relativity, positivism, 

and historicity.

He, also, believes that the only 

solution for modernists to escape 

their crisis is to go back to classical 

and political philosophy. 
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ب. ملف العدد

6. علوم الوحي والدراسات 
الإنسانية: آفاق الوصل 

وتحدياته.
الحسان شهيد

يتألــف النظــر المعــرفي المتكامــل في فقــه 

فلســفة الإنســان، بدايــة مــن وجــوده 

حتــى شــهوده، مــن رؤيتــن علميتــن، 

المعرفيــة  القــراءة  مــن  الأولى  تبــدأ 

ــد  ــى البع ــة ع س ــي، المؤسَّ ــة للوح المطلق

ــل،  ــى والتمث ــم والمعن ــدي في الفه التوحي

الثانيــة المفتوحــة  وتنتهــي إلى عتبــات 

ــون  ــبية للك ــة النس ــراءة المعرفي ــى الق ع

ــاني  ــد الإنس ــى البع ــة ع ــاة، القائم والحي

ــات  ــدد إمكان ــق، وتتع ــر والتحقي في النظ

الرؤيتــن،  بــن  العلاقــة  تلــك  تجســر 

في  المشــخص  التوافــق  لذلــك  اعتبــارًا 

الأســاليب منهجًــا، وفي القضايــا موضوعًــا، 

لذلــك:  ووفقًــا  مقصــدًا؛  التفســر  وفي 

ــداف  ــوغ أه ــة بل ــذه الدراس ــد ه تتقصَّ

ــة: ثلاث

- الأول: الكشــف عن المســوغات المؤسسة 

لوصــل علــوم الوحــي بالعلــوم الإنســانية.

- والثــاني: بيــان تفصيــي لحــدود إمكانات 

والمعرفيــة  المنهجيــة  بأبعــاده  الوصــل، 

ــة. والغائي

ــات  ــات والمعيق ــث: رصــد التحدي - والثال

بــن  الوصــل  اســتكمال  دون  الحائلــة 

علــوم الوحــي والإنســانيات.

ولمقاربــة طبيعــة تلــك الوشــائج التــي 

ــوم الإنســانية،  ــوم الوحــي بالعل تصــل عل

ــم  ــر في أه ــى النظ ــة ع ــتغلت الدراس اش

ــا  ــا معرفيًّ ــة به ــة المتصل ــا الرئيس القضاي

ومنهجيًّــا، فبــدأت بالبحــث في المســوغات 

التكامــي  الوصــل  لذلــك  المنهجيــة 

ــراءة  ــوغين، في الق ــا في مس ــددة إيَّاه مح

ــرى  ــالي، وأخ ــب المج ــة وفي التناس المتبادل

التكامــي،  النظــر  في  متمثلــة  معرفيــة 

ثــم في تكامــل الأركان، وأخــرى غائيــة 

تتمظهــر في قانــون المصلحــة وتبــدو في 

الحكمــة المطلوبــة.

ــألة  ــث في مس ــق بالبح ــا يتعلَّ ــا في م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات علاق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  الإنســانية،  بعلــوم 
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وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إلى ثلاثــة مباحــث: 

- الأول: في إمكان العلاقة المنهجية. 

- والثاني: في إمكان العلاقة الموضوعية. 

- والثالث: في إمكان العلاقة المقاصدية. 

لتشــكل تلــك المطالــب البحثيــة أهــم 

القضايــا الكــرى التــي تحســبها هــذه 

المطلوبــة  بالأغــراض  وفيــة  الورقــة 

الموضــوع. مــن  المقصــودة  والغايــات 

--------------------------------------
6. Revelation Studies and 
Humanities:
Prospects and Challenges of 
Convergence

El-Hassan Chahid

  The integral cognitive theory 

related to humanities consists of 

two academic attitudes. While 

the first attitude is based on the 

absolute cognitive study operating 

within monotheist way of think-

ing, the second one is open to uni-

versal relative view dealing with 

humanistic approach. To opt for 

the convergence of the two differ-

ent approaches, multidimensional 

modes impose themselves as effec-

tive strategy to deal with method-

ological, thematic, and interpretive 

integrality. 

This study, accordingly, aims to 

reach three purposes: first, to dis-

cover the fundamental rationales 

behind the convergence between 

revelation studies and humanities. 

Second, to detail and determine 

the possibilities of the mentioned 

convergence with regard to its 

methodological cognitive, and rea-

sonable dimensions.

Finally, to observe the challenges 

and obstacles hindering the pos-

sible convergence between revela-

tion studies and humanities. 

To approach and understand the 

nature of this convergence, the re-

searcher deals with the main cog-

nitive and epistemological issues 
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relating revelation studies with 

humanities. He determines, here-

after, two rationales: one is related 

to the mutual study and the field 

proportionality and the other one 

is linked to the integrated theori-

zation and pragmatical research.

As for the possibility of the con-

vergence between the two fields, 

the researcher divides his study 

into three parts: the first part deals 

with the methodological aspect of 

the convergence, while the second 

part discovers the objective rela-

tionship between the two fields.

As for the third part, it constructs 

a workable and a practical side of 

this study.

-------------------------------------- 
7. دور التكامل المعرفي بين 

علوم الوحي وعلوم الإنسان في 
فهم الواقع.

عبد الحليم مهورباشة

تهــدف هــذه الدراســة العلميــة إلى تنــاول 

علــوم  بــن  المعــرفي  الوصــل  إمكانيــة 

الوحــي وعلــوم الإنســان، عــن طريــق 

توظيــف مفهــوم التكامــل المعــرفي كرؤيــة 

ــم  ــق فه ــة تحقي ــة، بغي ــة ومعرفي منهجي

ــادي  ــي والاقتص ــع الاجتماع ــي للواق علم

العربيــة  للمجتمعــات  والســياسي 

والإســامية، وإذا كانــت علــوم الوحــي قد 

شــغلت منزلــة ومكانة في المجــال التداولي 

تأسســت  علومًــا  باعتبارهــا  الإســامي، 

لنصــوص  التأويليــة  القــراءات  عــى 

ــة(، أدَّى  ــنة النبوي ــرآن، والسُّ الوحــي )الق

انفصالهــا عــن علــوم الطبيعــة والإنســان، 

ــا  ــرفي، وأدخله ــا المع ــن نُوِّه ــدِّ م إلى الح

في أزمــة معرفيــة حــادة، وأدَّى في الغالــب 

ـس بناهــا المعرفيــة، وأجهزتهــا  إلى تكلّـُ

عــدم  في  ذلــك  ويتجــىَّ  المفهوميــة، 

قدرتهــا عــى اســتيعاب معطيــات الواقــع 

المعــاصر، وفي المقابــل: إنَّ علــوم الإنســان، 

التــي ظهــرت في المجــال التــداولي الغــربي، 

عــى اعتبــار أنَّهــا علــوم تــدرس الظواهــر 

إنْ  مــا  فإنَّهــا  والاجتماعيــة؛  الإنســانية 

وبســبب  العــربي،  العالـــم  إلى  نقلــت 

ــى  ــة ع ــورات الأيديولوجي طغيــان المنظ

خطاباتهــا، والتحيــزات القيميــة لنظرياتهــا 
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بالمحصلــة  فإنَّهــا  المنهجيــة؛  ومداخلهــا 

ــن العقــل  ــا، ولـــم يتمكَّ لـــم تثُمــر معرفيًّ

الإســامي مــن دمجهــا في المجــال التــداولي 

ــامي. الإس

- مــن هــذا المنطــق: تبُــنِّ هــذه الدراســة، 

أنَّ التكامــل المعــرفي كأداة معرفيــة، وآليــة 

ــن  ــغيلهُ م ــا تش ــة، يُكِّنُن ــة منهجي إجرائي

إعــادة الوصــل بــن علــوم الإنســان وعلوم 

الوحــي؛ لتحقيــق مقصديــن: 

المقصــد الأول: تجديــد خطــاب علــوم 

فهــم  مــن  تتمكَّــن  حتــى  الوحــي، 

المعــاصر  الواقــع  مفــردات  واســتيعاب 

تــه.  وتجليا

والمقصــد الثــاني: تأصيــل علــوم الإنســان، 

ــة  ــالات العلمانية-المادي ــزع الإح ــى نن حت

تقديــم  مــن  وتتمكــن  معارفهــا،  عــن 

تفســرات موضوعيــة للظواهــر الإنســانية 

في العالـــم العــربي، وهــذا كلــه؛ لتحقيــق 

قفــزة معرفيــة تُكِّننــا مــن فهــم أوضاعنــا 

والاجتماعيــة،  والثقافيــة  الحضاريــة 

ونبــث روحًــا جديــدة في المجــال التــداولي 

الإســامي، مــن خــال توســيع فضائــه 

أدواتــه  وتطويــر  الإبســتيمولوجي، 

المنهجيــة، ومقارباتــه المعرفيــة.

--------------------------------------
7.    The Cognitive 
Collaboration between 
Revelation Studies and 
Humanities in Examining 
Reality

 Abdel Halim M’hourbacha

    This  study aims  at    

understanding     the possibility 

of cognitive convergence between 

revelation studies and humanities. 

The researcher uses integral cogni-

tive method to understand the so-

cial economical and political reality 

within Muslim and Arab commu-

nities. Since the revelation studies 

has been limited to interpretation 

(of the holy book and traditions), 

it has been considered as different 

from Natural Sciences and humani-

ties This has created a kind of crisis 

and limitation affecting revelation 

studies.
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This latter is recently problematized 

as it is unable to deal with contem-

porary issues. Humanities, however 

deals with phenomenological and 

social dimension of reality. Though 

humanities operate effectively in the 

Arab world, it is still controlled by 

so many ideologies. This is why the 

Arab mind is still not able to inte-

grate it in the Islamic negotiated and 

generative cognition. 

 This study, accordingly, explains 

that the integral cognition, as a 

methodological and epistemological 

tool, can help effectively in the con-

struction of the already mentioned 

convergence between revelation 

studies and humanities.

This can achieve two main purposes: 

first, to renew the discourse of the 

revelation studies. Second, to con-

struct particular humanities that can 

go beyond materialism and that can 

enable us to understand our culture, 

civilization, and society. 

It can, also, create a new mode deal-

ing with epistemological and meth-

odological approaches. 

--------------------------------------
8. تكامل المعارف ودوره في 

فهم الدين.
العياشي ادراوي

التــي  الرؤيــة  الدراســة  هــذه  تنتقــد 

ــفٍ بنفســه،  تــرى أنَّ الفكــر الدينــي مُكت

ــم  ــن لا يفُه ــرة أنَّ »الدي ــة في فك والمتمثل

إلَّ بعلــوم الديــن«، وتعتــر أنَّ هــذا شــكَّل 

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائقً

مــن جهــة، كــا عرقــل جملــة مــن العلوم 

الإســامية الحاضنــة لــه مــن جهــة أخــرى. 

ــور  ــض التص ــة نق ــاول الدراس ــذا تح هك

الانغلاقــي للمعرفــة، القائــم أساسًــا عــى 

الفصــل بــن العلــوم والمعــارف، وإبعادهــا 

ــاع  ــل الدف ــض، في مقاب ــا البع ــن بعضه ع

ــارف  ــاه أنَّ المع ــل مقتض ــور بدي ــن تص ع

التكامــل والتفاعــل،  محكومــة بمنطــق 

التباعــد  أســاس  عــى  قائمــة  وليســت 
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عــى  الاســتدلال  ـة  ثمّـَ ومــن  والتنافــر، 

ــي في  ــر التكام ــذا النظ ــة ه ــدى أهمي م

ــل. ــوص التنزي ــي نص ــي وتلق ــم الوح فه

الوحــي  خطــاب  في  النظــر  أنَّ  لتثبــت 

ونصــوص الديــن مــن منطلــق تكامــل 

المعــارف وتوافــق العلوم يجعــل من تلقي 

الإنســان لتلــك النصــوص والخطابــات أمراً 

يســراً، مثلــا يجعــل فهمــه لهــا موســومًا 

بمــا يكفي من العمــق والشــمول والمرونة؛ 

ذلــك أنَّ الفهــم الإنســاني لنصــوص الوحــي 

والتفاعــل معهــا -وفــق المنظــور التكاملي- 

ــا يتــمُّ في إطــار مقاصدهــا العامــة  إنَّ

ــة. وأبعادهــا الكلي

--------------------------------------
8.  The Role of 
Integral Knowledge in 
Understanding Religion

  el-Ayachi e-Draoui

  This study criticizes the idea 

indicating that religious thinking 

can stands by itself since religion 

cannot be understood except 

throughout pure religious studies. 

This, for the researcher, has con-

structed an obstacle hindering the 

possibility of development in reli-

gious studies. The researcher, also, 

tries to deconstruct limited ways 

of thinking that is based on the bi-

nary opposition between different 

kinds of sciences. He, therefore, 

supports the idea that different 

kinds of knowledge can meet and 

collaborate to offer an effective un-

derstanding of religious texts.

This academic choice, hereafter, 

can make religious texts more in-

teractive and dynamic. 

--------------------------------------
9. علاقة الرؤية إلى العالـم 

بالتكامل المعرفي ..
)مدونة الغزالي أنموذجا(.

نصر الدين بن سراي
بعــد حالــة التــأزم الإبســتيمي في العلــوم 

المنهجيــة  وقصــور  عمومًــا،  الإنســانية 

الإســامية:  الجامعــات  في  التقليديــة 

ــوم  ــن العل ــل ب ــة التكام ــت منهجي أضح

في  أهميــة،  ذات  ضرورة  والمعــارف 
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الميثودولوجيــا المعــاصرة لا ســيَّما عنــد 

الإســامي  الفكــر  في  التجديــد  دعــاة 

ــرفي  ــه المع ــذا التوجُّ ــر أنَّ ه ــاصر؛ غ المع

ــدًا  ــم يكــن مقل ــة المعــاصرة لـ في المنهجي

ــة  ــة إجرائي ــة أو تقني ــل منهجي في تحصي

ــدة  ــوم الواف ــع العل ــل م ــة في التعام ذكي

أو الأصيلــة، بــل علميــة التداخــل المعــرفي 

ــارف  ــك المع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

قــد كانــت عمليــة ممارســة بالســليقة 

ومــن  الإســامي  الــراث  في  المعرفيــة، 

في  بوضــوح  نجــده  الظاهــرة  نماذجــه 

المدونــة الإمــام الغــزالي وابــن تيميــة، 

العلــوم  بــن  الغــزالي  قــارب  حيــث 

ــامي،  ــداولي الإس ــال الت ــدة إلى المج الواف

المعــاصرة  الإســامية  المنهجيــة  هــذه 

ــر  ــي يســعى الفك ــرفي- الت ــل المع -التكام

ــا  إنَّ لتفعيلهــا،  المعــاصر  الإســامي 

هــي وليــدة رؤيــة إلى العالـــم، حيــث 

ــك  ــاًّ في تل ــة دورًا مُهِ ــك الرؤي ــب تل تلع

في  منهجيًّــا  ناظــاً  تعُــدُّ  إذ  الممارســة؛ 

مختلــف  بــن  التكامــل  فكــرة  تصــور 

العلــوم باعتبــار منظومــة التوحيــد التــي 

والمعرفيــة،  العلميــة  الممارســة  ترشــد 

وترســم لهــا الغايــة والهــدف، كــا أنَّ 

مســألة التكامــل المعــرفي المســتوحاة مــن 

ــة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي ــة الكوني الرؤي

ــة  ــة وممارس ــة الكوني ــن الرؤي ــيجة ب وش

التكامــل كإجــراء منهجــي متضمــن في 

ــروم  ــي ت ــة الت ــة التوحيدي ــة العقدي الرؤي

ــي في  ــط المنهج ــكار، فالراب ــداع والابت الإب

التداخــل المعــرفي الداخــي والخارجــي 

ــه نحــو  ــة الكونيــة وتبوصل تضبطــه الرؤي

التوجــه المعــرفي الــذي يخــدم الإنســانية، 

ومقاربــة أبي حامــد الغــزالي في تقريــب 

المنطــق وغيرهــا مــن المعــارف إلى المجــال 

تســتحق  مقاربــة  الإســامي  التــداولي 

هــذا  الباحثــن في  انتبــاه  تســرعي  أن 

ــة  ــذه الورق ــع ه ــاول أن نض ــل، نح الحق

الغزاليــة  المنهجيــة  الممارســة  تلــك  في 

للمعــارف الإســامية وغيرهــا في وجهتــن: 

ــع  ــي م ــرفي الخارج ــل المع الأولى: التداخ

التداخــل  الوافــدة.  والثانيــة:  العلــوم 

ــارف الإســامية،  ــي في المع ــرفي الداخ المع

هــذه  مــن  نفُيــد  أن  يُكننــا  وكيــف 

المقاربــة في الراهــن الــذي يواكــب الأزمــة 

الإســامي  الفكــر  الحاليــة في  المعرفيــة 

ــل  المعــاصر، وإلى أيِّ مــدًى يُكــن أن نفُعِّ

هــذه الرؤيــة في مقاربــة بــن العلــوم 

الإســامية وغيرهــا مــن المعــارف؟ 
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9.  The Relationship 
between the Mediating and 
the Integral Cognition ..
(al-Ghazali’s Writings as 
E x a mp l e s ) .

 Naser Dine ben-Srai

   Since there is an epistemological 

crisis in humanities and an inability 

of the traditional methodology in 

Islamic universities, the integral 

cognition, converging different 

kinds of methods, becomes a ne-

cessity. This choice, however, lacks 

an intelligent way of dealing with 

different aspects of knowledge. 

It is still based on spontaneous 

process. One can discover this 

spontaneity in the writings of al-

Imam al-Ghazali and Ibnu Taimia. 

Al-Ghazali compares between new 

coming knowledge and the Islamic 

studies field to activate a kind of 

integral cognition as required in 

recent Islamic research. This new 

method of study for al-Ghazali, 

should, respect monotheism as an 

important aspect, but, of course, 

it calls for a kind of openness to 

all universal way of thinking and 

meditating.  Al-Ghazali develops, 

therefore, a method believing in 

creation and novelty.

The interrelation amongst various 

methods is led by the universal 

way of thinking that serves hu-

manity. Al-Ghazali’s approach of 

convergence, therefore, deserves to 

be examined for two reasons: first, 

to interrelate the external cogni-

tion with the new coming ones. 

Second, to interrelate the internal 

Islamic cognition with contempo-

rary issues to find out a way to deal 

with the recent cognitive crisis in 

Islamic thinking. 

This can activate effectively Islam-

ic Knowledge in relationship with 

other studies.
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